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حول الفيمة العالمية لتراتنا الشعري 
أول حديث لأدونيس... بعد انسحابه من مجلة «شعر» 


أول ما فكرنا بالتوجه بالحديث إلى 
الشاعر أدونيس (علي أحمد سعيد) كان في 
ذهننا مسألتان نود الاستفسار عنهماء 
أولاهما قضية انفصاله عن جماعة مجلة 
«شعر» وانسحابه من رئاسة تحرير 
المجلةء وهو الخبر الذي كانت «الحوادث» 
أول من أشار إليه» والذي أكده الشاعر نفسه 
في حديث أدلى به لزميلة يومية. أما المسألة 
الثانية فقد كانت الاستفسار عن العمل الكبير 
الذي كان قد بدأه الشاعر بجمع آثار الشعر 
العربي القديم» بطريقة علمية» وهو مشروع 
ضخم كل ما يتعلق فيه كان مجهولا: الجهة 
التي تمو له» أغراضه أسماء جميع القائمين 
على تنفيذه. 

وقبل أن نتوجه إلى أدونيس بالزيارة 
بيومين فقط طالعتنا الزاوية الأدبية في 
جريدة النهار» وهي الزاوية التي يشرف 
عليها أنسي الحاج (أحد أفراد مجموعة 
«شعر ») بشبه إعلان عما أسمته ب«دیوان 
العرب»» وهو نفس العمل الذي كان من 
المفروض أن أدونيس يقوم به» يضاف إلى 
ذلك أن شبه الإعلان هذا أشار إلى أسماء 
جمیع العاملين في «دیوان العر )۰ فادا 
بلائحة تضم جميع أفراد مجموعة «شعر» 


5 


دون اسم أدونيس» عضو المجموعة 
السابق» والشخص الذي بدأ الحديث عن 
الديوان منذ سنة ونيف مقترنا باسمه»ء 
واسمه فقط. 

واتضح لنا أن هناك شبه ارتباط بين قصة 
الديوان» وقصة انسحاب أدونيس من 
مجمو عة «رشعر».. 

ولا بد لي من الاعتراف هنا بأن الحديث 
ما إن بدأ بيني وبين أدونيس حتى طغى 
جلال العمل الكبير الذي يضطلع منفردا 
بإنجازه» على أي تساؤل مسبق کنا نحاول 
قصة استقالته من رئاسة تحرير «شعر». 


ج e‏ عندك فكرة إعادة < جمع التراث الشعري العريي؟ 
و بعث ج نفسي فكرة القيام بهذه العملية آمرأن: 

۰ آولاً . تلك الإإشاعات E‏ المرنجلة التي أدياء الجيل 
للترأثٿ الشعرى اللانسانى. وکان الأدباء التقليديون e‏ هنا الزات 
بشكل تعصبي وهم لا يقلون جهلاً عن الأدباء الشباب, بالقيمة الفنية 
الحقيقية لتراشا الشعرى, مما أبقى تلك القيمة الحقيقيةء حتى الاآنء 
ضاتعة بين جهل الشباب وتعصب الشيوخ. 


ا طك الط ةة 


ة الخاطئة التي آدخلها المستشرقون على أساليب 


تقييم تقييم الشعر العريي القديم والتي كانت تنظر إلى الشعر كجزء من تراشا 
السياسي والاجتماعي. بدلا من النظر إليه من زاويته الصحيحةء كجزء 
من تراشا الفني» وبقيت تعتمل 4 نفسي فكرة ضرورة القيام بعملية 
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تنقيب جديدة 4 كنوز الشعر العربيء تليها عملية توضيب فني يخضع 
لأدق المقاييس والموازين الفنية الخالصةء لا سيما وأنني كنت دائماً على 
ثقة من آن الشمر العريي - وكله غنائي - يوازي أرقى مستويات الشحر 
الغنائي عند أعرق الأمم حضارة وفنا وأدباً. 

وكانت عملية التنقيب هذه تحتاج إلى إنسان ممولء يستطيع آن يعوض 
ماديا عن الوقت الطويل الذي سيصرهه الباحث 2 هذه العملية 
الضخمة.. وبقيت الفكرة 2 رأسي؛ حتى تبناها الناشر الأستاذ شريف 
الأنصاريء صاحب المكتبة العصريةء فبدأت التنفيذ فوراً. 

4 قبل أن نبد البحث 4 تفاصيل هذا العمل الضخم» أود أن أستفسر 
عن عدم استعانتك باي باحث آخر؛ وإصرارك على الاضطلاع بالمهمة 
متفرداً؟ 

i RE IEE ET‏ العملية ستخضع إلى الحس 
الشخصي 2 التقييم» رغم وجود المقاييس العلمية الثابتة كما أن عملاً 
كهذا يتطلب ممن يتصدى له أن يكون مشبماً بروح الشعر العريي» مؤمناً 
قرت اللفة العرة ومطا د نق الوق عا الن ارات الأدسة العالة 
بشكل تاضج حتى يدرك تماماً حقيقة منزلة الشعر العربي 4 التراث 
الإنساني. 

كل هذه الأشياء مع حرصي على أن يخرج هذا العمل الكبير المضني, 
بشكل هني متجانس 2 كل أجزائهء دفعتتي إلى تحمل مسؤولية هذا العمل 
وحدي .۰ 

وقد لا تصدفني إذا قلت للك أنه رغم إيماني المسبق بالقيمة العالمية 
المطمورة لتراثنا الشعري» فقد اكتشفت من خلال أبحاثي أنني شخصياً 
كنت أجهل حقيقة الأبعاد الفنية لترائنا الشعري» فقد عثرت e‏ 
مجهولة E‏ بل إني عثرت على آسماء لشعراء مجهولين» يفوقون بے 
شاعريتهم عدداً لا بأس به من الشعراء الذين تتصدر أسماؤهم تاريخنا 
الأدبي الذي يدرس 2 المدارس والجامعات. 


بل إني أستطيع آن أجزم بكل هدوء وثقة أن أروع ما 4 الشعر العريبي 
من قيم فنية. ما زال مطموراً حتى الآن ومجهولاً للعامة والخاصة. 

#وسأالنا الشاعر أدونيس عن الطريقة التي قسم بها أجزاء الديوان 
الكبير فقال: 

## لقد اتبعت 2 ذلك الحقبات التاريخية التقليديةء التي يقسم 
تاريخ الأدب عادة بالنسبة لها. وبذلك سيصدر الديوان 2 ثلاثة أجزاء 
على الشكل التالي: 

المجلد الأول: يغطي فترة الجاهلية وصدر الإسلام» التي تنتهي تقريباً 
ا 50 انى 

المجلد الثاني: يغطي المرحلة التالية حتى السنة الألف ميلادية آي أن 
هذا المجلد يتوقف عند المتتبي. 

المجلد الثالث: يفطي الفترة التالية حتى سنة 1914ء مروراً بالعهد 
الآندلسيء الذي يشكل الجزء الأهم من هذا المجلدء باعتبار أن المشرق 
العربي كان يعيش 2 تلك الفترة مرحلة الانحطاط. 

# وما هي المقاييس الفنية التي طبقتها 4 عملية اختيار وتبويب القطع 
الشعرية 4 كل مجلد على حدة؟ 

#* الحقيقة هي آنني رغم تمسكي بكل المقاييس الفنية المعروفة 
. مدرسياًء إلا أن عملي رغم ذلك بقي عمل شاعر, أكثر مما هو عمل 
بحاثة جاف» فقد أدخلت إلى جانب المقاييس الفنية المعروفةء حسي 
الشخصيء» ونظرتي الجمالية الشخصيةء وهذا بے رأيي مالم يكن 
بامکاني» ولا بامکان آي باحث غيري» التخلص منه. 

انطلاقاً من هذا الواقعء أخضعت عملية «الغريلة» التي قمت بها 
لقياس القيمة الفنية المجردة للقطع الشعرية التي بين يدي متجاوزاً 
بذلك المكان والزمان والظروف الا جتماعية التي قيلت فيها القصيدة فإدا 
ما قرات وضةا شعرا من اقفر القسن لخادئة عادرة ققد كنتت بحت 
عن المدى الذي استطاع أن يرتفع به أمرؤ القيس بالحادثة العابرةء إلى 


مستوى القيمة الفنية الإنسانية الخالدة التي تتجاوز كل حدود الزمان 
والمكان. ) 

وبكلمة أخرىء فقد كنت أمحص القطمة الشعرية بصفتها تعبيراً عن 
تجربة إنسانيةء وليس بصفتها وثيقة اجتماعية أو تاريخية. 

من هنا انصب اهتمامي على شخصية الشاعر وهمومه الإنسانية 
وليس على العصبية القبلية التي كان ينطق باسمهاء فتلك العصبية 
القبلية عارض زمني زائل, آما الخالد فهي القيمة الفنية الانسانية 
المجردة للقطة التي نقرآها اليوم. نحن أبناء النصف الثاني من القرن 
العشرين. 

+ قلنا لأدونيس وقد أخذنا بجلال العمل الكبير الذي يقوم به: نحن نعتقد أن 
عملا كهذا سوف يكون حدثاً أدبياً ضخماً 4 تاريخ الأدب العريي وتاريخ الآداب 
العالمية 95 

## ما أستطيع قوله عن عملي هذا آنه أول موسوعة شعرية من 
نوعها ك العصر الحديثء تسبقها موسوعة آبو تمام العظيمة المعروفة 
بديوان «الحمأاسة». 

#وانتقلنا بالشاعر إلى قصة انسلاخه عن جماعة «شع واستقالته من 
رئاسة تحريرهاء وقيام جماعة شعر بعملية جمع للشعر العريي القديم» بج 
نفس الوقت الذي يقوم فيه أدونيس بنفس العملية فقال؛ 

#4 آنا أرحب بكل محاولة تبذل لجمع الشعر العريي القديم بعد 
إخضاعه للمقاييس العلمية الدقيقة ولا يمكنني أن أعتبر تجربتي نهاية 
مطاف أما من جهة استقالتي من رئاسة تحرير مجلة «شعر» فأرجوك أن 
تهفيني من الكلامء لأنني لا أحب أن آسيء لأحدء وكل ما يمکنني قوله هو 
أن مجلة «شعر» كانت بالنسبة لي مرحلةء وقد انتهت هذه المرحلة. 

+ من الناحية الفنية؟ ) 

#4 من كل النواحي.. 


وآثرنا عدم إحراج أدونيس بالحديث عن المشاكل الشخصية, وانتقلنا 
إلى أدونيس الشاعر فسالناه: 


# ما رأيك 2 الأزمة التي يجتازها الشعر العريي حاليأًء والتي تجعل 
المتذوق للشعر العريي يكاد يبلغ المستحيل قبل أن يعثر على قصيدة يتلذذ 
بقراءتها ؟ 

#4 الشعر 4 عصرنا هذا يعيش 2 أزمة 4 جميع أنحاء العالم 
وأرجوك آن تصدقني إذا قلت لك أن غيرنا ليس آحسن مناء وذلك يرجع 
لعملية التحول الجذري التي تجتازها البشرية حالياًء والتي تجتازها القيم 
ا ۰ 

ولكن تبقى للأآزمة عندنا بعض المميزات الخاصة: 

وأهمها استخفاف ممظم الذين يكتبون الشعر بعملية المعاناة 2 
الصياغة الفنية للصورة الشعرية. فالمواهب عندنا كثرة. والحمد لله 
ولكن الشعر الجيد غليل رغم ذلك. 

ثم نحن يا صاحبي نتفتقد إلى شيء من التواضع الفني» فما آن يجهد 
شاعر ناشی نفسه 2 قصیدتین ناجحتین. حتی يظن آنه قد بلغ نهاية 
المطاف وآن عليه آن يستريح. 

وإليك هذه الحادثة التي توضح لك ما أرمي إليه بكلمة ”تواضع': 

أثناء مروري بباريس قمت بزيارة الشاعر الفرنسي الكبير بيار جان 
جوف وهو کبیر سے قیمته وګ سنه (70 عاماً). وبعد حدیث مطول عن 
الشس قرأ لي الشاعر الكبير إحدى قصائده الجديدة. وما أن آبديت 
إعجابي بالقصيدة فور انتهائها حتى تهللت أسارير الشاعر الكبير وآصيب 
بدهشة غريبة وسألني - كأي ناشىٌ مبتدئ - حقاً أعجبتك؟ وكآنه لم 
يصدق أن ما قلته لم يكن مجاملة. 

ولم أعلق على الحادثة فمدلولها أكبر من أن يعلق عليهء وانتقلت إلى 
سؤال أخير: 

4# لقد قرآنا لك قصائد نثرية: فما رأيك دهذه التجرية 2 الأدب 
العريي؟ 
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چڳ آحب أولاً أن أوضح أن كلمة «قصيدة نثرية» ليست سوى 
اصطلاح آريد التعبیر به عن نوع من الأدب ليس هو بالنثر العادي كما آنه 
ليس بالشعرء بل هو بے فالب نثري وروح شعريةء فكانت من هنا تسمية 
«قصيدة نثرية».. ولكن هذا لا يمكن آن يعني آن القصيدة النثرية هي 
شع وها قد حلت الال مل القصيدة الأفرية فالشعر شر وار 


ظط 


وخرجنا مسن عند الشاعر أدونيس وفي رأسنا الأجوبة على معظم 
تساؤلاتناء والاعتذار عن إيضاح بعض التساؤلات الأخرى» واللهفة على 
سماع الجديد من الشعر الجيد» الذي افتقده متذوقو الشعر في الفترة 
الأخيرة.. وبقيت ترن في أذني عبارة أدوتيس: 
٠‏ «صحيح آننا نعيش 4 أزمة شعريةء ولكن الشاعر الذي لديه ما 

يقولهء فهو قائله حتماً دون انتظار انفراج الأزمة». 

الياس سحاب 

مجلة الحوادث . 1960 


11 


من ا ترات له لا حدور له 


+ نعرف أنك منهمكف ے إعداد «ديوان الشعر العريیى»» فمتى يصدر 


# + صحيح أن الشعراء والكتاب | 

لكني أظن آنهم لم ید رکوا آهمیته تماماًء > 
رية 2 فهم الشعر العربي وتقييمه. ومن حيث أنه كاتا ليء بداية اتجاه 

جديد 2 النظر إلى الشعر العربي يقلب جميع المقاييس والأسس النقدية 
القديمة والتي ما تزال حية مسيطرة حتى اليوم ب4 كتب جامعاتا 
ومدارسنا. وأعتقد أنها هي التي أفسدت الذائقة الشعرية العربية. 
وياعدت بين أجيالنا الطالعة وتراثا الشعري. 

# أنت إذن تدعو إلى الارتباط بالتراث؟ 

# # طبعاً. من لا تراث له لا جذور له. ومن لا جذور له غصن 
يابس. غير أن الارتباط بالتراث يأخذ» لدى بعض الأدباء العرب حتى عند 
أشخاص لا يعتبرون أنفسهم تقليديين» معنى الخضوع للماضي» وإعادته 
والتمسك بحرفيته. وهذا 4 رأييء يشوه تراثنا من جهةء وهوء من جهة 
ثانيةء يناقض الروح العريية التي هي بطبيعتهاء وكما أفهمهاء قائمة على 
الإبداع والتخطي لأنها: 4 جوهرهاء فرادة وحرية. 
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إن مشل هذا الخضوع هوء إذنء عاجز أن يضيف شيئاً يمكن أن يغني 
تراثناء سواء من حيث المضمون أم من حيث الشكل. وتاريخنا الأدبي 
الحديث دليل ساطع. فهو ليس إلا اجتراراً أو تنويعاً آخر بعبارات جديدة. 
Nae A A a aS‏ 
ونقادنا القدامى خير من نقادنا النهضويين. والسيب عائد إلى سيطرة 
روح الخضوع للماضي والتمسك بحرفيته. فمعنى هذه الروح» بے ممستوى 
الكتابة. هو ما يلي:«المشل الاين الآعلى موجود ك الماضي» ويستحيل 
الإتيان بحسن منه. إذن «يبلغ ذروة الإجادة من يبلغ ذروة التقليد». 

وماذا تكون النتيجة5 يموت الإبداع ويموت الأدب» وتصبح الثقافة 
مستنقعاً من الأشكال الكلامية التي لا تخبىْ غير الفراغ. وتكون النتيجة 
آيضاً أننا نقتل تراثا من حيث لا ندري» أو ندري. 

وان كل ارتباط بالثرآت يجب أن يضمن الإضافة والتخطى: وهذا 

يعني أن الشاعر الذي هوء بطبيعة وجوده يتنشق تراثه كالهواء جارياً ك 
دمه. هو أيضاً بطبيعة وجوده رافقض وثائر. آي يستحيل إذا كان شاعراً 
بالفعل آن يقلد الذين سبقوه. تصور لو آن الشعراء العرب كلهم مقلدون أو 
تلامذة لامرئ القيس مثلاء أو المتنبي» ولو أن الفلاسفة المرب كلهم 
مقلدون آو تلامذة للغزالي آو ابن سينا . ماذا كان حدث للفكر العريي؟ 
الهزال و الموت لا شك. 

هكذا يتضح أن أكثر الشعراء ارتباطاً بتراثه هو أكثرهم تمرداً عليه 
وأكثرهم احتراماً له هو أقلهم خضوعاً له . إن تراث شعب ماء هو طاقات 
عديدة تتفجر غنية متلوعة ب4 مختلف الاتجاهات» وليس نفقاً 
واحدأبضوء واحد. 

# إذن لا يجوز للشاعر أن يرفض تراخه؟ 

# # لا يستطيع أن يرفضه»ء حتى لو شاء ذلك. الشاعر مملوء بتراثه 
كما هو مملوء بدمه. وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يرفض أشكالاً معينة 
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وقيماً معينة 2 هذا التراث. وهذا الرفض من شروط التقدم ليس 2 
الثقافة فحسب. وإنما ب4 السياسة والاجتماع والأخلاق أيضاً. ٠‏ 

٭ 4 ضوء ما ذكرت» كيف تنظر إلى الشعر العريي الحاضر وإلى الثقافة 
العريية إجمالاً؟ 

# # التجرية الشمرية العربية المعاصرة أغنى التجارب الثقافية 
العربية وأهمها وآكثرها حيوية وإبداعاً. تآتي بعدها التجربة الروائية 
والقصصية ثم يأتي النقد . الفلسفة؟ ليس عندنا حركة فلسفية عريية 
معاصرة. 

« هل التجربة الثقافية العربية إجمالاً £ مستوى التجربة السياسية - 
الاقتصادية التي تتمثل. على الوجه الأخص. فيما يمكن أن تسميه «الظاهرة 
الناصرسة؟ ) 

## كلا. وهي دون مستوى هذه ألتجرية بكثير. على عكس ما قد 
يظن البعض. إن ما نسميه «الظاهرة الناصرية» هوء على الصعيد 
السياسي - الاقتصادي» أعظم ظاهرة 4 تاريخ العرب منذ أكثر من آلف 
سنة. ومن الطبيعي أن تكون لهذه الظاهرة انعكاساتها ے قضايا الفكر 
والثقافة. 

وأزمة الثقافة العربية هي 4 كونها ليست على مستوى هذه الظاهرة. 
فهذه الظاهرة ثوريةء والثقافة العريية الحاضرة تقليدية بشكل عام وهي 
حرية» وهذه التقافة تدور ج مدارات محصورة إن لم تكن مفيدة. 
والظاهرة الناصرية مشاركة عربية أصيلة فعالة ے4 مصير العالم؛ بينما 
ثقافتنا الحاضرة خائفةء ملجومةء واقفة على هامش العالم. 

# هذا حكم مخيف على الثقافة العريية كيف تجد له مستندات 2 
الواقع ٠‏ 

# # حكم مخيف» لكنه حقيقي. والحقيقة مخيفة, أحياناً. أما ما 
يكده 4 الواقع فأوجزه فيما يلي: 
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أولأً: إن جميع المجلات الأدبية العريية ذات التأثير 4 الحياة الثقافية. 
لا تقوم على تنوع الآراء والمواقف فيما بينهاء وإنما تقوم على تنوع التعبير 
عن اتجاه واحد . وهذا الاتجاهء فوق ذلك ذو طابع سياسي بك التحليل 
الأخيرء أكثر مما هو ذو طابع ثقا2. وهوء لأنه سياسي» كيفي» متغيرء 
سطحي» لذلك يبدو ملحقاً بالتيارات السياسية تابعاً لها . و هذا قتل 
للثقافة وللسياسة معا . للثقافةء لأن موقفاً كهذا يفقرها ويقلصها ويؤّدي 
بها أخيراً إلى التكرارء والببغائية. والعقم. وانعدام الإبداع. وللسياسةء لأن 
السياسة العرييةء 4 مظهرها الناصري على الأقلء تمثل جهداً خلاقاً 
حراً» وهي من هذه الزاوية تحتاج إلى ثقافة خلاقة حرة ‏ تدعمهاء 
وتنقدهاء وتفيد منهاء وتخطط لهاء وتستضيء بها وتضيتهاء وتسيران معاً 
جنباً إلى جنب. والواقع آن السياسة العربية الآن تنمو وحيدة 4 معزل عن 
التقافة العربيةء غير قادرة أن تفيد منهاء لها تابعة ضحلة. بينما الثقافة 
4 الشعوب الحية هي قاعدة السياسة. 

هكذا لا نستطيع أن نقراً اليوم ب2 البلاد العريية التي تعد مئة مليون 
نسمة والتي هي ذات تراث من أغنى تراثات العالم» كتاباً عريياً واحداً ذا 
قيمة إنسانية جديدة يمكن أن تشارك» شأن السياسة» 4 مصير 
الثقافات 2ے العالم. 

ثانياً : الحركة الثقافة العربية ضائعة مخنوقة بين فئتين: فئة مرتزقة 
تتبنى الشعارات و« تخلق» أعداء ثقافيين لكي يظل باب الارتزاق مفتوحاً. 
«القيم القديمة». 

هكذا تسيطر 4 المجلات والصحف العريية الاتهامات والشتائم. 
ويسيطر أشباه الأدباء وأد عياء الثقافة. 
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وهذا كله لا يعود 2 النتيجة على الثقافة العربية إلا بالجمود والعقم. 

طبعاً. هنالى الفئة الثالثة المنفتحة, المحبة» الغنية بروحها وفكرها 
والتي نأمل» ويأمل العرب المخلصون جميعاء أن تزداد نموا وسيادة 
وسيطرة. فهى أمل الثقافة العربية 2 الوقت الحاضرء على الأقل. 

# وماذا تز للخروج من هذه الحالة؟ 

# # الحرية, الحرية, الحرية. العرب الآن 2 مرحلة انتقال. وك 
مراحل الانتقال يشتد الصراح بين القيم القديمة والقيم الجديدة. ولا بد 
من آن يتوفر جو الحرية الكاملة للأطراف التي تمارس هذا الصراع 
وتعيشه . وإلا انتقلت القيم المد يمة مع فترة الانتقال وظلت حية فاعلة. 

هناك قيم ثقافية بالية يجب أن تزول كما زالت قيمنا السياسية 
البالية. هناك آفاق جديدة يجب أن ننفتح عليها 2 الثقافة كما انفتحنا 
عليها س4 السياسة. 

هناك نظرة ثقافية جامدة يجب أن تنتهي لتنشاً محلها نظرة جديدة 
حا اما كا تلاك اللظ رة الستاسة الفرة الحافدة خلت مدا 
نظرة جديدة حية. 

لو سئلت آن أضع ب2 هذه المرحلة تعريفاً للعروية لقلت: العروبة نبوة. 
وكل عربي اليوم يجب أن يحيا على مستوى النبوة. والنبوة لا تستطيع !< 
أن تكون حرية؛ وإلا فقدت معناها. 

والنبوة شجاعةء وصدق,» وإيمان بالحقيقة آكثر من الموت. 

ولا خوف من الحرية. 

المثقف العربي الحقيقي 2 هذه المرحلة هو الذي يهدم بے المجتمع 
العربي على صعيد الثقافة. ما يهدمه عبد الناصر 2 هذا المجتمع» على 
صعيد السياسة. 

+ تحدثنا عن أشياء كثيرة ما عدا الشعر. ماذا تريد أن تقول للقارئ 
العريي ے شعرك 5 

# ٭ لا آأعرف. لا أعرف آن أتحدث عن شعري. ريما كنت آحاول أن 
أقول للقارئ العربي أن يهدم العالم الميت 2 حياتنا وتراثناء ويستقبل عالاً 
جديداً. شرح هذا الأمر يطول. الأفضل ألا نخوض فيه. كي نتحاشى 
التبسيط الذي يخنق كل شيء.. 
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القارئ العربي آن ينظر إلى الشعر كتعبير فني قائم بذاتهء وأن يعتبره نبوة 
ورؤياء وألا يخلطه بغيره من أساليب التعبير الأخرىء وألا يحكم عليه بغير 
روح الرؤيا والنبوةء وبغير روح الشعر. 

# أخيراً ما موقضك السياسي 5 

کپ إنني يساري يبقدر ما يتمشل 2 اليسار الاإيمان يالاانسان» 
ویحرينه› ویکرامته؛ ويأنه سید مصیره ودفسه. ومن تافل الكلام القول 
بأن الاستعمار بجميع أشكالهء السياسية والاجتماعية والفكريةء مناف 
لكرامة الإنسان» وسيادتهء ومناف 2 امقام الأول؛ لجوهره كادسان. 

و هذا المستوىء يمكن التأكيد آن كل شاعر أصيل يساري بالطبع 
والضرورة. 


مجلة «الحرية - بيروت 1964 
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تتخلف الشكل والمضمون ب2 الشعر 
الحديت 


في نطاق التحولات التي طرأت على 
الشعر العربي الحديث» لا زالت كثير من 
القضايا المتعلقة بهذا الشكر مجال نقاش 
يتناول في كل لحظة قضايا هذا الشعر 
الأساسية. ذلك أن أوائل الذين حملوا 
لواءه أصروا في حمى الدفاع عن 
أنفسهم على أنهم يحملون مفاهيم جديدة 
للشكل والمضمون على السواء. 

وكان لا بد من فترة زمنية كافيةء يتاح 
فيها لهو لاء الشعراء أن يعبروا عما 
يعتبرونه جديداء بالأسلوب الذي يروق 
لهم» بحيث يمكن بعد انقضاء هذه الفترة 
أو خلالها أن نقوم بعملية جرد نستكشف 
فيها حقيقة ما قدموه من أمور «جديدة»» 
أنرى من خلال ذلك مقدرة هذا المفهوم 
الشعري على تطوير نفسه» على خلق 
مبسرر وجوده» على صياغة قانون 
مرحلته. 


في الحديث عن هذه القضايا قال الشاعر «أدونيس» أن نتاج الشعر 
العريبي المعاصر لا يقل أهمية عن أي نتاج شعري ےك العالم. وقد استطاع 
هذا الشعر أن يغني نفسه ويتطور باستمرارء مكتسباً قيماً جديدة. ولكن 
هذه النظرة الإجمالية لا تكفي» ومن الضروري آن نتناول قضايا شعرنا 
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الأساسية والتفصيلية لنرى مقدار الرحلة التي قطعها ج الإجابة عنها. 
و4 الدراسة الدقيقة نصل إلى رأي قد يبدو غريباً لكنه واقعي. فرغم أن 
شعرنا الحديث اعتبر تطوير الشكل من موضوعاته الأساسية إلا أن هذا 
الشكل لم يكن تطويراً بالمعنى الصحيح, ولا زال الشكل ي القصيدة 
المعاصرة رغم التحررالذي مدا ضمن حدود عديدة» ولم 
یستشرف بعد الآفاق التي يمكن أن يرودها. 

إن 2 تراشا ما يسمح لنا بأن نطور الشكل الشعري تطويراً لانهائياً 
وبشكل مستمر. وإذا كنا نخاف من شيء 2 هذا الصدد فإننا نخاف 2 
الدرجة الأولى من تقليدية جديدة تعود بنا إلى شكلية أشد وطأة من 
الشكلية القديمة. وآشير هنا إلى أن بعض الشعراء الجدد يكتبون ضمن 
إيقاع أو إيقاعبن على الأكثر دواوينهم كلها . ومن يدرس مثل هذه الدواوين. 
ويقارنها بدواوين عربية قديمة يجد أن 4 الدواوين الجديدةء رتابة 
وشكلية أكثر مما يري الدواوين القديمة. وذلك يفوذ إلى آن تطوير 
الشكل الشعري لا يجوز أن يقتصر على اللعب بالتفعيلة وحسب وإنما 
يجب أن يتجاوز ذلك إلى تفجير الإطار الشكلي المعروف من الأساس. 
وهذا لا يستقيم إلا للشعراء الذين يعيشون 4 تجرية جديدة تمام الجدة. 

حتى أن بعضاً من الشعراء الجدد لا يزال أقل جرأة ومغامرة بك 
٠‏ التجرية الشكلية من كثير من شعرائنا السايقن: 

ومن هنا يمكن القول بأن استمرار هذا النمط ب التعبير سيقود إلى 
شكلية 2 الشعر الحديث آشد خطراً من شكلية الشعر القديم. ولا 
أستطيع أن أرى طريقاً للتخلص من هذه المتاهة إلا 2 توجه الشاعر 
الحديث نحو الإيقاع الحز تماماً.. إلا Z‏ رفض الشاعر لعروض الشكل 
الواحد 2 القصيدة.. !لا 4 عمله لأن يخلق لكل قصيدة شكلها الخاص.» 
وإيقاعها الخاص. 

هذه مهمة صعبة بالطبع. ولكن الشاعر لا يكون شاعراً عظيماً إلا إذا 
ايتكر طريقته الخاصة وشكله الخاص. وليس من الممكن آن يحدث تطور 


20 


4 الشعر إلا إذا تفير شكل التعبير. من هذه الزاوية جوهر الفن 4 النهاية 
هو الشكل» ولكن الشكل ليس له معنى إلا إذا كان ينقل تجرية ومضموناً. 
إن اعتبار الشكل جوهر الفن, لا يعنى الشكلية مطلقاً. إنه يعنى فقط أنه لا 
وجود لتجرية جديدة ت 
و المضمون أيضاً: 

آما من ناحية المضمون فإنني أميل إلى رآي مشابه»ء فإذا نظرنا إلى 
تراتنا الصو بشكل عام وإلى بعض الكتابات الصوفية بشكل خاص مثل 
كتابات (النفري) نجد أن معظم شعرائنا الجدد متخلفون. تخلفاً واضحاً 
على صعيد المغامرة الشعرية. فالصوك كان يعبر بحرية كاملة عن شعوره 
وأقکاره ومواقفه مضموناً وشکلاً. ولم یکن یتردد ے قول ما یمن به حتی 
فيما يتصل بالله وبالمعاني الإنسانية الخيرة. بينما نرى أن معظم شعرائنا 
يترددون بے هذا كله. إما مسايرة وإما عجزأً. وهكذا يتضح لنا أن شعرذا 
الجديد ما تزال تنقصه الهزات الروحية الكبرى على الصعيدين 
الاجتماعي العام والشخصي الخاص لأن مثل هذه الهزات الفنية الحرة 
هي وحدها التي تخلق قيماً فنية جديدة وأشكالاً فنية جديدةء ورؤيا 


شعرية جديدة. 


عودة للترات 

ومن أهم ينابيع هذه الهزات الروحية المتجذر ب4 تراشا العريي. لكن 
بروح حديثة تكشف عن جوانبه الفنية وتحرره من نظرتين. تخفيان 
أصالته. 

النظرة الأولى هي المتعصبة الجاهلةء التي لا ترى منه إلا النماذج 
البيانيةء والنظرة المتمدينة المتعصبة الجاهلة هي أيضاً لأنها مريضة 
بمرض الانسحار بكل ما هو آجنبي. 

عندئذ يتضح لنا أن تراشا غني عميق متعدد الجوانب والقوى 
والطاقات إلى درجة التناقض أحياناًء وهذا التجذر لا يعني إطلاقاً تقديس 
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الماضي بحد ذاته. بل انطلاقاً من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. إذ دون 
هذا الانطلاق کون الشاعر مظعا . لکن دون التخدذر 2 الخاضرو 
المستقبل. يكون أيضاً أشبه بنبتة ميتة. فليس هناك من شاعر جديد كبير 
إذا لم يكن مجذراً 4 أصوله التراثية الكلاسيكية. 

إن ما نطمع إليه بهذا المعنى هو الحداثة الكلاسيكية. وشاعرنا الكبير 
هو الذي يسمح لنا شعره بتسمیته شاعراً حدیثاً کلاسیكياً . 


بين المضمون والموضوع 

لكن من الواجب هنا أن نميز بے الشعر الجديد بين المضمون والموضوع 
لأن كثيرين لا يميزون بينهما . فالمضمون شيءء والموضوع شيء آخر. 

الشعر يعطيك المضمون بصورة إيحائية بشكل غير مباشر. شعر 
الموضوع طريقة قديمة انتهت. الشعر تجربةء والشاعر لا يجرب بموضوع؛ 
بل هو يلتقط المشاعر المتنافضة والمتباعدة ويصوغهاء وينفر الشعر 
الأصيل من الموضوعاتء» لأن الشعر الذي لا يمكس شخصية صاأحبه لا 
ك ا ا قر و 
ومشاعره وهمومهء وبذلك يعطيني تجريته الشعرية التي هي ي4 الدرجة 
الأولى تجربة شخصية. 

فالشعر يستمد قوته وجماله من شخصية مبدعة وعمق نجريته» 
وموهبته واتساع رؤياهء لا من الموضوع مهما كان جليلاً أو عظيماً. بهذا 
الى يمك القرل لسن هنات شعو ل هفاك شش غع اء قاتا ل اأتضور 
تجزيء الإبداع الشعري إلى جزأين: شاعر يتأملء وموضوع آمامه يدرسه. 
وإنما التجرية تعيش 2 لحظة حضور كياني» تكون فيها الذات والعالم 
وحدة تامة. والشاعر الذي تظل بينه وبين العالم مسافة حينما يكتب 
شرا ل و افر ل تنص وهتاةا ضور ا لقا هد وال فار وفكذا 
تنتهي الثنائية المصطنعة 4 تفسير الوعي إلى مراتب. فالحدس الشعري 
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هو آيضاً وحدة تتضمن كيان الشاعر كله» بكل ما فيه من طاقات شعورية 


لاور 


عملية التقييم 
هذا الفهم للشعر يجعل عملية التقييم بالطبع عملية صعبةء لا حكم 
فيها إلا للموهبة الشعرية آو النقديةء بدون مقاييس نهائيةء جاهزة على 
الإطلاق. لأنه لا وجود للمقاييس المسبقة إذا أردنا شعراً ناميا متخطياً. 
هناك الخبرة ففط التي تميز بين الجيد والرديء ب4 الشعرء وهي المقياس 
الوحيد.. 
إذن آول ما أطالب الشاعر به حين أقراً ديواناً أن لا يذكرني باي شيء 
مما جاء قبله لا بأضکاره ولا بأسلوبه. أطالبه أن یکون صاحب تعبیر جدید 
خاص به» أطالبه بإضاقات للآفاق الشعرية والقيم الفنية التي وصانا 
إليها. أخيراً أطالبه بروح المخاطرة وبقوة التخطي المتطلعة للمستقبل. 
وبقدر ما أرى فيه هذه الأشياء أقدره كشاعر. إذ أن قيمته كشاعر تكمن 
ب الجديد الذي يخلقه. 


تیارات 

وحسب هذا المفهوم لا أستطيع آن آتحدث حتى الآن عن تيارات 
اة ب الشعر الفرتى الخديت» تفخ الت شغراء غتدهة ماقف 
الجاهات هه ور الم له مض هة تاهاد واا ارات 
عرضة للتطورء وللد خول 2 آفاق جديدةء ولكن هذا لا يعني أبداً أنها قليلة 
الآهميةء بل يعني أن داثرة التعبير الشعري الحديث لم تكتمل بعد . الشاعر 
الحقيقي يعيش بے تطور دائم ويحتاج مرحلة طويلة قبل أن يوضح 
اتجاهه. وريما تكون المرحلة التي يحتاجها الشاعر عندنا لتوضيح اتجاهه 
غ وف کا اعا عا رات عد دد ریما کا ما 
أو اجتماعيةء تحول دونه ودون آن يسير مع هواه الشعري كما يشاء. وهو 
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أمام هذه القیود لا یزال مشدوداً إلى التقالید بشکل آو آخر» بحيث بقوده 
ذلك ب النهاية إلى آن يتقلص ضمن حدود الشكل بدلاً من أن يوسع أبعاد 
شعره الروحية. 
لغة قريدة 

ولكن هذا التحليل لا بمنعنى 2ے النهاية من التفاؤل» خاصة أن الشاعر 

العريي يتعامل مع لغة فريدة. لغة طبيعية. غريزية,ء إيقاعية. ملتصقة 

بالأرض. فإذا ما التقى الشعور الإنساني مع طاقات هذه اللغة ينبثق مزيج 

غريب» ويیصبح لكل كلمة جو خاص» تتمتح القدرة لتوليد استعمالات 
جديدة للكلمة وافاق جديدة للشعر. 

مقابله أدبية؛ أعدها: بلال الحسن 

محلة «الحرية» ‏ العدد 263 . الاثنين 7 حزيران 1965 
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الشعر هيام كوني 
# كيف نبداً بالكلام عن شعرك؟ 
الكلام على الشعرء عندناء شيا فشيئاًء أكثر ما 
مهاضع لنطقهاء بارد لكثرة ما هو مدروس؛ 
ة المباشرةء والسلوك المقيد. بينما الشعر 
ن يسيرها السحر و الحلم وقانون الروح 


4 4 الواقم؟ صحيح. لأن الشعر و 
والعشب. هذا دور الشعر: يهدر كالطوذ 
والحياةء مأخوذاً بالواقع. حالما بما وراءه مب 
فيه الحجر و الجناح الماء والنارء الهذيان والمنطقء ج نوع من الواقعية 
السجروة :هن الحون الفاقل. هة وخدة در ايض أن اضر ها 
«السديم الشعوري» الكائن 2 أعماق كل منا.. آن نقبض عليهء ونوضحه.. 
دجت أن خن غل الح الكا ةة اعفن عياف النفسي. 

# الشعر» بهذا المعنى: كفاح دائم. 

# # كفاح دائم.. للقبض أخيراً على الأشياء الهاربة.. على القارئء 
على الآخرء على الأرض» على وطن لا نشعر فيه آننا نموت وحسب» بل 

٭ متی یکون کتاب ما غرییاً على القارئ؟ 

4# # حين يكون خارج المعالم والمقاييس الآدبية المشتركة. الشائمة. 
حين يكون شخصياًء جديداً - خارج التقليد والمنهجية الاصطلاحية 
خارج الانسجامية وركود العادة. حين ينبع من المستقبل آكثر مما يتبع من 
الماضى. 


mm 
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# خارج کل موضوع؟ 

# # وخارج كل موضوع. الموضوع وجود خارج النفس. يجب أن 
يتخلص الشعر العريي الحديث من الموضوعات البرانيةء ويدخل 4 دوار 
كوني.. 24 فضاء الأعماق.. 2 هيام إنساني بمستوى الكون كله. 

# قراء متل هذا الشعر قليلون. 

# # طبعاً. من مآسي الشاعر الحديث أن عليه أن يخلق شعره 
وقارئه. أن يملا الفراغ. أن يشيع الآبد 2 هذه اللحظات الهاربةء أن 
ا ا ق 
الشعور بالبداية الدائمة هو الشعور المسيطر. دائماً نبدأ من جديد. بلا 
استمرارء بلا تتابع. بلا تراكم والشعور بالقفز الدائم. الشعور بأن الحياة 
سلسلة من الأوضاع والحالات الوقتيةء بلا ترابطء ولا تلاحم. كل شيء 
محتمل. كل شيء يمكن أن يفاجئك 4 آية لحظة. الشعور بآنك موجود بے 
التاريخ. 2 الزمانء لا على الأرض.. هذا كله يخلق شعوراً بالفراغ. كيف 
نملا هذا الفراغ؟ هكذا يجب أن نخلق كل شي: الشعرء القارئ. المحيط - 
کل شنء. 

+ هل تفترض القارئ حين تكتب؟ هل تفترض الآخرين ٩‏ 

# # الآخرون موجودون 4 نفسي» مسبقاً . لا أفترضهم. حين أكتب 
لنفسي بصدق أشعر كأني آكتب لهم. 

# الآخرون هم إخوتك» أحباؤك الحيارى» التائقون لامتلاك الوجود. 

4 # نعم.. نعم.. 

# ألا يقتضي افتراض الأخرين الصفة الخطابية؟ 

# # افتراض الآخر, إذا كان هناك مسافة بين الشاعر وبينه» يفترض 
الخطابية لاجتلابه. يفترض النبرة التعليمية والأخلاقية. المنفعية» هذا 
نف اء الت نة التفخردة: 
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# هذا كلام بعيد جداً عن الاهتمام السائد. الالتزام مثلا ) 

# # الالتزام؟ الشعر الملتزم» كما عرفناه 2 السنوات العشر الأخيرة 
كان ضد الشعر ولم يفد القضية التي كتب من أجلها. بل ريبما ضرها 
وأفقدها الكثير من الحرارة الداخليةء بالكلام. الكلام الكثيرء المكرر. 

الشمر الملتزم بهذا المعنى» لا يمكن أن يكون ثورياً .. لأنه استجابة 
مباشرة لأحداث مباشرة. والأ حداث الثورية تتطلب السرعة» والمباشرة 
والآنيةء والخطابية. وكل شعر يستجيب لهاء يكون مها انتقالياً وآنياً 
وخطابياً .. الشعر الثوري يكتب قبل الثورة وبعدها: لأن طبيعة الشعر هسي 
آن یری آو ینبیء آن یری ويتخطى. ) 

# هل يعني هذا أن للشعر مفهوماً واحداً؟ 

# # لا. يعني آننى أفهمه بهذا المعنى. هكذا أنظر إلى رسالة الشاعر. 
يمكن أن يكون هناك شعر خارج هذا المفهوم. فالشعر أشبه بالسحر الذي 
يفلت من جميع القواعد . 

# الإفلات من جميع القواعد يذكرني بالملاحظة التي أبداها الشاعر 
الإنكليزي ستيضن سبندر 4 مؤتمر الشعر العربي الحديث (روما 1961 إذ 
تساءل إلى أي الأسس يستند نقد الشعر الحديث عندما نجرد الشعر من 
جميع القواعد . 

* أعني الإفلات من القواعد المسبقةء والخضوع لقواعد ضمنية 
داخلية. القواعد تولد مع التجرية ذاتهاء تولد مع حركة الشعور والإبداع 
ذاتهاء بحيث آن الحضور الشعري يكون من القوة والكثافة الكفيلتين 
باحلاله محل القواعد . الشاعر لا يكتب والقواعد آمامه. إذا كان هناك 
قاعدة فإنما تكون مصهورة 4 نفس الشاعر. القاعدة تأتي بعد القصيدة. 
النقد نشا بعد الشعر لا قبله. القواعد دائماً تلي الإبداع. 

٭ لكن البعض يتهم الشعر الحديث بأنه لم ينشاً تلقائياًء إنما سبقه 
النقد إلى النيل من الأصول القديمة والتشريع لأدب جديد. 
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# هذا خط . أولاً لأن الشعر لا قواعد له. لا هنا ولا 4 العالم. ثانياً 
القواعد لا تنتج شعراً من آي نوع كان. و2 الشعر الحديث شعراء كبار. 
القواعد تذكرنا بالنظامين 4ے عصور الانحطاط. و4 كل عصر نظامونء 
مقلدون. يمكن أن يقال أن هناك اتجاهاً عاماً مهد لشعراء حركة الشعر 
الحديث. هذا الاتجاه العام وليد تطور العلم» وليد القلق و التمزق الذى 
يحياه الإنسان المعاصر وليد الهوة التي انفتحت فيما يتعلق بالمستقبل 
o O TT‏ 

6 خوانك من مو افر دكرة ورساتة الفا عن عن رى خد 
الرسالة؟ 

# # يفرضها صدقه الخاص وتجريته الخاصة. صدقه مع نفسه 2 
الدرجة الأولى. لكن صدقه مع نفسه يمكن أن يتلاقى مع صدق التاريخ. 
صدق الوطن» صدق الشعب» ويتم الاندماج بينه وبينهاء دون أن يكون 
الطرف الآخر موضوعاً خارجياًء لأن الأساس الأول هو الشاعر. وإذا لم 
يكن الشاعر صادةاً لا يفيد الشعر ولا يفيد الوطن أو القضية التي 
يخدمها . آنا أفضل للوطن شاعراً صادقاً مع نفسه على شاعر يكذب على 
نفسه من أجل موضوعات برانيةء وهي موضوعات سقط فيها بعض 
الملتزمين. هذا ينمي موفقف الشاعر الإنساني: الانفتاح والمحبة. بالعكسء 
قد يكون الالتزام ضد الغايات الإنسانية التي يتجه إليها كل شأعر عظيم 
. بك النتيجة. الشاعر لا يمكن أن يحقد أو يكره أو يدافع عن بقاء الفقر 
والاستغلال. لا يمكن أن يقبل بإذلال الإنسان واستغلاله. 

+ هل أنت ملتزحة 

# # دائماً آنا ملتزم. كنت ملتزماً وما أزال. إنما بالمعنى الذي أتحدث 
عنه: الاالتزام الإنساني العميق. الحرء خارج المذهبيات والإيديولوجيات. 
الشعر فوق هذا. يعني آنها تغنينا عنه. ولذلك فإن كل تبعية للآيديولوجيا 
تتفي الشعر. الشعر هو بذاته»ء إيديولوجياء بامتياز. الإيديولوجيا تشتق 
من الشعر. الشعر قبل كل نظرية. 

# لكن الشعر يتفاعل مع العصر. والإيديولوجيا ظاهرة بارزة من ظواهر 
العصر 
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طبعاً. بهذا المعنى» الشعر يتفاعل مع كل شيء. إلا أن التفاعل لا 
يعني الالتزام الشعر يتأثر بكل شيء حوله ويتقاطع مع عدة اتجاهات 
لکنه يطل دائ موازا هذه الأتجاهات ل جنها ها 

+ آلا تؤمن بأن الشعر تعبير عن موقف ب2 الحياة؟ 

# # بالنتيجةء الشعر يصدر عن موقف ي الحياة. لكن هذا الموقف 
لیس مخططاً من قبل. يمکن أن يكون حدساًء يمكن أن يكون رؤياء ذائباًء 
كيان الشاعرء وهو دائماً حي» ونام ومتطور. ولا يكتمل الموقف 
ا لاغ و ا ا ع و 
موقفه . أقول هذا لأشير إلى أن الشاعر ليس مترجم أفكار سابقة وناطقاً 
باسم قضايا اجتماعية أو حضارية. لا أعرف كيف نفسر هذا الاتجاه 
الذي يجعل من الشاعر قوة ثانوية 2 العالم 4 حين آن الشاعر فوة أولى. 
قوة خلاقة. وليست الحضارة كلها إلا حصيلة ذروات الإبداع الإنسانيء 
وبين أعلى الذروات وأغناها وأصفاها الإبداع الشعري. فإذا كان الأمر 
هكذاء فكيف يقذف بالشاعر 4 المجرى؟ 

4 نحس بے شعرك جو الفاجعة اذا 9 

# # لأن الشعور بالفاجعة طاغ 4 نقسي. الأفق مسكون بأجنحة 
الكتابة. الكتابة ترفرف هناء على الأرض. و القلوب.. تجرية الكارثة 
تدفع التجرية الإنسانية إلى أطرافها القصوىء» حيث تبداً أطراف جديدة 
ثانية. الجدة نقسها تأتي ب4 ثوب ألكآبةء طالعة من أنقاض القديم. 
الشعور بالتجديد شعور بالموت بقدر ما هو شعور بامتلاك الحياة. 

+ ے التجديد» إذن» معنى النهايةة 

# # نهاية شيء وبداية شيء آخر. حياة تولد لتشيع حياة تموت. هذه 
هسي الفاجعة. الإحساس بالفاجعة ينشاً عند الشاعر أو الفنان من 
إحساسه بالفراغ حوله. الفراغ فاجعة. لذلك يحاول أن يملا هذا الفراغ. 
وأحياناً يبالغ كثيراً ليوهم نفسه آنه ملأ هذا الفراغ. يجب أن نفهم المبالغة 
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عند المتنبي» مثلاً من هذه الزاوية. فهي إيهام لنفسه وللآخرين. بأنه 
أمالئ الدنا x‏ 

+ هذا يفسر لنا عنوان مجموعتك الأخيرة «كتاب التحولات والهجرة 2 
اقاليم النهار والليل» 

4# ريما . أن نملا الفراغ يعني أن نعيش سلسلة من التحولاتء أن 
بضر انار واتار عا اسه الكتاب يعكس الجو السائد فيهء الذى 
هو جو صوے سحري. ويعكس تلك الصيرورة التاريخية وتلاقي 
ا كا ف كا اة ا لخدوددة الاق اة الل والنهان افر 
والقيامةء الصليب والبعث. 

# وكيف تفسر هذا الضراغ؟ 

# # لنا قدمانء واحدة 2 البحر وأخرى ب2 الصحراء. الفراغ كامن 
4 هذا الصراع ببن الصحراء والبحر. إننا 4 الصعراء لحظة نكون 
راقدين 4 أحضان الموج. للصحراء حضور حتى على الشاطى والصحراء 
فراغ» وسراب أيضاً.. من هنا حضور الفراغ» وحضور السراب. والصحراء 
تكون بين الحجر والشوك» 2 فسحة من الأرض, وتكون أيضاً بين الرس 
والقلب» ب4 فسحة من الشعر والحياة. 

« قصيدتك الفراغ (1954) هل هي تعبير عن الشعور نفسه؟ 

# ٭ تقريباً . وان كنت آرى أنني أستطيع الآن أن أعبر بشكل آخر. إنما 
e‏ وقتها تجرية مهمة. خصوصاً من الناحية التعبيرية 
والشكل الشعر 

٭ هل o‏ الشكل إذنة 

# 4# قصدت بالشكل البعد الآخر. والبعد يتضمن الشكل والمضمون. 

# لا أرى للواقع» بالمعنى المادي الملموس» حضوراً مياشراً بے شعرك. 

+ # لا وجود للواقع إلا حين يصير جزءاً من الشعور. الواقع ذائب ب2 
شعري» حاضر فيه إلى درجة أننا لا نستطيع أن نقبض عليه لأنه شائع» 
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سائل كالهواء والضوء والماء.. الشعور يلتقط أشياء الواقع» ويمنحها 
الوجود حبن يذيبها سے عالم تصوراته. 

٭ هذا يحير القارئ ۔ 

# # هذا ما أحاوله 4 الشعر. أخرج القارئ من «بلده» النفضفسي 
والروحي إلى «بلد» غريب آخرء حيث يضيع هائماً على وجهه.. بين 
أشجار وآلهة وأعمدة ومشاهد ومشاعر لم يألفها.. حيث الحب غير 
الحب» والموت شيء آخر. ) 

# قلت أن شعرك يحير القارئ» لكن أريد أن أستدرك فهو 2 الواقع 
يحيره ضمن عالم اليف وإن بدا غريباً. وهذا ما تشير إليه 4 إحدى 
قصائدك بقولك «وسوف أبقى غامضاً اليفاً» لكن مع هذا يبقى الشكل 2 
شعرك غريباً. ما رأيك؟ 

# # وماذا يمنع أن يكون غريباً؟ الحدس الشعري دائماً بدايةء التعبير 
عن هذا الحدس يجب أن يكون هو آيضاً بداية. وكل بداية غرابة. 

+ هل تصبح هده البداية عادة؟ 

# # آقول بداية بمعنى التكرار وعدم ألتعود على شكل ما. لكن . 
حينما تصبح هذه البداية تعوداً تصير لا شعرية. 

+ ألا تظن أن هتاك مسافة كبيرة بين القارئ وهذا الشكل الشعري 
الحديد ؟ 

# $ ليس لأن هذا الشكل صعب فهو أسهل من الأشكال المعروفة. 
بل لآأن معطلم القراء يسيرون وينامون بقوة التقليد الساحقةء بقوة العادة.. 
بقوة الراحة التي تريد أن تظل راحة. هذا يمنعهم من الفهم» من المشاركة 
من التمييز. 

+ كيف يجب أن يكون الشكلء ب رأيك» ليكون شعرياً؟ 

# # كل شكل تكون فيه اللغفة فيمة بذاتهاء وسيلة وغاية 4 آن 
واحد .. هو شكل شعري. وكل شكل تكون فيه اللغة أداة لا غيرء تنقل 
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وتشرح فكرة ماء شيئًاً ما.. هو شكل نثري. هكذا يقدم الشكل الشعري 
حالة. جواً. ويقد م الشكل النثري معنى محدداًء واضحاً. 

4 والأوزان؟ 

4# # هذا لا يعني آنني ضد الوزن. بل على العكس. إن الإيقاع بشكل 
أو آخرء هو آمر جوهري بك الشعر. والإيقاع يمكن أن ينتج بواسطة 
التفعيلة آو من تركيب فني خاص دون تفعيلة. 

4# كيف تفسر نشوء هذا الشكل الجديد ‏ القصيدتين الطويلتين: 
«تحولات العاشق» ودأقاليم النهار والليل»؟ 

# لم ينشاً هذا الشكل من العدم. لم أخترعه من لا شيء. كل جديد 
موجود قبلاًء كبذرة كنواة.. ولا نفعل نحن أكثر من التنبه إليه؛ وتطويره. 
وجمله آكثر حضوراً. 

+ موجود أين؟ 

# # ب كتابات الصوضيين. عند «النشري» خصوصاً. اقرا كتابه 
«المواقف» لترى آن الأسلوب الشعري الحديث» عند أكثر الشعراء العرب 
مغامرة وجرأةء هو أقل استقصاء ومغامرة وخروجاً على جميع القواعد» 
منه عند «النفري». 

+ ما هي الصوفية؟ 

4 4 هي هذا الذي سميته 'الهيام الكوني'. هذا السحر الذي يلين 
العالم ويجعله أليفاً حاضراً بين يدي الإنسان.. الصوفية؟ لا أعرف.. 

4# ما هو موقضك من التراث؟ 

# أنا مجذر ب4 هذه البلاد بل مجمل تاريخ هذه البلادء منذ أقدم 
العصور حتى الآن. لكن هذا التجذر لا يشلنيء وإنما يضيئني. إن كنت 
غصناً ب شجرة, فأنا أشعر أن الفاق جميعاً ملكي. لذلك أفهم الارتباط 
بالتراث فهماً خلاقاً . إنه ارتباط إضافة وتجاوز.. لا ارتباط تقليد وانفلاق 
وتحجر.. ذلك أن التراث ليس خيطاً بلون واحد .. بل هو حزمة من الأشعة 
كثيرة.. هو نبع ينفجر ب4 جميع الاتجاهات. 

4 يقول يعض الشعراء والنقاد المحدثين أن الشعر الحديث يحب أن 
يستقي موضوعاته من الأسطورة فقط وما عدا هذا ليس شعراً 
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# # هذا خطاً . فد يكون مصد ر الموضوع الشعري أسطورةء وقد لا 
يكون. المهم أن ينبع من الذات. ولكي تکون الأسطورة صحيحة يجب أن 
تنطبق على تجرية الشاعر الشخصية. هكدذا يتمتلها الشاعر وتصير حزءا 
من كيانه وشخصيته . وكلما كانت الأسطورة موضوعاً كانت لا شعرية. لا 
معنى أن يأخذ أحدهم أسطورة ما ويشرح معناها ببيت شعري آو بيتينء 
أو يسردهاء تا على الوصضف الخارجي. يجب أن تتجد الأسطورة 


بروحية الشاعر. 
الأسطورة 4 شعري ليست موضوعاً. هي متلاحمة وذائبة 4 تجربتي 
الشخصبة. 


+ بعض کلماتك بتکررء اذا ؟ 

# ٭ لأنها مفاتیح تعکس شيا داخلياً 4 نفسي» شيئًاً لا شعورياً. 

# هل تقصد بهذا أن الشعر ينشاً من اللاوعي ؟ 

# # لا آؤّمن بتقسيم الوعي الإنساني إلى طبقات. إنما الشاعر هو 
حضور كياني واحد شامل. بكل طاقاته . إلا أدني أؤمن بأن الشاعر لا يقدر 
أن يكتب الشعر ہے أية لحظة يشاء وإنما هنالكى لحظات معينة تأتي فجاأة 
بما يشبه الإشراق. ما اسم هذه اللحظاتة؟ امنحها الاسم الذي تشاء 

# يما آن الشعر تخط» هل يمكن أن تنظر إلى الشعر الذي كتبته بعين 
اللناقد ٩‏ 
شخصية غيرها . التخطى هو هذه التحولات والهجرة بے أقاليم النهار 
والليل... ) 

+ هل لأدوتيس الشاعر أن بحدثنا عن أدونيس الشخص؟ 

+ # أدونيس الشخص هو آدونيس الشاعر. من لا يفهم أدونیس 
الشخص لا يفهم أدونيس الشاعر. بالنسبة إلي ما أشعر آنه مكنوز 2 
نفسي» أشعر أنني لم أقل شيئًاً بعد لم أكتب شيئاً بعد . 

[إعداد: آديب صعب 


ملحق جريدة «الحريدة» سنة 1965 
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الصوفية العربية 


الأسئلة التي تقدمت بها مندوبات «الجيل الصاعد» 
إلى الأستاذ الشاعر أدونيس شاعر التحولات والهجرة.. 


فاطمة المانع : 
# أستاذ أدونيس: لم كان الشعراء 4 الجاهلية ومن نهج نهجهم مسن 

بعد» يستهلون قصائدهم بالغزل بخلاف غرض القصيدة: 

## هذا الجواب وإن كان من اختصاص دارسي الأدب ومؤرخيه فإنني 
أرى السبب 2 ذلك عائداً إلى أن الحب بالنسبة للشاعر الجاهلي كان 
بمثابة البوابة التي يد خل منها إلى العالم» ولذلك كان ب4 مغامراته ورحلاته 
ومواقفه لا يستطيع أن يبدأ قصائده إلا وأن يطرق هذه البوابة. 

سميرة الحاج: 

« وبالنسبة لمن نهج نهجهم؟ 

پک ھا الدين تابعوهم فکانوا مقلدين . 

فاطمة عبد رنه: 

#وهل يعتبر الذين لم ييدؤوا قصائدهم بالغزل شاذين عن تلك السنة؟ 

## شاذين من حيث الشكل فقَط . 

فاطمة المانع: 

#4 لادا يفوق عدد الشعراء من الرجال عدد الشواعر من النساء ا 
سیما بے عصرنا هذا. 

وهنا استدار إلينا مستغرياً وأجاب: 

## هذا السؤال يجب أن نطرحه نحن الرجال مستغريين. وإنما إن 
كنت تعنين من السؤال نحن العرب فقط, فعندنا شاعرات أهم بكثير من 
الشاعرات القدامى ومنهم ثلاثةء نازك الملائكةء فدوى طوقان. وسلمى 
الخضراء الجيوسي. هؤلاء شاعرات عربيات أفضل من آية شاعرة عربية 
ENT‏ 

فعلقت فاطمة عبد ريه بقولها: 
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« ما قصدناه يسؤالنا ليست المقارنة بين شاعرات اليوم والأمس» بل 
السبب الذي تراه حائلاً دون وجود شاعرات يمال عدد الشعراء 4 عصرذنا . 

# آنا لا أضع آي فرق بين الرجل والمرآة من حيث المواهب الفكرية 
فنا أعتقد أن عند المرأة مواهب فكرية كالرجل» إنما قد يكون لظروف 
المرآة الاجتماعية لأنها لم تتحرر لتشعر باستقلالها التام وعدم الاستقلال 
هذا يجعلها عنصراً ثانوياً ملحقاً بقضايا الرجل والعائلة والبيت.. 
والسؤال يتحدى المرآة العربية لكي تنال هذا الاستقلال التام ولكي تشعر 
تماماً أنها نصف المجتمع وأن المجتمع العربي مجتمع ناقص يعيش بنصفه 
ف ن کال اة حرا خد کون غد عد ال اغراك كوا 
إنشاء اللّه. 

وسألت فاطمة عبد ريه ثائية: 

+ من هم أساتذتك الذين تأثرت بأدبهم وانضويت تحت رايتهم؟ 

## لم أتأثر بأشخاص, إنما تأثرت بثلاثة اتجاهات يمثها أشخاص 
كبار: الاتجاه الأول الصوفية العربية. 

فاستفسرت فاطمة : 

+ماذا تعني بالصوفية العرييةة 

## الصوفية العربية كما أفهمها شعرياً هي هذا النسم المبثوث بے 
. العالم وك الأشياء بحيث يصبح العالم كله شفافاً ولا يعود هناك حواجز 
بين الشخص والآخر, بين الذات والموضوعء بين العالم الداخلي والعالم 
الخارجي. والانجاه الثاني هو الذي يمثله الفيلسوف اليوناني هيرافليطس, 
حيث يقول أن العالم قاثئم على نوع من جدل التحول وآنه لا يوجد هناك 
حقائق مطلقة ثابتة وإنما هناك تحول مستمر, وله كلمة مشهورة جداً تعبر 
عن فكرته هي: نحن لا نعبر النهر مرتينء لأننا إذا عبرناه ب4 المرة الأولى 
وعدنا لنعبره نراه متغيراً. وفلسفته هي أساس أسس التغيير. 

والاتجاه الثالث وهو الذي يمظه «نيتشه» ب4 الدرجة الأولى. 

فاستفسرت قاطمة: 
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+ ماذا تمثل نظرية نيتشه؟ 

## الهم 4 موقف نيتشه هو إعادة النظر ب2 التراث الأوروبسي 
الحضاري - وخلق نموذج لحضارة جديدة تعود إلى الأصول اليونانية. 

دلشد! خالد: 

+ ما هي فلسفتك 2 الحياة؟ 

فأخذ يجوب الغرطفة بسرعة ثم أطرق ثم أجاب: 

## فلسفتي 4 الحياة أن أحيلها إلى شعر أي أن أجعلها جمالاً وحرية 
وإنسانة: ) 

وهكذا تمت مقابلتنا لشاعر التحولات والهجرة. فودعناه شاكرات. 


وحيث آن لوقت لم يتسع لديه لسماع شىء من شعره أخذنا من ديوانه الأخير هذه 


الأغنية لمجلتا: 
«أخئية» 
لودعوت الرياح وأوهمتها 
لو حلمت 


آن لي عالاً لا يحدد بالأرض. 
بل بالریاح 
أن لي راية 2 الضياء ومملكة 
الجناح 
لو دعوت الرياح 
وسرقت مفاتيحها وانهزمت 
غير آن الرياح 
دخلت بے الصباح 
حينما لقني النعاس وعانقتها 
وحلمت. 
مجلة: الحيل الصاعد 
ثانوية خالد بن الوليدء 1966 
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حول الشعر والسياسهة والصوفية 
والمستقبل والثوره 


آخر كتاب صدر لأدونيس هو «المسرح 
والمرايا»» وهو خامس كتبه الشعرية: 
«قصائد أولى» و«أوراق في الريح»»› 
و«أغاني مهيار الدمشقي»» و«كتاب 
التحولات والهجرة في اقاليم النهار 
والليل»» وثامنها مع «ديوان الشعر 
العربي» (مختارات من الشعر العربي) 
صدرت في ثلاثة أجزاءء تبدأ من فترة 
الجاهلية وتنتهي بالحرب العالمية الأولى. 

و«المسرح والمرايا» يضم عشر قصائدء 
كل قصيدة تضم عددا من المقاطع الشعرية 
التي يغلب عليها الجو الشعري المسرحي. 
والقصائد هي: جنازة امرأة» لون الماءء 
الزمان المكسورء مرايا وأحلام حول 
الزمان المكسورء الرأس والنهر» السماء 
االو ر اال 
المستورء مراة الطريق وتاريخ الغصون› 
وجه البحر. 

في «المسرح والمرايا» يقوم الشاعر 
الكبير برحلة شعرية شيقةء سفر من نوع 
غريب عبر القصائد وأناشيدها يتخطى 
الزهان واكان بطح الخو اجر وااجدري 
ويستقر في أودية من الحلم والرغبةء في 
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جزر ملاى بكنوز الريح والضباب 
والغيبوبة والفرح. 

شعر أدونيس في «المسرح والمرايا» هو 

مغامرة مع المستقبل» رؤيا على المستقبل 
- المغلق يحاول تفتيقه بكلماته المليئة بالضوء 
ال الحا التي فح كال ةة على 
عوالم مسكونة بالغيب والامل. 

إنه في «المسرح» يغير في المضمون 
والشكل., يتصاعد المضمون عنده نحو جعله 
لحظات ذهول وعمق» وتتكاتف الرؤيا لديه 
ويتالف معها ويضعها على المسرح 
ويحاورهاء ولا يتركها بعيدة» رمزية إلى 
حد الإغلاق. 

ويغير في الشكل» حيث لا تعود الشكلية 
الشعرية جموداً على خط معين» بل تصبح 
منسجمة في تطورها وإبداعها مع القصيدة 
کل کا ار کک 

شعره في «المسرح والمرايا» مسكون 
بهموم المستقبل» إنه شعر ثورة. إنه الشعر 
الذي لم يثقله الفكر والتأمل والفلسفة على 
حساب الشعر. لقد ظل شعراء وتجانس مع 
الفكرء أنسجماء كونأوحدة من التناغم و 
الإيقاع والرؤى» وهذا شيء صعب جداء إدذ 
نجد شاعرا آخر مثلا يضمن قصائده فكراً 
وتأملا فينقص من قيمة الشعر كإبداع» وهذا 
ما لا نلاحظه عند أدونيس., وهذه ميزة من 
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ميز اأته العديدة. أي شيءِ يغني هذا الشاعر: 

أحد الرواد البارزين للشعر العربي الحديث؟ 
في هذا الحديث معهء أضواء على الشعر 

والشاعر من خلال أسئلة وأجوبة عديدة. 


« بأي معنى تنظر إلى صلة الشعر بالسياسة؟ 

4 # أولاً: بمعنى أن الشاعر مواطن 4 دولة ومتضامن مع الإنسان. 
فالإنسان بالنسبة إليه ليس شيئًا كبقية الأشياءء بل كائن آخر يتحاور معه 
ویتواصل. 

ثانيا: بمعنى أن الشعر ليس شكلا آدبيا وفتيا وحسب» وإنما هو شكل 
من أشكال الحياة والوجود . 

تالا فى أن الشغر اناه يكن أن بلق وة القاعر اة د 
التاريخ. فالشعر جزء من الثقافة. والثقافة هي 4 آن فكر وعملء نظر 
وتطبيق. أي تنفيذ وسياسة. 

رابعاً: بمعنى أن الشعر هوء جوهرياًء ثورة أعني إبداع مجتمع جديد 
خاب 

# لكنك تنتقد دائماًء على ما أعلم» كثيراً من الشعر العريي الجديد 
لأنه ممتزج بالسياسة؟ 
ولأنه يفهم السياسة فهماً خاطئًاً . فهو 2 الواقع حزبي - أي منخرط 2 
اتجاه سياسى معين ينفى الاتجاهات الآخرى. ولذلك فان زاوية الرؤية 
عنده صيقَة ومحدودة. وإذا ضاقت الرؤية تنضیيق الرؤيا : 

السياسة التى أعنيها هى الانهماك بالانسان كإنسان. لا كحزيى أو 
نصير» هى هذا الهجس بمصير الاإنسان والعالم. الالتزام من هده 
الشرفةء كلمة ضيقة. أستبدلها بكلمة بلبال. الشاعر لا يلتزم العالم. 
العالم بلبال الشاعر. الكون كله بلبال الشاعر. الشعر هاجس كوذي. 
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+ هل تعني أن الشعر لا يجوز أن يعكس الواقع؟ 

# # أعني أن الشعر كالشاعر جزء لا يتجزاً من الواقع. لكن الشعرء 
فيما يعاني الواقع» لا يعكسهء بل يخلقهء آي يبدع به صورة جديدةء كانت 
الفاعلية الشعرية متجهة إلى المستقبل لا إلى الماضي. أي أن الشعر لا 
ينحصر فيما هو كائن» وإنم يتجاوزه إلى ما يكون. أو إلى ما لم يتحقق 
بعد . بهذا المعنى نقول أن الشعر لا يفسر الواقع ولا يصفهء وإنما يغيرهء آي 
يخلق وافعاً آخر. 

# أعتقد أننا نقترب من «المسرح والمرأياء مجموعتك الشعرية الأخيرة 
فكيف تفسر اعتمادك فيها على الماضي» أعني على التاريخ العريي؟ 

# # الاعتماد هنا لا يعني عودة الأنكفاء والتقلص. وإنما يعني عودة 
إضاءة لا حدارث التاريخ المربي. عودة قهم جديد لأحداث هذا التاريخ ج 
ضوء الحاضر الذي نعيشه» والمستقبل الذي نتطلع إليه. هكذا تفرغ 
أحداثه من تاريخيتها العاديةء من وقتيتهاء لتصبح رموزاً. فالشعر ت 
«المسرح والمرايا» متصل بواقعنا الخارجي ك الماضي والحاضر, لكنه بے 
الوقت نفسه ينفصل عنه تطلعاً إلى واقع آخر أبهى وأكمل. إنه يخلق 
التاريخ الآخر, الإنسان الآخر. فهو شعر يتجه إلى المستقبلء فيما ينبثق 
من الماضي. لكن قيمته الأولى تكمن ب اتجاهه نحو المستقبل لا ج 
انبثاقه عن الماضي. غير أن معرفة الماضي هي التي تتيح له أن يتجاوزه إلى 
المستقبل. فمن لا يعرف الماضي لا يعرف المستقبل. لا يعرف الحاضر 
كذ لك . 

إن الشعر الذي لا يكون مسكوناً alia LBL‏ 
يسكن الفراغء لا يسكن الشعر المقتلع. الغائب الهائم. دون أصول أو تاريخ. 
فالشعر يرى نفسه» يتحقق. يكتمل ئ التاريخ.. هذا يعني أن الإبداع 
الشعري لا يكتمل إلا بالإبداع التاريخي. فالتغيير إنساني شامل لا فني 
وحسب. 


# المستقبل إذنء يعني التغيرء الثورة؟ 
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# # تماما . آي أن الشعر المتجه إلى المستقبل هو بالضرورة شعر 
ثورة. آي شعر يرفض ويغير. وهو نقيض الشمر الذي يقبل الواقع كما هو 
فيصبح انعكاساً له: يصبح وثيقة أو ظاهرة اجتماعية عادية كبقية 
الظواهر. 

إن الإبداع الشعري هو هذا التوتر الرافقض,ء المغيرء بين الواقع والممكن, 
الماضي والمستقبل» الحياة كوضع مفقروض آو جامد والحياة كحرية 
وحركة:. وبهذا المعنى يمكن القول أن الشعر ثورة دائمة. 

+ الارتباط بالتراث بالتاريخ يطرح السؤال التالي: صل ينبشق الشكل 
الشعري من الماضي أم من المستقبل؟ 

# 4# حين يولد الشكل من الماضي وحسب, يولد ميتاًء لأنه يكون 
نسخاً. الشكل الشعري هو الشكل الحي: المتأصل. لكن الحر حتى ليبدو 
آنه آت مسن المستقبل. إنه التأصل ب2 الماضي لكن بحرية المستقبل 
ولانهائيته. الشكل الخاص بشاعر ماء بشعر ماء لا يوجد إلا حين يحقق 
ك آن غا : التاأهل والخردة. القاعدة والخركة الترات والتاوة 

الشاعر الجديد حقاً لا يهدم الأصول. بل يهدم ما بني جهلاً آو خطاً 
على الأصول. إنه يكشف الأصولء يعيد بناءها . الانطلاق مما بني على 
الأصول انطلاق تقليدي» غير شعري» يحبس الدفعة الشعرية 4 معتقل 
شكلي. مهمة الشعر هي التحرر من هذا المعتقلء هي تحطيم المعتقل. 

« هل ترى أن ما حققه الشعر العريي الجديد» من هذه الناحيةء كافياً؟ 

4# # حقق أشياء كثيرة لكنها غير كافية. بل آأخشى أن يسقط بے 
شكلية ثانية قد تكون أكثر جموداً من الشكلية التي ثار عليها . أعني أنه 
بحاجة إلى آن يصبح شكلاً واحداًء يسير 4 خط واحد رفيع كالخيط. 
هذا من جهةء من جهة ثانية. أصبح المقلدون أكثر عدداً من الأصيلين 
بأضعاف. ثمة شعراء يمكن اعتبار دواوينهم فصيدة واحدة. بشكل واحد. 
بأيقاع واحد. بتركيب واحد. بنسق وأحد» بافق واحد. هذا مما يجمد 
حركة التجدد» مما يوحي أن السهولة بدأت تهددنا . خصوصاً أن المقلدين 
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يزدادون وأن حضورهم على المسرح شبه غامرء وذلك بوساطة وسائل 
الإعلام. من هذه الناحيةء تبدو الصحافة الأدبية وبهض دور النشر قبرأً 
للشعر. إنها نوع من التشويه والتمييع والتزييف بحيث يختلط كل شيء 
بكل شيءء ويمتزج الرديء بالجيد. والمقلد بالمبدع وتضيع المقاييس. 

هل أستطيع أن أعرف من هم ے رأيك الشعراء المبدعون اليوم؟ 

#ه أولاً - إنني أؤمن بوجود شعراء عرب مبدعين. ثانياً - إن العارفين 
بالشعر يعرفونهم واحداً واحداً. ثالثاً - لا أظن أن من الصحيح أن يقيم 
شاعر شاعراً آخر من جيله» بل الصحيح هو أن يفسره. المبدعون عائلة 
واحدة يمكن أن يفهم بعضهم البعض الآخر. لكن التقييم يجب على 
الأرجح أن يترك للناقد. للقارئ البصير. لهذا لن يفيد شيئًاً تعدادهم. 
إنني شخصياً أفرح بنتاج هؤلاء المبد عينء فرحي بنتاجي ذاته. 

« وهل رأيك 2 نتاجهم كرايك ے4 نتاجك؟ 

+ ج أظلمهم کثیراً ِن کنت آری إلى شعرهم كما آرى إلى شعري. 

# وكيف ترى إلى شعرك؟ 

$4# لا أعرف. أنا أجهل الناس بشعري. آعرق أن القصيدة التي 
أطمح إلى كتابتها لم أكتبها بعد . فأنا أشعر كأنني أجيء من المستقبل. 
كأنني لم آبداً بعد . 

# أعود لأستجلي رايك 4 بعض نواحي الشكل الشعري يمزج البعض 
أحياناً بين الشكل والشكلية فكيف نميز بينهما ؟ 

# جلا شعر بلا شكل. لكن الشكلية تقتل الشعر. لأن الشكلية 
انصراف إلى اللغة كأداة خارجية قائمة بذاتها . أي إلى اللفظية البيانية 
البديعية. الشعر الذي يعنى» قبل كل شيءء عامداً وعن وعي كامل. 
بالألفاظ والتراكيب» لا يكون أميناً لما يشتعل 2 ذاتهء بل يصبح أميناً 
للغة. هذا يقوده إلى الانفغصال من الحياة. عن الشعر.. يقوده إلى 
الشكلية.. الشعر هو أن نقاوم الشكلية. وهو من هذه الناحيةء أن نقاوم 
اللغفة. الشعر العريي تخلف أو انحط منذ أن أصبح أسير الشكلية. 
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فالانحطاط يعني أن الشعر تحول إلى شكل معلق بالألفاظ قائم عليها . 
مثل هذا الشكل إيهام لا حقيقة. إنه عادة من نسق ماء تركيب ماء إنه بناء 
فوق الفراغ. 
الانحطاط هو آن يصبح الشعر نسخاً مزركشة عن القصائد القديمة 
التي حولها النسخ والاجترار إلى آشياء. والواقع أن ما نسميه 4 تاريخنا 
الشعري عصر الانحطاط, لم يكن إلا إطاراً فارغاء دهليزاً كبيراً مليئاً 
بالأصداء» وليس فيه غير الأنقاض. 
وهكذأ بدا آن الشعر انتهى. لكن ما نسميه عصر النهضة اكتفى بأن 
جمل هذه النهاية ونثر فوقها الزهور الاصطناعية الصفراء. كان لا بد 
للشعر كى يبعث ثانية من تلك الطفولة الطائشةء غير الناضجةء لكن 
الساحرة: جبران خليل جبران. 
# إذن لا ينحصر التجديد 2 الشكل؟٠‏ 
4 # إما أن يكون التجديد شاملا كلياً وإما أنه لا يكون. فالتجديد 
الشعري هو تجديد مفهوم الشعر ومعناهء لا شكله وحسب. ومن هنا كانت 
قيمة القصيدة لا ترتبط بالشكل وحده لا ترتبط بنظامها الخارجي 
وحده» وإذما ترتبط بما تكشف عنه من الأبعاد الإنسانية والتعبيرية. 
# أحب أن توضح نقطة ثانية تتعلق بالشكل كيف تنظر إلى الصلة بين 
الشكل والوزن؟ 
# 4# شكل موسيقي قد يكون حتى الآن أنجح الأشكال. لكنه ليس 
الشكل الوحيد . إنه ظاهرة خاصة من ظواهر الإيقاع. هذا يعني آن هناك 
مجالاواسعاً لأشكال موسيقية جديدة. أي لأوزان شعرية جديدة. 
# آنت تفرق بين الوزن والإيقاع؟ 
# ف الإيقاع تناوب منتظم. الإيقاع الشعري هو تناوب المقاطع 2 
تنسيق منتظم. الإيقاع إذن حركة والوزن شكل من آأشكالها . وليس للوزن 
التقليدي إلا تآلفاً إيقاعياً معيناً. ومما يميزالشعر الجديد عن الشعر 
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القديم هو آن الجديد يحاول آن يخلق تآلفات وتناوبات إيقاعية جديدة 
وك ذلك يحاول الشعراء الجدد أن يطوروا مفهوم الشعر من الناحية 
الوزنية: فالشعر تالف إيقاعي لا وزني. 

بقيت الأوزان 2 الشعر العربي حيةء متحركة. صحيحة إلى أن حاول 
النقاد أن يجعلوا منها قواعد نهائية. يخضعون لها اللفة الشعريةء ومقياساً 
يميزون به الشعر عن النثر. وكانوا بموففهم هذا يستعيضون بالجزء الذي 
هو الوزن عن الإيقاع الذي هو الكل. من هنا جمود الأوزانء وتحولها إلى 
قوالب. ومن هناء بالتاليء جمود الشعر. 

الوزن علم» أما الإيقاع ففطرة. أعرف أشخاصاً كثيرين يحسون بإيقاع 
القصيدة دون أن يعرفوا وزنهاء أو يفهموا قانون التفاصيل آو الوحدات 
الإيقاعية فيها. 

ولأن الوزن علم يمكن تجاوزه كماض إلى 'علم' آخر أكثر صحة - إلى 
الإيقاع الذي هوء بطبيعته» حركة مستمرةء وهذا ما يسعى إليه الشاعر 
العربي الجديد. إذ يترك الوزن التقليدي العلمي ويستخدم توزيعا دورياء 
متتاوباًء متآلفاً للتفاعيل أو للوحدات الإيقاعية. 

# من هده الناحية ومن تاحية المضمون كذلك» يوصف شعرك عادة بأنه 
ا ویکشفه لکن إلى اين سيصل: 

# 4# كأنك تشير إلى رأي القائلين أن نتيجة الشعر الذي يتساءل 
ويكشف هي الصمت ویعنون بذلك فشلهء بشكل أو آخر ب الوصول إلى 
أجوبة عما يتساءل حوله آو يحاول أن يكشفه. ويا خذون مثلاً على ذلك 
رأامبو. 

غير أنهم ينسون أن شاعر التساؤل والكشف لا يتطلع إلى أهداف 
محددة وأاضحة يحأول تحقيقها . وحبن لا يحققها يمشل. إن أهدافه هي 
يك التساؤل والكشف. هي ب4 التطلع إلى الممكن الذي يظل ممكناً e‏ 
هدفه هو المستقبل الذي يظل مستةبلا. 

# لكن» اليس ب4 هذا التطلع نوع من الغرية؟ 
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# # لكنها غرية مضيئة وفعالة لأنها تقيم عازلاً قوياً ب وجه العادة 
والمفاهيم والأطر العقلية المشتركة الجامدة. بهذا تخرج الأشياء من سياهها 
الأليف» وتتيح للانسان أن يحيا ب2 اليقظة الدائمة. تتيح له أن يكتشف 
الأمل الدائم 4 الأشياء والعالم. 

الغرية هنا هي تجاوز الماضي وإنسانه القديم» والحياة 2 المستقبل 
وإنسانه الآتى. 

4 كيف يمكن إذن فهم الصلة بين الشعر والواقع؟ 

# # الشعر جزء لا يتجزآً من الوافضع, لكنه لا يحيا به بل بالصورة 
التي يكونها عنه. الشاعر يصهر الوافع 4 حساسيته ورؤياه. يحوله إلى 
إيقاع. يعيد كل شيء فيه إلى فرادته الخاصةء فيما يصل كل شيء بكل 
سسيء . 

الشاعر يرى من الواقع بعده الداخلي لا الظاهري. هكذا يجرده من 
تفككه وفوضاه بحيث يبدو كأنه لا يعود موجوداً إلا بداخله المضيء 
بإيقاعه وشفافيته. الشاعر, بكلام آخر. يخلخل مظاهر الوافع ويشيع فيه 
الحلم والخيالء لكي يولد منه واقع آخر آكثر غنى وإنسانية. وهو إذن لا 
ينفصل بل يستحيل أن ينفصل عن الواقعء وإنما يرفض شكلاً من أشكاله. 

التعبير عن حالة أو لحظة من الواقع تعبيراً مباشراً يعزل هذه الحالة 
آو اللحظة ويراها بحد ذاتهاء هى فنياًء أبعد شيء عن الواقع. فالتعبير. 
مثلاء عن حركة ثورة قائمة لا يقدم إلا شهادة عن وضع طارئ. ولكي 
ينجح الشاعر ب4 التعبير عن الثورة لآ بد له من تحقيق تركيب شعري بين 
الثابت والمتحرك. بين الثورة كحركة أصلية 4 الحياة. والثورة كحركة 
زمنية. 

» قلت أن الشعر جزء لا يتجزا من الواقع فكيف توفق بين هذا القول 
وما 2 شعرك من صوفية أو على الأقلء من تأثر بالصوفية؟ 

# # قبل أن أجيبك أحب أن أوضح أن الصوفية كما أفهمها تتناقض 
جوهرياً مع الصوفية كما يشاع عنهاء وكما يفهمها الباحثون التقليديون. 
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أحب ثانياً آن آقول آن الجواب ليس سهلاًء وآنه لن يكونء 4 أية حال 
محيطاً أو كافياً . 

الجواب موجزه بے النقاط التالية: 

1 . ليست الصوفية انفصالاً عن الواقع. وليست نقيضاً للواقع. بل 
على العكس. إن الصوفية تجرية حياتية لا تجريدية. إنها تجربة الإنسان 
المليء بالواقع. المتصوف. تحديدأء نقيض النظري. الحلاج نقيض 
سقراط. سقراط يفضل العقل ونظامه على الحياة. يحاكم الحياة بنظام 
عقلاني. الحلاج لا يرى العقل إلا من حيث هو حياة وتجربة. فهو يحاكم 
العقل بالحياة والتجرية. 

2 .4 الصوفية نزعة مأساويةء أي تراجيديةء تتم ب4 جدل الفرد 
والشخص. المخلوق والخالق, الحاضر والغائب, الواقع وما وراء الواقع 
الموت والحياة. الصوفية تمحو الفرد ب4 الشخص,» وتذيب الشخص بے 
كأس شخصي _ لا شخصيء» آي كائن يتجاوز الشخص. لكنه هو نفسه 
الك كن 

3 . الحياة التي يؤكدها الصو ليست الحياة 2 ظاهر العالم بل 2 
جوهره. فهو ينفي الحياة ويؤكدها 4 آنء أو ينفي الواقع ويؤکده ے آن. 
ينفيه بشكله اليومي» الفاسد العاجزء ويؤكده بشكله الجوهري الحي. 
الصو هو دیونیزوس وأبولون سے آن: ديونیزوس من حيث أنه قوة اتجاه 
إلى الموت. وأبولون من حيث أن اتجاه هذا مرتبط أساسياً باكتشاف جسد 
العالم وجمال هذا الجسد. 

4 .الصو إذن لا ينفي الحياة لأنها باطلة. عدميةء غبيةء وإنما 
ينفيها لأنها تحجب الحياة الحقيقية. غير أنها كحجاب جزء لا يتجزأً من 
الحياة الحفيقية. ومن الحقيقة نفسها. إنها صورة الحقيقة. لذلك لا 
ينفيهاء بل يتجاوزها . 

ولست أجد 2 هذا كله إلا الثورة - آي تغيير الواقع وتجاوزه» فيما تحيا 


فيه ودحتضنه . 
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الشعر هنا والتصوف والثورة واحد : محاولة اكتشاف الجانب الآخر من 
العالم. الوجه الآخر من الأشياء والحياة. وبعبارة ثانيةء الاتجاه نحو 
اللسكتل: 

إن تأثرك بالصوفية يقترن دائماً بفكر السفر. فالسفر من الكلمات - 
المفاتيح 4 شعرك» فماذا يمثل بالنسبة إليك؟ 

4 4# حين نسافر ندخل 2 نهر الحركة. يزول عن الجسم غشاء 
المكان الذي كان يغمره. يكتشف الجسم آنهء هو كذلك. فضاء آخر. 
فالسفر يعطي للجسد بعداً وجودياً آخرء يشيع فيه الوجود كله ما يكون. 
ما يحتمل أن يكون وما لا يحتمل ذلك آن الجسد إذ يسافر يتقدم ج 
المفاجئء اللانهائي. 

والجسم س السفر نفس ذائبة. ولعل 2 هذا ما يوضح أن الإنسان 
نالسر فا فة فكان السفر شغافة تلا اعطاق انها 
وتصلنا بأبعاد العالم. ففي السفر تتلاشى المسافات. ونشعر بأن كل شيء 
قريب. السفر اقتراب. يوحدنا بالعالم يؤكد اليقين بالعالم. 

# إن كان السفر مفاجأة» فهو خطرة 

# 4# صحيح. فهناك صلة بين السفر والموت. بل إنني آتساءل: هل 
السفر كحركة خالصةء نوع من الموت؟ هل السفر كاتجاه. كانتقالء كد خول 
4 بعد آخر _ اتجاه وانتقال إلى مملكة الموت» ود خول فيها؟ لكن ماذا يعني 
الموت آنذالك؟ يعني معانقة حضور كان من هنيهة غيباً. فالسفر فوهة. 
لكنها إذ تتصل بالهاوية تتصل بالشمس. 

الحب» بهذا المعنى» سقر. الشعر سفر. نحن» بهذا المعنى» آحياء بقدر 
ما نسافر, أي بقدر ما نموت!!!! 

أجرى الحوار: روبير غانم 
ملحق جريدة "الأنوار" الأحد 18 شباط 1968 


49 


حول مهرجان جبران 


الل الى خططكت لاقام مزجن 
جبران خليل جبران تقليديةء لأنها تنظر 
إلى جبران وأدبه» بروح الماضي وتنطلق 
من مفهوم إعلامي خاطيئ» سواء في 
الإذاعات» أو في أجهزة التلفزيون» أو في 
اال و ارات ای ر عا 
عنه على الناس» فتصوره لنا لافتة سياحية 
لبلاده لا شاعرا ثوريا رائدآ حضن 
حركات التحرر في الوطن العربي ودعا 
إليها. وتنشر «الكفاح» هنا لقاءِ أجرته مع 
الشاعر أدونيس حول هذا المهرجان: 


+ ما هو رايك 4 مهرجان جبران؛ 

#* مبدئياًء جيد . والذين فكروا وخططوا ونفذواء جديرون بالشكر. 
إن الاحتفال بعظمائنا يجب أن يكون أمراً طبيعياً. 

لكنء إذا كنت مؤيداً لفكرة المهرجانء من الناحية المبدئيةء فإن لي على 
طريقة إقامته وطريقة فهمه لجبران بضع ملاحظات. 

# ترجو أن تعددها لنا. 

## أولى هذه الملاحظات آن المهرجان يقام بطريقة تقليديةء حتى أن 
طابعه السياحي السطحي ليغلب على طابعه الثقاب2 العميق. وكان جبران 
بعيدأًء ب4 فكره و4 حياته على السواءء عن الطرق والمؤسسات التقليدية. 
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وے نتاجه وسلوکه ما يشير بوضوح كامل إلى إصراره على رفض التقليد» 
بشتی مستویاته وآشکاله. 
4 لكن هذه الطريقة قد تكون أفضل من غيرها لتعريف جبران إلى 
التاس . 

## ليست المسالة فيما يتعلق بجبران. خصوصاًء مسألة تعريف» 
وإنما هي مسألة فهم وتقييم. ثم إن مثل هذه الطرق الاحتفالية تعمل على 
'إماتة" جبران أكثر مما تعمل على "إحيائه" . ذلك أنها 'تذوبه" 2 نهر القيم 
والمفاهيم التي بليت و التي كان هو نفسه بين آوائل الذين ثاروا عليها . 

4 قلت أن لك بضع ملاحظات 

#خ والملاحظة الثانية هي آنه كان من الواجب أن ينظم المهرجان مسن 
زاوية التركيز على معنى الحداثة 2 نتاج جبرأنء ودوره 4 نشوئها 
وترسيخهاء وقيمة هدا الدورء وصلته فيما نسميه عصر النهضة ‏ الذي 
لم يكن كما أرىء إلا شكلاً من أشكال الانحطاط الثقاے العربي. والحداثة 
الجبرانية لا تقتصر على كونه آديباً. فالواقع آنه كان رجل فكر,ء كذلك 
بالإضافة إلى كونه رساماً. 

ولي ملاحظة ثالثة هي آنه لا يجوز 4 المرحلة الثورية العربية 
الراهنةء أن نقيم مهرجاناً لجبران وننسى ما ب2 نتاجه وحياته من الأفكار 
٠‏ والممارسات الثورية. فقد كان على القائمين بالمهرجان أن يريطوا بين نتاج 
جبران واللحظة التاريخية التي نعيشها . وي4 نتاج جبران وحياته ما يضيسا 
كثيراء من هذه التأحية. 

إن آراءء ومواقفه من حركات التحرر العربي» منذ الحرب العالمية 
الأولى. وكرهه العنيد للسيطرة العثمانيةء بشكل خاصء ونبذه الطرق 
الدبلوماسية والمؤتمرات 4 الوصول إلى الاستقلال والحريةء وتوكيده على 
ضرورة الثورة.. إن هذا كله ينبوع غني للدراسة والتأملء إذا أهملناه 2 
ظروفنا العريية الراهنةء لا يمكن أن نوصف إلا بأننا لا نفهم جبران الفهم 
أو 
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ا ا ن ن وااو اف ان اعات ف 
جهة الموت لا جهة الحياةء جهة الماضي لا جهة المستقبل. 
وهكذا لم يكون هذا المهرجان آكثر من نار تتدلع 4 كومة من القش. 
ومما يدعو إلى التساؤل حقاً هو كيف آن هذه الأمور غابت عن أذهان 
أصدقاء يشاركون 4 المهرجان» هم ممن آثق بفكرهم النير ثقة كبيرة. 
أجرى الحوار: رياض فاخوري 
جريدة «الكفاج السبت 23 أيار 1970 
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أشعر أنني لم أقل شيئاً بعد 


أدونيس مسكون بالشعر» والحب» 
والثورة.. حصاه مضيء وشواطنئه 
نيوءة» جلده شفاف» وشعاعه يتحول إلى 
مهرجان.. 

فوزي کريم يقول عنه: «إئه راتع 
کالخبز » 

سمیر صايغ كاتب معروف» يقول 
عنه: «إن عمري مشطور: الشطر 
الأول ما قبل ميلاد معرفتي بأدونيسء 
والآخر أعنونه بعد معرفتي به». لقد 
اختلطظت علي تعاريف عدة. وكانىت 

ياسين رفاعية الذي أخذني إليهء قال 
لي في الطريق: إن منارته مشتعلة على 
الدوام» لا تتهيبي من ملاقاته» فهو رجل 
غير متعب ,كانت المسافة بيننا قد 
تقلصت وكانت دعوة إلى عسرس 
للطفولة» والثورةء والشعر.. وعندما 
قرأت له الأسئلة كان ينتفض بشكل 
ودي» ويقف قائلا: إنها تحتاج إلى ردود 
كافية. سأكتب لك الأجوبة في يوم كذا.. 
إن كلامه ينبت كالزهر في بطن 
الينابيع. وشعره موقد رصاص» وإن 
أي وصف أخر يكاد يحوله إلى وثن. 
وهو لا يريد التحول إلى وثن حتى لو 
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كان هذا الوثن معبوداء وعلى يديه 
القيامة. 


+ هل تضمن الشعر بعد الهزيمة موقفاً كشوفياً ينبن عن ولادة جديدة 
للشاعرء و الشعر 4 نفس الوقت وإذا ما تم هذاء فهل يجوز لنا أن نسمي 
الشعراء بالزعماء الجددء ومن هم رأيك هؤلاء الشعراء وكيضف ترى 
شعرهم من وجهة نظر ثورية. وفنية؟ 

# # بعد الهزيمة تسلح عدد من الشعراء المرب بشيء من الشجاعة 
(لا شعر بلا شجاعة) فغضبواء وصرخواء وانتقدوا. هذه بادرة تكون 
صحية فيما إذا تعمقت وصارت آكثر جذريةء من جهةء وفيما إذا استمرت 
من جهة ثانية .هل تعتقدين أنها مستمرة آم آنها بذآت تتلاشى؟ 
إن كانت المسألة مسألة نبوءة فكل شيء 4 حياتنا ينبى بولادة جديدة. 
ذلك أن كل شيء 4 حياتنا ليس هزيمة وحسب. بل موت شامل. لكن 
اله أن فرق هدا الوت هل ارهن ةة من رة على اعرا فة هذا 
هو السؤال. آنا آؤمن أن 4 حياتنا ينابيع كثيرة. لكن من أين لها أن تتفجر 
ورا ا ا ا a a‏ ا 
المنافذ 5 كيف نجرف هذه الأنقاض؟ متى نبدآ؟ إن كل شيء يدل على أن 
اهتمامنا يتركز 4 غسل الكرسي والمكتب والمرتبة -آما غسل الحياة 
- والعقل. أي جرف الأنقاض,» فما نزال نرجئه. كلنا يرزح تحت هذه 
الأنقاض. وإن اختلفت الأسباب. وإذا عرفت أن هناك شعراء» معظم 
الشعراء - يمتطون صهوة الثورة. لا يجرؤون أن ينشروا عشر ما يرددونه 
4 مجالسهم الخاصة» فهل تريدين آن أقول لك من هم 'الزعماء 
الشعريون الجدد؟ إنهم» إما 4 الساحة التي تقلب الفكر العريي وتجرف 
الأنقاض عن الينابيع الصاعدة. وإما ے ساحة الثورة الفلسطينية. وإما 
نهم لم "يولد وا" بعد وسوف يجيئون. إنذني آراهم» وك بغداد» على الأخص. 

+ ما يميز شعرك صوته الخاص,» الحارق» القاسي. وهذه حقيقة ‏ متى 
صرت شاعراً مميزا ذا نفس فاصل لدرسة ولدت حديثاً - كيف تضسر شعرك 
من هذه الزاوية ومدرستك جاءت امتداداً للسياب آم ماذا؟ 
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4# 4# حين ”أقرأ" تقاطيع العالم الحديث فأدرك بعض ما تقول 
وأستشف بعض ما تخْبىْ ثم أنظر إلى حياتنا المربية بواقعها وممكناتهاء 
أشعر آنني لم أقل شيئاً بعد» وآن الشعر العربي كله ما يزال تسلية. ما 
يزال سلعة للاستهلاك. آطمح إلى شعر منتج لا 'مستهلك . ونحن 
بعيدون عن ذلك ما دامت آغنية ذات مضمون تافه لام کلثوم (التى آعحب 
بحنجرتها الصوانية) تحرك العرب كلهم من المحيط إلى الخليج. وتجعل 
منهم 'مستهلکىن ۰ ”سعداء» 'قانعن . أطمح إلى حمهور شعري تقلب 
القصيدة كيانه كله: 'تعريه" ولا تکسوه. 'تحيعه"' ولا 'تىشبعه'» 'تسأله ولا 
دجيية. أطمح إلى الشعر الكبير الذي يهاجم ويقتحم کكجيیش عظيم. لا 
الممارسة الشعرية "ينكرها" حتى الشعراء الذين يضعون أنفسهم 4ے الصف 
الڻوري الآول. هل يجري ے4 دمتا ذاته نحن ألعرب. کره المستقبل؟ هل ِ2 
قد رنا ذاته أن لا نعرف من الزمن غير الماضي؟ آن نرقض كل مجهول» كل 
مغامرةء أن نجعل من الإنسان وتراً مشدوداً بين حائطين من الأمر والنهي: 
'افعل هذا" "لا تفعل ذلك" . أن نقف من المستقبل كما قال أحد قادتا 
الأوائل عن البحر «الداخل إليه مفقود والخارج منه موجود». هل حقاً 
نحن العرب كذلك؟ إن الحرب التي يجب أن نشعلهاء إلى جانب حروبنا 
الأخرى هي الحرب التي تؤكد على شيء واحد : الإنسان وتفتحه اللانهائي 
الحر أكثر أهمية من كل شيء. 

أطمح ب2 شعري إلى أن أكون آبدأً هذا اللهب المضيءء المشعل الحرائق. 
وتتقاطع. لكن كل منا يصدر عن شيء متميز» ويتجه نحو شيء متميز. 

« تأخن يعض الجهات الرسمية العريية على «مواقف» خوضها 2 
موضوهات دينية» وهذا هو السبب ل منعها من دخول بعض البلدان العربيه 
فهل لك إيضاح حول هذه المسألة؟ 

e‏ ج لو كنت م دا لاستمعت بانقتاح کامل إلى جميسع 
الأصوات الملحدة» بل لشجعت الخائفين الصامتبن علو الجهر بإلحادهم. 
إن شعباً لا يعرف الإلحاد لا يعرف الإيمان. يكون فيه الإيمان خضوعاً من 
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خارج» لا قناعة من داخلء يكون الإيمان فيه مستنقعاً . إن الإيمان تساؤل 
وبحث وشك - إنه حوار مستمر مع الطرف الآخر. الإلحاد . إن الإيمان لا 
يعرض بسلطة أو نظام. إن الإيمان ليس قهراً ولا تغلباً. إنه ينبع ويتفجر 
وينبجس . 

كيف لا تعالج «مواقف» مشكلات الدين؟ أي موضوع لا يدخل فيه 
الدين؟ اللغة5 الشعر؟ المرأة9 الاإنسان؟ الحرية؟ الفلسفة الاقتصاد 5 ليس 
هناك أي موضوع 2 الحياة العربية إلا وللدين علاقة به - لذلك أقول 
وآكرر أن البنية الحضارية العريية هي 4 جوهرهاء بنية دينية. كيف 
نحدث التغيير إذا لم نغير هذه البنية إذا لم نبحث ما 4 داخلهاء إذا لم 
نبحث ما تقوم عليه؟ 

كان لينين يقول إن أعداء الشيوعية ثلاثة: الأمية والغطرسة والرشوة. 
هذه كذلك أعداؤنا اليوم. لكن يأتي قبلها الزيف: أن نظهر 2 مظهر ليس 
لنا. نقول مثلاً نحن "اشتراكيون' 2 حين أن بنية نظامنا الاقتصادية 
والاجتماعية ما تزال إقطاعية. نقول نحن "ثوريون 4 حين أن بنية عقلنا 
وحياتنا غارقة بل مستنقع القرون الوسطى. ثم نصدق أنفسنا ونقيم 
"بناء" فوقياً نسكن فيه ونسلك ونفكر وذحكم على أساس آننا اشتراكيون 
وثوريون. تصوري آنك بے بناية شاهقةء تطلين فجأة من النافذة وترين أن 
الى نةا من الطابق العاشر فائم ے الهواء. لا آذكر من ابتكر هذه 
. الصورة. لكن هذه صورة حياتنا اليوم: بلا أساس» وهي لذلك. بلا 

« مواقف» بدء من الأساس. ترقض أن نكون عبيد الماضي؛ سواء کان 
روحياً أو ثقافياً أو اجتماعياً. إن طفلاً ينبض بين يديك أكثر أهمية من 
تاريخ القبور كلها . نرفض أن تحكمنا القبور. ولا يحكمنا الآن غيرها: م 
أنت كامرآة داخلة ے نسيج الحياة العريية اليومية بصورة إيجابية مثلا؟ 
أين هي المرأة العربية؟ إنها حيث يصنفها الماضيء آي غير موجودة فعلياً. 

نصف المجتمع العريي إذنء غير موجود . لماذا؟ كيف نقبل بذلك ونحن 
"اشتراكيون' و"ثوار"؟ طالعي الكتب العربية واسمعي الإذاعات من المحيط 
إلى الخليج. ماذا تلاحظبن؟ ما تزال و ا واد 
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الماضي: وهي بنية عاجزة بذاتهاء لن تجيسب عن آية مشكلة يجابهها 
المجتمع العربي 2 مواجهاته الصيرية الراهنة. أي آنا إبداعياً انتهت. 
لكنها سلطوياً ما تزال مستفرة. كيف فقيل هذه العقليةء هذه الثقافة 
ونذحن 'اشتراكيون و ثوار ؟ يكفي أن تراجعي البرامج التعليمية العرييةء لا 
ج الجامعات وحسب. بل ج المدارس الابتدائية والتكميلية. إن جامعاتنا 
ومدارسنا العريية ما تزال كما كانت بؤراً لثقافة الرجعة والاتحطاط 
ثقافة الجمع والحفظ والتصنيف والشرح لا ثقافة التساؤل والبحسث 
والإبداع. أين تقض «مواقف»؟ إنها ب4 جهة الهجوم والنقض والبحث والتغير 
2 مناخ الحرية. إنها ج جهة التورة الدائمة. لكن سؤالك يستفهم عن 
لافتة تصنفها ضمن هذه الايد يولوجية الثورية أو تلك. ضمن هذا النظامح 
'الثوري" أو ذاك. لا يكضي أن نتبنى الاشتراكيةء بل المهم آن يكون عندنا 
اشتراكية عريية. وليس المهم أن نتبنى الماركسيةء بل المهم أن نبتكر 
تطبيقها العربي. لذلك قبل آن ترقع «مواقف» رايةء تريد أن تكتشف 
الأرض التي نسير عليها . لذلك تبدأ بتلمس طريقها عبر الأنقاض. وتنذر 
نفسها لاستقبال الفؤوس والمعاول والمناجل التي 'تستأصل وأتكنس 
وأتفتح . ترفض آن تشرب من نهر ليس فوقه غير الجثث الطافية. تريد 
أولاً أن تدل على هذه الجثث وآن تشارك 2 حرقها. فلا تستدعي إليها 
إلا من يحملون المشاعل. وهي لذلك تجد نفسهاء من الخطوة الأولى 2 
حرب» لأن كل شيء بك المجتمع المربي مقنن محرم, حتی بات کل فرد ے 
ا N E E‏ 
السائدة قبراً . هكذا كان دور الثوري الأول الملح هو الهدم قبل البناء. لأن 
بناء قبل الهدم لن يكون إلا ركاماً فوق ركام. لذلك يتوجب عليه أن يقاوم 
أي ضغط من أي نوع كان. أن يشجع آي تفير 2 التفكير. 2 النظرة. 2 
السلوك. 2 المناهج» 2 القواعد التي تقض حائلاً دون انتشار الأفكار 
المجددة ودون انتصارها . و« مواقف» متواضعة تدرك أن المجتمع المربي ما 
a‏ تخررة وما يرال تعيدا عن الد خول 2 مزحاة 
الثورة. تدرك بتعبير آخرء آن الفكر الثوري العريي الحقيقي لن يولد إلا 
انطلاقاً من زلزلة الاق ارتي القديم. إن «لمواقف» طعم الزلزلة. 
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إن «مواقف» تطمح إلى أن تشارك ب هذه الزلزلة. تريد «مواقضف» أن 
تسهم 4 إخراج التراث العربي» من خصوصيته المغلقةء وفتحه على جميع 
الأبواب التي يفتحها الفكر الحديث. تريد أن تضعه وجهاً لوجه مع 
مقتضيات العقل. 

هذا لا يعني فرض الفكر من خارج, بل استثارة هذا الفكر والثورات 
الكبرى 4 العالم قدمت الدليل على آن فرض الفكر من خارج يرتد على 
الثورة نفسها . غاية الثورة الإنسان لا النظام» الحقيقة لا المذهب. وهي 
حن تمارس الفرض تمارس ك الوقت ذاتهء الانتحار. 

إن الثوري العربي بك هذه المرحلةء هو الذي ينضج الثورة من القاعدة 
شعبياًء ومن الأعماق إنسانياًء ولا يتم ذلك إلا بالحرية. الحرية هي 
بذاتهاء الضمان. الفكر يغلب بفكر أكثر صحة وعمقاًء ولا يغلب بالقمع و 
السجن. الظلامية تقهر بالد خول إليها بضوء ساطع يستأصلهاء ولا تقهر 
بإهمالها آو نسيانها . ثم إننا ذريد لنظرتنا الثورية أن تتبثق من حياتنا 
ذاتهاء ولكي تنبثق من حياتنا ذاتهاء لا بد من أن تشارك فيها حياتنا كلها 
وت ف اها : 

إن مجلة «مواقف» تريد آن تلعب هذا الدور التحوليء فيما تريد أن 
تتجاوز الماضي. وهي لذلك تهيى مناخاً من التجابه بين الماضي والمستقبل 
لغاية واحدة: أن يجيء المستقبل بريئًاً من الماضيء جديداً حقاً. إذ لا يصح 
. أن آرفض الماضي إلا بعد آن أخوض فيه» والخوض فيه يتضمن شيئين: 
الأول أن أسمع لبقاياهء والثاني أن أنقذه وأحلله. دون ذلك يكون موقفي 
قفزأًء بكلام آخر: لا يمكن أن يكون الإنسان العريي جديداً ما لم يقتل فيه 
الإنسان العتيق. والثوري العريي ما يزال يخضع لهذا الإنسان العتيقء آو 
يسايره. آو يتجاهله متوهماً آنه بذلك يبني الثورة. لكنه سيكتشف أنه لم 
يبن غير الورم و المرض. 

إن مجلة «موافف» تقف مع لهب الثورة ‏ وس بدايات هذا اللهب تتقابل 
الأغضان اضرا ولأ عفان الناتة تقال ا لهل واا كى لما أن 
الماضي ليس إلا الوقود والرماد والموقد - وأن المستقبل هو هذا اللهب 
الصاعد أبداً. 
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٭ إلى متى ستستمر «مواقف بے الصدور كل شهر وهل سبب هذا 
خاضسع لظروف النسشر,؛ والطباعة والمادة. أم لظروف المقالات والمواد 
واتقصص ?° 

ليت نا القدرة على إصدار «مواقف» شهرياً . أنت تعرفين ان 
جميع العاملين فيها لا يتقاضون قرشاً واحداًء بل ينفقون عليها مالهم» 
وما هو آكثر أهمية من الالء وفتهم وجهدهم. 

وتعرفين كذلك أن ليس للمجلة مكتب آو مركز تستقبل فيه 
أصدقاءهاء بل 'الشارع هو مكتبها . كيف يمكننا 4 مثل هذه الظروق أن 
نصدرها شهرياً؟ هذا عدا أنني أعتقد أن مستوى الإبداع العربي ما يزال 
حتى الآن دون أن يفي بحاجة مجلة إبداعية تصدر شهرياً. 

+ ذکرتم ےھ ادف افتتاحيات «مواقف أنكمع ستنشرون آي مادة جيدة 
مهما كان رأيها مخالفاً لفلسفة المجلة إلا إذا كانت على مستوى إبداعي 
مميز. هل هذا خاضع للأصوات البكر التي لم تعرف النشر من قبل بج 
مجلات أخرى. وتتميز بهذه المميزات آم أن مواقف خاضعة للآأصوات 
المعروفة؟ 

# هه أما من حيث الأصوات الجديدة. فيكفى آن تتصفحى الأعداد 
الخمسة التي صدرت وسوف تجدين أن أكثر كتابها هم من الأصوات 
الجديدة. ويينها أسماء نعتبرها كشوهاً أدبية وفكرية ذات أهمية كبيرة. بل 
إن «مواقضف» آنشكت لمثل هذه الأصوات والأسماء لأنها عتبة المستقبل. 
وهى» بالنسبة للأسماء القديمة أو المعروفةء لا تحتضن منها إلا ما يواكب 
الحركة التي تفجرها هذه الأصوات والأسماء. 

آخر قصيدة لاک؟ 

# 4# قلت لك» لم أكتب» لم أفعل شيئاًء بعد ... 

أجرت الحوار: 
عالية ممدوح 
جريدة «الراصد» بغداد 


3 کانون الثاني 1970 
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إخناء اللهب ا تكويم الرماد 


« تحية لجمال عبد الناصر» أول قائد 
عربي حديث عمل لکي ينهي عصر ملوك 
الطوائف ويبتدئ العصر الآخر». 

بهذا أهدى الشاعر أدونيس (علي أحمد 
سعيد) قصيدته «مقدمة لتاريخ ملوك 
الطوائف» إلى البطل الخالد. لكن من هم 
ملوك الطوائف؟ إتهم ملوك آخر مرحلة في 
تاريخ الأندلس. كانوا نهاية الحكم العريي 
هناك. والقصيدة التي ضمنها الشاعر 
مجموعته «وقت بين الرماد والورد» من 
منشورات «مواقف»» بالإضافة إلى قصيدة 
ثانية طويلة مماثلة بعنوان «هذا هو أسمي»› 
هي قصيدة لا تتحدث عن هولاء وأنما 
تتحدث عن أشباههم في التاريخ العربي 
المعاصر. 

a 
مستمر»› وتجدد مستمر› ابثداء بأول مجموعة‎ 
شعرية صدرت له في بيروت بعنوان‎ 
«قصائد أولى»» إلى آخر مجموعة شعرية‎ 
حديثة صدرت له كذلك بعنوان «وقت بين‎ 
الرماد والورد» يجيء اليوم» في شكل‎ 
قصيدته الجديد» لا ليطرب أو ويغني أو‎ 
يفرح» بل ليخلخل ويعصف ويبدأ. وبداية‎ 
الشاعر› هنا شبكة مسكونة بهموم الكون‎ 
وفعل ثوري يتسلل من «حصار المذابح»‎ 
إلى «رفض الآخرين» الذين يقومون بعملية‎ 
الحصار والذبح سلبا أو إيجاباً. وریا‎ 
نبداً:‎ 

«من أنين الشوارع من ريحها الخانقة 

«من بلاد يصير أسمها مقبرة» 
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ييأس الشاعر بل انتفض» صار 
«الحلم والعيون»» ظهر في «كوخ على 
الأردن» اقتحم الشاعر وارتفع صوته: (وجه 
يافا طفل» هل الشجر الذابل يزهو؟ هل تدخل 
الارض في صورة عذراء» من هناك برج 
الشرق؟ جاء الععصق الجميل ولم يات 
الخراب الجميل» صوت شريد.) 
تری هل أن «العصف الجميل» في 
شعر أدونيس الجديد هو هذا «الخراب 
الجميل» أم أنه الوجه الآخر من الشعر؟ 
إن أدونيس في مجموعته «وقت بين 
الرماد والورد» شكل شعري جديد مغاير 
للشكل الشعري العربي. لكنه إذ يحول 
القصيدة الحديثشة من مسارها المالوف» 
ويتجاوز بها كل القصائد التي كتبها أو كتبت 
قبله» يوقعنا في حيرة شعرية مذهلمةء بالنسبة 
للوزن وبالنسبة للمضمون كذلك. 


هل أن آدونيس الذي تحول من شكل إلى شكل شعري يعيش بے 
. مستقيبل هذا الشعر؟ آم أن رؤياه المستقبلية يستحيل تصورهاء لا بل 
يبستحيل الكلام عليها من هذه الناحية؟ 

م م تطرح هنا ے2 تساؤلك عدة مشكلات. سأحاول أن أفصلها دون 
تسلسل. أولاًء کتبت «وفقت يبن ألرماد والورد» لا لأنني ردت أن آكتبها 
بشکلها > بل لأنني لم أقدر آن أكتب إلا كما كتبت. ثانياً لأنني بعد أن كتبت 
هذه المحموعة أكتشفت أنها تلبي ها جساً یکاد آن یکون غریزیاً هوآن 
آتجاوز نفسي باستمرار. أي أنني أشعر حقاً آنني کمن يموت حين آكرر 
نفسي . . وثالثاً آکتشف 24 هذا التجاوز المستمر لنفسي تجاوزاً مستمراً لما 
يحيط بي» وأ عتقد أن هده مهمه ةه الإابداع. فالإبداع هو خلخلة لكل مستقر. 
هو تأسيس مستمر. رابعاًء الناس» بشكل عام. لا يتحملون أن يحيوا ے2 
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خلخلة مستمرة وتأسيس مستمرء بل على العكسء» يميلون إلى الركود وإلی 
القيلولة 2 ظل ما فعلواء وبين هؤلاء الناس الشعراء الذين تشير إليهم. 
إنهم ينصبون خيمة وينامون فيها . والفرق بيني وبينهم هو آنهم ينزوون ج 
هذه الخيمةء وآنني آحاول آن أزرع شجراً جديداً 2 كل مكان. خامساًء 
الناس وبينهم الشعراء الذين تشير إليهم يعتبرون الشعرء حتی حین 
يتطرفون» ترويحاً عن هم» آو بعثاً لذکری» آو طرياً أو تزييناً جمالياً. 
وهذا لا يتم إلا 2 إطار مغلق ومحدود . آما آنا فأعتبر الشعر بدءاء وأعتبره 
اكتشافاً لما لا يعرف» وسفراً ب مجهول لا نصل إليه. وهذا لا يتم إلا 2 
إطار مفتوح وغير محدود . ومن هنا كانت القصيدةء كما تقولء شبكة لا 
تسكنها هموم الفرد» بل شبكة مسكونة بهواجس كونية. سادساًء المسافة 
التي قد تكون بيني وبين الآخرين ليست مسافة بيني وبينهم بقدر ما هي 
ضائعين 4 تيه يجب آن يخرجوا منه إلى الضوء والرحابة. 

# وإذ يصير الشاعر محور ذاته ومحور شعره أيضاً» هل يمتبر هذا 
الدوران دوراناً حول النضس› أم دوراناً حول العالم والإنسانء واتغماساً ب2 
قضايا الكون المصيرية؟ 

4# ليست المسألة دوراناًء بل المسألة مسألة جدل بين الأنا والآخر 
بين الداخل والخارج بين الذات والموضوع. فالشاعر ليس وجوداً سابقاً 
على الوسط الذي يعيش فيهء بل هو موجود آساساً ب وسط سابق عليه. 
إنه. جوهرياًء خيط 4 نسيج. فهو ولا يختار الآخرء آي لا يختار الخارج. 
قالآخر والخارج شرط أول لوجودي. ولهدا لآ و القصيدة. كما أشرت 
فا عن هم فردي بقدر ما تصبح سياقاً وجودياً .ومن هتا تجب قراءتها 
وتقييمها بشكل مغاير للقراءة القديمة والتقييم القديم. 

# لننتقل إلى قصيدتك «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف التي تهديها إلى 
جمال عبد الناصر. هل أن هذه القصيدة» بحد ذاتهاء تتكلم عن عبد الناصر 
القائد» بصورة مباشرة أم أتها من صلب الشعر العريي الحديث» ومن 
موضوعاته التي ترفض المباشرة والتقرير والخطابة؟ 

#4 هذه القصيدة. كما تلاحظ. لا تتحدث عن عبد الناصر مباشرة. 
فهي إذنء من هذه الناحيةء غير القصائد التي تعرفها والتي دمند تمد حه کما 
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كان يفعل الشعرأء القدامى. لكن هذه القصيدة تیر مشکلات عائی عبد 
الناصر بعضها بآصائلة وفروسية. وقد كتبت هذه القصيدة فبيل موته 
وشعرت» بعد موته؛ أن تحيته بها جزء من هذه القصيدة. وهذا سسيءَ 
مغاير تماما للموقف التقليدي. هذا عدا أن 2 هذه التحية وفاء لدين 

ثم أن الاستهلاكف شيءِ والجمهور شيءَ آخر. آنا أوّمن أن القصيدة 
ت أن نون ا خالا عدا : لکن تتن أن تلق القند ة مهو ها ا 
تی ان فى وا اناك كا ها اة او اتا ر اة 
ينبغي» بتعبير آخر, آن لا تصور ما ب4 نفوسهم بل أن تقذفهم» على 
الیكس؛ خارج دفوسهم . وحن ألقيت هذه القصيدة أثبتت أنها تستطيع 
أن تخلق حتى من الجمهور الذي يعاديهاء ظاهراء جمهورا يؤخذ بها 
ویستسلم لها .وهكذا ثبت أن القصايد التي كان يفترض بالجمهور الحاضر 
آنه يعجب بها لم يعجب بها قد ر إعجابه بهذه القصيدة التي» كان يفترض 
أنه لن يعجب بهاء لأنها غريبة وغير مألوفة. وفوجئت أن الجميع اتفقوا 
على أنها كانت أفضل القصائد التي ألقيت ك الملتقى الشعري الأول. 

# مادا يعني ذلف؟ 
ظلمة الأشاء والاآراء المسيقة وجلس ے حضرة الضوء يصيح هو نفسه 
و 

# آي أن أدونيسء» هنا الذي يحير النقاد والذي يتجاوز نضسه باستمرارء 
يأاتي 4 دوقت بين الرماد والورد» وبخاصة 4 قصيدته «هذا هو اسمي» التي 
هي «عالمه الجواني» ليرفض كل مقنن تابت ے الشعر ويكتب قصيدده 
الكونية النى تعانق اللإنسان والعسالم وترصد حركات الآتي من ناحيه 
المستقيل 
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إنه الشاعر الرائي الذي يخلخل الثبات والمحدودية؛ ويخترق ظاهر العالم 
الى باطنيتهء حيث مدائن للداخل الغنية بالإشراقات والتجليات. إنما ادونيس 
المنفرد 4 رحلته العائش 2 فوهة المستقبل» كيف يتصور الشاعر الجديد» بل 
كيف يحدده بعدما قطع شوطاً كبيراً من التجارب مع القصيدة الحديثة 
وانتصاراتها الكبرى على يديه؟ 

4# ليس هناك شاعر إذا لم تكن عنده رؤيا. كل شاعر بلا رؤيا 
شاعر أشياء صغيرة. وكنت أشرت آن قصيدتي لا تعبر عن هم فردي أو 
حالة جزئيةء اجتماعية أو سياسيةء كل فقصيدة عندي هيء» 4 آنء إعادة 
نظر ب4 القول. وبك طريقة القول. وبك العالم كله. ووئذلك أسمي القصيدة 
شبكةء أي آنها تحتضن من زاويتها لحظة نفسية لأمة بكاملهاء لحظة 
تاريخية بكاملها وبجميع تناقضاتهاء ولحظة حضارية بكاملها وبجميع 
اھا دلت و قرا ر ت أن نة ك دة هة اة 
اام اع ا دآ في الحض اة افر رارت الكري راا ت 
العربيةء وأن يكون بالإضافة إلى ذلك كله واقفاً على عتبة المستقبل. 

# أما أدونيس الموغل 2 غريته وسفره الدائم فكيف يرى» مسن هذه 
الناحيةء الاتهامات التي تقول أنه غريي آكثر منه شرقي 2 شعره؟ 

## إن معظم الآراء چ شعري تستند إلى عوامل غير شعرية: إما إلى 
جهل كامل بالشعر, وإما إلى عوامل شخصية من حسد وغيرة, وإما إلى 
أسباب أخرى كلها لا علافة لها بالشعر. ومثل هؤلاء لا تمکن منافشتهم آو 
الرد عليهم. وآنا هنا حين أتحدث لا أتحدث إليهم إطلاقاًء وإنما أتحدث 
إلى قراء الشعر الحقيقيبن. فكل قارىئ حقيقي من هؤلاء يقرأ شعري 
سيلاحظ, بداهة» أن عالم هذا الشعر عربي وآن رموزه وموضوعاته 
وصيغه كلها تتفجر من ينابيع عربية» دون آن يعني ذلك آنني لم أتآثر 
بالشعر الموجود 2 العالم. فالشعر كالهواء ويستحيل إلا أن نتنفس هذا 
الهواء. فالانسان كائن يتآثر ويؤثرء يفعل وينفعل. هذا قانون طبيعي؛ 
وسيلاحظ هذا القارئ أنني لحظة أنطلق من الينابيع العربية أختلف عن 
جميع الشعراء الذين تعود عليهم: 2 هذا معنى التراث الحقيقي. 

67 


فالارتباط بالتراث ليس أن تكتب كما كتب امرؤ القيس أو المتنبي أو 
غيرهما. فهذا ليس ارتباطاً بل اجترار وتكرار. الارتباط بالتراث هو أن 
ترتبط بالشعلة الحية التي انطلق منها اأمرؤ القيس والمتنبي. والشعلة 
الحية ليس لها شكل محدد ونهائي» وإنما تتشكل بحسب شخصية الشاعر 
وطافته الإبداعية. وهكذا يكون الارتباط بالترات أرتباط إضاهة واستباق 
لا اجترار وتقليد . إنه توسيع الشعلة وليس توسيعاً للموقد . إنه إغناء اللهب 
ولیس تكويماً للرماد . 

4 والتراث هتا لغة وإعادة» لكن بماذا يجيب آدونيس على ادعاء يقول» آن 
لغته الشعرية تعيد كتابة اللغتين القرآنية والإنجيلية لكن بشكل آخرة 

#4 آنت بهذا السؤال تضع يدك على التناقض الفاضح والجاهل لدى 
من نسميهم نقاداً. فمن لحظة كنت بالنسبة إليهم ضد التراث. وكنت 
غريباًء وأنا الآن قرآني وإنجيلي. هذا من الأدلة على أن من تسميهم نقاداً 
ليسوا حتى قراء. أقول لك ليتني أستطيع أن تكون لغتي ولو 4 مستوى 
شبه قريب من مستوى القرآن والإنجيل. إذن لكنت حينذاك توقفت عن 
كتابة الشعر. 

# ويبقى الشكل الأدونيسي حيرة تقض مضاجع الناس والشعراء 
بخاصة» لأن الشكل الشعري الأدونيسي لم يعد يطابق مقاييس وموازين 
قواعد الخليل العروضية إنه مغاير ينفجر من ينابيع الكلمة العريية البكر 

ذلك أن الأسلوبية الكلاسيكية 4 عمود القصيدة العريية انتفت هنا وصارت 

نسيجاً إيقاعياً خاصاً له استقلاليته وموسيقاه الشعرية» بتدفق من ذات 
الشاعر وحريته المطلقة كيف يرى الشاعر لعبة الشكل الجديدة لديه» بل 
أين يقف من حيرة الآأخرين؟ 

## يسعدني أن آحير الناس إلى هذه الد رجة. إن طاقة الشعر العربي 
بامتياز هي أن يخلخل» هي أن يزرع هذه الحيرة. أعني أن يثير الأسئلة. 
وينبغي للاجابة عن سؤالك أن نميز بين الشكل والشكلية: للشكلية 
معنيان. المعنى الأول هو اعتبار اللغةء بحد ذاتهاء كمفردات وتراكيب لهذه 
المفردات. وكثيراً ما تقسم هذه اللغة إلى مفردات تكون بذاتها شعرية 
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ومفردات تكون بذاتها غير شعرية. والشعرء بحسب هذا المعنى» هو نمط 
معين من اللعب بالكلام. ولا شك أن هذا اللعب لا يخلو أحياناً من 
الجمال. فاللعب باللغة نوع من اللعب بالكون. غير آنني لست من هولاء 
اللاعبين. وهذا واضح بك شعري. 

والمعنى الثاني هو البقاء ب4 أسر شكل واحد لا يتغير. وهذا الشكل 
الواحد الذي لا يتغير هو نمط الطريقة العربية التقليديةء قديماً وحديثاء 
والذي يسقط فيه نمط النقد التقليد ي السائد ويد عو إلى الأستمرار فيه. 
هذا المعنى الثانيء جامد ورتيب وفقير, إلى درجة أنه يصبح بلا شكل. آي 
نسخة واحدة تتكرر باستمرار. وهذا ضد الشعر وضد الإنسان داته وضد 
الحياة. هذه الشكلية هى نقيض الشكلء الشكل الذي يواكب مضمونه آي 
فة الق اتخانها كيا هد الزهرة او الدرة ا ا دة د 
الطبيعة شكلها الخاص بها . 

انظر إلى شكل الوردةء هل شكلها بسيط. انظر إلى الطبيعة التي 
نتهمها بأنها بسيطة فما أن تتأملها بعمق حتى تجد آنها لا تكرر نفسها 
إطلاقاً . خذ مثالا آخر من غير الطبيعة. من اللإنسان نفسه. الحلم مثلاً. 
هل يكرر الحلم نفسه. لكل حلم شكل. إن الشكل المتكرر هو من صنع 
العقل الواعي. هو قانون. آنا بهذا المعنى ضد العقل الواعي وضد القانون, 
أنا مع الحلم آريد أن تكون القصيدة كذلك حلماً. آريد أن أحرر القارئ 
من كل قانون وأن آوأجهه بأعماقه وأغواره النفسية. لا أن آوأاجهه بها 
وحسب بل آن آرمیه فيها . 

+ وإذ يستسلم ادونيس كثيراً لأحلامه ويرفض الشكل المتكرر به أساليب 
تعبيره» فلمن بترك الحب؟ 

## الحب كذلك لا يتكرر كالحلم. حبن يتكرر يموت؛ يصبح غزلاً. 
الغزل هو الأفكار المتداولة. هو العادات والتقاليد والسلوك الشائع. هو 
التأدب والليافة والخ... 

أريد أيضاً لقصيدتي آن تكون حباً لا غزلاً. 

#ما دام اتا غر هى لقصيدته أن تكون حباًء فكيف يكتب قصيدة 
الح ؟ 
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## الحب بالنسبة لي ليس شيئًاً منفصلاً ينظر إليه على حدة 
باستقلال عن غيره. الحب هدير ب4 هذا السيل من الهيام بالكون. لذلك 
يد خل الحب بے كل ما آكتبه. قصيدة «هذا هو اسمي» دليل. كل شعري 
هو دليل على ذلئك. 

+ من «قصائد أولى» إلى «كتاب التحولات والهجرة ج أقاليم النهار 
والليل» إلى «المسرح والمرايا» إلى «وقت بين الرماد والورد» يجيء آدونيس 
هياماً مشقياً مستمراً» يجيء صاعقة تهد أركان الثبات به الحب» تزلزل 
الحبيبة لا لتهديمها بل لخلقها من جديد» كالوردة التي تتفتح مع قدوم 
الربيع وتبث أريجها ے سماء العالم 

إن أدونيس 2 حبه عاشق كبير. يكتب قصيدته المشقية «هذا هو اسمي» 
بعصب الجنون وأنين النار والثورة يقول: 

كنت الصحراء حين أسرت الثلج فيك انشطرت مثلك رملا وضبابا 
قلت جاسدتك آنت الشق المليء بأمواجي» أنا الليل حافياً/ حين ادخلتك 2 
صرتي تناسلت 4 خطوي طريقاً دخلت به مائي الطضل/ استضيئي تأصلي 
ے متاهي» 

ومتاه «أدونیس» هو «خدر مثمر يعرش حول الرآس» و جنون يمشي على 
جلید ملذاته» لکنه حین يتاصل 4 شمس حبيبته ياتي صوته صافیاً آبیض 
ويصرخ: انصهرنا. 

دم الأحباء كالأهداب يحمي» سمعت نبضك 4 جلدي (هل آنت غابة؟) 
سقط الحاجز (هل كنت حاجزاً)؟ سال النورس خيطاً بل البحر يغزلىه 
الريان غنى ثلج المسافر شمسا لا يراها (هل أنت شمسي؟) شمسي ريشة 
تشرب المدى/ سمع الضائع صوتاً (هل أنت صوتي؟) صوتي زمني نبضك 
الشهي ونهداك سوادي وكل ليل بياضي› 

وهكذا كتب أدونيس قصيدة حبه بشكل جديد لم يألفه الشعر العريي لا 
4 الشكل ولا 4 المضمون» كما كتب ے2 الماضي قصائد أخرى كانت مستقلة 
بعضها عن بعض ومنفصلة عن موضوعاتها العشقية لكن ما يهمنا من حب 
أدونيس الشاعر هو عشقه المسكون بأآبد الحب! 
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لين هلا أن تكون الاتسان مكنا بالخب ‏ الخباظطاةة 
عظيمةء طاقة خلق لا تتوفر لكل الناس. يكاد أن يكون موهبةء وأسعى أن 
أكون مسكوناً بهذه الطاقة. وليساعدني الشعر. 

« وعندما يساعده الشعر هل الشعر طريق لاكتشاف هذا الحب؟ أم أن 
الحب طريق لاكتشاف هذا الشعرة 

## كل منهما طريق لاكتشاف الآخر. فهما وجهان لعالم واحد. 
وجهان متداخلان لا نهائيان. الحب شعر والشعر حب. 

# إذن كيف يوجد الشاعر بينهما؟ 

## هما واحد من حيث أن كلا منهما اكتشاف. الحب اكتشاف 
النفس والآخرء وكذلك الشعرء هو اكتشاف النفس والآخر. الجوهر واحد 
لكن الشكل مختلف. 

# وأدونيس الذي يخلق أعداءه الفنيين كل يوم» ويحاول خلقهم من 
خلال تجاريه مع الشعر وجدتها. هناك بالإضافة إلى ذلك موجة شعرية 2 
العالم العريي تعرف «بالموجة الشعرية الأدوتيسية» كيف يعلل أدونيس ذاته 
هذه الموجة. بل بماذا يجيب عن اتهامات توجه إلى نشره لشعر هذه الموجة 2 
مجلته «مواقف» دون غیرها 5 

## لهذا السؤال جوابان: الأول آنني أعلل انتشار الموجة التي تسميها 
«الأدونيسية» بأصالتها وفعاليتها وجاذبيتها. أما الشق الشاني: فغير 
صحيح آنني لا أنشر إلا لكتاب هذه الموجة. وتكفي مراجعة بسيطة 
للقصائد التي نشرت 2 الآعداد التي صدرت حتى الآن من «مواقض» 
للتحقق مما أقوله. وآنا ثانياًء ضد هذه الموجة بقدر ما تكون تقليداً. 
لكنني معها بقدر ما تختلف عني وان انطلقت مني. 

+ لكن أي مقياس يتبعه آدونيس 4 نشره لقصائد هذه الموجه أو 
غیرها ؟ 

## المقياس هو أن يكون 4 القصيدة طموح إلى قول شيء لم يقل 
وغلى طريقة ب2 صياغة هذا القول الجديد. 
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4 ومقياس النشر لديه يطبقه كذلك على شعراء كبار من جيله اذا 
يرفض أدونيس» من هذه الناحية» أن ينشر لهم؟ 
## كبار؟ بأي مقياس. أرفض أن أنشر أية قصيدة لا تضيف شياً لا 
من حيث الرؤيا ولا من حيث التعبير. 
# يعني كيف يرى الشاعر أدونيس شعرنا العريي» مستقبلياًء ويخاصة 
شعر الشباب؟ 
## يصعب التنبۇ. لكن أتمنى آن ينمو الشعر الطالع 2 اتجاهين: 
الأول أن يسلك الشاعر كما لو أن شعره لا يجيء من ذاكرته أو من الماضي 
وإنما يجيء من المستقبل ومن المجهول. ٍ 
ثانیاء آن یکون شکل تعبیره غنیاء متجدداء متغیراء کالحلم «١‏ يکرر 
+ وبعد أن بتر آدونيس هيكل العروض المتوارث» وكتب شعره بصورة تشبه 
النثرء هل سيكون هذا اتجاهه النهائي 4 كتابة القصيدة الحديثة أم انه 
سیتطور لی شکل جدید آخر؟ 
## لا يمكن تعريف الشعر أو تحديده بالوزن آو بالنثر شان التبع: 3 
es aS i‏ شعري وزناً ولا نشراً بالمعنی 
الحصري للكلمةء وإنما سيكون شعراً. سيكون بداية من هذا الحطام: 
حطام القوا4 والأوزان والصور والمعاني والصيغ القديمة. سيكون بمعنى 
ما عودة ول ما قبل هذا الشعر؛ وانطلاقاً من هدا الماقبلء وہ2 العودة إلى 
ما قبل نبوءة بما سيأتي فيما بعد إن E‏ 
مضل جوهرياً »> بأعمق عمق ے2 جذورها . ومع ذلك آي اتصال بين 
الفضن والحة :5 
# لكن إذا نظر أدونيس الشاعر حوله فمن يرى من شعراء العريية 
سواه ؟ 
4# بے إطار الطموح الذي أتطلع إليه ويحركنيء لا آكاد أرى أحداً. 
اجرى الحوار: نبيل فارس" 
مجلة «الحوادث» العدد 744 13 شباط 1971 


٠‏ ثبيل فأرس هو الاسم المستعار الذی کان يوفع به غسان كنفاني ي هذه الجلة. 
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الشعر والزمن 


4 أدوئيس» لاذا الشعر؟ 

4# # لأشعر أنني موجود. لأمارس هذا الوجود . 

# ألا ترى قيمة خارج هذه العتبة؟ 

# # أراأها من خلال شفافية الشعر. كل شيء ينصهر 2 الشعر لأن 
الشعر ليس طريقة للتعبير فقط, إنه وجود وطريقة وجود . لذلك تجد كل 
القيم تنصهر فيه. ترى من خلاله الحب.. الموت.. و.. 

4# لكن بحثك عن حل لتناقضات الواقع الخارجي» كما هو واضح بے ديوانك 
الجديد» يتنافى مع هذا التصورة 

4# # بالعكس. آنا أذهب إلى أبعمد من التوازن بين الأنا والآخر. الشعر 
عندي نوع من الوحدة. وحين أبحث عن حل لتناقضات الخارج» فكأني 
أبحث عن حل لتناقضات الداخل. كأنني أحول العالم إلى شعر. 

+ ماذا تسمي ذلك المتبقي من العالم خارج الشعر 

# # لا شيء. ما من بقاء خارج الشعر. 

الغر و الاك تفن إا هة اتر دى الاد ادر 
يوصف ولا يحدد . ومن لا يعرف الشعر أو لا يحسه مباشرة؛ يستحيل أن 
تكون لديه أية فكرة عنهء لأن الشعر لا يمكن تعلمهء ولا يمكن تعليمه. 


الفوضى الكونية 

# ألا تحس أحياناً بانك خرجت من برزخ الشعر؛ ودخلت برزخاً لم يسم 
بعد ٩‏ 

# # أحسن أن هناك أغواراًء آنا عاجز عن الوصول إليها بالكلام. وأحس 
أن هناك شيئاً أماميء المجهولء المستةبلء أنا إزاءهما محدود . بل أشعر أن 
هذا ب4 شيء غريزي. نعم أخشى أحياناً أن تتحول هذه الغريزة إلى عادة. 
لأنها حبن تتحول إلى عادة تأخذ طابع القصد» وهذا ما لا آريده. 
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كل ما يتعارف عليه الناس» يصبح بالنسبة إلي مقنناًء أي خارج الشعر. 
وخروجي عليه هو بالنسبة إلي دخول 2 الشعر 4 حين يرونه خروجاً 
على ما اعتادوه. 

4# هل دخل هذا الخروج 4 الشكل3 الشكل آول ما يصدم المستجيب 
لديوانك کیف نشا ؟ 

# # آحسست ذات مرة أنني لم أعد قادراً أن آأكتب» لأنني شعرت أن 
هناك إيةاعاً يتقولب 4 جملء و2 صيغء وأنني منذ أكتب» آقع 2 هذا 
الات 

آنا أنفر من القالب نفوري من القبر. القالب قبر. عفوياً أحاول أن أخرج 
کمن يخرج من قبر. فقصائدي الجديدة شكل من أشكال هذا الخروج. 

# ألا تحس أن حركة الشكل» إذا استمرت بهذا الاندفاع ستنتهي إلى سكون 
مطلق» كآن يستنضدها التاريخ أو يحيلها إلى نثر؟ 

4 # النشر ليس نهاية مطاف. كأن تقول: إن الوزن آو الإيقاع مرحلة؛ 
والنشر مرحلة أبعدء أبداً. الشكل يستنفد كل تاريخ وأنا أرى أن التاريخ 
سيعجز أن يحيط بالشكل. التاريخ نص» والشكل تتفس. الفرق بين الشكل 
والتاريخ هو الفرق بين الماء ومجرى الماء. الشكل ليس خطوطاء آو كلمات 
A‏ 

الشكل هو ك ذاته مضمون. والشعر بهذا المعنى هو الفوضىس الرائعة 
كفوضى الطبيعة. القصيدة يجب أن تكون فوضى طبيعية. أنت إذا أخذت 
جزءاً من الطبيعةء تجد الشوكة إلى جانب الحصاة, إلى جانب مجرى الماء 
إلى جانب العشب. بل إنك كثيراً ما ترى الحصى و العشب يعترضان مجرى 
الماء. والقصيدة يجب أن تكون مثل هذا المشهد الفوضوي» لكن الخاضع 
إلى نسق. 

ومن هناء الشكل لا نهاية له. إنه غياب القانون. إنه الفوضى الكونية. إنه 
زمن ما فبل العالم. 

+ لكن 2 شعرك عملا تنسيقياً واضحاًء متی يحین دوره؟ 
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# # حين أقرأً ما كتبت يتد خل شيء من القسر, كأن تد خل حديقة فترفع 
نيتة زائدة. أو تضيف ما تراه مناسباً. والخطاً يحدث هنا. وهذا ما 
أشرت إليه حين قلت: إننى أكافضح ضد هذه الإرادة. 

4 أل تری معي أن الشعرب إذا استمر 2 هدا الخط» سينتهي إلى رسم حركه 
الطبيعة؟ 

# # يمکن. على أن لا يكون بمعنى جامد . إن خصائص ما قبل العالم 
توحي ضرورة بخصائص ما بعد العالم. الشعر هو هذا العالم المقبل الذى 
يشبه كل شيء بے العالم الماضيء و4 اللحظة نفسهاء يختلف عنه اختلافاً 


é 


کلیا. 


# لماذا حاصرت الوقت بين لا نهايتي الحياة والموت» أي بين الورد والرماد 5 

# # حين يخيل إلينا أن كل شيء أنتهى» يوحي لنا الشعر أن كل شيء 
يبدآء ولعل هذه هي قوة الشعر. وبهذا المعنى لا يمكن أن يكون وسيلةء آي 
زمنياً. 
الوسيلة مرتبطة بمكانتهاء والفائدة مرتبطة بالظرف. وكلاهما يموت. 
والشعر حين يكون وسيلة للسياسةء أو للحب» هو شعر لا قيمة له. الشعر 
CT‏ 

# بهذا المعنى» أعتقد أن اهتمامك ب ديوانك الجديد دوقت بين الرماد 
والورد» بتناقضات الواقع السياسية والإيديولوجية والاجتماعية يدخله ضمن 
شعر الوسيلة 

# # القصيدة الوسيلة هي التي تتحدث عن زمن منسجم متناغم. أما 
القصيدة التي تعكس زمناً متناقضاً فليست قصيدة وسائلية. القصيدة 
الغزلية وسيلة. والحب حين يتحول إلى غزل ينتهي حباً وشعراً. لذلك أرى 
آن أسوآ ما يسيء إلى الشعر العريي أن تنسميه غزلياًء بمعنى أن شعر 
الغزل ليس شعراً. 
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أوصي أن آ حرق 


4 والجتس؟ 
# # الجنس بے جوهره عودة إلى الوحدة. الإإنسان منفصل» وهو يتوق 
إلى الاتصال. سواء مع المرآة.ء أو مع الأرض. الجنس هو الاتصال» هو 
الوحدة. ومن هنا يتحد الموت يالجنس. 

+ كيف يتم فعل الجنس مع الطبيعة؟ 

# الجنس هو الاتصال. وهو أعمق نوع من أنواع الاتصال» لأن الرجل 
يجد 2 المرآة نبعه» ولا يجد موضوعاً غريباً عنهء إنه يجد جزءءه اللآخرء 
الجزء الضائع. 

والجنس اكتشاف. حين يغرق الرجل 4 جسد المرآة. فهو ك الواقع 
يكتشف . هذا الاكتشاف هو مأ يمنحه الطمأنينة والوحدة. هو ما يشعره 
بآنه موجود . 

بهذا المعنى» الغوص بك أسرار الطبيعةء اكتشافهاء فتح ثقوب 4 عتمتهاء 
تحويلها إلى شفافيةء هو أيضاً جنس. ولذا كان زواج الإنسان بالأرض 
موتا . مع أنني آميل كثيراً إلى أن أوصي بأن أحرق بعد الموت» وأن لا أدقن 
. ي2 الأرض. ولعل ذلك عائد إلى أنني أريد أن آتواصل -إذا ما نترت - مع 
آكبر حيز من جسد الأرض. 

4# و الحياة كيف تنثرة كيف تجد ما ينثرك ويغيبك؟ 

# # بے فعل الجنس. حين آنام مع امرآة. و2 فعل الشعر. 

+ كنت أتصور أنك تنتمي إلى الاحتمال» وان مصادر حلمك اخترقت جدار 
الفعل المدرلك 

4# # نعم. الشعر عندي دفع 2 اتجاه الآتي. لذلك فالقصيدة الحقيقية 
هي القصيدة التي لا تكتب. 

+ هل تجد حلا ب4 الأداء خارج اللغفة؟ 
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# 4 مشكلة اللغة صعبة جداً. لأنها مستقلة تماما عن البنية التى آسميها 
بنية فوقية. بمعنى أن التعبيرات الأكثر جراءة ے2 آي مجتمع لا تستطيع 
أن تغير اللغة. 

فال ارهن a‏ اكية خلقت بنية 
فوقية تطابق القاعدة الاشتراكية. لكن اللغة الروسية بقيت بعد الثورة. كما 
کانت قبلها فكأن اللغة مستقلة تمام الاستقلال عن البنية الفوقية. بمعنى 
ماذا يفعل الشاعر؟ كل لغة تمثل ماضياً. نحن نتكلم بلغة - ماضي. حين 
تقول: لغةء تقول: ماضياً . كيف توفق؟ هذه مشكلة الشاعر. هذه أهم 
المشكلات التي أعيشهاء لد رجة آنه يخطر لي أن لا آكتب. 

لكي أحل هذه المشكلةء أستعين بطرق تجعلني آخلخل هذا الماضي ا 
أحاول أن أتصور اللغة مثل آنية مليئة بأشياء ماضيةء لا مليئة وحسب» بل 
مرتبة من حيث علافا تها ببعضها بشكل ‏ ماضي. بل آكثرء إنني آجدها بے 
کک اک 

أول ما أعملهء أن أفرغ هذه اللفة من محتواهاء وأحاول آن أشحنها 
بدلالات جديدة تخرجها عن معناها الأصلي. ثانياًء أبدل علاقاتها 
بجاراتها . ثالثاًء أغير جذرياً النسق الموضوعة فيه كقصيدة. وبهذه الأفعال 
الثلاثة. يخيل إلى أنه يمكن أن آبتكر لغة جديدة. 

و ا تق ااا اة ا 

# # نعم. هذا ما يفصلني ك الواقح عن الاستجابة لدى من لا يستطيع 
آن يتلقى خارج ماضيه . ولدأ فان على من يريد أن يفهمني أن يفهم هذه 
الأفعال الثلاثة ثة التي أقوم بها . ومع ذلك فإن هذا لا يكفي لذلك.. 

القصيدة عندي صارت نوعاً من السياق . 4 الماضي كانت توحد فكرة 
معاشة»ء عبر عنها بشكل مباشر. القصيدة الجديدة سياق شخصي 
تاريخي يعني قطعة من اللحظة الشخصية التاريخية التي نعيشهاء آي 
قطعة جدلية بين الاإنسان وغيره بين الفرد والتاريخ . انها سياق . 

القصيدة القديمة مرتبطة وتقيم بمصدرها وينابيعها . آما القصيدة 
الجديدة فتتجاوز ينابيعها أو مصادرها. القصيدة الجديدة هي آكثر بكثير 


من مصادرها المياشرة وغير المباشرة. 
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كيف حاءت هذه الزبادة هل تعود إلى قعل العلاقه بين الذات والموصضوع؟ 
# # تعود إلى وعي الخارج. آي إلى أهمية الآخر بالنسبة إلى الذات 
مداه إل الذات وقد رتها . 

وآخرین ون ویکونون به بعد الشعر. وه العنی لا 
ومريدين. والشعر لذلك لا یدرس إلا من خلال شاعر معین. 


معنى المعنى 

+ 2 فعلك الشعري ظواهر تسيطر عليها علاقات باطنية هل تدخل 
الباطنية 4 مصادرك» وتعتبر جذراً 4 حلمكف؟ 

مه که فا يجب أن نميز بين الباطتية كحركة تاريخيةء والباطنية 
كموقف من العالم. بالمعنى الأولء لا علافة لي بها إطلاقاً. بالمعنى الثاني 
أالبأطنية هشم بما تسميه «الحقيقة» مقابل ما تسميه «الشريعة»» آي يلغة 
شعرية؛ تهتم بما يتجاوز العادي. وبهذا المعنى. آنا متأثر بالباطنية. 
والباطنية هنا تلتقي مع الصوفية. وتلتقي كذلك مع السوريالية. ونا 
أعتقد أن على الشعراء السورياليين العرب أن يعودوا إلى هذه المصادر التي 
Sl E SS SSL‏ کک بهذا المعنى 


# لكن الباطنية تراجعت شعراً وحركة عن الخارج واستغرقت ب2 
الاستبطان» ومحاورة الآخرين من خلال عقد الخوف والخوف المعادي 

# # كشعر, تعتقد الباطنية أن العالم معنى وصورة, وأن غاية الإنسان 
ليست الوقوف على حدود الصورةء آي عند حدود الخارج»ء بل تجاوز 
الضوزة إلى المعتى. 

فإذا كانت تعامل الله بهذا الشكل. فكيف بااوجود؟ الوجود بالنسبة إليها 
هو هذا المعنى المستترالخفي. هو هذا المجهول. هو هذا الذي يأتي 
باستمرار من المستقبل. وهذا هو الشعر. 


# كيف وجدت الصيغة الباطنية لاستغراقك 4 مشكلات المجال؟ 
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# # وجدته بے تحويله إلى معنى. آي آنني آريد آن أحيل الكون إلى معنى. 
# ما معنى المعنى؟ . 

# هو شسيء؛ إذا فقدتهء تشعر أنك تنزلق 24 هاوية من الرمل لا قرار 
لها. هو نوع من الأساس» نوع من الصخرء وإن كان يحلو لي أحياناً أن 
أسمى الصخرة موجة. 

المعنى حركةء بعد غير محدود. هوالماء. النهر الذي لا تمبره مرتين. كما 
يقول هيراقليطس. ومن هنا أهمية الصورةء أي العالم الخارجي 

لذ لك كال ل سرك اول م له لا تالصوو اعت هة أن اة 
ثورة عظيمة 4 الفكر الأسلامى من هذه الناحية. 

٭ برغم کل ما۔؟ 

EE ECE O ETE EA ECE EET 
أساسي من العالم. وآنا ضد المعنى الأول. بالعمكس. الباطنية بالمعنى الثاني‎ 
ضد الباطنية بالمعنى الأول.‎ 

# أريد أن تحدثني عن علاقتك بالخصيبي» والمنتجب العاني» والمكزون» 
وغيرهم من شعراء التنصيريةه 

# # الخصيبيء كشاعر, لا أهمية له. المنتجب» كذلك شاعر ثانوي. 
الملكزون.. شاعرء بمعنى أنه آول شاعر عريي حاول آن يعبر عسن 
الإإيديولوجياأً التي يؤمن بها عزنا . لفد وصح ید یولوجیته ا RTE‏ 
ظاهرة مهمة جداً بك تاريخ الشعر العربي. 

# بهذا المعحنى» أجد ابن الفارض أكثر أهمية؟ 

# # إيديولوجية ابن الفارض عامةء وغير محددة. بمعنى أن ابن الفارض؛ 
كشاعر. هو شاعر عائم ضمن الترات الإسلامي. لكن المكزون. شاعر 
عضوي . 

ابن الفارض. وابن عربي يعتبران شاعرين عائمين ضمن التراث الإسلامي 
المكزون هو نمودج آولي للمثقف العريي الحديت» أي أن المثقف العريي 
الحديث هو الذي يكون مثقغاً غا اگما 

# المكزون لم يكن عضوياًء بامعنى الذي ذهبت إليهء ولو كان كذلكف لما حاكى 
اين الفارض 4 كثير من قصائده ولا سيما ے2 تائيته الكبرى المسماة بنظم 
السلوك» فكيف بكون المكزون مقلداً وعضوياً 4 آن؟ ثم إن مبادئ الشاعرين 
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تصب 2 قناة واحدة ب4 النهاية وهذا يعني أنهماء إما عائمان معا ضمن 
التراث الإسلامي» أو منضيان منه معاً كما أرجج 

# 4 المكزون لم يحاك ابن الفارض, إنما حاول أن يخلق عالماً يثبت فيه 
أنه شعرياًء مهم كعالم ابن الفارض وغيره. المسألة ليست محاكاة بقدر ما 
هي توكيد على قضية معينةء وأهميتها . وإذا كانت المبادئ الأولى واحدة 
بالنسبة للشاعرين. فإن غاية كل منهما مختلفة تماماً. 

# هدا التفريق جاء من المفسرين الباطنيمة والتصوف بالنسبة للإسلام 
يختلفان بالدرجة لا بالأصول 

# # لا. ليس من التفسيرء إنما من الارتباط. بمعنى أنك لا تنظر إلى 
المكزون إلا عضوياًء أي أنه شاعر ب4 خط جماعة. 

+ ثم ما قيمة هذا الشعر الإيديولوجي وأنت ترفض أن يكون الشعر وسيلةة 
# # لا أتحدث عن القيمة» وإنما أصف وأشخص. لقد حول المكزون 
الإيديولوجية إلى معاناة شخصية»ء أي آنه صهر العالم الخارجي 2 ذاته. 
الكزون لى كر ن آلا حي 1ة الا هة ال فر دة اة 


موففة لشرح عفیدنه. 


العام عدد نعم 
+ هل تحس بان هناك حركة جدلية بين عالمك الباطن وبين تطور الشكل 


لدرکف؟ 
# # كل شكل يصبح ظاهراًء يجمد بمعنى ماء لأنه يتخذ جسداً؛ ويدخل 
به إطار ما تحقق, أي ب2 الثابت. آما الباطن فإمكان واحتمال. إنه يظل 
بمعنى آخر مجهولاً . فإذا قلنا : آن الظاهر هو الماضي من حيث هو الشيء 
المتحقق. فمن الممكن آن نقول: أن الباطن هو المستقبل. 

# إذن» بإمكان الشكل أن يتحول إلى موضوع خالص؟ أعني» هل يمكن أن 
يولد عندك ما يسمى بالشكل ال (قبل - شعري)؟ ثم الا تعتقد أن ظاهرة 
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الوعي بتحدي الشكلء الملاحظة 2 ديوانك الجديد تشكل طغياناً خارجياً 
على توصيل قصيدتك» إن نم تسقها 4ے ما لا يريده عالمك الباطن؟ 

4# # يمكن أن يكون الشكل موضوعاً شعرياً .. 2 اللوحة. اللوحة آولاًء بل 
جوهرياًء شكل. ب4 الشعر لم نتوصل حتى الآن إلى جعل الشكل موضوعاً 
شعرياً . لكن لم لاء إذا استطاع الشاعر أن يجعل من القصيدة وحدة زمنية 
مكانية؟ لا شك أن ثمة خطراًء يجب أن نشير إليهء وهو آن الذين يعنون 
بالشكل يسقطون ب4 الشكليةء إذا لم تكن طاقتهم الإبداعية الباطنية 
طاقة هائلة. والشكلية انهيار بل انحطاط. 

أما إذا كنت تعتقد أن ظاهرة الوعي بتحدي الشكل عندي» تشكل طفياناً 
خارجياً على توصيل قصائدي» فنا أرى العكس. إن شكل قصائدي 
الجديدة هو هرب من الذهنية. إذ ما هي الذهنية أخيراًة إتها الشكل 
المسبقء» أو الجاهز. فحين تخرج من الشكل المسبق الجاهز, فكأنك تخرج 
من الذهنية. لكن ريما أحسست بما يجعلك تشعر أن ثمة طغياناً خارجياً 
وذلك آت. علس الأرجح. مما أسميه ظاهرة القسر 24 القصيدتين 
الا خيرتين. 

ظاهرة القسر هذه جزء طبيعي من الشكل. إذ لا يمكن الحصول على 
شكل فني دون قسر. الشكل العربي التقليدي لم يعد قسراً. صار قالباً 
مستعدا لاستقبال كل شيءء لذلك لا يعاني الشاعر إزاءء أية مشكلة. إنه 
باب مفتوح» ید خله کل من يعرف السير. لکن منذ أن تحاول آن تفتح باباً 
جديدأء تجد نفسك مضطراً إلى تشكيلهء أي إلى أن تقسر حركته. وإذا 
كان القسر ذهنيةء فليس هناك شكل ك العالم غير ذهني» حتى الموسيقى,. 
حتى ضوء الشمس,» حتى الينبوع.. كل هذه تخضع لنوع من القسر 
الداخلي. 

# لكن قصيدة النشر تخلصت من هذه العقدة» أي آتها حين نقت الوعي 
بتحدي الشكل سلباً او أيجاباً - ألغخت الذهنية وصارت تتحرك 2 انمياع 
لانهائي؛ لا سيطرة للوعي عليه 
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# # قصيدة النثر قائمة على نوع من التحليلء» آي أن الذهنية جزء 
a a SC a‏ 
آخر,. أي إلى إخفاء هذه الذهنية الملازمة جوهريأ لقصيدته. 

الكتابة النثرية - ضمن التعبير العريي - ردة فعل مقصودة وعنيفة ضد 
الاتفعال السريع» والعاطفية. هي عملية إدخال العقل ب2 اللعبة الشعرية. 
ولعل أهميتها تكمن - ضمن إطار الشعر العريي ‏ ج هذا الشيءء آي بے 
رة 

العالم شيتان - على حد تعبير الفيثاغوريين - عدد ونغم. أي آن للعالم 
وجهاً كمياً هو العدد» ووجهاً كيفياً هو النغم. النشر عدد ولعل الكفاح 
العميق لقصيدة النشر هو آن تتحول إلى نغم. غير أن الشعر موجود 2 
العدد والنغم. أو فيما وراء العدد والنغم. 


التوحيد بين الحلاج وأرسطو 
+ يقال: إن العربي كان لا يستطيع وصف الزمن,ء وإنما كان يعيشه فقط. 
وهذا ما طبع العريية بالذاتية ومن ثم صارت القصيدة العربية فملاً 
ملتصقاً بالذاته ما الدور الذي لعبه العصر من جهة وحركتك ب2 اللخة 
والشعر من جهة ثانية. ب تغيير مفهوم الزمن للقصيدة العربية؟ 
# # أحب أولاً أن أشير إلى أن الفرق بين نظرة العريي إلى الزمانء ونظرة 
. الأوروبي» نابع من الفرق بين نظرة كل منهما إلى العالم. الأوروبي مرتبحطل 
بالكون» العربي مرتبط بمبدع هذا الكون. إنه مرتبط بالخالق لا بالمخلوق 
بالموجد لا بالموجود . والزمن بالنسبة للأوروبي هو الإطار الذي يتم فيه 
الفعلء وهو بالنسبة إلى العريي: الفعل. لذلك ترى الزمن عند الأوروبي 
سببياً وعند العريي إرادة وقد رة. الزمن إذن بالنسبة إلى الأوروبي أبدي 
متواصل مترابطء ويالنسبة للعريي لحظات. فهو متقطع وغير مترابط. 
لدلك كان الشعر بالنسبة إلى العربي» هو أن تعيش لحظتك. وكان بالنسبة 
للأوروبي أن تعلل هذه اللحظة. ما نطمح إليه هو أن نوحد بين اللإرادة 
والسببيةء وإن كان ذلك شبه مستحيل. 
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إذا استطعنا أن نحقق هذه الوحدة الجدلية بين الإنسان والشيءء نكون 
لفل ق خد قا التو رة الحة ةة کے الها نة الشفرة العامة أن 
الحساسية الشعرية المعاصرة, إما آنها تحت الشيء وإما أنها فوقه. 
الحساسية الشعرية العربية مهيأة لأن تضع الذات 4 مستوى الشيءء وأن 
تحقق الجدئية بينهما . إذا استطعنا أن نوحد بين الإنسان بمعناه الفطري 
والطبيعة بالمعنى المادي» نقوم بالثورة الحقيقية. لكن ليس للشيء قيمة 
بالنسبة إليناء إنه ما زال زخرهاًء أو زينة. إنه خط 2 نسيج الأنا. 

# ألهذا طالبت 4 إحدى ندوات «مواقف»» بشعر شيئي صرف وهل تتصور 
قيمة شعرية خارج الأنا ؟ 

# # آنت لا تستطيع أن تنظر إلى الشيء إلا من خلال الأناء لكن بالمقابلء 
حين لا ترى الأنا إلا نفسهاء تصبح خالية من المعنى. الأنا يجب أن ترى 
نفسها من خلال ما يغايرهاء ومن هنا أهمية الشيء. 

+ نعود إلى الزمان . الحقيقة أنني لاحظت خلافاً لما ذهبت إليه بالنسبة 
لعلاقة شعرائنا بالمكان أو بالشيء أن هناك موجة كبيرة من الشعراء تتجه 
بالشعر إلى المكان المكان اللوني المتجلي بالصورة الزخرفية بشكل خاص ٠‏ 
وبدلاً من أن تمضي بالشعر نحو توأمه الزمني - الموسيقا (أي التطرف بے 
استغلال الزمن العريي) 2 محاولة لاستشفاف جوهر تعبيرهاء أغرقت 
نفسها 2 الاتجاه الآخر المكاني اي أن الولوع بالصورة هو 4 النهاية ولوع 
بالشيءء» وبالتالي ولوع بالمكان 

# 4# يستحيل آن تفهم الزمان إلا من خلال المكان. فالزمان كما عرفه 
اليونان والفلاسفة العرب هو مقدار الحركة.ء أو مقياس الحركة. الزمان 
جوهرياً مكاني» وبالمعنى اليوناني رياضيء أو موضوعي. لكن الزمان 
بالمعنى العربي هو جوهرياً لا مكاني أي شخصي ذاتي. إذا استطعتاء كما 
قلت العودة إلى المكان» لا بالمعنى الزخرك. نكون قد قمنا بثورة حقيقية 
الحساسية الشعريةء لكن الزخرقية ليست ضد الزمان وحسب» بل 
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هي ضد المكان أيضاأً . إنها قبح المكان. لذلك أفضل أن نقرب الشعر إلى 
الموسيقاء أو النغم بالمعنى الفيثاغوريء لأن الكلمة بحد ذاتها مكانء من 
حیث آنها استقرارء آي ماض ثایت . 

# الكلمة مكان؟ كل الذين اشتغلوا باللغات» اصطلحوا على أنها زمان؛ 
باعتبار آنه تصویت تستفرق حرکته حیزاً زمنيا. 

# # الشعر العظيم هو الذي يفرغ الكلمة من مكانيتهاء ويملؤها بالزمن. 
والشعر أخيراً هو ما يفلت من الكلمة. هو ما يرشح منها ويهرب. أي هو. 
بمعنى آخر: ما يفلت من المكان. وبهذا المعنى أقول: إن الكلمة مكان زماني. 
ليس هناك مكان وزمان منفصلان. هناك مكان - زماني» وزمان ‏ مکاني. 
لنبسط الأمور اكثر. أنا معك أننا نستطيع أن نرى القصيدة سطحاً كاي 
لوحة لكن هذه المساحة لا معنى لها زماناً ولا مكاناً. ثم إن ظاهرة 
الاستجابة للمنجزات الفنية تتم 2 حد متفصل: إما زماني» أو مكاني إذ لا 
يمكن أن نعطي المنحوتة صفة زمانية؛ كما لا نستطيع أن نمنح القطعة 
الموسيقية صفة مكانيةء فضلاً عن المزج بينهما. 

# # على العكس مما تقول. للمنحوتة بعد زماني. وهي كزمان تقيم لا 
كمكان. وكذلك. القطعة الموسيقية. إن زمنية الموسيةا نابعة من مكانيتها . 
فحن الآن نسمع «البولونيز». إن البولونيز بالنسبة إلي هي أولاً مكان. وهي 
ثانياًء هذا التلألو الذي يفلت من حدود المكان. إن أهمية الشعراء 
الأوروبيين الكبار» جوتهء هولدرلينء رامبو» سان جون بيرس» تكمن 2 
تحويل المكان إلى زمانء ب التوحيد بين الحلاج وأرسطو. 

4# لادا الحلاج لا آوغسطین أو توما الإكويني مثلا؟ 

# # أوغسطين» توماء جميع من اشتغل ك النبوات» هم ك النهاية عرب. 
إن تبني الإسلام للمسيح ظاهرة عظيمة جداًء لم تدرس كما ينبغي» و 
يجب أن تد رس من جديد . إلا آن الإيمان بالمسيح ظاهرة هائلة 2 القرآنء 
لکنها لم تد رس. 
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بل قتلها العلماء المسلمون بحثا. القاضي عبد الجبار المعتزلي 4 كتابه 
«تثبيت دلائل النبوة» ابن تيمية ج «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 
وأخيراً عبد الرحمن الباجه جي بل كتابه «الفارق بين المخلوق والخالق» 

# # آنا أقصد» أنه كلما آراد شاعر أورويي أن يكون عظيماًء يحاول أن 
يكون عريياًء أعني أن يكون نبياً . الشعر الأوروبي يجب أن يدرس من هذه 
الزاوية. بالمقابلء حين قلت بشعر الأشياءء قلت: إن العريي يجب أن يكون 
إلى جانب نبوته أرسطوطاليسياً. ٠‏ 


ان تكون الأرض سماء ثانية 
# ذكرني هذا التوفيق بالإسبرانتو. الحقيقة أن القضية مستحيلة فنحن 
حين نريد أن نوحد مفردات العالم مثلا 2 سبيل توحيد لغتهء ننسى أن 
لكل آسرة اجتماعية أسلوياً ب4 التعبير» سرعان ما يحل هذه المفردة فيه 
ويشحنها بدلالات ستختلف بالضرورة من اسرة اجتماعية إلى أخرى 
وكما أرى هذا التوفيق اللغوي مستحيلاء أرى استحالته أكبر ے2 الطبائع أي 
بمزج الأرسطوطاليسية بظاهرة النبوات بحسب تعريفك لهماء وإن كنت لا 
أرى صعوية ج التوفيق بينهما إذا اعتبرنا ارسطو مقلا والنبوة وحياً. 
# ما آقوله شيءء وما تقوله عن لغة الإسبرانتو والمقل والنقل» شيء آخر. 
هذه الغ الا رانو كا تجتن لحت قم إن الاستحاة لا ف ندا ان ل 
يحاول الإنسان ذلك ولا تعني أيضاً إدانة أو حكماً سلبياً على الأشياء. 
فليس المهم أن نحقق فعلاً الوحدة بين الحلاج وأرسطو. بل المهم المحاولة 
ذاتها . إن أرسطو بذاته كالحلاج بذاته نقطة 2 الطريق 2 اتجاه المجهول. 
ومحاولة التأليف بينهما هي محاولة لمضاعفة العدة ب4 مجابهة هذا 
الك 
# إذا اعتبرنا الترات العريى ذاكرة فإلى أي مدى يقوم بينك وبين هده 
الذاكرة حركة جدلية؟ 
# # إلى الحد الذي تفيدني هذه الذاكرة ب فهم الحاضر ومواجهة 
المستقبل. أما ما تجاوزه التاريخ فقد آأصبح فيمة تاريخية تعني المؤّرخ 
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وحده. چ مع الذاكرة 4 نطاق ما يجاوز التاريخ ولا يستنفده الزمن 
خد متلا E SE E CER E CS CS ai‏ فهو فيمة 
اريه يمشن انه بقرت ارح ك فيم الطروف الا جاعية والساسة 
الرأهنة آنذاك. 

فعل معاكس: الشعر الذي كتبه آبو نواس» ويخاصة الذي عبر فيه عن 
تجريته الشخصيةء شعر لم يستنفده الز کت ع ا 
نفسية ويضيءَ أعمافاًء ويفتح دروا وأبواباً. 

آخذ مثلاً آخر: الشعر السياسي العربيء» أصبح کا من الصراع 
الاجتماعي السياسي لا ا من الشعرء بينما شعر الصعلكة حزء من 
الشعر. 

# هذا بالنسبة للذاكرة الشعرية هل لك موقف مشابه مع الذاكرة 
الحضارية؛ 

# # لا يمكن رفض ال ماضي ككل. هذا عبث. حين أقول: إنني أرقض 
الماضيء أعني» وهذا ما آريد آن يكون واضحاً؛ آنني أرفض الجوانب التي 
تعجز عن الحضورء وعن مواكبة المستقبل» كما مثلت سابقاً. 

وهد! الرقض يعني أن العربي الدي کاد أن يسيطر على العالم ے القديم. 
يستطيع آن يسيطر عليه اليوم بشكل آخر, لكنه لن يسيطر بالخضوع إلى 
الماضي» أو إلى أشكالهء بل بانطلاقه من اللهب الذي انطلق منه أسلافه. 
# ما هو الشكل الآخر الذي يمكن أن يقوم؟ وما هو اللهب الذي انطلق منه 
السلف؟ 

4 چ الشكل الآخر. ا ف ا ی ا 
الراهنة. المريي ما يزال يعيش ك4 اللحظة الماضيةء ومن هنا تمسكه 
بالماضي وبأشکاله جميعاً . بهذأ المعنى: رفض الماضي هو إحياء لأعمق ما 
قيهء هو تأكيد على الإنسان وقدراته. 
واللهب هو هذه الطافة قة الخفية التي حركت تاريخنا وألهمت صانعيه 
الكبار. وهذا اللهب هو 4 جوهره هاجس الارتقاء بالإنسان. هاجس آن 
تكون الأرض سماء ثانية. 

ا ر و و 
اليا ما هدار ال إا ع الجر و لوت اتر خو 
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حاصل هاتين الحساسيتين. غير أن الحساسية الدينية خمدت 4 أشكال 
سياسية واجتماعيةء 2 الدولة ومؤسساتها . 

كان الدين صلة بين الإنسان واللّه فتحول إلى صلة بين الإنسان والدولة. 
الدين ضار جزغاً من مؤسسات الدولة. ونذلكف خمد . 

# هذا الدين الذي يقتصر على الصلة بين الله والإنسان فقط ينطبق على 
المسيحية الأولى فقط, ولا ينطبق على الإسلام الإسلام لم يتم بناؤه إلا 2 
دولة الهجرة الإسلام لم يجد روما تتبناه على هواها. إنه هو الذي أسس 
روما تفسه 

+ # لكن الدولة الإسلامية الأولى كانت تجسيداً هذه الصلة بين الأه 
والإنسان. كان الخليفة يشعر ويتصرف على أساس آنه واحد من كل. كان 
عمر يقول بصدقه الكبير (من رأى منكم ب4 اعوجاجاً فليقومه) أي بقي 
الدين بمعنى ما شخصياء لكن حين تحول إلى مؤسسة انطفاً. انطفاً من 
خلال الأشخاص الذين حولوه إلى مؤسسة. 

بدل آن يضيء الدين الزمنء أصبح الزمن قيمة للدين. صار عاملاً بين 
العواملء لكن الفن إلى حد ما نجا من هذا. ومن هنا أستمر فعله. 

لقد أعطانا الأسلاف الأول مواقف رائعة 2 السيطرة على الزمنء وبتهبير 
ثوري معاصر: 2 السيطرة على اللحظة الراهنة. مثلاً: حين يقول 
الغزالي: «النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية» آجد فيه 
تقديساً لامتتاهياً لجدارة الإنسان وقدرته على تجديد فكره وحياته. 

أما نحن اليوم فقد استعبد تنا النصوص. لنقتد على الأقل» حتى 2 هذه 
الأمورء بأسلافنا . ثم إننيء شخصيأًء حين أرفض التقليد» يكون بين من 
يكون ي ذاكرتي الغزالي نفسه. 

+ هل ترى للنظرية التي طرحها الإسلام من خلال النبوة والقرآن فعلاً 
عصرياً ؟ 

# 4# ظاهرة النبوة بحد ذاتها عصرية. لكن المسآلة هي 2 فهم هذه 
الظاهرة. وآنا شخصياً» ضد فهمها السائد 4 المجتمع العربي اليوم. إن 
هذا الفهم المشوه يقيم سداً بينها وبين العصر. إنه يقتل النبوة. 
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ليس هناك ثورة عربية 
+ منذ 25 سنة» ونحن نسمع عن فكر ثوري» وعن ثائرين» وحركات ثورية؛ 
لكننا لم نستطع أن نرى إلى الآن فعلاً ثورياًء خارج المشافهة اللغوية وخارج 
الانتقضاض على السلطة كيف تضع نفسك ثائراً بينهم ‏ 
# # ليس هناك ثورة عربية. وإذا اتفقنا على ذلك تكون اعتراضاتك 
صحيحة. كل ما حدث حتى الآن هو تفير شكلي 2 السلطة. ولا شك أنه 
كان لهذا التغيرء إذا نظر إليه من ضمن التطور التاريخي» حسنأت. فقد 
سارع 4 إنهاء قوى تعيق التقدم. يمكن أن نقول أن هذا التغير هو آقل 
سوءاً من الثبات الماضي. لأن هذا التفير يعطي آملاً 2 التفير الحقيقي. 
# ماذا تقصد بالتغير الحقيقي5 
4# # الثورة العريية التي أطمح إليها هي عملية تحويل المجتمع من وضع 
إلى وضع آخر 4 جميع مستوياته الاجتماعية والثقافية والافتصادية. هذا 
التحويل آمر صعب. لكن المهم هو آن نسير ج اتجاهه. 
# كلنا متفقون على أن الواقع سيئ واه لا بد من ثورة. لكننا مختلفون ب2 
تحديد مقهوم هذه الثورة آي تحديد ما نثور عليه وتحديد ما نثور لأجله 
ما هي العقبات التي تصادف الثورة بمعناها الذي يمكن أن نتفق عليه؟ 
# # لا يمكن أن يحقق التغير إلا آولئك الذين تغيروا بالفعل. معظم الذين 
يسمون أنفسهم ثواراًء لم يتغيروا 4 الواقع. أعني آن نظام العلاقات 
الاجتماعية ب المجتمع العربي والنظام الثقا2 والاقتصاديء هذه كلها 
مستمدة من أشكال ماضيةء ريما كانت صالحة ے وفتهاء غير آنها لم تعد 
صالحة الآن. 
الثورة هي أن تستمد هذه النظم من اللحظة الراهنةء أي أن تجعل الإنسان 
ندا دخاته ل اكا لهات وخاة ساف 
حين سس معاوية مثلاً الدولة الأمويةء أسسها بروح العصر الذي كان 
يعيش فيه وحبن آنشاً المأمون المؤسسات الثقافيةء وأطلق النهضة الفكرية 
العربية آنذاك» فعل ذلك بروح عصره أيضاً. 
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نحن اليوم بالمقابلء بدل أن نفعل ما فعله معاوية والمأمون مثلاًء نكتفي بأن 
نقلد ما فعله معاوية والمآمون. 

+ لماذا تصر على الماضي كعقبة. وأنت تبحث عن نظام اللحظة الراهنة 
بينما هناك عقبة أهم» وهي العيش 2 واقع الآخرين» 4 اللحظة الراهنة 
لغيرناء آي استعارة هويات الآخرين؟ 

4# 4# الإنسان العريي المعاصر يقلد حضارته القديمةء ويقلد حضارة غيره 
الحديثة. ولذلك يخسر الماضي ويخسر الحاضر. بل إن تقليده للحضارة 
الخدنة أخن .خط وة هى تفلي الما ي | 

على تكن إن تدر ا ية باه على اول و و 


# إذن كيف توفق بين مفهومك هذا وبين نقل الشكل الماركسي إلى اللمجتمصع 


# # آنا أعتبر الماركسية منهجاً لا حلاً. إنها ليست حلا. إنها تقدم لي 
منهجاً 4 التفكيرء الحل يجب آن يبنى على الواقع الذي نعيشه. الماركسية, 
كمنهج» واحدة 4 كوبا و روسيا والصين» لكن الحلول مختلفة. 

لذلك على المفكرين المرب أن يد رسوا واأقعهم» وهذا ما لم يفعلوه حتى 
الان إن دراسة الواقع لا تعمني دراسة الواقع الراهن وحسب, وإنما تعني 
كذلك دراسة الماضي. 

+ هذا يقودنا إلى معرفة حدود نخلفنا واستشفاف المفهوم العلمي للتقدم 
ما هو تحديدك آنت لهذين الحدين؟ 

# 4# أصبح هناك مقياس للتقدم والتخلف هو المجتمع الأميركيء 
والمجتمع السوفياتي . التقدم يعني أن الإنسان المتقدم هو الذي يكتب تاريخ 
الإنسان اقتصادياًء كما يكتبه صناعياً وثقافياً . أي آنناء إذا قلنا: إن 
الإنسان يسير 4 طريق مجهولةء فإن المتقدم هو الذي لا يكون 4 طليعة 
هذا الطريق وحسب. وإنما هو الذي يفتحها ويرسمهاء ويفرضها على 
الآخرين. 

العريي مضطر 2 مثل هذه الحالة أن يقيس نفسه بغيره. أنا شخصياً 
أرفض أن آقيس نفسي بغيري» لكننا كمجتمع» مضطرون. ومن هنا : إن 
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مقياس التقدم والتخلف مقياس اجتماعى. إن هناك عرياً أفراداً أكشثر 
تقد ما من آي آفراد 2 آي مجتمع من المجتمعين الأميركي والروسي. ولعل 
هذا التقدم على المستوى الفردي هو الذي يضاعف من غضب هولاء 
الأفراد ومن جنونهم. 


بين النظرية والممارسة 
+ ما هو دور العمل الفدائي 2 تحويل مفهوم التقدم من لغة إلى فعل؟ 

# # أهمية العمل الفدائي تقاس من ضمن الواقع التاريخي العريي. 
الأفراد ے2 الواقع التاريخي غير موحودين. الشعب نفسه غير موجود. 
وأقصد من الوجود هناء الفعاليةء السيادة ألحرة على المصير. 

الموجود هو الدولة.ء هو المؤسسات هوالأرقام الدائرة بے فلك الدولة 
والمؤسسات. 

التاريخ العريي بعد الخلفاء الراشدين هو تاريخ القصور, تاريخ الأمراء. 
الشعب العريي لم يكن موجوداً كشعب» كطاقة فعالة. أهمية العمل الفدائي 
إذن تنطلق من تذكيرنا آن هناك آفراداً یموتون لا بے سبيل عرش. أو قائد. 
بل بے سبيل وطن وأرض. هذا من جهة. 

وآهميته من جهة ثانيةء أن العربي غارق ب4 الكلام. وهذا الغرق دليل 
انحسار وعجز طبعاً . العمل الفدائي تذكير بدور العمل وأهميته. توكيد 
على فشل الكلام. العمل الفدائي ممارسة حقيقية 2 تاريخ لم يعرف 
الممارسة منذ آلف سنة تقريباً. 

أهميته ثالثاً بے أنه يعكس القاعدة. العربي يفكر أولاًء ثم يباشر العمل. 
نحن 4 مرحلة نحتاج فيها إلى أن ينطلق فكرنا من عملنا. والعمل الفدائي 
يهين الوسيلة لذلك. 

وهكذا يهي العمل الفدائي إمكان التفاعل والجدل بين النظرية 
والممارسةء بين القول والعمل. 

طبعاً لم أشر إلى الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية: الكقاح ضد 
الاستعمارء توكيد الشخصية القومية... الخ. 

قلت مرة 4ے مجلة « مواقف»: أن الخطا الأساسى بے العمل الفدائى هو آنه 
لم يستطع أن يفرز نفسه كطليعة متميزة عن الإطار حوله. الإطار الذي 
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حوله» وهذا ما آثينته التجارب. أفویى منهء بل استطاع أن بيتلعه . آصبحت 
المقاومة نظاماً آخر. هنا يكمن مأزقها الراهن 
+ هل تحس أن هناك منافسة بين المحقاومة وشعرها؟ 

# # لا تمكن المقارنة بين العمل والكلام. لا يتفاضلانء بل يتواكبان. 
إنهما جتاحا عصفور واحد. مهما عظم الكلام يبقى العمل؛ » من نأحية 
الفعالية الماديةء أكثر عظمة . . إن آلاف القصاتد الكبرى لا تستطيع أن ترد 
رصاصة واأحدة . لکن شهيداً واحداً قد یغیر مجری التاريخ. كل ما أطمح 
إلية هو آن آكون قادرا چ شعري» على أن آواكب بے عالم الكلمة ذلك 
العمل الذي أشير إليه. 
کف ن ا ی ی او ت اه 
وإنما المسألة هي آن أواكبه. إن الشعر الثوري هو مواكبة للعمل الثوريء 
وهو ليس وص ولا أمتد أ حه ولا وت لات لا آحس بتتافس ت 
بتكامل. آنا أعتقد أن المقاومة لن يكون لها هذا المعنى العظيم بدون 
الثقافة العظيمة التي ألمحت إليها . 

٭ لكن شعر المقاومة شيء آخرء إنه لم يستطع حتى الآن غير أن يحعطي 
هزيمتنا صيغا جماليةء أن يحيل فعل المقاومة إلى لغة ندب لهذا أحسست 
بالمنافسة وسالتكف عنها. إنني 4 الحقيقة أخاف على المقاومة مما يسمى 
بشعر المقاومة لاأاسيما وأن هناك صحفا ودور نتشر تتاجر بعواطف 
الجماهيرء وتوهمهم أن كل ما يقال 4 الأرض المحتلة هو شعر من الدرجة 
الأولٹى» شعر قوق النقد ؟ 

مه مه من هذه الناحيةء ما يسمى بشعر المقاومة. لم يكن شعرا یواکب 
المقاومة . بل كان شعراً يتفياً بهاء ويستظل بظلالها . اتخذ من المقاومة 
ممدوحاً؛ وأخد بعدد صفاته: شان الشعراء ِ2 الماضي؛ > زاء الخلفاأء أو 
ألعروش. 
إن شعر المقاومة الحقيقي هو الذي يخلق جبهة بے الحاضر والمستقبل 
تواكب جبهة المقاومة 2 اللحظة الراهنة. يخلق جبهة إبداع باللغة» تواكب 
جبهة الإبداع بالعمل. 

منير العكش 
مواقف) عدد 
13 4/14 2/ 
1971 
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لغه التعقيل ولغة التخييل 


٭ 4 مسار تطوير الشعر العربي المعاصر تركز كل الأضواء على ما 
قدمت وستقدم من محاولات رائدة أنت کشاعر اسمه (أدوئنیس) این تجد 
نفسك اليوم مما كنت عليه بے (قصائد أولى 1957)؟ 

٭ 4 بين «قصائد أولى» «1957» و«قبر من آجل نيويورك» 1971 
وحدة تجرية: تنوع الشكل أو طريقة التعبير لكن الرؤيا واحدة. لا أقصد 
هنا آن أفصل بين شكل التجربة ومحتواهاء ذلك الفصل التقليدي الذي ما 
رال اتا واا آفضد أن خر ال ازرد هار التخرنة: ستفرت ملا کف 
لا يجد القارئ بذور «قبر من أجل نيويورك» 4 قصيدة «أقاليم النهار 
١‏ والليل» المنشورة ے «التحولات» 1965 و2 قصيدة «تحولات العاشق» 
المنشورة 2 المجموعة ذاتها . بل أستغرب كيف لا يجد بذورها 4 قصيدة 
«مرثية الأيام الحاضرة» التي نشرت بعنوان «وحده اليأس» 4 «أوراق بے 
الريح» سنة 1958 وقصيدة «مرثية القرن الأول» التي نشرت 4 «آغاني 
مهيار الدمشقي» سنة 1961. آتساءل أحياناً: هل هناك قارئ واحد قراً 
شعري بشكل دقيق شامل؟ هذا التساؤل الذي يخفي كثراً من الشك 
يكشف ے2 الوقت ذاته عن القصور والعجز ي النقد الشعري العريي 
اغا در 

غير آن الفرق بين طريقة التعبير 2 «قصائد آولى» وطريقة التعبير به 
«قبر من أجل نيويورك» ينير مسألة الأسلوب بحسب المصطلاع القديم. 

والذين ينظرون إلى هذا الفرق من وجهة نظر المصطلح القديم يرون 
2 هذا الفرق نوعاً من التغير لا يطمئنون إليه. فقد مرر 4 وعيهم أن 
الشاعر يجب أن يستقر على أسلوب واحد . ويفهمون هنا بالأسلوب نظاماً 
شكلياً خارجياً معيناً ثابتاً بحسب تعليم معين أو قاعدة معينة. وقد صار 
واضحاً أن مثل هذه النظرة لم تعد خارج فهم الشعر كتجرية كلية وحسب» 
الأسلوب تالياً للكتابة. يجيء بعدها . والحال أن الأسلوب يبدا قبل الكتابة 
ويستمر عبرها إلى ما يتجاوزها . قبلها: لأنه 4 دخيلة الشاعرء 2 كيانه 
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كله £ حساسيته وفكره. وهو يتجاوزها لأن الأسلوب ليس 4 نظم 
الكلمات بحد ذاته. وإنما هو 4 ما نسميه نبرة الشاعر أو لهجته أو 
طابعه . فالشرط ے2 الأسلوب هو أن يكون علامة شخص. وهو لا يفهم إلا 
على أساس افترانه بهذا الشخص. وبهذا المعنى نقول: الأسلوب هو التفرد 
لكن شريطة آن يتضمن هذا التفرد الكثرةء آي تنوع العناصر. فالشاعر 
من حيث هو شخص إنساني مركب لا بسيط. والمركب كثرة انجاهات. من 
هنا نفهم كيف يتغير تذوق الشاعر وتتفير نظرته وتتسع رؤياه ويتنوع» تبعاً 
لذلك تعبیره. 

لکن يكمن وراء هذا ae SS EE E‏ حوله التغير 
بحيث لا تبدو التغيرات افتلاعا بل تبدو ازدهارات متتابعة مركز ثابت 
واحد . فالأسلوب (الشكل» طريقة التعبير) هو من هذه الشرفة كالحلم: 
ليس له بداية. وما ليس له بداية لا ينتهي» وأشك ے إمكان تحديده. 

بغير هذا الفهم للشكل يقع الشاعر حتماً ب4 الرتابة. اقرا المجموعات 
الشعرية التي تصدر الآنء وزناًء نثراً: آليست» من حيث الصياغة والبناء 
جملة شعرية واحدة تتكرر باستمرار؟ 

المنفتح اللانهائي. هذا هو مجالي الذي تحركت فيه بدءً من «قصائد 
أولى» والذي أتحرك فيه بعد «قبر من أجل نيويورك» رفضاً للمغلق 
وللنهائي. كيف يستطيع الإنسان المنتهي بطبيعته أن يعيش دون أن يتجه 
دائماً نحو ما لا ینتهي؟ 

٭ أغلب ما قدمت من محاولات كانت تطرح سؤالا بالغ الأهمية وهو: 
شن يكتب هذا الشاعرة ويقصدون قضية الخموض ے شعرك كيف تفهم 
العلاقهة بين الشاعر وجمهوره ضمن إطار قضية الغموض المطروحهة؟ 

# 4 لا نستطيع أن نوضح «قضية الغموض» ما لم نحدد الجمهور. 
فمن هو الجمهور؟ هل هو كل من يقرا أم هو بعض من هذا الكل؟ الشعر 
فاعلية إبداعية خاصةء فمن الطبيعي إذن آن يكون له جمهور يمتاز 
بمقدرة على الفهم والتلقي 4 مستوى هذه الفاعلية. إذا لم يكن هناك 
اتفاق على هذه البداهةء لا يؤّدي بحث «قضية الغموض» إلا إلى مزيد من 
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الغموض. فجمهور الشعر هو الأشخاص الذين يعنون حقيقة بالشعر 
كتعبير فريد عن الإنسان فيتجاوبون معه (من حيث استعدادهم الأصلي) 
ويقرؤونه (من حيث الممارسة المستمرة). 

هدا من حيث المبدآ. أما من حيث تطبيق هذا المبداً على «الجمهور 
العربى» فماذا تلاحظ؟ 

1 المجتمع الذي آأعيش فيه كشاعر لا يمكن أن يوصف ے أحسن 
الحالات» من جهة التقدم والتغيرء إلا بأنه مجتمع منشق على نفسه: هناك 
تململات لتثویر هذا المجتمع تتجلی ے أفراد لا ے2 منظمات أو مؤسسات. 
وهي إذن تململات نظرية. وهناك الجمهور الكبير الذي تكبت رغبته 
العةة افير امنظمات وال سات القائمة بالا ضافة إلى الوروتات د 
شتى أشكالها . ولذلك فإن السائد هو «القائم» و«الموروث» أي هو ما لا 
تمكن الثورة إلا بتجاوزهء إن لم يكن بالخلاص منه. والشاعر بطبيعته 
كمبدع يتحرك 2 اتجاء الثورة بينما المنظمات والمؤسسات تتحرك 2 
انجاه المحافظة على «الموروث» و«القائم» وكذلك الجمهور الكبير. هذا 
الجمهور يظل خاضعاً لقيم الماضي وثقافتهء وطرائق الفهم والتذوق 
اما ضة ما لم فير مزساة القاضة وتر خافة ذاه بمخف تاها 
الأجتماعية والافتصادية والسياسية. 

2 هذا «الجمهور» إذن يتمسلك بتقافة يرفضها المبدع. فثمة انقصال 
بين المبدع العربي والجمهور العربي» منذ البداية. هذا المبدع يصدر عن 
الثورة وهذا الجمهور يصدر عن المحافظة. (آنا هنا أشخص الأمر الراهن 
ولا أحلل. لعلماء الاجتماع والسياسة أن يحللوا أسباب هذا الأمر الراهن.) 
الشاعرالمبدع إذن يكتب بلغة لم يألفها هذا الجمهور (لأن مفرداتها 
أفرغت من محتواها وسياقها القديمين) ويعبر عن تجربة لم يالفها هذا 
الجمهور (لأنها تجربة تستوحي المستقبل لا الماضي). 

3 الشاعر العربي المبدع إذن «يقتلع» الجمهور العريي من موضعه 
التقاے. لا يعبر عما 4 نفس هذا الجمهورء بل إنه على العكس يقذفه 
خارج نفسه. لكنه فيما يقذفه يشير إلى حياته الحقيقية الضائعة ے ركام 
«الموروت» التقليدي «الماضوي». 
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4 .إذا أضفنا إلى ذلك أن الأنظمة العريية تحرص على إبقاء هذا 
الجمهور كما هوء فتركز الطاقات والموارد على استمرارها هي كأنظمة لا 
تثوير حياة الجمهور وعقله (بالقضاء على الأميةء بتأسيس مؤسسات 
تربوية وتعليمية ثوريةء بإلغاء الملكية وعلاقات الإنتاج بإقامة أسس 
الثقافة الثورية... الخ) أدركنا معنى هذا الانفصال بين المبدع العريي 
والجمهور العربي وأدركتا بالتالي آنه انفصال ضروري طبيعي لکنه مؤقت. 
وأدركنا من ثم أن غموض الشاعر المبدع طبيعي هو الآخرء وضروري لكنه 
غموض نسبي» فمنذ أن تتهدم البنية العقلية - التعبيرية القديمة 4 القارئ 
يبدو له هذا الشعر «الغامض» واضحاً شديد الوضوح. 

5 . لهذه الآأسباب كلها لا أجد من هذه الناحية معنى لقضية الغموض 
أو الوضوح. فالشعر الواضح لا يعني بالضرورة أنه شعر جيد. كذلك 
الشعر الغامض لا يعني بالضرورة أنه ليس شعراً عظيماً. 

٭ أن یکتب اا ف أن يحرث به هذه الأرض التي يعيش عليها. 2 
رأيك هل مارست هذا (الحرث)» وعلى أية مستويات؟ 

# # بے الجواب السابق ما يضيء جوابي عن هذا السؤال. قأن 
ترت هو أن تمارس يرا :وماد ير الشا عر إذا وض ها خاة 
الجمهور وعبر عن بنيته الثقافية القديمة؟ ماذا يغير إذا خاطب جمهوراً لا 
يقرأ إلا «بفكر محافظ»؟ وإذا كان ما يقدمه للجمهور ليس إلا مجانسة 
لفكر هذا الجمهور؟ إن من يغير هو الذي يقدم بديلاً 2 الرؤيا والتعبير 
عما ألفه الجمهور أو ورثه واعتاد عليه. بهذا وحده يخلخل الشاعر الرؤيا 
القديمة والتعبير القديم ويحرك الجمهور للبحث 2 اتجاه المستقبل. أي 
ك أتجاه تقافة حديدة تواكب الحياة الجديدة. 


ولكي ألقي ضوءأً على ما أقوم به من «حراثة» أرض الشعر العريي. 
أميز بين لغتين: اللغة الأولى آسميها لغة التعقيل. وهي اللغة التقليدية التي 
تواجه جمهوراً تقليدياً. واللغة الثانية آسميها لغة التخييل وهي اللغة 
الحديثة التي تخاطب جمهوراً حديثاً. والعدد هنا فيما يتصل بالجمهور لا 
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يهم بل النوع هو المهم. التعبير بے لغة التعقيل يختلف عنه 4 لغة التخييل. 
كذلك يختلف المدلول هنا عن المدلول هناك حتى حين يعبران عن شيء 
واحد . إن لغة التعقيل توضح» تسرد الأفكارء تقص وتعرض» بشكل واضح 
محدد . بينما لغة التخييل تضع القارئ 4 مجال غير المحدد بعد 4 مجال 
الممكن والمحتمل. المعنى هناك لا يتجاوز اللفظ. والمعنى هنا يطضح 
ويتجاوز الألفاظ. الاختلاف هنا والائتلاف هناك . الكلمات هناك إشارات 
لأشياء حاضرة استنفدت. وهي هنا إشارات لأشياء غائبة ممكنة غنية. 

لغة التمقيل سطحية ولغة التخييل عميقة. الأولى لغة نظام ثابت و 
الثانية لغة حركة لأنها دائماً هذا الخروج على النظام الثابت بحثاً عن 
نظام أكمل. اللغة الأولى تبحث فيما تكونء واللغة الثانية عودة دائمة إلى 
الهباء الذي سيتكون منه ما يتكون. الأولى تنظم وتنسق, والثانية تهدم. 
وتقلب النظام القائم وعلاقاته المعروفة. 

ومن خصائص لغة التخييل آنها : 

1 . امتداد لخالقهاء 2 . لغات كثيرة 4 لغة واحدة. 3 .ذات مدلول 
رمزي غير مباشر, 4 . علاقات تمائل إيحائية بين الدال والمدلولء لا 
علاقات منطقية. إخراج اللغة من مستوى العادة إلى مستوى السحر: تلك 
هي لغة التخييل. السحر هو ما يدفع إلى العمل. العقل هو ما يدفع إلى 
التردد . السحر التحام بالواقع بالشيء. والعقل تحليل - فانفصال. لغة 
التعقيل فصل: تفصل بين الإإنسان والكونء بين الواقع والغيب» ولغفهة 
التخييل وصل: تمحو كل تعارض بين الإنسان والكون وتوحد بين الواقع 
والغيب. وهذا يؤدي إلى القول آن الشعر ليس للشعرء وليس لخدمة 
قضية. ليس لعباً مجانياًء وليس وسيلة منفعية. فالفن يبحث عن مستوى 
الخوهر. إنه لا يمثل ألخياة إنه الحياة دفمتها: 

شعر المستقبل هو الشعر الذي يقدر آكثر من غيره أن يرينا الماضي و 
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شعراً ميتاً. فالشعر لا يتضح إلا حين يموت. هكذا آكتب» وهكذا «أحرث» 

# علق كثير من النقاد على قصيدتك الأخيرة (قبر من أجل نيويورك) 
باعتبارها (مرحلة إيجابية جداً) 2 شعرلكد وقالوا إنك استفدت فيها من 
زيارتك الأخيرة لنيويورك ما رايك؟ 

# # أكيد آنني استفدت كثيراً من رحلتي إلى نيويورك. فما كنت أراه 
ظناء رأيته عياناً. وحين «رأيت» القوة التي تحاول أن تقضي على قوة 
شعبي» اتضحت لي معان وأبعاد كثيرة 4 شطرنج السياسة العربية. 
وتيقنت بشكل آثبت من عقم «الثورية» العربية التي تحارب الصعود إلى 
القمر بفتح السجون وإطفاء كل شعاع يسطع 2 الظلام العريي الغامر. إن 
«قبر من أجل نيويورك» هي كذلك قبر من أجل الحياة العربية الجأمدة 
المهترئة. من أجل كل ما يعيق انطلاق الإنسان العربي والثورة العربية 
الحقيقيةء بدءاً بالبيت وانتهاء بالدولة. 4 

+ كيف تفهم العلاقة بين الشعر العربي والثورة العربية ب2 مختلف 
المجالات؟ 

# # لا أعتبر أولاً أن هناك «ثورة عربية» على أي مستوى. أعتبر أن 
هناك تململات غامضة ج أتجاه التغير ولا أقول الثورة. ويما أن السؤال 
يفترض وجود «ثورة» أعتقد أنها غير موجودة. لا يكون ثمةء بالنسبة إلي. 
ما يدعو إلى الجواب. ٠‏ 
- غير أنني سأحاول أن آلقيء لمناسبة السؤال» ضوءاً على العلاقة بين 
الشعر و الثورة كما أفهم هذه العلاقة. هناك مستويات للشعر الثوري 
أوجزها فيماً يلي : 

1 . الشعر الذي يكتب 2 مجتمع يمارس الثورةء يكتبه شعراء يشاركون 
فيها وهو ما أسميه شعر المشاركة 4 الثورة. وهذا غير قائم 2 المجتمع 
العربي. ۰ 
2 الشعرالذي يستلهم ألأمثلة الثورية ے الخارج ويتأثر بها وبآفاق 
الوعي التي تولدها دون أن يكون مرتبطاً بها ارتباطاً عضوياًء وهو ما 
أسميه شعر التعاطف الثوري. وهو موجود 4 المجتمع العربي غير آنني بج 
التحليل الأخير لا أؤمن بقيمته الفنية. 
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3 . الشعر العربي الذي يصدر عن وعي بالحياة العربية واقعاً ومصيراً 
وعن وعي الثورةء فيراها ويمهد لها بأن يتحول هو نفسه إلى ثورة 2 إطار 
اللغة والفكر والتعبير. فلكي يكون الشعر ثورياً 4 المجتمع لا بد من أن 
يكون هو نفسه ثورياً ب4 التعبير الشعري» أي لا بد من أن يثور على أدواته 
التقليدية. وهذا ما أسميه شمر الرؤيا الثورية. 

هذا النوع الأخير هو ما أحاول أن أكتبه وتحاول أن تكتبه كوكبة قليلة 
من الشعراء العرب وبخاصة الشبان. هذا الشعر ينمو ويتحرك 4 ثلاثة 
انجاهأات: 

1 التقدم 4 أبعاد ما أنجزه الإنسان العربي. 

2 . التفلغل 2 آفاق ما يطمح إليه الإنسان العربي. 

3. الانغراس ب4 ما يعانيه الإنسان العربي. 

هكذا تتوحد آبعاد الزمن: الماضي والحاضر والمستقبل 4 حركة 
الإبداع. بهذه الإبداعية يحاول الشعر العريي خلق ملحمة عربية جديدة 
جذرياً . فيكون الشاعر بطل هذه الملحمة بقدر ما يكون الإنسان العربي 
ككلء بطلها . آي أن البطل هنا ليس البطل التقليدي الواحد الوحيد» وإنما 
البطل هو كل فرد عريي. ويكتب الشاعر عبرها تاريخه الخاص الجديد 
كما يكتب تاريخ الأنسان العربي الخاص, الجديد . 

هذا الشعر يهدم المكان الشعري القديم إن صح التعبير. أي يهدم كل 
شعر 4 مستوى السطح» شعر الوصف والتمجيد والسرد والغزل. شعر 
«الهجاء» وشعر «المدح».. ألخ. وهو يهدم كذلك العقلانية القديمة. آي 
يهدم شعر الحكمة والأمثال والتقرير والخطابة والارتجال والعفوية 
المجانية.. الخ. ويهدم إلى ذلك الشعر الأحادي البعد» أعني الذي يصدر 
عن خلفية اجتماعية وحسب أو خلفية سيكولوجية ‏ انفعالية وحسب أو 
خلفية تذكرية وحسب. يهم هذا كله من أجل إقامة شعر 4 مستوى 
الحياة العريية ككيان شامل مستوى الإنسان العربي ككل لا يتجزاء عقلاً 
وقلباً واقعاً وغيباً. ) 
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القصيدة الثورية تفعل فعل العصيان أو الاضطراب. إنها إضراب 
عنفي لزحزحة الموروث التقليدي الذي يحاصر عقول الناس ويلجمها. 
فالشعر الثوري لا يمكن أن يكون ضعلا مباشراً ب2 الواقعء وإنما هو فعل 
غير مباشر. آوضح ذلك : 

1 . حين يكتب الشاعر قصيدة يكتبها بلغة موجودة قبله سابقة عليه. 
هذا يعني آن قصيدته تد خل ے4 نظام قراءة وإيصال سابق عليها. وحين 
يقرؤها القارئ يقرا أولاً هذا النظام أي أنه لا يقرا معنى القصيدة أو 
دلالتها وإنما يقرأ الكلمات والجمل والتراكيب يقرأ العلاقات فيما بين 
الكلمات وصيغها التمبيرية. غير أن المهم 2 القصيدة هو ما يتجاوز ذلك 
النظام هو ما يخلخله ويقيم نظاماً آخر. والقارئ الذي يدرك هذا 
التجاوز هو الدي تجاوز نفسه و«موروشه» ومشل هذا القارئ نادر 2 
المجتمع العريي. 

2 ثمة انفصال بدئي بين اللغة كرمز والواقع كمادة. وليس هناك أية 
علاقة تشابه بينهما . فالكلمة أو الجملة لا تشبه شجرة ولا نهراً ولا إنساناً 
وهي لا تشبه الثمرة ولا الحركة ولا الحزن أو الفرح أو الغضب. فليس 
هناك تشابه بين اللغفة كدال والواقع كمدلول. فالشعر من هذه الناحية هو 
أصلياً غير واقعي؛ ذلك أنه لا يستطيع أن يعكس الواقع إلا عبر اللغة 
. المنفصلة أصلياً عن الواقع ذلك أن علاقتها به اصطلاحية لا طبيعية. 
فالشاعر «بعيد» عن الواقع لأنه يستخدم لغة هي بذاتها «بعيدة» عن 
الواقع. إن واقعه المباشر هو اللغة لا الواقع المادي. (على النقيض مثلاً من 
الرسام» فثمة تشابه «مادي» لا رمزي بين اللوحة والواقع؛ ذلك أن مادة 
اللوحة «مادية» لا رمزية). 

د . المجتمع العريي مجتمع مغترب على جميع المستويات. والشعر ك 
مجتمع مغترب لا یمکن إلا أن يكون مغترياًء وإلا كان كاذباً مزيفاً. 

الشعر من هذه الناحية لا يحرر المجتمعء وإن حرر صاحبه. حتى حين 
نكون آداة للتحرر كابة خط ة أو فقالة سباسبة تفس رة يطل عاجرا ع 


100 


القيام بآي دور فعال مباشر. لكنه يستطيع آن يقوم بدور فعال غير مباشر 
إذا تحول إلى عصيان 2 قلعة التراث. أي إلى قوة لطرح الأسئلة على 
المجتمع المغترب. فهو إذ يطرح الأسئلة يصبح العلامة الأولى 2 النطاق 
النظري على الظلام الهائل الذي يعيش فيه هذا المجتمع. و4 هذه الحالة 
یگون الشغفر غائصا ے مشكلاته وأبعاده. لكنه ے الوقت نقسة يتجاوز 
الأجوبة الجاهزة, التراثية أو الإيديولوجية. خارج طرح الأسئلة. خارج 
الرغقض الذي يبحث عن قبول آخر. لا يوجد الآن شعر عريي ذو قيمةء 
فكل شعر غير شعر الرفض, السؤالء ليس إلا نوعاً من الفطريات. السؤال 
الذي أعنيه هنا ليس من طبيعة فلسفية وإنما هو نوع من إعادة النظر 
جذرياً ج الموروث السائد مما يؤدي إلى التخلص من «المعاني» و«الأشكال» 
التي لم يعد فيها أي عرق لشجرة المستقبل. وليس من مهمة الشعر ب2 كل 
حال أن يقدم الأجوبة. ولعل خاصيته وفرادته 4 قوته المستمرة على طرح 
الأسئلة. إن مهمة الشعر العربي الجديد هي أن يطرح الأسئلة على عالمه 
العربي الذي يحتاج هو نفسه إلى آجوية. وكم تبدو هذه المهمة حاسمة إذا 
أدركنا أن هذا العالم يرفقض أن يطرح الأسئلة بل إنه يقيم أنظمة متنوعة 
لمنع الأسئلة. ومن هنا نفوره من هذا الشعر الذي يفضحه. 

غير أن الشاعر لا يقدر أن يكتب شعراً - سؤالاً يفضح ويخلخل إلا إذا 
كتب كما لو آنه الكاتب الأول الذي يهرب من عالم الأجوبة ‏ آي الذى 
رفض النظام السايق للتعبير والإيصال ورفض الوضوح العقلي الذي يغلق 
أبواب الممكنء ود خل بے التخييل الذي يغلق آبواب المستحيل: فكتابة الشعر 
هي دائماً بداية - بداية من السديم والهباء. الشكل السابق لا يصلح 
للوجود اللاحق. وما لم يوجد بعد ليس له شكل. فالمستقبل هو إذن أن 
تبتكر الأشكال. من هذا الابتكار تنبع الأسئلة. بتعبير آخر: الفجوة التي 
يحدثها الشاعر بين ما يكتبه الآن وما كتب قبله هي البؤرة التي تنيع منها 
الأسئلة . إنها بمثابة الهواء القليل لكن النقي الذي يهب على عالم يختنق. 
ذلك آنها تخلخل الموجود (من حيث أنها تشير إلى ما هو أجمل وأغنى ولم 
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يوجد بعد لكن الممكن) وتطرح سؤالاً (من حيث آنها ترفض الجواب 
السابق - القائم - الجاهز). وهي ب2 الحالتين تحرك الشوق للبحث. 
وهكذا لا يغير الشعر العالم تغييراً ماديا وليس هذا من طبيعته ولا من 
مهمته وإنما يمنح للعالم قليلاً من النورء قليلاً من الهواء النقي يساعده 
على التنفس - التغيرء فيما يسير على دروب الظلام والاختناق. بهذا المعنى 
يجب أن يكون الشاعرء والكاتب بعامةء نقيضاً للحاكم والموظف: الحاكم _ 
الموظلف يدافع عما «بناه» عن المؤسسة. أما الشاعر - الكاتب فيجب أن 
يذكر دائماً أن ما بني ليس كافياًء وآن البناء الحقيقي آت. لذلك يجب أن 
يشير إلى ضرورة التجاوز. عالم الأول عالم «قبول» بينما عالم الثاني 
عالم تجاوز. مدار الأول: ما بني. مدار التاني: المتغير. يجب تغيير الحياة 
ومؤسساتها: هذا قانون الثاني. يجب المحافظة: هذا قانون الأول. 
والحقيقة آلا تنافض هناكء بل تكامل. ودور الحاكم الحكيم هو أن يبقى 
الىشاعر ‏ الكاتب يمارس مهمته هذه» وهذا هو بخاصة دور الحاكم 
الثوري. لكنه بدل أن يفعل ذلك يحولهء 4 الوضع الراهن, إلى «موظف» 
يمجده: يقتل الكتابة - الثقافة - الإنسان» ويحيي الوظيفة - المؤسسة ‏ 


الجثة. 
» أخيرأ. ما هو الدور والملامح التي تتصورها ل (مواقف) 2 الأعوام 
٠‏ القادمةة 


م تتحصسرك (مواقف) 2 انجاأهبن: اتجاه ينافقض نظرة معينة إلى 
الثقاضة بعامة نعتبرها نظرة خاطئة واتجاه يناقض جوا معيناً يحتقر 
التقافة. وهي لذلك تريد آن تنقض ما | ستنفد ته الحيأةء وما يزال مع ذلك 
ساثدأً. هذا من جهة. وتريد من جهة ثانية أن ترسخ الفاعلية الإبداعية 
كفاعلية حرة مستقلة عليا. 

لكننا نعاني 4 (مواقف) على صعيد آخرء شيئاً من «التتاقض»: 
ونحن نناضل لكي نقتل المؤسسة 2 المجلة من أجل أن نحيي الفكر ‏ من 
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أجل حركة الإبداع. وهذا يطرح علينا صعوبات مالية وإدارية كثيرة. فنحن 
نتعامل بلا مال ولا إدارة مع عالم مالي - إداري. ومن هنا تبدوالمجلة ے 
عالم مباشر كأنها ضوء غير مباشر. من هنا كذلك هشاشتها: نشعر دائماً 
آنها ستتوقف بين لحظة ولحظة. 
أضيف إلى هذا المظهر «التناقضي» أن مهمة المجلة ب2 الوعي التقليدي 

هي آن تقدم أجوية عن الأسئلة التي يطرحها العالم الذي نعيش فيه: آي 
أن يكون لها رأي محدد ونظرة محددة»ء أن يكون لها «دين» معين. هكذا يبرر 
هذا الوعي التقليدي المجلة «الملتزمة» ولا يبرر المجلة غير الملتزمة.. بل إن 
(مواقف) ترهق هذا الوعي.. لأنها تقدم له مزيداً من الأسئلة. 

إن (مواقف) مجال للبحث, البحث الذي يظل بحثاً: 

1 . لتجاوز الموروث السائد. ٠‏ 

2 لرؤية المجتمع العريي وتطوره عبر وعي نقدي. 

هكذا لا تريد (مواقف) آن تمارس السحر: أن تنحصر ضمن «دين» 
أن توالي مسبقاًء أن تؤمن قبل أن تفكر وتبحث, أن تسلم قبل أن تشك 
وتتساءلء آن تد خل ے4 خيطية الفكر العربي. (الحركة الثقافية العربية 
تتجاوز وتتصارع وينفي بعضها بعضاً . كل يتحدث وظهره إلى الآخر. هذه 
حركة «قبائلية» من نوع آخر. القبائلية القديمة أنقى وأصفى. الجديدة 
تقول الضوء وتفعل الظلام. (مواقف) عارية وصريحة كوجه الحجر وهي 
4 عريها وصراحتهاء تعمل على تحطيم السحر؛ تحطيم البنية الفوقية 
للمجتمع العربي» الشرط الأساسي لكي يكون تحطيم البنية التحتية 
صحيحاً وهعالاً . دون ذلك ستظل الخيمة قمرأاً ولو تحولت إلى مصنع أو 
معمل أوطائرة. 

ثم إن ل (مواقف) وجهاً «عملياًء: إن مئات القصائد والقصص 
والدراسات لا تنشر ب4 البلدان العريية: إما لأنها «جريئة» تراثياً آو 
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سياسياًء وإما لأن كتابها لا يوالون الأنظمة القائمة. هكذا تفرض على 
العربي بعد الأمية الطبيعية أمية من نوع آخرء مصنوعة: منع الكتابة 
والقراءة. و (مواقف) هي الحرية مقابل ذلك السجن. إن (مواقف) فخورة 
بأنها تقدم للعربي البرهان العملي على أنه لم يعد قادراً على القول: أكتب 
شیئاً عظيماً ولا أجد من ينشره آو لا أجد من يجرو على نشره. ومن هنا 
كانت (مواقف) مخيفة بالنسبة إلى أجهزة القمع ومنع القراءة والكتابة التي 
تزداد رسوخاً 2 البلدان العريية. وهي لذلك تحاريها وتهرب منها كما 
تهرف الخفافيش من النور. 
أحمد آبو مطر 
السياسة . 1971/11/4 
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الشعر و الثورة والترات 


TES TEDE 

طريق أدبنا الحديث لم يسبق له مثيل في 
تاريخنا من قبل اللهم إلا إذا ذكرنا أباتمام 
ومدرسته في الشعر ¢ تلك المدرسة التي جاءت 
كنتيجة للحضارة التي شيدها العباسيون في 
بغداد. وعندما فكرت أن أقدم أدونيس للقارئ 
العربي»ء كنت متهيبةء خائفة أن لا أستطيع 
كشف الساحة الفنية والفكرية لدى هذا الشاعر, 
ففي شخ صيینه ارتجاج التجربية الإنسانية 
الحديثة بكل ما فيها مسن التعقيد والتناقض 
وا لشكل والصدق. كما أن لش لشخصيته أيضا 
جذور! بعيدة في أرض الصوفية حيث الوحدة 
الكون وامتل ةر ااستمرار رت 
الحساسية اللامتناهية التي تمتد لتخترق قشرة 
التعارض بين العالم والالهة ويعبر الكون 
واحدا.. يعبر حلما.. ليلا.. نهرا من العناق 
إن أدونيس دق أبواب الأدب العالمي بقوة 

وجرأة» والدليل على ذلك أنه من بين | أشعر اء 
الحرب القلاتل الذين ترجمت أشعارهم إلى 
الإنكليزية والفرنسية والإسبانيةء وقد نال في 
العام الماضي جائزة «الندوة العالمية للشعر» 
الإنكليزية تحت عنوان «دم أدونيس». ومن 
أشهر الشعراء العالميين الدين فازوا بهده 
الجائزة من قبل الشاعر الروسي «إيفتشينكو». 
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ولكن كل ما أخاف منه أن يمسخ هذا الجيل من 
الشعراء بشخصية أدونيس. 


# قال برتولد برشت مرة: «تحمل القصائد العظيمة قيمة الوثيقه»» ذهل 
يصح هذا القول بالنسبة لشعرك» وكيف؟ 

# # لا أظن أن برييشت يعني هنا بالوثيقة دلالتها العامة الحقوقية 
بخاصة. فمثل هذه الدلالة مستحيلة 2 الشعر. إنه على الأرجح يعني بها 
قوة الإضاءة الذاتية والموضوعية. بهذا المعنى يمكن أن أقول آن بعض ما 
ألمح إليه 4 شعري هو هذه الإإضاءة: تعرية الإنسان العريي الراهن بے 
الواقع العربي الراهنء من أجل آن يعرف ذاته ومن آجل آن ينخرط من ثم 
4 حركة استقبال العالم واستباقه. 

# هناك حركة بدآت يه الأريعينات لتجديد الشعر شكلياء فهل 
استطاعت هذه الحركة أن تحقق مضموناً شعرياً جديداً؟ 

# # يثير هذا السؤال أموراً كثيرة: 

1 . ليس بے الشمر - الحقيقي - تجديد شكلي وحسب: أعني آنه لا 
انفصال فيه بين شكل التعبير والرؤيا التي يحملها هذا الشكل. 

2 . ليس «المضمون» شيئاً موجوداً» بشكل مسبق جاهز, يأخذه الشاعر 
٠‏ و« یضعه» ے2 شعره. 

د ۔ القصيدة هي وحدة بدئية؛ هي هذا المركب البنائي الذي ينصهر 
فيه «الشكل» و«المضمون» 4 دفعة الإبداع. ومن هده الناحيةء يصح القول 
آن «شكل» القصيدة هو «مضمونها » وأن «مضمونها » هو كذلك «شكلها». 

4 .أدى عدم الوضوح والدقة 2 هذا التمييز إلى خلط كثير من 
الد راسات النقدية التي تناولت حركة الشعر العربي الحديث. من مظاهر 
هذا الخلط اعتبار «التجديد الشكلي» امتيازاً أخذ بعضهم يتنافس ج 
السبق إليهء و التماس البراهين على أولية هذا السبق. ومن مظاهره 
نشوء أحكام و«مفهومات» حول معنى التجديد قاصرة وخاطئة. 
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5 من هنا كان هذا «التجديد الشكلي» نوعاً آخر من صناعة التفعيلة 
لا يخرج» 2 جوهره» عن الصناعة التقليدية. ذلك آنه صدر عن العقلية 
التقليدية التي تفصل بين ما سمته «المبنى» (الشكل) وما سمته «المعنى» 
(المضمون) وهذه صناعة لذاتهاء وكل صناعة لذاتها هي 2 الشعرء شكل 
من أشكال الانحطاط. 

6 .التجديد كل لا يتجزأً. وكل كلام عليه عن هذا الشاعر أو ذاك 
یفترض الکلام حول ثلاث قضایا : مدی الجدة بے رؤیاہ مدی تغیر مفهوم 
الشعر 2 نتاجه عما كان سائداً قبله. مدى تأثيره 4 الكتابة الشعرية. 

7 . إذا اتضح لنا هذا كله أدركنا أن ما سمي «بالتجديد الشكلي» لم 
يكن تجديدأاً حتى 2 «الشكل» وإنما كان استطراداً لما قبله. وأدركنا 
بأالتاليء مدى القصور 4 معظم الد راسات النقدية التي كتبت حول ذلك 
بل مدی عقمھا . 

# تعتبر الواقعية الاشتراكية تعبيراً عن وجهة نظر رئيسية لدى أي 
إنسان يعيش ك أي مجتمع» فهل تعتبر نفسك مثلاً واقعياً اشتراكياء آم لا ؟ 

٠‏ # 4 أرى 2 هذا السؤال تعميماًء بل مغالطة؛ من حيث آنه ينطلق من 
اعتبار «الواقعية الاشتراكية» مسلمة قائمة 2 العالم كله. و2 الواقع ما 
تاقفن ذا الاغتار 

أرى كذلك أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الخوض ب4 مسائل 
تاريخية وإيد يولوجية وسياسية تتصل على الأخص: بشورة أكتوير 
الاشتراكية السوفييتيةء وذلك لتحديد مدلول «الواقعية الاشتراكية» إد 
دون ذلك لا أستطيع أن أجيب عن القسم الثاني من السؤال, المتعلق 
بموقفي منها. ومشل هذا الخوض قد لا يكون مناسباً ب4 مشل هذا 
الحديث, غير أن هذا السؤال يتيح لي فرصة لإيضاح بعض النقاط: 

1 . ترتبط «الواقعية الاشتراكية» بظاهرة تاريخية محددة. هي الثورة 
الاشتراكية السوفييتية وترتبط فضاياها الفنية بقضايا هذه الثورة. 


موجډھ جهھ 


107 


2 . تفير مفهومهاء منذ نشوئها حتى اليوم تبعاً للفترة الزمنية - 
السياسية, وتبعاً للشارح - المنظر أو الشاعر. فهو مثلاً 4 عقد لينين - 
لوناتشارسکي» غیره 4 عهد ستالين - جدانوف» وغيره 4 العهد الحالي. 
وهو عند مایکوفسکي آو غورکي غیره عند شولوخوف» وعند 
تفا ردوضسکي غیره عند فوزنیسنسکي. 

3 . هذا التغير به المفهوم دليل حيويةء ودليل حركةء لكنه ب4 الوقت 
نفسه»ء يشير إلى أن المفهوم الشمري ليس مسألة رياضية ثابتة وإلى أن 
الإنسان يتجاوز دائماً الصيغة المذهبية. وأن الصيغة المذهبية تابعة 
للإبداع» وأن الشاعر أوسع منهاء وأن قيمة نتاجه ب4 مدى غناه الإبداعيء 
لا ك مدق مطاشة للغار الذهية: 

4 ۔ بناء على ما تقدم لا أجد 4 المجتمع العربي اتجاهاً شعرياً اسمه 
«الواقعية الاشتراكية» ولا أجد شاعراً أستطيع أن أسميه واقعياً اشتراكياً. 
صحيح أن هناك من حاول ويحاول استلهام هذا الاتجاهء لكن نتائج ذلك 
هي حتى الآن مما أساء إلى الوأقعية وإلى الاشتراكية معاً. 

5 . «الواقعية الاشتراكية» بالنسبة إلى الشاعر العريي هي التي تنشاً 
بدءاً من الواقع العريي» بدا من معاناتهء وفهمه» ويدءاً من ممارسة 
. الاشتراكية والتحويل الثوري الجذري الشامل. الذي تتطلبه ے مختلف 
العلاقات الإنسانيةء وعلى جميع المستويات. 

+ تتهم بأنك به أعمالك الأخيرة قد انحرفت عن الشعر إلى ما هو 
شيء آخر ليس بالفلسفة ولا المنطقء فما هو رأيكم بذلك؟ 

# # آتهم؟ هل البحث عن «شيء آخر» جريمة؟ «الشيء الآخر» أعني 
الشيء الذي لا سابق لهء الشيء الذي يخرق الألفة والعادة. كان وسيبقى 
دائماً. جوهر كل شعر عظيم. إن ما أطمح إليهء وهذا يردنا إلى السؤال 
الثاني ليس آن آتجاوز طرائق التعبير الشعري المعروفة إلى طرائق غير 
معروفةء وحسب» وإنما أطمح كذلك إلى أن أغير مفهوم الشعر ذاته» كما 
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توارنتاه. ولهدا E‏ مسکون بالبحث عن «الشيء الآخر» بل إنني لا آحد ما 
أسكن فيه إلا «الشىء الآخر». 

4 هل يمكکن لفنان ما يكون إنتاجه منطلقاً من الشعور بالاستلاب 
ونتيجة لهء أن يتخلص ب الوقت نفسه من هذا الشعور ويجتازه 

# # «كل موجود بے ذاته فذاته لهء وكل موجود 2 آلة فذاته لغيره» 
هدا آقد م تعريف للاستلاب أو الاغتراب. ولعله أن يکون أعمق التعريفات. 

المجتمع العربي ي4 وضعه الراهن. مستلب مغترب على جميسع 
المستويات. والشاعر العريي هو الآخر يعيش بالضرورة ب4 حالة استلاب: 
اا فاا ا ع ا ف ر ف اه وگ 
جهده الإبداعي بے ممارسة استرداد ذاته 2 العودة إلى «الوجود فيهاأ». 
ومن هنا كان كل شعر عظيم ثورياًء بالطبيعة والضرورة. بل إن الشعر 
العظيم هو الشعر - الثورة. 

وهكذا ينطلق الشاعر العربي طبيعيا من حالة الاستلاب. لكن بعض 
الشعراء العرب ضاعوا ويضيعون ب2 وهم التحركات والإنجازات الصغيرة 
ولذلك يسقطون ك4 التفاؤلية الوهمية للالتقاء بالذأت. ويصبح شعرهم 
نوعاً من الامتداح والتبشير. وهم 4 هذا يضيفون إلى حالة الاستلاب 
الأصلية حالة أخرى آشد خطورة» هي حالة المتوهم بأنهم تجاوزوا 
الاستلاب. ومثل هذه ألحائة تنقلب إلى کذب شامل: على الذات وعلئی 
الواقع وعلى الثورة جميعاً.. ولا أبالغ إذا قلت أن هذه الحالة هي ب4 ساس 
التقتت والضياع السائدين. 

آكاد أن أنسى ضرورة الإشارة إلى أن تعريف الاستلاب. الذي أثبته ك 
بداية الجواب هو «للمعلم الثاني»؛ الفارابي. 

« ماذا تذكر من تجاريك الشعرية الأولى؟ موضوعاتها ؟ أشكالها $ 

# # لا أذكر شيا . كان هناك «تناقض» بين ذاكرتي وذكرياتي» 
ذکرياتي نموت وذاکرتي تحياً. 

« يقول لوناتشارسكي: «إن لينين لم يجعسل أبدأً من عطضه ونضوره 
الجماليين فكرة للتوجيه والقيادة وك هذا تأكيد لرأي ماركس الذي كان 
يناهض الحد من حرية الإبداع لأسباب سياسية فما هو رأيك بعلاقة 
الشاعر الثوري بالنظام القائم؟ 
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# # إذا كان المقصود من عبارة «النظام القائم» نظاماً غير ثوريء 
فليس للشاعر الثوري أية علاقة به غير الرفض الكامل. أما إذا كان 
المقصود نظاماً ثورياًء فإن علاقة الشاعر الثوري به هي كالعلاقة بين ما 
تم أو آمكن إنجازهء وما يجب إنجازه. أو هي كالعلاقة بين «الواقع» 
و«الممكن». النظام يعنى بما حقق لذلك يعني بالخطة, والمرحلةء ويعنى 
بامتداح ما حقق والدفاع عنه. أما الشاعر فيعنى بما لم يتحقق» لذلك 
يتجاوز الراهن إلى المستقبلء ويری أن ما آنجزه ليس شيئًاً إذا قاسه بما 
يتطلع إلى إنجازه. ومن هنا شعوره الدائم بآنه على الرغم من كل ما كتب» 
لم یکتب شیئاً. 

من هنا كان أحد المعايير الأساسية لثورية أي نظام ثوري يكمن بج 
تفهمه لمعنى الاستباق 2 الإبداع الشعري الثوري. لأن 2 هذا التفهم دليلا 
على الاستباق 2 إبداع الحياة جملةء ودليلاً على أن هذا النظام هو الآآخر 
خلاق مستبق. 

دون ذلك» يكبت الشاعر آو يتحول إلى آلة. وليس بے ذلك ما يفيد 
النظام ولا الثورة ولا الشعر. وج التجارب الثورية 4 النصض الأول من 
هذا القرن و4 يومناء ما يوضح ذلك» وما يؤكده. 

٭ بے الدراسة التي ألقيتها 4 الندوة التي عقدت بل موسكو بين وفد 
اتحاد الكتاب اللينائيين ووهد اتحاد الكتاب السوفيات» قلت عن العلاقة بين 
الشاعر والشعب: دولا أعرف كيف يمكن أن يتوجه شاعر ثوري إلى جمهور 
كجمهورنا العربي يجهل القراءة والكتابة. بالإضافة إلى أنه جمهور محشو 
بتقاليد ثقاهية ودينية مغلقة تناقض الثورة كما أن الجمهور الذي من 
الممكن أن يتوجه إليه الشاعر العريي الذي يتكون من فئات البورجوازية 
الصغيرة التقدمية» فهل تعتبر تفضسك شاعراً ثورياً حسب هذا المفهوم علماً 
بانه حتى البورجوازية الصغيرة من الطلاب والمعلمين والمثقفين لا يفهمون 
شعرك؟ 
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4 # هل أستنتج من هذا السؤال آنه ما من عربي اليوم يفهم شعري؟ 
إن كان هذا ما تذهبين إليهء فإن الأمر الواقع يناقضه. 

لكن شعري صعب دون شك على القارئ العريي الحالي. وتكمسن 
صعوبته على وجه التحديد 2 آنه شعر يستلب القارئ العربي الحالي من 
استلابه. والفرق» من هذه الناحيةء بين شعري وشعر أبناء جيلي هو آن 
شعر هؤلاء يبقي القراء داخل نقوسهم أعني أنه يجاري استلابهم آما 
شعري فيقتلع القراء ويقذف بهم خارج نقوسهم» أعني آنه يعاكس 
استلابهم. بتعبير آخر: إن هؤلاء يعبرون عن أفكار ومشاعر يفرزها 
الاستلاب بلغة مشحونة بهذه الإفرازات الاستلابية, بينما أآحاول أن آأفرغ 
اللفة من شحنتها هذه وأضع القارئ أمام هاوية لا يرى فيها عادة آو 
تقليداء أو أي إفراز استلابيء وإنما يرى فيها ذاته العميقة الأصلية. 
ولكثرة ما هو القارئ العربي مستلب» تعود أن لا يرى 4 نفسه ذاتهء بل 
غیره. والشعر الثوري هو خرق هذه العادة وتحطيمهاء لا غناؤها أو 
وصفها آو الصدور عنها. 

طبيعي» إذن»ء أن يتغير ب4 الىشعر الثوري ی وآن يتغير 
كذلك معنى فهم الشعر. فإذا كانت الثورة تعني تغيراأ شاملا 4 العلافات 
الإنسانيةء فإن فهم النتاج الشعري الثوري يفترض تغيراً شاملا بل مفاهيم 
من يريدون أن يفهموه» و2 مقاييسهم وآدواقهم. ولئن كان من الصحيح أن 
الجمهور الثوري يخلق الشاعر الثوريء فإن من الصحيح كذلك أن الشعر 
الثوري يتطلب قارئاً ثار على استلاباته آي على مفهوماته الموروثةء وأنه. 
هو كذلك. «يخلق» بهذا المعنىء قارئه الثوري. 

ولهذا فإن مسألة الجمهور 4 مجتمع كالمجتمع العربي يمر 4 مرحاة 
التململ للخروج من سجون استلاباتهء ليست مسآلة كمية» بل نوعية. كما 
ا ف ار فا ااي اة مول ا و ر 
هجو آو مدح؛ ترفيه أو تسليةء وإنما هي مسألة اكتشاف المعنى العميق 
لوضعه الإنساني الحضاري ولتطلعاته األكبرى. 

« مما لا شك فيه أن عمالقة كباراً من الشعراء العرب قد مروا منذ 
مطلع هذا القرن وحتى الآن مثل بدوي الجبل وعمر أبو ريشة والأخطل 
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وغیرهم قإالی آي مدی استطاع هؤلاء أن يعطوا مفهوماً جديدا للشعر 
العريي؟ 

4ه ك هؤلاء شعراء الشعر الذي انتهى. وهم شعراء النهاية. الكبار. 
أعني ليس 4 شعرهم ما يمكن أن يكون بداية. لا من حيث المفهوم» ولا من 
حيث التعبير. 


# حدثني بشيء من التفصيل عن تجريتك الشعرية مع الشكل الجديد 
للشعر وموقفك وتوقعاتك بالنسبة لتطور هذه الأشكال 

4# # تجريتي مع الشكل هي نفسها تجربتي مع الشعرء مع الإ بداع» مع 
الحياة. فحين يتوقف تطور الشكل. يتوقف الشعر والإبداعء وتتوقف 
الحياة. الشكلء هو الشعرء هو هذه الحركة التي لا تتوقف ولا تنتهي. إنه 
يولد باستمرار. وما ولد منه» ليس إلا نقطة ے2 طريق لا نهاية لها . 
فالشكل ليس قالباً يتركه السلف للخلف» إنه لا يعطيء» ولا يورث. إنه 
ابتکار محض. 

+ بے شعرك تستخدم الأسطورة والإشارات التاريخية يبكشرة مما يجحله 
متنا يحتاج إلى شروح» فهل هذا اتجاه عضوي لديك أم آنه اسستجابة 
لضرورات فنية وفكرية؟ 

# # كيف أجيبك؟ هذا الاستخدام هو 2 آن عفوي واسستجابة 
لضرورات فنية - فكرية: لم تعد القصيدة خيطاً يتكنْ على جدران العالم. 
وإنما أصبحت شبكة تصطاد العالم. و4 هذا ترتاد كل شيء وتحتضن كل 
سيء. 

۾ قلت 4 مقدمة مختارات من شعر بدر شاكر السياب: «هناك نرجسية 
فالعودة إلى النهر نرجسية وثنية عودة إلى عذابات عديدة» وتقول ب4 مكان 
آخر: «إن الحنين للرجوع إلى رحم الأم إنما هو حنين تآلف أخيرأً بينه ويين 
الآخر؛ بين الروح والعالم بين السماء والأرض» بين الجلي والمجهولء» بين 
الزمان والأبدية» وهو عودة إلى الحضور الكوني» وتاليف بين الطبيعة 
والتاريخ يتغلغل ب4 حساسية معينة ب4 تجرية شخصية فهل تعتبر أن 
الاتصال بالمنابع ليس رجوعاً إلى الوراء؟ 
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## على العكس. كثيراً ما تكون الحداثة 2 العودة إلى الينابيع. وكثراً 
ما يكون الانجراف بموج التاريخ مناقضاً للحداثة. لم تبدأ الحداثة ج 
الغرب» مثلا. إلا باكتشاف المبدعين فيه ينابيع الإبداع ب4 الماضي. الفنون 
السومرية - البابلية - المصرية -اليونانيةء التصوير الإسلامىء الخط 
العرييء الفن الإفريقي, الفن المكسيكي القديمء الأنكا... الخ. لكن لهذه 
العودة شروطاً هي أن تتم بروح الحاضر ‏ المستقبل. فننظر إلى الماضي لا 
4 ضوته هو بل 4 ضوء هذا الحاضر _ المستقبل. ثم إن هذه المودة 
غالباً ما تكون إلى الينابيع المجهولة آو التي أسيء فهمهاء أو حوريت 
وأهملت» لسبب أو آخر _ كما هي الحال - مثلاًء ب4 تراثا بالنسبة إلى 
التصوف. إن لدى شخص شبه مجهول - كالنفري ۔ مثلاء شعراً أعتبره أنا 
شخصيأء جزءاً من الشعر العظيم» 4 جميع الشعوب و2 مختلف 
المضهود: 

+ قال المستشرق جاك بيرك عنك: عندما بدات تغني الذات 4 وجه 
العالم كالسياب» ولقد وجد السياب حسب رآي بيرك خلاصه من خلال 
اتصاله بالكون والأرض وربيع الأرض اتصالاً كونياً. بينما أنت بعملية 
ديالكتيكية واعية فجرت التعارض بين الشاعر والكون بين الذاتية والطبيعحة 
فهل هذا صحيح؟ وبك أي من أعمالك بدا ذلك واضحاًة 

چ أظن أن ذلك صحیيح. وھو ییدو حتی ے «قصائد أولى» أولى 


مجموعاتى الشعرية. 
+ بے «آغاني مهيار الدمشقي» الخضراب يحمل إعادة الخلق» فوضق آي 
منظور نم ذلكک؟ 


# # وفقاً للمنظور التالي: كما أنه لا يمكن بناء عقلية جديدة إلا 
بتهديم بنية العقلية القديمةء كذلك لا يمكن خلق عالم جديد إلا بتهديم 
العالم القديم. كل محاولة لوضع -الخمر الجديدة - 4 -الزق القديم . 
تؤدي إلى خسارة القديم و الجديد معاً. 

# تتهم بالغموض اللامنطقي 4 بعض الأحيان مما يبحدك عن القراء 
فما هو ردك على ذللف؟ 

 #‏ أذكرك بجوابي عن السؤال الثامن. 
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+ اتهمت السياب بأنه بقي 4 مرحلة متوسطة بين عهدين من الشعر 
ولم يقم بخطوة التحول الكبرى التي تخلق لغة ثانية الشعر. فهل تعتبر 
نفسك أنك استطعت أن تفعل ذلك؟ ومن غيرك من الشعراء يشاركك ذلك ؟ 

4# # ما أستطيع آن أؤكده» هو أن ما حققته 2 اللغة الشعريةء والبناء 
الشعري وصل إلى مستوى لا سابق لمثله. ولا يوجد بے النتاج الراهن ما 
يضاهيه. ويكاد أن يصبح من غير الممكن كتابة الشعر إلا بدءأ منه ومن 
الآفاق التي يفتحها. أقول ذلك دون تواضع كاذب. غير أن الحكم له أو 
الحكم عليه فمسألة ليست من شأني. 

هذا لا يعني نفياً لأدوار الشعراء الآاخرين 2 تطوير التعبير الشعري. 
إنني على العمكس. أعترف بهذه الأدوار وأقدرها. وكل متتبع لحركة الشعر 
العربي» تتبعاً حقيقياً يعرف أصحابها ويعرف مكانة كل منهم ودوره. على 
آنني ريد أن أؤكد. بمكس ما يشيع حالياًء أن ثمة مفاجآت مذهلة تتهياً بك 
نتاج الشعراء الشباب الذين ليس لهم اسم حتى الآن. 

+ هناك مفهوم الجمال والقيم الجمالية بدرجات متفاوتة ے الجذريةه 
وهناك التجديد والحدود التي ينبغي ان يقف عندها التجديد» ودور الشاعر 
ومسألة الغموض والعلاقة بين الشاعر والقارئ؟ 

# 4 هذا السؤال يثيرء بشكل أو آخر. عدداً من القضايا التي آجبت 
عنهاء مباشرة أو مداورةء لذلك لا آجد ضرورة للاجابة عنه. غير أنني 
أريد أن أقف فليلاً عند مسألة الغموض والوضوح فهذه مسألة نسبية: 
ما كان غامضاً 2 فترة زمنية سابقة أصبح واضحاً 2 فترة لاحقةء وما 
هو غامض» بالنسبة إلى قارئ واضح بالنسبة إلى آخر. 

وحين قال أبو تمام مقولته المشهورء ج شكل سؤال:«ولم لا تقهم ما 
يقال5» ردا على من سأله: « اذا لا تقول ما يفهم؟» كان يشير إلى مسألة 
أساسية هي أن الوضوح والفغموض ليس ے «الشيء» بل 4 «الذهن» ليسا 
ے القصيدةء بل 2 القارىئ. 
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وهكذا يكون الواضح هو ما لا يحمله القارئ آية دلالة تضيف آو تفتح 

أفقاً جديداً. بينما الغامض هو ما يستثير القارئ ويجعله يتجاوز تلقي 

الأجوية إلى طرح الأسئلة. وما هي القوة الوحيدة التي يمتاز بها الإنسان؟ 
إنها طرح الأسئلة. 

أجرت الحوار: حميدة نحنع 

جريدة «الثورة» دهشق 6/ 11/ 1971 
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a 


البنية الفوقية والبنية التحتية 


# هل ثمة ما يبرر استعادة التراث؟ كيف نستعيده وباي منهج؟ 

# # لنتفق أولاً على مدلول استمادة. فأنا أعني بهذه اللفظةء حين 
أستمملهاء أخذ الموروث كما هو وتكراره. وطبيعي أن الاستعادة مهما 
كانت أمينة لا يمكن أن تكون نسخة تطابق الأصل. فلا بد من أن يكون 
قيها شيء من الاختلاف. وهكذا تكون الاستعادة نوعاً من الترميم 
والتزيين. لكنها تظل 2 الحالين حفظاً وتكراراً. 

الاستعادةء بهذا المعنى» رجوع إلى الماضي. ويتضمن هذا الرجوع 
الإيمان بأن ما نعود إليه أفضل مما نحن فيه الآن. وما سنكون فيه غداً. 
يتضمن,ء بالتائيء الإيمان بأن ما أنجزه السابقون خير مما ينجزه أو يمكن 
أن ينجزه اللاحقون. ويتضمن أخيراً الإيمان بأن نموذج الكمالء إن كان 
تمة کمالء موجود ہے الماضي. 

هذا الموقف الاستعادي للتراث» ما زال سائداًء وآنا أرفضه. إن جوهر 
الإنسان هو الاتجاه نحو المستقبل. دوره هو أن يفير ويبتكر. لا أن يحفظ 
ویکرر. [ 1 

قد يتخذ هذا الموقضف شكلا انتقائياًء فيوهم بأنه يأخذ من الموروث ما 
يراه صالحاً ويطرح ما عداه. غير أن كل انتقاء إنما هو توفيق وتلفيق, آي 
جمع بين أفكار وأعمال لا تصدر عن نظرة واحدةء بل تصدر عن نظرات 
متياينة وقد تكون متناقضة. والجامع آو الموفقء بهذا المعنى ينقل ويلائم 
وليس له آي دور إبداعي. وهوء إذنء كالمستعيد. يرى نموذج الكمال فيما 
تحقق. آي فما مضی لا فيما ياتي. 

ونا أرفض كذلك هذا الموقف الانتقاثي. ٍ 

۾ هل توافق على اعتبار ما هو عقلاتي 2 التراث نتاجاً للبورجوازية 
المبكرة التجاريةء وما هو غيبي سلفي نتاجاً للإقطاعية التي سادت بأشكال 
مختلضة ة۹ 

# # آود آن أشير إلى ظاهرة غريبة 4 التاريخ العريي» هي آن البنية 
الفوقية (الثقافة). والبنية التحتية (الاقتصاد) تسيران 4 خطين, 
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متوازيين. حتى أن كلا من هذين الخطين يتحرك ويتطور ے4 شبه 
استقلال عن الآخر. طبعاً لا يخلو التاريخ العربي من أحداث وأفكار تدل 
على التأثير الفعال للبنية التحتيةء غير أن الغلبة ظلت للبنية الفوقية. 
بكلمة آخرىء» بقي التأثير الحاسم للموقف الإيديولوجي الإقطاعي. ومن 
هنا استمر الفكر العريي مثالياً غيبياًء حتى حين كان يتمرد على المثالية 
الغيبية التقليديةء كما حدت 2 القرنين الثالث والرابع الهجريين. بخاصة. 

الأسباب كثيرة. أكتفي بأن آذكر ما يبدو لي أنه أكثرها أهمية. وهو أن 
العرب وجدوا أنفسهم» منذ ظهور الإسلام وجهاً لوجه مع عدو يحاربهم 
على مستویین: ايد يولوجي وقومي. ومن هنا امتزج.ء 4 وعي العريي» کونه 
إنساناً يحمل ثقافة معينة (اللغة والدين) بكونه عريياً. واستقر ب4 وعيه أن 
الكيان العربي قائم على أساس ثلاثي بے مظهره» لكنه واحد بے جوهره: 
الجنس. واللغةء والدين. وهكذا بدا له» 4 صراعه مع العدوء أن آي 
مساس بأي من هذه الأطراف الثلاثة. إنما هو مساس بها جميماًء أي آنه 
مساس بكيانه القومي ذاته. حتى أن أية دعوة لأي تغييرء أو لأية نظرة 
جد اد ووی فا کا من اگل انا دد کا5 که 

وما أن القاعدة المادية (الأرض. الاقتصادء علاقات الإنتاج... الخ) لم 
> تدخل. بدئياًء 2 نظرة العريي للحياة والعالم» ولم يعتبرها بعداً جوهرياً 
فن أا د الافعان فة اخد داد كا تفا له الفيية تفا وة 
المشكلات التى يواجهها. ومن هنا نفهم كيف كان يسمى الأرض التى 
ا وا عاو ا E‏ م ا و 
فكأن القاعدة المادية ليست أكثر من وسيلة لتزيين الحياةء آي أنها شيء 
«زائد». ونفهنم. بالتالي» أن الحركات الثورية (والأصح أن نسميها 
بالحركات التمردية) التي حدثت كثورة المختار والثورات القرمطية وثورة 
الزنج. تمثيلاً لا حصرأًء لم تكن إلا توكيداً للقاعدة المادية وتثبيتاً لهاء إزاء 
المثالية الغيبية. ومن الغريب (والمؤسف) أن مثل هذه الثورات أدى إلى 
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مزيد من التمسك بهذه المثالية. وعلى الصعيد العملي» صار كل إنسان غير 
عربي بالنسب» هدوا للعريي بالقوة إن لم يكن بالفعل» وصار كل عربي 
كذلك عدواً بالقوةء إذا لم يكن موالياً بالفعلء للنظام القائم باعتباره رمزاً 
لوحدة الكيان العريي. 

وهكذا «فسد» الصراع الاجتماعيء الثقاب4ء واستحال إمكان قيام 
حركة جدلية بين «الحياة» و«الفكر». بين البنية التحتية والبنية الفوقية. 
ذلك أن كل ما لا يصدر عن وحدة الجنس -اللفة - الدين» بمفهومها 
المثالى الغيبي» اعتبر «دخیلا» «مفسدا»» «مهدماً». 

ركا مارت اة ةة ر اة انرق چ خن ورین كنا 
قلت وكان «الشيطان» دائماً 2 الجهة الأولىء و«الملاك» دائماً 2 الجهة 
الثانية: كانت «السماء» (العريية) دائماً سيدة «الأرض» (الأعجمية) 
ومتالهاء ومعیارها بے كل شيء؛ وعلى جميع المستويات. 

# إذن تعتقد أن تأسيس عصر جديد» يفترض الانفصال كلياً عن 
الماضيء» وان التفكيك والتفتيت هما قاعدة كل إبداع 

ت ن کو اھا را اما اة 
يكون. ومثل هذا الموقف ثوري بالضرورة. والثورة انقلاب كلي: هدم النظام 
«القديم» ببناه التحتية والفوقيةء وإأقامة نظام آخر «جديد ». 

غير أن «قانون التطور اللامتساوي» يتيح لنا القول بأن هناك تفاوتاً 2 
مسار التطور الذي يتبعه كل من البنية التحتية والبنية الفوقيةء وآن 
التطور 4 هذه البنية الأخيرة يسبقه التطور ج الأولى» من حيث أنه يمهد 
له ويكون طليعتهء دون آن يعني ذلك الانفصال أو انعدام التفاعل الجدلي 
بينهما . وبما أن الثقافةء والفنية منها بشكل خاص» هي مدار اهتمامي 
المباشر. فسأقصر كلامي عليها . فما دور المثقف العربي المعاصرء إزاء 
تراثه؟ وأعني بالمثقف هناء حصراً» من يتخذ الثورة موقفاً له. 

أولاً: يجب أن ينطلق القيام بهذا الدور من موقف ثوري جذري شامل. 
وها يعني أنه ل يمكن أن يكون دور استعادة ولا دور انتقاء. 
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ثانياً: يجب آن نميز بين ثقافة النظام» 2 التراث العريي» وثقافة 
التمرد . الآولى هي التي حضنها النظام وشجعهاء فد خلت ي4 المؤسسات. 
و العادات» وسادت. والثانية هي التي رفضها النظام وحاريهاء فبقيت 
خارج المؤسسات والعاداتء هامشية منبوذة. الأولى «تحافظ» و«تدافع» 
والثانية «تغير» و« تهجم». 

ثالثاً: يجب أن نميز بين النموذج الذي كان يمثله المثقف المرتبط 
بالنظام. والنموذج الذي كان يمه المثقف غير المرتبط. كان الأول يشعر 
أنه «مهسدد» بشيء «دخيل» هو ما يمكن أن نسميه اليوم بالتطور 
التاريخي» ولهذا كان يدأفع عن القيم القديمة ونظامها الذي يشعر آنه 
مندرج فيه»ء وآنه جزء لا يتجزآً منه. ضد قيم جديدة تحاول أن تحل 
مکانها . وهکذا کان یحارب عصراً یشعر أنه ذا جاء لن یکون له مکان فیه. 
ومن هنا خوفه من المستقبل؛ أي من «الجديد» واطمئنانه إلى الما ضيء» آي 
إلى «القديم». 

أما نموذج المثقف غير المرتبط بالنظام» أو بالأحرى الثائر عليهء فهو 
الذي انتقل من المؤخرة إلى المقدمة. آي آنه لا يستبق التاريخ وحسب» 
وإنما يعجل كذلك ب2 مسيرته. ولقد فشل هذا المثقضف» لكن فشله لم يكن 
نهائياًء بل كان موؤقتاً. وهو يمثلء بالنسبة إلى عصره» وبالنسبة إلى المثقف 
. الثوري اليومء الشرارة الأولى 2 لهب المستقبل. 

رابعاً : يجب علينا كمتقفين ثوريين أن نعلنء انطلاقاً من ذلك أن ثقافة 
النظام» أو إذا شئت. الثقافة القديمةء قد انتهت: أعني يجب أن تنتهي 
بأسسهاء وقيمهاء وأبعادها جميعاً. 

# ما الذي يفصلكم عن العدمية إذن؛ 

# # بما أن هذه الثقافة لا تزال سائدة حتى اليوم فإن إعلان تهايتها 
يتطابق مع نوع العدمية. غير أن هذهء ج المنظور الثوري» ليست عدمية 
النهاية. وإنما هي وجودية البدء. أو بتعبير أدق: إن هذه العدمية ليست إلا 
كنساً لرماد القديم. من أجل أن تشتعل نار الجديد . 
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إن هذا الدور لا يمكن أن يكون كيفياً أو اعتباطياًء وإنما يجب أن 
يستند إلى ثورية جذريةء من جهةء وإلى معرفة بالتراتث جذرية وشاملةء 
من جهة تانية. 

أود الآن أن أخصصض جأنياً مهما ے هذه المشكلة الثقافية العامة هو 
الشعر. وأقف عنده قليلاً. فضمن المنظور الذي تقدم» أرى أن الشعر 
العريي المعاصرء ومعظم النتاج الذي يسمى «حديثاً» إنما هو شعر 
«قديم». ذلك أنه ما زال. 4 بنيته ظلاً لبنية الخطابة. هذا عدا أنه ما 
زال يدور بے المجرى الشعري القديم» من حيث النظرة إلى طبيعة اللغة 
اقفر کل اض 

ويهذا المعنى قلت مرة إن الثقاضة العريية ككل لا تزال الشفوية _ 
الخطابيةء كمنهج وموقف. غالبة عليها. وقلت إن تقافتا لم تدخل بعد 
ككل. 2 عصر الكتابة. ويهذا المعنى دعوت إلى تأسيس كتابة جديدة. ذلك 
أن الفرق بين الشفوية - الخطابية والكتابة. إنما هو فرق 2 الدرجة وج 
النوع فا 

إن الشعر العريي القديم جزء من النظام الثقا العريي القديم لا 
بمحتواه وحسب» وإنما بشكله أيضاً . وطبقاً لقانون التطور اللامتساوي. 
والذي يقضي بإمكان تطور جانب من الكل الإيديولوجي باستقلال عن 
e a sl a a E a sl a‏ 
سطحياً ومنه ما يكون عميقاًء بحسب الحالة ومدى جذريتهاء وهكذا فإن 
تطور الشعر العربي بقي سطحياً. وبهذا المعنى قلت إن معظم ما نسميه 
اليوم شعراً «حديثاً» ليس إلا تنويعاً على القديم. 

إن الدعوة إلى تأسيس كتابة جديدة. إنما هي كذلك دعوة إلى تثوير 
الكتابة الشعرية: جذرياً. ومعنى هذه الثورة الشعرية أن المسألة بغ 
«تجديد» الشعر ليست ے تغيير «شكله» وحسب» أو بتغيير «محتواه» 
وحسب» وإنما أيضاً. وقبل ذلك. 2 تغيير معناه بالذات. وبالتالي 4 تغيير 
النظرة إليه وطريقة فهمه. 

صحيح أن هناك تفاوتاً بين هذا الشعر المتقدم والواقع المادي ‏ التقا2 
للقارئ العربي المعاصر. لكن هذا التفاوت أمر يقره قانون التطور 
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اللامتساوي. وقد يكون هذا التفاوت شديداً فيؤدي إلى إحداث انقصال 
بين الشاعر والجمهور. ويسارع البعض فيلقي تبعة ذلك على الشاعر 
المتقدم. والواقع آن التبعةء إن كانت المسأالة مسألة تبعةء لا تقع على 
الشاعر وأنما تقع على القوى الثورية التي لا تقف. فيما يتصل بهاء الموقف 
«الريادي» الاستباقي. الذي يقفه الشاعر المتقدم فيما يتصل به. 
والمهشكلةء بهذا المعنى» هس إذن مشكلة التفاوت بين الطليعة الثورية 
السياسية والطليعة الثورية الشعرية. أكثر مما هي مشكلة «الجمهور» 
و«الشاعر». 

#4 وتكن هذا الاتجاه يؤدي إلى الفضصل بين ما هو واقع فعلاً وما هو 
مطلوب كواقع جديد. كيف تحصرون نتائج مشل هذا الاتجاه إلى التبشيرء 
بتقافة منفصلة تماما عن الجماهير؟ 

+ 4 من هذه النتائج ما هو ثقاے عام يتصل بطبيعة الموقف» ككل 
ومنها ما هو فني خاص يتصل بطبيعة الكتابة الشعرية. 

أشيرء من النا حية الأولى» إلى أمرين: 

الأول: هو آن شاعر أو كاتب الكتابة الجديدة ينطلق من أساس نظري 
هو أن الحاضر لا يبرر بالماضيء» وبالأحرى لا يبرر به المستقبلء بل على 
العكس,. إن الحاضر والمستقبل هما اللذان يبرران الماضي. وهذا يهني أن 

٠‏ التغيير آو التجديد آو الثورة شأن لا يتم قياساً على الماضيء أو تقليداً لهء 

١‏ "أو عودة إليه. وإنما يتم إنشاء وابدأعاً بمقتضى ما يفرضه الحاضر, وما 
يستدعيه المستقبل. وهذا الموقف يغاير تماما الموقف القديم. فقد كانت 
اللدعوة إلى التغيير. ولا تزالء تتم دائماً با لمناداة للعودة إلى الأصول ب 
الماضي. والتفيير بهذا الإعنى تقويم لاعوجاج طارئ ورد عن انحراف 
حادث. وهذا يعني أيضاً أن دعاة هذا التفيير لا يطرحون مسألة إيجاد 
عالم أفمضلء على الإنسان أن يكافح من آجل تحقيقه. وإنما يطرحون 
مسالة الكفاح ضد الذين شوهوا الأصول» وانحرقوا عن العالم الأفضل 
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الموجود فيها . والثورة. ك هذا المنظورء رجعة لعالم أصلي كامل متحقق ج 
الماضيء» وليست إبداعاً لعالم جديد» لم يكن. ويعني هذا أخيراً أن كل ما 
يمكن آن يحلم به العربي آو يطمح إليه موجود ے تراثه» وما عليه إلا أن 
يتعمق فيه لكي يتجلى له. والمسألةء إذنء ليست ك2 تجاوزالموروثء بل 2 
E O OE‏ 

الأمر الثاني هو التمييز الدفيق بين معنى الفن ومعنى العلم» والعقل 
العربي خلط ويخلط بين المعنيين» بحيث أن الفن صار وعياً علمياً. وصار 
e‏ 

لكنء إذا كان الوعي انعكاساً للواقع فإن الانعمكاس العلمي يقدم صورة 
عن الواقع مطابقة لهء لأنها ذهنيةء عقلية. أما الانعكاس الفني فيقدم عنه 
صورة مختلفة. لأنها انفعالية تخيلية. ولم يميز النقد العريي القديم إلا 
عن إدراك أعاد التخيل إنتاجه. فالفن تمثل ثان للوافع: لا يقبله كما هو 
E‏ ل 
قن عظيم هوء 4 هذا المنظورء ثوري بالطيع والضرورة. العلم ييضع 
الإنسان وجهاً لوجه مع الواقع كما هو, آما الفن فيضعه وجهاً لوجه مع 
صورة عن الواقع هي الواقع وغيره ب4 آن. وهذه الصورة وليدة التفاعل 
الجدلي بين الذات والموضوعء بين الفنان والعالم. وهكذا فإن الذات بے 
الفن (الانفعال» التخيلء الرؤيا... الخ) عنصر من العناصر المكونة للشيء 
الذي يتخذه الفن موضوعاً له. 

آما النتائج من الناحية الثانية التي تتصل بطبيعة الكتابة الشعرية. 
فآوجزها بما يلي: 

أولاً : تجاوز الشفوية . الخطابية التي كانت وما زالت جوهر أدبنا 
العربيء شعراً ونثراً. 

ثانياً: تجاوز مفهوم الشعر» وطبيعة النظر إليه» من حيث دوره ودلالتهء 
وما يتصل بهذا كله وبخاصة اللغة الشعرية. 
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ثالثاً: نهاية القصيدة وبداية الشعرء بحيث تصبح القصيدة كتابة 
ليست وزناً بالضرورةء وليست لا وزناً بالضرورة وإنما تصبح نسقاً 
متموجاًء يمكن أن تمتزج فيها وتنصهر مختلف الأشكال الكتابية الممكنة. 

رابعاً: القصيدة. بناء على ذلك شكل مفتوحء أي لا نهائي. التجربة أو 
الفكرة لا تتحين إلا 4 لا نهاية من الحركية ترفض كل شكل ينغلق أو 
ينتهي. فلا نهاية المحتوى تفترض لا نهاية الشكل. 

خامساً: تحديد جديد لمعنى الشعر بالنسبة إلى التجرية المربية بما 
هي الآن وبما تطمح له فيما بعد الآنء وتحديد جديد لمعنى نقد الشعر. 


فإن نشوء شعر جدید يفترض دشوء نقد جديد . 
ونشوء ثقاطة جديدة يفترض نقد الموروث وتفكيكه . 


طلال رحمة 
البلاغء العدد 48ء كاتون الأول 1973 
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ثورية الشعرهي ب2 بنيته الفنية 


« رحلتك الراهنة هل هي رحلة من الخارج إلى الداخل؟ 

# هل هناك انفصال بين الخارج والداخل؟ مهما أوغلنا ب4 الداخل, 
فإن هذا الإدخال شكل من أشكال السفر ب2 الخارج والمكس صحيح. 
الداخل والخارج وجهان لعملة واحدة. 

۾ الذين رافقوا رحيلك الشعري يدركون مدى تأثيرك 4 غيرك فما 
رأيك بالتاثير الأدوئيسي 4 الشحر العربي؟ 

# # مبدئياً کل شاعرء من هومیروس إلى بدر شاكر السياب تأثر 
بغيره ويتأثر فليست المسألة هنا . المسالة هي أن يتمثل الشاعر تأثراته 
ويحيلها إلى طبيعة تجريته الخاصة به ويضفي عليها نبرته الخصوصية. 

فيما يتعلق بالتأثير الأدونيسي تحدث كثيرون عن جوانبه السيئة ۔ لكن 
فا ف الاو ا وو ا ی ا و اا وا 
هذا التأثير الجيدة بل الطبيعية»ء فقلما تحدث عنها الذين يد عون الحرص 
على الشعر العربي. فلقد جسدت التجربة الأدونيسيةء أقول هذا دون 
تواضع كاذب» ممارسة شعرية جديدة, وابتكرت لهذه الممارسة لغة جديدة. 
هي من الجدة» آي من الكشف عن تنافضات الحاضر ومأساويته لكن 
بنبرة من التجاوز واستشراف المستقبل بحيث آنهما أعطيتا لهذه المرحلة 
التاريخية صورتهاً الإبداعية الشعرية الأولىء لذلك يستحيل عدم التأثر 
بالتجربة الأدونيسية. إنها أشبه بالهواء: لا مفر منه. وهذا هو الواقع 
الشعري العريي يؤكد ذلك. لكن الأساسي 4 هذا الصدد هو أن هناك 
مؤثرات لا تتكرر ولا تقلد بل تؤخذ من هذا الهواء بشكل شخصي خلاق 
بحيث تجيء نتيجة الأخذ مغايرة متميزة وهذا النوع من التأثر إيجابي. 
وهو 4 مرحلتنا الراهنةء طبيعي وضروري. 
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+ هل رسوخ شخصيتك الشعرية حصيلهة لوهبتك الشعريهة القوميهة 
وإبداعك اللخوي والخيالي أكثر منه حصيلة لفكر تقدمي؟ 

# # الشعر هو. 4 الد رجة الأولى طريقة تعبير. أعني ليس للمضمون 
بذاته وإن كان أكثر آهمية 4 التقويم الفني التقدمي. فأن يتبنى الشاعر 
مواقضف أو أفكاراً تقدمية لا يؤدي بالضرورة آن يكون شعره الذي ينقلها 


+ لكن هناك قصيدة تقدمية . 

4 4 نعم. 

+ کیف تحددها۹ 

# # التقدمية هي 4 طريقة التعبير بالذات. هيء» تعبير آخر بے 
البنية الفنية. قد تحمل مقالة ما أفكاراً د تمد مية تفضلهاء: بسبب ذلك 
على مقالة تحمل أفكاراً غير تقدميةء ومعيار التفضيل هنا a‏ 
التقدمي. لكن ما يكون المعيار حين نقارن بين مقالة تحمل فكرة تقدمية 
وقصيدة تحمل الفكرة ذأتها؟ لن تكون التقدمية بالطيع»ء كما کان غ 
الحالة الأولى وإنما ستلجاً (هذا إذا صحت المقارنة) إلى معيار آخر هو 
طريقة التعبير. وهكذا لكي نميز هذه القصيدة من هذه المقالة لا بد من 
أن تكون للقصيدة خصوصية فنية وإلا كانت مقالة ثانية أو تنويعاً على 
. المقالة الأولى. والشعر إذأًء لا يقوم إلا بخصوصيتةه الفنية. 

# هل يعني ذلك أن الخصوصية الفنية بلا مضمون؟ 

# # طبعاً لا. وإنما يعني آن ما هو شعري 4 القصيدة ليس من مادة 
القول. لا أريد هنا آن آكرر بدهية الوحدة بين الشكل و٫المضمون»‏ وإنما 
أويك توكيد أن« عمل» الشاعر ے كتابة القصيدة لا يمى بالفكرة من حيث 
هي فكرةء وإنما یعنی بإبداع طريقة حديدة ے تعبيره عن معاناته إياها. 

وأريد التأكيد تبعاً لذلك أن الشاعر لا ينطلق 2 كتابة القصيدة من 
فكرة أو من موضوع . وإنما ينطلق من حالة هي دائماً حالة هيام أي آنها 
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مرة ثانية إذاً ليست تقدمية الشعر ے مجرد احتوائه على آفكار 
تقدميةء على العكس. هناك شعر عربي يحمل أفكاراً تقدمية. لكنه فنياً 
متهافت وتقليدي ومثل هذا الشعر لا يصح أن نسميه شعرأً. الشعر يكون 
تقدمياً ثورياً بخصوصيته الفنية»ء أو لا يكون أبداًء فلا يمكن للشعر 
الرديء أن يكون ثورياً. 

# كيف تحدد من هذا المنظور مدى ثورية الشعر العريي الجديد؟ 

# 4# الشعر العريي الجديد ليس واحداً وإنما هو حركة متفاوتة 
وأحياناً متناقضة. غير أنه (كتجرية تاريخية) يعيش 2 طموح الثورة 
ويمارس هذا الطموح. لذلك من الصعب ومن عدم الدقة الكلام عليهء 
ككل. الأفضل د جميع الحالات الكلام عن شاعر معينء لا عن الشعر 
ککل. ) 

مع ذلك أقول رأيي تقريبياً وعلى وجه الإجمال: الشعر العربي الجديد 
ما يزال يهيش 2 المرحلة السلبية إن جازت التسمية من الثورة: يفكك 
الشكل القديم» يغير نسق الأجزاء يدل أو يغير النسب. يخلق توترات 
وأبعاداً جديدة ب التغيير. لكن الثورة الحقيقية هي بك تجاوز هذه المرحلة 
ولأنه لم يحقق هذا التجاوزء أخذ يدخل ب4 النظام الفني الساند: 
والموروث. وأخذ هذا النظام يبتلعه أو يدجنه. وهكذا يكاد أن يتراجع شيئاً 
فشيئًاً حتى عن المرحلة السلبية ويسقط 2 البنية الشكلية القديمة. أولية 
الطرب» الهدمية المباشرة, الانخراطية والمؤسسية... الخ. هذا كما أشرت 
حكم عام على الشعر الجديد الغالب أو السائد ضمن حركة التجديد . 
لكن هناك دائماً شمر عصي على التدجين والتصنيف وهذا هو مجد هذه 
الحركة التجديدية لأنه هو الشعر. 

# كيف تتجلى إذن ثورية الشعرة 

# # ثورية الشعر هي أولاً 2 بنيته الفنيةء أعني أن الشعر لا يكون 
ثورياً إلا بشرط أولي أن يكون هو نفسه كمهنةء كممارسة لغوية . جمالية. 


127 


حالة ثورة لكي يظل 2 حال القدرة على أن يفلت من الشباك التي 
تنصب له داثماً لاصطیاده وإدخاله 2 النظام و و 
تفترض الانفصال عن التقليد» آي تفترض ابتكار صيغ أو أشكال أو أنماط 
جديدة. ثورية الشعر, إذاًء هي ب كونه انتهاكاً دائماًء خرقاً دائماًء وعظمة 
القصيدة تقاس بمدى طافتها الخرفية أو الانتهاكية ومدى استعصاتها 
على التأطير المدرسي أو التمدرسي. 2 هذاء كما أرىء ييدأً الشعر بأن 
يکون ثورياً. 

4 لكن ألا يؤدي ذلك الى الشكلية؟ 

5 اة تالحر هان اتك مونة التاسة هناك 
سوء فهم» الشكل غير الشكلية. الفن شكل آولاً. 

الحضارة نفسها شكل. ما الشكلية فهي جمود الشكل, أي جمود 
الإبداع. ليس الشكلي بتعبير آخر من يبتكر الأشكال. الشكلي هو من 
یستخدم شکلاً جاهزاً» من یتبنی شکكلاً مصنوعاً قبله. من يتعلق بشكل 
أصبح قالباً ونمطاً . 

ك موقفكف ضد الشكلية واضح؛ فباي معنى أنت ضد المضمونيةة 

# # معنى آن القصيدة لا تتضمن. لا تحوي «أفكاراً» أو «مذهباً» أو 
«عقيدة»... الخ. فالقصيدة ليست غلافاً ولا إناء. القصيدة فضاء. 

+ هل يمكن للشعر بهذا المعنى أن يكون شعبياً5 

## هذا هو الشعر الشعبي» بامتيازء إذا فهمنا الشعب بمعناه 
الحقيقي. فالشعب هو يتبوع الإبداع» لأنه من جهة الطبيعة؛ وهو ينبوع 
الحركةء لأنه صانم التاريخ. وهو ينبوع الرؤيا لأنه المستقبل. المفهوم 
السائد عن الشعب إنما هو مفهوم انتقاصي يفرم الشعب 2 شريحة 
معينة. ويرى آنه قاصر وجاهل ومحدود . وأصحاب هذا المفهوم ينصبون 
أنفسهم عليه معلمين ومنقذين. وعلى هذا فإن الشعر حين يكون محكوماً 
بالنظامء حين يستخدم للتسويخ والتمجيد والتمويهء حين يعيد إنتاج الواقع 
كما هو معروف آو متفق عليه آو مستحسن» حين يتطابق مع نسق التنظيم 
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والتقويم الذي يؤسسه نظام فإن هذا الشعر ليس شعبياً وإن فهمه 
٤ EEN‏ 

الشعب هو ما لآ يمكن تدجينهء هو من الوجود التاريخي. الحالة 
البركانية أو الطوفانيةء هو الهذيان الخلاق حيث اللعب نفسه عمل وحيث 
العمل شعر. الشعب جموح. والشعر الشعبي» أي الثوري جموح هو أيضاً. 

الشعر الذي يزخر بكثافة الرغبة والشهوة والابتكارء بهاجس الجمال 
بمقاومة الأعراف و الإكراهات والإلزامات» هو الشعر الشعبي. 

من هنا نفهم كيف آن الثورة 2 الشعر تتضمن الثورة 2 طرق التذوق 
والفهم. لا يعود المتذوق مستهلكاً (يتلقى سلبياً) بل يصبح منتجاًء أي 
يصبح خلاقاً آخر. 

والشعب يدرك بحسه الجموحي أن مسألة الثورة تغير شامل اقتصادي 
واجتماعي وفني. ومن لا يدرك ذلك من «المعلمين» «المنقذين» لن يدرك 
أظلاقا عى الثورة ولا مغنى الشعر: 

+ أنت هنا تنهي عالماً كاملا من القيم الشعريةء أي من كتابة الشعر 
وغمه وتذوقه فهل هناك ما يسوغ هذه النهاية أو كيف تفسرها؟ ٠‏ 

# # أولاً نشت حالة حضارية أصبح الشاعر العربي فيها بحاجة إلى 
وسائل أكثر من الوزن التقليدي ليعبر عن هذه الحالة وعن نقسهء وأصبح, 
حتی حین یكتب بالوزن» لا يكتب إلا بدءَأً من تفكيكه وإعادة بنائه من 


جدید . 
8 اللغة الشعرية القديمة بتراکیبیا وتداعياتها بعوالمها وإيحاءاتهاء 


E SC وضع ذاتي‎ TT 

سلطة اللوروث و القاعدة والنموذج بے مناخ إبداع 

® ونتيجة لهذا ا التحد يد القديم للشعر وتغير دوره ومکانه 
تبعاً لذلك. 
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4 إلى أي حد تعتبر اللغفة الشعرية اليوم هي غير اللفة الشعرية 
القديمة وقبل ذلك كيف تحدد هذه الشعرية الجديدة۹ 

# # هناك شعر تتمشل فيه إلى حد كبير اللغة الشعرية الجديدة 
المغايرة. ومع آنه الأقل انتشاراًء فهو الأكثر إشعاعاً وفمالية. غير أن اللغة 
الشعرية السائدة ما تزال قديمةء أي آنها أقرب إلى لغة العلم منها إلى لغة 
الشعر. والتمييز بين لغة العلم ولغة الشعر معروف أوجزه بما يلي: اللغة 
العلمية مطابقة دقيقة بين الدال والمدلول وهي لذلك مباشرة وواضحة. 
أما اللغة الشعرية فمليئةء كثيرة الإشارات وليست فيها مطابقة دقيقة. 
إنها لغة تضمينات وإيحاءات وهي لا تكتفي بمجرد وصضف الشيء آو 
التعبير عنهء وهي كلام خاص بشاعر معين. وهي ليست يقينية كلغة 
العلم» بل احتمالية؛ أي أنها ليست إقناعيةء بل تخييلية. وهي. لذلك لا 
تعكس الواقع» بل تعيد ابتكاره. ومن هنا كانت تحريرية: تحطم علاقات 
السيطرة والمحرمات والعوائق التي تشل الحساسية وطافة الخلق والخيال 
. وتقيم علاقات جديدة مع الأفكار والأشياءء وممارسات جديدة. ومعارف 
جديدة. إنها باختصار, تحرر المحسوس والخيالي معاًء اللذين يخنقهما 
العلمء أي المقلانية والتقنية. 

# كيف تحدد انطلاقاً من هذا كله علاقة الشعر القديم بالشعر 
. إالجديد؟ 

 #‏ الشعر الجديد ليس أو لا يجوز أن يكون ابناً للشعر القديم 
وإنما أقصى ما يمكن أن يكون مواطناً لهذا الشعر حتماً . الابن يختلف عن 
الآب» فبالأحرى أن يختلف المواطن عن المواطن. الأساس 2 الإبداع 
الشعري هو الاختلاف ل الائتلاف» ويعني الاختلاف أنه ليس هناك معنى 
n a E mS Sb‏ [ 

وإذا. على الصعيد الإبداعي الخالص» لأ يكون الشاعر الجديد جديدا 
حقاً إلا بقدر ما يختاف عن الشاعر الذي يعيش معه ب4 عصر واحد» وبك 
مدينة واحدة» آي بقدر ما یتقدم باتجاه إبداع آخر» مغاير... فبالأحری إذاً 
أن يختلف عن الشاعر القديم. 
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وهكذا تكون اللغة المربية الوأاحدةء هي وحدها ما يقيم العلافة بين 
الشعر الجديد والشعر القديم. وهي علاقة لا تعمني بالضرورة أن الشعر 
الجديد مؤتلف أو منسجم مع الشعر القديمء وإنما قد تعني على العكس 
والتضاد والتجاوز. 

+ هناك نزاع على السبق ب4 كتابة القصيدة الجديدة الأولى . فما رأيكف؟ 

# # إن مجرد السبق ليس مهماًء فأن يكون نتاج ما نموذجاً آولياً 2 
سلسلة نتاج مغاير لما سبقه متولداً عن أسباب واحدة (رفض القديم. أو 
ابتكار تنويعات شكلية لم يعرفها القديم) لا يعني بالضرورة آنه جديد . 
قمجرد السبق التاريخي أو الأولية الزمنية ليست تأسيساء وهذا تؤكده 
التجربة الراهنة. فالقصيدة . النموذج التي قيل آنها أمست للشعر الجديد 
ليست جديدة وإنما هي تقليدية. 

« ما رأيك إذن ا نازك الملائكة حول الشعر الحديث؟ 

# # الشعر الحرء بالنسبة إلى السيدة نازك الملائكةء إنما هو 2 
التحليل الأخير. مسألة عروضية. وإذا كانت مشكلة الشعر عروضية 
منسجمة مع منطلقاتهاء لكن الشعر الجديد أوسع وأغنى من أن يكون 
قضية عروضية. حتى فهمها للابداع العربي موضع نقاش. فهو ب4 رآيي 
فهم خاطئ. أو بتعبير آدقء فهم محدود وقاصر. 

# أين يكمن هذا القصور؟ 

٭ ٭ یکمن کما آری؛ بے أن آراءها قياسيةء والقياس تماثل وتشابهء مع 
تنويع لكن ضمن القاعدة الموروثة. وهو إذأء تقليد . 

لذلك يجب أن نرفض القياسية ليحل التوليد محل التقليدء أي ليحل 
اللاشتقاق محل الاتساع. الاشتقاق آو التوليد انطلاق من الجدذر لا من 
الأغصان التي آنتجتهاء من النسخ لا من الثمرة. الوزن الخليلي ثمرة. آي 
هو شكل إيقاعي. اللغة العربية أوسع من أن تتخذ إيقاعياً 4 الأوزان 
الخليلية فهذه ليست إلا إمكانية إيقاعية وهي ناجحة؛ء دون شك. لكن هذا 
لا يعني انتفاء إمكانيات آخرى قد تكون أكثر نجاحاً. إن انحياز الشعر 
العريي إلى القياسية الوزنية حوله إلى ما يشبه الرداء المغطى برقع 
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مصنوعة من نسيجه ذاته. من خيوطه ذاتها . فالشعر العربي القديم رداء 
مرقع بنفسه. 

التجربة الشعرية الجديدة تجرية ي التجاوز. ب4 الإإضافةء ے تفجير 
a‏ گار آردية فشكلات أخرئ, القياسشية شعرا. 

تستند إلى مقياسية أخلاقية اجتماعيةء علم يتوافق مع مجتمع «الأمة» 

التي لا تقبل التناقض أو الصراع. أما الاشتقاقية فتستند إلى القول أن 
الأمة طبقاتء أي آنها صراع وتناقض وليس جوهراً واحدياً. 

لذلك ليس للأمة علم واحد» أو إمكان واحد للفهم والتعبيرء وإنما 
هتاك إمكانات عديدة تتتوع بحسب الصراع وبحسب المراحل التاريخية. 
ومن هنا كان الشعر فن تفجير اللغةء آي تفجير الأشكالء وليس فن 
الاستمرار 4 ترسيخ قاعدة آو شكل ماء أو بے التتويع عليهما. الشعر هو 
FO OD EE‏ 

لكن هذا يؤدي» على مستوى المؤسسة إئى الخلخلة الدائمة. هكذا 
تكافح المؤسسة لكي تقيم القاعدة الثابتة وتقيم فواعد التقويم الثابتة. 
ومن هنا کان الشعرلا مؤسسياًء أي حرياً دائمة على القياسية وعلى 


ا 
+ لي سؤال حول مجلة «مواقفء فهي متهمة بأنها تتبنى بعض التجارب 
. الشعرية الشكلية 


# 4# وهل هذا التبني تهمة5 وماذا تمنين بالشكلية. إن «مواقف» لم 
تنشر آية تجرية شكليةء وإنما نشرت وتنشر نصوصاء تمتبرها محاولات 
مهمة لابتكار أشكال تعبيرية جديدة. 

وهذه ليست شكلية, وإنما هي على العکس, > تحطيم للشكلية. 

ډ وهي متهمة ايضاً بأنها تنشر أحياناً أبحاثاً لمفكرين غرييين موفقة 

بينها وبين الفكر التقدمي مما يخلق صعوبة ب4 تجديد الأتجاه أو الموقف. 

 #‏ الاتهام دائماًء للمناسبةء لم يبق شيء إلا أتهمت به مواقف. 
ونحن لم نفاجاً لأننا نعرف المناخ الموبوء الذي يعيش فيه المثقف العربي 
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لكن لا بهدف التوفيقء وإنما نشرناها لأنها تخدم الاتجاه التقدمي العريي 
العام: فهي إما أنها نقد صارم للثقافة الغربيةء وإما أنها مشاركات بك 
تحليل بعض المشكلات التي يجابهها المثقفون التقدميون. وياستشاء ذلك 

تنشر آية مقالة لأي مفكر غربي. إن بعض من يتهموننا لا يقرؤون 
مواقف» وبعضهم يدعم أتهامه باسم المجلة نفسه»ء ويقول إليكم الدليل: 
إنها مواقف» لا موقف! شيء مضحك» ولست أريد هنا أن أقف عند 
المجلات ذات الموقف الواحد والتي تتهمناء والتي هي كشكول من المواقف 
المتعارضة التلفيقيةء فلهذا حديث آخر. 


أجرت الحوار: تهلة كاملة 
الثورة - 1975/4/25 
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حول التقافة السائدة 


+ 4 كلامك من الثقافة تنطلق دائماً مما تسميه بالثقافة السائدة فما 
نحدیدگک تھا ؟ 

# # أعني بالثقافة السائدة مجموعة الأفكار والأساليب التي لا تزال 
راسخة وفعالة 2 المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية 2 المجتمع العريي. هذه الثقافة السائدة استمرار للماضي 
على جميع المستويات. بمعنى أنه لم تنشاً بنية جديدة للعائلة مثلاً أو 
المدرسة أو مناهج وطرةق التعليم أو صلة الإنسان بالإنسان أو صلته 
بالدولة. فنحن لا نزال نستعيد ثقافة الماضي. لا نزال نعيش 2 الثقافة 
التي نشأت 4 بلاط الخلافةء ورسختهاء بمظاهرها السلبيةء على 
الأخص, فترة الاستعمار التركي. وثقافتنا كذلك نحن الذين نعيش ب2 
عصر الحدائةء إنما هي أكثر من ثقافة قديمةء إنها ثقافة مهترئة. 

ومنذ القرن العاشر. حيث آخذت بدايات الانحطاط ترتسم: لم يفعل 
العرب غير العودة إلى هذه الوسائل والقيم. وما سمي بعصر النهضة لم 
يكن إلا نهوضاً إلى الوراءء نهوضاً لاستعادة شيء مفقود» يوصف بأنه كامل 
ولا يعوض. لم تكن النهضة انطلاقاً من الجذور بقصد إعطائها بعداً 
a USE EE EA E E a‏ 
لخطاب واحد. 

#+ من نظرتكک إلى الثقافة العريية السائدة نفهم أن هناك خللاً فيما يتصل 
بالعلاقة بين هذه الثقافة والمجتمع العربي ما هو تأثير هذا الخلل على 
الإإنسان العربي؟ 

# # الثقافة مبدأً تنظيم» آي مصدر قواعد . وليست القواعد إلا ديمومة 
لتنظيم ما. غير أن التنظيم لا يكون حياً وفعالاً إلا إذا كان استجابة 
لشروط الحياة والإنسان. لكن إذا تفيرت الشروط فلا بد أن تتغيرء تبعاً 
لذلك. الثقافة. وهذا ما تعانيه الثقافة العربية. فالعرب يجابهون ويعيشون 
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شروطاً تختلف جذرياً عن الشروط القديمةء لكن استجابتهم لا تزال هي 
إياها كما كانت قديماً. وليس العلم والتكنولوجيا بالنسبة لهم إلا وسائل 
للاستخدام اليومي. فهي لا تد خل 2 الفكر العربي كنظرة ولا تشكل جزءاً 
حياً فيه أو هاجساً أولياً. وبما أن الثقافة هي الوجه الثاني للطبيعةء وبما 
أن الثقافة . القاعدة كما أسسها المرب قديماً لم تعد تستجيب للشروط 
الإنسانية العربية الراهنةء فإن العربي المعاصر يكاد أن يعيش بلا ثقافة 
وبلا طبيعة. إنه يشبه رقماً . إنه يعيش ب4 مستوى الأشياء. ولهذا فإن فعله 
الغالب هو أن يقبل» أن يأخذ. أن يتكيف. إنه مجموعة من ردود الأفعال. 
ومن يضقد الثقافة يفقد هويته. ومن يفقد الطبيعة يفقد الحرية. 

+ هذا يقودنا إلى الحديث عن التراث وانت لك 2 التراث آراء غالبا ما 
تكون موضع نقد شديد. والبعض يدافع عن التراث 4 معرض القول عنك 
إنك تريد أن تهدمه 

# # ماذا يفعل للتراث هؤلاء الذين يدافعون عنه؟ إن كانت المسألة مسألة 
مباهاة فما من عربي معاصز يقدر أن يقول آنه كشف عن الجوانب 
الضيئة الحية ب التراث العربيء كما فعلت أناء أو أنه درسه كما درستهء أو 
اول ان ی کل کو ال ر الان کا اوت ود یوان 
الشعر العريي» ك أجزائه الثلاثة و«مقدمة للشعر العريسي» و«الثابت 
والمتحول» بأجزائه الثلاثة خير شاأهد. ثم لا بد لمن يريد أن يدافع عن 
. ښشيء آن يد رسه ويفهمه. 

ومما يدعو للرثاء أن كثيراً ممن يزعمون الدفاع عن التراث لم يقرؤوا 
شاعراً عربياً واحداً قراءة كاملةء أو ناقداً أو فيلسوهاً أو مؤرخاً أو فقيهاً. 
ومع ذلك لا يخجلون من الكلام عن التراث كما لو آنهم يتكلمون على 
إعلان ج جريدة آو شريط سينمائي. 

+ حين تقول التراث فماذا تعني بهذا القول؟ أو كيف تحدد التراث؟ 

4# # التراث ليس الكتب والمحفوظات والإنجازات التي نرثها عن الماضي. 
وإنما هو 'لقوى الحية التي تدفعنا باتجاه المستقبل. وما يهمنا من التراث 
اليوم 4 ضوء أنجاه المجتمع العربي نحو التغيير يكمن ك العناصر التراثية 
التي تحتفظ بالقدرة على إضاءة الحاضر والمستقبل. هكذا يجب 2 
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الشعر والثقافة بعامة أن نفهم التراث بمعناه الكياني لا التاريخي أو 
الماضوي. فالماضي بالمعنى التاريخي مضىء» لكنه بالمعنى الكياني ليس 
بالضرورة ماضياً وإنما يستمر 4 الحاضر, وهو ليس الماضي كله بل 
بعض أجزائه التي تتحول باستمرار وتتغير. وبهذا المعنى يمكن القول إن 
فكر شخص ما أو حركة ماء مع أن هذا الفكر انتهى منذ قرونء ما زال 
حاضراً. مثلاً أبو ذر الغفاري. مثل آخر: الحركة القرمطية. الأول بشر 
بالاشتراكية بكل ما تتضمنه من احترام للاإنسان ومساواة وعدالة وعدم 
تمييز أو عنصرية. وناواً السلطة القائمة آنذاك دفاعاً عن هذه الأفكار. 
وعاش بسبب ذلك منفياً. وهو لذلك قوة حية يجب أن نتحد بها. إنه من 
الغنى بحيث آنه يتحول 4 المرحلة الراهنةء بحياته وفعله وفكرهء إلى رمز 
وطاقةء آي إلى ما يضيء التجربة العريية الحاضرة ويساعد كذلك على 
فهم المستقبل. 

كذلك الحركة القرمطية التي آنشأت نظاماً اشتراكياً سمته بنظام الألضة 
والذي لا يملك فيه آحد إلا سلاحه»ء وما تبقى فهو ملك مشترك. وهو 
نظام متقدم حتى بالنسبة إلى الأنظمة الاشتراكية الراهنة. كان ذلك 2 
نهاية القرن الثالث الهجري آي ے4 نهاية القرن التاسع الميلادي. كل ماض 
أي كل تراث لا يختزن مثل هذه الطاقة عن الإضاءة والتحولء لا تكون له 
آية قيمة ويجب أن نرفضه. فالعودة إلى التراث تعني العودة إلى العناصر 
الثورية قبة. 

+ على الصعيد الشعري الخالص» مادا تعني هنهد العودة؟ 

# # تعني أن يخلق الشاعر من العناصر التراثية ما لم يكن ممكناء وأن 
يحقق بها ما كان بمثابة حنين وترقبء وآن يفتتح بها أبعاداً لم تكن تخطر 
تفجرات آغنى . 

# كيف يمكن» شعرياء الخروح من هذا التقليد السائد ‏ 

# 4 التقليد اتصال» آو بتعبير آخرء آدى الحرص على عدم الانفصال عن 
الماضيء إلى التقليد» وإلى تمجيده وتنظيره. كل تجديد» إذن. هو بالضرورة 
انتضال: فاللاحق لا یمن أن بكون حذيدا أو خدذا إلا إذا ناقكن مشاه 


137 


وتجاوزه. فالحديث لا ينشاً إلا كانفصال آو كتغاير. ولذلك فإن مقياس 
الحداثةء أعني الثورية ب4 الشعر هو بك هذا التغاير. 

# كيف تحدد» ضمن هذا المنظورء الشعر الثوري؟ 

# # إذا كانت الثورة تغييراً شاملا لبنية المجتمعء فإن الشعر الثوري هو 
بالضرورة صورة» بل هو الصورة العليا لهذا التغفيير. ويعني ذلك آننا كما 
نتخلص 2 الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من البنى القديمة. 
فإن علينا بے الشعر والثقافة بعامة أن نتخلص كذلك من آأشكال التعبير 
القديمة. وكما أن علينا أن نخلق ممارسة افتصادية واجتماعية وسياسية 
جديدة. فإن علينا 2 الشعرآن نخلق حساسية جديدة وتذوقاً جديداً 
وفهماً جديداً. ومعنى ذلك 2 الشمر أن نتجاوز طرائق التعبير القديمة 
ومقاييس النقد القديمة وآن نتجاوز كذلك الموقف القديم من الشعر. 
وأوجز ذلك ب2 النقاط الآتية: 

ادو ا و 

2. تجاوز الأنواع الأدبية التقليدية. 

3 - تأسيس نوع جديد من التعبير بحيث تصبح القصيدة مثلا كتابة 
جديدة ليست وزناً بالضرورة وليست لا وزناً بالضرورة. تصبح إيقاعاً 
وزنياً نثرياً أو نثرياً وزنياً يمكن أن تمتزج فيها الأنواع كلها . 

4. وهكذا تصبح القصيدة شكلاً مفتوحاً. 

. 5 يتضمن هذا كله تجاوزاً لمفهوم الشمر كما ورثناه وتحديداً جديداً 
للشعر. الثورية الشعرية الحديثة لا تكمن إذن 2 مجرد تجاوز الأشكال 
الشعرية القديمة وإنما تكمن 2 تغيير معنى الشعر ذاته. 

# هدا التغيير يؤدي إلى الانضصال عن العقلية السائدة أي عن مجموع 
الجماهير التي تسلك وتفكر بموجب هذه العقلية وكل موقف ثوري بيجب أن 
يعنى بهذه الجماهير لنقلها من هذه العقلية إلى العقلية الثورية 

٭ ٭ صحيح. والشاعر الثوري هنا پواجه ما يشبه المأزق:؛ إما أن نجعل 
من الفن وسيلة إعلامية وتبشيرية للمشاركة 4 تربية الجماهير وتثقيفهاء 
وأما آن نبدع فناً بمنظار ثوري خالص. من الناحية الأولى نخسر الفن 
وهذا ما تؤكده التجارب المعاصرةء ومن الناحية الثانية يخسر الفنان آو 
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المبدع صلته التبشيرية الإعلامية بهذه الجماهير. لكن هذا الانفصال 
ضروري ولا يمكن أن نتفاداه. خصوصاً 4 مراحل الانتقال, إذا أردنا أن ٠‏ 
نبدع حقيقة فنا ثورياً آصيلاً. 

هنا أحب آن أشير إلى ثلاثة أمور: الأول هو أن هذا المأزق نتيجة نظرة 
خاطئة تريد أن توجد تعادلاً بين العمل السياسي والحمل الشعري. والعمل 
السياسي مشروط بظروف ممينة؛ ذاأتية وموضوعية. وخاضع لمنهجية 
تكتيكية واستراتيجيةء فكيف يصح أن نطالب بعمل شعري مشروط بمثل 
هذه الأوضاع والظروف والمستويات؟ إن مثل هذا ا لن يکون آكثر مسن 
نسيج براق من الألفاظ والشمارات. 

والأمر الثاني هو أن العلاقة بالشعر والفن عامة مسألة طاقة أو قدرة 
على الأستجابة والتذوق والمشاركة الفنية. لهذاء هناك استحالة ذاتية 
وموضوعيةء 4 أن يكون الشعر جماهيرياً كما يكون التلفزيون أو السينماء 
مثلاً. فالشعر والموسيقى والفنون التشكيلية هي» على مستوى الصناعة 
الجمالية. شكل آخر للعلم. ونحن نقيل لا جماهيرية العلم مع آنه أشد 
التصاقاً بتطوير الجماهير وتطوير حياتهاء فلماذا لا نقبل كذلك لا 
جماهيرية الفن؟ 

والأمر الثالث هو أن الفاعلية الفنية لا تتطور بالىضرورة وفقاً لشكل 
التطور 2 الفاعليات الأخرى. فلتطور الفن شكله الخاص. هناك إذنء 
تطور غير متساوء آي هناك فروق بين تطور الإنتاج أو السياسة 4 المجتمع 
العربي وتطور الشعر. هذا الضرق أو الاختلاف أو التفاوت بين التطور 
النقا4» بعامةء والتطور الافتصادي . الاجتماعي, يتصمن إمكان الانفصال 
بين الفنان والجماهير وهو إمكان تؤكده الماركسية ذاتها . 


إن مسالة إيصال الفضن أو الشعر إلى الجمهور المنلقضسي مسالة بالفة 
الأهمية. فهل يجوز تخطيها بالقول إن الفجوة بين المبدع والمتلقي مؤقتة 
ويأن الضنان يتحاوزها عبر أشكال أخرى بے التعبير» غير فنه؟ ' 

# # كل موقف ثوري جذري يضع المبدع أمام هذه المفارقة: الجماهير 
العربية عدا آنها سے أغلبيتها أميةء فهى ذات ثقافة تقليدية. هذا من جهةء 
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والمبدع من جهة ثانية. بطبيعته لا تقليدي. المفارقة تتجلى 2 أنه إذا كتب 
لكي يفهمه من يمكن آن يفهمه من هذه الجماهير فلا بد من آن يقف 
موقفاً تقليدياً. آما إذا كتب من منطلق إبداعي خالص فلا بد من أن 
تحدث فجوة أو انفصال بينه وبين هذه الجماهير. لكن هذه الهوة مؤفتة 
إذا كان المجتمع فعلاً يثور. ولذلك فإن المسؤولية هنا ليست مسؤولية 
المبدع بل مسؤولية النظام 4 تطوير هذه الجماهير ثقافياً وتآمين.العلم 
للجميع. فقيل أن a‏ 
اتو ا ق 
عامة. من ناحية خأاصة ڌ تفيرت علاقة المبدع بالمتلقي تغيراً أساسياً عما 
كانت عليه 4 الماضي. فلم يعد المبدع مجرد مغن أو منشد وإنما أصبح 
خلأقاً يغامر ويكتشف. وإذن لم تعد القصيدة رسالة فوقية تلقى على 
الجمهور من أعلى وكأنها خطاب أو عظة وإنما أصنبحت تقفاعلاً ومشاركة. 
ولهذا فكما آن المبدع يغير بفكره فإنه لا يستطيع أن يتفاعل إلا مع المتلقي 
الذي يمارس هو كذلك التغيير إما بعمله وإما بفكره. إذن يجب أن يلتقيا 
معا 4 الثورة لكي يتكاملا. ولذلك لم يعد الدور التقليدي مقبولاً . إن 
المتلقي هو كذلك مبدع آخر. ومن ناحية أخص لا يمكن أن نفترض آن 
الجماهير كلها تعجب بالشعر. فإن بينها جماعات كثيرة لا يهمها الشعر 
وحتى حين تكون ثورية فد لا يهمها حتى الشعر الثوري. 4 جميع الحالات 
. هناك جمهور معين للشعر وللفن بعامة. 
# ألا يتفق ما تقوله حول «جمهور معين للشعر والفن بعامة مع مفهوم 
برجوازي يقول بأن الفن تلنخبة؟ 
# # لا أؤمن بمفهوم النخبة بالمعنى البورجوازي . لكنني آؤمن كما يقول 
ماركس بأن الإنسان لا يمكن أن يستمتع بالفن إلا إذا كان ذا ثقأافة فنية. 
وإذن آنا آشدد على أن يكون او يطالب بالشعر آو الفن ذا 
ثقافة شعرية أو فنيةء لكي يصبح تذوقه عملية إبداعية تواكب تطلعاتهء لا 
عملية استهلاكية. 


+ کیف تحدد ے هدا المنظورء أهمية الشعر» من الناحية التاردخية؟ 
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# # أولاًء يكون الشعر تاريخياً بقدر ما يؤسس رؤيا جديدة وأصولاً 
جديدة 4 طرق التعبيرء إذ 4 ذلك تكمن فد رته على التغيير. ومن هنا 
يتحول إلى قوى إيديولوجية تشارك ے4 خلخلة الينى الثابتة. فهو إدذ 
يؤسس فهماً مغايرأً وحساسية مغايرة. ومبادئ كتابية مغايرة يعجل ب2 
التسارع التاريخي. وهكذا يكون الشعر عضوياًء أي جزءاً من بنية التاريخ. 
وجزءا من صیرورته. کل شر آخر يكون لا عضوياً» آي منقصلاً عن 
الصيرورة التاريخيةء يكون كيفياء مجانياء هامشياء û‏ 

« وماذا يصبح معنى الالتزام الثوري بالنسبة إلى الشاعر؟ 

# # ليس الشاعر الثوري هو بالضرورة. من «يمدح» الثورةء أو «يضع» 
الأعمال الثورية 2 قصيدة. الشاعر الثوري» حقاء هو من يكشف بشعره 
عن أن الثورة هي ذاتها شعر. هو من يكشف عن الأساس الشعري للأشياء 
والعالم. والالتزام إذن, التزام قضية أو فكرة. لا يضمن أبداً الشعر. 
الشاعر الثوري هو الذي يتجاوز مجرد الالتزام ليؤكد الطبيعة الشعرية 
لكل شيء 2 العالم» وليؤكد أن تغيير العالم هاجسه وبلباله. 

# المشكلة كما تطرحها تزداد حدة حين نصل إلى الحداثة ج الإبداع وعلاقة 
الجمهور بالحداشة وتفاعله معها. كيف تحدد العلاقة بين الحداثة 
والجمهور؟ 

4 # إذا كانت الحداثة 2 الإبداع تتطلب الحداثة 2 التذوق والفهم فإن 
الصلة بين الشاعر والجمهور مشكلة أساسية من مشكلات الحداثة. وقد 
أثيرت هذه المشكلةء للمرة الأولى 2 الشعر العريي» حول شعر أبي تمام. 
هذه إشارة لا يمكن إلا أن تتكرر 4 صدد الكلام على الحداثة. فقد 
لوحظ آنه يكتب شعراً لا يفهم» وهذا يمني آنه انفصل من جهة عن مستوى 
الفهم السائد آنذاك. ومن جهة ثانيةء عن مستوى التذوق السائد . وهذا 
الانفصال المزدوج كان نتيجة انفصاله عن التقليد السائد 2 كتابة الشعر. 
والتقليد السائد 2 كتابة الشعر آنذاك هو أن يقول الشاعر ما يفهمه 
الجميع. وهو ما يعبر عنه سؤال آحدهم اى تمام: « اذا لا تقول ما 
يفهم». إذا كان هذا السؤال يمثل التقليد أو القدم فإن جواب أبي تمام 
يمثل الحداثة أو الجدة:«لم لا تفهمون ما يقال؟» هذا الجواب يعكس 
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المسألة. فهي 2 أساسها اتهام للشاعر وشعره بالغموض,» أي بصعوية 
الفهم. بتعبير آخر: إنها اتهام للشاعر بأنه يكلف القارئ جهداً لم يألفه. 
جهداً يعذب القارئ ويرهقهء 4 حين آنه اعتاد أن يسمع الشعر ويفهمه 
مباشرة كما يفهم أغنية أو كلاماً عادياً. وجواب آبي تمام يؤكد أن 
الغموض ليس بے الشعر وإنما بے القارئ الذي آلف طريقة معينة ج الفهم 
والتذوقء وشكلاً معيناً بك التعبيرء ثم يفاجاً بشكل جديد : وإذاك يختلط 
عليه الأمرء لا تعود الطريةة المآلوفة تفيده» ولا بد له لكي يفهم الشكل 
التعبيري الجديد من أن يغير طريقته القديمة. فيصدم» ويتهم الشعرء أي 
الآخرء بدل آن يتهم نقسه. 

+ إنك ترى أن مقياس الشعر الثوري ليس 2 جماهيريته أو عدمها. 

# # طبعاً. فمن الأمور البدهية أن قيمة الشعر أو الفن لا تقاس بمدى 
اتتا رولك ا رة ات 2 الخمافرية بل 2ة 
الإبداع: ما الرؤيا التي يقدمها هذا الشاعرء وكيف يعبر عنهاء تلك هي 
المسالة. 

وأحب هنا أن آذكر بما أشار إليه غرامشي وهو آن الجمهور العامل يفعل 
تطبيقياً دون أن يكون له وعي نظري واضح بعمله الذي هو مع ذلك 
معرفة للعالم. من حيث آنه يغير العالم. وإذا صح هذا على عمل الجمهور 
ذاته» فبالأحرى أن يصح على الشعرء فلا الفهم ولا الانتشار أو 
الجماهيرية يمكن أن تكون مقاييس للثورية. 

« كيف تحدد العلاقة بين الحداثة والثورة بے المجتمع العربي اليوم؟ 

# # هناك تغيرات كمية؛ شكلية طرآت على المجتمع العريي» لكنها لم 
تتحول بعد إلى تغيرات نوعية. ومن هنا فإن بعض الجمهور قد يكون 
حديثاً بحياته وأشكالها الخارجية, إلا أنه ما زال قديماً بعقله وطرق 
تفكيره. وإذا استخدمنا اللغة الفلسفية نقول إن الجمهور العربي يعيش 
حالة استلاب أو اغتراب» من جميع النواحي. الاقتصادية والاجتماعية 
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والثقافية. ويقدم لنا الفارابي آقدم تعريف فلسفي للاغتراب» ولعله أن 
یکون أعمق التعریقات. يقول: « کل موجود ے ذاته فذاته له وکل موجود 
ب4 آلة. فذاته لغيره». وكل شيء ب4 المجتمع العربي يشير إلى أن الجمهور 
العربي مستلب أو مغترب يعيش خارج ذاته. إنه موجود 4 آلة اقتصادية . 
اجتماعية . ثقافية تغريه عن ذاته. ومن هنا كان الجهد المبدع لكل من 
الجمهور العربي والشاعر العربي كامناً 4 ممارسة استرداد الذات 2 
العودة إلى الوجود فيها. ومن هنا تتلافى الحداثة والثورة. فكل جمهور 
عريي حدیٿث لا بد أن يکون ثورياًء وکل شعر عريي حدیث لا بد آن يکون 
ثورياًء ولكن ليس بالمعنى السياسي الجزئي المباشر, وإنما بالمعنى 
الحضاري الشامل. ۰ 

# ماذا تقصد بالمعنى الحضاري الشامل؟ 

# # لا بد من التمييز بين نوعبن من الحداثة: الأولى ظاهريةء سياسية. 
بالمعنى المباشر اليومي» والثانية عميقةء بمعنى بناء الإنسان وحياته بناء 
كاملا وكلياً. شعراء الحداثةء بالمعنى الأول يضيعون 4 وهم التحركات 
والإنجازات الصغيرة. لذلك يسقطون 2 التفاؤلية السطحية للالتقاء 
بالذات ويصبح شعرهم نوعاً من الامتداح والتبشير. وهم 2 هذا يضيفون 
إلى حالة الاستلاب الأصلية حالة أخرى أشد خطورةء هي حالة التوهم 
بآنهم تجاوزوا الاستلاب. ومثل هذه الحالة تنقلب إلى كذب شامل: على 
الذات وعلى الواقع وعلى المستقبل. 

آما شعراء الحداثةء بالمعنى الثاني فإن شعرهم يستلب القارئ العريي من 
استلابه. ومن هنا صعوبته المؤقتة. وانفصاله المؤقت عن الجمهور. فالفرق 
بين الشعر الحديث بهذا المعنى» والشعر الحديث بالمعنى الأولء هو أن هذا 
الأخير يبقى القراء داخل تقوسهم: ضمن استلابهم» وهو يجاري هده 
الاستلابات. أما الشعر الحديث, بالمعنى الثاني» فيقتلع القراء ويقذف بهم 
خارج نفوسهم. آي آنه يعاكس استلابهم. و4 حين يعبر شعراء الحداثة 
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السطحية المباشرة عن آفكار ومشاعر يفرزها الاغتراب» بلغفة مشحونة 
بهذه الإفرازات الاغترابيةء فإن شعراء الحداثة العميقة يفرغون اللغة من 
شحنتها هذه ويضعون القارئ أمام هاوية لا يرى فيها عادة أو تقليداً أو أي 
إفراز استلابيء وإنما يرى فيها ذاته العميقة الأصيلة. ولكثرة ما هو 
القارئ العربي مستلب تعود آن لا يرى ب4 نقسه ذاته» بل غيره: والشعر 
الحديث الحقيقى الثوري هو خرق هذه العادة وتحطيمهاء لا غناؤها أو 
وصفها أو الصدور عنها . طبيعي» إذنء آن يتغير 4 الشعر الحديث معنى 
الجمهورء وآن يتغير كلك معنى فهم الشعر. ولهذا فإن مسألة الجمهور بے 
مجتمع كالمجتمع العريي يمر 4 مرحلة التململ للخروج من سجون 
استلاباته ليست مسألة كميةء بل نوعية. كما أن مسألة فهم الشعر 2 
مثل هذا المجتمع ليست مسألة غناء آو تطريب» هجو آو مدح» ترفيه أو 
تسليةء وإنما هي مسألة اكتشاف المعنى العميق لوضعه الإنساني 
الحضاري ولتطلعاته الكبرى. 

# إنك هنا تأاخن على الأغلبية الساحقة من المثقفين والضانين والشعراء 
ظاهرة الامتداح والتبشير 4 كتابتهم وتأخذ عليهم انصرافهم إلى الأمور 
الآنية الراهنة على حساب ما سميته «اكتشاف المعتى العميق لوضع الإنسان 
الحضاري ولتطلعاته الكبرى» ويالتالي انصرافهم إلى دالثقافة الوظيفية؟ 
# # لكنني أقول الواقع. فإن الطابع الغالب للثقافة التي رافقت التغير 
٠‏ السياسي ك المجتمع العريي 4 الريع القرن الأخير كانت ثقافة تبشيرية 
بإنجازات النظام أو بقيمه التي يستند إليهاء أي أنها كانت ثقافة وظيفية. 
وبهذا المعنى لم تكن ثقافة تورية. 

« تحدثت ے4 افتتاحية مجلة «مواقف» (العدد الاخير)» عن «مناخ قكري» 
يمكنه أن يلعب الدور التخييري هل يستطيع هذا «المناخ القيام بهذا الدور 
بمعزل عن التنظيم السياسي 5 

# # يمكن آن تؤخذ على القول بهذا المناخ مآخذ كثيرة بل يمكن الاستغناء 
عنه. وآكون آنا أول من يستغني عنه حين ينشاً تنظيم ثوري بالمعنى 
الجذري الشامل. فأنا عمقياً من جهة التنظيم. لأن التغيير أخيراً لا يمكن 
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أن يتم إلا بتنظيم ثوري سياسي. لكن ما دام هذا التتظيم غائثباًء فإن 
وجود مجلة مثل «مواقف» أمر ب غاية الأهمية والضرورة. فهي تخلق 
المناخ الحر للبحث حيث يستطيع العربي أن يقول ما يشاء دون أن يشعر 
آن هناك سلطة من آي نوع كانت تحده أو تراقبه. 

« هناك مع ذلك من يرقض اتجاه «مواقف»» أي من يرفض هذا المناخ 
الذي تخلقه 

# 4 طبعاً. وهؤلاء كثيرون. وهذا مما يزيدني يقيناً بصحة «مواقف». إن 
عدم فبول «مواقف» ظاهرة مرضية قد تكون» ضمن الظروف التاريخية 
الاجتماعية التي نعيشهاء ظاهرة طبيعية. إن قبولها كلياً يعني زوال 
الآأسباب التي دعت إلى نشوئها. وسأكون أول السعداء حين تزول هذه 
الأسباب» وحينذاك نبحث عن صيغة أخرى لمجلة آخرى. 

+ مع ذلك» أيضاًء يؤخذ عليك» وبخاصة 2 مجال الشعرء أنك «أفسدت» 
الشعراء الشبان يقال» مثلاًء إنه كان لقصيدتيك «مقدمة لتاريخ ملوك 
الطوائف» ودهذا هو اسمي» تأثير حاسم على شكل القصيدة العربية 
الجديدة» وعلى اللغة الشعرية» وطريقة الكتابة الشعرية» بشكل عام على 
هؤلاء الشبان 2 البلاد العريية كلها. وفسر بعض النقاد هذا التأثير بأنه 
مرضص۔ 

# # لكنه ليس مرضاً من جهتيء وإنما هو مرض من جهة الذين تأثروا 
وكان تأثرهم اجتراراً ونقلاً. ليس غريباً أن يتأثر الشعراء الشبان بمن 
سبقوهم» بل إن هذا أمر طبيعي يحدث 4 المجتمعات كلها وے العصور 
كلها. غير أن الخطا هنا هو ي أن معظم هؤلاء الشبان تلقفوا لغتي 
الشعرية وطريقة كتابتي كأنها ثمرة يستهلكونه. ويينهم من آخذ يستهلكها 
بنوع من العلو والمبالغة وكأنه يريد أن «يزايد» علي... فتجاوز حد صنع 
النماذج المطابقة إلى صنع النماذج المضخمة. وهذا مما أدى إلى النمطية. 
وكل نمطية مرض... لكنه مرض الناقل لا مرض الميدع. 
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كان يجدر بهؤلاء الشعراء وبينهم من يملك موهبة شعرية حقيقيةء آن 
يخلقوا مسافة بينهم وبين تجريتي الشعريةء وأن يوجهوا تأثرهم ك المعنى 
الذي يؤكد تضردهم واستقلاليتهم. وأن يطورواء بالتاليء وفقاً لتفجراتهم 
ما حققته آناء لا أن يكتفوا بتبنيه وممارسته بمنطق التكيف» كأن يحذفون 
هنا شيئاًء ويضيفون هناك شيئاًء أو يعدلون هنالك شيئاًء مع بقائهم 
ضمن الدفعة التي خلقتها تجريتي. وضمن إطارها . 

والخطورة 2 ذلك آن هذا التقليد يخلق لدى المقلد حالة استيهامية يتخيل 
فيها آنه تجاوز غيرهء وأوصل التعبير الشعري إلى أقصاه... ما يدفعه إلى 
التوهم أنه لا يكون موجوداً إلا إذا نفى غيره. ونفى على الأخص الشخص 
الذي يقلده. ومن هنا نفهم كيف أن الأكثر تقليداً ونقلاً لي هم الأكثر 
إن ما صنعه وما يصنعه هؤلاء ليس آكثر من «دمية». وكما أن الدمية لا 
يمكن أن تصبح امرآة حقيقية مهما «شابهت» المرآة آو تشبهت بهاء فإن 
مصنوعاتهم لا يصح أن تسمى شعراً مهما كانت بارعة ب4 الإيحاء بأن 
بينها وبين الشعر تشابهاً. 

أن يبدع الشاعر قصيدة. أعظم المهمات وأخطرها . إذ ليس أعظم ولا 
أخطر من آن يخلق الإنسان صورة للوجود تتجسد 2 قصيدة. 

هنا آيضاًء 2 صميم الحداثةء نصطدم بعقلية التقليد . إن ببن شكسبير 
١‏ ومالارميهء مثلاء وهما على طرك نقيض 2 الكتابة الشعريةء تشابهاً 
وأشياء مشتركة آكثر مما بین شکكسبير ومقلديه آو مالارميه ومقلديه. 
فالمشترك بين المبدعين ليس ما يجمع بينهم تقليدياًء بل هو ما يجمع 
بينهم إبداعياً. والمشترك إذن يكمن 2 الكشف والإضاءة. أي فيما يفرق. 
ظاهرياً بين المبدعين وفيما يفلت من التحديد . 

# تنقلنا هنا إلى النقد الشعري» إلى دوره ومهماته» فهو يبدى 2 ضوء 
کكلامك» شبه غائب 

# # شبه غائب» مع آن الصحافة الأدبية تمتلن به. ويمكن أن نوجز 
أسباب هذا الغياب. آي علل النقد. 4 النقاط التالية: 
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أولاً: مازال النقد خاضعاًء بشكل عام للمقاييس النقدية القديمة. فهو 
يحاكم تجرية جديدة بتجارب قديمة. أي أنه ينقد الشاعر الجديد بمعايير 
كتب الشاعر ما كتبه انطلاقاً من رفضه هذه المعايير. 

ثانياأً: ما زال النقد خاضعاً لآلية العلاقة الشخصية. صدافة أو عداوة 
سلباً آو إيجاباً. «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»: هذا القانون القبلي هو 
نفسه لا يزال يوجه النقد السائد . ويعمق هذا القانون ويرسخه الوضع 
السياسي العريي وما يؤدي إليه من التزلف والمداهنةء طمعاً آو خوفاً. 
فهناك. مثلاًء شعراء لا يسمح بالكتابة عنهم إلا إذا كانت شتيمة أو 
تجرخا 

ثالشاً: انعدام الثقافة. فلكي ننقد قصيدة لا يكفي أن تكون لنا ثقافة 
شعرية جمالية واسعة وحسب» وإنما يجب آن تكون لنا ثقافة عامة عميقة 
وشاملة. والحال أن معظم الذين ينقدون الشعر لا يمتلكون أياً من هاتين 
الثقافتين. ولهذا ليس النقد السائد إلا شكلاً متجدداً للمديح والهجاء 
القديمين. 

رابعاً: النقد السائد أسير المضمونية. أي أنه ينقد «الأفكار» و«الموضوعات» 
ويهمل طريةة التعبير. ونقد الشعر هوء جوهرياًء نقد للبنية التعبيرية. 
وهو عبر ذلك نقد لما تنقله هذه البنية. فالمضمونء إذا صح الكلام عليه 
منفصلا. هو ما ينبثق عضوياً من بنية التمبيرء كما تنبشق رائحة الزهرة 
آخلص إلى القول إن على الناقد الحديث أن يمتلك تقافة تضاهي» على 
الأقلء ثقافة الشاعر الذي ينقده. وعليه أن لا يجابه القصيدة بأفكار 
ومعايير مسبقة. عليه أن لا يجابهها من حيث آنها وافعية أو سرياليةء 
مفيدة أو ثورية, إلى آخر هذه التصنيفات اللاشعرية. وإنما عليه أن 
يجابهها من حيث آنها نص لغوي . جمالي. حينذاك يدرك أن القصيدة لا 
يمكن اختصارها بالينابيع التي انبجست منها. يدرك آنها فعل يتجاوز 
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اة وا ااي او الوط ٢و‏ اة والافت دة 
والسياسية. كل قصيدة تنحل إلى عناصرها التي انطلقت منهاء سواء 
كانت لغوية أو اجتماعية... الخ لا تكون شعراً. القصيدة الحقيقية. 
القصيدة . الشعرية هي هذه العناصر وشيء آخر. والمهم. الجوهريء فيها 
هو هذا الشيء الآخر. 
يتجلى لنا هذا الشيء الآآخر 2 كون القصيدة هبوطاً خارقاً ب2 الواقع من 
أجل الكشف عن دلالات تتجاوز هذا الواقم. 
والقحصدة ذا الن وة ا ختالات [مكان هة هه و اة من 
طاقته على الاستشراف على الإيحاء بأن الواقع هو لكي يعاد بناؤه 
باستمرار. القصيدة نص» امتداد لا ينتهي» يولد دلالات بشكل دائم. هكذا 
تحل الدلالة محل «المضمون» ويحل التشوف محل التذكر, أي لا تعود 
الكلمة اصطلاحاً محدداً يقابل شيا محدداًء وإنما تصبح دلالةء آي 
مجموعة احتمالات. فالقصيدة جرح نبع 2 جسد الواقع يتدفق أبداً. 
وهي لذلك, تتجاوز مجراها. القصيدة. بهذا المعنى» قرينة العمل لا 
وخ د ت رفن ا مادو ام كةو كل فض هة د1ا 
يجب أن تکون نصا ۔ حداًء حيث يتقدم مبدعهاء بوساطتهاء موغلاً 2 
اتجاه الواقع آي سے اتجاه نقسه وأتجاه أستقصاء القدرات التعبيريةء لفة 
وشكلاً. ومن هنا ليست اللغة التي يبتكرها الشاعر أو طريقة تعبيره 
إسلوياً أدبياً بقدر ما هي سلاح. ومن هنا كذلك ليس المهم آن يكتب 
الشاعر قصيدة جديدة ناجحةء بل المهم أن يحدد معنى الشعر وآفاقه 2 
كل فقصيدة يكتبها .وينتج عن ذلك أن القصيدة بقدر ما تؤكد خصوصيتها 
كنتاج فني خالص.ء تتطلب طريةة فنية . جمالية 4 تلقيها أو الاستجابة لها 
أو نقدها . فمثل هذه القصيدة التي ابتكرت جسدهاء تبتكرء بالضرورة. 
قا رها وناضدها. 
ے هدا یکمن دور النقد» وتكمن مهماته 
ولید شميط 
الأسبوع العريي 20 آيار 1977 
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حول نجرية لبتان والتغخيير الثقاب2 
الجدري الشامل 


4 قد يتيح وضعك كشخص اختار أن يعيش نهائياً ب4 لبنان» المسافة 
الضرورية بين النظرية والواقع» للتامل 4 وضع لبنان ولفهمه» ب4 ضوء 
التجربة التي خاضها. فكيف تنظر إلى هذا الوضع؟ 

# # أشعر, ب2 ما يتعلق بوضعي أولاًء أنني أعيش 4 نوع ممن الأرض 
الداخلية. وأشعر. على هذه الأرضء آنني لا آستطيع أن آنخرطء نظرياً أو 
عملياً. إلا 4 ما بيدو لى آنه الحقيقة,ء وأنه اليقين الكامل. ذلك آننى لا 
افو أن فاخن عما لا لهال ار الق فاانة هما كن عة 
لا تسوغ الوسيلة. إن الوسيلة الدنيئة لا يمكن أن تخدم غاية شريفة. 

2 هذا المناخ العقلي ‏ النفسي الذي يهيمن على حياتيء اليوم» أقول: لا 
يمكن لشخص مثلي آن يكون لبنانياً ولا يمكنه أيضاً إلا أن يكون لبنانياً. 
ذلك مأزق كياني يكشف من جهة عن مدى جاذبية الظاهرة اللبنانية ج 
الخريطة العريية الراهنةء كبيت قا على حدةء ولكن ضمن البستان 
الثقاے العريي الفسيح» وعن مدى تأصلها 2 العقل والقلب. ويكشضف» من 
جهة ثانية. عن مدى المخاطرة التي يكابدها هذا البيت حتى ليبدو آنه 
ا الخاممة اة اوخو ال 

وهذه المخاطرة مزية وليست نقصاً؛ فأعمق ما بے لبنان آنه وعد دائم 
ومشروع دائم. لا يصح الكلام. 4 رأيي؛ على وضع لبنانء ويخاصة اليوم 
إذا أهملنا هذا المنظور . 

# هل للبنان» إذاء وضع لا مخرج له أو لا حل له؟ 

# # نعم» إذا أصررنا على الوصول إلى هذا المخرح أو هذا الحل 2 ضوء 
الماضي. آلم تكن محاولتنا لتغيير الحاضر 4 ضوء الماضيء تحاصرنا 
دائماً بے لعبة لا تنتهي؟ آليست «التغيرات» التي حدثت حتى الآن. تثبيتاً ما 
كان ثابتا؟ ألم يقدنا ما حدث إلى «الوضح» (القديم) ذاته»ء الذي يمكن 
وصفه» تناقضیاًء بأنه یستقر ویثبت ویستمر بمقدار ما نحاول «تغییره»؟ 
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ما السيب ب2 ذلكف؟ 


# # ريما كان ذلك عائداً إلى مفهوم التغيير الذي نمارسه. فنحن لا نزال 
ننظر إلى التغيير من مستوى سياسي. صحيح آن السياسة هي الحقل 
المباشر للصراعء لكنها ليست إلا بعدأً من أبعاد كثيرة. التغيير إما أن يكون 
ثورياًء لا بالمعنى المنفي والمادي بل بالمعنى الثقا2 الجذري الشاملء وإما 
آنه لا يكون إلا نوعاً من التحريك الذي يتيح للبنى القائمة أن تزداد 
اا وتماسكاً. 

والتغيير الثقاك الجدري والشاملء يعني تفيير بنية الجماعات» وهذا 
يفترض آن نطرح مشكلاتنا بصيغ جديدة؛ ضمن سياق جديد . آي أنه 
يفترض الوعي أولاً . فلا يمكن آن يكون التغيير الثوري تحريراًء إلا إذا كانت 
الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسهاء وتحررت. قوجود 
الجماعات التي تعيش هذا الوعيء آي المتحررة جذرياًء أمر ضروري يجب 
أن يسبق عملية التغيير الثوري. دون ذلك لا يكون التفيير إلا تحريكاً 
للمستنقع» يقذف إلى السطح بمزيد من القشور والوحل. ولن يودي هذا 
التغيير كذلك إلا إلى أشكال أخرى من العنف والقمع. ولا يعود التفيير 
وعدأ بالحرية والخبز والشعر وإنما يصبح على العكس وعدا بالعبودية 
والإرهاب والسجن. 

٠‏ # هل يعني هذا أنك ضد النضال الثوري 2 لبنان؟ 

# # يعني أمراً واحداً هو أن النضال الثوري لا يمكن أن تقوم به إلا 
جماعات ثورية. والجماعة الثورية هي التي تحررت. به شكل كامل 
وجذري. تآمل ے الصراع الذي خاضه لبنان: الجماعات التي خاضته 
وأعطته طابعه الأخير لم تكن منقسمة اقتصادياً أو اجتماعياًء وإنها كانت 
منقسمة دينياً. ھکذا نری آنھا ازدادت تماسكاً وجموداً. وتکاد أن تصدر؛ 
بے ممارساتها الفكرية والعملية عن نوع من العنصرية آو العرفية. 

إنني ضد النضال الذي يتم 2 هذا المدار. مهما أعطيت له من التسميات. 
ومهما كانت التمويهات التي تفدق عليه. 
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# لكن يبقى من المهم أن نحدد وسائل النضال ومضامينهء وأن نحدد المناخ 
الذي يمكن أن ينمو فيه أي عمل فاعل ب الواقع. بك اتجاه المستقبل 

4# # يبدو لي أن الأولويةء مسن الناحية الأولىء يجب أن تكون للعمل على 
إبداع أشكال جديدة للتنظيم والممارسة. بعد ذلك يمكن تحديد وسائل 
النضال ومضامة 

4 أي حال يبدو لي آن هذه الوسائل يجب آن تكون تقافية بالمعنى الشامل 
لهذه الكلمةء ومن دون اللجوء إلى العنف المادي المسلح. يجب على العكس. 
أن تمارس العنف الفكري: أعني أن تعيد النظر 4 كل شيء موروث أو 
راهن» إعادة نقد وتمثل ونجاوز. وهذا يعني» بالتالي» أن النضال يجب أن 
يتم ے4 مناخ ديموقراطي. 

#الفنف الادى نة لا سب فة فر جن تاسيس اتخماعات 
تأسيساً جذرياً وطليعياً كي تعي واقعها وتعمل على تطويرم ونظن أنه 
كذلك نتيجة عجز 2 المضمون و الممارسة على السواء. 

#٭ صحيح. وبهدا المعنى يمكن القول إن العنف الدي حدث كأن. 2 
الدرجة الأولىء عنفاً ضد لبنان . الوعد» أي ضد المستقبل. ثم إن الإنسان 
لا يلجا إلى العنف المادي الوحشي إلا حين يشعر آنه فرغ من الإنسان فيه 
أي من الطاقة الخلاقة التي هي دائماً طاقة اتجاه إلى الآخر, اتجاه تفاعل 
وحوار وحب» آي أنها طاقة ديموقراطية. 

کیف تنظر؛ َو هدا الإطار, إلى العلمنة؟ 

# هي إنها خطوة أساسية. وطبيعيةء لكن. لا يجوز آن نتصور آنها ستحل 
مشكلاتنا . فلا بد صن أن يواكبها التحرر من الثقافة السهلة السائدة 
الموروثةء فهذه الثقافة تنطلق من ماضوية غيبية (رومنطيقية, أحياناً 
حتى السذاجة). وهذه الماضوية نزعة تكرر الماضي 4 نسق واحدء وصورة 
واحدةء ومدار واحد» وسياق واحد» بحيث يفقد الحركة والحيوية ويتحول 
إلى دميةء وبحيث يتحول الحاضر إلى متحف من الزخارف والحلي 
والثياب التي تخلع على هذه الدمية. وهكذا بدل أن يكون الماضي ك 
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خدمة الإنسان يصبح الإنسان على العكس. خادماً للماضي. ويتضمن 
ذلك» ضمن التركيب اللبناني» النظر إلى الإنسان 2 لبنانء لا من حيث هو 
إنسان مواطن, بل من حيث هو منتم دينياً أو عائلياً أو اجتماعياً. 

زهك ل نه هن أن درافق اة عاد ةنظم شاملة وة 2 اللوروة 
الديني - الثقاب2ء بحيث يصاغ حل المشكلة اللبنانية لا بروح الماضي بل 
بروح نقده وتجاوزه» آي بروح المستقبل. ) 

« كيف تتصور ب4 هذا المناخ قيام حركة ثقافية لبنانية جديدة؟ 

# # يجب أن نفهم أولاً هذه الثقافة الراهنة من أجل أن نهدمها 
ونتخطاها . فهذه الثقافة إما أنها مجموعة من الصياغات والمعتقدات 
الجاهزة وإما آنها مجموعة من الصياغات والقوالب التي تزين بذهب 
«الأمجاد » القديمةء ثم يعرضها أصحابهاء ويجلسون إزاءهاء يتمرأون فيها . 
ويعني ذلك بتعبير آخرء آننا 4 لبنان نعيش على مستوى المؤسسة 
الثقافية السائدةء بين قطبين: ثقافة الماضي الكامل, وثقافة الخطيئة. 
نحن إذن مطوقون بسندان «العودة» إلى تاريخ ماء من جهةء ويمطرقة 
«التوبة» (أي العودة إلى الأصل)» من جهة ثانية. إنها ثقافة اجترار وقبول. 
الإنسان. عندناء كطاقة تتميزء بين الكائنات كلهاء بالقوة العظمى. قوة 
طرح الأسئلةء غير موجود . وإذا كان الله ب2 الحضارة الغريية هو الذي 
مات كما يصرخ نيتشه» فإن الذي يموت عندناء ليس الله بل الإنسان 
الثقافة الحية لا تنشاً إلا بقوة الأسئلة الجديدة. الحرة التى نطرحها على 
الذات والآخر والعالم. تلزمنا إذاً ثقافة مضادة بل ضدية لهذه الثقافة 
السائدة. التي يمكن أن نصفها بأنها الثقافة ‏ الثكنة. ولا يمكن أن تتشاً إلا 
خارج الأطر والبنى القائمة 2 الأطراف وعلى الهوامش. فأن تكون اليوم 
بے لبنان» خلاقاًء هو أن تکون هامشياً. 

ولكن من الضروري» آن ترتبط هذه الثقافة بممارسة سياسية 
ديموقراطية تطمح إلى تغيير الواقع. فإذا كان صحيحاً القول: لا يكون 
التحرر الجماعي من دون تحرر فردي» فمن الصحيح القول آيضاً: لا 
يكون التحرر الفردي» من دون تحرر جماعي. 
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ولهذا فإن المهمة الأولى أمام القوى الحية 4 لبنان هي أن تجد أشكالا 
جديدة من التنظيم والانخراط والعمل» خصوصاً أن شروطنا الاجتماعية 
والسياسية الراهنة تضعنا أمام هذا الخيار: إما التنظيم الديموقراطي 
الذي يرتفع بالإنسانء كرامة ومستقبلاً ومصيراًء فوق كل شيء وإما 
البريرية. 


بول شاوول 
النهار العريي والدولي 4 حزيران 1977 
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الحصارة الحريية ماقت 


هناك وجهة نظر تقول أن العربي يعيش حالة «اغتراب» بمعنى أنه 
يتأرجح بين واقعه الحضاري والثقاے ويين ثقافة مغايرة ومناقضة لهذا 
الواقع هذا من جهةء ومن جهة أخرىء» فالعربي يتعصرض لعملية قهر 
واستلاب اقتصادي» اجتماعي وسياسي» فكأن فقدان الهوية الحضارية قد 
أصبح هوية هذا الإنسان كيف ترى إلى هذه المسالة؟ 

# # يجب أولاً تحديد مفهوم الاغتراب لأن هذا المصطلح غير واضع 
بالأساس وكل يرى إليه من زاويتهء فالنظرة الدينية للاغتراب ترى أن 
الإنسان مغترب إزاء قوى الطبيعة والله. آما المفهوم الماركسي فيرى أن 
الإنسان مغترب إزاء الآلة... 

شخصياً آميل إلى استبدال كلمة «اغتراب» بكلمة انسحاق على 
الصعيدين الثقا2 والاقتصادي. وهنا لا بد من تسجيل ملاحظة أساسية 
وهي أن المجتمع الصناعي مغترب إزاء القوة المالية المربية. 

+« شاعر يكتب على نمط القصيدة الفرنسية «وقصيدته هذه لم تأت 
نتيجة معاناة مجتمعية هذا نوع من «التغريب» أليس كذلك؟ 

ڳ ‏ هذا تقلید لا تفریب. 

فالكتابة الشعرية على النمط الأوروبي ليست اغتراباً لأنه ليس 
للقصيدة الفرنسية طابع واحد أو شكل واحد . فالشعر ليس مؤسسة بل 
هو مظهر لتجرية معينة ولا يمكن لأي شاعر آن يقلد آشكال شاعر آخر.. 
وكل تقليد بهذا المعنى هو إسقاط للشعر إن لم يكن الشكل الشعري مظهراً 
نة اا 

# العريي الذي يعيش ے2 مجتمع بدوي وانتقل» مخالفاً كل نواميس 
التطور الاجتماعي» إلى عصر الاستهلاك هذا الإنسان المغترب إزاء الآلة 
الأوروبية كثقافة واردة 

# # هذه من جملة تناقضات العالم الثالث إجمالاً. من جهة فرضت 
علينا الحضارة الفرييةء فالغزو الاستعماري حمل معه إنتاجه ونحن 
بالنسبة له مجرد سوق استهلاكية. وهنا مفارقة بين واقعنا الحضاري 
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اا ا کر ع ها الو هة 
الأدوات أكبر بكثير من سرعة التطور ك البنية العقلية. فاستخدامكف 
للراديو والتلفزيون عملية آلية بحتة؛ غير أن اكتشاطك لمستوى الابتكار 
E a‏ 

# هل تعتقد أن هدف الاستعمار بتحويلنا إلى سوق لاستهلاك بضائعهء 
لم يترافق مع تصدير شقا جعلنا نقبل مثل هذا التحوله 

# # لا شك بأن ذلك صحيح. 

# ألا تعتقد أن هذا «تغريبأ؟ 

٭ ۵ إذا كنت تود استخدام مصطلح «التغريب» فلا ماع فالاستعمار 
يغرب بهذا المعنى. 

والحضارة آدوات يمكننا استخدامها غير مغتريين وغير مستلبين. خير 
مثال على ذلك اليابانء فالياباني يستخدم الأدوات المتطورة دون أن يكون 
مغترياًء فهو قد كيف الآلة مع معطياته الحضارية دون آن يتنازل عن 
تراثه بينما نحن 4 العالم المريي نفتقد ذلك. والفكر العربي انقسم فيما 
سمي «عصر النهضة» إلى: 

1 . فكر يتبنى الحضارة الغريية تبنياً كاملا ويرفض الماضي والتراث. 

2 كر رقن الان اة وتافل اكد ااك 
فة فالاياام جير كل ما من هانه تحن الحياة: 

3 فکر انتقائيء لا معنی له. 

هذا كله خطاء المشكلة هي ب4 أن نطرح على أنفسنا السؤال الأساسي 
من نحن: ما هو موففنا الحضاري والتقا ے5 ما هي الثقافة العربية 
الراهنة. ما هي أسسهاة 

هل نستطيع تحديد آسس هذه الثقافة بالنسبة للماضي أم للحاضر 
ام للمستقبل؟ آم بالقياس م الثقافة الفربي ة9 نحن الآن نتكله 
بمصطلحات غريية. 
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« لقد طرح انطون سعادة هذا السؤال: «من نحن» على نفسه فأاجاب 
عليه ے إنشائه حزیا سیاسیا تعرفه جیدا. 

4# # إجابة أنطون سعادة على هذا السؤال كانت إجابة ثقافية 
وقوميه. 

قومياً كما طرحها أنطون سعادة تخلق إشكالات. فعندما قال نحن 
سوريون معنى ذلك أن هناك انفصالاً عن تسمية الوجود العريي. فنسمي 
هذا الانقصال خصوصية سورية ضمن هذا الوجود. لأن هذا الطرح 
السوريء ب وضع الهيمنة الدينيةء خلق مشكلات نعرفها جميعاًء وقد 
ذهب الحزب ضحيتها لأنها ممتزجة بالسياسة. 2 رأيي أن السؤال 
الأساسي «من نحن» يجب أن يبقى على المستوى الثقا2. وهذا ما فمله 
أنطون سعادة أولاً . فكان أول من طالب بالعودة إلى الجذور والأصالة. غير 
أن تسييس السؤال و الإجابة عليه 2 ما بعد إجابة سياسية فقط أعادنا 
إلى مشكلة الأقليات الدينية والمسائل السياسية المذهبية والطائفية. 

« فلنحدد اكثر تكلمت قبلا على المستوى المادي والإقتصادي ولاحظت 
أن «البنية التحتيةء 2 العالم العريي متخطية بكثير «البنية الفوقية» أليست 
هذه المسألة ے حد ذاتها عملية «تخريب»5 

ی ع و وی ن و ن 
مادياً فقط. بل ثقافياً . لكن هذه نظرة من الخارج. فلو عكسنا المسألة 
لوجدنا أن آميركا وأورويا مستلبتان أيضاً إزاء الطاقة المالية العربية. وقد 
أحدثت هذه الطاقة خللاً بے التوازن المالي 2 العالم ولأول مرة 2 التاريخ 
يكون هناك فوة مالية آكبر بكثير من القوة الصناعية. 

+ لنعد إلى الموضوع السياسي» ما هي مشكلات الثقافة العريية؟ 

# # الموضوع كما يبدو لي أساسه من العصر العباسي حيث اتسعت 
ميادين الحياة بالقياس إلى الحياة الإسلامية السابقة؛ لذلك نشأت 
مشكلات جديدة فرآى المفكرون آنذاك أن ما يرثونه من فكر لا يستطيع 
حل هذه المشكلات ولا بد من روافد آخرى»ء من هذه الروافد مثلاً: 

1 . خلق لغة شعرية جديدة مختلفة عن الشعر الجاهلي. 

2 . اتجاه نحو الفلسفة اليونانية. 
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وكان جوهر المشكلة هو كيف يمكن التوفيق بين الدين والفلسقة. 
وتوصل العرب إلى أن الدين عقل والفلسفة عقل. فإذاً الدين والعقل 
شيئان لا يختلفان. عملياً كان ذلاى حلا تبسيطياً وبقيت المشكلة 
رو 

والحقيقة أن ابن رشد كان ميالاً إلى تغليب المقل. باعتبار أن العقل لا 
يمكن أن يحكم بأمور الدين حكماً محسوساء وبما أن عالم الدين غير 
محسوس هفنترك الغيب للدين وكل ما يتعلق بالطبيعة للعقل. 

المشكلة هنا تجددت وأصبحت أكثر تعقيدأًء فالمجتمع العريي جوبه 
بحضارة وجميع أدواته الفكرية غير صالحة لمجابهة هذه المسألة. 

فالعريي يرث ثقافة معينة لا يستطيع بواسطتها حل المشكلات التي 
تطرحها عليه الحضارة الحديثة. فماذا يفمل؟ 

تعلم لفة أجنبيةء سافر إلى الخارج وجاء الخارج إليه على شكل 
إرساليات وبعثات. وهكذا وجد المثقف نفسه ج حالة حصار فمن جهة 
هو مضطر للاإيمان بالدين. ومن جهة أخرى وجد نفسه يبتعد شيا 
فشيئًاً عن الحلول الدينية. وزاد ب2 البعد أنه أصبح يفكر بأدوات الثقافة 
الغريية متكلماً لغاتها . واللغة ثقافة كاملة. 

# اليس هذا هو الاغتراب؟ 

# # بالمعنى الاصطلاحي هذا ليس اغتراباً بل انسجام واقتلاع 
فالمثقف بك هذه الحالة قد أصبح مقتلعاً من جذوره وهويته. 

#٭ ذكرت أن الدين الإسلامي هو مؤسسة اجتماعية حقوقية سياسية وهو 
من الموروث والسؤال لا توجد آأدوات فكرية نحليليهةه من داخل هذا الموروث؟ 

# ٭ لا يمكن إنتاج فكر بقرارء فالرغبة ك وجود فكر عريي شيء 
ووجود هذا الفكر شيء آخر. أما اذا لا يوجد فكر عربي فأنا لا أستطيع 
تفسير ذلك. وكل ما أستطيع فوله هو وجود وافع محدد هو أن الفكر 
العريي لم يتطور وهذا ما نعرفه موضوعياً. 
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# قامت حركات فلاحية من داخل النظام ضدد 

ف أا لا أعتقد . 

+ إذا اعتبرنا هذه المسالة صحيحة فلا نستطيع ريط الظاهرة هذه 
بوجود حركات هامشية كالقرمطية التي لم تحدد سبب هامشيتها وكأنها 
نشات بدون جذور ولا منطلقات اجتماعية ودينية . عقائدية نود تحديد 
الإطار الاجتماعي والسياسي والفكري والثقاك الذي حكم نشوء هذه 
الظاهرةء فلو كان الدين كما تقول قالباً متماسكاً لا يفسح مجالاً للصراع 
فلا داعي أبداً لظهور حركات كالحركة القرمطيةة 

4# 4 هل تمرف ما هو التأآويل؟ التأويل يأخذ النصوص ويفسرها 
حسب الحالة والحاجة. وك النظام الرسمي الديني التأويل غير مسموح 
به» وقد أمتلكکت الحركات الهامشية تآويل هذا واستخد مته کسلاح نظري 
تبرر بواسطته وضعها وظروفها ولم تستطع هذه الحركات أن تغير؛ بهذا 
المعنى ظل القرامطة هامشيين ومنبوذين. 

# الفكر الثقا2 السياسي الرسمي للنظام هو اتجاه 4 الدين ولا 
نستطيع القول أنه الدين 

4 # لا فصل بين الدين والنظام. 

# لو انتصر القرامطة لشكلوا نظاماً ديينياً وأريد أن أفترض افتراضاً 
معاكساًء فعدم انتصار القرامطة لا يعني أبداً أنهم خارج الدين من حيث 
تقافتهم وفكکرهم ) 

# ك الاتجاه الرسمى هو الخط الدينى»؛ هو تفسير الدين الإسلامى. 
الذين كما وة رد طة با اة نت تنكم هن الدين كطاهرة اتتا 
سياسية وثقافيةء فالدين كما مورس على مستوى النظام والمؤسسات هو 
المعتقد الديني المذهبي السائد . وكل من يخرج على ذلك كان يسمى إما 
شعوبياً وإما كافراً وإما زنديقاً. 

+ هل الدين بمعناه السياسي الثقاے الحقوقي أقرب إلى الاتجاه الديني 
المذهبي السائد أم إلى الاتجاه القرمطي ٠‏ ) 

## أقرب إلى الاتجاه المذهبي. 

# يبدو وكأن الحركات الهامشية كما تكلمت عليها كانت مبدعة لخروجها 
على النظام الديني السائد وكذلك كان إبداع أبي نواس وابن الرومي 
وغيرهما من الشعوبيين وقد شكل هؤلاء إضاءات 4 التاريخ العريي لم 
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تتواصل» فهل تعتقد أن «النظام» هو السبب الرئيسي 4 عدم التواصل 
الإبداعي هذاء أم أن الأدوات المعرفية المستوردة هي التي حالت دون الإجابة 
على مشکلاتنا ٩‏ 

# 4 السبب يعود إلى العاملين معاً: العامل الديني والعامل المعر2 
المستورد. وهنا تكمن أزمة الماأركسية 2 المجتمع العريسي لان القكر 
الماركسي عندنا يؤخذ كما تؤخذ الحقائق الدينيةء بينما يجب أن يفهم 
كمنهج لدراسة واقع معين ولكي تدرس واقعاً يجب أن تدرسه بعناصره 
وبأدواته وبموضوعاته. 

فالماركسية لم تدرس الواقع العريي إلا على مستوى سطحي لم تتمداه 
إلى العمق الحضاري. وما الأشخاص الذين دكرتهم كأبي نواس واين 
الرومي وابن خلدون سوى إضاءات وشرارات هامشية وأصوات منعزلة لا 
تطبع التراث العربي بخط فكريء كما أن بعض من نتفنى بهم كالعتزئة هم 
4 رآيي حركة رجعية عمقياً رغم قولها بالعقل. فبدل أن يدافع المعتزلة 
عن ألدين بالإيمان,» دافعوا عنه بعقلنة الغيب وتبرير البعد الغفيبي عن 
طريق استخدام العقل. وهذا ب2 رأيي تخلف. 

4 بعد الحرب اللبنانية هناك محاولات لقراءة التاريخ العريي ماركسياً. 
من هذه المحاولات محاولة وجيه كوتراني ويعض الكتابات التي نشرت 2 
إحدى الصحف اليومية والتي تمثلت بأن أشهر صاحبها إسلامه إلى جانب 
مسيحيته تأكيداً لوحدة المصير المشترلك 

# # كتاب كوثراني بحث على المستوى السياسي فقط وليس على 
المستوى الإيديولوجي الحضاري. ولو كنت رئيساً لتحرير الصحيفة المشار 
الها ا مهه ر هده نارات 

+ هناك وجهات نظر عمدة 4 تقويم العقل وتحديده فماذا تصصد 
باستخدام العقل؟ : 

# # المقصود هنا هو العقل المنهجي المنطقيء البحث بالمعنى 
الديكارتي كمنهج للبحث قائم على المنطق والأصول. 

# هل نستطيع أن نضع اتجاهاً لهذا العقل وتخدد بعض مواصفاته 

# # الفلسفة العقلية تخضع كل الظواهر للتجرية والمنطق وضمن 
هذا الفهم للعقل هناك الكثير من الاتجاهات حيث حدد كل فيلسوف 
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العقل ضمن مفهوم خاص به. فأرسطو مثلاً يريطه بالعقل الكلي الإلهي۔ 
وهيدغر وهيغل وماركس يختلفون ے2 تحديد العقل واتجاهاته وليس هذا 
فا فالمهم العقل کمنهج. 

# أنت تأخذ أداة فكرية من خارج التراث لتفسير الواقع الناتج عنه 

¢ نستطيع أن نأ خد من الترات ابن خلدون والرازي وابن الراوندي» 
ومن المعروف على الصعيد الحضاري العام أن الحضارة العريية غير 
عقلية. 


اس 


الجواب العربي على مشكلات العالم جواب إيديولوجي بحت. بيئما 
أجوبة الحضارة اليونانية عقلية وعلمية والمعروف أن الحضارة الأوروبية 
هي امتداد لليونانية. كما نستطيع القول أن الجواب الذي قدمته الحضارة 
العريية فد مات والحضارة العريية بمعنى ماء ماتت واستنفدت طافتها 
ورو الات ها ااك دة 

اذا نخاف آن نقول آنها ماتت. الحضارة إنتاج الإنسان وهو يستطيع 
خلق بدیل جدید لھا . 

+ تقول أنه باستطاعتنا الاستفادة من الرازي والراوندي وابن خلدون 
وے نفس الوقت ترى أن الحضارة العربية ماتت» فكيف توفق بين الأمرين؟ 

# + ما قدمه الراوندي دالرازي قد لا یعنینا بشیء رغم کونه ظاهرة 
تا ريخية فذة. أنا أعتقد أن الحضارة العربية ماتت ويجب أن تموت «إذا ما 
كان فيها نبض» باتجاه إنشاء حضارة جديدة لأن الإإنسان هو المهم. 

+ ما هي ملامح الحضارة الجديدة التي تقول بها ؟ 

4# # ملامحها هي ملامح هذا الإنسان وأنا أعتقد بالإنسان وليس 
بمنجزاته. 

# الإنسان كمفكر وكمبدع هو نتاج مجتمعي» نتاج هذا التراث الطويل. 
فكيف يمكن أن نكون ضد هذا التارييخ وضد هذا التراث وننطلق منه 2 
نفس الوقت؟ 

# # آكبر دليل على آن هذا التاريخ قد مات هو أنه علّم آورويا ومع 
ذلك لا دور له الآن. فتاريخنا مات عملياًء ولو كان حياً لاختلف موقفنا 


منه. 
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كذلك قيمنا الحضارية استنفدت. ماتت وانتهت. ونحن الآن نعيش 
على قيم أخرى. وكما يطلع من الأنقاض شيء حي بالصراع» سوف يطلع 
من رماد هذا التاريخ حركات مهمة وخطيرة وقد تؤدي إلى فشل مريع أو 
إلى تقدم هائل. 

قالثورة كالبياض. آي نقطة س4 البياض تشوهه آو هي كالسير على حد 
السيف.» شعرة إلى الجحيم وشعرة إلى الجنة. لذلك يجب آن يكون الصراع 
عميقاً جدأً ونقياً جداً وإلا فإنه لا يخدم إلا القوى القديمة. 

« القوة المالية التي تكلمنا عليها ‏ بداية الحديث قد طغت ولأول مرة 
به التاريخ على القوة الصناعية» فكيف نستطيع التوفيق بين هذه القوة 
المالية وحجمها وبين الحضارة . الجثة؟ 

# 4 هذا آأكبر دليل على أن الحضارة جثة هامدة. فالثروة هبطت 
على العربي من الفراغ ولم يعمل لإنتاجهاء لذلك فهي لا تؤثر فيه إنها 
رديف. فالمال آكبر من العريي وهو يحكمه» ويالمعنى العميق للكلمةء وهذا 
دليل على أن الحضارة العريية جثة وأكثر من جثة. 

# هذه الجثة لم تدفن بعد ولأسباب مختلفة وهي ما زالت حية فاعلة 
فينا. ما هو السبيل لدفنهاة هل هو بجلب أدوات من خارجهاء آم بأدوأات 
تستخرج من داخل هذه الجثة؟ وكيف السبيل لاستخراجها؟ 

# # بالوعي والتنظيم. ليس هناك غير الثورة وغير الوعي. والحركات 
النموذجية موجودة 2 الموروث وهي أنقى ما 2 المجتمع العريي منذ 
القديم حتى اليوم رغم أخطائها . 

+ إذن تقد أصبحت الجثة هذه هي البداية والنهاية؟ 

# # وعي ذلك شرط ضروري لكل تجديد . 

# تقصد أن «المجتمع معرفة. والمعرفة قوت ؟ 

# # تماماً. يجب وعي أن قيمنا ماتت لأن الوعي هو الذي يعطي 
آدوات التغيير. 

# التورة التي تقترحها آو المقترحة من ذاتها ما هي ملامحها 
ومواصفاتها التقافية؟؛ 
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# # التقافة لا تتشاً إلا بالممارسة خلال الثورة» ويجب أن لا تكون 
الثقافة مرتبطة بألسياسة على المستوى المباشر. وإذا ارتبطت» معنى ذلك 
أن الثقافة صارت تعليمات وشعارات ولا ثقافة دون نقد مستمر وإعادة 
نظر مستمرة وإبداع مستمر أياً كانت الأوضاع. 


أجری الحوار: مصطفى زين و هاشم قاسم 
مجلة ,الدیاں 28 آب 1977 
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مفهوم التجديد الشعري 


« ےه «مفرد بصيغة الجمع» تبرز لغختك الشعرية أنت تنشد التجديد 
وتريد خلق لغة شعرية جديدة وخاصة ما هو مضهوم التجديد الشعري ب 
نظرك؟ 

## اللغة الشعرية نتيجة لموقف وليست سبباً. وليست اللغة الشعرية 
صيغة أو مفردات» وإنما هي مقارية بائلغة للعالم. لذلك قبل الكلام على 
هذه المقارية لا بد من الكلام على الموقف. ويمكن تلخيص الموقف بأنه 
ثورة شعرية بالمعنى الشامل والجذري. وقد يبدو متتاقضاً أن نتكلم على 
ثورة شعرية 4 مجتمع لم يحقق بعد ثورته الاختصادية أو الاجتماعية أو 
السياسية. غير أن هذا أمر واقع يضيئه من الناحية النظرية مبدآً التفاوت 
4 البنى. آي التفاوت 2 التطور والتغيير. ولا تتمثل هذه الثورة كما يشيع 
حتى الآن 2 مجرد الخروج على التفعيلة الخليلية ولا 2 مجرد الكتابة 
بالنثر أيضاً . وإنما تتمثل 2 تغيير مفهوم الشعر كما ورثناه وتغيير النظرة 
إليه وتفيير الطرق الموروثة لمقارية العالم شعرياً. هذا هو أعمق ما 2 
الثورة الشعرية العربية اليوم. إن كثيرين ممن اكتفوا بالخروج على التفعيلة 
الخليلية يكتبون شعراً أكثر تخلفاً من أدنى نتاج شعري قديم. كذلك تجد 
بالمقابل كثيرين ممن يكتبون نثراً ينطلقون من مفهومات تقليدية وينقلون 
رؤيا تقليدية. ضمن هذا الإطار يصح الكلام على اللغة الشعرية. فمتثل 
هذه الثورة تقتضي بالضرورة لغة شعرية جديدة. وطبيعي أن دراسة هذه 
اللغة لا يمكن تحديدها بصيغ جاهزة أو وصفات, وإنما تدرس ميدانياًء 
فهي تختلف من شاعر إلى شاعر وريما اختلفت من فهصيدة إلى قصيدة. 
ذلك آنها لغة تتحرك ے آفق متغير باستمرار. وهي تفلت من كل تحديد 
نهائي. وهذا الإفلات خاصة أساسية من خواصها. وإذا صح أن ندرس 
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اللغة الشعرية وفقاً لمبادئ علم جمال القاعدة أو علم جمال الثبات» فإن 
اللغة الجديدة لا نستطيع أن ندرسها إلا وفقاً لعلم جمال المتحول. أو علم 
جمال التغير. 

٭ لكى نحدد أكثرء أمطنا مثلاً تبسيطياً للأفق الذي تسير فيه هذه 
اللغة الشعرية 

# # سأعطيك مثلاً يوضح بعض الفروقات الكبرى بين هذه اللغة 
واللغة القديمة. إنه الفرق بين المحتمل واليقيني. اللغة الشعرية القديمة 
هي لغة اليقيني ولذلك هي لغة الأفكار الواضحة, المباشرةء العينيةء 
العقلية. وهي بالإضامة إلى ذلك لغة الوضوح السطحي والحكمة. مثلاً 
يقول زهیر بن آبي سلمی: 

ومن لا يصانع 4 آمور كثيرة 
يضرس بآنياب ويوطاً بميسم 

ويقول المتتبي: 

على قدر آهل العزم تأتي العزائم...... وهكذا.. فهذا كلام ليس فيه 
من الشعر إلا الوزن. آعني آنه ليس شعراً. ذلك آنه لا ينقل تجربة الشاعرء 
وإنما ينقل أفكاراً عامة جاهزة وشائعة. والشاعر هنا مجرد وسيط وكل 
. قارىئ يعرف هذه الأفكار كما يعرفها الشاعر. وهو ليس بحاجة إليه لكي 
يعرفها. بينما بالمقابل إذا قرآنا مثل هذا البيت لشاعر عربي اسمه 
الشريف العقيلي: 

ضاقت علي نواحیها فما قدرت 
۰ على الإناخة ب4 ساحاتها القبل 

فالشاعر هنا لا ينقل لنا أفكاراً» شائعة عن الحب وتجربة القبلة 
والحنين إلى الحبيبة. مما هو شائع 4 الشعر العريي القديم وألحديث. 
وإنما ينقل إلينا حالة . صورة. وهذه الحالة . الصورة لا يعرفها القارئ 
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قبل هذا الشاعر. لذلك حين يقرآها يشعر بأن آفقاً يتفتح أمامهء ويشعر 
أن عالمه يزداد غنىء» بخلاق الأمر حينما يقرا النموذج السابق. ضمن 
الأفق الثاني تسير اللغة الشعرية الجديدة. ) 

+ كما ے هذين المثالينء نلاحظ أن الرموز الصورية» واستعمال الأحرف 
المفردة» كثيرة 4 ديوانك الجديد «مفرد بصيغة الجمع» مثلا: المريع والمثلث 
وشارة اللانهاية والأسهم و: دالتاء واو نون سين ألضد الخ هل هي عناصر 
صضرورية للغة شحريبة جديدة؟ 

# 4 كما تقتضي الثورة الشعرية لغة شعرية جديدة. فإن اللفة 
الشعرية تعني فيما تعني كتابة جديدة. وتقوم هذه الكتابة على مختلف 
عناصر الخط, كلمات وأشكالاً خطية. فالمثلث والمريع وشارة اللانهاية 
والحروف المفردة والأسهم» هذه كلها امتدادات للكلمات. وترسيمات تعطي 
للكلمة بعض آبعادها الحسية أحياناء وأحياناً تشير إلى ما لا تقدر الكلمة 
أن تلتقط. وهكذا يجب أن ننظر إلى البياض. مثلاًء ب4 الصفحةء وإلى 
الفراغات» حتى نسق الأسطر يلعب دوره 2 هذا المجال. و24 هذا ما 
يخرجنا من عالم السماع الذي يقوم عليه الجمال التقليدي» آي عالم 
الخطابةء إلى عالم التأمل والانخراط 2ے النص» كأننا ننخرط 2 شبكة. 
أي إلى عالم الكتابة. أضيف إلى ذلك آن لاستخدام بعض الحروف قيمة 
صوتية لا تتوطر ب كلمة أو كلمتين. وفيهاء إلى ذلك استدعاء سحري 
ورمزي يتعلق بخصائص الحروف. 
الحب» «لم يعد يرى -أعني بدأ الآن يرى» الخ كيف تفسر هذا التضادء أو 
التناقض» الوافر 4 شعرك؟ ` 

4# 4# هذا التضاد. آو التتاقض, الذي تشير إليه هو على العكس 
علامة الوحدة. فعلى مستوى الواقع ليس الإنسان ما هو بل ما يكون. 
وإذن الإإنسان ليس الرغبة التي تحققت وإنما هو الرغبة التي تحركه إلى 
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ما هو أبعد . فكآنما ‏ صميم الإأنسان حركة تنفيه بقدر ما تثبتهء وبقدر 
ما تنفيه تثبته. وعلى مستوى النظر ليس هناك تجرية غنية إلا التجربة 
المتناقضة. إنها التجرية العظيمة 4 جميع المجالات وعلى جميع 
المستويات. هي تلك اللحظة التي يتعانق فيها الموت والحياة. حينما يعيش 
الإنسان أعلى أشكال النشوة يكون 2 الواقع 2 أقرب لحظاته إلى الموت. 

التجرية الجنسية تضيء ذلك لمن يعرفها حقاً. فالحياة شكل من 
تراجع الموت. والموت شكل من تراجع الحياة. وبهذا المعنى كل تجربة 
عظيمة لا يمكن إلا آن تكون تناقضية ومأساوية. 

# تقول: «نعقد صلحاً مع الصعاليك ننشىُ سلطة الإبادة» وأيضاً؛ 
«سلاماً للفساد الخالق/ الأليف كأنه الهواء المؤسس كأنه البدي ودآنا المتوثن 
والهدم عبادتي» إلى ما هناك من دعوة إلى الهدم والعنض كيف يمكن لشاعر 
خلاق أن يطلب الإبادة وان يتخذ العنف طريقاً. اليس هذا نقيض الشعر 
والخلق؟ 

+ # حين تعيش 4 عالم لا يواجهك فيه على جميع المستويات غير 
القمع آو القيد فإن الفوضى تصبح الشريعة الإنسانية بامتيازء يصبح 
الشر حرا والفعاة صلاحا:والف ادها 

« أحد الشعراء الفلسطينيين اتهمك قائلا: «يأتي أدونيس ويثير قضايا 
بحيدة كلياً عن وقوف الشعر ب وجه المؤامرة الدائمة) وهذه هي مؤامرته على 
الشعر أساسا» نطرح هذا السؤال لتوضيح الأمر. 

# # لا أعرف أن آتكلم بلغة المؤامرة فهذه آتركها لغيري. فليتسلوا بها 
ولينعموا. ثانياًء ليست هناك قضايا بعيدة عن الشعرء جميم القضايا 
شعرية. وما آهدف إليهء وأحرص عليه أيضأء هو العمل على أن تظل 
للشعر خصوصيته وأن نتكلم على الشعر. سواء كان سياسياً أو غير 
سياسيء» بلغة الشعر وحده. إن أحد وجوه أزمة الحركة الشعرية العربية 
الجديدة هو الكلام على الشعر بلغة من خارج الشعر. وهذا يؤدي إلى فقتل 
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الشعر وإلى عدم خدمة السياسة 2 الوقت نفسه. السياسة العظيمة هي 
رؤيا ثقافية عظيمة. وهي بهذا المعنى جزء من الشعر. وكل إلحاق للشعر 
بالممارسة السياسية اليومية لا يكشف فقط عن جهل بالشعر والسياسة 
معاً وإنما يكشف عما هو أخطر. عن شكل من آشكال الموت الحضاري. 
وعن شكل من أشكال موت الإنسان. 

+ يقال أيضاً أنك «كنت هارياً وها انت عائد الآن إلى الكاميرا من 
جدید» 

4# # من المؤسض أن الذين يقولون هذا القول ينسون الألف باء.. 
ليست الثورة شکلاً محدداً ولا مکاناً محدداً ولا تعبيراً محدداًء ولیست 
كذلك وقتاً محدداً. وأكشثر من ذلك ليست شعاراً محدداً. الثورة حركة 
كاملة وجذريةء وما لا تقدر أن تمارسه هنا يمكن أن تمارسه هناك. وما لا 
تقدر أن تفعله 2 هذه اللحظة تفعله 2 لحظة تالية. وما لا تقدر أن 
تعیسشه ے4 مستوی معین ومجال معین یمکن آن تعیشه ے2 مجال آخر 
ومستوى آخر. إن من أهم معوقات الحركة الثورية هو أن تتحول الثورة إلى 
ثوب مفصل تفصيلاً خاصاً على جسد خاص, وهو أن تصبح خيطية 
البعد . وهو آن تتحول إلى ستار يختفي وراءء بعضهم لينفثوا أحقادهم أو 
ليتسلقوا على حساب غيرهم. كل ما أستطيع أن آقوله 2 هذا الصدد هو: 
أرجو من هؤلاء الذين يقولون هذا القول آن ينظروا ب2 أنفسهم قبل أن 
يحاكموا الآخرين. وإذا كان من شيء يجب أن تتطهر منه الحركة الثورية 
2 تعاملها فهو هذه العقلية الاتهامية المجانية التي لا تسيء أخيراًء إلا إلى 
الثورة نفسها . إن الثورة هي أيضاًء و2 الدرجة الأولىء حركة من الارتفاع 
بالإنسان وحركة تفجير لطافاته الخلاقة. آما تحويل الثورة إلى حركة من 
الاتهامات والشتائم فأمر يتحول إلى سلاح 4 يد أعدائه. عدا أنه يقزمها 
ويخرجها شيئاً فشيئاً من حلبة التاريخ. آما الكاميرا فلم أسع 4 حياتي 
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اليهاء بل کثيراً ما رفضتها وهي تسعى الي لکن ما ذنبي ذا کان لي حضور 
لا يمكن أن يقوى على طمسه آي شيء. إننيء أخيراًء لا أتهم أحداً ولا أحقد 
على أحد» ذلك لأنني لست 2 موقف المدافع ولا يمكن أن أقف هذا 
الموقف لأنني أرفض أن يعلمني 2 هذا المجال آي إنسان آي شيء. 

٭ وقال منك صلاح عبد الصبور انك «تخلط بين الشاعر والكاهن 
والزعيم السياسي». 

# # نعم. آنا شاعر وكاهن وسياسي. لكن بالمعنى الذي يرى إليه 
الشعر. وكما أن الشعر منفتح على كل شيء فإن الشاعر هو أيضاً منفتح 
على كل شيء. فالقصيدة ليست مجرد صور آو مشاعر أو تخيلات آو لغة. 
وإنما هي حضارة كاملة 4 مستواها وج إطار منظورها . القصيدة هي 


کون مصغر. 


أجری الحوار: وديع سعادة 
محلة «الأسبوع العريي» بيروت 29 آب 1977 


» 
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السياسة والتفافة 


بين أدوتنيس وحركة الحداثة 
الشعرية علاقة رحميّة خلاقة ومجددة 
منذ الخمسينات., فقد ارتبطت هذه 
الحركة بشعره وأضحى الكلام على 
الشعر الحديث يعني بشكل ما الكلام 
على أدونيس. مر الشاعر الكبير في 
باريس» التقيناه أكثر من مرة. أجرينا 
معه هذا الحوار.. 


# من المعروف أن الحرب اللبتاتية رغم شراستها لم تكن آول الحروب 
والخضات آو الثورات التي مرفناها 4 التاريخ العريي لكن المفكر العريي» أو 
الفنان كان يأتي دوماً متأخراً على هذه الحروب فقط من أجل تفسيرها 
والكشف عن أسبابها ونتائجها. من هنا نرى وجوب إعادة النظر بالمفكر 
العريي أصااء الذي يستأنس 4 فعل تفسير الأحداث لا ب4 جهد استشرافها. 
إلى آي مدى كنت» كشاعرء تستشرف ما حصل بے الحرب اللبنانية؟ وأين 
يلمس القارئ الرؤيا المستقبلية السياسية 4 شعرك؟ 

4# # قد أوافقك فيما يتعلق بمجىء المفكر أو الفنان متأخراً على 
ي ال الاي وان امان اا اة ك 
وتفصيلاً لا ترتكز إلى أصول ثقافية وليس عند السياسيين آي بعد ثقا2. 
ولا بد لكل سياسة عظيمة من أن ترتكز على ثقافة عظيمة. وبما أن 
الثمافة العظيمة لدى السياسيين غائبةء فإن السياسة العظيمة هي 
بالضرورة غائبة. يمكن أن أوافقك أيضاً على مستوى التحليل الفكري,. 
لكني آختلف معك على المستويين الفنيء والشعري بشكل خاص. فهناك 
شعراء استشرهوا باستمرار ما يحدث 2 الحياة العربية. 

والحرب اللبنانية الأخيرة ليست إلا نوعاً من الانفجار الكبير ل وضع 
مهيا . فهي موجودة أو كامنة بالقوة. ولا أريد هنا آن أتواضع كما لا آريد 
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آن أفتخر أن ما وصل إليه لبنان وبعض البلدان العربية رأيته ج قصائد 
كثيرة لي خصوصاء 4 «مقدمة اا ملوك الطوائف». و«هذا هسو 
اسمي». فأنا شخصياً على الرغم من هول هذه الحرب ومن الدمار 
النفسي ب الد رجة الأولى والدمار المادي ب2 الدرجة الثانية, لم تفاجئني 
كثيرأًء أو لم تفاجئني على الإطلاق» باستثناء بعض الأحداث التقصيلية 
اللاإنسانيةء ولدلك لم تهزني بالمعنى الشعري أبداًء من حيث هي حدث 
تاریخي خاص. 

# نستطيع القول أن ما يهزنا فعلاً £ هذه الحرب أن لا هوية لهاء وهذه 
مشكلة معقدة لكل مراقب مهتم أو باحث هل هذه المرحلة هي «المرحلة 
الضبابيةء التي تختلط فيها الأشياء والمقاييس لتعبر فيما بعد عن البداية 
التي نتوقعهاء آم أنها سلسلة من سلاسل النسيان التي اعتدنا عليها 4 العالم 
العربي» ويمعنى أوضح» كيف تنبى هذه المرحلة عن ولادة المستقبل؟ 

# # آنا آميل إلى أن تكون نوعاً من تعميق الحالة التي نميش فيهاء لا 
نوعاً من تخطي هذه الحالة. لذلك أشك بأنها ستكون عنصراً مغيراً. قد 
تكون» على العكس. عنصراً آخر من عناصر تثبيت الثابت. وهي على هذا 
المستوى بخلاف جميع الحروب التي حصلت تقريباً. لكن آنا آتمنى كما 
. بقلت لك فبل بدء حوارناء لو آن مسآلة الحرب اللبنانية تعالج بشكل آكثر 
دقة وأكثر شمولاً وتفصيلاً وإحاطة. و2 رأيي أن الكلام عليها عرضاً غير 
جائز. لذلك أعتذر عن الكلام. 

# الكلام على الشعر لا يتباين والكلام على هذه الحربء لأتها كما قلنا 
شارفت الجنون وطغى عليها مناخ الهدم فالباحث بك شعرك من «قصائد 
أولي» حتى «كتاب التحولات والهجرة ب4 أقاليم النهار والليل» يكتشف أتك 
كنتت تبحث عن شيء ما أسميه نوعاً من «الحداثة» حيث كانت الرؤيا 
الشعرية ناشطة بے المرحلة المتأخرة نشعر أن الحوار أو التفاعل يجن الذاكرة 
والرؤيا يشتد بحيث ان ذاكرتك تظهر أنشط من الرؤيا؟ 
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# # السؤال متشعب جداً ومقدمة السؤال قد تغاير نهايته. هذا 
المأخذ على المرحلة المتأخرة من شعري يجب أن يستند إلى قراءة حقيقيةء 
فهل تريد آن تقول أن قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» تستند إلى ذاكرة؟ 

(«مفرد بصيغة الجمع» تعبر عن مرحلة متطورة ومعقدة جداً ب4 الشعر 
الحديث وتسمى وفقاً لمذاهب علم الألسنية وخاصة ب2 دراسات الناقد 
الفرنسي جان بيار ريشار بالنص غير المقروء لهذا سأفرد لها سؤالاً 
خاصاً) 

إذا كان هناك شاعر يلغي الذاكرة من الشعرء والإبداع الشعريء 
فأعتقد آنه آنا. ليس ب4 شعري أي آثر للذاكرة بالمعنى الثقا2. لا على 
موق الد اكرة دافا و عا مد ا ا 
مثلاً أين تجد هذه الذاكرة؟ 2 أية قصيدة أو 4 أي نص وأتمنى أن 
يدلني أحد على ذلك. ولعل الغموض الذي يتهم به شعري بعض القراء 
عائد 2ے الأساس إلى انعدام الذاكرة ے هذا الشعر. 

+ هدم التنةقيط الذي يغني أشكال قراءة النص الواحد» الفواصل 
الجديدة التي تجعل القراءة أكثر بطئاًء المساحات البيضاء ب4 القصيدة أو 
الضراغات التي غالباً ما ما تكون ذات دلالات واسعة الخ وبشكل عام نحصر 
هذه الملاحظات بے لعبة الشكل الفني للقصيدة فالأشكال التي تستعملها ج 
«هذا هو اسمي» و«قبر من أجل نيويورك» الخ غير مألوفة 4 تاريخ الشعر 
العربي؛ ولا نشهدها إلا 4 الشعر الغريي الحديث وخاصة الفرنسي منه 

+ 4# على العكس. الكتابة الشعرية هي صراع دائم ضد «الثقافة » أو 
الذاكرة كما سميتها باعتبار آنها مستودع للجاهز والمعروف والشائع. 
لذلك فهي تتجه بشكل عام نحو الماضي. وکل إبداع هو 4 صراع مستمر 
مع الماضي. إذن. هو 4 صراع مستمر مع الذاكرة وهو نقيضها وضدها. 
ويك كل ما آكتبه شعراً ونثراً يلاحقني هاجس تحطيم الذاكرة. هذا من 
ناحية. من ناحية أخرىء الشكل الشعري ليس ذاكرة لأن كل شكل جديد 
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هو نتيجة رؤيا جديدةء والشاعر لا يمكنه أن يستعين بذاكرته أبداً لاتخاذ 
شكل جديد باعتبار أن الشكل ليس وجوداً جائزاً أو ليس وجوداً 2 المطلق 
وإنما هو تابع لتعبير معين أو لتجربة معينة. 

ويما أن التجربة تنبجس باستمرارء فالشكل يجب أن يكون باستمرار 
ضد الذاكرة إلا إذا كان شكلا تقليديا كأن تكتب اليوم كما يكتب امروؤ 
القيس وبالشكل نفسه. أما 4 «وقت بين الرماد والورد» فالشكل ينفي 
الذاكرة بتاتاًء ثقافية كانت أم تراثية. 

ثم إنني أود أن أشير هنا إلى المبالغة ب نظرتنا السائدة للتأثر بالشعر 
الفرنسي. إن 4 هذه النظرة خطاً كبير. عدا أنها تصدر عن موقف 
استلابي مبهور, إزاء الثقافة الغربية. ليس الشعر الفرنسي الراهن» أو 
الأميركي الراهنء آكثر أهمية وغنى من الشعر العريي الراهن. وإذا كان 
شعرنا العريي يتأثر بالتجارب الشعرية الحالية 4 العالم» فإن أصحاب 
هذه التجارب يتأثرون هم آيضاً بإبداعاتنا العريية. أن نكتب بالنشرء اليوم. 
لا يعني أننا نقلد. ولو صح ذلك لكانت كتابتنا بالوزن» بحسب هذا 
المنظورء تقليداً أيضاً . التقليد هو آلا يكون لدى المقلد شيء يقوله. لا على 
مستوى التجربة ولا على مستوى التعبير. فأين نجد مثل هذا التقليد ؟ 

ليت واحداً يقول لناء 4 بحث جديء» أين الشكل المحددء مثلاء 4 أية 
قصيدة فرنسية أو أميركيةء كتبت على منواله «قبر من أجل نيويورك» أو 
. «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف» آو «هذا هو اسمسي» أو «مفرد بصيغة 
الجمع». 

إن الناقد الحقيقي» شأن الشاعر الحقيقي» يعرف أن الشكل الفني لا 
يؤخذ ولا يستعارء لسبب فني بط هو أن الشكل ليس شيا موخوا 
وجوداً مستقلا . فشكل القصيدة هو القصيدة نفسها : وتلك هي خاصية 
من أهم الخاصيات التى تميز الكتابة الشعرية الجديدة عن الكتابة 
الشغرة الفد نة و فى دفن اة اكل هر أخد اهاد كيا ل 
صحيح أن الشعر العريي اليوم ليس إلا أخذاً للشعر الفرنسي؟ إن من 
يقول هذا القول لا يرف الشعر العريي ولا الشعر الفرنسي: إنه» 
باختصارء لا يعرف الشعر. 
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+ أستطيع أن أستننج تج آتك لم تتآثر بأ حد. وآن كل نتاجك الشعري جاء 
وليد رؤيا صافية؟ 


#٭ 4# على العكس.» تأثرت. 
# بمن؟ 
# # ما من أحد إلا ويتأثر. لكن هناك تأثراً اتباعياًء وآخر تحولياً 
تفاعلياً . 


أرسطو تأثر بأفلاطون» وماركس تأثر بهيغل... الخ. الذي لا يتأثر هو 
الذي لا يحيا ولا يفكر ولا يتنفس. المهم أن يتأثر أحدنا ليحول ما تأثر به 
ويصبح جزءاً من شخصيته. لم أتأآثر بشاعر بعينه بل باتجاهات ومواقف 
ورؤى عامة. مثلاً تأثرت بالحركة السريالية كنظرة. والسريالية هي التي 
قادتنى إلى الصوفية. تأثرت بها أولاً ولكننى اكتشفت أنها موجودة بشكل 
طبيعي ب التصوف العريي فعدت إلى التصوف. تأثرت بالفيلسوف 
اليوناني هيرافليطس ونظرته القائمة على الصيرورة والتطور المستمرين. 

تأثرت بالماركسية ونيتشه من حيث القول بفكرة التجاوز والتخطي. 
تأثرت أيضاً بأبي تمام وأبي نواس من حيث فهم اللغة الشعرية. وتأثرت 
آنا ف ر امك واد 2 اا اوا اها کن 
والفرنسي» على الأخص. 

+ سأحاول إعطاء السؤال نفسه حجماً حضارياً إذ أذكر قولاً لجبران 
خليل جبران حول التآثر والتفاعل بين الشرق والغربه فهو يقول ما معناه 
أن الغرب تأثر بالشرق وما E‏ التأثر هضمه وله بيع 
جزءأ متحولاً من كيانهء بينما الشرق تأثر بالغرب وابتلع ما أخذه بلع 
ويشبه شرقنا العظيم يومها بشيخ هرم سقطت أضراسه أو بطفل لم تنبت 
أضراسه بعد ! 

هل يصح قول جبران على هذا العصر أم آننا بلغنا مرحلة من التطور 
الذي يفرض تفاعلاً حضارياً جديداً؟ 

# ك إذا أردنا أن نأخذ الشرق بحالته الراهنة على المستوى الزمني 
فكلام حبران E‏ . آما إذا آردنا آن ذد نفهم الشرق بمعنی أوسع وأعمق؛ 
فنا لا أجد فرقاً نوعياً بين الشرق والغرب بالمعنى النوعي للكلمة. يبقى 
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أن شهاك زوا رة آتا جت لري أن يجت ره اة 
والصناعية ويتغير, بينما لم يتح لشرقنا مثل هذه الظروف. واليابان دليل: 
شعب مشرقي لكنه حضارياً غريي. إذن ليس هناك أي فرق نوعي بين 
الشعوب. لا نوعية للشعب الفرنسيء» أو الإنكليزي تجعله يتقدم على 
االشعب العربي إطلاقاً. هكذا لا أجد على المستوى العام آي فرق بين 
الشرق والغرب. | 

أى آنه يجب إعادة النظر 2 هذا التقسيم شرق ۔ غرب» فهو تقسيم 
سهل وكيفي وغير صحيح ولا يقوم على آي ساس حضاري آو فكري. 
يجب خلط الأوراق من جديد ودراسة الشرق والغرب على مستوى واحد 
تماماً. 

# إذن أنت متفائل بمستقبل هذا الشرق العريي؟ 

# 4 طبعاً أنا متفائل. لكن لا بد من نضال هائل وطويل. مثل هذا 
النضال لم نخضه مع الأسف حتى الآن بل لم نبد به حتى الآن. وجميع 
النضالات القائمة 4 المشرق العريى هى نضالات ضمن دائرة العناصر 
الثابتة ب4 تاريخنا ونحن بحاجة إلى نضالات من نوع جديد يتجاوز هذه 
الفا 

+ نعود إلى جو الشعر» ذكرت غ إحدى مقابلاتك القديمة 4 مجلة 
«الأسبوع العربي» أنلكف ¥ تستطيع أن تكتب الشعر إلا باستحضار حالة من 
حالات الجنون وب إحدى جلساتنا على شرفة منزلك بك بيروت قلت لي 
- إنلف تستطيع أن تكتب قصيدة 4 أي زمان ومكان ونحن تعرف أن الشعراء 
يصورون للقارئ دوماً أن عملية الخلق الشعري كالولادة. معقدة وسهلة بے آن 
واحد وإنها تتطلب مناخاً نفسياً يصل حتى الجنون كيف تضسر هذا؟ هناك 
نوع من التناقض. 

# # حين قلت إنني لا أستطيع الكتابة إلا ب2 حالات الجنون, لم آكن 
أعني الجنون العادي المعروف» وإنما التخلص من الحالة التي يفرضها 
التعقل على الإنسان بحيث أنه يوجه حواسه ومشاعره باتجاه التعقل 
والحكمة والرصانة والعادة والتقليد ... الخ. فالجنون إذن هو هذه الحالة 
من الخروج عن كل ما هو عقلي بالمعنى التقليدي. بهذا المعنى يعتبر 
الجنون أهم حالة من حالات الإبداع الحقيقية التي يبدع فيها الشاعر. 
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لكن حين قلت إنني آستطيع أن أكتب قصيدة متی شئت» كنت أريط 
ذلك بأن الكتابة الشعرية الشائعةء تقليديةء وبأنها لا تحتاج إلا إلى معرفة 
عدد من المفردات. فالشكل الشعريء أعني القالب جاهز, ولذلك يقدر آي 
خض ملك قد را من التحرنة والاختار أن بكب قضيدة متى شاء. وأا 
الآن أستطيع أن أكتب لك أي قصيدة. خذ قلماً وأعطيك أي قصيدة 
بالشكل التقليد ي . وبهذا المعنى ليس هناك أي تناقض بين القولين. 

# نعود إلى الفكرة الأولى وهي أن إبداع الشعر ¥ يمكن أن يتم إلا 2 
مناخ يكون فيه الشاعر منفصلاً عن العالم الخارجي من الناحية المادية ومن 
ناحية الأفكار أيضاً. حالة الانفصال هذه نسميها «جنوناًء لأنها 4 نظر 
«العاقلين» نوع من الانفصال عنهم 

لكن نتيجة هذه الحالة الانفشصالية كانت شعراً مغرقاً ب النثرية 
نثريتكف هذه أعتبرها فتحاً 2 كتابة الشعر سهل للآخرين عملية الكتابة 
الشعرية وأعلن عصر الانحراف نحو النثرية بل عمل وعزز عصر الشضاهية 
وأبعد العرب المفكرين عن دخول عصر الكتابة كل هذا عرفه الغرب وترده 
الناقدة الفرنسية سوزان برنار إلى نوع من الحرية المطلقة التي وصلت حد 
الفوضى بحيث أن الناقد الأدبي أصبح يختلط عليه الجيد من الرديء ب2 
الوقت الذي تغيب فيه المقاييس الأدبية المحدثة فماذا تقول لقد اسات 
اللشعر بقدر ما أحستت إليه؟ 

# # لكن هل يسيء الإنسان إذا أبد ع؟ 

ف4 لا أعتقد! 

# # آنا صحيح خلق حولي جو من التقليد» لكن أنت تعرف والجميع 
يعرفون وهذا مفترض من المعنيين بالشعر أن بين النبي والساحر فرقاً 
ضئيلاً: شعرة إلى اليسار أو شعرة إلى اليمين يصبح فيها النبي ساحراً 
والساحر نبياً 4 نظر من لا يدرك الفرق العميق بين النبوة والسحر. لكن 
ل بد من إيصال التعبير إلى أقصاه. فكثير من الناس يدعون الألوهية آو 
النبوية؛ وهذ! تقليد بسیصل وعادي» لكن فلما يد عي الناس أنهم فلاسفة أو 
يقلدون فيزيائياً أو كيميائياً . الناس يقلدون النبي أو الله أو المبدعين الكبار 
وهده مسألة معروفة هت شا ت 
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لكن خذ عقداً مزوراً وآخر صحيحاً إلى أي صائغ وسترى أنه سيقول 
لك بمجرد لمسه آن هذا عقد مزور وهذا عقد صحيح. فالمسألة خطاً 
المقلد لا المبدع من جهةء وخطاً الناقد من جهة آخري. ‏ 

وإذا كانت هناك أدونيسية كما يقولون فتقليدها سيذهب جفاء. 
وبالمكس,» يساء لي ب4 هذا التقليد آكثر مما يساء إلى آي أحد لأن هؤلاء 
المقلدين يأخذ ون كلماتي وصيغي وعباراتي وأفكاري ويأخذون حتى الصور 
ثم یعیدون ترکیب هذا ے4 نسق آخر بحيث آن لغتي تصبح شائعة ے4 شعر 
المقلدين وهذا يسيء إلي وإلى الشعر. 

والناقد العريي بے هذه الحالة صحفي لا ييحث إلا عن تعيئة 
الفراغات, تدفعه حاجة الاستهلاك الصحفي التي تدفع الكثيرين إلى نشر 
ما هب ودب . 

من جهة آخرىء ليس هناك تمييز دقيق عند القراء بين ما هو جيد 
وما هو رديء» بين ما هو أصيل وما هو تقليد . لذلك تختلط الأشياء 
والقيم. 

من ناحية ثالثةء ما زالت العلاقات 2 المجتمع العريي قائمة على 
الانحيازات الشخصية» والتقييم عائد إلى مدى الارتباط الشخصي. فأنت 
تحب شاعراً فتمجده وتكره شاعراً آخر فتنفي عنه كل شاعرية. وأكثر من 
ذلك هناك أشخاص يختلقون شعراًء أو «يفبركون» شعراء لكي يحاريوا 
آ ٤ ٤‏ 

شيء آخر هو أن 4 حياة الناس استسهالا كثيرا. إن آي شخص نشر 
ا و ا ف و یں ۶ عاس لای 
یجب آن يسبق هذا کله هو هل هذا الذى نقرؤه شع ر آم لا؟ لگن ما من 
أحد يسأل هذا السؤال الذي يخلق فعل التردد الضروري قبل نشر الشعر 
أو نقده. 

والواقع آذنا نقع اليوم ب2 تقليدية بالنسبة للشعر الحديث أقسى بكثير 
من تقليدية الشعر الجاهلي. فكما كان الشعر الجاهلي قصيدة واحدة 
وكانت بقية القصائد تنويعاً على هذه القصيدة»ء فان الشعر الحديث يكاد 
أن يصل اليوم إلى هذه المرحلة. هناك قصيدة حديثة والباقي تنويع على 
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هذه القصيدة وتقليد لها. هذه الأمور كلها تحتاج إلى تاقد كبير كي 

# لقد قرأت قسماً من قصيدتك «مفرد بصيغة الجمع» قبل نشرها 2 
مجلة «مواقف» والتي صدرت مؤخراً ے ديوان كبير. ولقد لفتني مقطع من 
هذه القصيدة عمدت إلى دراسته 4 العام الماضي بالتعاون مع المستشرق 
الفرنسي أندريه ميكيل تقول 2 المقطع: 

«أيتها الأبجدية البائسة 

یا قصبات تسعاً وعشرين 

كيف آتجرجر وراءك 

وماد! أستطيع أن أحملك بعد 

هذا المقطع يصور لنا نوعاً من الصراع العميق بين أدونيس والحرف 
العريي بحيث أن اللغة العربية لم تعد تلبي حاجتك إلى الخلقء وبالأحرى 
إلى الحداثة المطلفقة وهذه تبشر إن صحت بالمرحلة اللاحقة التي تميل نحو 
البياض أو نحو الصمت» حيث يبلغ التعبير أقصى مداه هل توافق على هذا 
التوقع بانك متجه نحو الصمت وإن لا فباي لخة ستكتب؟ ) 

# 4 بے كل إبداع شعري صراع مع اللغة. الإبداع» بالأحرى هو هذا 
الصراع من حيث آنه فتل دائم للغة» من أجل إحياثها الدائم. هكذا تبدو 
اللغةء بے نتاج كل شاعر عظيم» كأنها تولد من جديد . 

ومن طبيعة الإبداع الشعري أن يوصل الشاعر طريقة تعبيره إلى 
أقصاها . وے هذه الحالات القصوى يشعر أن كل ما سيكتبه لن يكون إلا 
غا آو تکرارا وهنا قفا ثلا الات إا أن يضمت وما آن بك 
عن طرق آخرى للتعبيرء وإما أن يفقد حسه النقدي» ويفقد بعد الرؤياء 
فيكرر هذه الحالات القصوى,. أي ينتهي» كمبدع. 

لكن مساهة الإبداع التي اجتازتهاء حتى اليوم» الكتابة العريية الحديثة 
لا تتيح لأي شاعر أن يقع ب4 الحالتين الأوليين. ذلك آنها لا تزال مسافة 
ناشئةء فنحن لم نقل شيئًاًء بعد . 
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هل تراني وقعت أو أقع. 2 الحالة الثالثة؟ إنني أعطي وقتاًء أو مزيداً 
من الوقت. للذين يرهقهم حضوري الشعري» من أجل مزيد من القراءة 
والتأمل. 

# لو حاولنا أن نحصر النشاط الفضكري والإبداع البشري 4 دوائر ثلاث: 
دائرة الهدم ودائرة الاستقرار والتوفيق؛ ودائرة البناء وهذا جائز وصحيح» 
نرى أن توقك لحداثة مطلقة تتجاوز اللغة بجعلك تتحرك دوماً 2 دائرة 
الهدم يصعب عليك قبول مناخ الجمود» وعند وصولك دائرة البناء يصعحب 
عليك أيضاً الانطلاق: لغة تخدعك, واستحالة البدء من الصفر يدفعانكف 
الى معاودة الخطى لتعميق فعل الهدم ومن هنا أفسر مظاهر الرفض ب2 
نتاجك: رفض الأشكال» السلطة التقاليد التراث والتبعية هل توافق على 
هذا التضسير؟ 

#٭ لست هداما رافضاً وحسب بین هدامىن راقضين ٠‏ إنني آطمح 
أيضاً إلى أن أكون الهدام الرافض, وأن يكون شعري تجسيداً ارقن 
والهدم. هذا طموح کل شاعر عظيم. حتی حین یکون الواقع جمیلاًء علی 
ااك ن الشعر منهمكاً 4 رفضه» أي 4 التطلع إلى جمال 
واقن:قالتخر داكا هو هذا القلق الذي يلغم الطمأنينة. وهنا تكمن 

ية الشعر. فاليناأءء قرا ٠‏ هو آن يفجر الشعر صبوة الإإنسان الى ها 
آبعد وآکمل. ورغبته بے ما هو أعمق وأغنی. بتعبير آخر: أن تكون ے 
الشعر بتاء هو أن تكون رافضاً وهداماً. 

٠‏ + ما ذكرته 2 السؤال السابق ينطبق على موقفك من التراث العريي 
لكنك زئبقي بے رأيي ب هذا الموقفه فطوراً يراك الباحث ترفض التراث 
جملة وتضصيلاء وطورا تقترب من التراث قريك من الإبداع فهل لك أن 
توضح بشكل علمي موقفك الكامل من التراث العريي؛ 

# مرة أخرى: : القارئ العربي اليوم لا يقرا النص الذي أمامهء بقدر 
ما يقرا كاتب النص. أي يقرا علاقاته معهء ووضعه ك الحياة السائدة. 
ومن هنا بحدث الخطاً الدي يشوه النص. وهو الخطا نقسه الدي حدث 
فيما يتصل بكتاباتي عن التراث. ما من عربي معاصر أو قديم احتضن 
الشعر العربيء مثلاًء كما احتضنته. فكيف يقال عني» إذنء أنني أرقض 
التراث؟ إنني أف 2 التراثء بين مستويين: مستوى النظام الذي ساد أو 
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الثقافة التي سادت» ومستوى المحاولات التي قامت لتجاوز هذا النظام أو 
هذه الثقافة. المستوى الأول أسميه اتباعياًء بشكل عام. والمستوى الثاني 
أسميه إبداعياًء» بشكل عام أيضاًء إذ آن فيه جوانب اتباعية كثيرة. 
وتبعاً لذلك أقول إن ثقافة المستوى الأول لم تعد تجيب عن أية مشكلة 
تطرحها اليوم ولم تعد تفيدنا 4 إضاءة الحاضر, أو قهم المستقبل. بينما 
ثقافة المستوى الثاني لا تزال تتضمن بعض العناصر التي يمكن أن نفيد 
ا ا الا ل ۰ 
وانطلاقاً من ذلك أرفض ثقافة المستوى الأول. وهذا يعني» بشكل 
واضح» أنني لا أرفض التراث جملة وتفصيلاء كما يشاع. بل إن قرأءة 
عنوان الكتاب الذي تثار حولهء بشكل خاصء هذه المشكلةء كافية 
لدحضها . فهذا العنوان هو: «الثابت والمتحول: بحث ك الاتباع والإبداع 
عند العرب». آي آنني آبحث 2 اللإبداع عند العرب» وأتبضناه وأداضع عنه. 
فكيف يقال بعد ذلك إنني أرفض التراث؟ 
أريد أن أؤكد هنا أنني لا أدافع وإنما أوضح. كذلك آريد أن أؤكد أن 
الثقافة العربية التي سادت» على مستوی النظاح وبناه ومؤسساته› والتي لا 
تزال سائدة بتفريعاتها وتنويعاتهاء إنما هي ثقافة لا بد من أن نرفضها 
وآن نتجاوزهاء من أجل تآسيس ثقافة جديدة تكون ے مستوى ما نطمح 
إليهء و2 المستوى الذي يؤهلنا للمشاركة س إبداع المستقبل البشري. 
ك خوري 
المستقبل 12 تشرين ثاني 1977 
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ليس شعري هدية بتلقفها القارى 
بسهوله 


# قرآنا قصيدتين نشرتا 4 أثناء الحرب الأهلية اللبنانية: «قصيدة 
مهيار الدمشقي 4 أحوال ثمود» و«رقصيدة بابل» وقد رأى بعضهم أنك عدت 
إلى الغنائية التي عهدناها بے أعمالك الأولى ما رآياف؟ 

# # لا عودة. بل تعميق وتوسيع. آخر نقطة ج الأفق الذي يفتتحه 
الشاعر ويجتازه مرتبطة بأول نقطة منه وهي ك الوقت نفسه»ء غيرها. 
أما الغنائيةء وهي عندي ملحمية آكثر مما هي ذاتيةء على النقيض مما 
يقول بعضهم. فإن شعري 24 جميع مراحله مشحون بها . لكن درجة التوتر 
فيها تختلف من مجموعة إلى أخرىء وريما اختلفت أحياناً من قصيدة إلى 
LS N E‏ 
نة ال اغائ عار الذ مق ها صد ر نة 1961 قال 
بعض النقاد والقراء عنه أنه معقد» «فلسفى» ونفوا عنه الغناثية. واليوم. 
بعد ست عشرة سنةء يقال عنه آنه واضح وغنائي. ومن طبيعة اللغة 
الشعريةء أنها اللهب الذي تتحول اللغة دونه» على مستوى الشعرء إلى 
زهاد. خضوضا أن اللفة الشغرية الغرفة تتو تحت اتال الرهاد هنت 
أكثر من ألف سنة. فلا بد من آن يكون الشاعر طوفاناً من الجمر اللغوي,. 
لكي يقد ر أن يكتب شيئاً جديداً. 

خصوصاًء أيضاًء أن العلاقة بين العبارة وما تعبر عنه» يصح أن نصفها 
بقول النفري؛ «كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» وهو قول يعني أن على 
الشاعر أن يبتكر المبارة التي تتسع اتساع الرؤية. ويما أن العبارة تتبع 
متحولاً قد تعجز عن متابعتهء فيما إذا كان من طبيعة غنية فذة فلا بد 
من اغتصاب اللغةء بأشكال مختلفة؛ أي من تفجيرها بحيث تكون قادرة 
على تحيين هذا التحول بے بناء يلائمه؛ ویکون ے مستواه. 

يجب أن آشير هنا إلى آن بعض الذين يمارسون الكتابة الشعريةء ممن 
لا يصدرون عن تجربة آو رؤيا فريدة خاصة بهم» ولا يفهمون هذا البعد 
الإبداعي من العلاقة بين العبارة وما تعبر عنهء قد تتحول اللفة عندهم 
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إلى نوع من التورم. وبك هذه الحالة لا يصح أن نقول عن هذه اللفة بأنها 
شعريةء ذلك آنها تكون حشداً ألفاظياًء تراكمياً. آي أنها تكون معجماً 
مرصوصاً كالحجارة التى قد تكون براقة أحياناًء لكنها لا تكشف عن آي 
بعد شعري» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. وهذا ما يمكن أن يدركه القارئ 
الحقيقي للشعرء فيميز بسهولة بين اللغة . التفجر, واللغة . التورم. 

+ القصيدة العريية المتداولة تسمع وتقرا. أما «مفرد بصيخة الجمع» 
فيبدو لي أنها تقر أكثر مما تسمع وهذا يعودء بلا بعض منه» إلى كتابتها 
الجديدة من حيث الرموز والأشكال الهندسية والأعداد والإشارات الخطية 
التي تتخللها. أين تضع محاولاتك هذه من الذوق الشعري العام والسائد» 
وكيف ترى إلى هذه التجرية الكتابية؟ 

# # أعيش. كتابة وتذوقاًء 2 مناخ يناقض ما هو سائد وعام. فأنا 
نقيض التيار. ليس هناك قارئ. جاهزء سلفاًء آتوجه إليه. إنني على 
العكس. أحاولء» كما آخلق القصيدة»ء أن أخلق قارثها . إن جمهوري يتوالد 
شأن قصائدي. فكما أنني أحاول أن أخرج الشعر من سباتهء أحاول كذلك 
أن آخرج القارئ من سباته. ليس شعري هدية يتلققها القارئ بسهولة 
وإنما هو منجم يجب أن يهبط فيه ويكتشف عبرهء قدرته الخاصة ج 
الكشف» وطاقته على المشاركة 2 الإبداع. 

ثم أن يكتب الشاعر قصيدة هو أن يغير أيضاً مجموعة من المقاربات 
والمفهومات والعلاقات. فالقصيدة العظيمة تغير أيضاً شروط القراءة 
بالإضافة إلى آنها تغير شروط الكتابة والنسيج الكتابي 4 «مفرد بصيغة 
الجمع» محاولة لإخراج القارئ الغريي من دائرة الأذن والسماع» دائرة 
الخطابةء إلى عالم التمعن والتأمل والبحث, عالم الكتابة. هكذا لا يعود 
العالم يتجلى للقارئ كخيط صوتيء» وإنما يتجلى كنسيج أو نص تتداخل 
فيهء شبكيأًء الكلمات, والإشارات, و الرموز والخطوط, والأشياء 
والتخيلاتء والصور. 

# تنم هذه القصيدة عن اتجاهين: 

الأول يتميز بتمزق وتشتت وتصارع وتضاد. ويمكن أن يقال عن ذلك كله 
بانه فعل تعبیر حر یرسم للإنسان نمطا او منحی. 
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والثاتي يتبلور بشكل هندسي معماري جديد» وبهيكلية جديدة مرتبطهة 
بحضارة العصر (الحركات» الفواصلء» الرمون الأشكال المعادلات المداخلات 
الغ 

ما رأیاف؟ 

4 # آنت هنا تصف ولا تسال. 

« التمحور حول الذات دعامة أساسية تدور عليها «مفرد بصيغة الجمع» 
لتؤكده كظاهرة فريدة» أو حالة استثتائيةء أو جواب فرد على سؤال الجمع 
فالتركيز على التواريخ 1930ء 1933. 1940ء 1950ء 1973 1975یدلء كما 
يبدو على محطات رئيسة ے2 حياة أدونيس ومراحله المختلفة 

کیف تری إلى دذثكف؟ 
فيهاء بل من أجل تعميق الهجوم على الموضوع» آعني على العالم وعلى 
التي تتدرج فيها القصيدة. ثم إن هذه التواريخ ليست إلا رمزاً للتمثيلء لا 
للحصر. فهناك تواريخ 4 حياتي» لم أذكرهاء آكثر آهمية أو على الأقلء لا 
تقل أهمية عن هذه التواريخ المذكورة. 

+ بالإضافة للتواريخ التي أشرت إليهاء يقول أدونيس إن هناك تواريخ 
مهمة لم أذكرها. ما هذه التواريخ المحركة للقاعدة الداخلية الشعورية 
والفكرية» وأين بضعها أدونيس كمفاصل ومحركات 4 نتاجه الشعري؟ 


أو أن تتموضع كتواريخ. 
# تنمو هذه القصيدة 2 إطار الرمز الفردي . الملحمي أي الجماعي 
فما رآیاف؟ 


ې نت هنا انشا تصف ولا تىسال. وريما کان هذا الوصضف 


صدا : من بعض النواحیى. 
4 نقترب اللعة هندك من اللخة £ «أدب الدعاء» عند الشبعه» بغنائیتها 


وتركيباتها وإيحاءاتها. كيف تفسر ذلك؟ 
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# # هذا لا يبدو ب4 لفتي ككل. بل 4 بعض الصيغ والعبارات. 
وأحياناً. 2 بعض المقاطع. وذلك من أجل إضفاء مناخ طقوسي على 
النفس الملحميء» الغنائي المسيطر. وهناء أفيد آيضاًء من لغة الأساطير 
القديمةء السوريةء وغيرها. وأفيد كذلك من اللغة القرآنيةء ومن اللغة 
الضنوفة: 

# بدءاً من «كتاب التحولات والهجرة 4 أقاليم النهار والليل» انتهى»› 2 
شعرك صوت الوعظ والخطابة واتجهت إلى التضمين والترميز وإعطاء 
اللغة الشعرية زخماً إبداعياً يتحرك 4 أبعاد كونية متعددة الاتجاهات» ما 
العوامل التي أدت إلى ذلك ٠‏ 

# # إنها عوامل النمو والنضج بي الممارسة الشعريةء و4 فهم الحياة 
والإنسان والعالم. 

لكنء أين «الوعظ والخطابة» 2 «أغاني مهيار الدمشقي» أو 2 «أوراق 
ے الریح›؟ أو حتی ے «قصائد آولی»؟ 

صحيح أن هناك شيئاً من النفس الخطابي 2 قصيدة «قالت الأرض» 
وأعتقد أنه لم يضرها كثيرأًء فهي قصيدة ما تزالء 4 معظمهاء تحتفظ 
يقيمتهاء ذلك آن الغلبة فيها للشاعرية. لا للخطابة. 

أما «الوعظ» فما أظن أنني أعرفهء لا شعراًء ولا نثراً. لا 2 كتابتي ولا 
. ب حياتي اليومية. 

ك مررت 4 مراحل متعددة» من حيث اللغة الشعرية» من حالة التأصيل 
التراثي» إلى حالة الكسر والتفتيت وفتح اللغة على العالم وهذا طبعاً ادى 
إلى أن تمر قصائدك 4 حالات متعددة: القصيدة التي تعتمد نظام البيت 
القصيدة التي تعتمد المقطغ» ثم مرحلة المعمار القصيدي الكامل 

4 ضوء ذلك ما علاقة قصيدتك تاريخياً بالنتاح الشعري العريي 
الموروث والسائد 9 وما علاقتها ببنية القصيدة الأوروبية الحديثة؟ 

# # فيما يتعلق بالشعر الموروث» أشعر أن هناك روابط فنية عميقة 
بين كتابتي الشعرية والمنحى الشعري الذي بدآء بامرئ القيس وذي الرمةء 
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واكتمل مع أبي تمام» وتفرع بعده» خصوصاً عند الشريف الرضي. وهو 
المنحى الذي يؤكد على اللغة ‏ الصورةء ويؤكد على الذات» وعلى الإبداع. 

كما أشعر أن هناك صلات هنية بيني وبين أبي نواس والمتنبي: الأول 2ے 
توكيدة على خرق السائك» والثاني 4 ماساويته التي تلبس الفرح والهجوم: 
ويج إحساسه بالتفرد والغرية. 

أما فيما يتعلق بالشعر السائد» فإن علاقتي به إنما هي علاقة الهدم 
والتجاوز. 

أخيرا ءل آرئ أن هتالف ها تمكن أن نميه « قضدة أوزونية دة 
وليس هناك بالتالي «بنية» لهذه القصيدة. هناك قصائدء متنوعة. 
متناقضةء وهناك بحث متنوع خصب, والمرحلة الراهنةء 4 أوروباء هي 
إجمالاً مرحلة بحث وتجريب. وإذا كان ثمة من علاقة بين قصيدتي وهذه 
لار فمن ان هول أا علا انح ,التكرييه 

#4 أحب الآن آن أسأالكف عن النقد. هناك وجهة نظر تقول أن محلة 
«شع» طرحت تجرية نقدية جديدة مستلهمة التجرية النقدية الأورويية 
والأميركية وبعد توقف هذه المجلة. توقف نوع هذا النقد. فكيض تقوم النقد 
4 مجلة «شع؟ 

# 4 خلقت مجلة «شعر» مناخاً خاصاً لمقاربة القصيدة وقراءتهاء 
وتقويمهاء بشكل جديد . غير آنها لم تؤسس نظرية نقدية متكاملة. وج 
هذا المناخ نشرت المجلة دراسات. آعتبرها بين أهم الدراسات الشعرية 
الحديثةء وربما كانت الأكثر آهميةء بے مرحلتها . 

# على الرغم من أن «مواقف» أكدت على دور واحد من أدوار مجلة 
«شعر» هو احتضان النتاج الشعري الجديد» ونشره» وعلى الرغم من ظهور 
أعمال نقدية قليلة فيهاء فإن النقد استمر ك التراجع والانحسارء حتى أنه 
یکاد آن یزول تقریباًء کعمل إبداعي لاذا؟ 

# # النقد الجديد إجمالاً ليس 2 مستوى الإبداع الجديد . فما يزال 
معظم نقاد الشعر يقرؤون القصيدة الحديثةء بمقاييس فديمة. غير آن 
النقد 2 «مواقف» كان أكثر حداثة؛ وأكثر تكاملاًء من النقد 4 مجلة 


« شعر». 
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وقد نشرت «مواقف» د راسات نقدية لكمال أبو ديب وإلياس خوريء 
وخالدة سعيدء تمثيلاً لا حصراًء فذة وفريدة 2 النتاج النقدي العرييء 
بالإضافة إلى آنها تأسيسية» بالمعنى الكامل لهذه الكلمة. وهي 4 هدا 
المستوى» تضاهي أهم الدراسات النقدية الشعرية ج العالم كله. 

« كيف ترى إلى حركة «الروادء الشعريةة 

4 + آ حت لما ذروات ‏ الكعر: هده قات بها أف 
لتبسيط ممارساته وتسهيلها . عدا آنها تصدر عن ذهنية «مدرسية» 
تقليدية. ولا أجيال 2 الشعر. كذلك. هناك حركة إبداع تضمر أحياناًء 
وتتوهج أحياناً آخرى. هناك بعبارة آخرى» مبدعون آياً كانت أعمارهم 
وأجيالهم وآزمنتهمء وهناك مقلدونء نظامون. [ 

فقيمة الشعر لا ترتبط بالزمن الرياضيء سواء كان هذا الزمن عمرا 
معيناً لشاعر معين, أو كان مرحلة معينة. والمبدع يظل مبدعاً 2 أي عمرء 
وي أية مرحلة. 

# ترتكز حركة الشعراء الشبان اليوم إجمالاء على الإيديولوجيا. كيف 
تقوم ذلك ٩‏ وهل استطاع هؤلاء التخلص من هيمنة ,«الرواد»٠‏ هل قدمواء 
بمعنی آخر شیئاً جدیدا؟ 

# # فيما يتعلق بالقسم الأول من السؤال» أعتقد أن الشعر الذي 
يسصدر عن الإيديولوجيا لا يمكن إلا أن يكون شعراً رديئاً. ذلك آن 
الإيديولوجيا توهم»ء وتعمم تثقافة التمويه. بينما الشعر يخترق» ويكشف؛ 
ويضيء. الإيديولوجيا ضبابب» والشعر هو الشمس. 
أما فيما يتعلق بالقسم الثانيء فلا آشك 2 أن بين الشبان مواهب 
كثيرة؛ ومعظم هده المواهب 2 البلاد العريية كلها . فد متها مجلة «موأقف» 
مكملة بذلك ما فعلته مجلة «شعر». لكن هذه المواهب لم تقدم بعد شيئًاً 
جديدأً بالمعنى الحصري» يمكن آن نقول معه آنه آحدث انقطاعاً تعبيرياً 
وجمالياً عما سبقه» كما يمكن أن نقول عن جيلنا آنه أحدث هذا 
الانقطاع. فما يزال هؤلاء الشبان 4 مرحلة التنويع والتفريع على النتاج 
الذي سبقهم. 

# فنتقل الآن إلى سؤال حول قصيدة النثر. هناك من يقول أن الكتابة 
بالنثر أكثر استجابة للحركة النضسية واستناداً إلى ذلك يقول هؤلاء انها 
أكثر تقدماً من الكتابة بالوزن فما رآيك؟ 
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# # هذا حكم خاطن على الكتابتين. ولعل الخطاً ناتج 2 أكثر 
جوانبهء عن المزج بين الوزن كإيقاع أصليء والوزن كنمطيةء آي بين الوزن 
كتموج فطري ب أعماق النفس,» والوزن كتشكل بارد على سطح اللفة» بين 
الوزن كحركة» والوزن كقاعدة. 

أطي أن اة هي اة اة بن انلكا تة باون والكتاة 
ا ا ی کت ا 
شاعرها يؤسس بداية عالم جمالي جديد. لكن هذا العالم آخذ يبهت 
ويفسد؛ حين لم يعد الشعراء» لسبب آو آخرء قادرين على البدء من 
الحركة الأولىء شأن البادئ الأول وحين أخذوا يكررون فعلهء ويقولبونهء 
ويضعون له قواعد وقوانينء بدل أن يكتبوا الشعر بقوة الدفع 2 كيانهم. 
ا او ا 

الشعر الجديد ليس ضد الوزن وانما هو ضد النمطية. ولا توجد 
النمطية ك إطار الوزن وحسب» وإنما توجد كذلك ے إطار النثر. وآنت» 
حين تتعمق س كثير من الشعر المكتوب نثرأًء سترى أن فيه نمطية قاتلة هي 
نمطية الجملة الشعرية: ثمة شكل للجملة يتكرر باستمرارء صيغة 
وإيقاعاً. 

هكذا يبدو لي القول بأن الكتابة بالنثر أكثر تقدماً من الكتابة بالوزن. 
لاان ا وار ا ا ا تل من ت 
آنها نثرء أية قيمة جمالية أو شعرية. وما يصح هنا يصح كذلك على 
قصيدة الوزن. فمجرد الكتابة بالوزن لا يتضمنء بالضرورة الشعر. 
والمفاضلة بين قصيدة وزن وقصيدة نثر لا تقوم على كون هذه نشرأًء وكون 
هذه وزناًء وإنما تقوم على ما تختزن كلتاهما من الشعر: طاقة الكشف 
والتجاوزء وغنى البنية التعبيرية. 

#٭ ما دمنا 4 صدد الكلام على قصيدة النثرء هل يمكن القول أن لها 
جذوراً عربية 4 الخطابة والقرآن الكريم» ونهج البلاغة وة المقامة 
والموشحات والشحر الحر؟ 

# # لا أعتقد . يمكن أن يكون هذا دعماً من خارج آو إطاراً خارجياً 
يساعد ب2 إدخال قصيدة النثرء ضمن دائرة القبول والتذوق. فهي نوع ممن 
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الحجة لا أكثر. وهي حجة تسوغ للشاعر, إلى حد» آن يكتب بالطريقة التي 
يرى أنها تلائم تجريته الشخصية. 

إن هذه الكتابات نثر خالص من حيث أنها أولاً لا تهدف إلى آي كشف 
شعري» ومن حيث آنها ثانياً ذات غايات تعليميةء وهي لذلك سردية. 
عقليةء تنقل فكرة واضحةء ومعنى محدداً. 

ومن هنا حين نريط قصيدة النثر بهذه الكتابات ونعتبرها جذوراً لهاء 
فاا ريط هذة القضتيدة بال ل تالكر وقهندة اللثر ليست ثرا 
بے التحديد؛ وإنما هي شعر. 

كذلك لا تكمن جذور هذه القصضيدة ى الموشحات أو الشغزالخر 
فهذه آشكال طورت التعبير بالوزنء آو نوعت عليه» ولم تكن ذات آهمية 
مباشرة لكتابة الشعر نثرأاً. 

إن جذور قصيدة النثر؛ إذا لم يكن بد من البحث عنهاء تكمن كما أرى 
4 قصيدة النثر التي عرفتها أوروبا مع برتراند ورامبو وبودلير ولوتريامون 
وغيرهم» فيما بعد . غير أننا الآنء وبعد آن تعرفنا على الكتابات التي تمت 
4 مناخ التجرية الصوفية العريية, نستطيع أن نلتمس لها مقدمات أو 
جذوراً من طبيعتها ذاتهاء آي من طبيعة شعرية. 2 هذه الكتابات. 
فالجذور هنا لا تتمثل 4 النثر بذاتهء بل ب2 طريقة استخدام اللفةء أي 2 
رة التي وحن تعره أن رة اكاد الوهة ارول لاط 
ما يفلت باستمرارء وجهد للتعبير عما لا يعبر عنهء نعرف أن هذه التجربة 
شعرية بامتياز. ومن هنا كانت الكتابة الصوفية نوعاً من خلق معادل 
باللغة لا للفكرة أو الموضوع. شأن النثرء بل للحالة و للرؤيا . فهذه الكتابة 
هي جوهرياًء مجازية» آي شعرية: تخلق مطابقات بين الذات واللغةء بين 
الباطن أو العالم الداخليء والظاهر آو العالم الخارجي. ومن هنا كانت 
هذه الكتابة مشحونة بالإيحاءات والصور.ء وكثيراً ما تختلط فيها 
السوريالية بالرمزية فإذا كان لنا أن نربط الآن قصيدة النثر بجذور غير 
جذورها الأوروبية المباشرة.ء التي عرفناها إما عن طريق الترجمة وإما 
بلغتها الأصليةء فإن لنا أن نريطها بالكتابات الصوفية: بالنفريء وأبي 
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حيان التوحيدي» والسهرورديء» والجنيد» وابن عريسي»ء وشطحات 
الصوفيةء وبخاصة شطحات آبي يزيد البسطاميء تمثيلاً لا حصراً. 

+ يقول بعضهم أن قصيدة النشر نمت وتطورت انطلاقاً من معطى 
تراثي حضاري وهو ما لم تؤكد عليه فكيف ترى إلى كتابات أمين نخلة 
الريحاني» جبران ‏ الخ وتأثيرها ‏ ظهور قصيدة النثر وتأكدها؟ 

كذلك ألا ترى أن ما حاولت نفيه من تأثير القرآن الكريم» التوراةء نشيد 
الأناشيد» نهج البلاغةء الموشحات. الخء محاولة بالغت فيها لنفي تأثير هذه 
المعطيات الكتابية التراثية؟ 

# # بے كتابات أمين ذخلة» النثرية؛ بهاء لفوي فريد» أسميه به 
مواضع كثيرة. شعراً. وهوء كما رى آفضل من شعره الموزون. 

أما الريحاني فإن ما كتبه نثر,ء أي أنه مكتوب بمقارية نثرية, لا 
رة 

لکن جبران شأن آخر: إنه شاعر ب4 كل ما كتبهء وإن كنا فلما نعثر على 
«قصيدة» أو «مقطوعة» 2 هذا الذي كتبهء تدهشنا حقاًء من الناحية 
الشعرية الخالصة. قد يبدو هذا الكلام متناقضاً . كلاء فهناك أشخاص 
يمكن أن أسميهم شعراء دون أن يكونوا قد كتبوا قصيدة نأاجحة وأحدة 
واف با انل اقخاض كرا قات ا هة كر ولا اسه ف 
ذلك» شعراء. 

وجبران شاعر نثرء كبيرء بل هوء 4 رآيي» بداية ألحداثة الكتابية 
العربية. 

غير أن كتاباتهم جميعاًء بالإضافة إلى الكتابات العربية القديمة» كنهح 
البلاغة وغيرهء لم تكتب عن وعي بما اصطلحنا على تسميته «بقصيدة 
النثر». ومن هنا فلت أنها لم تؤّثر فيهاء مباشرة. 

لكنهاء اليوم» تشكل إطارأً» يحضن قصيدة النثر ويدعمها . 

« يقال عنك أنك شاعر غير جماهيري» فكيف تنظر إلى مسألة «الشعر 
والجمهورء؟ 

# # أعتبر هذا القول تقويماً إيجابياً. ذلك أن الشعر الذي يكون 
جماهيرياًء 2 الأوضاع الاجتماعية ‏ الثقافية التي تسود المجتمع العربي. لا 
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يمكن إلا أن يكون متدنياًء وے مستوى الأشياء والحاجات التي تستهلك 
يومياً. 

إنني أحاول أن أكتب شعراً آخر, أنطلق 4 كتابته من موقف يرفض 
تقسيم الناس إئى نخبة وجمهورء ويؤكد على إبداعية الجميع» مبدثياً. 
موفف يرفض السير ي المنطق الذي يؤدي إلى تقسيم العمل» ويؤكد على 
ضرورة آن يعيد الشعر امتلاك الحياة ككل. بحيث يشارك الجميع بج 
إبدأاعهء ويبحيسث يتقاسمه الجميع دون آن يقسمهم إلى منتجين 
ومستهلکین . ٍ 

لهذا أكتب الشعر انطلاقاً من موقف يتجاوز المجال الذي حددء 
تقليدياًء على آنه هو وحده الشعر. فأرقض,. وأهدم» وأنفصل من أجل أن 
أوسع هذا المجال . فضاءء وأشكالاًء وأشياء. ومن هنا أحاول أن أغيرء .2 
مفهوم الشعرء ومفهوم القصيدةء بالإضافة إلى تغيير طرق التعبير. 

وے هذا كلهء آنطلق من موقف محرض على أن لا يتحول الشعر إلى 
مادة استهلاكية . 

+ هل يمكن 4 هذا الضوءء أن تذكر لنا بعض المعايير التي يجب 
الاستناد إليها 4 قراءة الشعر الجديد وتقديمه؟ 

# # من حق كل قارئ أو ناقد أن تكون له معاييره الخاصة. لكنني 
بالمقابل» أميل إلى القول أن قراءة الشعر الجديد» من أجل تقويمهء تكون 
كيفية وناقصة إذا لم تستند إلى مبادئ أساسية آوجزها فيما يلي: 

1 درجة الجدةء أي مدى الاستقلالية والتفرد 4 النتاج الشعري المعنيء 
فالتاريخ الشعري ‏ الفني هو تاريخ التفردات الإبداعية. 

2 . طريقة يقة التعبير (الأسلوب). أي كيفية الاستسلام للفاعلية الخلاقة. 
الأسلوت ليس نظاها من استخدام وسائل التفبير وخب ونما ره 
أيضاً صورة موقف خلاق. فالأسلوب طريقة وجودء وطريقة تعبير ب4 آن. 

3 . الفرق أو التباين. فالشاعرلا يو زثر سے الآخرين لأنه يشبههم بل 
لأنه يختلف عنهم. . لهذا يجب التمييز لدى الآخرين بين مستويين: 
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الانفعالي» أي مستوى التشابهء والفعالء آي مستوى التباين. الشاعر الذي 
يشابه لا يؤثر أي لا يغيرء لأنه يكرر صورة شائعة. لكنه قد يسلي ويعزي. 
أما الشاعر الذي يختلف» فهو الذي يؤّثر. لأنه يحرض الآخرء إذ يقدم لهء 
عن العالم والأشياء. صورة مغايرة لا هو شائع. 

4. المأساوية. فالتجرية الشعرية الجديدةء حقاًء تتم 2 مرحلة انتقالء 
آي مرحلة التعارض بين القيم: موت قيم معينةء ونشوء قيم آخرى تقوم 
إذنء هذه التجرية ے أغنى دلالاتهاء على ارتياد المآساوي الناتج عن عدم 
إمكان المؤالفة بين القديم والجديد . 

+ هذا يقود إلى استيضاح: كيف تفسر قولك إن الثقافة القديمة 
التقليديةء ما تزال سائدة على مستوى المؤسسات؟ 

4# # أفسره بالقول أن البنية الاقتصادية الاجتماعية 2 المجتمع 
العربي» وبخاصة كقوى إنتاجية وكعلاقات إنتاجيةء لم تتغير تغيراً جذرياً 
أية ثورة تخلخل بناء: لم تحدث ثورة دينيةء ولا ثورة عقليةء ولا ثورة 
علميةء ولا ثورة صناعية. فالمجتمع العربي ما يزالء 2 طابعه الغفالب» 
مجتمعاً قديماً. 

# سؤالان أطرحهما معاً: هناك وجهة نظر تقول إنك بك ردك أو ردة 
فعلك على المنطق دالجدانوي أو المحزوزب»» وقعت ب العدمية خصوصاً 
حينما ذكرت أن «الحضارة العريية ماتت» فكيف ترد على ذلك ٩‏ واستطرادا؛ 
ما أسباب الهجمات التي تتعرض لهاء ولم لم ترد عليها؟ 

ك أولاًء إذا كانت المسألة مسألة خيار بين «الجدانوفيسة» 
و«العدمية» فإنني أختار الثانية. لأنها على الأقلء بؤرة بدايات. وانطلاقاً 
منها تتفتح أبواب كثيرة لاحتمالات كثيرة. بينما الأولى كهضف مسدود . 

ثم إنناء حضارياًء نعيش مرحلة أو لحظة العدمية: قيمنا القديمة لم 
تعد فاعلةء آي آنها لم تعد تستجيب للمشكلات التي نواجههاء ولم تعد 
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تفيدنا ے فهم حاضرنا ومواجهة مستقبلنا (ويهذا المعنى نقول: ماتت 
الحضارة العريية). هذا من جهة. ومن جهة ثانيةء لم تتشاً عندناء بعد 
فيم بديلة جديدة» على مستوى النظام والمؤسسات. 

غير آن هذه اللحظة هيء» ك الوقت نقسه» لحظة التحديء أي لحظ 
البحث والتجاوزء والإبدأع. 

ثانياً: لنسألء من يقوم بهذه الهجماتة ليس بينهم شخص وإاحد» 
مبدع» أو یمثل مستوی مهما على آي صعيد . ومعظمهم لا يعرف حتى آن 
يتكلم أو يكتب إلا بما يلتقطه من نتاجي» شعراً ونثراً. 

أضيف إلى ذلك آنني 4 كل لحظة تجيء أكثر نموا وإبداعاً مني سے 
اللحظة التي تمضي. وهذا أيضاً يتطلب مستوى إبداعياً وأخلاقياء عالياً 

أء لقبوله. 

N‏ ليست مسألة قضايا فكرية أو فنيةء بل مسألة آمراض 

كيف تریدني آن آرد على هؤلاء؟ 

# أحب أن أعود إلى مسالة العلاقة بين الشعر والقكر فقي كلامك على 
هذه المسالة ما يولد التباساً قد يؤدي ببعضهم إلى فهمك من هذه الناحية 
بشكل خاطئ لذلك أرجو مزيداً من التوضيح. 

# # هناك 2 هذا الصددء نوعان من الأفكار: الفكرة كمفهوم أو 
كشيء مستقل: والفكرة كجحركة. أو كفعالية. 

الشاعرالذي ينقل أفكاراً من النوع الأول يكون مفكراً أكثر منه 
شاعراً. أما النوع الثاني فهو ما يمكن أن نسميه بالفكرة الشعرية التي 
فل الوخدة تن التضتور والانفغال: 

والفكر الذي نسميه شعرياً آو الذي لا يتعمارض مع الشعرء > هو الذي 
يکون متأصلاً ب4 خبرة الشاعر وحياتهء تفاذاً ورؤيوياً دون ذلك» يكون 
الفكر بياناً وتفسيراًء أو يكون عرضاً لبضاعة فكرية. و2 هذه الحالة 
نقبله آو نرفضهء من حيث' هو فكر. لا من حيث هو شعر. أما بے الحالة 
الثانية فلا نستطيع إلا ان نقبلهء ضنياً . وهذا ما يفسر إعجابنا بشاعر لا 
نشارکه آراءه آو آفكاأره. فبحعضنا فب مقا بشاعر ماركسي الاتجاهہ 
دون أن ن کون ت الخترورة غار گا مثله . ويعجب بعضنا > كذلك. بشاعر 


كاثوليكي الاتجاهء دون آن يكون بالضرورة كاثوليكياً مثله. 
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ويعني ذلك؛ من ناحية تطبيقيةء آن القصيدة حين تكون فكرة واضحةء 
مفهومةء وتستخدم الكلمات كأآدوات مباشرة من أجل نقصهاء إنما تكون 
قصيدة يضع كاتبها الفكرة بك المقام الأول والشعر بك المقام الثانيء وحيث 
تطغى الفكرة يتلاشى بريق الخاصية الشعرية. 

شرط الفكرة,ء إذن» لكي تكون شعرية أن تتحد مع الألفاظ يك كل 
واحد» بحيث لا نشعر ونحن نقرؤها آنها كانت موجودة سابقاًء كما نشعر 
إزاء هذا القول مثلا: «الرأي قبل شجاعة الشجعان... الخ» وإنما نشعرء 
على العكس, أن الشاعر لا يصوغها صياغةء وإنما يبدعهاء 4 نسيج 
القصيدة. شيئاً فشيئًاًء أي أنها ذائبة كالنسغ ب صورها ورموزها. 

+ انطلق تي إس إليوت من مناخية الحضارة المسيحية واحتكاك هذه 
الآخيرة وصراعها بالحضارات الأخرى» فحافظ بذلك على روحية طبعت كل 
نتاجه الشعري وحتى أغاني مهيار الدمشقي» طبع شعر ادونيس مناخ 
أسطوري واحد إذا صح التعبير» لكن هذا المناخ لم يستمر بعد ذلك إذ أننا 
نجد قصائد متالقة لكننا لا نجد استمراراً مناخ المرحلة المشار إليها. ويمحنى 
أدق. ظهرت التعددية 2 مناخك الشعري فكيف تفسر ذلك ؟ 

#٭ # هذا سؤال يمترض تحديد ما تقصده من عبارة «مناخ واحد» هل 
نعني به واحدية الموضوع أو الفكرةء آم نعني واحدية الطريقة التعبيرية؟ ثم 
كيف نحدد هذه الواحدية» أو هذه ال« روحية» كما تعيرة 

هذه مسألة تعود إلى طبيعة التجرية والرؤيا عند الشاعر. هناك 
مثلاًء شعراء ينطلقون أساساً من موقف إيديولوجي محدد» آي من فكر 
مسبق» ولا يكون شعرهم تبعاً لذلك. إلا نوعاً من شرح هذا الموقف. 
وتفسيره»؛ والتمثيل عليه. وهم 4 ذلك» يحققون «مناخا وأحدا» بحيث 
ينطبع نتاجهم «بروحية» وأحدة. هذه الوحدة التي يحفقونها هي وحدة 
الخيطء إذا صح التعبير: يمشون 2 طريق. مرسومة سلفاًء ويزينون هذه 
الطريق بعلامات ما. بل الأصح أن نقول إن هؤلاء لا يحققون وحدةء إنما 
يمشون ضمن وحدة هي أيضاًء مقررة سلفاً.  ٠‏ 

فالشاعر الذي یکتب ے4 أفق مذهب معبن: تجىء «روحيته الوأحدة» 
ن رة هدا الدهة اكر سا تون ركه الإبدا عة 
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وأناء شخصياً: لست من هذا الاتجاه. 

إنني لا أنطلق مما هو مسبق» أياً كان وإنما أنطلق من تأصلي 2 
العالم. وهذا التأصل أشبه بشجرة تمد جذورها 4 جميع الاتجاهات. 
والوحدة التى تتحقق هنا ليست وحدة خيطية» وإنما هي وحدة شبكية. 
ولا تبدو التعددية للقارئء إلا حين يحاول أن يمزل خيوط الشبكةء بعضها 
عن بعض. لكته 4 هذه الحالة لا يقدر أن يفهم آي خيط» ولا يقدر, 
بالتاليء آن يهم الشبكة. 

إن عالم الشاعر فضاءء وليس نفقاً. وما أبعد وحدة الفضاء عن وحدة 
النفضق: الأولى تتفجر وتتطاول» باستمرار, والثانية تتقلص وتتقزم, 
باستمرار. 

ثم إن الوحدة الحقيقية» على صعيد الإبداع الشعريء ليست وحدة 
الماء والماءء وحدة النيبع و الجدولء وحدة المسيحية وإليوت. هذه حشوء 
وتحصيل حاصل» وليست وحدة. الوحدة الحقيقية هي ے4 عناق العناصر 
المتضادة: الحياة والموت, الماء والنار. إنها الصبوة الىتى تتلاقى فيها 
الأطراف. ويبدو فيها العالم. الكثير المتعددء واحداً. 

وتلك هي خصيصة آولى من خصائص الشعر. فليس الشعر عنصراً 
متفرداء أو جمعا تلفيقيأ للعناصرء وإنما هو الكيمياء. 

# إذا كانت الفلسفات الأوروبية والأميركية د«الماركسية الوجودية 
الوضعانية العدمية- الخ» إلى جانب الفلسفات «السياسية والديمقراطية 

الشيوعية الليبراليت قد دخلت إلى العالم العريي فأوجدت تفسخاً واضحاً 

4 بنيتنا الفكرية والسياسية وك عدم قدرتها على التناغم صع طبيعة البنى 
السائدة فكيف تفسر دخول التجارب الشعرية الأوروبية وغيرهاء بعناصرها 
وتشكيلاتها إلى نتاجاتنا الشعرية والتي استطاعت أن تكون بعناصرها من 
مقومات معمار قصيدتنا الحديثة دون إحداث تفسخ أو تخلخل؟ 

# # هذه ظاهرة صلحيحةء يفسرهاء كما آرىء انحطاط الثقافة 
العربية ومؤسساتهاء وانحطاط البنى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وهکدا د خلت هذه الفلسفات ال عالم شبه فارغ. وحاں 
انتبهنا إلى د خولهاء أخذنا ندرك الأزمة: التخلخل» والتفسخ. وآخذنا 2 
صياغة «الأجوبة» المعروفةء أملاً £ تجاوز الأزمة. 
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غير أن الشعر كنشاط هامشي أو كجزء من البنية الفنية ينمو ويتحرك 
ضمن مبدآ التفاوت 4 تطور بنى المجتمع. لم يواجه الانحطاط الذي 
واجهته البنى الأخرى. بخلاف ما يظن معظم الباحثين. فحتى الشعر 
الذي کتب بے المرحلة التي سميت بمرحلة الانحطاط. وسمي هو :8 
لذلك» بشعر الانحطاط, لم يكن 2 الواقع منحطاً . لقد تغفيرت فيه طرق 
التعبيرء وتغير أفق الاهتمام» أي آنه بطل أن يكون «جاهلياً». والمغارقة 2 
هذا الصدد هو أن «شعر الانحطاط» هذاء آأرفى وآعمق, اا OT‏ 
من الشعر الذي تلاه وسمی «بشعر النهضة». لكن هذا بحث يطول . 

أعود إلى جوهر السؤال. تبالغ كثيراً حين تقول أن «التجارب الشعرية 
الأوروبية والأميركية بعناصرها وتشكيلاتهاء د خلت إلى نتاجاتنا الشعرية» 
آينء وكيف؟ 

لقد بلغت هذه التجارب» من حيث التعامل مع اللغفةء ومقارية العالم: 
والتجريبيةء وتركيبية القصيدة. وبنيتهاء حداً يبدو الشعر العربي الحديث 
إزاءءء أنه طفل صغير. فهذا الشعر ما يزالء بشكل عام ب4 مناخ المقارية 
الخليليةء إيقاعاً وبناء ولغة. إنه حتى الآنء بشكل عام دون مستوى 
اللغامرة التي تفترضها التجربة البشرية المدهشة ے التضف الثانى من 
اا ار ها ال شح 

بل إنه» حتى الآنء يتردد 2 مجابهة البداهة الأساسية الأولى ب2 كل 
تجرية شعرية عظيمة: لا إعادة النظر بك مفهومات الشعر السابقة 
وحسب» بل ے معنى الشعر, بالذات آيضا . 

لكن هذا لا يعنى أن هذا الشعر يلا أهمية: وإنما يعتى أنة:غلى الرغه 
من آهميثه الت أغلنتها كشراء ما يرال س تدانات الغامرة الخلاقة. 

+ أشكال الثقافة الوطنية وهويتها بعد الحرب اللبنانية مسألة تطرح 
يإلحاح. كيف ترى إلى ملامح شقاهتنا الوطنية مستقبلاة 

کپ ستكون» ضمن الأفق المنظورء بعد بعد الحرب» كما كانت قبلها. .ثم 
مادا تقصد بعبا رة «ألثقافة الوطنية» فهدذه عبارة عأمة» وغامضة. 

هل يدخل فيهاء مثلاء البعد التريوي -التعليمي؟ إن كان الجواب 
بالإيجاب» فأنا أعتقد آن هذا البعد سيبقى كما كان. ذلك أن تغييره 


مرهون بتغيير البنية الكيانية الشاملة للمجتمع. 
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هل تد خل فيهاء مثل الفلسةة؟ 

إن كان الجواب بالإيجاب» فردي على السؤال هو أنه لم يكن عندناء ج 
الماضي القريب» فلسفة. ولا يمكن أن تنشاً فلسفة إلا بدء من إعادة طرح 
الأسئلة الأساسية المتعلقة بالإنسان والله والوجود» طرحاً جذرياً» ضمن 
أفق الحداثة. حداثة الشكلية الفلسفية. ومثل هذا الطرح لا يمكن أن يتم 


5 


لکن متی یبدا هنا الطرح؛ ومن یبد وہ۹ وکیف؟ هل دفني بهذ ه العيارة 
كمثل آخر, الجوانب الأدبية الشعريةء وحدها؟ 

تم مادا نعنى بلفظة « وطنية»: وکیف نحدد مد ی الوطنية ے نص ماء 
آو ب2 إنتاج ما؟ علماً آن نصا ماء قد يكون من حيث المظهر المباشر «غير 
وطني»» لكنه يكون من حيث الدلالة العميقة «وطنياً» بامتياز. 

وهكذا لا تمكن الإجابة عن مسألة ماء إذا لم نحددها تحديداً دقيقاً. 


أجرى الحوار: هاشم قاسم 
محجلة «قكر» تشرين الثاني/ کانون الأول 1977 
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الآأبداع سلسلةه بد ايات لا تنتهي 


+ ب4 قصيدتك «قبر من أجل نيويورك» يبدو رفضك القاطع للحلاقات 
التي أسفرت عنها الحضارة الراسمالية 4 آخر تطورها. بل سائر قصائدك 
التي تتعرض فيها للواقع العربي يبدو رفضك القاطع للعلاقات السابقة 
على الرأسمالية السائدة ب4 الوطن العريي وتكرر الدعوة إلى نسف هذه 
العلاقات أي موقف تقف فيه خارح هذين النمطين من العلاقات؟ 

# #4 ے موقع العلاقات التي تؤسسها الاشتراكية وتتيح؛ باستمرارء 
تجاوزها الدائم» بحيث تكون الحرية الشخصية هي القوة الدافمة التي 
تحركهاء وبحيث يكون انعتاق الأنسانء ا يعيق تفتحه 
الأقضى:مدارا وغارة 

« ب4 كتابك زمن الشعر نستطيع الوقوف على حوالي 56 تعريضاً أو ما 
يشبه التعريف للشعر. حتى تتناقض احياناً آأخرى هل وصلت بعد هذه 
التجارب الطويلة إلى مقارية» أخيرة لفهوم الشعر . وظيفته . علاقته . 
بالشاعر؟ 

# # لا يمكن تأسيس علم للشعر, بامعنى الدقيق لكلمة علم. لا 
تمكنء بتعبير آخرء مقارية الشعر علمياًء يمكن؛ إلى حد» أن نجعل من نقد 
الشعرء علماً. والنقد نوع من التنظير. لكن هذا شيء وفعل الإبداع 
الشعري. شيء آخر. ضفي هذا الفعل تبقى أشياء كثيرة تفلت من «القانون» 
و«القاعدة» آي من «العلم». 

لذلك» ما تسميه تعريفات ب4 « زمن الشعر» ليست تعريفات تحدد 
العو ها هه او كماهة تخا كلفيا ها ا حاوله نة هة الراك 
هو أن ألتقط لحظة الشعرء أو الحالة الشعرية التي أكون فيها. وهذه 
اللحظة .الحالة ليست واحدة ولا تحصر ے4 عدد معين تقف عنده. 
فی اء رن ادو ا رق 

فعل الإبداع انبشاق يتحركى ب4 بعد الكشط, آي بك بعد لا ينتهي. 
ولدذلك» لا يحدد. 
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إن قلت» ذات يوم الشعرء كفعل إبداعي» موت وقلت» 4 يوم آخر, أنه 
اة قانك ل نکن ماقا .تكو د حالة القیكن على ها لا تدر ان 
تقبض عليهء «علمياً». فالتناقض هو من جهة «العلم» لا من جهة الشعر. 

كل ما ينتجه الإنسان إنما هو وسيلة تمكنه من اكتشاف نفسه والعالم 
آكثر فأكثر. ومن السيطرة على المادة والطبيعة والكون آكثر فأكثر. فالغاية 
دائماً هي الإنسانء وكما أن هناك تفاوتاً بين الوسائلء فإن هناك أيضاً 
تفاوتاً 4 دور الوسيلةء ذاتهء آو وظيفتها . إذا نظرت مثلاً إلى بعلبك أو 
تدمر أو الأهرام أو الأكروبول أو المسلة الفرعونية 4 ساحة الكونكورد 
باريس» سياحياًء فأنت تعطي لهذه الآثار الفنية وظيفة ماء وإذا نظرت 
إليها فنياًء فإنك تعطي لها وظيفة أخرى مغايرة. آنت, 2 النظرة الأولىء 
تقتل الفن وتطمسه» بعد أن تشوهه. لكنك 2 النظرة الثانية تعايشه 
وتتحد معه» من حيث آنك تستعيد القعل الإبداعي الذي آنتج هذه الآثار. 
هكذا تكتشف فيها الطاقة الإنسانية التى أبدعتهاء وتحرضك على مزيد 
من تفجير هذه الطاقةء من أجل مزيد وا 

ضمن هذا المنظور تتحدد» كما يخيل إليء وظيفة الشعر. وآدنى 
مستويات هذه الوظيفة هو المستوى الاجتماعي -السياسيء المباشرء 
بالمعنى السائد الشائع. فهذا هو المستوى «السياحيء». 

وأعلى مستويات هذه الوظيفة هو المستوى الذي يوفظ ك الإنسان 
رغبته الدائمة 2 تجاوز المعطى الراهنء ويدفعه إلى اكتشاف ما يبقي 
الحياة لهباً دائماً من الحركة, والتوشب. والتطلع. والشعرء من هذه 
الناحيةء . وأنا لا أعرفه . هو ما يفتع ب4 نفسك الهاوية من أجل أن تعبرها 
نحو المجهول» آي نحو مزيد من الإيمان بالإنسان على أنه مركز الكون 
وسيده: والإيمان بطافته على اقتحام المجهول والسيطرة عليه. 

+ توحي بداياتك الدائمة من الصفضر ۔ من البياض,» بانطباع مزدوج: 

أولا: انطباع بلهجة نبوية تريسد الإلغاء والتأاسيس وهذا مرتبط 
بباطنيتك» آي خلفيتك الدينية ثانياً: انطباع بعدمية من الطراز الأوروبي 
الحديث» هذا التناقض يستتبع تناقضاً ثانيا. 
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أولا: النفس النبوي الديني يشير إلى مثالية ب4 التفكير تعتبر أن الفكرة 
سابقة على الوجود. ثانياً: نظرية 2 الشعر تعتبر أن الشكل هو الذي يحمل 
اللضمون 

هل هذه التناقضات هي التي تثير دائماً المسألة الأدونيسية أم ترى لهذه 
المسألة سبباً آخر؟ 

# # يثير هذا السؤال إشكالات كثرة لا آريد أن أدخل ے تفصيلاتها 
لأنها تستلزم إيضاحاً طويلاًء عدا أنها تفترض نقاشاً لمعرفة مدى صحتها. 
لذلك سأكتفي» اليوم» بالكلام على ما يلامس سياق الأسئلة. بشكل 
مباشر. 

المرخلة السماومة سن النتوة متاخرة كما تعفرف فالنوة أمناشا 
وثنية ‏ طبيعية. وإذا كان للنبوة من دلالة 4 شعري فهي تتصل بهذه النبوة 
الأولى: الكلام مع الغيب الكونيء مباشرةء دون وساطةء وبعناصر طبيعيةء 
أي بلغة من داخل الشيءء لا من خارجه. 

لا «مثالية» هناء لا «فكرة» من جهةء سابقة (أو لاحقة) و«وجود» من 
جهة ثانيةء سابق (آو لاحق). أو بتعبير أكثر التصاقاً بالمصطلح العربي. 
بالمعنى الحصري: ليس هناك «معنى» سابق على «الصورة». وإنما هناك 
أصلاًء معنى/ صورة. وصورة/ معنى. 

البداية الدائمة من الصفر/ البياض هي إذن توكيد لفعل هذه البداية 
الأولى» ممن جهة, وتوكيدء من جهة ثانية, لفعل الإبداع ذاته: كل فمل 
إبداعيء ے هذا المنظورء هو بمثابة شوط يقوم به المبدع 4 حلبة العالم 
لاكتشاف مجهولاته 4 معضى/ صورة. وكل شوط بداية. الإبداع ساسلة 
أشواط لا تنتهى» سلسلة بدایات. آنت لا تكون مبدعا حبن تستعيد 
الأجوية عن الأسئلة ائتى طرحت: وأنما تكون مدعا خين تطرح أسلتك 
الخاصةء أي حين تبداً بداياتك الخاصة. بل ليس لديك ما تقوله» إذا لم 
تكن لديك آسئلة تطرحها . والسؤال دائماً ابتداء. الشعرء 2 هذا المنظور. 
وأنا هنا لا أعرفه أيضاً إنما هو سؤالء وليس جواباً. 
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هذه المسافة بين طرح الأسئلة وانتظار الأجوبة هي مسافة العدمية. 
فالعدمية هي غياب الأجوية. العدمية (الأوروبية) التي أعلنها نيتشه هي 
انعدام الأجوبة الأوروبية عن الأسئلة الناشئة: هي» بمعنى آخر, انهيار 
القيم الأوروبية اليهودية ‏ المسيحية. العدمية»ء إذنء إيجابية من حيث آنها 
لحظة تطلع إلى أجوبة جديدة عن الأسئلة الجديدة. 

ما الحضارة العريية 2 مستوياتها ويناها السائدة9 إنها حضارة 
أجوبة. وهي أجوبة قاطعة ونهائية: أعني أنها لا تنفي الأسئلة وحسب» 
انها شر انها اادد الأ جرية داو اتا العم اأ عن 
وتفريعاً 2 بعض الأحيان. غير أن الوقائع الجديدة تجاوزت هذه الأجوية. 
ويما آننا لا نملك أسئلة جديدة فليس لدينا أشياء جديدة نقولها. ومن هنا 
أخذ بعضناء بقوة هذه الوقائع. ونهائية الأجوبة التي تحاصرناء يتلبس 
أشواط الآخرین: يتلبس أسئلتهم وآجوبتهم ے آن. هكذا نعيش. على 
المستوى الحضاري» 2 عدمية مزدوجة: انعدام أجوبتنا الخاصة» وتلبس 
أجوبة الآخرين. 

أطمح 4 شعري إلى تجاوز هذه العدمية: إلى طرح الأسئلة الخاصة 
بناء من أجل الوصول إلى الأ جوية الخاصة بنا. ومن هنا أتفق معك ے آن 
شعري يمثل لحظة عدمية عربية: نهاية العالم القديم» وتأسيس عالم 
جديد . لكنها ليست عدمية العبث» بل عدمية البحث عن عالم جديد» 
وفيم جديدة. 

هل بے هذا تناقض؟ 4 كل حال ينبغي النظر إلى هذا القاقض. إن 
صح آنه موجودء من شرفة هذا الذي ر 

و4 هذا الإطار ينبغفي» على صعيد التعبيرء أن نعيد النظر بے 
المفهومات الناشئة عن الأجوبة القديمة. فلم يعد لما نسميه «الشكل» وجود 
بذاتهء ولا ما نسميه «المضمون» وجود بذاته. وإذا جاز لنا أن نستخدمهماء 
اليوم» فلا بد من أن نقرغهما من دلالتهما القديمة. لم تعد القصيدة 
مضموناً يضاف إليه الشكل. أو شكلاً يضاف إليه المضمون. وبالأحرى 
نها لم تعد مجرد شكل أو مجرد مضمون. القصيدة بنية تعبيرء بدئياً: 
معنى/ صورة. وصورة/ معنى .«جسداً» واحداً. وهكذا لا نستطيع أن 
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تستخرج «معنى» القصيدة أو «مضمونها « کشيء مستقل» محدد» عقليس: 
وأاضسح: وإنما أصبحت القصيدة أفقا نسافر فيه: لا «نستوعبه» بل 
نكتشف أبعاده. وإذا جاز آن أعطي هنا تشبيهاًء أقول أن علاقة المعنى 
بصورته» أو المضمون بشكله» هي كعلاقة وجه الورقة الأبيض بوجهها 
الآخر الأبيض. 

وي هذا ما ينفي إمكان القول بأن بين «المضمون» و«الشكل» علافة 
جدليةء لأن هذه العلاقة تردنا إلى المفهوم التقليدي» ولأنها تفترض حدين 
أو طرفين مستقلينء منفصلينء متباينين. 

# تتكلم دائماً عن التجديد وعن تغيير اللغة وصن الحركة وصن خلق 
الأشكال هل تستطيع القول بأن شعرك قطع الصلة بالقصيدة المعروضة 
كلاسيكية أو حديثة أو أنه ما زال يتقاطع معها وأين؟ 

# # يجب هنا آن نميز بين اللغة والكلام. اللغة ملك عام. أما الكلام 
کا ا 

القصيدة المعروفةء سواء كانت كلاسيكية أو حديثةء كلام. كلام معين 
لشاعر معبنن. وأعتقد أن شعری لا صلة له بهذا الكلام» أو أنه على الأقل. 
جاهد لقطع أية صلة به. فالشاعر الذي ليس له كلام خاصء لا يقدر آن 
يقول أن لديه شعراً. 

ونضال الشاعر الأقصى هو أن يؤّسس كلامه الخاص. الأقصى . 

4 تتكلم ج قصيدة «مضرد 4 صيغة الجمع» عن المسافة الدائمة التي 
تفصل الرجل عن المراة (العاشقين) حتى بج ذروة الالتحام هذا يعكس 
عندك ميلا إلى التوحد بالراة فهل المرأة واحدة عندك أم متعددة؟ ماذا 
أيضاً عن المرأة والحب؟ 

# # ليس الجسد واحدأء لذلك ليست المرآة واحدة. (كذلك ليس 
الرجلء بالنسبة إلى المرآة واحداً). كل جسد قارة» تصغر أو تكبرء 2 
مباشرتتا إياه وبحسب هذه المباشرة. الحوار بين جسد وجسد, واكتشاف 
رغباته ودفائنه الحميمةء هما غيرهما بين جسدين آخرين. سر الحب/ 
الجنس هو ب4 أنه غير تكراري. 4 أنه بداية دائمة. إنه شعرآخر تكتبيه 
المادة/ الطبيعة. وقد يكون الشعر الأسمى. فلعل ما يطمح إليه الشعر 
الذي تكتبه اللغة هو آن يکون بے مستواه» أن يواكبهء بل أن يتحد به. 

العاشقان ب4 هذا المنظورء هما آيضا معنى/ صورةء وصورة/ معنى. 
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# ماذا يقول شاعر كبير مثلك للشعراء الصاعدين؟ 

# # أقول لهم» إن جاز لي آن آتخذ هذا الدورء آن يطرحوا على العالم 
وأشيائه آسئلتهم الخاصةء لكي بتمكنوا من تأسيس كلامهم الخاص. 

+ هل تستطيع أن تتعايش مع الصهيونية بالشروط التي يجري الحديث 
عنها 4 مصر ولاذا؟ ماذا يقول شاعر كبير ومثقف كبير مثلك للشحب 
العربي 4 هذا الخيار الحاسم 5 

# # كلاء قطعياً. لكن. ماذا أقول «للشعب العربي 2 هذا الخيار 
الحاسم؟» إذا أردت آن أتجاوز المستوى السياسي المباشر للقول. وهو كما 
آرى» المستوى الأدنى» فإنني لا آشعر أنني 4 وضع يمكنني من قول ما آريد 
قوله حقاً أي من قول «كلامي الخاص». وما تكون آنذاك. جدوى الكلام 
الآخر؟ 

أجرى الحوار: محمد العيدلله 


جريدة دالسفير» بيروت 8 1. 1978 
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الفرق بين الميدع والمقلد 


+ كيف تنظر إلى صدور ديوان بدوي الجبل؟ 

# ٭ آری أن صدوره حدث شعري کبیر. فبدوي الجبل آکبر شاعر 
كلاسيكي حي» وواحد من كبار شعراء العريية ج مختلف عصورها. ولهذا 
أرى أن مما يليق به أن يتحول هذا الحدث الشعري إلى حدث قومي» آن 
يكون عيداً للعرب جميعاً. 

+ هل تقويمك هنا نابع من موقعك ب4 الحداثة؛ أم من موقع كلاسيكى؟ 

# من موقع الشعر. کل شعر عظيم هو بے آنء كلاسيكي وحدیث. آي 
أنه شعر لا يستتنفد . 

انر الف أو داس أو ها هو راء جد ون» قافن 
هومیروس» سوفوکلیس» شکسبیر: هؤلاء حدیثون آیضاً. 


# ما الفرق إذن بين الكلاسيكي والحديث؟ 

# # بينهما فروقات كثيرة سواء ج نظرة كل منهما إلى العالم وج 
كيفية تعبيره عن هذه النظرة. وهى فروقات تذكرها كتب النقد الشعرى 
٤ E N‏ 

لكن بينهما وحدة عميقة هي وحدة الإبداع. وقيمة الشع آخيرأ» هي 
ے مستوی إبداعه» أياً كان شكل التعبير. 

الكلاسيكية مجموعة من الخصائص نصف بها شعراً ما. والحداثة 
هي كذلك مجموعة من الخصائص نصف بها شعراً ما . فالكلاسيكية 
والحداثة صفتان لاحقتان. أي آنهما تقومان بالشعر ولا يقوم الشعر بهما. 
هناك نتاج شعري يحقق بعض الخصائص الكلاسيكيةء ويمكن وصفه 
بأنه كلاسيكي» لكن هذا لا يتضمن كونه بالضرورة شعراً عظيماً. وهناكف 
نتاج شعري يحقق بعض خصائص الحداثة. ويمكن وصفه تبعاً لذلك. بأنه 
حديث,» لكن هذا أيضاً لا يتضمن كونه بالضرورة شعراً عظيماً. 

# آين تكمن قيمة الشعرء إذن؟ 

٭ ٭ ہے مستواه الإبداعي. 
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« غير أن عبارة «المستوى الإبداعي» مع أنها غامضة تشير إلى رؤيا والى 
شكل هني لهذه الرؤياء أي إلى «مضمون» و«بنية فنية» وهما وحدة لا تتجزأ. 
ومن المعروف أنك كنت من أوائل الذين نظروا للحداثة» آي للخروج من 
الكلاسيكية فإدذا كانت هذه تتيح إبداع الشعر العظيم» فلم الخروج منها او 
الخروج عليها 5 ) ) 

4 4# هذا سؤال يسمح لي بجلاء نقاط مهمة ما تزال مثاراً لسوء 
الفهمء ولسوء التفاهم. 

أولاً: لم آقل مرة بالخروج من الكلاسيكيةء 4 مستواها الإبداعيء أو 
الخروج عليها . فمثل هذه الكلاسيكية هي بمثابة النسغ 2 شجرة الشعرء 
آو هي جزء من فضاء الشعر. كيف نخرج من هذا الفضاء؟ كيف نرفقض 
امرۇ القیس. أو آبا نواس أو أبا تمام» آو جلقامش آو شكسبير؟ إن رفضهم 
هو رفض لشعريتنا ذاتها . 

ثانياً: لم أقل مرة أن الحداثة تلغي الشعرية. 

ثالثاً: تبطل الكلاسيكية أن تكون شعرية حين تصبح اكتسابيةء أي حين 
يجرد شاعر ما خصائصها ويتبناها من خارج. وهذا ما ينطبق على 
الحداثة أيضاً . 

رابعاً: تصبح الكلاسيكية اكتسابية. آي مجموعة من الخصائص 
المجردةء بعاملين: ضعف الطاقة الإبداعية 2 الشعب. 4 فترة تاريخية. 
وضعل التسييس والتعميم الذي يمارسه النظام السائد لبسط هيمنته 
وترسيخها . هكذا يتحول الشعر إلى نموذج والنموذج إلى قالب وفاعدة 
والقالب والقاعدة إلى قوانين وتعاليم. وهكذا يسود التنميط والتقليد. 
يسود بتعبير آخرء النظم» ويختبى الشعر. 

وما يصح 2 الكلاسيكيةء يصح أيضاً ب4 الحداثة. 

خامساً: حين قلت بتجاوز الماضي الشعري» كنت أميز بين طاقة 
الإبداع التي انطوى عليهاء وقولبة أو نمذجة نتاجهاء وفقاً لهيمنة النظام. 
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وهذه الحركة من التأطيرء التي هي حركة من القمعء والتي غلبت على 
ثقافتاء 4 مختلف عصورها وما تزال غالبةء هي ما ناديت وأنادي 
بتجاوزهاء وتهديم بناها. 

# لكنء عملياً وواقعياًء الم ينته الشعر الكلاسيكي؟ 

# # الشعر لا ينتهي. وإنما تتراجع طريقة تعبير ماء وتتقشاً طرق 
جديدة. إن فولنا : «الشعر الكلاسيكي انتهى» يصدر عن راسب علمي. كأن 
الكلاسيكية حقيقة علمية أبطلتها حقيقة الحداثة. كما نقولء علمياً: 
الدولاب حقيقة علمية ألغتها حقيقة الطائرة. أو الصاروخ مثلاً. لو صح 
ذلك ما كان للشعر القديم أية قيمةء ولبطل كما بطل المصباح الزيتي الذي 
حل محله المصباح الكهريائي. 

الشعر الكلاسيكي أو الرومنطيقي... الخ ليس شيئًاً يبلى مع تجدد 
الأزمنةء وإنماء على العكس يتجدد معها. 

إن العلم يؤسس قوانين تجد مصداقيتها 4 التجرية والبرهان. وحقيقة 
اليوم قد تكون خطاً الغد. فالحقيقة العلمية موضع لإعادة النظر 
باستمرار. ولا شيء من هذا ب4 الشعرء القصيدة العظيمة اليوم لا تلغى 
E LEE EE EE E E‏ 
يكتشفه نيوتن» لاكتشفه شخص آخر. لكن من المستحيل آن يكتب شخص 
آخر غير دانتي الكوميديا الإلهيةء آو آن يكتب شمر المتنبي غير المتنبي 

ىدلات ان لعن غر اة و ل ونه کلات كا أو خر 
كلاسيكي. وأن الفرد المبدع. 2 الشعرء هو دائماً بداية. وأن الأعمال 
الشعرية السابقة ليست بمثابة الحقائق المكتسبة النهائيةء بل هي بمثابة 
لا نهاية له. وأن المبدع اليوم ليس أكثر تقدماً من جلقامش أو سوفوكليس 
أو امرئ القيس. ذلك آنه لا يصنع قصيدته آو لا يركبها من عناصر 
قديمةء وإنما يكتبها كأنه يبدعها للمرة الأولى. إن على المبدع اليوم» أن 
يقعل كل شيء كما لو أن أحداً لم يسبقهء على النقيض من رجل العلم. 

4 وكيف تحدد ے4 هذا الضوءء موقضك من البحور الخليلية؟ 
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# # البحور الخليلية هي بمثابة آلات موسيقيةء وتفعيلاتها وحدات 
إيقاعية. وهيء كما نعلمء استقصاء منظم لإأيقاعات موجودة قبلها . إنها 
نتيجة لا سبب. والخطاً لا يكون 2 الآلة» بل ب4 من يستخدمهاء وبك 
كيفية استخدامها . لكن 2 الإمكان آلا نحب إيقاعهاء وألا نكتب بها . 

ومن جهتي» لم آفل مرة بآن هذه البحور باطلة 4 ذاتهاء مع آنني لا 
أكتب بها . وإنما نقدت نتاج الشعراء الذين حولوها إلى قوالب وأخذوا 
يستخدمونهاء من خارج استخداماً آلياً. وهؤلاءء إجمالاًء شعراء الأنظمة 
والعادات والتقاليد. وهم إجمالاًء بلا مواهب. ومع آن نتاجهم هو الغالب 
السائد. فهو الشعر الأدنى والأقل قيمة. بل يمكن إسقاطه من ديوان 
الشمر العريي؛ دون أن يخسر الإبداع العربي شيئاً. إن جميع الشعراء 
العرب المبد عين الكبار الذين كتبوا بهذه البحور أعادوا ابتكارهاء شكلياً. أو 
بنيوياً . إن بنية البحر الطويل. مثلاء عند امرئ القيس هي غيرها عند أبي 
نواس» أو أبي تمام أو المتنبي. البحر عندهم نوع من المسافةء لكن كلا منهم 
كان يجتازها بحركته الخاصة. بدفمته الإيقاعية الخاصة. والخطاً هو ك 
الشعراء غير الميدعين الذين تأثروا بخطابهم ونسجوا على منوالهم آي 
الشعراء الذين تحولت قدرتهم على تنميط التفعيلات. ضماناً وحيداً 
لقصائدهم. 

« إذن» ماذا تعني لك حركة الشعر الحديث؟ 
# ه أشياء كثيرة. وهي تعني خصوصاً ضمن هذا المنظور. أمرين: 
الأول هو الإإبداع. أن يكتب الشاعر كآنه يبدع قصيدته للمرة الأولى. ‏ 
بعيداً عن التقليد والتنميط. والثانيء هو التوكيد على أن هناك إمكانات 
كثيرة لكتابة شعر عريي خارج البحور الخليلية. فهذه البحور لا تستنقد 
إيقاع اللغة العربيةء وهي دون أن تستوعب الشعرية العربية. 

إن الحداثة لا تعني إلغاء البحورء بالضرورة. لو آنها تعني ذلك لكا 
بمثابة من يلغي موسيقى بيتهوفن. مثلاًء أو باخ ليحل محلها موسیقی 
شتوكهاوزن آو الموسيقى الإلكترونيةء بعامة» بحجة أن هذه «أحدث». ومثل 
هذه الحداثة ليست حداثة جاهلين» بالموسيقى إطلاقاً وحسب» وإنما هي 
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آيضاً حداثة عاجزين عن الإبداع. ولو كانت قيمة الشعر العريي العظيم 
و ا و 
وذي الرمة وأبي نواس وأبي تمام والمتنبيء أي إلغاء لما يشكل جانباً أساسياً 
من الرؤيا الشعرية التي تكشف عن شخصية العرب والتي تشكل أيضاً 
جرا اساسا ف ارو ار اة ك ج اون 

# نعود إلى بدوي الجبل تقول أنه شاعر عظيم كيف تجتمع العظمة مع 
كلاسيكية القول؟ 

ي إن آحد أوجه العظمة يعود إلى الكلاسيكية ذاتها. ذلك أنه لا 
يستخدمها كقوالب جاهزة. وإنما يعيد ابتكارها . فليس البحر الخليلي هو 
الذي يوجه طاهته الإبداعيةء بل إن هذه الطاقة هي التي توجه البحر 

بل أذهب إلى أبعد : لا تتطابق الحداثة مع ذاتهاء لا تكون هي هيء إلا 
إذا أصبحت» ضمن شروطهاء كلاسيكية. ذلك أن الكلاسيكية بمعناها 
الفني الدقيق. هي الاستقصاء الإبداعي الذي اكتمل فنياً. 

کیضف استطاعت طاقة بدوي الجبل الإبداعية الالتزام بالشكل 
العمودي؟ 

4 # أولاًء ليس البحر شكلاء وإنما هو جانب واحد من جوانب كثيرة 
تکون ما نسمیه بالشکل. 

ثانياًء ليس شعر بدوي الجبل عمودياً. إن مصطلح عمود الشعر, لا 
مكان له بے شعره. تكفي مراجعة بسيطة لهذا المصطلح» لكي يتآكد من 
ذلك قارئ هذا الشعر. 

ثالثاًء ليست أهمية شعر البدوي 4 بحوره. إن آهميته هي 4 تشكيل 
هواجسه وأبعاده الكيانيةء بطافة إبدأعية فريدةء ويسيطرة فنية كاملة. 

+ اليس الالتزام بقافية واحدة على مدى القصيدة يحول دون إيصال 
هذه الهواجس والأبعادء كما هي فعلاء بتناقضاتها ويلجمها عن الوصول إلى 
حدها الأقصى ؟ 

# # ريما صح ذلك بالنسبة إلى شعراءء تشعر حين تقرؤهم كأنهم 
يستخدمون اللغة من خارح استخدام الأدوات. غير آنه لا يصح بالنسبة 
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إلى الشعراء الذين تشعر حين تقرؤهم أنهم يتنفسون اللغةء كأنها شهيقهم 
وزفيرهم» كآنها الدم والرئة. وبدوي الجبل 4 طليعة هؤلاء. لهذا فلما 
تجد قافية عنده إلا وهي جزء عضويء» لا من حركة البيت وحده وحسب» 
بل من حركة القصيدة كلها آيضاً. 
« غير أنني أستطيع أن أستخرج من الديوان كثيراً من القواك التي 
تضتقد هذه الصلة العضوية 
# 4# قلت: «فلما» وبهذا المعنى تستطيع أن تجد الشيء نقسه عند 
معظم الشعراء غير المرب أيضاًء بدءاً من شكسبير وغوته» وانتهاء ببودلير 
ورامبو. وبك القصيدة الحديثة,ء العربية وغير العربيةء نجد كثراً من 
قاد لوذه الة الفكوبة لك على صد اخ ر غر الاد 
+ إذا تشابه القديم والحديث» 2 هذا المجال» فأين يكمن مفهوم 
الحداكة؟ 
# 4 ك هذه الحركة من الاستقصاء الدائم لفضاء الأعماق وفضاء 
الأعالي. وهو استقصاء يمكن تحقيقه بأشكال متباينة. ولا بد هنا من 
التوكيد على آنه لا وجود ب4 الشعر وك الفن بعامةء لشكل 4 المطلق 
فلكل قصيدة شكلها الخاص بها ولا يتكرر إبداعياًء وإنما يتكرر تقليداً 
و 
ولهذا فإن الشكل علامة أولى للتمييز بين المبدع والمقلد. قالفرق بين 
المبدع والمقلد 4 هذا الصددء هو آن المبدع يبدا الشكل. أما المقلد 
فیستخد مه . 
أجرى الحوار: محمد العبدلله 
جريدة «السفير» بيروت 29 10. 1978 
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اعاده ۱ ۲ لالظ 2 تنائية غرب ‏ شرف 


+ ب4 قصيدة لك نشرت ب4 «السفير» صبيحة الثورة الإيرانية تقول: 
«وجهك یا غرب مات» ماذا تقصد بالغرب هنا ؟ 

# # أقصد بالغرب هنا جانبينء الجانب السياسي الاستعماري 
الإمبرياليء والجانب الآخر جانب نزعة التفوق والمركزية الحضارية. 

طبعاً ورود كلمة «غرب» 4 سياق شعري يعني آكثر بكثير من ورودها 
4 سياق نثري. 4 السياق الشعري تكون مشحونة بانفعالات وعواطف 
وتشير إلى آكثر من بعد. وهذه القصيدة لا آنظر إليها من ناحية فنيةء 
وإنما أنظر إليها كشهادة قيلت 2 إطار «التعاطف الأخلاقي» مع الثورة 
الإيرانية. وهذه هي المرة الثانية 4 حياتي الشعرية التي أغلب فيها هذا 
الإلزام التعاطفي على الإلزام الفني. لقد أردت أن أشهد لهذه الثورة 
كشاعر عن قصد وعمد» آي أن أشهد لها بأعمق ما لدي ولیس لدي أعمق 
من الشعر. هى إذن شهادة لكن بقألب شعري. 

4 آثت دائماً تقول أن المهم 4 الشعر ليس القالب وآنت 2 ما قلت الآنء 
تحاول أن تنزع هذه القصيدة من شعرك سبب ذلك» هل يرجع إلى انعدام 
الشعر فيها هنا وأسلوياًء أم إلى عدم رضاك عما احتوته من موقف متسرعة 

# # من حيث الموقف لا آزال أتبنى الموقف الذي تكشف عنه هذه 
الشهادة. أي أنني لا أزال أشهد بحماسة للثورة الإيرانية ضمن حدود 
إسقاطها الإمبراطورية الشاهنشاهية من جهةء وضمن الطريقة الشعبية 
النضالية التي حققت هذا الإسقاط, والتي كانت تحركاً ينطلق من الجذور 
الثقافية الأصلية للشعب دون إسقاطات نظرية غرييةء ومن الحاجات 
والشروط الاجتماعية . السياسية التي يعيشها. كل ما عدا ذلك أتحفظ 


إزاء. 
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٭ 4 مقالة أخرى لك نشرت 4 غير «السفير» كلام متضارب عن الثورة 
الإسلامية بل إيران ففي النص تقيم الضصل بين ثلاثة مستويات به 
الإسلام: «الإسلام/ القرآن الكريم» والإسلام كممارسة تاريخية»ء والإسلام/ 
المسلمين 2 واقعنا الراهن» وتقول: «أن المستوى الأول هو الأساس والأصل» 
هل يعني هذا الكلام أن هناك إسلاماً خارج الممارسة الخلافية والسياسية 
والاجتماعية للإسلام؟ هل نستطيع أن نعزل المراحل التاريخية الطويلة التي 
كان فيها القرآن يتمظهر دولة؟ 

# # ما دام هناك نص منزل هو القرآن الكريم» فالإسلام هو هذا 
القرآن. آما تمظهر الممارسة الإسلامية فيرجع إلى التأويلات 
والاجتهادات. هناك إذن نص وأحد وقراءات عديدة. لكن حتى هده 
القراءات لا تزال محدودة. ولا تتجاوز الأريع: قراءة سنية ظاهريةء قراءة 
شيعية باطنيةء قراءة عقلية؛ وفراءة صوفيةء وي4 حدود علمي لم يصدم 
أحد حتى الآن القراءة الحديثةء ولعل هنا تكمن أزمة تكيف المسلمين مع 
العالم الراهن. 

إذن. هناك إسلام النص وإسلام الحركات أو التيارات السياسية . 
الاجتماعية التي تؤول هذا النص أو تمارسه بمقتضى ظروفها وحاجاتها . 
4# هذه القراءات الأريع» برأيك انبثقت من نبع واحد هو القرآن وهناك 
تعارض كبير بين هذه القراءات» هل نستطيع القول, تبعاً لذئك ان الإسلام 
مادة قابلىة للتشكل والتغيرء آم هو منهج صارم وكفى ؟ بمعشى آخرء هذه 
القراءات المتعحددة المتضارية تضع الإسلام 4 مسارات متعارضةء فحيناً هو 
محافظ, 4 القراءة المحافظة وحيناً ثوري وحيناً أين الإسلام من ضمن 
هذه التعارضات؟ 

# # بما أن القرآن أنزل للبشر, وبما أن الدين هوء أصلياًء للارتفاع 
والسمو بهم فإن فهم القرآن أو الدين هو أساساء فهم إنساني. ومن هنا 
أعتقد أن حركة التأويل 2 الفكر الإسلامي العربي كانت ثورة عظيمة» 2 
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سياق هذا الفكر, لم تدرس كما ينبغي حتى الآن. فالتأويل هو جعل النص 
تابعاً للعقل. أي إخضاعه بمعنى ماء ما يستجد ب الحياة وما يجابهه 
البشر من مشكلات. وتفسيره وتطبيقه بمقتضى ذلك. التأويل إذن هو نوع 
من تحديث النص بشكل مستمرء بحيث يتطابق النص مع الواقع تطابقاً 
دائماء بدلا من الطريقة المحافظة 2 إخضاع الواقع مهما تغسير 
وباستمرارء إلى حرفية النص أو ظاهريته. هذا من حيث النظر, أما من 
حيث التطبيق فان الاختلاف 2 القراءات يحدد أهميتهء سلباً أو إيجاباً. 
المستوى السياسي الاجتماعي ب الصراع الذي يخوضه المجتمع وتخوضه 
الطبقات الاحتماعية. وإنه لأمرذو دلالة كبيرة نحتاج إلى دراسة أن نرى 
أن القراءة المحافظة للنص الإسلامي هي التي سادت على مستوى النظام 
وعلى مستوى البنى» بينما القراءات الآأخرى هي التي انتشرت بے الفثات 
المعارضةء سياسياً أو عقلياً . 

+ هل أفهم من كلامك أن الإسلام تبعاً للمستوى السياسي 
والاجتماعي» ممكن أن يكون ثورياً حيناً وحيناً يدفع إلى الوراء؟ 

# # لا الإسلام بذاتهء بل الفهم وطريقة القراءة والممارسة هس التى 
تثور الحياة أو تبقيها جامدة. ا 

# أرجع إلى ما أشرت إليه به سؤال سابق حول الإسلام . الممارسة أو 
حول الإسلام . التجرية تجرية النص برأيي كلامك الأخيرء يدفعنا إلى 
القول بأن العناصر الإيجابية هي بل النصء بينما الأنظمة والقوى المهيمنة 
هي التي تحدث الشرخ هنا لا زال الفصل قائماً عندك بين النص وتجلياته 
4 الواقع من ذلك أستنتج أنك تضعح آهمية للمستوى السياسي الاجتماعي 
حيناً وحينا تنكر هذه الأهمية 4 إقامتك الفصل بين الممارسة والنص 

4 # ألاحظ آن هناك مزجا بين المستويين 2 هذا السؤال» مستوى 
التقييم ومستوى النص بذاته» فأنت لا تستطيع أن تحكم لنص أو عليه 
تقومعا تادا إلى قراءة وأاحدة. ها لا يجوز ختى نة اشع تسةه 
فكيف بنص منزل. وإذن لا يمكن الحكم على النص الديني استناداً إلى 
ممارسة معينة. وعلى هذا يمكن القول أن الإسلام غير المسلمين. آما على 
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المستوى السياسي الاجتماعي الذي تشير إليهء فالحكم للنص أو عليه. 
ا اة 

# إذن نستطيع القول أن الإسلام باستثناء العهد الراشدي» ثوري حين 
يكون 4 مرحلة ما قبل السلطة 

# # هذا ما اتضح تاريخياً. كان الإسلام ثورياً ب2 مرحلة التأسيس. 
آي مرحلة هدم النظام الجاهلي» وهو ثوري ے2 قيامه ضد السلطة 
الطاغية ‏ كما حدث 2 التاريخ الإسلاميء وبك الثورة على المغفتصب آو 
العدو الخارجي» وكما حدث 2 التاريخ الإسلامي المتأخرء وكما حدث إلى 
حد ما 4 العصر الراهن مع عبد الناصر والخميني. 

# برغم أن هناك اختلافات عميقة بين عبد الناصر والخميني من هذه 
الزاوية بالتحديد ب2 رايي فإنني أسال سؤالاً حول الخميني: هل أستطيع ان 
أستنتج أن الخميني» بالإسلام استطاع أن يسقط سلطة وستتحول سلطته 
بالضرورة إلى سلطة شبيهة بالسلطات الإسلامية ب التاريخ العربي؟ 

# # أعتقد أن عبد الناصر والخميني من حيث مستوى الرفض 
للاستعمار والإمبريالية واحد ب4 النوع وإن كان هناك تفاوت بي الد رجة. 
لكن هذا التشابه ب4 رأييء ليس مهما . المهم هو التشابه ب2 الإيجاب» آي 
4 البناءء وهذا لا نقدر أن نحكم عليه. آما الخميني فأعتقد أنه كان ثورياً 
4 حركته التي قادها ونجحت 4 إسقاط نظام رجعي. ولست من القائلين 
پآن العامل الديني هو وحده الذي أنجز هذا الإسقاط, وإنما أقول بأنه 
العامل الحاسم لل هذا الإسقاط. وكان بالإضافة إلى ذلك الإطار 
والشعار. أما عن بناء السلطة الثورية الجديدة فأنا أعترف بأن ثمة بعض 
الحيرة إن لم آقل التساؤلات قد آخذت تتردد 4 ذهني. فإذا صح أن نتخد 
من مواقف الثورة الإيرانية. خصوصاً فيما يتعلق بقضايا المرأة. وخصوصاً 
حرياتها الشخصيةء والموسيقى» وفيما يتصل بالأقليات وبالقوى السياسية 
الطليعية التي تخالف الخميني 4 طريقة بناء الدولة الجديدة. إذا صح أن 
نتخذ من هذا الذي أذكره تمثيلاً لا حصراًء مقياساً للحكم على المستقبل. 
فإنني أميل إلى الظن بأن إقامة السلطة السلطوية الثورية أو النظام الثوري 
الإسلامی: آمو اخ ااجدر: 
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+ 2 الكلمة التي القيتها لمناسبة تكريم المطران جورج خضرء وردت فقرة 
أو فقرتان عن الشرق والغرب» من ضمن ثنائية مادية . روحية مع تغليب 
الشرق الروحي» انسجاما مع «وجهك يا غرب مات» هل هذا هو التعريف 
الذي يحكم رؤيتك للشرق والغرب؟ 

# # كلا بالطبع. فيما يتعلق بهذه الكلمة التي قلتهاء أشرت وأكرر أن 
دوري فيها كان تنظيمياًء آي أنني اتخذت كتاب المطران خضر المهم جداً 
برأيى» لكن المبعثرء وحاولت أن أنظمه. لذلك لم أقل رأيى 2 الكتاب. ما 
فت کان رای الطران خن اما غ راني:فانا اعد أن مت انشرن 
والفرب هي نفسها مقولة استعمارية» ومن الكلام الذي لا معنى له آن 
يقال آن الغرب مادي والشرق روحي. ثم ليس هناك غرب واحد وشرق 
واحد» هناك أنواع عديدة من الغرب وآنواع عديدة من الشرق. آنا لا أنظر 
للعالم بهذا المعنى الجغرايء إنه معنى من صنع الاستعمارء لكي يحولنا 
إلى موضوع ومادة له. 

من هذه الزاوية آنظر إلى العالم على المستوى الإبداعي الإنساني 
وليس على المستوى الجغراے. فقي فترة ماء كان هذا الذي نسميه «شرقاً» 
هو «غرب الحضارة» وكان ما نسميه «غرباً» هو «شرق التخلف». بل أكثر. 
إذا خصصنا مثلاً وبحثا 2 أعلى إبداعات البشريةء أعني الفن بشكل عام 
والشعر بشكل خاصء» فإن أعمق ما أنتجه هذا الذي نسميه غرياً هو نوع 
من الثورة عليهء أي هو نوع من تشريق الغفربء» والأمثظة كثيرة لا تحصى. 
وك ا ند مو عاد 5 ا هوقا کرت رة 

+ تكون إدانة مقولة الشرق والغرب باعتبارها مقولة استعمارية حين 
تكون قائمة على أرضية تقسيم جغرالك أما حين يكون الفصل بينهما 
تاريخياأء بمعنى الغرب الراسمالي والشرق تابع» مثل هذا الانفصال لا يمكن 
أن يندرج ضمن الخط الاستعماري» بل هوء بالمقابل يطرح ضرورة تجديد 
بعض العارف التي تنتجها تجارب خاصةء ويمكن إعادة توظيفها ے معركتنا 
ضد الغرب بما هو إمبريالية ونمط إنتاج راسمالي 
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# # هذا الغفرب الذي تشير إليه تجب محاريته ويجب تحطيمه. 
ويشاركنا 4 ذلك بعض الفربيين. فهذا الغرب هو نوع من الانحراف ك 
المسيرة الحضاريةء وهذا النوع أيضاً موجود 2 الشرق. فهناك غرب 
شرقي كما أن هناك غرباً غريياً. 

۾ هل نستطيح القول أن الاتجاه الغالب به إبداع الغفرب» هو اتجاه 
يقوض الغرب؟ 

# # يقوض بعض مفهومات الغرب» ويقوض بناه الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية. لكنه يعطي للغرب بعداً آخر هو بعد المجهول وبعد الحرية. 
وبهذا المعنى يمكن القول آنه يعيد بناءء ولا يقوضه. ثم إن كلمة غرب عامة 
جداً کما هي كلمة شرق. فالغرب الأميركي شيءَ والغفرب الأورويي شيء؛ 
ويمكن أن نجد تمايزاً ضمن الغرب الأوروبي نقسه. 

4 نحاول أن نرجع إلى الإبداع» نسآل هل كل إبداع حرية؟ 

# # كل إبداع حريةء ولا إبداع بلا حرية. 

+ محظم المشقضين والميدعين العرب» شديدو الانخراط 2 الأنظمة 

# # لذلك نرى أن إبداع هؤلاء هزيل جداًء بل لا يصح أن نسميهم 
مبدعين لأن المبدع خارج النظام أياً كان هذا النظام. 

+ 4 ضوء ما تقدم كيف يتجلى لك الإسلام اليوم 2 ضوء الحركات 
الإسلامية؟ 
# # هنا يبدو لي آنه ليس لدينا اليوم قراءة حديثة للإسلام بك ضوء 

المشكلات التي نجابهها والأسئلة المطروحة علينا أو التى نطرحها نحن 2 
عن اغراد الخد قارا اة ت عام أغمقى راك فين 
بل إن الحركات والتيارات الإسلامية لا تظهر غنى الإسلام وحركيته 
وقابليته لتفهم المصر الراهن» بقدر ما تظهر أنه قوة تقليد وحافظة 
وارتداد. 

+ هل هذا يشمل الحركات الدينية الحديثة؟ 

+ نعم . 

+ القراءة المجدية للتراث» هل تقصد بذلك القراءات التحليلية المتآخرة 
للتراث؟ 
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# # معظم القراءات الراهنة هي إسقاطات إيديولوجية. والقراءة 
التي أعنيها لا تتم إلا بحركة نقدية أولاً لمجمل هذا الموروث وإعادة نظر 
جذرية 4 جميع أشكاله وتجلياته» ومثل هذا النقد لم يحدث حتى الآن. 
إذن كل ما كتب حول التراث يترجح بين الانتقائية والإسقاط الإيديولوجي. 

# الحكم ينضي القراءات الراهنة للإسلام هو أيضاً محكوم بنظرة 
خقافية نخبويةء بمعنى أنها تهمل قراءات للإسلام حصلت 2ے الممارسة مثلاً 
لمهدية. الوهابية السنوسية كانت تلك 4 الحقيقة حركات من ضمن 
الإسلام أو «بروتستانتية الإسلام غ الآن نضسه هل ممكن الكلام عن 
التغيير من ضمن المارسة؟ 

4 # هذه الحركات هي 4 أقصى وصف يمكن أن توصف به 
إصلاحية على المستوى السياسي الاجتماعي» وهي ليست قراءة بالمعنى 
الذي أقضدة فكرية حخضارة: ذلك أن مل هذه لرا نطب اة 
نقديةء لا للنتاج الإسلامي والممارسة الإسلامية 4 التاريخ وحسب» وإنما 
أيضاً للنتاج الحضاري الآخر. وهذا لم يحدث أبداً بشكل متكامل؛ وإن 
كانت هناك بعض البوادر فيما يكتبه محمد أركون وفيما كتبه مالك بن 
نبي والمودودي. 

وأرى آن معظم الذين كتبوا عن الموروث الإسلامي العريي لا يعرفونه 


ارف اكا 
+ هل نستطيع أن نستنتج مما تقدم أن الإسلام الفكري والحضاري» لا 
يمكن أن يقرآه المسلمون؟ 


# # يمكن أن يقرآه أي إنسانء المسلم وغير المسلم. لكن لا يمكن أن 
تقراً ورد ة الطبيعة بمقاييس وردة من الحديد . 

+ لم آفهم 

# # لقراءة الإسلام ولقراءة آي نص:؛» لا بد من الد خول 4 بنيته 
وشروطه» لا بشروط من خارجه. لأن الشروط من خارج إما أن تقلصه 
وإما أن تحجمه وإما أن تشوهه وقد تحدث الأمور الثلاثة معاًء وهكذا 
تستطيع أن تعرف سلفاً ماذا يمكن أن تقول الشروط الخارجية. 

٭ تقصد أن تتم دراسة الإسلام دون وعي إيديولوجي مسبق؟ 
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۰ 


4 # ليس هناك أية قراءة بريئة. كل قراءة. مهما كانت حيادية. هي 
بمعنى ما إيديولوجيةء ما أقصده هو أن القراءة لا يجوز أن تتم بمقاييس 
إيديولوجية مسبقةء منظوراً إليها كمقاييس نهائية واحدة. 

# هل بذهنك محاولات معينة قرات التراث على هذا الشكل 
الإيديولوجي المسبق؟ 

# 4 معظم القراءات الراهنة هي قراءات إيديولوجية مسبقةء الطيب 
تيزيني على سبيل المثال» حسين مروة أيضاًء هذا لكي أمثل بالنموذجين 
الأكثر بروزاً. 

+ كيف تنظر إلى محمد عيده من ضمن هذه القراءات؟ 

٭ # محمد عبده هو استهرار لقراءة ابن رشد على شيء من التردد 
والفموض بعامل الظروف التاريخية والسياسية. وخلاصة موففه هو: 
كيف آتبنى الحضارة الغربية وأبقى مسلماً. وهو نقسه الموقف الذى 
اة ان رد ك اقني الفل هة ال اة فى مشالها ولا 
أخالف عبد الله العروي 4 تفسيره موقف محمد عبده فمحمد عبده 
استانف موقفاً قديماً ولم يستعر موقفاً غربياً. 

٩ والأفغاني‎ # 

# # الشيء نفسه مع مزيد من الراديكالية والوضوح. 

+ هل كتت متديناً بج يوم من الأيامة 

# # لقد نشأت وعشت ب4 جو متدين جدأًء وعائلة متدينة جداً. 

+ هل نفهم من ذلك أنك» فيما كنت تقرأً التراث الإسلامي» كنت غير 
مستسلم لروحه بمعنی أنك کنت تقرأه من خارجه؟ 

# 4 لا بل قرأته من داخل لأنني أعيشه 2 ترييتي ولأنني» منهجياًء 
استبعدت المقاييس الإيديولوجية حرصاً على رؤية النصوص بذاتها وي 
داتها دون فكرة مسبقة. آضف إلى ذلك أن معرفتي بالإسلام ونصوصه 
تكاد أن تكون معرفة فطريةء فقد رييت فيه وتنفسته. 
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« هل هذا يعني أن هناك قراءة لا إيديولوجية؟ 

# # نعم. لكن حين تتظر إلى أية قراءة من خارج يمكن أن تؤدلجهاء 
آي تضفي عليها صفة إيد يولوجية . والقراءة الإيديولوجية هي القراءة التي 
تتم دون منظار ٳيديولوجي محدد. طبعاً هذه عملية صعبة جداً تقتضي 
من القارئء آن يتوحد بالنص. فالقراءة الحقيقية إبداعية وليست 
إيديولوجية . 

كلامك الكثير عن الإبداع» برأيي» يؤدي إلى هذه الخلاصة؛ أي سلخ 
الإبداع ب4 الشعر مثلاً عن الأفكار السائدة تعتبر الإبداع الشعري وكانه نوع 
من الوحي؟ 

# # لا أؤمن بالوحيء» فنياً. القن عملءمعاناة. لكن كل عمل أو كل 
معاناة نوع من الاختمار تختمر وتنفجر, الإبداع هو هذا التفجر. 

# رآيي» أنك فيما تكتب الشعرء تستبعد موضوعات عديدة من الحضور 
القصيدة إذ القصيدة» من حيث موضوعها أولاً. هي شكل من الاتفاق 
الفني ك المجتمع. كان يكتب الشاعر عن الحب والثورة ولا يكتب عن مناطق 
4 الوعي أكثر تفصيلاً وغرائبية ريما هل يدحض كلامي هذا كلامك حول 
الاختمار والتفجر؟ 

# # آنا لا أستبعد بض الموضوعات» وإنما أستبعد جميع 
الموضوعات. حبن يكتب الشاعر موضوعات بكتب مقالات آو إنشائيات. 
آنا أكتب حالات. وحتى 4 الحالات لا أكتب عن الحالة بل أكتيها . وإذا 
كانت الحالة لا تشمل التفصيلات التي تشير إليهاء فهذا راجع إلى 
الهواحس الداخلية لدى الشاعر. هذه الهواجس تأخذ الأولية وتطغى. 
وصحيح أن الشاعر مشروط بظروفه الاجتماعية والاقتصاديةء لكن سر 
الإبدأع هو كونه ينبجس من هذه الشروط ويخترقها . دون ذلك لا يمكن 
فهم التفير ولا يكون للحرية معنى. 

# يشكل التغير إحدى المقولات الأساسية 2 تنظيرك للشعر وكذلكف 
شعرك مأخوذ بهذا الهم هل يعني وقوفك عند مقولتك الثابتة هذه أن 
الشعر عملية لا تثبت 4 الزمن ولا تستمر فيه خصوصاً وان مقولتك هذه 
تذكرني بالأزياء 
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 #‏ أود أن أوضح أولاً قضية تتصل بالسؤال وهي أن علاقة الخلق 
باللغة كعلاقة الشاعر بالشروط الاجتماعية والاقتصادية. فاللغة ملك 
عام مشترك للجميع وأنت لا تكون خلاقاً إلا إذا أبدعت لغتك الخاصة 
ضمن هذه اللغة العامة المشتركة وبوساطتها . كذلك أنت لا تكون مبدعاً إذا 
خضعت لشروطك الاجتماعية والاقتصادية خضوع النبات أو الحيوان. 
وإنما تكون مبدعاً حين تخترق هذه الشروط, أو حين تتخيل شروطاً 
وظروفاً انطلاقاً من شروطك وظروفك وبها . وعلى هذاء فإن التغير هو 
جوهر الإبداع. لكن هناك تغير آزيائي» وهناك تغير إبداعي. والتغير 
الأزيائي 2 الواقع ليس تغيراً وإنما هو إيهام بالتغيرء ذلك أن الأزيائية ب2 
صميميتها ليست إلا تكراراً أو استعادة. بينما التفير الإبداعي هو دائماً 
إضافة. الأزيائية تراكم»ء والإبداعية تجاوز. 

4 اأعتقد أن التغير عتدك هو هاجس يبحث عن لغته ونقده أنا أعتقد 
أن هذ! الهاجس مستمد من كونك شاعراً عريياً يعيش 4 هذا العصر انت 
فيما تكتب» تحاول أن تثبت أصالة الشاعر العريي الحديث اولاً وأاصالتكف 
الخاصة ثانياًء هنا يبدو هاجس التغير استجابة للغرب المتغير وتكفيراً عن 
قصيدتنا القديمة التي لم تعرف الأشكال المتغيرة ما رأياكف؟ 

# # قد يكون 4 هذا القول شيء من الصحة. لكنني أظن آن التغير 
ليس رمز الغرب وحده أو هاجسه وحده. ففي تراثا وبخاصة الصو آن 
الإنسان مشروع وجود. وهو من حيث هو كذلك رؤيا وحركة وبحث بے 
اتجاه مجهول ما أو لا نهاية ما. فالإنسان إذن» مندفع بطبيعته نحو 
المستقبل. وهو 2 اندفاعه يتغير من حال إلى حال. وطبيعي أن يتغير 
تعبيره أيضاً من حال إلى حال. وجدير بنا أن ندرس 2 هذا الصدد المسار 
الصو 2 أحواله ومقاماته نحو المطلق. ريما آنذاك نرى أن التغير مقولة 
مشرقية. عمقياً. وهي مقولة أكثر غنى وشمولاً منها ب2 الغرب. 

+ لسوء الحظ أن مقولاتنا التي نعتبرها خصائصنا تسقط 4 حركة 
المجتمع وتنهار. لقد آمن الصوفيون بالتغيرء ومارسوه تغيراً 4 الأحوال نحو 
المطلق أما التخير الفعلي فهو خارج المقولة والإيمانء إنه 4 نسيج الحياة 
المحقد وشروطه 
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# # إذا لم يكن عندنا تطابق بين تغير الذات وتغير الموضوع فهذا 
عائد إلى خطاً النظام وخطا المؤسسة. التحركات السياسية . الاجتماعية. 
التي تتطلع إلى التغيير وجدت باستمرار و مختلف العصور, لكنها كانت 
تسقط ي الثبات حين تتحول إلى مؤسسات. ومن المؤكد ي المجتمع 
العربي» أن هذا خلل كامن» وعلى علماء الاجتماع والأنتربولوجيا أن 
يدرسوا لنا آأسباب هذا الخلل ويكشفوا لنا عن عوالمه» نحن تلمسس 
مظاهره نحن مثلاًء لم تمرف حتى الآن أن نؤسس دولة و أن نرسي 
مؤسسة على آي مستوى. لكن لاذا؟ ننتظر المختصين لكى يقدموا لنا 
الجواب. 

# نستطرد إلى لغة الشعر وعناصره هل برأيك كفت الأوزان القديمة 
والإيقاعات ونظام البيت الشعري الواحد. هل برايك كفت تماماً عن الإبداع؟ 

4# # لاء من حيث المبداً. وإذا كنا اليوم لا نكتب بها فليس لأنها بذاتها 
باطلةء بل لأن الذين كتبوا فيها أوصلوا تشكيلاتها الإيقاعية إلى ذروات 
بحيث يستحيل الكتابة بها دون الوقوع تحت هيمنتها . وآنا أفسر انحطاط 
لكا اة د هدو الد ووا تافافل الجاع والا قاد 
والسياسية فحسب, وإنما أيضاًء بهذا العامل القني. فلا يمكن مثلاً أن 
تكتب لغة المتنبي وإيقاعاته وأشكاله دون أن تقع تحت هيمنته. لذلك لا 
بدء فنياًء من الانحراف عن مسار هذه الذروات وابتكار أشكال أخرى. ولو 
صح القول أن الأوزان القديمة باطلة بذاتهاء لصح القول تبعاً لذلك أن كل 
ما كتب وفقاً لها باطل هو أيضاً . فالمسألة لا تطرح على أساس الوزن أو 
عدمه» وإنما على أساس كيفية رؤية العالم. 

لا أحب أن أخوض ے الإشكالات الكثيرة التي تطرحها إجابتكف هذه 
فليس 4 المجال متسع؛ ولكن انتخب مما قلت سؤالا يتعلق بأثر الظروف 
الاجتماعية وال الخ هل برأيك تستطيع الدول المتخلفة أن تنتج إبداعا 
بالمعنى الذي تقصده؟ 

# # نعم أعتقد أن 2 هذا المجتمع شعراً لا يقل بأهميته الإبداعية 
عن أي شعر 4 مجتمع غربي متقدم. وهذا أيضاً مما تجب دراسته. 
فالشعر والفن بعامةء ليس تابعاً بشكل مطلق للظروف الاجتماعية وال.... 
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الخ. فقد يتناقض معها . يكون متخلفاً أو ثانوياً 4 شروط متقدمةء وقد 
نگون على الفكس متهدها س شروط متخلفة. 

+ تبعاً لذلك» هل نستطيع أن نفسر نضوينا الشعري منن نهاية العصر 
العباسي بالمصادفة حيث لم يولد الشعراء؟ 

# # ما سمّى بفترة الانحطاط سمي بعوامل سياسية لا بعوامل فنية. 
ف ددا ا و يشبه الثورة الشعرية من حيث أن الشعراء 
اخ را دافن فة فان خا اة أ ا اعدو ا ن 
التموذج الجاهلي» وعن الشعر . اللغفة و البيان والفصاحة؛ ويخلقون شعر 
الحياة اليومية. وآكرر آن هذا 4 مستوى الثورة الفنية. ولكنها لم تدرس 
بسبب العوامل السياسية وبسبب سيطرة النمذجة الجاهلية على القكر 
العريي.. وتوضيحاً لبعض ما ورد 2 السؤال السابق أقول: أن الأدب 
السوفياتي اليوم مثلاًء برغم أن مجتمعه متقدم اقتصادياً واجتماعياًء ليس 
2 مستوى الشعر 2 المرحلة القيصرية. ليس هناك أحد 2 مستوى 
بوشكين 4 الشعر أو دستويفسكي 2 الرواية على سبيل المثال لا الحصر. 

لو كان الإبداع تابعاً بشكل اضطرادي لتقدم الظروف. لكان من 
الضروري نشوء شعراء أكثر آهمية وأعمق إبداعاً من بوشكين. وهذا ما 
يصح قوله بالنسبة إلى مجتمعات أخرى. 
لا أقصد بالتطور الاجتماعي المعنى ذاته الذي تقصدد أنا أرى مثلاء 
تبعاً لتاريخية الفن» أن الأعمال الفنية الكبيرة ظهرت به فترات كان يعاني 
المجتمع فيها تحوله إما نحو الذروة أو نحو الانكسار. هكذا تكون مقولة 
تأثير المجتمع 4 الشعر غير ميكانيكية بل لها قانونها الخاص الذي تقوله 
لنا التجارب الضنية المختلفة ب4 التاريخ 

# # طبعا هذا سؤال يثير ضرورة نحديد معنىس التقدم ومعنى 
التخلف» وما مقياس كل منهما. نحن الآن نستخدم عبارة التخلضف 
بمقياس غريي خالص» وبمعنى غريي خالص. والتخلف هنا ليس مقولة 
غريية بالمعنى الحضاري وحسبب» بل هو مقولة استممارية أيضاً. فإذا 
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أخذنا اليوم مستوى التقدم الغريي نموذجاً ومقياساً فلا شك آن المجتمع 
العريي مثلاً يكون متخافاً . لكن» هل يصح فعلاً اتخاذ هذا المقياس. آنا 
أشك 2 ذلك. فالمجتمع المريي متخلف لا بالنسبة إلى الغفرب وإنما 
بالنسبة إلى ما يختزنه من طاقات موضوعية ولا يعرف كيف يستخدمها 
أو يحال بينه وبين استخدامها. وهناك علماء أنتريولوجيون كليفي 
شتراوس مثلاً يلغي مقولة التخلف كما تمرف. فمن يركب الطائرة ليس 
بالتأكيد آكثر إنسانية وتقدمية ممن لا يزال يركب الحمار. ولذلك يجب 
علينا أن نعيد النظر 4 تحديد مقولتي التقدم والتخلف. 


أجرى الحوار: حسن داود 
جرددة «السفیير» بيروت 5. 8 1979 
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کل شعر عظیم هو شعر حدیث 

« ماذا لو بدأآنا بالخطابة؟ عندي أن الحقيقة النظرية هي حقيقصة 
خطابية . وإذا كان الصدق 2 البحث يعطيه الموجود» فالصدق ے الكلام 
يضمنه المتلقي ما يجب تحديده هنا هو فقط هوية المتلقيء» أو الصضة التي 
نتوجه إليها فيه: هل نخاطبه سمعاً او بصراً- الخ» أم نخاطبه وعياً ب4 المطلق 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى كيف نحدد بناء على ذلك موقفنا المعربة؟ 
هل يجب أن نخاطب الحقيقة إذا أردنا أن نقولها بصدق؟ أريد أن أثير معك 
هذا الموضوع بالذات: الخطابة 2 الشعر أو المخاطبة؟ 

# 4# لست أدري ماذا تعني بالضبط حين تقول خطابة. الخطابة 
صيغة من صيغ الحوار مع العالم. وهناك مستويات للمخاطبة: مستوى 
تخاطب فيه من يساويك آو يوازيك. ومستوی تخاطب فيه من تتعلم منهء؛ 
ومستوى تخاطب فيه من تعلمه. النوعان الأولان صوفيانء لذلك هما 
شعريان. النوع الأخير تعليمي وقد يخط فيصير دعوياً. الخطابية مثلا 
هي نزعة المبالغة التعليمية وتفسد الشعر حين تدخله. ولكن «مخاطبات» 
النفري بالمقابل» شعر خالص. 

+ أود أولاً لو نفهم كيف يكون المخاطب أسمى آوآدنى؟ أعلى مستوى 
الوجود آم مستوى المعرفة؟ 

# # أعني الاثنين معاًء وأحياناً يكونان واحداً. 

# ثم» أنت تقول أن الخطابة صيغة من صيغ الحوار مع العالم هل 
يجوز أن يكون ثمة صيغة أخرى لهذا الحوار؟ 

+ هناك تتناقض بديهي 4 ذلك: كيف يتكلم الواحد منا 4 لحظه 
التآمل؟ 

4 # يتكلم متأملاً. ليس ثمة على هذا المستوى انقصال, والكلام 

الشعري ليس مجرد تعبير عن الكائن. وإذما هو كذلك امتداد شعري لا 
يعبر عني وانما يکملني» فهو امتداد لي. 
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# آبدأ بالجزء الأول من جوابك لأسالك: هل تعني أن الكلام هو نقل 
التامل؟ ) 

# #4 بل التأمل منطوقاً . 

4 نذكرأننا يجب أن نحدد كل شيء بالنسبة إلى مخاطب ما إن 
المنطوق الذي هو صورة التاملء يحتاج إلى بنية علائقية خاصة 

# 4 لا مخاطب جوهرياً 2 عملية الخلق الشعري. وجود المخاطب 
مرخلة لاحقةء إذا شئت, إنه شأن اجتماعي: حين أكتب شعراً لا أفترض 
مخاطباًء الإبداع هو آن تضرب ك المجهول. 

# لا يجوز تخييب المخاطب 4 العمل الشعري بهذه السهولةء فكما أن 
الساحر الذي لا ينتظر تاثيراً لرقيته هو مشعوذء فالذي «يتكلم وحده» 
يكذب بالضرورة 

# # كل كلام «كذب» ك المعنى القصي الأخير, لا لأنه يخون 
المخاطب. بل لأنه كلما خيل له آنه اكتشف مجهولاء انبثق آمامه أو أفلت 
منه مجهول آخر. آي أن الكلام لا يمكن أن يحيط, أي لا يمكن أن 
«يصدق». العبارة «ضيقة» دائماً كما يقول النفري. بهذا المعنى يمكن أن 
نقول عن الكلام أنه كذب على مستوى آخرء حين يقبض الكلام على 
الحقيقة قبضاً أخيرأاًء على افضتراض إمكانه لا يعود له معنى» ولا يعود 
للإنسان معنى أيضاً. الكلام نوع من التوهم أو الحلم إزاء الحقيقة. 
الحقيقة لا يمكن اكتشافها . 

# تقصد آننا لا نقبض إلا على الحقائق 5 

# # نقبض على صور ونجليات. 

# ولكن حدودنا الكلام ' 

4# # أجل. ليس ثمة غير الكلام ولكنه مع ذلك «ضيق». من هنا نفهم 
كيف أن بعض الشعراء يكفون عن الكتابة لأنهم يشعرون أن آلتهم اللغوية 
لم تعد قادرة على الإمساك بما بے أعمافهم. من جهة ثانيةء حين أعرف 
نفسي تمام المعرفة لا أعود قادرا على كتابة الشعر. ولكن مثل هذه المعرفة 
آمر مستجيل. لذلك لا يمكن أن يموت الشعر. 
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الشعر مرتبط عضوياً بمجهول ما. من هنا أزمة الشعر العربي: يدور 
ب4 المعلوم وينقل لك ما تعرفه. 

# شعراؤنا تسير نتاجهم فكرة 

ج 4# يل جملة واأحدة. 


كتابة الشىء 

+ حودة إلى ما قلته عن دالامتداد.؟ 

# # لا أعبر عن نفسي بالكلام» بل أحاول أن يكون كلامي امتداداً لي. 

# أحاول أن أحدد الكلمة أو أحصرها: إن امتدادنا 4 الواقع» ليس قولنا 
له ولا سؤالنا إياه» بل جوابتا عليه 

# # هو نوع من الاستطالةء لا أقدم أجوبة بل أستبطن. آخذ الشيء 
وأكتبه.. والكلمة لا تعكس الواقع ولا تعبر عنهء وإنما تحاول أن تكونهء وبما 
أنها ل تستطيع فهي ازدواج له. 

الشعر العريي من القديم حتى اليوم هو إجمالاً الكتابة عن الشىء 
ومعنى ذلك آن الشيء بالنسبة إليه موضوع. وشعر الموضوع هو بالضرورة 
وصفي إنشاثي. أما من يكتب الشيء فيحاول أن يستبطنه ويخلق معادلا 
الل وها ما ىة الا او ااا 

# أطلب تحديداً لذلك أو مثالا عليه 

# # لا يهمني مثلاً أن يكتب الشاعر عن الحب» وإنما يهمني أن يكتب 
ال 

# بما أنك لا تفترض المطابقة» فإنني ما زلت أصر على أن امتداداتك 
الواقع هو جواب أو مكان لجوابه 

# # لا هذاء ولا ذاك. إنه تساؤل يدفع إلى تساؤل. 

+ سأقدم مثلاً: حين أسأل امرأة: «هل تحبينني» تكون كلمتي جواباً 

# # تكون هنا ك انتظار الجواب» لا 4 الجواب. لكن هذا الجواب لا 
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# كلمتي موقف أم لا 

# # الجواب بكل بساطة لم يجيء... ثم لماذا الافتراض داثماً بأن 
هناك مخاطباً؟ | 

« هنا التناقض: أسآل» ولا أذتظر الجواب إذاً أآذا كاذب 

# # بل العالم هو الذي يكذب لا أنت. المفترض هو الجواب دائماً. من 
لا يجيب هو الذي يكذب ولیس الساتل. 

+ سأعتبر ذلك انحرافاً ب2 المثالية 

# ي مثالية. مادية: تسميات. مشكلية لا أؤمن بها . 

« أنت تستحمل أو تدخل الشعر لتعرف» كيف تكون صادقاً إذا لم تنتظر 
المعرفة؟ 

# # أنتظر دائماً المعرفة. ولكن لا جواب لانتظاري. والأفضل أن لا 
يكون لأن المعرفة إذا تمت ليء أصبح إلهاًء أي أنسلخ عن نقسيء» أي أبطل 
أن أكون هذا ما يدفع بعضهم إلى القول أن الشعر لا يجدي. ريما . 

إذا فهمتكک جیدا أنت ترند أن تفصل مبن دامعرفة الكييرة» أو المطلق» 
ومعرفة صغيرة» هي بالنتيجة معارف 

# # الشعر هو مقارية للعالم المقارية E‏ الضنفرة 
لا تحد الإنسان. 

# الشعر إذأً هو فعل احتجاج على محدودية الإنسان 

٭ #٭ بمعنی ما . 

+ بهدا المعنى هو موقف وجودي 

# # آي کياني. 

آلا ترى 4 ذلك تناقضاً؛ موقفك ثابت ومع ذلك لا تستغني عن 
التساؤل 

# # لاذا تخاف من التناقض؟ آنا متناقضء إذاً آنا موجود . 


(2+2) 4 الشعر 
+ تتعايش بسهولة مع العائم 
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# # لم يبق بے الشعر غير هداء وإلا اندرج سے ما هو مؤسس وانتهى. 
2 اوی دا وة ار 

+ ما نة منك بالضبط هو أن تتكلم بلغة 2+2 تساوي فيها أريعة 
وسۋالي: ماذا يؤسس أدونيس؟ 

# # يؤسس البحث والهيام والرفض والتحول والانشقاق والتجاوز, 
وهذا لا يتأسس. أو لا يمكن أن يد خل ب4 مؤسسة. 

# لي ملاحظة على هذه الكلمات ما دمت قد ذكرتها. وساستعين على 
ذلك بتحليل هايدغر 4 «الكائن والزمن» لاستلاب الوعي إن الانفصال بين 
المفهوم وأساسه المادي هو انفصال مطرد بطبيعته ولا يزيده استعماله إلا 
استغراقاً ب2 عملية الانفصال: الفضول هي عمل النظر الشاغرء والالتباس 
استلاب للمعرفة والثرثرة لوظيفة الكلام بالالتباس مثلاً نستسلم لوهم ما 
هو سهل المنال على أي كان وما عنه يستطيع آي کان أن يقول كل شيء ولا 
شيء» وهكذا يغذي الالتباس بدوره سلطة اتناس 031 445 ,01۸ ع.] ليحل 
محل حس الوقضه 

سؤال أول: إلى آي مدى أنت مسؤول عن لحاق هذا الاستلاب بكلماتكف 
حين يستخدمها مقلدوك أو المتأثرون بك؟ 

که انقفصال هذه الکلمات کر سياقها ا E,‏ عله . المسوول 
هو طغيان موهبة التقليد على حياتا وفكرنا. لم تشع هذه المضردات 
وحدها بحيث أصبحت كأنها عالقة 2 الفراغ وإنما شاعت أيضاً لغتي 
الشعرية. لغة الشاعر نوع من الورق المرتبط بأغصان وجذورء وعزلها عن 
هذه جميعا تبدو معه كأنها ثرترة» مرة ثانية لست أا المسؤّول عن هذا . آنا 
أك اناس امنا لذاف. 


الأدونيسية 
+ ما أعنيه هو الانفضصال عن الواقع وليس عن السياق ثم وهذا هو 
السؤال الثاني: لقد تحولت الأدونيسية بقعل ما قدمناء من موقف إلى 
موقع» أي من رمية إيديولوجية إلى مؤسسة مغلقة فما تعليقك على ذلك: 
+ # هدا التقليد الاقتطاع للغة آدونيس ليس شيئًا على الصعيد 
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الموضسوع هو آن المرض الشائع. مرض الحقد والجهالة والأمية. 
والمنافسة... الخ يتيح لبعضهم أن يتخذ أحيانا من هذه الاقتطاعات 
نماذج يفضلها حتى على جذورها وأغصانها ونسقها. 

$ نحکم علی ادونیس متی قاد أدونیس؟ 

# ه أعطني مثلاً 4 كل نتاجي على ذلك أشعر آنني كل آن 4 حال. 
لذلك آكاد آن أرفض شعری کله طا لما لم أكتبه بعد فكيض أقلد 
نفسي؟ 2 هذا الصدد» ما لم آنشره من شعري» وقد يکون هنا قا 
آکثر بکثیر مما نشرته al sS Cal GEA‏ ج الان 
واحد» لكن الدرجة اللاحقة فيه لا تشبه السابقةء وأن اشتركت معها ے2 
الفا جن الق 

# تقلد نفسك حين تبتعد الكلمة ے2 تنظيرك مثلا عن أساسها. ومفهوم 
مثل الإبداع قد يعني أحياناً كما عند مقلديك إذا جاز التعبير كل شىء ولا 


e 


شي 

٭ ٭ ہے التظير تحدث مثل هذه التنازلات لأن النثر > إذا رجعت إلى 
المخاطبة وکر آن يکون فيه جانب توضيحي a ara‏ 
ا که ا من التعليم وكل تعليم يتضمن قسطاً كبيراً من 
التكرار. 

# ألم يحصل ے الشعر مثل هذا الارتهان؟ 

و آتمنی آن تد لني علبه لا حذفه . ریما کان هنا تنوبعات» والتنويع 
ا 

# التنويع تجربة تابعةء وليس بالتالي أآصیلا لذلك لا أظن أنه يضيف 
شيئا.. 

# 4# ويكون إضافة وقد يكون تكراراً مضمراً أو مقنعاًء لا يناقش ذلك 
ي4 المجرد على كل حال. لو كان هناك فراءة ونقاد وناشرون 4 مستوى 
الشعرء لكان يستحيل أن يظهر هذا الشعر الذي لا يقول إلا التقليد . 

ادها آلة الإعلام لحد يث التي أفسدت اللغة دا تھا ولیس الشعر وحده. 
ل2 یمکن أن تتصور اتظاظا أكير من هذا الانحطاط: : آي شيء؛ مهما کان 
تافهاً > يمکن أن ينىشر اليوم .هنا ليس احتقار للكلام وحده» وإئما هو 
احنقار للإنسان أيضاً . الصحافة العربية رمز لانهيار روحي قبل أن تكون 
و لانهيار تقاة2. 
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آمام طریق مسد ود 

+ ماذا يعني لك قول بعضهم بأنك وصلت إلى طريق مسدود؟ 

٭ # کل شاعر عظیم هو باستمرار 4ے طریق مسدود . ونضاله دائماً 
هو أن ينبجس من هذا الطريق المسدود أوسع وأغنى. وهذا معنى آنه 
يتناقض صمیمياً. آي آنه یستیقظ ذات يوم وینحرف عما بناه أو يحطمهء 
بتجاوزه وفتح مجال آخر. 

# سأحصر السؤال: هل ترى أن اللغة عقبة معرفية؟ 

4# # هناك الشيء أو العالم وهنا الإنسان (الشاعر) والكلام جسر 
بينهما . العلاقة القائمة بين هذه الأشياء الثلاثة ليست علاقة سؤال 
بجواب وإنما هي علاقة هجوم واستقصاء لا ينتهيان. ويهذا المعنى إذاً 
الكلمة عاجزة وتظل عاجزة ليس لأنها بذاتها عاجزة. بل لأن من طبيعتها 
أن لا تحيط بما هو لا نهائي. اللفة إذاً عقبة وطريق 4 آن. إنها عقبة ‏ 
طريق» فهناك كلام لأن هناك لا نهائياً ماء وحين نفترض أو نتصور آن 
اللانهائي انتهى فلن يكون للكلام عندها قيمةء بل ينتهي الكلام ذاته. 

# إتك ترسم صورة من ثلاث صور: العارف والمعروف وبينهما أداة المعرفة 
ے2 هذه الحال» ألا ترى أن الوساطة قد تفسد؟ 

4# # لا تنس آن دائرة العارف قد تغلق دائرة المعروف.. ولكن المسألة 
باقية: اعرف نفسك تساوي لن تعرف نفسك. أنا آتصور آن الإنسان قبل 
الأبجدية يمكن أن يكون أعمق معرفة منه بعد الأبجديةء لأن الصلة قبل 
الأبجدية كانت صلة إشارة وخط وتوحد» آي ملامسة للأشياء. آما بعد 
الأبجدية فقد أصبح الله هو الكلمةء أي أصبح الله بمعنى ما عقبة من 
حيث الظن بأنه خاتمة. ومن هنا يتضح غنى التجرية الصوفية التي 
جعلت من الله نفسه طاقة متحركة وكأنه لا يجيء من الوراء بل يجيء 
باستمرار من الأمامء آي من المجهول. 
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٭ تعبر عن حنين إلى «الوعي النفسانيء» المندمج ب4 الحياة وأرى أن 
الوصول إلى هذا الشكل من كمال المعرفة بكمونهاء ضريبته الصمت 

# # الصمت بأي معنى؟ ليس هناك لغة 2 المجرد» هناك لغة عارف 
معين أو مكتشف معين» لذلك دائماًء الشاعر الكبير يحطم العقبةء أي 
E E a‏ 
المستوى يمكن القول: ليس هناك عارف إذا لم تكن له لغته الخاصة. 
والطريق إلى هذه اللغة الخاصة آشار إليها التصوف العريي ومارسها قبل 
أن يشير إليها مالارميه مثلاً ويمارسها . وأهمية الشعر هي هنا 2 تحطيم 
آداته باستمرار: کأنه يسحقها ویعید جبلها من جدید . 

« ليت شعري آي ضمانة يمكن أن تمنحها اللغة الخاصة لعنصر من 
مناصرها؟ إتما هذه الضمانةء كما 2 آي معجم رمزي (000۴) تأتي من 
السياق لا من الحقيقة 

# ف مث الأشياء. 

« ولكنها لا تفتح طريقاً ولا تجد منفذاًء ليست إلا نظاماً مغلةاً. 

## كل شيء مغلق» هل الزهرة المفتوحة أمامك مفتوحة أم مغلقة؟ إنه 
انفلات من طبيعة الكائن. 


التجرية الصوفية 
# كأنك تذكر بنظرية الجوهر الفرد عند لايينتز 
# # لعل التجرية الصوفية تضيء الموضوع آأكثر. الطريق التي 
يقول أنه لا يعرف الشيء باللغفة وإنما يعرف الشيء بالشىء آي لا يعرف 
الله إلا بالله. ومعنى ذلك أن المعرفة القصوى إذا كان هناك معرفة قصوى 
هي الموت» أي هي أن يجلس المتصوف ب4 حضرة الله لكي لا نقول يتحد 
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الطريق. إذاً لا أبحث 2 المعرفة وإنما أبحث 2 الطريق إليها . لا آبحث 2 
ما يقوله الشعر أو یحاول آو یقولهء وإنما آبحث ے2 مساره» وے سیرورته. 
الشعر على هذا المستوى طريق إلى العرفة وليس المعرفة. 

# طريق المعرفة تنبؤية وكذلك طريق الكلام لذلك نعتمد الحكمة 
احياناً أو الأسطورة لنعرف وفهمنا للأسطورة مثلاً هو تطبيقنا لها كشكل 
هل تعترف بهذا الدور البراغماتي للشعرة 

4 4 کل شيء یمکن استخدامه عملیاً آو وظيفياً ليس شعراً وانما هو 
بے آقصى ما يوصف به كلام سرق الشكل الشعري. الشعر يزيد كمية 
الأسطورة 2 العالم يزيد كمية الأسرارء يزيد غنى العالم لا فقر العالم. 
وحين أفراً قصيدة ما آستدل على عظمتها لا بقدر ما تقدم لي من 
معلومات» وإنما بقد ر ما تشير إلى مجهولات. 

+ المجهول هو شكل المعرفةء وهكذا فقط يكون جميلا. 

# # هو تحريض على السير ى الطريق نحو معرفة ما. 

+ تحريض معین 

۾ ي بل عام. 

4 إذا فالشعر واحد. 

4 # من حیث آنه انفجار ے عالم راكد . 

۾ کل شيء يمکن آن بحرصضنی 

# # الأمر يختلف ے الشعر لأنه غير منقعي. 

# ولكن ما النتيجة؟ 

4 عملیاً لا شیء. 

+ ول اذا تكتب الشعرة 

أكتب الشعر لأشعرب بأنني موجود 

ج E A‏ أنني موجود وحتى آمارس تانية هذا الشعور 
بالوجود . وحتی أحاول آخيراً أن أكون 4 مستوى هذ! الوجود . 

#٭ ما يهمني هو أن يكون بعداً أساسياً من أبماد الشخص,» من أبعاد 
الآخر. هل تعني ما تقوله حرفياً بشآن المخاطبة 

# ۾ کبعد وجودي» نعم. 
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# رجحنا إذاأً إلى تأكيد حضور المخاطب كشرط من شروط صدق الكلمة 

# 4 لا أعطي الآآخر دوراً ولا أكتب له بالذات. لأن الآخر غائم وأنا لا 
أكتب لهذا الغائم. على صعيد الكتابة الشعرية بالمعنى المحض. لا يهمني أن 
أتوجه إليه. بهذا المعنى لا مخاطبة عنديء لأن هذا المفترض مخاطباً ليس 
إلا آنا . آنا وهو . الذات والآخر ضمن سؤال واحد, وآنا لا أجرؤ إزاء هذا 
المجهول الذي أواجهه أن أقول له: لدي حقيقة آنقلها إليك. فنحن معاً ب4 
la BEÎ FU A IS A Sk‏ نتعلم. 

# أنا أسمي المخاطب مخاطباً ل الكتابة حين يكون بك الليس . بهد. 
وهکذا کون المخاطب منفصلا. 

4 # الأنت والهوء هما جوهرياً: الأنا EREN A‏ 
يتضمن افتراضاً آخر هو أن المتكلم يعرف كل شيءء بينما المتكلم يبحث ولا 
يعرف. ثم لا بد كما يبدو من أن نتفق على مدلول المعرفة. هل هناك 
معرفة حقيةية5 هذا هو السؤال . المعرفة الكاملة والأخيرة. حتى ے4 نطاق 
العلم» غير موجودةء فالأحرى أن لا تكون موجودة 2 الشعر المعرفة نوع 
من التوهم» أحياناً يكون جميلاً وصحيحاً. 

# يجب أن نضع حدأً بين ما هو صحيح» أي مغلق على حقيقته أو 
تطبيقهء وما و مفتوح إلى صحته 

# # الحب مثلاً حقيقي لذلك هو وهم. 2+2 =4 معادلة صحيحةء 

E St‏ تطبيقها العملي أي حين 
تغدو علاقة أو فعلاًء فتدخل دورة البراكسيس لا اللوغوس 

# 4 ليس الشعر تطبيقاً ولا مجرد لوغوس,» هو الكائن كاملاً. 

# هل کل زماني حدیث؟ 

# # 2 هذا السؤال ما يتيح إيضاح بعض الالتباسات ب2 الكلام 
الدائر اليوم حول الحداثة. طبعاً لا حديث غير «الزمانى». لكن كل «زمنى» 
واا و ی و او ده ا 
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الفرق الذي أجده» اصطلاحاًء بين «الزمن» و«الزمان». «الزمن» مرحلة 
وعبورء «الزمان» كينونة وديمومة. 

والالتباس الأول الذي يجب آن نجلوه هو أن كل شعر عظيم هو 
«حدیث» باستمرار.ء 4 آي «زمن» کتب. لکن لیس کل شعر «حدیث» مهما 
أو قیما بالضرورة. فما أكثر «ألحديث» التافه. 

الالتباس الثاني هو آن «الحداثة» ليست مجرد الكتابة «الزمنية» 
«أشكال» مغايرة. أدب «مضمونات» مغايرة لما سبق 2 «الزمان» كما يزعم 

الالتباس الثالث هو أن الحداثة الشعرية العريية لا يمكن أن تفهم 
وتقوم إلا بالقياس إلى الإيقاع الإبداعي العريي» ب4 الزمان الشعري 
العريي. وضمن الحضارة العربية. 

بعد أن نجلو هذه الالتباساتء نسأل: ما الحداثة الشعرية العربية 
اليوم؟ إنها أولاً سمةء بالضرورةء لكنها ليست» بالضرورة قيمة. تصبح 
قيمة حين تختزن رؤيا تساؤلية تجاوزيةء أو تصدر عنها. ومثل هذه الرؤيا 
تتجاوز مجرد «الشكل» أو «التشكيل» وتتجاوز مجرد الانفعال الإنشائي. 
إنها موفف كياني شامل» من الإنسان والعالم. ومن الإنجازات التي نسميها 
«الحضارة». 

إنهاء إذن. خاصية انفجارية يج حضارة راأكدة. 

وهي من هناء تأسيس للمكان. للحلم» وتأسيس للحريةء حرية 
الحاضرء وحرية المستقبل. وهي إعادة ابتكار للأفق الكتابي. 

لا حداثة. خارج ذلك خارج هذه الرؤيا الشاملة. 

أفضل للخروج من هذه الالتباسات أن ننتقل من الكلام على الحداثة 
إلى الكلام على الكتابة. 

ولهدا موضوع آخر... 


أجرى الحوار: جاك الأسود 
جريدة «الأنياء» بیروت 6 آیلول 1979 
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فضايا الشعر والتاريخ العحريي الاسلامي 


# أستاذ ادونيس ترحب بك ترحيباً حاراً ب4 اليمن» ويسرنا أن تنتهز هذه 
الفرصة الثمينة لكي يكون لك حديث مع قراء مجلة الثقافة الجديدة 
اليمنية و4 هذا اللقاء ستحاول أن نحاوركم 2 بعض القضايا التي ارتبطت 
بآرائكم حول العديد من قضايا الشعر والتاريخ العريي والإسلامي. 

# # شكراً جزيلاً. ويسعدني أن آجيب بكل صراحة على كل ما تود 
أن تطرحه . 

# من آرائكم المعروفة . أستاذ أدونيس . أن الحضارة العريية تعني 2 وعي 
اللإنسان العربي الثبات وما يترتب عته من تقليد ونقل وتفسير ومحاكاة 
الأمر الذي يطبع الصراع بين المحافظة والتجديد بطابع الضياع وقد 
قادتكم هذه الآراء إلى استنتاجات أثارت جدلاً واسعاً 2 أوساط المثقفين 
العربء مثل اعتباركم الحضارة العريبية بأنها تقوم 4 وعي الإنسان العريي 
على السلامة وطلب النجاة ے حين تعتبرون آن الحضارة الغريية قائمة 
على المغامرة وطلب المجهول هل يمكن توضيح هذه المسألة آخذا بعين 
الاعتبار أن العملية الثورية العربية المعاصرة والتي هي بالضرورة جزء لا 
يتحزا من العملية الثورية العالمية تعتبر تأصيلاً حضارياً لنضال الإنسان 
العريي من أجل الحرية عبر مختلف مراحل التاريخ» ونزوعاً حضارياً لبناء 
مجتمع الحرية الذي يمد عنقه نحو مستقبل الاشتراكية؟ 

# ك شكراً لهذا السؤال المهم لأنه سيتيح لي أن أجلو بعض الالتباسات 
فيما يتعلق برأيي الوارد ب4 كتابي الثابت والمتحولء فقد فهم إجمالاً كما 
تشير بأن الحضارة العريية ثابتة أو جامدة. لكنني 2 الواقع لم أحكم 
بذلك على الحضارة العريية ككل وإنما حكمت على الجانب الحضاري آو 
الثقاب2 الذي ارتبط بالنظام السياسي العربيء آي نظام الخلافةء وقلت 
عن هذا النظام الثقا2 أنه هو الثابت. 
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لذلك فإن أحكامي كانت تنطبق فقط على هذا النظام الثقا2 
السياسي الذي ساد. ناهيك عن أنني كنت دائماً أشير إلى القوى الحية 
التي تصارع هذا النظام الثقا2 السائد والتي تطرح قيماً بديلة وثقافة 
بديلة وتصوراً حضارياً مغايراً. وعليه فقد سميت الجانب الأولء أي 
الجانب التقا2 الذي ساد والمتمثل بثقافة الخلافةء سميته الاتباع. أما 
الجانب الآخر فقد سميته الإبداع. ومن هنا حاولت أن أفهم آلية الاتباع 
وأن أفهم بالمقابل العناصر أو الأبعاد الحية 2 الاتجاه الإبداعى. ولذلك 
كنت بطبيعة الحال مع الجانب الإبداعي فيما قمت بإدانة الجانب 
الاتباعي. ولم أتكلم عن الحضارة العريية ككل إلا ضمن هذا المنظور. 
ضمن الجدل بين الإبداع والاتباع. وللأسف ولأسباب كثيرة أن الجأنب 
الاتباعي هوالذي ساد. وأنا آميل إلى القول أن هذا الجانب ما يزال 
سائداً حتى اليوم على الرغم من التململات والتفجرات الكثيرة التي تسير 
باتجاه الإبداع. 

٭ ل ضوء حديثك هذاء يحضرنا وصفكم لترات الشعر العريي كأصل 
ثابت يظل أكشر جدة من أي جديد. حيث تعتبرون ما ينضاف إليه يأنه لا 
يقوم بعملية الإكمال وإنما يذوب فيه «ذوبان الموج بك البحر» كما أتذكر أنكم 
وصفتموه بذلك من هذا يتضح لنا بأن مفهومكم للثبات يعني الجمود؛ 
ويتجاهل الروح الجدلية للثبات» ويتعامل معه بوصفه زمناً وليس باعتباره 
شكلاً حاضراً لواقع متغير سابق إلى شكل جديد» 2 إطار الاستمرارية 
بالتغيرية 

# # السلطة. أو ثقافة السلطة التي سادت كانت تريد باستمرار أن 
ترسخ الجذور التي استندت إليها . وككل سلطة محافظةء تريد أن تحافظ 
على تقافتهاء كانت تحارب»باستمرار كل خروج على هذه الأصول. أو آي 
اجتهاد أو تأويل لهذه الأصول بحسب مقتضيات التطور التأريخي 
والتجرية الحياتية. كانت تسمي ذلك انحرافاً أو شعوبية أو هدماً 
للأصول... الخ. ومثشل هذه التهم. كما تمرف لا تزال قائمة حتى الآن 
بشكل أو بآخر. فحين أقول أن الشعر العربي ذو آصل ثابت» وأنه لا يمكن 
التجديد فيه كنت آعني بذلك» كما هو واضح 4 الكتاب» وجهة نظر 


238 


السلطة وتقافتها وتقادها فقط. إذ كان يقابل هذه النظرة نظرة أخرى 
تجدد وتغير وتبدع. والدليل على ذلك آن الشعر العريي تجدد وخرجح على 
الأصول. كما خرج على النمطية الجاهلية. ونحن نمرف آن الصراع 
العميق الذي نشا بدءأً من نهاية المصر الأموي هو صراع بين ما يسمى 
أصولاً وما تطلع إليه الشعراء واستحدثوه. وقد سميت هذه المرحلة 
بمرحلة القديم والمحدث. حيث قام المحدث على آمرين آأساسيين: الأول 
هو إلغاء النموذج الجاهلي كنمطية بنائيةء آي أن الشعراء المحدثين بدؤوا 
يكتبون قصائد لا تخلد الشعر الجاهلي كأصلء ولا تبدأ بالحديث على 
الأطلال والناقة وتقوم بتركيب فكرة فوق فكرة وهكذا إلى نهاية القصيدة, 
وإنما بدؤوا بكتابة المقطعات التي تتناول غرضاً واحداً أو موضوعاً واحداً. 
هذا من حيث البناء العام للقصيدة. أما الأمر الثاني فقد تمثل ے تغييرهم 
نمطية الأفكار والموضوعات. فبدل أن يتناولوا أفكاراً عامة. أخذ الشاعر 
يعبر عن تجربته كشخص يعيش ے مناخ مغاير للمناخ الجاهلي. وهذا ما 
بدأه أبو نواس حيث أحيا موضوعات ما يمكن آن نسميه تجاوزاً بالمدينة. 
الموضوعات المدينية. أي اللهو العبث والخمرة والخمار وترف الحياة 
والرغبة ب2 ألحياة اليومية. وهذا كله أيضاً كان نوعاً من الخروج. ومن 
هنا کان یسمی آبو نواس شعوییاً. 

هناك أيضاً خروج آخر على نمطية التعبير الجاهلي. وهو ما مشه أبو 
تمام الذي غير 4 نمط العلاقات اللغوية. فقد رأى أبو تمام أن النمط 
الصياغي المتمثل ے صيغ التعبير الجاهلية التي كانت جميلة 4 وفتهاء لم 
يعد قادرا على التعبير عن التحولات العميقة التي يعانيها ويراها ب4 نفسه 
ويك الواقع ب4 آن واحد . ولذلك خرج على نمطية التعبير وعلى العلاقات 
اللغوية وانتقل بالشعر على صعيد الصياغة من السياق الذي يمكن أن 
نسميه سياقاً خيطياً أو خطياً إلى سياق آخر يمكن أن نسميه سياقاً 
شبكياً. أي استطاع آن يخلق عالماً من العلاقات المتداخلة والدلائل 
المتداخلة التي تلم بمجمل الواقع كواقع معقد يتركب لا من الواقع المعزول 
عن اللغةء وإنما من اللغة والواقع معاً. وبحيث أنه لم يعد هناك انقصال 
بين الشاعر والواقع. فالواقع يغدو موضوعاً إنشائياً أمام الشاعر. ونتيجة 
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لذلك ينشاً تداخل حميم وعميق بين الشاعر والواقع. وبالتالي بين اللغة 
والأشياء. 


# حديثك عن العلائق بين اللغة والشاعر والواقع يقودنا إلى التوقف 
قليلاً عند بعض الظواهر الفنية فمن الثابت أن الشعر والقصة شهدا غداة 
نكسة 5 حزيران 1967 تجريباً 4 الأشكال التعبيرية وهو التجريب الذي 
أثار عدداً من الموضوعات التي يطرحها تطور الشعر العريي الجديد 
خصوصاً فيما يتعلق بالحداخة وعلاقة الشعر بالثورة وصلة الشعر 
بالجمهور هل تعتقدون بان ما اصطلح عليه النقاد والكتاب بالتجريب قد 
اقترب من مواقع الثورة الثقافية التي تستلزمها معطيات نضال حركة 
التحرر الوطنى العربية؟ 

# # أعتقد. وآنا هنا آتكلم عن المجتمع العريي ككل بأن من الصعب, 
كما آظن,» أن ينشاً نظام ثوري عريي بالمعنى الجذري العميق للثورة إلا 
بمفاجأة ثورية وباستشاء تاريخي وحضاري. وے الوقت ذاته أعتقد بأن 
مل ها الا سا2 دو غا و اتی ان آکون اا تقديري وأن 
ينشاً مثل هذا الاستشاء بحث نصل ضمن المجتمع العربي إلى نظام ثوري 
ا لفن الفمن للكلة.ء اتی دزف 

لكن» ما دمت أميل إلى القول أن الثورة العريية هي ثورة واحدة» وأننا 
. جين نتكلم عن هذه الثورة نتكلم عن المجتمع العريي ككل. لأن المجتمع 
العربيء 4 الواقع نسيج متداخل من القيم والعادات والتقاليد حيث يؤثر 
بعضه 4 بعضه الآخر. وضمن هذا الإطار أظن أننا لا نزال بعيدين عن 
تحقيق الثورة بالمعنى العميق للكلمة. فنحن لا نزال نتململ ونتحرك 
باتجاه الثورة. وقد أحدقا المنجزات المهمة مثل بعض التأميمات 
الات الو ع ك آنا ته الا ر إل ال هة 
الخطوات ج المجتمع. لكن لم نتمكن بعد من تفكيك البنية العقلية 
والحضارية الموروثة بشكل عام. لذلك ما نزال إلى حد ما بعيدين عن 
الثورة. نحن الآن 2 مرحلة استشراف وتطلع. ونآمل آن يكون هذا 
الاستشراف والتطلع فعالين وسريعين على الرغم من المعوقات والصعوبات 
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الك ة الد ا خاة ;الحا رح ون هدا الخد رى أن ال النري 
الا ا و دو 
الشعر العريي الحديث. 4 مستواه الطليعي» متقصدم على مستوى 
التحركات الاجتماعية والافقتصادية والسياسية. ذلك أن ما أحدثه الشعر 
2 مستوى القطع المعرك والجمالي بالنسبة إلى الشعر العربي القديم 
أكبر مما أحدثته التحركات الافتصادية والاجتماعية 4 القطع عن البنى 
الاجتماعية والعائلية والاقتصادية القديمة. بهذا المعنى فقط أقول أن 
الشعر متقدم على بقية البنى» وبهذا المعنى أقول أن الشعر العربي الحديث 
كبنية فوقية» والفن بشكل عام يتقدم البنية التحتية ولا يتبعها. لكن هذا 
ليس قاعدة» وإنما هو استثناء تابع للظروف الصعبة التي يعانيها المجتمع 
العريي الذي هو ك صميمه مجتمع ثيوقراطي إقطاعي. وي رآيي أن 
تحطيم البنية الثيوقراطية الإقطاعية عملية صعبة جداء وتحتاج إلى 
نضال طويل ومرير. وهذا لا يحتاج إليه الشاعر. بهذا المعنى فقط آشعر 
بأن الشاعر متقدم إجمالاً . فالشاعر الثوري متقدم ب2 رؤياه وبك منجزاته 
على السياسي الثوري. وليس هذا نقداً للسياسي الثوري لأنني أجد له 
مسوغات كثيرة إذا كان صادقاً بے ثوريته. ومع الأسف هناك ثورية زائفة 
وكاذبة أيضاً ب4 المجتمع العريي. 

# باعتقادي أن كلامك هذا عام جدأء وعليه نذريد أن نركز أكثر ب4 
مسألة العلاقة بين الشعر والجمهورء خاصة وأن هذه المسأالة حظيت بنقاش 
واسع بے أوساط المثقفين العرب 4 الآونة الأخيرة 

هل تعتقدون بوجود نمط عام للعلاقة بين الشعر والجمهور مما يعني 
إمكانية توفر أساليب تعبيرية عالمية؟ 

# # لا. لا أعتقد إطلاقاً . الشعر كيفي وليس كمياً . وقبل أن نتحدث 
عن الجمهور ينبغي أولاً أن نحدد ما الذي نعنيه بالجمهورة هل نعني عينة 
وأحدة متطابقة ب2 وعيها ومفهوماتها. أم نعني قطاعا عريضا متنوع 
الوعي ومتعدد المستويات؟ 

لذلك لا بد من توضيح ماذا نعني بالجمهور لكي نوضح مشكلة 
الإيصال. فإذا كنا نقصد الجمهور الثوري فهذا شيء. أما إذا كان المقصود 
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بذلك هو الجمهور غير الثوري فهذا شيء آخر. و4 اعتقادي آننا لم نصل 
بعد إلى مرحلة إيجاد جمهور ثوري بالمعنى العميق للكلمة. باعتبار أنني 
أفهم اور ن ی ا ی وی ا 
حقاً. آي أنه تغير من داخله وأصبحت له ثقافة جديدة وفيما جديدة 
وتطورات جديدة. ولا آظن أن مثل هذا الجمهور بالمعنى الواسع قد تكون 
بعد بے المجتمع العريي. 

# كيف تقيم والحال كذلك الجمهور العربي المثقف؟ 

4# # جمهورناء بشكل عام ما يزال ذا ثقافة تقليدية. حسناًء ماذا 
يفعل الشاعر ج مثل هذا الوضعة؟ إذا اتجه إلى الجمهور التقليدي من 
الطبيعي أن هذا الجمهور لن يفهمه إلا إذا كتب بأسلوب تقليدي. وإذا 
اتجه إلى الجمهور الثوري فإن هذا الجمهور الثوري لا يزال ضعيفاً 
ومحد ودا بالقياس إلى الجمهور التقليدي. 

وبما أننا ے مرحلة الانتقال الثوري» فإني أعتقد بأن طابع المرحلة 
التعبيرية الشعرية هو طابع المأزق بشكل عام. مأزق بمعنى آننا كثوريين لا 
نستطيع إلا أن نتجه إلى المستقبل وبالتالي لا نستطيع إلا أن نخاطب 
جمهوراً مستقبلياً أو يتجه هو أيضاً نحو المستقبل. وهذا كما قلت . 
جمهور لا يزال ضعيفاً ومحدوداً. أما إذا حاولنا أن نجعل من الشعر وسيلة 
لكسب عواطف الجمهور التقليدي ولكسب حماسته» وآن نجعل من الشعر 
وسيلة إعلاميةء فإننا ب4 هذه الحالة نقتل الشعر ولا نكسب الجماهير. 

+ هذا يذكرنا بآرائك التي نشرتها 4 كتاب «زمن الشعر» حيث أوضحت 
بأن الجمهور السوفياتي والفرنسي يعيش 2 مناخ الثورات الاشتراكية 
والتكنولوجية والثقافية الأمر الذي يجعل الأساليب التعبيرية الجديدة 2 
هده البلدان تضم الشاعر والجمهور ے إطار من الوحدة القائمة على أساس 
القيم المشتركة والثقافة المشتركة بينما ترون الأمر معكوساً 4 الأقطار 
العريية حيث أدى غياب العوامل المذكورة سابقاً إلى نشوء علاقة قائمة على 
أساس الاتفصال بين الشاعر والجمهورء ومن ثم ولادة ظاهرة النخبة اسمح 
لنا يا آستاذ أدونيس أن نشير إلى أن من ينظر إلى مظاهر التقدم 4 
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البلدان الاشتراكية والرأسمالية . التي اشرت إليها . كتعبير عن الخبرة الحية 
لنضال عمال وشغيلة هذه البلدان» سواء ب4 مجرى بناء الاشتراكية المتطورة 
4 البلسدان الاشتراكية» أو 4 مواجهة الأزمة العامة الحالية للنظام 
الرأسمالي» ضمن إطار حركة الصراع الطبقي ب4 البلدان الرأسمالية 
المتطورة ومظاهر هذه الخبرة هي التي تختلف من بلد إلى آخرء فيما تبقى 
الخبرة ذاتها أساساً متحركاً للعلاقة بين الوعي والناس» مما يستدمي تناول 
المسألة 4 ظروف البلدان العريية بعيداً عن زاوية غياب القيم والثقافة 
المشتركة بين الشاعر والجمهور. لأن غيابها لا ينضي واقع وإمكانية وجود 
حالة ثورية متصاعدة تعيشها فعلاً الجماهير العريية حيث نجد مسن 
الصعوية بمكان القطع بأن هتاك انفصالاً بين الطليعة الثورية والجماهير 
العربيةء وهي المعادلة التي تقابل القطيعة التي تعتقصدون بوجودها بين 
الشاعر العربي والجمهور العريبي» لأن الخبرة الثورية 4 المنطقة العربية 
حية ومتصاعدة وهي تختلف حن البلدان الصناعية المتقدمة ے أشكالها 
ومستوياتها فقطہ 
كيف تقيمون . إذن . هذه المسالة 4 ضوء آرائكم 4 دزمن الشعر» وما 
يثار حالياً حول ما يسمى بأزمة الجمهور 2 الشعر العريي الحديث؟ 
4# 4 صحيح أن هناك خبرة ثورية على صعيد الجماهيرء لكن 
هذه الخبرة الثورية . كما أظن . تنحصر بج المستوى السياسي أكثر من 
غيره. وأنت تمرف آن العملية الإبداعية هي عملية ثقافية شاملة ولا 
تنحصر ك المستوى السياسي فقط. إن وجود جمهور واع سياسياً لا يعني 
بالضرورة آنه يفهم الشعر المتقدم.. فماياكوفسكي الذي عاصر الثورة 
الاشتراكية الأولى كان يعاني من أن الجماهير التي قامت بالثورة لم تكن 
تفهمه. وقد أدى هذا الانفصال بينه وبين جماهير الثورة الاشتراكية ‏ وهو 
جزء منها . إلى نهاية مفجعة انتحر فيها. 
إن الجماهير التي تمتلك خبرة ثورية سياسية على مستوى المجتمع 
العربي هي جماهير ضعيفة. وإذا استثنيت النضال الشعبي المسلح 2 
الشطر الجنوبي من اليمن وكذا الجزائر فآنا لا أجد أن هناك جمهوراً 


243 


عريياً قام بثورة شعبية مسلحة لاستلام السلطةء وإنما استلام السلطة 
كان يتم بانقلابات عسكرية وليس بفعل ونضال جماهيريين يبدآن من 
القاعدةء وعليه فإن هذا الوعي الثوري القليل لا يضمن بالتالي فهم 
العملية الإبداعية من قبل حتى هذه الجماهير التي ثارت. لأن قهم و 
الفني يستلزم بالضرورة ثقافة فنية كما يقول ماركس وكما نكرر كثيراً 2 
مثل هذه النقاشات. 

ولذلك فأتا أعتقد بأن المهمة الأساسية الأولى قبل بحث العلاقة 
الشعر والجماهير هو السؤال: ما ثقافة هذه a‏ 
التقدمية العريية تناضل من أجل تثقيضف i SE CE E GE‏ 
جزءاً أساسياً وحيوياً من حياة المواطن العريي كما هو الرغيف مثلاًة 
بمعنى آننا إذا لم نصل إلى تثقيف الجمهور العربي وجعل الكتاب جزاً 
أساسياً من حياته اليوميةء فإن الكلام عن العلاقة بين الجماهير والفن 
سيظل كلاماً تجريبياً وباطلا . أعطني جمهوراً مثقفاً وآنا حينذاك سأقول 
لك لن يكون هناك انقصال بين الجمهور والفن. وفيما عدا هذه النظرة لا 
توجد سوى أطروحات بعض الأنظمة الرجعية التي تتزيا بالتقدمية 
وتحاول أن تجعل من الفن وسيلة إعلامية بيدهاً. ومن الشعراء مداحبن 
لها ولمنجزاتها حيث تطالبهم بوجوب الارتياط a EE i‏ آي جماهير 
ال لطة لا جماهير التثورة 
. ك رأيي أن هذه المسألة معقدة كثيراً. 

# هل نفهم من ذلك أنه لا يوجد غموض بے الشعر العربي الحديث» 
وإنما المشكلة ب2 «الإيصالء؟ 

# # نحن الآن كما قلت سابقاً ك مرحلة انتقال ثوري» و4 كل 
مراحل الانتقال توجد صعوبات 2 الإيصال. وعليه فإني أعتقد بوجود 
غموض طبيعي 2 الكتابة. لكنني أميل إلى القول أننا بالقدر الذي نغير أو 
نحاول آن نغير البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةء كذلك يجب أن 
نتيح للشاعر أن يغير من بنية التعبير والبنية الفنية والشكلية إجمالاً. ومثل 
هذا التغبير يصدم القارئ» كما تصدمه أحياناً التفييرات الأخرى لأنها 
تخرجه من وضع مآلوف إلى وضع آخر لم يألفه. والتآلف مع الحياة 
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اليومية ومع التفيير الافتصادي والاجتماعي آسهل بالنسبة إليه من 
التآلف مع التغير العقلي. لأن التفيير العقلي يزلزل توازنه الداخليء أما 
التغيير الخارجى فلا يؤثر عليه من داخله» وإنما يؤثر على عاداته اليومية. 
وهذا أسهل. وعليه فإن التفيير العميق لا يتم 4 الواقع بمجرد تغيير 
السلطة السياسيةء أو تغيير البنى الاقتصادية والاجتماعية» بل يتغير 
اللإئسان من داخله. 

# بمعنى أن يكون هتاك إنسان جديد تماماًة 

# # نعم وبهذا المعنى ما كان يقوله تشي جيفارا بالحاجة إلى بناء 
الإنسان الجديد الذي تغير من داخله وتحطمت بنيته العقلية القديمة 
وحلت محلها بنية عقلية جديدة. و4 اعتقادي أن ذلك نضال شاق وطويل 
جداً وليس سهلاً كالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هذا من 
جانب» ومن جانب آخر فإن هناك عاملاً حضارياً عاماً يفعل فعله 2 
وعي الإنسان العرييء فنحن نعرف أن العريي نشا 4 مناخ كامل من 
الوضوح 2 الإسلام. الإإسلام يقول لك كل شيء. كيف تتوضاء كيف تقوم 
بواجباتك اليومية والزوجية والعائلية وكيف ستقابل الله 4 الجنة, إذا 
كانت هناك جنة. آي أنه يقودك #4 طريق من الوضوح وإذا كنت مؤمناً 
فإن هذه الطريق لا تستدعي آي سؤال. إن الإسلام بذلك عالم من 
الأجوية. وأمس كنت أتحدث مع الرفيق الدكتور عبد الكبير الخطيبي 
وجاءته أفكار جيدة» حيث وصف هذا المناخ من الوضوح بآنه نوع من 
وثنية الشمس ونوع من عبادة النهار والخوف من الليل والخوف من 
الأعماق البشرية. أي بمعنى آخر خوف من السؤال. والفن بمعناه العميق 
ليس جواباًء الفن سؤالء الفن بمعناه العميق ليس وثنية شمسية وإنما هو 
دخول بے ليل الإنسانء دخول 4 ليل المجهولء وهو بهذا المعنى ماركسي. 
لأن الماركسية ليست مجرد تحليل للظواهر الخارجية وإنما هي كشف عن 
العالم الخفي المخبوء تحت سطح الظواهر. والفن بهذا المعنى هو كشف 
المخبوء تحت سطح الظواهر. ومن هنا ليس الغموض هك الشاعر وإنما 
الغموض ب الوافع والقارئ معا . 

+ الملاحظ ب حديثك الآنء وج معظم آرائك بصفة عامة, أنك دائماً 
ما تطالب بان يقوم الشاعر بدور ما يعادل دور السياسي 2 تغيير بنية 
المجتمع 

245 


4 # هذا صحيح. 

# إذن» أما تعتقدون بأن هذا يوحي بأنكم تعتبرون عالم البنية التعحبيرية 
عالاً خاصاً مجرداً؟ 

# 4# كلا. هو عالم له خصوصيته وليس خاصاً . بطبيعة الحال إن 
للتعبير السياسي خصوصيته. وللتعبير الفني خصوصيته أيضاً. لكن اللغفة 
الاجتماعية بالمعنى الواسع هي لفة متداخلة آنا لا أستطيع أن أكتب 
قصيدة إذا لم آفهم كل شيء 4 مجتمعسي» أن آفهم حياة العامل وأن أفهم 
السياسة والاقتصاد والاجتماعء وآن أفهم اليآس والأمل» وأعرق الشمس 
والليل والنهار. يجب أن أعرف كل شيء لكي آكتب قصيدة. ومن هنا تكون 
لغتي الشعرية منبثقة من هذا الكل الاجتماعي الحضاري. لكنني حين 
أعبرء فان تعبيري يكتسب خصوصية فنية. وإلا ما كان هناك فرق بين 
التعمبير الشعري والتهبير السياسيء والتمبير الفكري والتمبير 
الاقتصادي... الخ. 

» 2 محاضرتك أمام طلبة كلية التربية العليا بجامعة عدن» لاحظت 
أنك بررت الغموض ولم تدافع عنه» حيث أشرت إلى أن كل شاعر يجب آن 
يكون لديه أكبر قدر من الجمهور القارئ وعبرت عن اعتقادك بان الشاعر لا 
يتقصد الغموض لذاته خاصة حين يعرف بأن الغموض يجعل جمهوره 
قليلاً ومحدودا. هل يمكن توضيح هذه المسألة 4 ضوء ما تحدثتم به الآن؟ 

4 # الفموض ليس 2 الشاعر, وإنما 4 الواقع والقارئ أيضاً. 

لأن القارئ يفاج بصياغة وبناء مغايرين نا ألفاه. ولذلك يسقط غموضهة 
على النص أو على الشاعر. وبدل أن يسأل القارئ نفسه كم شعراً قرا 
وكم مجموعات شعرية لديهء وما هي خبرته الشعريةء وكيف يفهم الشعرة 
بدل أن يطرح على نفسه مثل هذه التساؤلات ويتئقف شعرياًء يستسهل 
الأمر ويكتفي بالقول أن هذا الشعر غامض. 

وے اعتقادي أن هذا الموقف يعد هروياًء ويكشف حقيقة أن الغموض 
موجود ك القارئ وليس ك الشاعر. واسمح لي أن آفول بآن معظم 
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الأشخاص الذين يرمون الشاعر بالفموض لن نجد 2 بيوتهم كتاباً شعرياً 
واحداًء ولو سألتهم عن قراءاتهم 2 الشعر لوجدت جواباً سلبياً . آنا أعرف 
ذلك بالخبرة. 

+ بلاحظ. حتى وانت تتحدث من القراء ‏ بأنك دائماً ما تطالب الشاعر 
بأن يتساءل ويطالب الجمهور بأآن يتساءل ما صلة هذا التساؤل بمشكلات 
الواقع العرييء التي أخال أدونيس يتحسسها دائماً و2 ضوء هذا التحسس 
يندفع إلى التساؤل؟ 

# # هذه مناسبة للكلام عن عمل مهم لرفيقنا الحاضر معنا الدكتور 
عبد الكبير الخطيبي والذي سيصدر له قريباً عن دار العودة كتاب قيم 
بعنوان «الجسم العريي الجريح». و2 هذا الكتاب يكشف الدكتور ‏ 
الخطيبي عن بعض الجوانب المهمة التي قلما يتحدث عنها المفكرون 
الفرت نحن إجمالا ك كثاباتا لا نتكلم إلا عن الأمور المستتفدة اما عن 
قضايا منقولة أو مترجمة. أما القضايا الأساسية التي تشكل محور الحياة 
العريية الإسلامية فقلما نتطرق إليها. من هذه المشكلات مثلاً: المثكاة 
الإلهية الميتافيزيقية «مفهوم اللّه» نحن لا نتحدث عن مفهوم الله ولا 
نتحدث عن البنية الدينية العميقة 4 المجتمع العريي. كما أننا لا نتحدث 
عن الجنس ب الحياة العرييةء بتعبير آخر نحن لا نتحدث عن مختلف 
القضايا والعوالم المكبوتة وراء هذه المفهومات كالرموز والأساطير وكل ما 
يتصل باللاشعور والعقد الداخلية الأخرى. 

فلنأخذ جانباً حيوياً من حياتنا العريية وهو الأبوية. سنجد أننا لا 
نتحدث عن البنية الأبوية 4 الفكر العربي. و2 اعتقادي أن ثمة ما هو 
تحت التحت. وهذا الذي هو «تحت التحت» يؤثر 2 التحليل الأخير بالذي 
هو فوق الفوق. وإذا لم نفكك هذا العالم الداخلي ونوضحه بشكل كامل 
ستظل كتابتنا نوعاً من التجريد والهرب من المشكلات الحقيقية. آي نوعاً 
من تمويه الواقع لا الكشف عنه. وأتمنى لو يكمل ما أقوله الرفيق الدكتور 
عبد الكبير الخطيبي. 
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(تدخل الدكتور عبد الكبير الخطيبي بكلمة قصيرة قائلا:) 

الدكتور الخطيبي: سأقول كلمة بسيطة بناء على طلب أدونيس. 
وهي أن هناك جانبا مكبوتا خلف جميع الأشياء. في القولء في الجس» 
في العقل... الخ. وأنا كباحث أحاول أن أرى ما وراء المرئي. ماوراء 
القول المباشر الواعي الذي أتكلم به. 

وفي الحقيقة إن الكلام هو واع» وفي نفس الوقت غير واع. ومن 
خلال هذه الجدلية القائمة بين الوعي واللاوعي نجد أشياء مكبوتة في 
الجسم العربي والعقل العربي. عندما أتكلم معك» تجد أن هذا الكلام 
واع. ولكن عندما تتعمق فيه تجده داخل ميدان اللاشعور. وهذه العلاقة 
الجدلية لا يجري الاهتمام بها في الأبحاث العربيةء وإن وجد مثل هذا 
الاهتمام فهو محدود وغير معمق. 

أما بخصوص ما تكلم عنه أدونيس بصدد التحتية والفوقية في العالم 
عن التحتية الحقيقية للعالم العربي. ما هي هذه التحتية؟ عند الإجابة 
على هذا السؤال كان لنا حديث قيم ومفيد للغاية مع الأستاذ عبد الفتاح 
إسماعيل. حيث قلت بأن هذه التحتية هي الأبوية. فنحن بإمكاننا أن 
نؤمم وسائل الإنتاج. ونقوم بالإصلاح الزراعي» ونعمل على خلق 
جيل جديد مسلح بالتعليم. ولكننا لا نمس فعلا صميم العلاقاث الأبوية 
داخل المجتمع. وبهذا المعنى فإن الأبوية غير محصورة في العائلةء بل 
نجدها في العلاقات بصفة عامة» وفي أعماق البنية الطبقية لا في 
سطحها. 

# يبدوأننا بدأنا نبتعد قليلاً صن مناخ الشاعر إلى مناخ البنى 
الاجتماعية وهذا بدوره يعيدنا إلى مناخ الثورة الاجتماعية التي نعيش 
مخاضها ب البلدان العربية وے الواقع أجدني مشدوداً إلى دائرة المناقشات 
التي تفجرت غداة الثورة الإيرانية بصدد عدد من الموضوعات الثورية التي 
يطرحها تطور الحياة 

لقد أشثارت كتابات أدونيس الأخيرة ج «النهار» حول الثورة الإيرانية 
الإسلامية اهتماماً ملحوظاً من لدن بعض المفكرين العرب تمثل 2 
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المناقشات التي شهدتها الصفحات الثقافية 4 بعض الصحة والمجلات 
العريية وقد وجد البحض 4 آرائكم المنشورة ج «النهار» مناسبة لناقشة 
آرائكم التي استمعتا إليها 4 ندوة أزمة التطور الحضاري 2 الوطن العريي 
التي انعقدت 4 الكويت عام 1974 والتي أوضحتم فيها جانباً من تحليلكم 
لما سمي بأزمة التطور الحضاري حيث اعتبرتم أن الإسلام نشا بے عالم 
ساهمت المسيحية 2 عملية إكماله ولعبت الدور الحاسم فيه فيما كان الله 
يمثل 4 العالم الغيب و الواقع معاً 2 إطار من الوحدة بين ما هو إلهي وما 
هو إنساني وهي الوحدة التي شكلت 2 رأيكم مبدأ العالم ومحوره الأمر 
الذي جعل الحرية تبدو مطلقة ولانهائية لأن من خلالها يتوحد الإنسان 
بالله بينما ترون الإسلام بانه جسد عملية الفصل بين الله والإنسان وريط 
الحياة الدنيوية بمقتضى الدين» ثم جعل السلطة السياسة الدنيوية أساساً 
يتکون عليه تاريخ عند المسلمين 

هنال من لا يتفق مع آرائكم هذه باعتبار أنها تمتل فصلا تعسفياً لا 
تفرقون فيه بين الممارسة السلطوية الدينية والإسلام ذاته» مما يوحي بأن 
الإسلام 2 ذاته مسؤول عن الطابع السلطوي للدين بخلاف المسيحية 

م 4# من الوادت ضح آنني حين أتحدث عن الإسلام ے2 هذا السياق أقصد 
تحديداً إسلام الممارسة, أي إسلام السلطة. و2 اعتقادي أنه ليس هناك 
إسلام ب المجرد أو المطلقء ولكن هناك إسلام يفسر ويعاش بموجب هذا 
التفسير وبما أن الثقافة السائدة 2 مجتمع ما هي ثقافة السلطة السائدة 
کما فلت اشقا > فإن الإسلام الذي ساد المجتمع العريي هو أي يضاً إسلام 
السلطة. هذا الإسلام هو الذي آفصده وآنحدث عنهء وهو الذي تنطبق 
عليه جميع الأحكام التي لا آتنكر لهاء وإنما على العكس يزداد إيماني بها 
يوماً بعد يوم. وأنا شخصياً مناقض كلياً لمثل هذا الإسلام. أما فيما يتعلق 
با كته عن الفو ن ا رة فين المكن أن اشير إلى فلات قاط 
اا 
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النقطة الأولى: لقد نأفقشت آنور عبد الملك 4 ما كتبه عن الثورة 
الإيرانية حيث قال بآنها مجرد إسلام سياسي. وب رأيي شخصياً أن 
الثورة الإيرانية ليست إسلاماً سياسياً وحسبء وإنما هي إسلام بكل 
معنى الكلمة. لأن الثورة الإيرانية لا تقتصر ب4 نضالها على مجرد انتزاع 
السلطةء وإنما تقدم برنامجاً متكاملاً باسم الإسلام على جميع 
المستويات. إنه إسلام شامل ومتكامل يقد مونه ك إيران كبديل للحضارة 
الغربية. وهنا يصبح من قبيل الغين أو التحليل الضعيف آن نقول عنه آنه 
فقط إسلام سياسي ك الوقت الذي يجري تقديمه وتجسيده على أنه 
إسلام حضاري. 

النقطة الثانية: لقد وقفت مع هذه الثورة ضمن مستويين: الأول هو 
إسقاط النظام الإمبراطوري الشاهتشاهى وهذا عمل عظيم أياً كانت 
القوافح والوسائل لإسفاط هثل هنذا التظام: ذلك أن مجرد وخود إفراظور 
الريع الأخير من القرن العشرين هو نوع من الإهانة للاإنسانية بصفة 
عامة ولكل إنسان عربي ومسلم بصفة خاصة. وعليه لا بد آن يسقط مثل 
هذا النظام. أما المستوى الثاني فهو النضال ضد الاستعمار والإمبريالية. 
وقد كنت واضحاً وصريحاً 2 تأييدي الكامل لثورة الإيرانية ضمن هذين 
امستويين. لكن معظم القراء الإخوان لم يقرأوا مقالي الثالث والذي 
تناولت فيه الثورة الإيرانية من حيث هي ثورة دينية. حيث قلت 4 هذا 
.المقال الثالث آنني أشك شكاً كاملا 2 إمكان قيام ثورة دينية بالمعنى 
الديني وبك إمكان قيام دولة دينية وكان واضحاً من المقال أنني ضد قيام 
ثورة دينية وضد فيام دولة دينية. لكن مع الأسف لم يقراً هذا المقال كما 
«الثابت والمتحول» وما إلى ذلك من مثل هذه الأقوال التي تسقط من 
تلقائها بمجرد أن يقرأ المرء مقالي الثالث الموجود والمنشور 2 «النهار». 

+ ليسمح لنا الأستادذ ان ا حديثه هذا أن ننقل له ما 
لاحظتاه ي مقالاتكم المشار إليها من استبعاد واضح للتفسير الطبقي 
للتاريخ العربي والإسلامي حيث ركزتم على أولوية الصراع الإيديولوجي 
اللديني 4 صنع الأحداث 4 إيران بينما يلحظ القارئ بوضوح أنكم 
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استخدمتم بل مؤلفكم القيم «الثابت والمتحول» منهج تحليل الظواهر 
الفكرية من زاوية ارتباطها بالعوامل الاقتصادية والمؤثرات الطبقية 
والاجتماعية أما تعتقدون أنكم بذلك «تتحولون» أيضاً عن ما سبق أن 
«شبتموه 2 «الثابت والمتحول»؟ 

# # اسمح لي آنت أيضاً آن أشبه مثل هذه الآراء بمن يتحدث عن 
غروب الشمس ے2 قصيدة ثم يأتي إليه ناقد أو سائل ويقول له لماذا لم 
تتحدث عن شروق الشمس,ء ويتهمه بالتشاؤم لأنه يتحدث فقط عن 
الغروب» ذلك آنه لكي يكون المرء متفائلاً يجب أن يتحدث عن شروق 
الشمس. و2 اعتقادي آن هذا يمثل نقلاً للموضوع من مستوى إلى 
مستوى آخر. فعندما آتحدث عن غروب الشمس ينبغي على القارئ آو 
الناقد أن يناقشني 4 النص حول غروب الشمس. لا آن ينقل الموضوع إلى 
مستوى آخر ويطلب مني أن أتحدث عن شروق الشمس. وعندما لا 
آتحدث عن شروق الشمس آكون بذلك غير طبقي وغير متفائل . 

حين تحدثت عن الثورة الإيرانية ولم أذكر الصراع الطبقي كنت آشير 
إلى أن العامل الحاسم الذي فجر الثورة لم يكن طبقياًء وهذا واضح لكل 
من يدرس التورة الإيرانيةء لكن ذلك لا يعني عدم وجود عوامل طبقية. 
لقد تحدثت عن العامل الحاسم. والدليل على ذلك أن الطابع الغالب 
للثورة الإيرانية هو طابع الإيديولوجية الدينية وليس الطابع الطبقن. وة 
اعتقادي آنه ليس هناك طبقية 4 آي مجتمع بدون وعي طبقي. و إيران 
لم يتبلور مثل هذا الوعي الطبقي. ولذلك من الصعب أن نقسر الصراع 
الذي جرى ويجري 4 إيران بآنه صراع محض. لان العامل الإيديولوجي 
ے مجتمع متخلف مثل إيران يكون عاملا حاسما 4 ظل غياب الانفراز 
الطبقي. ومما يؤكد ذلك أن القرآن ما يزال يعد نصا إيديولوجياً حاسماً 
حتى لدى فقراء المسلمين. ولذلك لا بد من دراسة الوافع العيني كما هوء 
وآن نراعي 4 دراستنا مثل هذه الظواهر دون آن يتملكنا أو يهيمن علينا 
المفهوم المجرد بحد ذاته» لأن هيمنة المفهوم المجرد على التفكير يشوه 
الواقع ويشوه الأحكام أيضاً. 
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# إجابتك هذه ستقودنا إلى تأمل بعض ظواهر الصراع ضد سلطة 
الشاه قبل انتصار الثورة الإيرانية فمن الملاحظ آن الجبهة المهادية للشاه 
كانت تحت القيادية الدينية للإمام الخميني وقد انخرطت ے2 هذه الجبهة 
قوى اجتماعية وسياسية معبرة عن مصالح طبقية متباينة ولكنها 4 إطار 
الصراعء ضد سلطة الشاه والفئات المرتبطة به وذات المصلحة من نظامه 
الإميراطوري» أتحدث 2 جبهة شعبية عريضة واعتقد انك تتذكر أنه أثناء 
الثورة الإيرانية كانت سلطة الشاه تنظم مظاهرات مؤيدة للشاد وقدر عدد 
المشتركين ب4 إحدى هذه المظاهرات بحوالي خمسين الف شخص,)» مقابل 
المظاهرات الجماهيرية الضخمة التي شاركت فيها مثات الألاف من المواطنين 
ضد الشاد وهذا يدل على نشاط بعض الفئات الاجتماعية المرتبطة بالشاه 
وبنظامه وهو بالضرورة تعبير عن الصراع الطبقي 

# # دائماً هناك صراع طبقي, وآنا لا أنكر هذا الصراع. لكن 2 
التقسيم الأخير لا بد من التأكيد على العامل الحاسم. ولو كان العامل 
الطبقي هو العامل الحاسم لكانت الطبقة القائدة والفاعلة ج الجبهة 
المعادية للشاه هي التي سيطرت واستلمت السلطة. بمعنى أن الصراع لو 
كان طبقياً فعلاً لكانت الطبقة المناوئة لنظام الشاه هي التي سيطرت. 
والواقع أن السيطرة على السلطة بعد سقوط الشاه ليست سيطرة طبقية 
بالمعنى الدقيق للكلمة. آنا لا أنكر الصراع الطبقي» ولكن يجب أن نلاحظ 
3 التدرج وهذه الفروقات. 

# من ظواهر الصراع الإيراني أن التنضال ضد الشاه ارتبط بالحقد 
الطبقي للجداهير الإيرانية ضد إمبريالية الولايات المتحدة الأميركية بكل 
ما تمثله من نهب واستغلال لوارد الشعب الإيراني والشعوب الأخرى وهذا 
يؤكد صحة المقولة الثورية التي تؤكد بأن نضال حركة التحرر الوطني ب2 
البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة هو مظهر للصراع الطبقي العالمي بين 
قوى العملية الثورية العالمية والإمبريالية العالمية بمعحنى أن الرأسمالية 
العالمية عندما وصلت إلى مرحلة عالية ومتطورة تصدر فيها الرساميل 
والأسلحة وتستشمر ثروات وقوة عمل الشعوب الأخرى تدخل 4 صراع طبقي 
على المستوى العالمي وهي بالىضرورة ستلد بعض الفئات الاجتماعية 
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الطفيلية بل وسترتبط بها بعض القوى الاجتماعية القديمة 2 البلدان 
المستعمرة وشبه المستعمرة بحيث يرتبط النضال ضد الإمبريالية بالتنضال 
الطبقي ضد الفئات والقوى المرتبطة بها على المستوى الوطني ولعل ما 
حدث بے إيران يعكس بوضوح الجوهر الطبقي للظاهرة الإيرانيةء ويؤكد 
ارتباط ما حدث 4 إيران بالصراع الطبقي العالمي الذي أصبح واحداً من 
أبرز سمات هذا العصر, بدليل أن حقد الجماهير الإيرانية ضد إمبريالية 
الولايات المتحدة استمر حتى بعد سقوط الشاد 

# # أنت تأخذ الطبقة بمفهوم واسع وعريض جداً. بينما أنا آخذ 
الطبقة بمفهومها المأركسي الدقيق . أي طبقة ذات مصلحة واحدة 4 إطار 
عمل واحد . وفوق ذلك لا يكفي هذا وحده بل تملك وعياً طبقياً. أنت 
تأخذ الطبقة بمعناها الشعبي العريض الواسع. جماهير الشعب كلها . أنت 
متسامح 4 المفهوم الطبقي. وإذا أردت يمكن التسامح على هذا المستوى. 
لكن بهذا المعنى ستكون الطبقة مزيجاً هائلاً من المتدينين والمثقفين 
والعمال وصفار الكسبة. ويهذا المعنى نتسامح كثراً 4 مفهوم الطبقة. 
US SRT AES‏ 

+ ما دمنا نتحدث عن التورة الإيرانية وظواهرهاء أود أن أشير إلى 
مسأالة مهمة» فمن اللاحظ أنكم سواء ے هذا الحديث أو ے كتاباتكم 
المختلفة تخلقون أو خلقتم لدي شخصياًء انطباعاً بان مفهومكم للثبات 
ارتبط» بشكل أو بآخرء بآرائكم بصدد أثر الدين الإسلامي ب النشاط 
الفكري عند العرب. وهو الأمر الذي جعلكم تريطون بين الدين وما 
أسميتموه بمنحى الثبات 4 التاريخ العريي الإسلامي وتستنتجون بان 
العقل لا الدين هو الذي يوحد بين الإنسان والإنسان الأمر الذي يستدعي 
تحرير الدولة من الدين وإحلال العقل 2 قيادة المجتمع. 4 الواقع أنكم 
أوضحتم هذه المسألة بجهد علمي كبير به مؤلفكم القيم «الثابت والمتحول» 
لكن كتاباتكم الأخيرة بصدد دور الإسلام نظرية وممارسة 4 صنع أحداث 
الثورة الإيرانية وآراؤكم 2 هذا الحديث» تدفعنا إلى اعتبارها متناقضة مع 
آرائكم 2 الثابت والمتحول. خصوصاً ب2 هذا الجانب بالذات. 
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4 # 2 حركة التاريخ ليست هناك آشياء جامدة. بمعنى أنه يمكن 
لعامل رجعي 4 ذاته أن يكون 2 مرحلة تاريخية عامل تقدم. بمعنى أن 
القبائلية 2 مرحلة من المراحل يمكن أن تفيد منها حركة ثورية من أجل 
القضاء غا الفائة ذاةها: 

وحين آتكلم عن الإسلام الإيراني الذي خطا خطوة تقدميةء أتكلم 
بالمعنى التاريخي النسبي. فهو تقدمي من حيث آنه آسقط الشاه. ومن 
حيث آنه يحارب الاستعمار والإمبريالية. وبهذا المعنسى لا يكون هناك 
تناقض بين ما آقوله عن الثورة الإيرانية وإسلامها وما أفوله عن الإسلام 
2 كتابي الثابت والمتحول هل يمكن مثلاً أن نضع على مستوى واحد 
إسلام السعودية وإسلام إيران وإسلام مصر وإسلام باكستان وتركيا. هذا 
لا يمكن إطلاقاً. وضمن الحدود التي أشرنا إليها لا نقدر إلا أن نقول أن 
إسلام إيران هو تقدمي كممارسة إسلاميةء لكن لا يمكن أن نقول عن 
إسلام مصر وباكستان مثلاً سوى آنه إسلام رجعي. وعليه فإني أعتقد 
بأنه ليس هناك إسلام ج المطلق. ولكن هناك ممارسة إسلامية. فإدا 
كانت هذه الممارسة تخدم التقدم فهي عنصر تقدمي مرحلياً أو تاريخياً 
وإذا كانت دخدم قوى الرجعية فهي بالطبع عنصر رجعي. 

« قبل أن نختتم هذا اللقاءء نود أن نسالك على الطريقة اليمنية عن 
رأايك 4 الأدب اليمني الحديث 4 ضوء النصوص التي تيسر لك الاطلاع 
عليها ٩‏ 

# # ب الحقيقة لم أطلع على الأدب اليمني الحديث اطلاعاً كافياً 
يؤهلني للإجابة على هذا السؤال واعطاء حكم على الأدب اليمني. 
خصوصاً وأنني لم أقرأً أدب الشبان 2 اليمن. وكل ما اطلعت عليه من 
الأدب اليمني هو لشاعرين فقط تيسر لي الاطلاع على أعمالهما وهما 
عبد الله البردوني وعبد المزيز المقالح. ولقد أعجبت شخصياً بهما 
وأعجبت كثيراً بالمقالح. أما البردوني فقد كان مفاجأة سارة لي. وأنا سف 
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لأنني لم أطلع على بقية الكتابات الآأخرى. وآمل أن تكون هذه الفرصة 
مناسبة لكي أعمق صلاتي خصوصاً بأدب الشبان 2 شطري اليمن. 

# ختاماًء نرجو أن تحدثنا عن الانطباعات الأولية التي تراكمت لديك 
من خلال اطلاعك على بعض مظاهر ومعالم التجرية الثورية والمحالم 
العامة 4 بلادناء ويعض لقاءاتك مع المسؤولين والأدباء والفنانين 

4 هداما ساقولة قيا ساكة قربا جندا:وسارسلة إلنف: 
وسأنشره على كل حال. وهي بشكل عام انطباعات غنية جدأً ومفيدة 
جداً لي بالدرجة الأولى. ويهذا المعنى فهي انطباعات إيجابية جداً. 


أجری الحوار: آحمد الحبيشي 


«التقافة الجديدة» مارس/ أبريل 1980 
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الفهرس 


الموضوع المحاور العام 
حول القيمة العالمية لتراثنا الشعري الياس سحاب 
من لا ترأث له لا جذور له مجلة الحرية 
تخلف الشكل والمضمون ب4 الشعرالحديث بلال الحسن 
الشعر هيام كوني أآديب صعب 
الصوفية العريية مجلة الجيسل 

الصا عد 

حول الشعر والسياسة والصوفية والمستقبل روبير غانم 
حول مهرجان جبران رياض فاخوري 
أشعر أنني لم أقل شيا بعد عالية ممدوح 
إغناء اللهب لا تكويم الرماد غسان کنقاني 
الشعر والزمن منير العكش 
لغة التعقيل ولغة التخييل أحمد آبو مطر 
الشعر والثورة والتراث حميدة نعنع 
البنية الفوقية والبنية التحتية طلال رحمة 
ثورية الشعر 4 بنيته الفنية نهلة كامل 
حول الثقافة السائدة ا 
حول تجرية لبنان والتغيير التقاج الجدري بول شاوول 
الشامل ومصطقی زین 
الحضارة العريية ماتت هاشم قاسم 
مفهوم التجديد الشعري وديع سعادة 
السياسة والثقافة نسيم خوري 
ليس شعري هدية يتلقفها القارئ بسهولة هاشم قاسم 
الإبداع سلسلة بدايات لا تنتهي محمد العبد الله 
الفرق بين المبدع والمقلد محمد العبد الله 
إعادة النظر ے ثنائية شرق - غرب حسن داود 
کل شعر عظيم هو شعر حدیث جاك الأسود 
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الصفحة 
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 سینودآأ‎ 


الحوارات الكاملة 11 


الجزء الثاني 


(1986 - 1981( 


Ê‏ «ے «الثابت والمتحول» ثناثيةء ليست استيعاديةء 


اللمشكلات التراثية ER‏ كما عا .اها انها « عير 
صراعية» فلا . إنها صراعية صضدبة: 
ليست «حدلية» والمسالةء إذن هى ۲ 


«ديالكتيكياً» وإنما هو فكر واحدي. والنظر إليه من منظور 
ديالكتيكي إنما هو مجرد إسقاط. مجرد رغبة أو حاجة إيديولوجيةء 
وهذه تطمس الواقع. ذلك أنها. تتحرك بآليتها التبسيطيةء وتكيف كل 
شيء وفقاً لهذه الآلية. 

٭ ب شرك رى الفويل ورذاء ناقا أن ج العالك النربى غا ` 
وفلاحين ومتقفين جذريين. آلا يمكن آن نرى الماضي والحاضر 
والمستقبل من خلالهم؟ أعني لماذا لا يعكس الشعر جانب الإصرار 
على انتصار التا ريخ 

## لا أريد هنا أن أقف موقف المدافع عن شعري. لا أريدء 
بإطلاق. هذا الموقض آياً كانت الأسباب والغايات. الكلمة العريية 
القديمة. 4 هذا الصدد» معبرة جداً: 'مادح نفسه يقرؤك السلام'.. 

إذن 4 ظني أن قراءة متعمقة وشاملة لشعري تؤديء على الأقل. 
إلى أن تطرح حوله أسئلة فافض هذا السؤال» بل تلغيه. 
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إنما لا بد لمن يعنى عمقياً بالشعر من آن يتذكر دائماً أن الإبداع 
الشعري يعنى بالممكن» بما لم ينجز بعد لا بالواقع المنجزء وهو إذن. 
بطبیعته» نقد ي . ثوري» ذلك آنه» تة نظا : دجاوزي استشراےے. 

أضيف إلى ذلك أن الفرح الذي يتطلع إليه الإبداع الشعري ليس 
الفرح صمن الأقفاص. ضمن «القانون» السائد» بل الفرح الدي هو 
نوع من فيض الرغبة التي لا يحدها ولا يآسرها آي شكل من آشكال 
إلا ما يمهد لهذا الفرح ويؤسس له: غبطة الهدم. 

وااو ا رة ال رة وة 
ويالضيط نری يصماتك على أغلب التجازب الجديدة. فهل آنت 
تعبيرء ما يغير آو يعدل الأفق الذي ارتسمت فيه الحساسية الشعرية 
طبيعيةء لا مقر منهاء لمن يريد الانخراط 2 تغيير ذلك الأفق أو 
تعديله. والتاثير بهذا المعنى إيجابي. لكنه يصبح سلبياً حين تنقل 
طريقة تعبیرې ۔ مفردات نوا وأشكالاً. فلا سف ن بسیر ہے هذا 
الا شن ان تر اقا صوءه الخاص. 
بالضبط؟ وكيف يمكن شخصية تراثية بعيدة عن عصرنا آن تكون 
افر لاا لخ هة الذرفة الاه ةة 
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## يبدوء يا شاعري» أنك تخلطء شأن الكثيرين. بين «مهيار 
الدمشقي» و« مهيار الديلمي» هذا الثاني شخصية تاريخيةء شاعر 
ذو مكانة مهمةء متميزةء 2 التراث الشعري العريي. أما الأول فليس 
له آي وجود تاريخي. إنه ابتكار: اسم . رمز يفتح آدوتيس عبره الأفق 
الذي يحدس به» ويقول باسمه العالم الذي يشغله ماضياً وحاضراً. 

هكذا ليس مهيار الدمشقي «شخصية تراثية» وإنما هو نوع من 
ارون أو وات وها 

# آحسست وأنا أقراً قصيدة «سرحان» لمحمود درويش أنها 
استفادت إلى حد بعيد من فصيدتك « هذا هو اسمي». فرمز «علي» 
المرمي ب الجب. والمنفي باستمرار صار «سرحان». فما موقفك من 
تجرية درويش. داخل الأرض المحتلة وداخل الوطن العربي (المختل)5 

## أعتقد آن محمود درويش صوت متميز وفريد 4 حركة 
الشعر العربي الحديث. وعلاقتي بشعره آكثر من علاقة إعجاب. إنها 
فاا ا 

# يقول سعدي يوسف:«إن آدونيس ظاهرة حضارية بے الشعر 
العربي المعاصر» فما التفاصيل الحضارية التي تتضمنها رؤياك 
الشعرية؟ 

ي آود ولا أن أشكر صديقي سعدي يوسف لمقولته هذه فهيء 
4 الدرجة الأولىء دليل على شاعريته الكبيرةء وفهمه العميق. 

ثانياًء كما أنني لا أريد أن أقف من شعري موقف المدافع كذلك لا 
أريد أن أقف منه موقف الشارح. 

أضيف اأ ذلك أن الكلذم على الشاضصيل مسالة طول :ولإ خد 
ما يسوغها 4 حديث صحفي. لذلك سأكتفي بكلام عام» ريما 
يضيء بشکل غير مباشر؛ ما تسأل عنه. 


کل ما کتبته» شعراً ونثراًء يتمحور حول تأسیس مشروع منفتح 
لتجاوز الماضي من حيث أنه نظام ثقاے مهيمن (وأستخدم الثقافة 
هنا بمعناها الشامل الاجتماعي» السياسيء الأدبي.. الخ). 
و ل كحاض 

من الناحية الأولى حرصت على توكيد أمور ثلاثة: 

الأولء هو أن الجانب الغالب 2 أزمة الفكر العريي» بل الحياة 
العريية برمتهاء يكمن 2 الحنين الأسرء كأنه نوع من التدينء إلى 
استعادة ما مضى أو إلى التشبه به 4 الحاضر. وجه الأزمة هو أن 
مثل هذا الحنين يحول دون رؤية الواقعء ودون صياغة الرؤيا التي 
تتطابق معه وتمهد لبناء المستقبل. ذلك أن العالم الذي ينهض على 
الح اناه ها مضي نظل ت مستوى الحنن اها دوا اة 
التي يفرزها متل هذا العالم تصر على آن تبقي الناس 4 حالة 
الطفولةء وعلى أن تعلمهم وترشدهم كأنهم أطفالء لكي لا يبلغوا أبداً 
سن الرشد . 

الثاني هو آننا يجب آن نألف الظاهرة الحية (التي اعتدناء على 
العكس. آن نرقضها): كل فكر خلاق ينتظر بطبيعته آن ينشاً فكر 
آخر يناهضه. وعلينا آن ننظر إلى هذه المناهضة كعنصر إغناء 
وتعميق لحركة الفكر. لا كعنصر نفي أو نبذ . كما اعتدنا أن ننظر. 
هكذاء بفعل هذه العادة المهيمنة بحيث آنها تحولت إلى قاعدة 
وقانون. نری أن فکرنا لا یتکامل بل یتنافی, وآنه لا یتقدم بل یتراکم» 
وآنه فكر واحدي: إما أن تكون معي وإما آنت ضديء بينما الحق» 2 
كل ثقافة إنسانية خلاقةء هو أن الإنسان يبحث عن الحقيقةء وحده» 
لكنه لا يصل إليها وحده ونما يصل إليها مع كثرة غيره وهذا لا 
يعني أن الحقيقة متعددةء وإنما يعني أننا لا نصل إليها إلا بطرق 


معد دہ . 


الثالت هو أن استمرارية الحنين تتضمن الاأعتراف الكامل سلطة 
الماضي وتفوقه 2 آن. وهذا الاعتراف يتيح المجال دائماً آن تحل محل 
سلطة النظام الأبوي سلطة آعلى» غير اجتماعيةء وكيفية أي لا 
يقيدها القانون الإنساني الأرضي. ومعنى ذلك أن المجتمع يظل 2 
حالة استعداد للخضوع إلى الغيبية اللاهوتانية وتجسداتها 
الاجتماعية . السياسيةء والسلوك طبقاً لمقتضياتها . 

أما من الناحية الثانيةء فان كل ما تراه الثقافة السائدة انحرافاًء 
أو تهديماًء أتعاطف معه وأحتضنه. لأنني أعتقد أن الثقافة السائدة 
ليست علامة على انحطاط الفكر وحسبء» وإنما هي علامة على 
انحطاط الإنسان أيضاً. أن تبدع 2 هذا المستوى. هو أن تبتكر كل 
ما ترفضه هذه الثقافةء هو أن تيتكر الأخطاء. و2 هذا لا أيشر 
ب«نظام» وإنما آرسم حياة تتجدد وتزدهر بحيث يجد كل فرد 
طريقه الخاصة التي تتيح له أن يخلق نفسه باستمرار. فشعري 
إنسان لا نظام. وانطلاقاً من هذا لا يكفي أن نرضي الرغبة التي 
نحررها من أسر القامع. بل يجب أن نبتكر أيضاً لذائذ جديدة. يجب 
أن يعيش الفرد الخلاق. كمشروع»؛ لا كوصول أو اكتمال. وکل فرد ے 
المجتمع يكمن فيه خلاق ماء والمهمة الأساسية هي أن نفجر طاقة 
الخلق هذه وأن نشحذها باستمرار. فالإنسان إما أنه يمارس هذه 
الطاقة. طاقته. وإما آنه یكون 2 مستوى الشيء. 

# حالياً تكتب قصيدة النثر بكثرة فما تقويمك لهذه الكتابات؟ 
وهل قصيدة النثر محاولة لتحطيم التراث الموسيقي للقصيدة العءربية 
a‏ 

#4 لا يستطيع آحد أن يحطم التراث الموسيقي لشعرنا العربي 
5 هذه الد عوى باطلةء وغير شعريةء ولعلك تعرف أن مجلة «شعر» 
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هي التي فتحت المجال واسعاً لقصيدة النثرء بل إن التسمية نفسها 
هي من وضعي شخصياًء كبديل بالعريية لاسمها 4 الفرنسية. ولا 
بد» 4 رآيي» من أن ندافع عن مشروعيتها . فهي تتيح إمكانات 
متنوعة للتعبير شعرياًء بطرق جديدة.ء وهذا لا يفقر التفعيلة أو 
الوزنء بل إنه على العكس يغني الإيقاع الشعري العربيء ويوسع 
حدوده» أي أنه يغني الشعر العربي» والحركة الإبداعية العربية. 

أما عن تقويم «الكتابات» فلا شك أن هناك مواهب شعرية مهمة 
تمارس كتابة قصيدة النشر لا تقل أهمية عن المواهب التي تمارس 
الكتابة الشعرية بالتفعيلة. وس2 رأيي أنه يجب أن تزول الحدود 
«النوعية» التي لا تزال تميز بين ما نسميه «قصيدة الوزن» وما 
نسميه ب« قصيدة النثر» بحيث يتم النظر إليها لا من حيث أنهما وزن 
آو نثرء بل من حيث آنهما شعر آو لا شعر. 

وه هذا لا بد من الإشارة إلى آننا كثيراً ما نقراً قصائد نثر أكثر 
تقليدية؛ ج إنشاثها الشعري» من قصائد الوزن التقليدي. وإلى أننا 
شرا قهاند وزن كر إبداعية وخدة من معطم قضاف الق رال 
. جتبت حتى الآن. 

فليس «الوزن» قيمة بذاته. وليس النثرء كقصيدة. تطوراً يلغي 
الوزنء وليس بالتالي قيمة بذاته. إنما القيمة هي بك الشعرء وليست 
ے مجرد وزن أو مجرد نثر. 

# كيف يمكن التوفيق بين الثورة الاجتماعية بكل مستوياتها. 
والرؤيا الصوفية كشكل؟ 

## بادئ ذي بدء ليس 4 الشعر, اليوم» «رؤيا صوفية» بالمعنى 
التاريخي الدفيق لكلمة صوفيةء كذلك ليس فيه «رؤيا صوفية» 
بالمعنى الواضح غير الدقيق. إلا إذا كنا من الخلط بين المفهومات 
وعدم الدقة بحيث نعد كل شعر غامض أو عميق صوفياً. 
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لا شك أن هناك شعراء استوحوا الصوفية ويستوحونها لكنهم 
إجمالاً لم يتمثلوها أو يدخلوا فيها كتجرية كيانيةء متميزة. 2 
المعرفة وك التعبيرء وإنما وقفوا عند مظهرها الأسمائي (من 
الأسماء). مستعيرين بعض ألفاظهاء مقتبسين بعض رموزهاء آخذين 
بعض صيغها التعبيرية. ) 

أما إذا كنت تقصدني 2 السؤالء فأنا شخصياً لا أعد نفسي 
صوفياً. وقد اكتشفت الصوفيةء شعرياًء عبر السورياليةء ورأيت» بعد 
الدراسة والمقارنةء أن الصوفيةء هي فنياًء سوريالية بامتياز. الرؤياء 
الحلم الجذب. الانخطاف, السكر... الخء إنما هي على صعيد 
التجربةء وسائل لاكتشاف الأعماق» ومن وراء الظاهر الواقعي. 
وليس الشطح إلا طريقة التعبيرء عن هذه الأعماق الخفية. 

ومن هنا أكدت ويزداد حرصي اليوم» على التوكيد على أنناء 
كشعراء يجب أن ندرس الصوفيةء لا من حيث هي ممارسة دينية 
معينةء بل من حيث هي تجرية فنية ك4 النظر إلى العالم وج 
اكتشاهه ومعرفته. آما كيف يتم التوفيق بين هذه التجرية كشكل 
فني» وبين التورة الاجتماعية بكل مستوياتهاء فسؤال عام لا تمكن 
الإجابة عنه» بسبب عموميته ذاتها . ولذلك لا بد للاجابة. من نص 
ما يدرس ميدانياً . ولا أظن أنك ستطلب مني ذلك الآن. 

# كتر الحديث عن الواقعية والوأقع. فما الواقع؟ وكيف يحول 
الواقع إلى شعرة 

## إن لفظة واقع من الألفاظ التي تبدو. ظاهرياًء آنها واضحة 
حتى الابتذال. لكن التي تبدوء عمقياًء أنها أكثر الألفاظ غموضا . وإذا 
كان هيد غر خصص كتاباً بكامله ليحاول الإجابة عن هذا السؤال: 
«ما الشيء» فإن الإجابة عن سؤال:«ما الواقع؟» تحتاج إلى كتب 
كثيرة. كيف تريد ني إذن أن أجيب؟ 
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هكذا آكتفي بالإشارة إلى أن استخدام «الواقع» و«الواقعية» ج 
النقد الشعري العريي السائد. إنما هو استخدام إيديولوجي. وهو؛ 
لذلك. لیس شعرياً. عدا آنه «یحجب» الواقع. بل «يشوهه» 2 معظم 
الأحيان. 

شعرياًء هناك انفصال بدئي بين اللغة كمنظومة رمزيةء والواقع 
كمنظومة مادية. ويس ثمة بينهما آية علامة من علامات التشابه. 
فالكلمات: شخرة هر سان لا فة الشكرة أو التهز أو الانمان: 
وليس ثمة من كلمة تشبه الثمرة أو الحركة أو الحزن أو الفرح أو 
الغضب. فلا تشابه بين اللغة كدال والواقع كمدلول. والعلاقة بينهما 
اة ل ايف 

والشعرء من هذه الناحيةء غير واقعي. أصلاً وتحديداً. فالشاعر 
«بعيد » عن الواقع» «بعد » اللغة نقسها . إن عالمه المباشر هو اللفة. لا 
المادة. وهو «يعمل» الشعر باللغة. لا بالمادة. 

ثم إن محاولة «القرب» من «الواقع» لا تؤدي إلى تصويره أو 
مشابهته آو عکسه» بل تؤدي إلى تحجیمه وتجزیئه» آي إلى تشویهه. 
رطا وب رو اا کا خر الا ارد جن ن 
بھاء لا تعود ترى حتى وجهك. 

ومن هنا ليس للفظة «واقع» شعرياًء آية دلالةء حتى آنه ليمكنك 
اقول لهه واحدة الشعر كله د كه اول إنسان حى الى 
واقعي» وهو نفسه أيضاً غير واقعي. والحكمان صحيحان وخاطئان 
ے4 آن. آي لا قيمة لهما. 

لذلك ليس المهم أو ليست المسألة أن يكون الشعر واقعياً أو لا 
يكون» وإنما المسألة, الأوئى والأخيرة. أن يكون شعراً. كل ما عدا ذلك 
إيديولوجيا. 
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كيف تكتب القصیدة؟ 
## القصيدة هي التي تكتبني» آعني آنها تجيئني من الجهة التي 
لا أذتظرها و2 المكان الذي لا آفصده» و2 اللحظة التى لا أتوقعها . 


ف 


أجرى الحوار؛ آزراج عمر 
مجلة «المجاهد» الجزائر 13 شباط 1981 
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شعحري متأصل 2 التساؤل والكشف 


# تیار آد ونیس آغلب آشعارہ تعیش 2 الحلم وتسترفد اللاوعيء 


درجة يبدو معها کان درجحة الختوع «مؤتلف» 
«متشابه» إلى درجة «الإمحاء» أقول 
المناخء غير «اللاوعي» و«الرفض,» و«الد 


وغل هدا فإن تياري هو حقاً« 


آخر: هو المكتوب. المقموع من جهةء والاحتمالي الرؤيويء من جهة 
E‏ 

ولهدا فإن شعري وعد واستشراف» إنه ليس من جهة ما هو 
كائنء بل من جهة ما يجب آو يحتمل أن يكونء ويعني ذلك آنه 
متأصل ك التساؤل الذي يدفع إلى التساؤل. وك الكشف الذي يقود 
إلى مزيد من الكشف. 

# ما هي علاقة الحلم بالواقع 2 رؤياك الشعريةة 

#ج «الواقع» لفظة تبدو. ظاهرياً أنها واضحة جدأء لكنهاء ب2 
التحليلء ملتبسة وغامضةء فما «الوافع»؟ إن الإجابة ليست سهلة ولا 
نقد ر أن نحدد العلاقة بين الحلم والواقع ي تجرية الشاعر, إلا بعد 
أن نعرف معنى الواقع بالنسبة إليه. إن لما نسميه الواقع مستويات 
عديدةء والمهم آن نعرف المستوى الذي يتطابق مع لحظة القصيدة 
لكي نعرف بعد ذلك مستوى الحلم فيها . 
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و2 ظني أن هذا عمل نقدي» وليس من مهمة الشاعر» خصوصاً 
إذا كان الأمر يتعلق بشعرء وإنما هو مهمة الناقد» هل لي إذن أن 
أشا لت الال هه 

# هناك من يقيس معاصرته باتساع رقعة فرائهء وامتداد شعره 
ے وجدان معاصريهء ونرى أن رقعة فراء آدونیس» وامتداد شعره لا 
يتجاوزان الشعراء والمهتمين بالشعر من المشقفين. فبماذا يقيس 
آدونیس معاصرته؟ 

4# ليست المعاصرة 2 الامتداد أو الانتشار الكميء وإنما هي 
4 الكيف والنوع. لو كان المقياس المعاصرة لرأينا أن ثمة كتباً عربية 
لا قيمة لهاء ومع ذلك تمتد وتنتشر آكثر مما تمتد وتنتشر الكتب 
العظيمة, ولكانت الروايات البوليسية أكثر معاصرة من روايات 
د وستويفسکي آو جيمس جویس. 

ومن هنا ليست المعاصرة آن تسبح على سطح الزمن وتسطح 
الأشياء. وإنما هي أن تقبض على نبض الفعال ب4 حركة التاريخ. 

کا دمت لكاب «قعاند ما رة وم الخال وف 
ارا ا کو ت وک ی ا ا 
مفاجئة ومستقلة. كل شاعر يتأثر شعورياً أو لا شعورياً بالقيم 
الشعردة ا اة والخاضرة كران ذلك ع وسستحلة وتخدكف 
4 قصيدة «تحولات الصقر» تقتبس من شعر عبد الرحمن الداخل, 
غير أنه جاء بے محاضرتك الآأخيرة. 4 تواصل المد الشعري العربي لا 
يمكن أن يكون فعالاً ويغني التراث إلا إذا كان كلحظة خاصة إبداعياً 
انقطاعياً عن الشعراء الذين سبقوه. وبذلك تتأكد الاستقلالية 
وينتفي تأثير القيم الشعرية الماضيةء هل يعتبر ذلك تناقضاً؟ أ 
تجاوزاً منك للمفهوم الأول؟ أم ماذا؟ 
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#٭٭ لیس ے هذا «تناقض» ولا «تجاوز» وإنما هو تعميق 
واستقصاء. فإذا أدركنا أن الماضي الشعري ليس نقطة جامدة آو 
كتلة صماءء وإنما هو تموج بمستويات متعددة. نفهم كيف أن الإبداع 
انقطاع لحظة يكون اتصالاً: انقطاع عن المقولء واتصال باللهب أو 
ھا ج انكف لاهن وو هدا الول انت لا تک کا کنب 
المتنبي مثلاء أي لا تقول ما قالهء و2 هذا أنت«منقطع» عنه» 
بالضرورة الإبداعية. لكنك ج الوقت نفقسه مسكون» كمبدع؛ بحركية 
الإبداع» وانفجاريتهء واستشرافيتهء وبهاجس الكشف عما لم يكشف 
عنه بعد وقول ما لم يقل بعد» وے هذا آنت «متصل» بالمتتبي وبکونه 
مبدعاً عربياًء لأن ذلك کله کان يحركه لكي يقول ما قال. 

ويه هذا المنظور نقول إن المبدع العربي» اليوم» هو من يشعرك؛ 
حين تقرؤه» أن ما يكتبه ينبض بالإبداعية العريية الماضية كلهاء 
وكأنه 2 الوقت نفسه»ء يخرج من رحم اللغة العرييةء للمرة الأولى. 

# «تحولات العاشق» هي القصيدة الثالثة 2 مجموعتك الشعرية 
«كتاب التحولات والهجرة 2 أقاليم النهار والليل» وصفها أحد 
الكتاب سنة 1978 بأنها استنساخ وحذف وإضافة للنسخة الأصلية 
ب4 كتاب «المواقف والمخاطبات» للنفري» وأن حصة النفري فيها آكبر 
من حصة آدونيس.» ونحن نعلم آنك ترقض الوقوف عند المظهر 
الأسمائي للصوفيةء واستعادة أو اقتباس آلفاظها ورموزها وصيغها 
التنة فتلا عن اسشتاخها: ) 

# ماذا كان موقفك من هذه التهمة خاصة وأنها تهمة خطيرة 
لشاعر كبير؟ 

## مثل هذه التهمة يتكرر كثراً 4 الصحافة الأدبية العربية 
SS ERE‏ 
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لقد ألفت هذاء بل إنني أجد فيه ما يؤكد صحة المنحى الذي 
أسلكهء على صعيدى النظر والممارسة. 

وآرد الأسباب التي تكمن وراء هذه التهمة وغيرها من «التهم» 
الأخرىء إلى مسألتين: الأولى هي آنني عصي على التدجين الذي 
تعممه أجهزة الثقافة العربية السائدةء فهي تكافح بمختلف الوسائل 
المغرية جداء 2 الغالب لكي تبقي الشاعر أو الكاتب العريبي 2 
فبضتها . وحين يستعصي عليها إخضاع شاعر أو كاتب وتتأكد من 
آنه تر رة وا ا ك الكو و الج وا ها : 
وإعادة النظر, تلجأ إلى سلوب آخر 4 محاربته. هو التجريح بشتى 
الطرقء وتعتمد 4 تنفيذ ذلك على «كلاب الحراسة» عندها . من 
المستكتبين ‏ الذين يوقفون حياتهم على «الإفتاء» لها و«الدهاع» عنهاء 
ومن هناء قلما تقر صحيفة أو مجلة آدبيةء إلا وترى فيها هجوماً 
على آدونیس بشكل آو آخرء بحجة آو آخری. 

وأكرر أن هذا يسعدني لأنه دليل آخر على صحة ما أذهب إليه. 

أما المسالة الثانية فعائدة إلى الجهل الكامل الذي ينعم به الذين 
ی ا ا ل ی ا 
والنص الشعري» والشعريةء ومعنى التشكيل الشعري والعلافة التي 
تقوم أحياناً بين البنية الداخلية للنص,» وبنية النص الخارجيةء آي 
اکر اکا کاک ف کے 

هكذا يقد ر القارئ آن يرى 4 قصائدي. وبخاصة الطويلةء آي آن 
يرى 4 نصوص هذه «الحاضرة» آمامه»ء (وليس 4 «تحولات 
العاشق» وحدها) إرشادات تردد أحياناً بحرفيتهاء من نصوص 
«غائبة» لكنها ترد مقطوعة عن سياقها الأصلي مندرجة ب سياق 
التضن د الخاضرةفكونة جرا سوا منه.: 
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والهدف الأساسي من ذلك تشكيلي . فني هو تفكيك التشكيل 
الفني التقليدي» وتجاوزه بحيث لا يعد النص خيطياً أو خطياً 
مسطحاً 2 أفق اللحظةء وإنما يصبح شبكة متأصلة 2 عمق 
التاريخ. 

ومن الأمثلة المهمة التي تقدمها نصوصي على ذلك نص «قبر من 
أجل نيويورك» ونص «مفرد بصيغة الجمع» غير أن أمثال أولئك 
المستكتبين لا يرون إلا جزعاً من ءل إله إلا الله» وهكذا يحدتث الخلل 
والتشوه» لکنه خلل ے4 فهمهم» وتشوه بے نفوسهم. 

# إذا كان لديك اطلاع على مسيرة الحركة الشعرية 2 الجزائر 
فما رأيك فيها من خلال النظر إلى علاقتها بحركة الشعر 2 
المشرق؟ والموروث الشعري العربي غامةة 

## يؤسفني آن أقول إنني لا أعرف من الحركة الشعرية 2 
الجزائر إلا الجانب المكتوب باللغة الفرنسية. فالنتاج الجزائري 
الشعري» باللغة العربية. لا يصل إلينا 2 المشرق. و2 هذا تقصير 
مزدوج: منكم ومناء لا بد من التغلب عليه. 

غير آنه تأكد لي 2 أشاء إقامتي القصيرة بينكم. واستناداً إلى 
الاتصالات التي تيسرت لي» وإلى الاطلاع السريع الذي أتاحه الوقت. 
أن 2 الجزائر مواهب شعرية غنية ومتنوعةء جديرة بأن تحتل مكانة 
متميزة 4 حركة الشعر العربي الجديد . 


أجرى الحوار: إ“ماعيل بن جى 
جريدة «الشعب» الجزائر» 23 4 1981 
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# بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على كتابة مجموعة «أغاني 
مهيار الدمشقي» كيف تشعر حيالها 5 

## حين أفقرآً «أغاني مهيار الدمشقي» من جديد أشعر بأنني 
أكتشفه . وأشعر آنه كعمل لا يزال متماسكاً. ولكن اهتمامي العميق 
يتعلق بالأشياء التي لم آكتبها بعدء لذلك» ے2 الوقت الذي أشعر فيه 
بالراحة البسيطة جدأء أشعر آنه علي أن أنفذ الشيء الآخرالذي 
يعتمل 4 نفسي وآحاول کتابته. 

#ثمة مقاطع نثرية 2 «أغاني مهيار الدمشقي» هل كنت تعتبرها 
فصائد نثر. وقتهاء آم كانت مجرد a‏ 
لأغاني مهيارة 

## لم يكن لدي» منذ البدايةء آي هاجس بالنوع» حيث أآثرت 
موضوع قصيدة النثر. آثرته فقط لإعطاء مشروعية لوسائل تعبير 
جديدة غير الوزن ولم أثره كقصيدة نثر علماً بأنني أول من أطلق 
هذه التسمية بالعربية 2 مقالة كتبتها بمجلة «شعر» لكن هد2 لم 
يكن,» آنذاك» آن نقع 2 نوع جديد يقابل أو يعارض قصيدة الوزن 
وإنما كان الهدف فتح مجال آخر للتعبير بطرق أخرى غير معروفة. 
ومع الأسف أن هذا الشيء فهم بغير حقيقته. وفهم آن قصيدة النشثر 
هي البديل ووحدها القادرة على التعبير عن النفسي آو الذاتي وأن 
قصيدة الوزن سقطت. 

الحقيقة أن هذه الآراء متناقضة مع ما كنت أفكر به ومختلفة 
عه لن ا طرخت هكن اختضاره انه تكن التفبير نه شغرةا 
بغير الوزن . 
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# حين تذكر مجلة «شعر» لا تشيرون إلى ما سبقها من تجارب 
وكأنها نزلت علينا من المكان الأرفع. علماً أنها حلقة من الحلقات 
الأدبية 2 الآدب العريي الحديث» مثل حركة المهجريين وجماعة 
الديوان وبعدهما جمالة أبوللوء وأشير إلى آنه ثمة كتابات 4 قصيدة 
النثر قبل «شعر»؟ 

## ما تقوله صحيح. كان ثمة تجارب بكتابة النثر قبل مجلة 
«شعر» وبهذا الصدد أحب آن أسمي شاعراً كان لديه وعي متطور 
لقصيدة النثر» هو أورخان ميسرء ووضع كتاباً عنوانه «سريال» حيث 
نخد اة دة الو کان كل هدا مو جوا وتكن لسن هذا 
قصدي. مثلما نقول توجد سوريالية قبل التسمية. وهناك رمزية 
بالشعر العريي القديم ولكن النقاد لم يسموها رومانطيقيةء بهدا 
لمعنىء بالنسبة إلى قصيدة النثرء كان هناك كتابات ومحاولات نثرية 
لم تسم قصيدة نثر حاول آن يسميها البعض «الشعر المنثور» والبعض 
الآخر «الشعر الطلق» ولكن للمرة الأولى. 4 مجلة «شعر» حاولنا 
إعطاء هذه الكتابات بعداً تلظيرياًء وطبعاًء هذا بتأثر من النقد 
الأوروبيء أعطينا بعداً نظرياً لهذه الكتابةء وحين اتضح هذا البعد 
النظري» أصبح لدينا وضوح ك الكتابة أيضاًء وبدآنا نفرق بين ما 
يسمى «الشعر المنثور» أي الكتابة النثرية الطلقة وبين قصيدة النثر 
ذات البنية. والشعر المنثور الذي كان يكتب» بالسابقء كان يكتب على 
غرار قصيدة الوزن العريية, أي مجموعة خواطر لا تدور حول بؤرة 
معينةء مثل كتابات محمد الما غوط. 

# آلا تعتقد آن هنالك من يحمل «شعر» آكثر من طافتها بأن 
ينسب إليها أمورأً ليست موجودة لديها . كأن يقال «لغة مجلة شعر» 
وغيره؟ ألا يمكن آن نختصر التجرية بے أنها مناخ يساهم 4 تحريض 
المبدع على عمله؟ 
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## المناخ كان نتيجة وليس سبباً . كان لمجلة «شعر» أطروحات 
آساسية على مستوى رفض آشكال معينة وقيم شعرية معينة. من 
هذه الأطروحات آنه تجب إعادة النظر بالموروث النظري الشعري 
العربي ويجب أن يلقح بموروث نظري شعري آخر هو الشعر السابق 
للشعر المكتوب بالعربيةء والسومري والبابلي والتوراتي الماخوذ 
بدوره عن النتاج السومري -البابلي. وتلقيحه أيضاً بالمنجزات 
الشعرية بالعالم. هذا من جهةء ومن جهة أخرى كان ثمة أطروحات 
تقول إن الشعر لا بد أن يستند إلى رؤية للآنسان والحياة والكونء 
وليس مجرد انطباعات ومشاعر وانفعالات. 

وبهذا المعنىء» الإنسان لا يكتب بشعوره فقط وإنما بكيانه كله. 
ومن الطروحات أيضاً هي الإفادة. ليس فقط من اللغة الشعرية 
القديمةء وأنما من الموروث الأسطوري 2 منطةقة الشرق الأوسط 
بكاملها . بالإإضافة إلى ما قلته أن التعبير بالوزن هو إمكانية من 
إمكاديات التعبير الشعري. لكن التعبير بالنثر ليس قيمة 4 حد ذاتهء 
شأن التعبير بالوزنء أي لا يكفي أن يكتب امرؤ وزناً أو نثراً ليكون 
شاعراًء إنما المهم والأساسي هو ما يقدم هذا الشاعر. 

لذلك كان إلحاحنا 4 المرحلة المتأخرة. بعدما انتهت المرحلة 
الجداليةء على تجرية الشاعر. كانت الأسئلة: هل عند الشاعر شيء 
جدید ومتمیز وعميق يقدمه آم لآ٩‏ و2 اعتقادي آن الخلافات بدآت 
بے مجلة «شعر» حينما بدآنا نطرح هذه المشكلة أي حين انتقلنا من 
المرحلة السلبية إلى المرحلة الإيجابية. ففي المرحلة السلبية كناء 
جميعاًء 4 جو متجانس, وحين انتقلنا إلى المرحلة الإيجابية دبت 
الخلافات بيننا. 

# ما هي فصة عودة مجلة «شعر» بصيغة «دفاتر شعر» فقد 
تحدث عن المشروع أنسي الحاج ويوسف الخالء وعلمنا أن اتصالات 
حصلت مع بعض الشبان من أجل متابعة الكتب الصادرةة 
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#* بالنسبة إلي شخصياًء أنا لم أتصل بأحد . وكانت مجرد 
لقاءات لبحث مشروع لا آكثر من ذلك. وانتهينا بنتيجة البحث, آنه 
من الصعب إعادة إصدار مجلة «شعر» بالصيغة القديمة. ولذلك 
استعيض عنها بفكرة آخرى من الممكن أن تسمى «دفاتر شعر» ولكن 
حتى «دفاتر شعر» بنتيجة اللقاءات والبحث لا تزال مشروعاً ولم 
تكن هناك أية خطوة تنفيذية» على حد علمي. 

وأنا أعتقد أن مجلة «شعر» كانت مكتملة الأطروحات 2 المرحلة 
التي تركتهاء وكان لا بد من إعادة النظر 2 هذه الأطروحات والبحتثت 
عن شيء مختلف لتستمر مجلة «شعر».وأحياناً جميل وضروري أن 
تمیت شيا مثلما هو جميل أن تحييه. واعتقدت. يومهاء أنه إذا لم 
تنطلق مجلة «شعر» إلى أفق آخر ستقع بالتكرار والاستعادات 
وستصبح نوعاً من التمسك بذكريات وتقاليد لا قيمة لها . 

ولعل عدم تمكننا من إصدار«دفاتر شعر» يعود إلى آنها لم 
تنضج ب2 الاتجاء الذي ذكرت ولم تتضح لدينا» خصوصاً وأن لكل 
متا غاية معينة ومخظفة اهن غابة الأخر: 
# يأخذ عليك البعض عبر قصائد نشرتها بل بعض الصحف 
الوقوع 2 التقريرية والسردية. 

## إن الشاعر يتشر أحياناً قصائد يعرف أنها غير مكتملة. 
ولكنه يغامر بنشرها. حتى يراها عن بعد. وب السابق نشرت 
قصيدة «سمعته وفمه حجارة» 4 العدد الثاني من مجلة «شعر» 
وكانت قصيدة موزونة خرجت فيها كلياً عن القافية. 

ونشرت قصيدة «آرواد يا أميرة الوهم» وهي محاولة للاستفادة 
من الأسلوب 2 الشعر السومري البابلي بالإضاقة إلى مناخ 
الترجمات الأوروبيةء لكنني لم أستعد هاتين القصيدتين 2 أية 
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مجموعة لي. ومع إعادة طبع المجموعة الكاملة سأعيد نشر هاتين 
القصيدتبن للأمانة التاريخية. 

إن لدي هاجساً يتلخص 4 أن الشعر إبداع عالم قد تكون قادراً 
على إبداعه هندسياًء روائياً وأحياناً علمياً. حين أقراً كتاباً علمياً 
حين أكتشف الطبيعة مثلاًء أشعر أن ذلك مليء بالشعر. هاجسي هو 
آن آبدع عا شعرياً بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة. ۰ 

وبذلك أردت الخروج على ما يسمى القصيدة. سواء كانت وزناً أو 
نشراء والدخول ك الكتابة المفتوحة» حيث يمكن أن تستفيد من كل 
شيء فيهاء من التاريخ والعلوم والرياضيات. ولكن بشرط آن يكون 
العالم. الذي تكشف عنهء هذه البنيةء عالماً شعرياً» بصرف النظر 
عن الوسائل المتفق على تسميتها شعرية. ) 

لا أعتقد أن هنالك شيئاً شعرياً وشيثًاً غير شعري. كلمة شعرية 
وكلمة غير شعريةء بهذا الإحساس ننتقل من الإطار الضيق الذي 
أسميه فصيدة النثر وفصيدة الوزنء إلى عالم رحب من الكتابة 
الشعرية. وبهذا المعنى كتبت «أمسء» المكانء الآن» التي هي تجربة 
للخروج كلياً من المحدودية خارج الأنواع. ونا نشرتها عن قصد 2 
جريدة يومية لكي أرى نفسي من جهة وآرى ردود الفعل من جهة 
ثانية وآنا أغامر أحياناً بنشر أشياء ليست مكتملةء ليكون لدي مزيد 
من اليقين ولأعطي لخبرتي قوة وطاقة. مثل الذي بدل آن يتصور 
السجن يد خل إليه إرادياً ليرى عن كثب عالم السجن وعالم السجناء 
وأنا أمارسء أحياناًء هذا الشيء بنشر قصائد ليء أعتبرهاء قبل 
سواي» غير مكتملة . 

4 على ذكر الكلمة «الشعرية وغيرالشعرية» والاستفادة من 
الخبرات الذهنية والإنسانية كلهاء للشاعر المكسيكي أوكتافيو باث 
محأولات كبيرة 2 هذا الصدد. 


25 


## بدون شك . آوكتافيو باث لديه تجرية ے2 هذا الاتجاه 
الموجود ب4 العالم. ولكنه اتجاه يبقى غامضاً . كما تقول هنالك اتجاه 
مادي أو اتجاه مثالي. المهم كيف يتبلور الاتجاه. ب4 سياق تجرية 
معينة عند شاعر معين. 4 إطار تاريخي وثقاے محدد. 

# أقصد آن هذه التجارب آثبتت لا جدواها لدى جميح الذين 
حاولوهاء ونادراً ما توصل أحدهم إلى الحالة الشعرية والعالم 
الشعري؟ 

## ما هوالمعيارالذي على أساسه نعرف أن هذه التجرية 
نجحت آم فشلت؟ ي اعتقادي أن المعيار الوحيد هو ب4 يد التاريخ. 
نترك ذلك للزمن وللتاريخ. طبعاً هنالك نصوص تسقط تلقائياًء لكن 
أن يكون لديك المعيار الحقيقي لتقول إن هذه تجرية فاشلة وهذه 
تجربة ناجحة. ليست مسألة سهلةء لأنه أحياناً كثيرة يحكم على 
نحرنة شغرية آنا فا اة ونكف ف الزهن »هد ذلك اها رة راندة: 

والذي يحكم ب2 هذا الصدد هو العارف. كلنا يعلم أن الصائغ 
الجيد يكتشف بالملامسة العملة المزيفة من العملة الصحيحة. ولكي 
نكتشف التجرية الزاتفة فن الجر اللصضجيحة ل جد ان نكون 
صائغين كباراً ولدينا خبرة عظيمة. 

# عوداً إلى ترجمة «أغاني مهيار الدمشقي» لماذا لا يلتفت 
الكاتب العريي بترجمة أعماله» إلا إلى أوروبا وآميركا ولا ينظر إلى 
العالم الثالث. كتركيا مثلاًء التي هي آقرب إلى حضارتنا من فرنسا 
وإنكلترا؟ 

## ليس تركيا فقط بل بالنسبة إلي المتوسط بأكمله. آي تفاعل 
يوجد بيننا وبين اليونان اليوم؟ أو إيطاليا وإسبانيا وكل البلدان التي 
نشترك معھا ے4 موروث حضاري واحد؟ لا يوجد آي تفاعل وهذا 
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غاتذ إلى العلاقات الأقتضادية والفنياستة والتاريخية الصبرغة 
بالهيمنةء والهيمنة الثقافية جزء من حركة الإمبريالية الغربية عموماً. 

# لكن ما هو الحافز لدى المبدع 2 أن ينقل إلى اللغات الغربية 
دون سواها؟ 

#4 من جهتي» ليس لدي هاجس ئ آن آترجم»؛ ولم أسع على 
الإطلاق وراء الترجمة. فليس لدي الإمكانات ولا الرغبة أن آكتب 
حتى أقراً بغير لغتي. ولكن حين طلب مني ترجمة شعري» سررت 
بمعنى ما. وهذا أمر طبيعي جداً. لأن ثمة إحساساً لدى المثقف 
العربي آنه مضطهد ومظلوم. ولو نظرنا إلى ما ينقل إلى اللفة 
الفرنسيةء اليوم» نجد أن ثلاثة أرياعه غير ذات قيمة والنتاج العربي 
أهم منه بكثير. ومع ذلك لا يكترث به ولا يترجم. لدينا نتاج عربي 
يجب أن نفتخر به جميعاً وجدير بالترجمة إلى كل لغات العالم وليس 
إلى الفرنسية وحسب. ) 

# على ذكرالترجمات» ما رأيك بمقال علي اللواتي» حول 
الأخطاء التي ارتكبتها 2 ترجمتك لسان جون بيرس؟ 

## آنا أفهم وجهة نظر علي اللواتي. وقد استفدت من مقاله 
كثيراًء ولكنه ينطلق من وجهة نظر مناقضة, تماماًء لوجهة النظر التي 
أنطلق منها . بالنسبة إلي. الكلمة ب2 الشعر ليست معجمية إطلاقاء 
المعنى ليس 2 المعجم بل 4 سياق الكلمة الشعريء وبهذا المعنى 
أفضل أن أرتكب أخطاء حرفية»ء 4 الترجمةء على أن أرتكب أخطاء 
شعرية. ولذلك كنت أحياناً أمام احتمالات عدة: أن أتقيد بالمعجم أم 
أتقيد بسياق أراه شعرياً . كنت أفضل التقيد بالسياق الشعري على 
التقيد بالمعجمية. ومع ذلك آنا استفدت كثيراً مما جاء ب4 مقاله. 

ولكنني متمسك بطريقة ترجمتي. المهم أخيراً أن تقدم نصا شعرياً 
2 اللغة التي تترجم إليها . ولعل خطأي آنني أعطيت من نفسي ولغتي 
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كثيراً لنص سان جون بيرس حين تقارن ترجمتي وترجمة اللواتي 
تحس أن النصبن مختلفان كلياً . 

حين قرأ المرحوم توفيق صايغ ترجمتي لسان جون بيرس» وهو 
كان يعرف الإنكليزية بشكل جيدء قال لي بالحرف الواحد: إن 
ترجمتك آهم من الترجمة الإنكليزية. 

وبود لير فعل الأمر نقسه حين ترجم إدغار آلن بو. ققد أضفى من 
نفسه» كثيراً على نصوص بو. ومن الممكن أن أكون وقعت بأخطاء 
آكاديمية ب4 ترجمة بيرس. ولكن الخطاً الشعري آكثر خطورة من 
الخطاً الأكاديمي. 

4 تقصد بأنك تترجم بتصرف إذا دعت الحاجةء مثلما فعل 
نقولا فياض بقصيدة البحيرة للامارتين؟ 

## هذا شيء مختلف. إن فياض أخذ أفكار لامارتين 2 
«البحيرة» وأخضعها لقالب آخرء هو قالب الوزن الشعري العريي 
بحيث آنه كتب قصيدة أخرى ولكن بأفكار لامارتين وبعض مشاعره. 
آنا حافظت كثيراً على بنية الجملة الشعرية لدى سان جون بيرس. 
ولم أخرج عنها إلا ب2 الناحية التي أشرت إليهاء أي حيث يكون هناك 
تناقض بين المعنى الشعري والمعنى المعجمي. وفضلت ارتكاب أخطاء 


أجرى الحوار؛ بسام متنصور 
مجلة «کل العربا»»› باریس»› 6.15. 1983 
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شاعر تنزاح الحدود العالمية أمامه 


هذا الحوار مع آدونيس لمناسبة بدء عمله 2 القسم الثقا 2 2 
«الكقاح العريي» الأسبوع المقبل. وقد سالناه 4 البدء سالا 
"مناسباتياً' يتعلق بمساهماته 2 قيام صحافة ثقافية 4 لبنان. 
وذلك منذ أكثشر من 25 سنة. واستطردنا 2 السؤالء إلى قضية 
تطور ظاهرة الصحافة الثقافية «وتضخمها» الآن. وهل يحقق 
الإعلام الثقا2 دوراً فاعلاً 2 حياتنا الثقافية أم تراه يزيد من رقعة 
الضياع الثقاے وتسيبه؟ حول السؤال آجاب آدونيس: 

## ارتبط عملي 4 الصحافة الثقافية سابقاًء بقضايا ثقافية 
جوهريةء يتعلق أغلبها بالشعر العربي الحديث, والثقافة العربية 
الحديثة. على آنني كنت ولا أزال أرى أن الكتابة حول الثقافة 2 
الصحف والمجلات, لا تتعدى كونها وسيطاً مباشراًء بين الكاتب 
والقارئ. فهي لا تستطيع أن تنقل بدقة وعمق الأفكار الثقافية 
الأساسيةء وإنما تلامسهاء وتوضحها بعض الشيء لتربطها بے 
النهاية بمصادرها وأصولها . اتخذ عملي الأول 2 الإعلام الثقابك 
طابعاً جدالياًء فقد وجدت نفسي حينما كنا نصدر مجلة «شعر» 
أنني معني بشكل مباشر بكل ما ينشر ضد هذه المجلةء ومناقشته 
والرد عليه. ذلك أن هذه المجلة كانت «وعاء» احتضن الحركة 
الشعرية العريية الحديثةء وتبنى ثورتها الأسلوبية التي بدأت عمقياً 
أواخر الأريعينات وطبيعي إزاء ذلك أن تواجه ما واجهته من حملات 
تشكيك وافتراء وتجن. 

ومن دون أن أد خل 4 تفاصيل ما كنا نطرحه»ء أقول إن للصحافة 
الثقافية أهمية خاصة بالنسبة إلى الكاتب. فهي تبقيه ب4 ميدان 
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المعركة الفكرية. و2 حرارة المناقشات مما يدفعه حتماً إلى المتابمة 
الدائمةء وإلى مزيد من الاطلاع والتزود المعر2. 

لكن بالمقابل لها مساوتها . فأنت تشعر بعد مدة زمنية معينةء أن 
كثيراً مما كتبته كان سريعاً ناقصاًء أو لا يفي بالغرض إجمالاً. وأن 
الطوابع التفسيرية أو الجدالية هي التي تغلب مما قد يضفي أحياناً 
سمات الخفة والتهوين على آشياء مهمة جداً. فالقضايا الثقافية 
الكبرى. وخصوصاً ما يتعلق منها بالإبداعء يتعذر 2 الحقيقة 
تبسيطه . 4 حين أن الكتابة الصحافيةء تقتضي التبسيط آو 
«التهاون» كي تصل إلى كبر عدد ETE‏ وهذه مفارقة 
يصعب تجاوزها على ما أظن. لأنك إذا بسطت تضحي بالأشياء 
الجوهريةء وإذا لم تبسط تضحي بالقراء. ٤‏ 

لكنني كنت أحرص دائماً على آلا تد تتحول الكتابة الثقاضية و 
الضحافة الى شان ماح بالضافة ها وكا ما کنت أتذکر _2 
هذا الصدد الكتابات الثقافية التي كان ينشرها د. طه حسين 
وعياس محمود العقاد 2 الصحف المصرية (تمثيلاً لا حصراً) وهو 
تقليد تابعتنه جريدة«الأهرام» فيما بعد مع كتاب مشل: توفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ ود . زكي نجيب محمود وغيرهم.. حيث كان 
العمل الثقا يبدو بمتابة ضرورة ملحة لا تكتمل الصحافة من 
دونها. بل إن هذه «الضرورة» تعطي الصحافة عمقها الحقيقي 
ودورها الفاعل والرئيیس 

ما ألاحظه اليوم هو أن الصحافة بدأت تتغلب على الثقافة 
بحيث أخذت تبدو الأمور الثقافية 4 الصحف والمجلات وكأنها من 
باب رفع العتب أو الزخرف. فما دامت هذه المجلة أو الجريدة 
تتضمن صفحة تقافية.. فليحذ حذوها وهكذا. 
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ونلاحظ أيضاًء أن معظم الذين يكتبون 2 الصحافة الثقافية, لا 
يبدو من خلال ممارساتهم». أن مرجعيتهم قيم ثقافية حقيقيةء بقدر 
ما هي قيم سياسية أو إيديولوجيةء مما يعني أيضاً أن الطابع 
الصحاے اليومي الخصامي والعابرء هو الذي يغلب على نمط 
الكتابات الثقافية الصحافية عندنا . 

وألاحظ أخيراً آن طابع هذه الكتابات وثوقيء» نهائي» وقاطع. كأنه 
يصدر عن فناعة مسبقةء شبه ضمنية. بينما المفغروض هو آن يكون 
طابعهاء طابع البحث والتساؤل. وصولاً إلى الحقيقة التي لا يملكها 
أحد . فالحقيقة شيء نبحث عنه دائماً 4 الثقافة والفن. وهو ليس 
شيئًاً معطى بشكل نهائي كما تعلم الإيديولوجيات. وريما هذا ما 
يفسر ظهور نزعات المدح والهجاء 2 معظم هذه الكتابات. 

علی أن هذا الکلام یبقی حکماً عاماً» وهو لا یشمل کل ما یکتب 
4 الصحافة الثقافية. فهناك أشياء جيدة. ومتميزة وتظل معتبرة _2 
الإطار الثقاے العميق. 


السياسة بمعناها المدني 

# آلا ترى معي أن هذه السيولة 2 الضخ الثقا2 اليومي أو 
الأسبوعي تعكس ب الواقم صورة الثقافة العربية الراهنة من حيث 

هي بائسة» متخبطة ولا تعكس غير الفوضى والتفكك والضياع؟ 
$4 4 رأيي آن هذا يعكس ما يمكن تسميته «بالكلام الفائض». 
والكلام الفائض» يعكس بد وره أزمة عدم التصدي نا ينبغي التصدي 
له وعدم الجرأة ے2 مواجهة الموضوعات الأساسيةء فيستعاض عن 
ذلك بالكلام الذي لا يقول 2 الأخير شيا مهماً. وهذا بالطبع يعكس 
أزمة 2 القولء وأزمة 2 الحياة نفسهاء خصوصاً أن الثقاے يمتزج 
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2 الصحافة جوهرياً بالسياسي. وهذا التآخذ يؤدي ك الأخير إلى 
حجب الثقافةء بحيث تصبح اسما بلا مسمى. وأعني بالسياسي هنا 
الاتجاهات السياسية السائدة. أي السياسة العمليةء لا السياسة 
بمعناها المدني» (بناء الإنسان والدولة والمجتمع). فبهذا المعنى كل 
ثقافة هي سياسة وكل سياسة هي ثقافة وهكذا. 

# قدم لنا نبذة تأريخية عن عملك 2 الصحافة الثقافية ب2 
لينان.. ألبداية والمسار. 

## بدآت آكتب خواطر ثقافية آسبوعية 4 أواخر الخمسينات 
4 جريدة «النهار» اليومية. وكانت تتركز 2 الأساس على توضيح 
مشكلات الشعر العربي الحديث وتفنيدها . وهي إجمالاً المشكلات 
التي كنا نثيرها 2 مجلة «شعر». 

بعد ذلك كتبت خواطر مشابهة ك جريدة «الجريدة». أعقبها 
كتابة مقالات افتتاحية ثقافية 2 جريدة «لسان الحال». ثم انتقلت 
إلى العمل مع المرحوم رياض طه 4 «الكفاح العربي». وكنت آكتب 
خواطر ثقافية أسبوعيةء إضافة إلى إشراك المباشر على القسم 
القاس فيها. 

بے بداية السبعينات كتبت 2 «المحرر» ولم أستمر مطولاً فيها. 
ويمدها جاءت مساهماتي 2 القسم الثقا2 لجريدة «السفير». أما 
آخر كتابة لي ب4 مجال الصحافة الثقافية فقد كان 4 مجلة «النهار 
قر ودر ` 

# أدونيس.. أنت قبل غيرك تعرف أن واقعنا العربي اليوم يزداد 
خسفاً وبؤساً ومأسوية. وعليهء هل يزيد هذا التفاقم من بأسك على 
المستوى الشخصيء» أم أنه يرفع فيك المسؤولية التأريخية كشاعر 
عربي شاهد على عصره ومنخرط بے الوقت عينه بلعبة نقده 
وتقويمه؟ 
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## الحقيقة أنني لم أيأس يوماً على المستوى الإنسانيء 
الحضاري» وحتى على المستوى الشخصي بالمعنى الدقيق المتكامل. 
لأن من جوهر الشعر أنه لا ييأس. اليأس جوهرياً لا شعري. 

إذأًء هذا يعني أن مسؤوليتي كشاهد. تزداد يوماً بعد يوم. وأنا 
أعتقد آن 2 المجتمع العريي طاقات تغييريةء على جميع المستويات. 
فردية كانت أم جماعيةء وهي ولا شك نادرة واستثنائية وذات فعالية 
منقذة إذا أحسن التعاطي وإياها . إلا أن المؤسسات السياسيةء 
والاجتماعية والثقافية عندنا كعرب لا تفهم مع الأسف هذه 
الطاقاتء وليست 4 مستواها الفكري والحضاري. ولهذاء فإن عملي 
النقدي يتركز 2 الدرجة الأولى على هذه المؤسسات بے مختلضف 
مستوياتها واتجاهاتها. 

4 کا تر نضا أن السات 2 الحتمات الأخرى همش 
الثقاضة والمثقفين؟ 

4# نعم ولا. نعم من حيث أن المجتمعات الأخرىء خا 
الرأسماليةء تجعل من الثقافة بشكلها الأدبي الفني على الأخصء؛ 
سلعة خاضعة لمعايير الريح والخسارة. على أن للمؤسسات الثقافية 
2 تلك المجتمعات (الأوروبية والأميركية) نوعاً من الاستقلالية هو 
ثمرة لتاريخ طويل من الصراعات والنضالات بحيث يتعذر معه على 
المؤسسات التقافية أن تمتل بنجاح دور المهمش العازل. ومن هنا 
تشكل الثقافة بعداً جوهرياً بے تلك المجتمعات» وهي ليست مجرد 
وظيفة أو زخرف أو ملحقة بالنظام السياسي كما هو سائد عندنا 
على المستوى العربي. ) 

# آبإمكاننا اعتبار قصيدتك الجديدة: «إسماعیل» (نشرت ج 
العدد الماضي من «الكفاح العربي») استنفاراً نقدياً لمنطويات المراحل 
العريية الحرجة كلها 2 مرحلة واحدة نعيشها الآن؟ 
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# الثقافة ج المجتمع» أي مجتمع» ليست هي المعلوم الشائع 
وحده»ء إنما هي كذلك المكبوت والمقموع. كما آنها ليست المرئي وحده 
بل هي كذلك اللامرئي. وريما كان هذا الجانب الأخير هو الأكثر 
غنى» وإفصاحاً عن الشخصية. قصيدتي: «إسماعيل» تدور ب2 إطار 
المكبوت واللامرئي» وتحاول أن تكشف عن آسثلة مكبوتة ولا تقدم 
حلولاً أو أجوبة. 

ما تبقى من السؤال ليس من شآني وإنما من شأن الناقد 


والقارئٰ. 


قصيدة غير خائفة 

# إذا كانت قصيدتك تدور 2 إطار المكبوت» فهل هذا يعني آنها 
E EET‏ 

## هي لا تخاف بد ليل آنها قيلت . 

ولکنها قيلت بشکل مداور ويوحي بالخوف؟ 

4 اا انح اة الفا وا رة مو خت اا قا 
a‏ ا 
E N TD E TE E‏ 
التفسيرء لأن الشعر لا يفسر. 

# هل من مهمات القصيدة أن تحول الزمن التاريخي إلى زمن 
نموذجی؟ 

ريما . 

# آدونیس. هل انهيار الحضارات يكشف عما ينتظم الوجود 
البشري من قوانينء ولا سيما أنت القائل 4 إحدى قصائدك: 
الاو ا و و و 
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## عبارة: «أنهيار الحضارات» مفهوم يشير إلى مرجعية ماء إلى 
تصور للحضارات سابق, تقارن به الوضع الراهن, فنراه مغايراً له 
فنسمي هذه المغايرة انهياراً. 

إذا كان هذا صحيحاًء فمعنى ذلك أن ما مضى هو الذي انهارء 
وأن أمامنا ظواهر واأفعالا خضارنة أخرى: لذلك من الضحب الحولن 
وبتعميم مطلق بانهيار الحضارات. مثلاً إن إبداعية الإنسان 
المتعاظمة على صعيد العلم. وبخاصةء ب4 مجال الإلكترونيات والذرة 
لا مثيل لها 2 الماضيء» وهي إبداعات عظيمة. فالخلل والانهيار ليسا 
4 هذه الإيداعات نفسهاء وإنما هو أنهيار الجانب الخلقي والإنساني 
اتان الخطا يارد اخرى لس 2 كتاف اندر ة يل 2 
رق هدافا :وهن هذا الى رهد ةا لحد ود هكن الول أن 
السياسة الغربية الاأستعماريةء هي التي تقتل بعد الحضارة من حيث 
هو بعد إنساني. ولكي نكون عادلين؛ ينبغي القول إن العرب ليسوا 
وحدهم الذين يدينون هذه السياسة الاستعمارية» فهناك بؤر ثقافية 
2 الغرب» وهي با مناسبة كثرة وفاعلة تبعاً للنزعات الديمقراطية 
العائدة تذين أيكا هة الفاسة: حى أن مفكاة ا الرفضهة تحن 
العرب» آننا تحولنا إلى مجرد مستهلكين. وتحولت بلداننا إلى آسواق 
للسياسة الاستعمارية. بمعنى آخرء مشكلتنا اليوم أننا بلا حضارة: 
ما نرثه نقرآه بشكل لا يفيدناء 2 الإجابة عن آي مشكلة نواجهها . 
وحاضرنا ملجوم بالمؤسسات التي آشرت إليها سابقاًء بحيث يبدو 
أنها لا تعي الماضيء ولا الحاضر, ولا المستقبل» خصوصاً أن العرب 
كأفراد يثبتون إبداعيتهم 4 كل مجال. حتى ك العلوم الذرية 
والإلكترونيةء لكنهم يثبتونها 4 إطار مؤسسات تمرف كيف 
تحتضنهم وتعرف كيف تنمي إبداعيتهم. 
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كنا بعحد اليونان المرجعية الحضارية لجميع الشعوب 


# هل أن احتضان المؤسسات المتقدمة للطاقات من الشعوب 
الأخرى ومن بينها العربيةء يعطينا الدليل الأمثل على تخلف 
مؤسساتنا السياسية وتراجعهاء وأن الفرد الإنساني بالمطلق لا يعاني 
نقصاً تجاه الفرد المتفوق من حضارة أخرى. أريد أن أقول: إن 
الخضارة آلانسانية تضغها الشعوب كافة وها تتجزة ألولايات 
اشد او رها د الات ان واتد ر والب ما هوت 
«مختبر بشري» عام عمره أفراد من مختلف الشعوب والجنسياتة 

#4 هذا صحيح. فليس ثمة تفوق ذاتي لشعب على آخر. الذكاء 
موزع توزيعاً عادلاً بين الشعوب كلها . وليس هناك أيضاً أي شعب 
قاصر 2 ذاته . القصور ياتي من المؤسسات» من الأنظمةء وتساعد 
4 ترسيخه طبعاً» جملة ظروق تاريخية واجتمأعية. 

أما فيما يتعلق بنا نحن العرب» كنا ب2 مرحلة سابقة بعد اليونان 
المرجعية الحضارية لجميع الشعوب ك العالم. وبين هذه الشعوب 
الشعوب الغربية. 

# أحد الشعراء الكبار يقول:«إن الشعر إلى جانب كونه أسلوب 
معرفةء هو أيضاً أسلوب حياة». كيف ينطبق هذا الأمر وتجريتك 
الشعرية والحياتية 2 آن؟ 

## الشعر ليس فن قول فقط, إنما هو أيضاً فن وجود وحياة. 
آي آنه» شكل من أشكال الحياةء كما هو شكل من أشكال الكلام. 
وعلى صعيد الممارسة العمليةء يدخلك الشعر دائماً 2 مناخ 
الصداقة ووحدة التناقضات حياتياًء كما يدخلك ضياً ے إطار 
البحث والتساؤل ومعرفة المجهول. إضاهة إلى آنه يريك الحياة من 
منظار الحساسية والجمال ويعلمك المجابهة والصدق والمخاطرة. 
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وقبل هذا كله يعلمك التواضع. وريما كان هو وحده الذي يجعل 
الإنسان حين يعتقد نفسه عارفاً بكل شيء» آنه لا يعرف شيئاً . 

#ه وهل يستطيع الشعر مقاومة هذا الاحتياطي من «الشذود 
المتسرطن» ب2 بلادنا؟ 

# الشعر كالنورء يبدو غائباً لحظة كمال حضوره. ومقاومته. 
هي 4 هذا الحضور عينه. 

# آنت من الذين شككوا بنهوض تجارب شعرية عربية مميزة 
بعد مرحلة شعراء الخمسينات والستينات. ألا ترى 4 هذا الموقف 
معاندة للصيرورة وطبيعة اختلاف المراحل الثقافية وتطورها؟ 

## لكي نقول بتغير شعري أو بولادة جيل شعري مختلف عن 
السابق» لا بد من تأآمین شروط أوجزها ے نقطتين: 

الأولى. هي حصول نوع من القطيعة الجمالية والمعرفية الشعرية 
مع الأجيال السابقة. 

والتثانيةء هي نشوء بنى تعبيرية وجمالية تجسد هده القطيعة. 
وإذا نظرنا إلى الأجيال الشعرية التي تلت مرحلة مجلة «شعر» 
كمفصل أساسي» فهل تراها حققت هذين الشرطين, أم آنها 2 
مسيرتها الشعرية ما زالت تنوع على ما سبق؟ 4 الحقيقة إن آغلب 
أصواتهاء ما زال 4 مرحلة التنويع هذه. وهو تنويع لا يلغي على آي 
حال الموهبةء ولا يعني أبداً أنه لا يتضمن بعض الإنجازات القيمة. 

أريد أن أقول أن التغير الشعري مسألة صعبة جداً. لأنها مسألة 
حياتية وحضارية. فأنت لا تستطيع أن تغير 4 فراغء وإنما 4 معطى 
تتملکه معرفیاً وفنیاً ثم تبدع ما یغایره انطلاقاً منه. 

ويهذا المعنى» سأقول قولاً مفارقاًء هو آن ما نسميه الحداثة, إنما 
هو بمعنى ما . ولعله المعنى الأعمق . التأصل ك التراث. لكنه التأصل 
الذي يشعرك آنك ے اللحظة عينها ضمنه وخارجه ب4 آن. 
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هه الحقيقة أن جوابك هذا لا يختلف عن آأجويتك السابقة 2 
هذا المجال. ما أريد أن أفهمه منك هو ماذا تعني بصعوية التغير 
الشعريء وهل هو مثلاً على غرار الكسر الذي أحدثه الشعر العريي 
الحديث ب الذاكرة الثقافية العربية منذ الأريعينات؟ 
أن يكون شاملا وجذرياً . فالحداثة بهذا المعنى» هى حداثة الحياة 
كلها . 

لكو ها ل اة ال ال ةة هان تقول داد 
شعرية نسبياًء ولا يمكن قياسهاء أو الحكم لها أو عليهاء إلا 2 إطار 
الإبداع الذي تم باللغة العريية عينها. فلا نقيس الحداثة العربية 
بالحداثة ے الخارج. فهذا خطأاً كبيرء ويكاد يكون معمماً مع الأسف. 
بهذا المعنى أقول» إن تحقيق الحداثة أمر صعب ضمن هذه النسبية. 
وأقول أيضاً إن علامة الحداثة 4ے الشعر هى ے تحقيق هذه 
القظيعة الل آشرت لبها والتى هى ليست قطيعة بالعتى الحخضرى 
للكلمةء وإنما هي قطيعة من أجل اتصال أعمق شعرية وأجذر. 
هف الحقيقة آنه إذا كانت الثورات الأسلوبية بنيةء بارزة 4 الشعر 
2 مراحله السابقةء (بمعنى أن هناك بنيات شعرية كلاسيكية 
محددةء جرى التمرد عليها بإحلال أشكال أخرى جديدة). إذا كان 
الأمر كذلك» فمن الصعب إحداث تغییر شکلائى جديد يفترق عن 
النمطية السائدة التى كونها النص الشعرى الجديد اليوم» شعر 
التفعيلة. القصيدة النثرية... الخ. ما تعليقك؟ 

4# الشعرية إجمالاً ليست ے4 الشكل وهی أيضاً ليست تطوراً 
من شكل إلى شكل. ولو صح ذلك» لكان كل الشعر القديم» عربياً كان 
أم غير عريى» ساقطاً ولا قيمة لهء شأنه شأآن المعارف العلمية 
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والشعرية كذلك. ليست 2 الموضوعات. الشعرية هى 2 اللفة 
عينها و4 طرق استخدام اللغة. وإذا كانت المسالة تتجاوز مجرد 
الشكل» فإن الشكل يصبح تابعاً لآأساس لا يتغيرء هو طريقة 
استخدام اللغة شعرياً. وبهذا المعنى. لا يكون الوزن قيداً بالضرورة. 
ولا يكون النشر تحريراً بالضرورة. فهناك نشر يكتب اليوم أكشر 
تقليدية من شعر آبي نواس الموزونء المقفى. 

وحين كنا تلح 4 مجلة «شعر» على مسألة الشكل» كنا نلح. لا ممن 
باب إحلال شكل محل شكل. وإنما من باب إعطاء مشروعية لنشوء 
أشكال جديدة غير أشكال الوزن المعروفة لأننا كنا ضد تحديد الشعر 
وحصره 2 قوالب معينة. فالشعر ے2 جوهره لا يحدد. وكما أننا لا 
نحدده بالوزنء كذلك لا نحدده بالنثر. 

ولک انكل غا آم ماهوا يمل الشغرة وهو غير 
مفصول عنهاء إنهما يتآخذان على نحو دلالي واحد . وعليه إذا كان 
من مستقبل جديد للكتابة الشعرية» فكيف تتصوره سيكون؟ 

## الشكل وعاء 2 النظرة التقليدية التي تفصل بين المعنى 
واللفظ فقط. وهذا الفصل ليس شعرياًء وإنما وفد على النقد 
العربي التقليدي بعوامل دينية وفكرية. الشكل هو بنية الكلامء ولا 
فل = هدد اة نن ها تسةه ا طلخا فشكا أو وای 
والخطاً ليس 4 الوزن معياراً وحيداً للشعر. وهذا ما لم يقله المرب 
القدامى» ولم يقله الخليل نفسه. وإنما قيل بعوامل إيديولوجية 
لاحقة عبر عنها أول من عبر (قدامة بن جعفر). فهو أول ناقد عربي 
فر شعرنا القديم قراءة إيديولوجية مدفوعة بطبيعة الصراعات التي 
كانت سائدة 2 عصره. وذلك بغاية إعطاء خصوصية للشمر العربي 
تميزه عن غيره من شعر الفرس واليونان والهند . بل أذهب إلى أبعد 
من ذلك فأقول, إن الوزن خصيصة إنشادية غنائيةء وليس 
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خصيصة شعرية بالضرورة. والدليلء أن العرب الجاهليين سموا 
القرآن الكريم: «شعراً» ولم يكن موزوناً آو مقضى» مما يدل على أن 
المؤسسين أنضسهم للشعر العريي كانوا يرون الشعر أيضاً خارج 
الأوزان. 
مراحل النقد والنثر والوزن 

# ماذا عن الثورات الأسلوبية والافتراقات بها ؟ 

# الثورات الأسلوبية التي تشير إليهاء كانت أساساً تحمل 
تورات فكريةء تورات ك النظر وثورات ي الحساسية وثورات بج 
طرق مقارية الأشياء. 

وفيما يتعلق بنا نحن العرب» فأنا آتوقع أن يتجاوز الشعر كل قيد 
شكلي» وآن يتسع لكل شيءء وآن يكون التشديد ك النقد على طرق 
استخدام اللغة وخصوصية التعبير الشعري خارج كل شكل مسبق 
توا ء آکان ونا آم و 

# استكمالاً لكلامك, ألا يبدو أن العلاقة مع القصيدة تتجه نحو 
انرا الذ اة وال امل أك من اتخاهها إلى ار ولق دة 
## عصرناء بخلاف عصور أسلافناء عصر الكتابة والكلمة 
المكتوبة. لذاء إن منحى قراءة الشعر وتأمله لفي ازدياد . لكنني أعتقد 
ي الوقت نفسه» أن من خصائص اللغة العريية «الموسيقية» 
و«الإيقاعية». لذلك لا يمكن أن تموت 2 هذه اللغة نزعة الإنشاء 
EOS‏ ) 

يمكن لها آن تخف. لكنها ستبقى ولن تزول. وهذه الخصوصية, 
ينبغي المحافظة عليهاء لآن 4 موتهاء موت للغفة نفسها. وعلى كل 
ل ا ا وم فا حول آنا توا جه : 

# إذا كانت العريية لغة مميزة بغناهاء فهل هذا يعني بالضرورة 
أنها لغة شعرية؟ | 
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## هذا ما آزعمه. وهو زعم من الصعب المخاطرة فيه. 
فالعربية بطبيعة نشا تهاء وتكوينها وقيامها على الحركات والحروف 
اللينة هي «لغفة شعرية». ولأنها كذلك فكتابة الشعر فيها صعبة 
ومرهقة بعكس ما هو شائع. فأن تكتب شعراً بالعرييةء يعني أن 
تتمكن من معرفة تراث آلفي سنة وآكثر من الشعرية التي تختزنها 
هذه اللغة. وهذا ولا شك عبء كبيرء ومسؤولية تتطلب الدراية. 
والتمرس بعمق. فالعربيةء أقدم لغة حية تتواصل بها الكتابة الشعرية 
بين لغات العالم. 

# عند اطلاعي على النماذج الشعرية التي عريتها أنت» لسان 
جون بيرس» ترسخت لدي قتاعة مفادهاء أن هذا الشاعر, لو كان 
عربياً لاستطاع باللغة العربيةء دون آي شك التعبير ببانورامية أوسع 
عن تجريته الشعرية. فالفرنسية محدودة جداً وعصية على 
«امتدادات» هذا الشاعر «واستطلاعاته». ما تعليقاف؟ 

## يبدو آنك وضعت يدك على فارق آساسي بين العربيةء 
وغيرها من اللغات. والتي هي الفرنسية هنا. 

فالشاعر الفرنسي كي يكتب شعرأء لا بد له من أن يغتصب اللغة 
نفسها. بينما الشاعر بالعرييةء يجب أن يفتصب الطرق القديمة ج 
استخدام اللغفةء كي يكون أكثر التصاقاً بجسدية اللغة عينها. 
واستطراداً أقول بصدد ترجمتي لشعر (سان جون بیرس) «منارات» 
خصوصاًء أن النص العريي هو أجمل وآهم بكثرء من النص 
الفرنسيء» لأن اللغة العربية كانت بمثابة مدى من الشقوق والثقوب 
والنوافذ التي تفتحت عبرها حساسية سان جون بيرسء التي كانت 
محصورة ب «عقلانية» اللغة الفرنسية. 
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وحينما قرا الصديق المرحوم الشاعر توفيق الصايغ ترجمتي 
بالعريية لسان جون بيرس» عقد مباشرة مقارنة ضمنية بينها وبين 
الترجمات الإنكليزية وقال لي بنتيجتها : «إن ترجمتك بالعريية أعظم 
بكثير من جميع الترجمات الإنكليزية». 

وأستد رك فأقول» إنني كنت ب4 ترجمتي تلك أميناً للشعريةء أكثر 
من أمانتي للحرفية. ومن هنا أعطيت هده القصيدة كثيراً من نفسي. 
والحقيقة آنها تعريب وليست ترجمة. والفرق واضح بين هذين 
المصطلحين. 

# السؤال الأ خير لا يتعلق بما سبق. أدونيس» هل عرفت الشاعر 
محمود البريكانء شاعر عراقي كبير أغلق هو العالم عليهء الذي يرى 
أن أكبر هزيمة للشعراء هي أن تمجد أسماؤهم وتدفن رسالا تهم 
ناقصة. آن يتحولوا إلى أوثانء ويبقى الحقد والشر والفزع وكل شيء 
قبيح. قائماً 2 الأرض. كما كانء ملوناً كل شيء بألوانه؟ 

## أسفي كبير لأنني لم أعرفه شخصياً حتى الآن. لكني قرأت 

له بعض القصائد وبعض التعليقات الشعريةء فأكدت لي آنه شاعر 


مهم جداً وبخصوص ما قاله فاأنا أوافقه کل الموافقة. 


أجرى الحوار: أحمد فرحات 
مجلة «الكفاح الحربي»» بيروت 30 كانون الثاني 1984 
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سے رحله الدكريات 


بالقنباز 2 اللابيك و2 المظاهرات من دون شعارات 


نادراً ما تحدث الشاعر أدونيس عن حياتهء وتفاصيلها . آي عن 
الطفولة والعائلة والصداقات والوضع الاقتصادي والمؤثرات البيئية 
العامة التي حددت وجهات تربيته وسلوكه ويلورت شخصه وثقافته 
ي الإجمال. 

كما لم يحك من قبل وبتفصيل جم عن المراحل التي تدرج خلالها 
وعيه الفكري والشعري. كما لم يحك عن خواص عادية جداً تمس 
حياة معظم الناس» ولا ينتبهون إليها. 

فلقد كانت أغلب الأحاديث الصحفية معه تدور حول تنظيرات 
شعرية وثقافية عامة: كمثل مواضيع: الحداثة والأصالة وتفجير اللفة 
وشروط الكتابة الجديدة... الخ... الخ. 

هنا مقابلة مختلفة معهء تلقي الضوء ما أمكن على خصوصيات 
الشاعر الحياتيةء وتبتعمد عن التنظير والاستغراق ج التجريدات 
الإبداعية والتقافية. 

وحتى لا نستطرد بے أسلوب المقدمات التقليدية والتي توحي 
غالباً بالسقوط ے دائرة ما آردنا تجنبه نسأل آدونيس عن ولادته 
وظروفها فيجيب: 

## ولدت ے4 قرية صغيرة وبسيطة. قرية فلاحين اسمها 
«قصابين» 2 سورية سنة 1930. أبي وأمي كانا أيضاً من عائلة 
فلاحية. لكن أبي كان مجتهداً 4 حياته. كان يعرف اللغة العريية 
معرفة شبه تامة ويرف الشعر العريي معرفة جيدة وكان أيضاً 
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عقا ك مسال الدين والذقه ولذلك تكرنها له واغدرافا تمكا تة 
شيخ. يعني اجتمع الشيوخ آنذاك ومنحوه لقب «الشيخ». فأبي ليس 
شيخاً بے الأصلء وإنما شيخ. 

اشترينا الوقف 

# هل كان رسمه شيخاً بالمعنى الاجتماعي آم بالمعنى الديني؟ 

4# لاء بالمعنى الديني أيضاً. يعني أصبح داخلاً ج سلك 
الشيوخ.ولكن هذا محدود به. فالعائلة لم ترث هذا اللقب عنه. بل 
ظل له لأنه كان ظاهرة خاصة وحالة مستقلة وثروتنا كانت بسيطة 
بل الواقع أننا كنا لا نملك شيئاً حتى ولا المنزل الذي كنا نقيم فيه. 
فلقد كان منزلنا من آملاك وقف السلطان إبراهيم وكنا مؤتمنين 
على البيت وعلى بعض الحقول الصغيرة وبعض الآشياء ومع الوقت 
اشترى أبي» بفضل القانون الذي صدر حينذاك والذي يمنح خدام 
الوقف شراء الأملاك التي اؤتمنوا عليها بالأقساط فكان أن اشترى 
أبي الوقف كما فعل غیره ے4 قريتنا. و4 قرى آخرى عديدة كانت 
تابعة للوقض ولكن الملكية ظلت محدودة وصغيرة جدأاً. و2 هذا الجو 
البسيط والمتواضع نشأت ولم أعرف طفولتي جيداً فأنا لا أتذكرها 
حقيقة بل إن كل ما أذكره هو أنني وجدت نفسي فجاة منكباً على 
درس العريية على يدي أبي أولاً وأدرس أيضاً الشعر العربي والشعر 
العباسي بشكل خاص, المتنبي» والشريف الرضيء وأبو تمام. وهي 
أسماء آذكرها بشكل خاص لأنني كنت أدرسها ليليا باستمرار 
خصوصاً لأن أبي كان يطلب إلي تلاوة شعر هؤلاء عندما يفد عليه 
ضيوف. يعني أن قراءة الشعر كانت تسلية القوم الليلية وأنا كنت 
متلبسا بد ور «الراوي» للشعر العريي. وهكذا رسخت ب4 ذهني اللغة 
العربية واللغة الشعرية العربية. وآذكر أننى كنت أعرف أو أمتلك 
أسرار الإعراب بكل تمقيداتها وأنا بعد فتى 2 الثانية عشرة من 
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عمري. يعني لم يكن هناك آي شيء يستعصي ے2 مجال الصرف 
والنحو. 

# وهذا کله بفضل «الشیخ»؟ 

## نعم. فلم يكن 2 القرية مدرسة. بل كان الكتاب. إلا آنني لم 
أستفد من الكتاب شيئاً اللهم إلا الخط وكتابته. ولكن حياة الكثّاب 
ومناخه رسخا 2 ذهني بشدة. فلقد كان محيط الكتاب وجوه 
جميلين. فنحن كنا نقراً 2 البرية. 2 ظل شجرة وكنت أهرب دائماً 
من شيخ الكتاب. 

# هل کان قاسیاً؟ 

## جداً. ومما أذكر من قسوته أنه كان يجلسني إلى جانبه 
ويضع عكازه 4 رجلي وكنت أحتال عليه بادعائي الرغبة بقضاء 
حاجة وحينما يرق ويسمح لي بالدهاب كنت آذهب ولكن دون أن 
أعود إليه. المهم مكثت 2 الكتاب حتى الثالثة عشرة من العمر. وهنا 
حدثت مفاجأة 4 حياتي. وأحسست أن هذا قد حدث 2 العام 
4.ء. ‏ أو 1945. والمفاجأة كان أن سوريا نالت استقلالها وقرر أول 
رئيس للجمهورية الرئيس شكري القوتلي أن يزور سوريا كلها 
تغرف غلى ا اط 

# هل لي أن أقاطعك وأسألك عن الوالدة وطفولتك قبل أن نعود 
للقوتلی؟ | 

4# الوالدة كانت أمية لا تقرأً ولا تكتب. وكانت كأية فلاحة 
تحب ابنها البكر وتدلله كثيرأً. وكنت آنا الصبي البكر المدلل. وبالتالي 
فقد كنت مصب حبها وحنوها وإشفاقها ولا أذكر أنها وبختني أو 
انتهرتني أو أساءت معاملتي يوماً ما. كنت طفلها المدلل بالقدر الذي 
تسمح به ظروف البيئة هناك. ) 

# هل لنا أن نعرف اسم أبيك واسم أمك؟ 
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## أبي اسمه أحمد وآمي اسمها حسناء. ولي ثلاثة أخوة محمد 
وحسن وحسين» ولي أخت فاطمة وماتت أخت لي اسمها سكينة 
وإخوتي مقيمون 4 سوريا بعضهم يعمل ج التعليم وآحدهم يعمل 
مهندسا زراعيا . 

# ماذا عن علاقتك باخوتك؟ 

## طبيعية . أزورهم بين الحين والآخر وأحياناً يزوروتني هنا إذا 
كانت أحوال بيروت عادية. 

# آنت كبير العائلة؟ 

4# نعم والوارث لمسؤولية الأب. ولكن العائلة 2 غنى عني الآن. 
فأبي قد تو4 4 العام 1951 . آما الوالدة فما زالت على فيد الحياة 
وهي بصحة جيدة. زرتها منذ فترة وهي ما شاء الله 2 أوج عطائها . 

العاثلة الآن تسكن ب4 مدينة «جبلة» السورية ولكن البيت ما زال 
قاتما . 

# هل من صلة بين إخوتك والأدب والشعرة 

## أخي محمد متمكن كثيراً من اللغة العربية بشكل خاص. وهو 
الآن أستاذ اللغة العربية 4 جامعة صنعاء. وهو عميق الاطلاع على 
الأدب العربي وقضاياه البلاغية. وهو ناضج جداً لدرجة أنهم قبلوا 
به أستاذاً جامعياً مع آنه لا يحمل شهادة دكتوراه. 

# هل هو منفتح على التقافة الحديثةة؟ 

## نعم. وأخي الآخر الذي يلي محمداً هو أستاذ مادة التاريخ 
ے تانويات سوريا . أما آخي الثالث الصغير فهو مهندس زراعي لا 
يهتم بالآدب كغيره من المهندسين. 

# قلت منذ قليل أن الوالد كان يطلب إليك تلاوة الشعر على 
سمّاره» فهل كان ذلك امتحاناً لك أم آنه كان مؤمناً بل ومكتشفاً 
لشيء ما فيك؟ 
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## كان يفعل ذلك لتد ريبي على القراءة أولاً وليزداد ثقة بي» أو 
لا يأمله مني ثانياً. و2 الحقيقة أن أبي كان يخفي نزعة افتخار بي. 
فآنا رغم صغري كنت لامعاً جداً. وهكذا فإن اسمي قد لمع 2 
الأوساط كطفل ذكي جدأًء وكطفل لا يلحن ب العريية وملم بالشعر 
جيداً. وكان هذا سبباً لشعور أبي بالزهو. بالإضافة إلى أن ذلك كان 
يؤمن لأبي الاستمرار 4 الإشراف على تد ريسي. وآذكر آنه كان يصر 
على قراءة الشعر بصوت عالء لأنه كان يعتقد بأن قراءة الشعر 
بضوف غال تكن الائ أو السام من تذوق انشغ ر والهخول لن 
أسرار عبقرية اللغة بشكل أفضل وآكمل من القراءة الصامتة. وكان 
أبي نفسه يكتب الشعر ولكن بالطرق الكلاسيكية. 

#وهل حفظت شیئاً من آشعاره؟ 

## حفظت. ولكنني نسيتها الآن للأسف. إلا أنني أعتقد بأن 
أشعاره ما زالت موجودة عندنا ے البيت. 

# هل تفكر بطبع أشعار آبيك ذأت يوم؟ 

# لا. لا أظنني فاعلاً ذلك. لأن أبي نفسه لو كان حياً لما قبل 
أن تنشر قصائده فيما أظن. لأن الشعر عنده لم يكن هما شخصياً. 
لم يكن غاية وإنما كان يكتب الشعر كنوع من قول ما لا يستطيع أن 
يقوله بطريقة أخرى. يعني آنه كان يرٿي صديقه عندما يموت, آو 
حين تنشاً حاجة ما خاصة بهء ولكن كلها أمور لها علاقة بحاجات 
أحتماعية. فكان يكتب القصيدة. 

# يعني كنظام معرفة أو كلفة؟ 

لذلك كانت قصائده قصائد رثاء بے الغالب. 

ماذا كان يتمنى لك أن تكون؟ 

##كان هدفه إعطائي ما عنده. اللغة العريية بشكل خاص» 
ومعرفة الشعر العريي بشكل عاح. واكتشفت فيما بعد بالطيع آنا لم 
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أدرك هذا طفلاًء اكتشفت آنه لم يرد أن يملي علي آي اتجاه. ولم يرد 
أن يقول لي افعل هذا ولا تفعل ذاك. بل كان دائماً يقول لي حين أقرر 
أن أفعل شيئاً: قبل أن تفعل فكر فأنا جل ما أستطيع تقديمه لك هو 
التضرع لله أن يوفقك. اكتشفت آنه لم يكن أبي بقدر ما كان 
صديقاً . وهذا ما آثر ك بعد وفاتهء فآنا لم أفهم آبي إلا بعد ما 
مأات. 

4 قلت آنك ورثت المسؤولية عن أبيك. فكم استمرت هذه الفترة؟ 

##حتى كبر إخوتي. تعبت 4 تعليم البعض والعناية بالبعض 
الآخر ولك إخرفی يخا كان أقواء واذ اة ادا اضرا وا 
واعتمدوا على أنفسهم حتى نالوا ما هم عليه الآن. 


کت مدا 

# لنعد إلى ما كنا فيه. 

## منذ طفولتي وجدت نفسي بك الشعر العربي ووجدتني أكتب 
الشعر. وبك الواقع فآنا قد ولدت ے4 مناخ شعري ولكن مع تمرك إلى 
العالم وجدتني مضطهداً ومظلوماًء وأن العديد من الأصدقاء يسعهم 
الذهاب إلى المدينة أو إكمال دراستهم ب2 آماكن مختلفة لأبقى وحيداً 
2 القرية. علماً أنهم ليسوا آكثر ذكاء مني ولكن إمكانياتهم المادية 
كانت تتيح لهم أكثر مما كانت إمكانياتي المادية تتيح لي. وكنت أشعر 
بنوع من المرارة. وهكذا كما أشرت,» حينما قرر أول رئيس لسوريا 
بعد الاستقلال (شكري القوتلي) زيارة كل المناطق السورية والتعرف 
إليهاء قررت بيني وبين نفسي أن أكتب له قصيدة. وأنا الآن حين 
أذكر هذا الحادث أستفرب حتى الدهش. لأن هذا شيء لا يصدق 
ولا يعلل. مصادفة غريبة واستشائية. قررت أن أكتب له قصيدة 
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وقلت 24 نقسي حين يأتي إلى هنا آلقي القصيدة أمامه وسوف 
يستدعيني بعد قراءة القصيدة ويسألني ماذا أريد وسوف أجيبه 
بآنني آريد أن آتعلم. وكتبت القصيدة فعلاً. 

4# التصرف هذا أتصوره مسحوباً من الذاكرة الثقافية للإنسان 
العربي.. علاقة الشاعر بالسلطة. 

#4#بالضبط. هذا نوع من الأبوة العامة. المفترض آن رئيس 
السلطة يكون مسؤولاً عن الرعية 4 اللاشعور الجمعي. المهم قرأت 
القصيدة لأبي وقلت له ماذا أنوي. 


حكاية مع شكري القوتلي 

# هل تذكر عنوان القصيدة؟ 

لا آذکر. إِنها بدون عنوان. 

# آلا تذكر ولو شيئًاً منها ؟ 

په په آذكر بيتاً واحداً. 

# يا ریت لو نسمعه. 

ج ذلك البيت هو الذي صفقوا له سأقوله بعد قليل. المهم قال 
أبي بعد صمت: هذه قصيدة جميلة ولكن يا بني كيف يمكن أن تصل 
إلى رئيس الجمهورية وأن تقراً أمامه كما تتخيل؟ ومن سيتيح لك 
ذلك آنت الفلاح البسيط؟ ما هي الوسائل التي ستمكنك من الوصول 
إلى شكري القوتلي؟ فقلت له سأحاول. فما زاد علي إلا أن قال افعل 
ما بدا لك وفقك اللّه. 

وفعلا ب4 اليوم المحدد لقدوم شكري القوتلي إلى «جبلة» أعدت 
له استقبالات. والاستقبال الأول كان على الطريق العام وقد قام به 
زعيم المنطقة. وهذا كان رجلا وجيهاً أيام الانتداب الفرنسي ثم 
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تحول بتحول العهد ليصير مع الحركة الوطنية. وهذا الزعيم اسمه 
«إبراهيم الكنج» وقد تو2. وكان أبي يعاديه عداء شديداًء لأن أبي لم 
يكن يقر بزعامته الطائفية. أو لنقل فنكون أكثر دقة لم يكن يقر 
بزعامته العشائرية. وأذكر آنه كان آبي الشخص الوحيد 4 منطقتنا 
المعادي للكنج بالإضافة إلى شخص آخر كان صديقه وقد تو هو 
الآخر واسمه الشيخ أحمد حيدر. قلت أنا قد يكون الزعيم المذكور 
قد نسى ذلك العداء. وذهبت إلى الاستقبال الأول الذي كانت وقائعه 
على الطريق وآذكر آنني كنت أرتدي القنباز والسروال. ودخلت بين 
الناس وحاولت أن أقترب من المكان الذي يسلم فيه الناس على رئيس 
الجمهورية. فلمحني الزعيم الكنج ولحني رجاله وسألوا ماذا يريد 
هذا الولد؟ فقيل لهم بأنه يريد أن يلقي قصيدة. فسأل من هوة 
فقيل له بأنه ابن الشيخ آحمد سعيد. فآمرهم بطردي من المكان 2 
الحال. وبالفعل فلقد طردت وأنا كنت وحيداً. ولكنني لم أيأس بل 
أسرعت إلى مكان الاحتفال الثاني وهو ب4 مدينة «جبلة» وقلت 
سأركض لأنني لم آكن أملك مالا لأستقل به سيارة. فركضت 2 
E E AT Rr‏ 

وهناك ذهبت رأساً إلى رئيس البلدية باعتباره سيكون مسؤولاً 
عن تنظيم الاستقبال. وحين دخلت عليه كنت مبللاً بالمطر وكان 
حذائي ملطخاً بالوحل: كنت ب4 حالة يرثى لها. وعندما دخلت 
استغرب رئيس البلدية وقال لي: ماذا ترید یا بني؟ فقلت له أريد آن 
ألقي قصيدة آمام رئيس الجمهورية. فازداد استغرابه بالطبع ولكنه 
كان أريحياً وذكياً 4 أغلب الظن فقال لي: طيب اجلس يا ولدي 
واقرأً لي القصيدة. فقرأتهاء فأعجب بها وقال لي: سوف تقرآهاء 
لكن لست آنا المسؤول عن الاستقبال» بل هو وقائم قام المدينةء 
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وسوف أرسلك إليه وهو ينظم لك الأمر. وبالفعل فإنه اتصل هاتفياً 
بالقائم قام وأرسل معي شخصاً يرافقني إلى هناك. ‏ 

وصلت إلى حيث القائم قام فوجدته مجتمعاً إلى المسؤولين 2 
السراي لتدارس مسأالة الاستقبال. كل هذا حدث 4 غضون 
ساعتين. وكنت وحيدأً. فأبي لم يشارك 2 الاستقبال» بل ظل بك 
القرية. المهم طلب القائم قام مني قراءة القصيدةء فقرأتها أمامه 
فأعجب بها والحاضرون ووافقوا عليها أن تقرأ ب الاحتفال. 

بعد ذلك قالوا اذهب إلى الساحة العامة ونحن نتاديك عندما 
يحين الوقت. ذزلت وبعد قليل وصل رئيس الجمهورية فبداً الخطباء 
يخطبون وآنا آنتظر دوري. ثم تقدم رئيس الجمهورية للخطابة ولم 
يقل لي أحد تمال اقرا قصيدتك. فشعرت بخيبة كبيرة. وب اللحظة 
التي بدا رئيس الجمهورية يتقدم فيها إلى الشرفة لمخاطبة الجمهور 
رآني أحد الذين كانوا 2 السراي مع القائم قام وهو مدير النفوس 
2 جبلة واسمه عبد الرزاق محمودء تو4. كان شخصا رائعاً. رآني 
وقال لماذا لم يستدعوك؟ قلت له لا أعلم. ففضب غضباً شديداً 
وأمسك بي من يدي. وك اللحظة التي قال فيها رئيس الجمهورية 
آيها السادة صرخ بأعلى صوته: يا فخامة الرئيس هنا طفل آت من 
آغالي الجبال لبتقل إلى فخامتكم شموز آهل الجيل باستقلال 
سورياء ولينقل وطنية أهل الجيل» أرجو أن تستمع إليه. فتوقضف 
رئيس الجمهورية وقال: ليتفضل. آذكر كان هناك منصة ے2 الساحة 
العامة 4 مدينة جبلة احتضنني عبد الرزاق محمود وأوصلني إلى 
المنصة. 

وعلى المنصة آلقيت القصيدة بشجاعةء ولكن شجاعة شخص 
يريد آن يحقق الحلم» وأحدثت تأثیراً عميقاً جداً لا 4 نفس رئيس 
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الجمهورية وحده بل 4 نفس الجمهور الذي غصت به الساأحةء 
بحيث أذني انقلبت إلى أسطورة رأساًء وحين خطب رئيس الجمهورية 
خطب مستندا إلى بيت من القصيدة. أخذ البيت وبنى عليه خطبته. 
والبيت هو: 
اذا حذفت لام وياء من اسمه بدت قوة لا يستطاع لھا رد 

بنى عليها خطبته. وبعدما آنهى كلمته طلبني فذهبت إليه فهجم 
الناس كلهم علي. 
أقد ر أن أساعدك؟ فقلت له أريد أن أتعلم. فقال: سوف نعلمك على 
حسابنا. وبعد عشرة آيام يصلك خبرء ودعته وذهبت إلى الضيعة. 
وبالطبع كنت حديث الناس. ونا الآن آحاول أن أستعيد القصيدة مسن 
المؤکد آنھا نشرت 2 الجرائد السورية آنذاف 


بالقنباز إلى المدرسة 

# وهل نقلت 2 الإذاعة؟ 
## القصة كلها عممت. فعلاً بقيت 2 الضيعة حوالي عشرة 
أيام. وبعد ذلك آتاني خبر آنني مطلوب إلى طرطوس. ويبدو آن 
شكري القوتلي كلف واحداً بالأمر كان اسمه رياض عبد الرزاق وكان 
اا2 اتان ) 

متی حدت ذلك؟ 

## تقريباً عام 1944. كنت 2 الرابعة عشرة من عمري. ولم 
أكن أحمل حتى الشهادة الابتدائية. المهم ذهبت إلى طرطوس وقابلت 
رياض عبد الرزاق وقال لي سوف تد خل مدرسة اللاييك وكانت هي 
آهم مدرسة 4 سوريا كلها . كانت مدرسة فرنسية. ذهبت إلى 
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المد رسة بالقنباز أيضاً . وبقيت حوالي الشهرين بالقنباز. وكنت محط 
انظار التلاميذ المستهجنة. وأظن دخلت ب آذار أو نيسان يعني لم 
آد خل ج بداية العام الد راسي وتقدمت لنيل الشهادة الابتدائية 2 
آخر السنة أي بعد 3 أشهر. وبالطيع فلقد نجحت. ثم و2 السنة 
التي تلت دخلت 2 سنكيام «أ» 5.۸. و أشاء هذه السنة قمت 
بنشاط طلابي كبير.وأصبحت تقريباً قائد الحركة الطلابية 2 
طرطوس. 

و2 هذه السنة أو ے آخرها أغلقت للأسف هذه المدرسة 
لأسباب وطنية سياسية باعتبار أن كل المدارس الفرنسية قد أغلقت. 
و2 السنة التي تلت أحدثت مدرسة وطنية متوسطة. وحاولت بدوري 
كقائد طلابي أن أفرض نفسي رأساً 2 «البريفيه». 

# اجتزت ثلاث ستوات. والمواد العلمية؟ ) 

# كانت المواد آدبية. المهم قال لي المدير هذا لا يصح. فقلت له 
بل يصح. وآنا بوسعي آن آنجح 4 «البريفيه» باعتبار أن موادها كلها 
أدبية وآنا متمكن من اللغة العربية. 

وبالفعل فلقد فرضت نفسي 2 البريفيه ولم يستطع المدير أن 
يقول لا لأنه كان بوسعي تعطيل الدراسة. ولعل هذا كان من الأشياء 
العنيفة الجميلة التي أضادتني 4 حياتي. ونجحت بتفوق. المهم 
أمضيت ثلاث سنوات لدراسة مرحلتبن: الابتدائية والمتوسطة إلى 
البريفيه.وبعد هذا كان هناك نظام يقول بآن من ينجح بالبريفيه 
بتفوق يحق له أن يطلب منحة ويتعلم على حساب الدولة . فاغتنمت 
هذه الفرصة وكتبت رسالة إلى رئيس الجمهورية آشكره فيها على ما 
قدمه لي وقلت له أرجو أن تساعدني للانتقال لإكمال دراستي على 
نفقة الدولة كي يخولني القانون وأكون تلميذاً ككل التلاميذ 
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المتفوفين. عرفت فيما بعد أن المخصصات كانت تنفق من 
مخصصات رئاسة الجمهورية. وهكذا فعلاً انتقلت للدراسة على 
حساب الدولة. وهكذا فلقد انتقلت إلى اللاذقية عام 1947. طبعاً 
عندي ذكريات عن مد رسة اللاييك. 

#ما كان أجمل هذه الذكريات؟ 


حكاية فتاة 

## من أجمل ذکریاتيء فصة مع فتاة جميلة دا ومعشوفة من 
الأساتذة والطلاب. التقينا 2 الصف الأول تكميلي ويبدو أنها قد 
أحبتني وأنا لم أكن أعنى بهذه الأمور إطلاقاً فكانت تأخذني إلى 
بيتها بحجة آن أعلمها اللغة العربية. وتدور حولي تحتك بي وآنا لا 
أعيرها التفاتة كأنني بلا إحساس وهكذا اكتشفت مدى «عباطتي» 
بعدما فاتتني الفرصة. هي الآن متزوجة ولا أحب أن أذكر اسمها. 

بالإضافة إلى أنني أقمت صداقات كثيرة مع المسؤولين 2 السلطة 
آنىذاك بسبب قيادتي للحركة الطلابية لأن المرحلة آنذاك كانت 
مرحلة تيقظ وطني وتململ عام من أجل الاستةلال الحقيقي . 

# آنت دخلت اللاييك المد رسة الفرنسية البورجوازية وأنت صبي 
ريفي» كيف لاحظت التناقض؟ 

#* لم آشعر بأي غضاضة على الإطلاق. بالعكس» كنت أشعر 
بتكبر وأذفة كييرة جداً. وأذكر آنني لبشت مدة 3 أشهر قبل أن آحصل 
على بدلة مدنية وكنت آتمنى لو لم تأتني تلك البدلة: لأنها كانت 
فضفاضةء و اسعة علي كثيراً. وأظن آنها كانت لنائب معين أرسلها 
لي. كانت رديئة جداًء وأنا انقلبت شخصاً آخر فيها. كنت أتمنى لو 
أنني لم ألبسها . 

٭ هل شعرت بمرکبات نقص بنتيجتها؟ 
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## لم أشعر إطلاقاً بأي نقص. وهذا ما أستغريه. ولعل هذا ما 
يجعلني حتى الآن آكل وألبس وأفعل آي شيء. أستطيع أن عيش 
کفق ر و امیر يفا ا ا شغر ا ية قاض ادا ها هنی شی ها 
فهذا آمرء صدفني. لا قيمة له عندي آبداً. 

ونشأت بيني وين معظم الطلاب صداقة مثينه ة جداً ر راسا 
الجو السياسي والجو الحزيي 

وكنت ب4 بدايات حياتي أميل إلى الد خول إلى الحزب الشيوعيء 
لأن الشيوعيين منذ دخولي المدرسة أحاطوني بعنايتهم» وأخذوا 
يعملون على اجتذابي إلى الحركة الشيوعية. 

المسؤول عن الشيوعيين هو محام الآن وكان من عاثلة بشورء 2 
ذلك الحين لم تكن الأفكار موجودة بل كان الأمر لا يعدو كونه نشاطاً 
سياسياً. ے تلك الفترة لم أقراً آي كتاب حزبي أو ماركسي. الجو كان 
جو صراع سياسي مع الفرنسيين أو مع بقاياهم. و4 هذا الجو 
اتتا اتا عات وها كان اتخزت لوعي لکن ك 
المصادطة لكنت د خلت الحزب الشيوعى آنذاك. والمصادفة كانت كما 

ذات صباح استيقظنا فوجدنا أمتعة وأسرة لطلاب مطرودين من 
المد رسة. كان الطلاب من الحزب القومي وقد تظاهروا ضد 
الفرنسيين الذين كانت لهم حامية 4 طرطوس. فقررنا آنا وآخرون 
من رفافی الانخراط 2 الحزب السوري القومي الاجتماعي. لهدا 
السبب فقط ودون آن ندرس أية فكرة ودون آن نعرق ماذا يقول 
أنطون سعادة ودون أن نعرف شيئاً على الإطلاق. بل بمجرد أننا 
علمنا بأن رفاقنا قد طردوا لموقفهم من الفرنسيينء فإننا قررنا أن 
نکون معهم؛ وهكذا د خلت الحزب 4 سوريا ودخل معي آشخاص 


احرون. 
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مهمون وأقل آهمية 


# هل لك أن تذكر أسماء أشخاص لهم أهميتهم 2 حياتك 2 
تلك المرحاة؟ 

## مما يؤلني حقاً أنني نسيت أسماء أشخاص على قدر كبير 
من الأهمية بالنسبة إلي. وأذكر أسماء أشخاص آقل أهمية. ولا 
أعرف سبب ذلك. آنا لا أحب أن أذكر أسماء لأنني لا أحب أن أجرح 
أحداً كان مهما جداً 4 حياتي ولكنني نسيت اسمه. ولهذا أعتذر عن 
ذكر الأسماء لهذا السبب. هذا غريب وهذا يحز 4 نفسي. 

يبدو أن الشخص الذي تحبه يدخل حياتك كالهواء. والشخص 
الذي يظل عاى مسافة منك وإن أقمت معه علاقة وثيقة ومتينة 

الحب يزور الآخر لدرجة أنك تنساه كما تنسى نفسك. لذلك لا 
بد من أن أعود إلى الوسط الذي أمضيت فيه تلك المرحلة وأحاول أن 
أتذكر الأشخاص الذين ek‏ ما سأفعله ذات يوم. 
) # ب آاء اشتفالك بالنشاط الطلابي بأبعاده السياسيةء هل 
كنت تقوم بنشاط آدبي ما؟ 

## كنت آكتب الشعر باستمرار. وألقي شعراً 2 المظاهرات. 
وكنا نعقد ندوات. بل خطر لي 4 لحظة قبل انتسابنا إلى الحزب آنا 
ورفاقي. خطر لنا تأليف حزب وأذكر أن رفيقاً لنا اسمه علي الخش 
من بلدة «السلمية» قد وضع مبادئ الحزب. 

# وماذا عن هذا الحزب؟ 

## لا أذكر شيا منه على الإطلاق. هذا لكي يؤكد بأننا كنا 
رطن ے انهل الشف اسي وة العمل الما عى :اظن أن الأر 
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الآتين من قرى فقيرة ومحرومة مثلنا وعانوا آلاماً ومرارات كثيرة 2 
حياتهم» هذا يفسر ميولهم إلى تنظيمات حزبية على أمل أن يغيروا 
اع را مو و اة او توو ا 
عاشوا فيها. لم نعرف لا أفكاراً ولا أشياء من هذا القبيل. كانت 
ثقافتي محدودة جداً لا تتجاوز الثقافة الشعرية العربيةء معرفة اللغة 
العرييةء ولا أذكر أنني قرأت كتاباً واحداً خارج الإطار المدرسي. 


لم آهتم بالشعارات 

# هل كنت تضع شمارات المظاهرات وهتافا تها؟ 

4+ لا. لم آهتم بالشعارات. كنت قائداً طلابياًء كنت أهتم 
بالرمزء بما هو أعمق,. بالرمز القيادي. أما المسائل الأخرى من 
تنظيم المسيرة وما يتملق بذلك من آمورء فلقد كان متروكاً للآخرين 
وهم أصدفاء لي . أآذكر من هؤلاء الأشخاص شخصنن جميلين 
وهامين 4 حياتي وهما: عدنان وعبد الله الجبيلي وهما الآن ب 
طرطوس» لم أرهما منذ العام 1948 وحتى الآن: ) 

+ ے تلك الفترة كنت تقول الشعر بين الطلبة؟ 

## کان شعراً سياسياً ے مجمله وكان عمودياً. ولكن ما يؤلني 
هو أنني لم أستطع الحصول ولو على نص واحد من أعمال ذلك 
الزمان. 

ضأا عت؟ 

4# ضاعت كلها . كل هذه الفترة. ولكتني آمل أن أجد شيئاً منها 
لدى عدنان الجبيلي لأنني فيما أذكر كان عدنان ينسخ كل القصائد 
ويتركها عنده. وأرجو أن أجد شيئًاً ما عنده فهذه مسألة تهمني أنا 
اشا ةا ةا 
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# أدونيس,» المعروف أن المدرسة مكروهة ومقيتة بالنسبة إلى 
أغلب شعراء العالم وأدبائه. فهل كرهت المد رسة بالمعنى الرسمي؟ 

4# كنت آطوي بين جوانحي شعوراً مزدوجاً. أولهما كرهي 
للمدرسة المتجلي 4 كسلي. كان اهتمامي بالدرس هو آخر 
اهتماماتي. فقط النجاح كان يعنيني. ولكن اهتمامي الكبير كان 
ينصب على العمل الطلابي والعمل السياسي وهذا ريما يوضح آن 
المدرسة بالنسبة إلي لم تكن إلا إطاراً لكي أصل إلى ما حرمت منه. 
ولكنني لم أكن مهتماً بالدرس أو بالتفوق فيه. 


كلهم اکتشفوا ذکائي 

# هل حدث أن اكتشف أحد أساتذتك إن 2 «اللاييك» أو 4 . 
المرحلة التالية شيئاً إبداعياً ما يعتمل فيك؟ 

## طبعاً. كلهم اكتشفوا الذكاء وكانوا أصدقاء لي. وآذكر 
إجماعهم الدائم على شخصي لتمثيل المدرسة وأنا كنت بعد طفلاً. 
ابت فة وت ادلا ل اعر ق افر فة و ر الذرسة رال 
فتهي من انا لجرالا ت 2 رة ها ل الجا الام عن 
سورياء زار الجنرال المدرسة فانتخبت آنا من بين جميع الطلاب وأآنا 
ے السنة الثانية لكي ألقي كلمة بالفرنسية باسم المدرسة. 

# كان هذا أول تماس لك مع الفرنسية 2 سنتك الأولىة 

4# كنت 2 السنة الثانية. السنة الأولى بدآت 2 آذار كما 
أسلفت. لم آكن عرف الفرنسية. ومع ذلك انتخبت لإلقاء كلمة 
المدرسة. وهذا يؤكد لك أنني منذ الشهور الآأولى تحولت لأصير نجم 
المد رسة إذا صح التعبير. الأسباب: يبدو أنني لم أكن ذكياً وحسب» بل 
كنت أتمتع بشخصية قوية أيضاً. 
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# العلاقة مع الفرنسية إذا كانت علاقة عمرها خمسة آشهر 
فكيف اكتبت اللغة؟ 

## لست آنا الذي كتب الخطبة بل واحد غيري. آنا قرأتها فقط 
وكانت القراءة سهلة. وبالمناسبة فأنا لم آدرس الفرنسية إلا 2 هاتين 
السنتين 2 «اللاييك» فقط. وفرنسيتي قامت على هذا الأساس. 
وفيما بعد أكملت بالمثابرة و المتابعة بحيث آنه يمكنني القول بأنني لم 
أدرس الفرنسية 2 أية مدرسة. وفرنسيتي هي نتيجة اجتهاد 
#4 كيف تحكم على تمكنك من اللغة الفرنسية الآن؟ 

## أحاضر بها . لا أستعمل القاموس البتةء اللهم إلا عند ترجمة 
الشعر. وذلك للوقوف على الفروقات فقط. لأن الكلمة غير المطلوبة 
تساعدك على اكتشاف الكلمة المطلوية. بمعنى آخر أستخدم 
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القاموس لأوسع دائرة الاختيار. 

المهم أنا أحاضر وآناقش وأرد بالفرنسية. و2 فرنسا كل شيء 
عني ومعي كان يتم بالفرنسية. 2 الإذاعة مثلاً و4 التلفزيون. 

# إذن هل تستطيع أن تضع نصا بالفرنسية؟ 

## إذا كان المقصود بالكلام النص النثرى فآنا أستطيع. آما 
لض الري: فلا طن بائطع أن أكب رة : ولك د 
أملك البراعة التي أملكها عند كتابة العربية. وأنا أشك بوجود رجل 
يبدع 2 لغتين معاً. أرى ذلك أمراً مستحيلاً . الإنسان يبدع بلغته الأم 
فقط. ما اللغات الثانية فهي لغات ثقافية لا أكثر ولا أقل. 


أين كان الشبان؟ 


لأنعد إلى الوراء. آنت د خلت الحزب السوري القومي 
الاجتماعى؟ 
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# دون أن أقراً شيتاً كما قلت. الاعتداد بالنفس ريما ولد لدي 
بعض الخلل 2 علاقتي مع الجماعة كجماعة. وممكن آن تكون بذور 
ذلك تعود إلى القرية. فأنا قد ولدت ونشأت وحيداً ولم أشعر بأن لي 
طفولة. بل رأيت نفسي فجاة يافعاً وشعرت وكأنني قد كبرت مع 
الشجر ومع شتلات التبغ. كنت صديق الطبيعة والشجر أكثر مما 
كنت صديق الناس. وهذا أعطاني شعوراً بالوحدة وشعوراً بالاعتداد 
بالنفس وعدم الذويان ج الآخرين. ولذلك فإنني لا أتذكر أنني كنت 
حزبياً جيداً على المستوى النظامي. لم آراع المواعيد . لم أكن أدضع 
اشتراكات. لم أحضر اجتماعات» ما عدا تلك التي يفترض أنني 
سأآلقي فيها شعراً. لكن الناحية التتظيمية لم أكن أعنى بها أو أهتم 
بها إطلاقاً وطبيعة الظروف التي واجهتها قد ساعدتني منذ طفولتي 
لأكون نجماً لامعا وبارزاً وهذه النجومية قد ساعدتني على 
الاستقلالية. وعلى إهمال الشؤون التنظيمية 4 الحزب. 

# كان للحزب حضور 2 المنطةة؟ 

4# بلی کان حضوره بدیعاً ومدهشاً. کان یحکم سیطرته علی 
اة كلها : وك ل تج هاا مما الاه ود اة ا وگان 
منخرطاً ب4 الحزب. هذا شيء مدهش. يعني كان «البورجوازية 
اة :او اانا المنطقة. ۰ 
كيف تفسر فوة حضور الحزب ي المنطقةة 

# لم آكن أعرف. وأخشى إذا قمت بتحليل هذه الظاهرة اليوم 
أن يكون تحليلاً إسقاطياً . لذلك آفضل عدم الخوض ك هذا. ولكن 
يكفي ملاحظة الواقع. والواقع هو آن معظم الشبان المتميزين 
بثقافتهم وذكائهم وأخلاقهم كانوا أعضاء 2 هذا الحزب. وهم الآنء 
طبعاً كلهم قد تركوا كما تركت آنا ولكنك إن أنت نظرت إلى مواقعهم 


0 
کړه 
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الآن لوجدتهم متفوقين 4 جميع المجالات. 4 الطب و2 الاقتصاد 
و2 الاجتماع ومنتشرين 2 جميع أنحاء العالم. يعني هم شباب كانوا 
رائعين جداً جداً. وأنا تعلمت منهم 4 الحقيقة حسن احترام الآخر 
وحسن التنظيم. أنا كما أسلفت لم أكن آليفاً أحب الخضوع, ولكنني 
ورتت من الحزب حسن التنظيم 4 حدود حياتي وورثت الشعور 
بالمسؤولية وحسن احترام الآخر والدقة والإيمان الكامل بالحرية. 
وأعمق من هذا فآنا قد تعلمت منه الوطنية. الوطنية التي هي شكل 
خاص ولها بعد شبه روحي وشبه ميتافيزيقي» ثم الارتباط بالأرض 
ويالشعب. وآنا أعتقد أن هذه المسألة الرومنطيقية بالمعنى الأعمق 
للكلمة كانت الجاذب الآساسي 2 الحزبء لآن الحزب على الصعيد 
السياسي العملي کان وما زال فاشلا لأن اهتمامه كان منصباً على 
المبادئ والقيم والمثل أكثر مما هو منصب على حركة الواقع 
ومشكلات الناس اليومية وقضاياهم. ولهذا فإنه كان متهماً دائماً 
بآنه حزب بورجوازي. ولكنها تهمة غير دقيقة. آنا أعتقد أن الحزب 
كان ظاهرة مهمة جدأاً 2 تاريخ العمل السياسي 2 المنطقة ولكنها 
لم تدرس جيدأً. وشخصية آنطون سعادة 4 هذا المعنى شخصية 
مدهشة لم تعرف حقها من الد رس» ويجب أن تد رس. 

# نسيت أن أسألك وأنت 4 معرض حديثك عن دراستك كيف 
كانت علافتك بالقرآن؟ 

4# كنت أفرا القران باننتمرار روكت أ حفط فة غا ال 
جانب الشعر العريي. القرآن كان كتاباً يومياًء كتاب حياتنا اليومية. 

# ماذا كان يوحي إليك؟ 

## لا أذكر. لكنه رسخ ك ذاكرتي. وأعتقد أن تربيتي الدينية 2 
ضوئه هي التي تفس ر اليوم كما أظن عملية تعمقي 2 الأصول 
والتراث. وهي التي تجعلني 4 حال تشبه «البرزخ» أي أنني بين 
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عالمين: من جهة آنا متمكن من الأصول ومعرفة اللغة العريية. ومن 
جهة ثانية أعرف أيضأ الثقافة الغريبيةء وبشكل خاص وجهها 
الفرنسي. أو الذي يصل إلينا من الثقافة الغربية عبر اللغة الفرنسية. 
لذلك» فإن القرآن الكريم هو الذي مكنني من أن آبني هذا التركيب أو 
التآليف بين أصلنن ثقافيين متتاقضن. وأظن أن 2 هذا الآمر مادة 
أساسية لمن سيد رس شعري ك المستقبل. 

# هل تمن بالموت؟ 

## الموت هو الذي خلق الدين. وما دام الموت حقيقة فاتمةء 
فسيستمر الإيمان بالغيب بشكل أو بآخر. والدين بهذا المعنى ليس 
عزاء للفقراءء وإنما هو حاجة كيانية. إنه جزء من صميم الشخصية 
البشرية. نعم آؤمن بالموت. 

4 هل تخافه؟ 

4ف لا. لا آخاف الموت. 

# والأسباب؟ 

## بالنسبة إلي لا يشكل الموت معضلة. المعضلة الحقيقية 
عندي هي الحياة. اموت ظاهرة طبيعية تمارس قانونها على جميع 
الكائنات. ومن حيث هو كذلك علي أن أقبله ببساطة متناهيةء كما 
أف الجر: 

ے اختصارء آنا لا أخاف قانون الموت 2 لعبة الحياة. 

# ممن تخاف إذن؟ 

## أخاف أن أموت قبل أن أحقق الآمال الرحاب التي أود 

#ماذا تود آن تحقق؟ 


## حلمي الأكبرء مشروعي الشعري. 
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# هل يمكنك أن تتصور حياة بلا موت؟ 
## إنها مسآلة غير معقولة. الموت هو القوة التى تجدد الحياة. 


أين أرض الشاعر؟ 

# ولكي لا أشتط 2ے موضوعات ميتافيزيقية أجوبتها ترتدي 
دائماً طوابع عامة عائمةء أعود لأسأل آدونيس عن مرحلة ما بعد 
علاقته بالحزب السوري القومي الاجتماعي أيام كان 4 سورية؟ 

#4 بے سورية استمريت 2 الحزب القومي وكنت وقتها 2 مركز 
المسؤوليةء فاشتهرت وعرفت جيداً خصوصاً 4 مدينة اللاذقية التي 
عشت فيها مدة سنتين. كانت مرحلة اللاذقية غنية جداً اكتسبت د 
أثنائها لقب: أدونيس. وبرز اسمي 2 الأوساط الأدبيةء ويدأت أنشر 
ب مجلة للشعر اسمها: «القيثارة». وهي ب المناسبة أول مجلة 
خاصة بالشعر تصدر ب4 سورية. وكانت الثانية بعد مجلة جماعة 
أبولو. وكانت جيدة ومتميزة. 

# من کان يشرف عليها؟ 

## كان يرأس تحريرها جماعة من القوميين أيضاً آذكر منهم: 
الشاعر كمال فوزي الشرابي (رئيس التحرير). مفيد عرنوق (كاتب 
جيد جداً ومثقف ثقافة فرنسية عالية)» وعبد العزيز أرناؤوط 
(محام وهو الآخر مثقف ثقافة فرنسية عالية). وعيسى سلامة 
(محام ومثقف ثقافة فرنسية عالية). احتضنني هؤلاء وأفدت منهم 
كثيراً. ونشروا لي 2 «القيثارة» الكثير من القصائد . ومن أبرز من كان 
ينشر معي 2 المجلة الدكتور علي الناصر والشاعر أورخان ميسر 
الذي كان هو أيضاً 2 الحزب. كل ذلك ساعد على بروز اسمي 
اغ ) 
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عام 1947ء أعلنت جمعية «العروة الوثقى» 2 الجامعة الأميركية 
ب بيروت عن مسابقة أدبية لمناسبة عيد اليتيم. سمعت عنها وأنا 
الطالب 2 الصف الأول تانوي ( بعد الإعدادية»ء السغوند) فاشتركت 
وكان حظي أن فزت بالجائزة المذكورة. وكان من المشتركين شعراء 
معروفون. ومن أعضاء اللجنة المقومة شخصيات مرموقة أيضاً. 
أذكر منهم الشيخ عبد الله العلايليء والأديب الياس خليل زخريا (2 
المناسبةء يا ليت الواحد منا ينبش أرض هذا الرجل). 

# هل لديه نصوص آدبية مميزة؟ 

## بالطبع. ومن الضروري أن تسلط عليه الأضواء حالياً. 

# ولكن هذه الحرب تحول بينك وبينك؟ 

4# مصيبة يا صديقي كبيرةء الحرب اللبنانية. لقد قتلت فينا 
آي استعادة لاض جمیل قضلڈ عن تدميرها للراهن. وحتى المستقيل. 

على كل حال من الضروري أن نسأآل عن تراث الياس خليل 
زخریا. 

لنعد إلى حديشا. 4 دمشق بدآ اسمي يبرز من خلال الحزب. 
أصبحت تقريباً شاعر الحزب المكرس. وهنا أود أن أقول أنني عشت 
بے الحزب عيشة بعيدة عن التتظيم والمتابعة الإدارية. كنت مدللاً 
تسجلت ب الجامعة السورية. وكالعادة لم يهمني الدرس. فأنا 
مثلا حضلت الأ خازة الخامعة ‏ منتن. 

ف إجازة 2..؟ 

الفلسفة. 

4 ب السنة الأولى لم ت تقدم للامتحانات بسبب مشاغل كثيرة 
حالت بيني وبين الدرس. ب2 السنة الثانية تقدمت بامتحانات لمواد 
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السنتين معا والحمد لله نجحت. فقي الجامعة كان ثمة نظام يجيز 
لك أن تترفع إلى السنة الثانية من دون أن تنجح 2 الأولى. 

السنة الثالثة أهملتها. و4 السنة الرابعمة نجحت 4 السنتين 
المتبقيتين. هكذا حصلت الإجازة 2 الفلسفة. 

# انتظرت 4 سنوات إذن؟ 

## دمجتها دمجاًء فلم تكن لدي رغبة 2 الدراسة الأكاديمية. 
وكان إحساسي بآنني متجاوز كل ما يملى علي. من هنا اخترت 
دراسة الفلسفة ولم أختر دراسة الأدب لشعور بأنني أكثر إلماماً من كل 
الأساتذة الذين سيعلمونني اللغة العربيةء واستطراداً أدبها . 


الوثيقة حول شعر أدونيس 

#ماذا كنت تعمل 2 تلك الفترة؟ 

4# کنت أعمل 4ے جريدة «البتاء» وكأائت جريدة جيدة خدا. 
يصد رها الحزب آنذاك . 

# ما العوامل التي جعلت الحزب القومي ينتشر 2 سوريا ے4 تلك 
الفترة 

4# لا أعرف. كل ما أعرفه أن منطقة اللاذقية بأكملها ہے ذلك 
الوقت كانت 2 قبضة الحزب: له مدارس منتشرة: المثقفون معظمهم 
فيه» وأتساءل عن السبب الآن. فأراه 2 أن الناس 2 أعماقهم 
لديهم ميل حقيقي للديموفراطية والتقدم والتعلم» ورآوا بے الحزب 
ما يستجيب لذلك. 

# هل زار رئيس الحزب أنطون سعادة سوريا سابقاً5 

## نعم زار سعادة سوريا واجتمعت به شخصياًء جلست إلى 
جانبه» وأذکر آنه کان يحبني کثیراً. لکن لا آذکر الآن شيئاً مما قاله 
لي. 


a 


لآلقى E,‏ 2 الجامعة الأميركية. بعض الأصدقاء اصطحینی إلى 
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مكتبه كواحد من الرفاق الحزبيين الصغارء امتيازه آنه فاز بے 
مسابقة مهمة للشعر. و2 المناسبة أذكر أن إلقائي الشعر ب2 الجامعة 
الأميركية كاد يولد إشكالات بين محاريي الحزب القومي وجماعة 
القوميين العرب. حين عرف القوميون المرب آنني عضو 4 الحزب 
السوري القومي رفضوا أن آعتلي المنبر وأقرآ قصيدتي. فما كان من 
القوميين الاجتماعيين إلا أن تصدوا للموقف. وأصروا علي بضرورة 
إلقاء القصيدة ومزداناً بالزوبعة أيضاً «شعار القوميين» وكان لهم ما 
آرادوا . لأنهم كانوا أكثرية 2 الجامعة بے ذلك الزمن. 

# هل تذكر من هذه القصيدة شيئًا؟ 

## إنها من القصائد المنشورة بے مجموعتي «قصاتد أولى» وهي 
بعنوان اليتيم. نشرتها كوثيقة تاريخية فقط. 

# هذا لا يعني أنك غير راض عنها فنياً؟ 

ریما . 

# 2 أشاء هذا الفضاء السياسي الذي كنت ترفرف فيه هل 
حصلت قطيعة معرفية بينك وبين بقية الأحزاب ولاسيما الحزب 
الشيوعي؟ 

## مع الأسف نعم. كان ثمة عداء شرس وتافه جداً. عداء 
قبائلي إذا جاز التعبير والأمر مسحوب تقريباً على الجميع. آي ليس 
فردياً. وهذا شيء غريب بك التعامل السياسي والأحزاب عندنا. 
فكل حزب يعتقد أنه هو الحقيقة المطلقة وهو الوطن الأمثل... الخ. 

لقد حوربت كثيراًء 2 ذلك الوقت. إذ أنني كنت أول من كتب 
الشعر الذي يسمونه الوطني أو القومي. مثلاً كان الشيوعيون يقولون 
عني: هذا شاعر لا يحكي عن العمال والفلاحين,» إنه بورجوازي 
قومي. كنت مضطراً أن أحارب هذه التهم من هذا المنطلق. ولكن 
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بعد مضي ثلاثين سنة عاد الشعراء الشيوعيون وغيرهم يكتبون 
أجواء الشعر الذي كنت أكتبه بے ذلك الزمن. 


لا للاستعمار السياسي 

#ك ذلك الزمن طرحت وبشكل حماسي اصطلاحات الاستعمار 
والرجعية والإمبريالية.. الخ فردياًء كيف كنت تتعاطى وهذه 
الظواهر؟ 

##آذكر 2 إحدى التظاهرات التي قمنا بها ب2 مدرسة اللاييك 
ب2 سورياء مشهداً لا يفارق ذاكرتي البتة. بمض الطلاب أخذ يجمع 
كتباً فرنسية وسط ساحة المدرسةء وبعد قليل بدا بإحراقها . المشهد 
آلمني جداً. أطرقت جانباًء وبدأت أتأمل فداحة ما يجري. وتساءلت: 
كيف يمكن أن نحرق كتباً بهذه البساطة وتحت طائلة هذا القوران 
العاطفي؟ 

هذا ما آذكره الآن عن تلك الفترة. وإذا ما أردت تفسيراً لهذه 
الحال فإنني أقول أنني كنت أميز بين الاستعمار السياسي وبين 
الثقافة لدى الآخرين. ثقافة الآخر ينبغي لنا أن نعرفها ونتعمق بها 
ونتفوق عليه بلغته إذا آمكن. هذا شيءء والمستوى السياسي شيء 
آخر. شخصياً كنت أميز بين هذين المستويين. ولذلك عمرى ما 
حاریت الآخر(آأي الغرب) هذه المحارية السطحية, الشكلية. كنت 
أحارب الغرب من داخله. فالغرب ليس شراً كله والشرق ليس خيراً 
كله. لدينا أشياء سلبية ينبغي أن تحارب مثلما لدى الغرب أيضاً. 
وهكذا لم آحد عن هذا المبداً منذ وعيت وإلى اليوم. 

عندما أنقد مجتمعياً الآن فإنني أضع المجتمع العربي والمجتمع 
الغربي على صعيد واحد . أي آنني عندما أنقد المجتمع الغريي» فإنني 
آنقده من داخل» كمستوى معين من الوعي والتعميم والممارسات كما 
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آنقد بك الوقت نفسه المجتمع العربي» مجتمعي. والمسألة الاستعمارية 
ار ماف ارد رارت د کیا ےرا مال فاه اکر 
ا ا 

مصطلح الشرق والغرب هذه أكذوية سياسية. إنني آتساءلء آين 
هو الشرق وأين هو الفرب؟ ثمة أنواع عديدة من الغفرب: غرب 
مارکس وغرب نیتشهء غرب رامبو وغرب هولد رلین. غرب نوفالیس 
وغرب سان جون بيرس. وهذا یفترق کلياً عن غرب کیسنجر وريغان 
وسياسيين آخرين. التمييز يجب أن يكون واضحاً بے هذا المجال. 
أحس مثلاً أنني قريب من رامبو آكثر من قربي من حسان بن ثابت. 
أو قربي من حليم دموس آو رشيد سليم الخوري. 

# الثقافة ج رأيك إذن هي هوية إنسانية واحدة؟ 

#4 نعم مع إيماني ببقاء خصوصية كل ثقافة ب2 الإطار العالمي. 

#ما الذي تتميز به عن مجايليك بعد يا آدونيس؟ 

## الذي عصمني بين شعراء جيلي وترك لدي هذه الحيوية 
المتميزة (بمعنى أنني آكتب الشعر منذ أكثر من 30 عاماً) هو 
إحساسي الكياني العميق. بأنني لم أحقق شيئاً حتى الآن. فالشعر 
الذي کتبته ونشرته رغم أن له تأثيره وأهميته لدى الآخرين. إلا أنه لا 
يشكل مستوى الطموح الذي أتوخاه. ما فعلته إلى الآن هو تمهيد 
مباشر للفعل الشعري الكبير. آنا 4 الطريق إليه. هذه فناعة كيانية 
لدي» وليس أمراً على سبيل التواضع. بينما أغلب شعراء جيلي 
لديهم شعور بأنهم وصلوا إلى ما يريدونء وأنهم اكتملوا وصاروا 
كباراً... الخ. لذلك ضعفت عندهم روح المغامرة والتطلع والتجديد . 

# القصيدة لديك هي الرغبة التي تظل رغبة حسب رينيه شارة 

## نعم آنا بے هذا الاتجاه. ولا آمتشل إلا لطموحي واجتهادي 
الفني خصوصاً عندما أدركت أن الشعر صار جزءاً كيانياً من 
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# متى وعيست أنك شاعرء وأن عليك «واجب» الاستمرار 2 
رة الت 

4# صعبة التحديد يا صديقي لحظة الوعي بالشعر لأنها لحظة 
هاربة باستمرار. فحتى لو شعر المرء أنه قابض عليهاء فسيتكشف 
له 2 التو أنه لم يقبض على شيء. 

بكلمات أشد حصراًء الشعر نوع من ماهية موجودة. وغير 
خود و آن: كلها اقرا ها شرا به الانفضال عنةا هذا 
إذا كانت التجرية الشعرية المعنيةء هي تجرية إبداعية بامتياز. 
انطلاقاً من هذا المفهوم» لا أستطيع ب2 الحقيقة أن أحدد بدء وعيي 
لليقظة الشعرية. لكن من الممكن أن أعترف لك بأنني بدآت أحس أن 
لدي شيئًاً مختلفاً بد ءا من مجموعتي: «أوراق بے الريح». 

والمحاولات الأولى ولاسيما مجموعتك: «قصائد أولى»؟ 

4# مرحلة «قصائد أولى» كانت كأنها إعادة إنتاج شخصية 
للرومانسية والرمزية والسوريالية. ومجمسل حركة الاتجاهات 
الشعرية التي كانت قائمة بحدة وقتها. لذلك لا أرى نفسي ك 
«قصائد أولى» مع أنها مجموعة تتمتع بحب وإعجاب الكثيرين من 
قراء شعري. 


مفهوم جديد للإنسان والعالم 

# إذاً هي مجموعة تندرج 2 الإطار الشعري العام 

## يمكنك أن تعتبرها كذلك. 

# لنعد إلى «آوراق 2 الريح» هل بدأت تحس بثقلك الشعري 
عبر جميع قصائد هذه المجموعة أم ببعضها؟ 

#4 من خلال بعض القصائد فقط. ولاسيما قصيدة «البعث 
والرماد» (1958). بدءأً من هذه القصيدة بدأ ينضج مشروعي 
الشعري ويتعمق. 
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ج يعني؟ 

يعني بدآت آدرك أن الشاعر الحقيقي ليس هو ذاك الذي 
يكتب قصيدة ناجحة. أو غير ناجحة (فتلك مسألة يقدر عليها آي 
شخص لديه خبرة لغوية مصحوبة بثقافة شعرية وممارسة كتابية 
معينة). وإنما هو الذي يكتب تلك القصيدة التي تكون بمثابة شريحة 
حضارية بذاتها . يعني أن مهمة الشاعر ليس قلب مفهومات اللغة 
الشعرية أو شكل القصيدة فقط, بل عليه ج المقام الأول أن يؤسس 
مفهوماً جديداً للإنسان والعالم. 

# من ضمن خصوصية حضارتهة 

## بالطبع من ضمن خصوصية حضارته وخصوصية موروته 
الثقا ومن ضمن اللغة الشعرية التي آنتجتها الحضارة وأنتجها 
الموروث بشكل عام. 

وهذا ما أعتقد آنه تجلى لأول مرة على نحو شمولي 4 كتابي: 
«أغاني مهيار الدمشقي». فهذا الكتاب لم يكن ثورة 2 اللغة 
الشعريةء إلا لأن المنظور الذي صاحب قصائده» كان هو آيضاً 
انقلابياً وجديداً. بمعنى آخر «آغاني مهيار الدمشقي» كان مشروعاً 
ا خا نة كان موه ية دة لها فة لير 
والإنسان العربي. 

# أخشى أيضاً أن نرتد عن البدايات إلى حاضر التجرية لديك. 
أدونيس ما هي آول قصيدة كتبتها ونشرتها بالمعنى «الرسمي» 
للكلمة؟ 

##آول قصيدة نشرت لي كانت 2 مجلة «القيثارة». وهي كما 
أسلفت مجلة خاصة بالشعر. مما يعني أن المشرفين عليها كانوا رآوا 
ے4 قصيد تي ما يؤهلها لأن تكون إلى جانب قصائد أخرى لشعراءء 
يعدونهم من المهمينء كان ذلك عام 1948. 
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# وهل ثبت شيئاً من هذه القصائد 4 مجموعتك الشعرية 
الأولى؟ 

4 لا آبداً. 

#هل هي من النوع الكلاسيكي؟ 

4 نعم. 

4 موضوعا تھا 

4# حماسية 2 الغالب. 

عددها؟ 

4# ثلاث آو آريع فقصائد فقط. 

#٭ کنت تکتب تحت كنف آي اسم؟ 

و کل اح سردا دوت ع آل 2 ا ف ارد 
رحت آثبت اسمي الحقيقي بين هلالين إلى جانب لقبي. 

ا ا 
على صحف ما؟ | 

#٭# بلى عرضت فصائدي على صحيفة يوميةء کانت تصدر بے 
ذلك الوقت, واسمها على ما أظن «الإرشاد ». لكن القيمين عليها له 
ينشروا لي. كررت الأمر فحصدت الخيبة إياها. بعد ذلكء لجأت إلى 
E‏ 

آرسلت إليهم فصائدي بالبريد موفعة باسم مستعار هو: 
«أدونيس» فنشروا لي. تشجعت وزود تهم بقصيدة جديدةء 
هذه المرة على الصفحة الأولى. مع إشارة بحروف صغيرة تقول: 
«نرجو من الأستاذ آد ونيس التفضل إلى مكاتبنا». وكم كانت دهشتهم 
صاعقة عندما عرفوا أنني آنا أدونيس . علي أحمد سعيد الذي 
ا و و ا ی کی 

ا 


بندم وتراجعوا وريما أعادوا الاعتبار القيمي لقصائدي المعروضة 
عليهم سابقاً. 

# ما كانت حجتهم 2 عدم النشر لكة 

4# لم أعرف. ريما وجدوني صغيراً ولم يثقوا بما آكتب. 2 
الحقيقة لست أعرف. 

بعد هذه الحادثة تعرفت إلى هيئة تحرير مجلة «القيثارة» وكنت 
قد صرت ب2 عداد الحزب القومي. وكان يشرف على «القيثارة» 
جماعة من الأدباء ينتمون إلى الحزب وقد ذكرت لك أسماءهم قبل 

# أدونيس. من هو الشخص أو بالأحرى الجهة التي شجعتك 
على كتابة الشعر والمضي 2 هذه التجرية الكيانية الصعبة؟ 

## جماعة مجلة «القيثارة» ومنهم بشكل خاص مفيد عرنوق 
(وهو وشخص واسع الثقافة ولغته الفرنسية جيدة جدأً. كان يحبني 
كثيراً ويوجهني ويقوم كل ما أكتبه من شعر)ء وهاشم عبد العزيز 
أرناؤوط» وعيسى سلامة الذي أول من عرهني إلى الشعر الفرنسيء 
وكان يزودني بالكتب الشعريةء كتب بود لير خصوصاً. 

هؤلاء يا آأخي لمسوا ب4 موهبة الشعر وأحاطوني برعاية كبيرة. 
نشروا قصائدي وجعلوها موضع تقويم ومناقشة ونقد ... الخ. ولأول 
مرة. مع هؤلاء المثقفين أحسست بأنني صرت موضوعاً ما . قضية 
ما. فكل ما آكتبه يناقش ويتداول ويحاط بموقع رعاية وتشجيع. 

# هل كان هؤلاء شعراء أم أنهم متقفون يحبون الشعر فقطة 

#4 لم يكونوا شعراء بل نقاداً ومتثقفين يقرؤون الشعر ويفهمون 
آبعاده. ) 

# إذاً إطلالتك على الشعر الفرنسي كانت من بوابة هؤلاءة 
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## نعم عبر هؤلاء د خلت مناخ الشعر الفرنسي وفرآته. ثم نميت 
عملية انخراطي 2 الثقافة الفرنسية شخصياً فيما بعد . 

# قصائدك إذن كنت تقرآها على هؤلاء قبل دفعها للنشر. 

## نعم. كنت أقرؤها عليهم وأستأنس بآرائهم النقدية. بعد 
ذلك «خبقت يسرعة» كنرة جدا: 

5 يعني؟ 

4# يعني خلال سنتين صار اسمي لامعاً. وبعد عام 1950 
صرت آبعث بقصائدي إلى سعيد تقي الدين. ولدي منه رسائل 
تقويمية حولها. وسعيد تقي الدين هو أول من نشر لي 4 مجلة 
«الآداب». 

نعم ما بين سنة 1951 أو 1952 ما عدت أذكر. 

# هي قصائد موزونة مقفاة آليس كذلك؟ة 

#4 بلى. وهي منشورة 2 مجموعتي الشعرية «قصائد آولى». 
أريد أن أضيف أن سعيد تقي الدين هو الذي قدم لقصيدتي الشهيرة 
«قالت الأرض». قدمها بإعجاب كبير جعلني أحس معه أن هذه 
القصيدة هي التي أعطتني البداية المشروعية لرحلتي مع الشعرء 
ورسخت اسمي ے2 آذهان محبیه ومریدیه. 

# ولكنك أشرت إلى أنك لا تعترف إلا بقصائد «أوراق 2 الريح»؟ 

## قصائد «أوراق 4 الريح» كانت بدءاً لذروة وعي الشعر 
كموقف وكرؤية ناضجن. 

هکدا شاهدت اتسيارة 


سيارة صغيرة. 
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4 ظللت 13 سنة من غير أن تشاهد مركبة آلية واحدة؟ 

۾ ولا حتی رادیو. 

4 وعندما اصطدمت بهذه الموجودات لأول مرة,ء أكانت مشل 
شكال عفريتية آو...؟ 

## لا أبداً. غريب لم يكن لدئ إحساس بالمفاجاة أبداً. 

# السبب؟ 

لا أعرف. لم أفاجاء بل بالعكس. ريما ولد 4 المشهد شعوراً 
بالقرف. فلقد ركبت البوسطة مع والدي ب4 رحلة إلى اللاذقية 
وكانت مزدحمة بالبشر كعادة البوسطات المتنقلة ينن القرى 
والبلدات. وخوفاً من الشرطة طلب منا سائق البوسطة أن نترجل 
منها قبل أن نصل إلى اللاذقية. 

أنزلكما أنتما فقط؟ 

4# لا. لقد أنزل الكثيرين من الذين كانوا وافقين ومفترشين 
رض البوسطة. احتجينا. لم ينفع الاحتجاج. بحجة «محضر 
الضبط» وتوقيف البوسطة عن العمل مدة يوم أو آكثر... الخ. أسلمنا 
CNR A E E a‏ 
آرت بے عميقاً وولدت 4 آنا الطفل وقتها شعوراً بالقرف من 
المركبات الآلية على اختلافها. 

# حدتنا عن لحظة رؤيتك المدبنة لأول مرة؟ 

#4 لم تدهشني المدينة إطلاقاً. لماذا؟ لأنني كنت مشغولاً جداً 

#حتی وآنت ے سنوات الصبا؟ 

4# نعم. لم يدهشني العالم الخارجي إطلاقاً والسبب ريما عاد 
إلى رواسب تلك التربية الدينية التي نشآت عليها. وهي تربية تزهد 
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بالدنياء طمعاً بالآخرة. ديد نها كان الاتصال بالغيب والعالم الآخر. 
حيث هناك الدهشة الدائمة والحقيقية. على أن الأمر اختلف نوعاً 
ما فيما بعد . وكانت المرة الوحيدة التي أآدهش فيها بالعالم الخارجي 
هي لحظة اصطدامي بمدينة نيويورك سنة 1971. كانت الصدمة 
قويةء شعرت خلالها آن العالم الخارجي يمكن أن يهز كيان النفس 
البشزية: 

تكرر الأمر إنما بنسبة أقل لدى اصطدامي بمدينة طوكيو. لكن 
قبل نيويورك وطوكيو (وربما بعدهما) لم تهزني آي مدينة. ولم آشعر 
أنني أتيتها من عالم آخر هو وعالم الريف مثلاً. لدي إحساس عميق 
لآ أستطيع تفسیره ختى الاآن» وهو أنني آكبر من المدينة. 

# ولكن مدنا العربية ے2 الاجمال هي عبارة عن «ضيع» كبيرة. 

#4 صحجيح ما تقوله. لذلك هي لم تصدمني ولم أحس يوماً أنها 

غيرت حياتي وجوائي. 

# دمشق متى نزلتها لأول مرة؟ 1 

## سنة 1950. ودمشق كمدينة ك المناسبة لم تعن لي شيتًا 
على الإطلاق. ولا تريطني فيها آي رابطة من آي نوع كان رغم آنني 
عشت هیھا أريع سنوات . 

# أيلازمك هذا الشعور حتى الآن؟ 

وه که حتى الآن. نعم. ) 

# ولكنك تكلمت وتتكلم عنها 4 شعركة 

# أتكلم عنها رمزياً. كتبت الكثير عن دمشق الرمز. وهي من 
هنا ا الد لزه وه لحا ار قود اة 
القاهرة. دمشق التي أذكرها ب4 شعري هي رمز للجغرافية العريية 
برمتها وللحضارة العربية برمتها انشا 

# آدونيس. من أطلق عليك اسم آدونيس؟ 

# آنا الذي أطلقت على نفسي هذا الاسم. وأظن أنني سردت 
لك القصة ے أشاأء كلامي على صحيفة «الإإرشاد» ومسالة النشر 

# كيف استهواك هذا الاسم؟ 
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## ذات مرةء ومصادفةء وقعت بين يدي مجلة قرآت فيها 
موضوعاً حول أسطورة أدونيس فأعجبت بها . 

#أدونيس الذي بے الأسطورة الشهيرة؟ 

##أد ونيس وعشتروت. أدونيس الذي طارده الخنزير البري 
وقتله» ومن دمه انفجر نهر إبراهيم (آو نهر آدونيس) يتجدد كل سنة. 
وبعد قراءتي هذه الأسطورة فجأة حدث نوع من المطابقة بيني وبين 
بطلها. وقلت 4 نقسي أن الصحف التي لا تشر قصائدي هي 
بمثابة الخنزير البري» لذلك سوف آأكتب. وآنا ضحيتها . وقررت آن 
أكتب باسم آدونيس. وبدءً من تلك الواقعة بدآت آكتب تحت اسم 
«آدونيس». 

# ثمة من يقول أن أنطون سعادة هو الذي أطلق عليك هدا 
الاسمة 

##هذه شائعة ليس أكثر. بالعكس أنطون سعادة كان مصراً على 
تأكيد اسمي الشخصي علي أحمد سعيد . آذكر مرة أنني أرسلت إليه 
قصيدة من دمشق إلى بيروت» حيث كان يشرف على مجلة اسمها 
«النظام الجديد» صدرت منها أعداد فليلة ثم توقفت» فنشرها مع 
مقدمة يمتدح فيها موهبة الرفيق الشاعر علي أحمد سعيد. ولم 
يذكر اسم أدونيس. وإذا أردت أن أفسر الآن تفسيراً شخصياً هذه 
الخطوة من أنطون سعادة فإنتي أردها إلى أنه كان شخصاً محباً جداً 
للعروبة وللثقافة العربية. بخلاف ما يشاع عنه. 

# هذا استنتاج شخصي آم موضوعي؟ 

## موضوعي. لأنني عرفت ذلك من نتاجه. لم يهاجم آنطون 
سعادة ب4 كل كتاباته العروبة الثقافية أو العروبة الحضارية. هاجم 
العروية السياسية فقط. تماما كما يهاجمها الكثيرون اليوم. أما 
العروبة كثقافة وكحضارة فلقد امتد حها ب4 العمق. 
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# ما الفترة التي قضيتها 4 الحزب السوري القومي؟ 

4# دخلت الحزب عام 1945 وتوقف نشاطي فيه عام 1958. 
حوالي 13 عاماًء سميت خلالها بشاعر الحزب» وكنت محبوباً من 
الأوساط المثقفة فيه. 

# فصيدة:«فالت الأرض» كتيتها يعد موت سعادة آھی مهداة 
اليه 

چم نعم. والطريف أن هذه القصيدة امتدحت کتیراً وقتها من 
جا اون ال ومن ا ن ا ر ن ووو وان 
يومها يكتب بے جريدة «الحياة» فومها تقويما إيجابيا . 

كما أن ميشال أبو جودة كتب عنها كلمة جميلة جداً 4 «النهار». 
وعيشال آبو دة 2 الناسة: كانت نشاتة أدية قماشتة قماشة 
آد یب . ولعل هذه القماشة هي التي أعطته هذا النجاح 2 الصحافة. 
فهو أهم معلق سياسي عربي ے4 رآيي. 


أنطون سعادة شيوعي متطرف 

۾ اذا تركت الحزب؟ 

## عام 1958 بدأ خلا مع الحزب. وهو 4 إطار فكري 
محض. إذ أنني كنت أفهم أنطون سعادة فهماً آخر فهماً أقرب إلى 
الفكر اليساري اللاشتراكى إذا أردت. فأنا أعتبر أنطون سعادة من 
أعظم المفكرين الاشتراكيين المرب المعاصرين. يكفي أنه ألغى الملكية. 
فهو يسمي الناس قيمين لا ملأكين. إنه شيوعي متطرف. 

# كل ذلك استتجته من مؤلفاته «نشوء الأمم» ف آم من 
خطبه السياسية والحزييةة 
#4 طبعاً. فنا أتكلم من خلال قراءة شخصية لمؤلفاته ومراجعة 
نصوص خطبه. المهم أنني كنت أفهم إيديولوجية الحزب فهماً 
اشتراكياً جذرياًء وهو ما أزعج الكثيرين 4 الحزب ومنهم طبعاً من 
كان 4 موقع القيادة. ويعد آزمة مقتل عدنان المالكي وانتقال مركز 
الحزب إلى بيروت» قمنا مجموعة حوالي العشرة من مفكري الحزب 
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بينهم هشام شرابي وعيسى سلامة وأنا. اتفقنا على آن نهيئ 
لانتخاب رئيس جديد بتوجهات جديدة. وهكذا انتخبنا يومها 
الدكتور عبد الله سعادةء الذي كان طبيباً ناجحاً ولديه مستشفيات 
ے4 السعودية. ترك كل شيء بغية أن يتسلم فيادة الحزب. 

وعلى هذا الأساس من التوجه الجديد تسلمت رئاسة تحرير 
مجلة «البناء» التابعة للحزبء وكتبت سبع افتتاحيات من دون توفيع. 
ومن جملة ما كتبت افتتاحية عنوانها: «يسارية الحزب ألقومي 
الاجتماعي». كان لهذه الافتتاحية وقع الصاعقة ل صفوف 
المحازيين خخا القياديين منهم. وبدأت بعدها حملة مركزة علیء 
وصرت آتهم بأنني شيوعي» يساري النزعة... الخ. 

وكان إزاء هذه التطورات والأفعولات داخل الحزب أن اضطر 
رئيسه د . عبد الله سعادة إلى إقصائي من الحزب. 

4 فصنت اذد ٠‏ 

که نعم أقصيت . وتلك كانت بداية انفصالي عن الحزب. وأنا 
جا اليوم لان الأفكار التي كنت آنادي فيها سنة 1958 تطيق 
خالا 

# هل انتميت إلى حزب آخر بعد هذه التحربة؟ 
## لا. مع آنه قيل عني أنني صرت قومياً عريياً (ناصرياً) 
وشيوعياً .. الخ. فالناس عندنا كما تمرف لا يمكنهم البتة أن يفهموا 
الشخص مستقلاً. يريدون على الدوام تصنيفه بحسب أهوائهم 
وخیاراتهم. 

أجرى الجحوار: عماد نصر الله 
محلة ر,المقاصد › بیروت 1984 
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الشعر حدس أولي أصلي 
والأيديولوجيا صناعهة فكرية 


# ما معنى التنوع من خلال الوحدة والوحدة من خلال التنوعة 

## يهمني التنوع ويعني بالنسبة إليء الفرق والاختلاف. 

# هل هناك آكثر من زمن لقصائدى؟ 
## ليس لقصائدي زمن مجزاً إلى ماض وحاضر ومستقبل. 
الزمن فيها لحظة تتداخل فیها الأزمنة والتداخل هنا جدلي وليس 
تعاقبياً أو تابغتا: 

# والباطنية. هل هي شكل آخر من أشكال التجرية الصوفيةة 

## الباطنية معزولة عن سياقها عبارة غامضة وتجريدية 
وهتاك مستويات كتيرة لهاء آي مدلولات كثرة لا بد من تحديد 
المقصود من مثل هذه العبارات 2 الأستلة لکي الإجابة 
الدقيقة. «باطنية» التصوف هي مثلاً غير باطنية بعض الفرق 
الدينية وهي كذلك تختلف من متصوف إلى آخر ومن فرق دينية إلى 
آخری. N‏ شيء اخر مغاير لهذه «الباطنیات» جميعاً. 

# هل تستحضر الطفولة » الينبوع 2 أشعاركة 

م إدا كانت القصيدة لحظة تتداخل فيها الأزمنة كما آشرت 
سابقاًء فإن الطفولة حاضرة أبداً & شعري لكنها تختلف 2 
تجلياتها من قصيدة لأخرى. فقد يكون تجليها ب4 إحدى القصائد 
مباشراً و أخرى شفاهاً و4 غيرها خفياً. وقد يكتسي هذا التجلي 
أبعاداً أخرى ترتبط بعناصر بعيدة ومتباينة أحياناً حتى درجة 
التضاد . 

# ماذا تسمي الأشياء التي لا تجد مجالاً لها 4 أشعارك؟ 

## بالنسبة إلي لا توجد أشياء لا تجد لها مجالاً ب2 الأشمار. الشعر 
ليس بيت الإنسان وحده كما يقول هيدغر,ء وإنما بيت الأشياء كلها . 


زائد الفيزياءء الشعر زائد النبوة. 
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وه چ جوابي هو بالتد رج: 
ولا : الشعر حدس آولی وأصلى, والإايديولوجية « صناعة» طكريةء 
الأكثر تعبيراً عن النفس وعن العلاقات بين الذات والطبيعة. يعني 


ثانياً: لا أرى تناقضاً بين الشعر والعلم مبدئياًء فالشعر هو 
بخصوصيته الجمالية «تركيب» و«تحليل» للمادة وللانسان وبهذا 
المعنى الشعر آوسع من العلم وأكشر قدرة على النفاذ إلى أسرار 
الفجوة: 

ثالثاً: الشعر نبوة لأنه يقول الممكن والمحتمل ولأنه جوهري من 
جهة المستقبل ومن جهة ما يأتي. 

# كيف تنتقل من الرؤيا إلى التشكيل آو من العدم إلى الشعور 
بالوجود وممارسة هذا الوجود؟ 

##لا أطرح على نفسي هذا السؤال لآنني 4 حركة دائمة من 
«التشكيل» ومن ممارسة الوجود. 

# وما المقصود بالتفقه العسكري؟ 

4# كان الفقهاء القدامى الذين يفتون للسلطة ويسوغون أعمالها 
العمسكرية هم الفقهاء الجدد, التفقه العسكري هو الفوص ج 
ممارسة آلية السلطة عسكرياً. 

# ماذا يعني تعاملك مع الفرنسي» هل هو تعميق لتجربة 
ومعارف لفويةء آم اشمئزاز من لا تفاعل القارئ العربي مع أشعارك 
بصرف النظر من الأنتلجنسيا؟ 

# لا أتعامل مع اللغة الفرنسية إلا على صعيد الترجمة. يترجم 
شعري إلى الفرنسية أو أقوم آنا أحياناً بترجمة بعض النصوص 
الشعرية الفرنسية إلى العربية ما عدا ذلك آنظر إلى اللغة الفرنسية 
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من حيث آنها لغة أخرى لثقافة أخرى وعلاقتي بها من هذه الناحية 
علاقة اطلاع ومعرفة. العربية لغتي الإبداعية الوحيدة, وفيها أجد 
ذاتي وهويتي . 

# الجنس يعني العطاء والديمومةء لكن بعضهم أساء إليه فحوله 
ضمن الكتابة من المعنى التظيف إلى المعنى البورنوغراج السخيفة 

lL $‏ تقوله صحیح؛ فسؤالك نفسه جوأاب. 

# وعن الأدب الجزائري» ألا تعتقدون أنه مظلوم من الوجهة 
النقدية رغم تطورهة 

أعه دلت وان خوك فعا ان اة النقدنة 

# اتهموك بالتهجم على التراث مع آن الذي لم يقرا «فاتحة 
لنهايات القرن» و«الثابت والمتحول» لن يعرف آدونئيس حق المعرفة من 
الداخل؟ 

4# هذا أيضاً سؤال 2 الوقت نفسه جواب. لنأمل أن يعمل 
القارئ العربي على آن يتخلص من كسله. أن يقرأ النصوص بنفسه 
لا أن يكتفي بقراءة غيره لها خصوصاً حين تكون قراءة من الدرجة 
الدنيا وآنا أثق على الرغم من ذلك ومن كل شيء بذكاء القارئ 
العربى وملكته النقدية . الفطرية. 

# ك الزمن العربي المؤكسد والمصاب بالريوء كيف تتحول 
القصيدة إلى متراس أو إلى قصيدةة 


التشبيه ولا أحب استخدام هاتين الكلمتبن 2 إطار الكلام على 
القن ن اراتا يردن مشب ر انحل 

# أخيراً ما معنى الديمقراطية التي يطلبها الأديب العربي؟ 

#ه معناها آلا تخاف الأنظمة بجيوشها كلها وأسلحتها كلها من 
قصيدة أو من لوحة أو من مقالة أو من كتاب» إذ حين يخاف النظام 
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من هذه الأشياء فماذا يستطيع أن يجابه؟ ومعنى الديمقراطية التي 

يطلبها الأديب العربي هو أن يكون حق التعبير وحق النشر مقدسين 
کجو اة 

أجرى الحوار؛ بختى بن عودة 

جريدة «الحمهورية» الجزائر» 26 مارس 1984 
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كتابة القصيدة عمل عظيم 


پ4 ذات صباح أبدى رآيه لأول مرة بمجلة «شعر» فقال: 

زه مه ور تان 28 غاها مضت على تأسيس مجلة «شعر» 
لكك تعر الان مان الشات دون عن الت مر انور د غات 
المجلة دون آن يقرؤوها . يتحدثون عن آشياء متخلفة عما كان يطرح. 
متخلفة 4 الاتجاه نفسه»ء بطبيعة الطرح أو قضايا المعرضة أو دقة 
الطرح. مهما تقر 2 الصحافة يكاد يكون دون هذا المستوى. ريع 
قرن على الأقل.. إننا ننتظر شيئاً يكمل ما بدأته مجلة «شعر». 
ننتظر شيئًاً أنضج, أكثر غنى وأكثر وعياً بالد خول ب4 التفاصيل 
ولكن مع الأسف 

# تجرية مجلة «شعر» آثرت على معظم شعرائنا . 

## بدون شك.. آثرت من حيث الوعي»ء من حيث تعميق 
الأنظرية الشعريةء تعميق النظرة للحداثةء وإلحاقها بمشكلاتها بشكل 
أوسعح. كان المفترض أن الأجيال الطالعة تكمل تجرية «شعر» كما قلت 
قبل قليل. تكملها بعد أن تستوعبها معرفياًء تغنيهاء لكن مع الأسف» 
هناك تراجع ب4 الوعي النظري للشعر ومفهومات الحداثة. 

# يعني لم يات التطور بنفس الحركة؟ 

#4 ولا بنفس الوغي. 

# إذن هناك انقطاع. 
4# صحيح هناك انقطاع لكن هذا الانقطاع يشكل ظاهرة 
سلبيةء بمعنى انقطاع جهل» أن تنقطع ألا تكتب مثل المتنبي لا لأنك 
تعرفهء بل لأنك تجهل العروض آو تجهل شعره. هذا الانقطاع أسميه 
انقطاع جهل. لكن هناك انقطاع آخر مهم» أي الانقطاع المفر2. 


0 
کړه 
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مآ أفرف التي رة اة وأ عرف رە عة كاعاة. 
رقو تد و کے ا کے اج اة اة اة 
NO E a‏ 
والانقطاع الذى آأشير له عن مجلة «شعر» هو ليس من هذا النوع. بل 
هو انقطاع جهل. ومعظم المنقطعين عن موروت الشعر العربي اليوم 
لا يعرفونه لذلك فإن فقطيعتهم لا قيمة لها . يعني يتحول ذلك إلى 
رمز جهل آكثر مما هو رمز تجديد ومعرفة. 

# لماذا توقفت مجلة «شعر»؟ 

## من الصعب أحياناً آن تحكم بالموت على حركة مهمة جداً. 
موت الأشياء يدوم آكثر من الأشياء ذاتها. يعني مجلة «شعر» ماتت 
لکن موتها Sa‏ أكثر من الفترة التي بقيت فيها . بالأحرى 
آكملت دورتها كحياة وينبغي أن تنتهي لکي ينشاً شيء آخر. 

#من الواضح ا ER‏ جديدة كمجلة 
«شعر» وخاصة ب4 جمعها لحركة كاملة. والمجلات الأخرى التي 
تعاقبت لم تكن سوى تجميع لقصائد متناثرة هنا وهناك. وميزة 
مجلة «شعر» آنها تلازمت مع انبعاث حركة تجديد شعرية تعتبر 
الأهم منذ السياب والبياتي ونازك الملاتكة. 

ريما أن موقف الرهبة والخوف إزاء هذه التجرية جعل بأآنه لا 
تأتي المجلات الأخرى بنفس الدفق والقوة. 

## حتى لو كانت النواحي المادية متوافرة.. ا يعني ذلك 
استمراريتها . النواحي المادية لوحدها لا تخلق مجلة. توجد مجلات 
لدیھا آموال طائلة لکن ما د تقدمة شنا على صعيد الإبداع. كان 
ينبغي أن تتوقف لكي تفسح المجال آمام حركات ومجلات آخرى. 

# ريما «مواقف» تكمل المسيرة. 

44 مواقف تكملة بمعنى توسيع لانظرية الشعرية. لم يعد ينظر 
للقصيدة ككتابة شعرية فقط, بل كجزء من نسيج ثقا4 كامل. جزء 
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من نسيج حضاري عربي كامل. بهذا المعنى إننا أضفنا دراسات 
فكرية ووسعنا إطار المجلة. تجد دراسات فكرية متتوعة. 

# الحداثة مفهوم شائك. وآدونيس واحد من كبار رواد الحداثة 
2 شعرنا العربي المعاصر. لكن تحديد مفهوم الحداثة 2 النقد 
الأدبي كثيراً ما ظل عائماً 2 جملة من العموميات. وآدونيس خير من 
ENE ES‏ 

## الخطاً هو المفهوم الشائع عن الحداثة. 2 الشعر خصوصاًء 
يتصور البعض أن الحداثة الشعرية هي الخروج عن الوزن والخروج 
عن القافية. هذه مسألة شكلية. التغفيير 2 التشكيل. مع الأسف. 
ذلك مفهوم شائع. وهو من أبسط المفهومات وأبسط الأشياء. نظرية 
خاطئة مائة بالمائة. إنها حداثة سطحية كأن يقول لك أحد» المرء 
يصبح حديثاً بمجرد تغيير ملابسه» البنطلون بدل العباءة. أو 
البرنيطة بدل الطريوش. هذه حداثة سطحية جدأً. رغم أن الشكل 
مهم 4 الآخر. آهم شيء هو الشكل, لكن كانبثاق وكتتويج لحركة 
شاملة 2 أعماق الناس 2 الحياة والفكر. آنذاك يأتي الشعر لكي 
يعبر عن الحركة الداخلية. لكن أن نتلهى سطحياً بتغيير الكلمات أو 
و می ر ر ین ااا 
هذا المفهوم الشائع من الحداثة. 

يجب أن نتخلض منة. يجب أن برقض بتاتاً . الحداثة نظرة شاملة 
للحياة والإنسان والمجتمع. بهذه النظرة الشاملة يجب أن تتغير 
روا اا ف اة اة و ك 
تتغير علاقتنا باللغة وعلاقة اللغة بالأشياء. عبرنا ونحاول أن نعبر 
عن المكبوت 2 المجتمع العربي يعني عما ليس مرتبطاً بما هو سائد 
من جهة وما لم يتح له أن يعبر عن ذاته. عالم المكبوت على جميع 
المستويات. 
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بكاملها وليس التغيير الشكلي سوى جزء بسيط 4 هذه العملية 
الشاملةء الكلية. دون هذا المفهوم لا قيمة للشكل. يتحول ذلك إلى 
نوع من عرض الأزياء. لذلك, أنت تجد» بالمناسبةء بعض الأشخاص 
يكتبون بدون وزن بحجة آن الوزن أصبح علامة القديم. لكن هذا 
الذي يكتبونه أكشثر قدماً من القديم ذاته. كما نجد شعراء كتبوا 
بالوزن مثل آبي نواس وأبي تمام وحتى امرؤ القيس لكنهم آكشر 
حداثة ممن يكتب الاآن. 

# وقصيدة النثر هل تعتبر نوعاً من الحداثة؟ 

## يتصور البعض بأنها مسألة تطورية. كأن هناك سجماً ثم 
وزناً ثم تكسيراً للوزن. وفيما بعد وصلنا إلى النثر. منطقياً إذا كانت 
هو الحال 2 العلم. 2 العلم يوجد تطور. العلم ينفي بعضه بعضاً. 
الشعر: من يستطيع آن يقول إن شعرنا اليوم أهم من الشعر اليوناني 
ج آيام هوميروس أو من الشعر السومري أو من الشعر العريي 
القديم. الشعر لا يتطور خطياً . الشعر يتطور دائماً بقفزات إلى 
شاعراً بالآأمس. لا أحد يستطيع أن يلغى المتنبى مهما فعل لا شعرياً 
ول آي شيء. 

المتنبي باق وكذلك الشعراء القدماء. هذه هى آهمية الفن. الفن 
هو روح التاريخ وروح الإنسان وهو ما يبقى للإنجازات الإنسانية 
الكبرى. لذا فالشعراء 2 العالم كله وے مختلف حقب التاريخ تجدهم 
وكأنهم يتجاورون كأشجار تتجاور ب4 غابة واحدة عبر الأزمنة وعبر 
الأمكنة. 


86 


4# حركة النقد الأدبي العربي كعملية تواصلية مؤذرة 4 عملية 
الإبداع وصياغة المفاهيم تحتل حيزاً كبيراً س تفكير أدونيس ونظرته 
لشعر. هذه الحركة لها مسارات متعددة ومتشابكة إلا آنها لم تواكب 
عملية الإبداع. ماذا يعتقد أدونيس؟ 

#4 إجمالاً النقد الأدبي العربي ظل متخلفاً بمستواه عن الإبداع 
العريي. الإبداع سابق بأشواط طويلة النقد . لذا ليس غريباً أن تجد 
بين أهم نقاد الحداثة شعراء أو مقريين جدأً للشعراء. بمعنى 
يعيشون معهم. آما النقد كحركة نقدية لا يزال ينقصها الكثير من 
الجهد لتكتمل ولتتعمق. هناك نقاد جيدون أمثال: كمال آبو ديب. 
جابر عصفور» خالدة سعيد» يمنى العيد . آظن هؤلاء طليعة النقد 
العمربي الحديث» على سبيل التمثيل وليس الحصر. لأن هؤلاء 
ينقلون النقد من مستوى إلى مستوى. من مستوى النقد القائم على 
الوواا ر ر او كو اكاد ا 
للقصيدةء إلى الد خول 4 جسد النص ونسيجه وتحليله كبنية لغويةء 
هذا هو النقد الذي نحتاج إليه. هؤلاء هم طليعة هذه الكتابة 
النقدية. 

# يتميز آدونيس بعلاقته الجيدة وبحبه العميق للمبدعين من 
الكتاب والشعراء العرب. فخلال آحاديثه اليومية,ء الحياتية ج 
«أصيلة» تجده لا يكن إلا الحب لهم يسأل عن أخبارهم» ويقطع 
مسافات طويلة لكي يراهم. لأنه يؤمن بأن عملية الإبداع عملية 
إنسانية بالد رجة الأولى ولها امتداداتها الاجتماعية المتشابكة. 
آدونيس لم يبدع بدون الاستحياء من الحياة ليس من سطحهاء وإنما 
E OT EA E LO O‏ 
العباقرة من المبذعين. وأستطيع أن آقول بآنه إنساني جداً حتى مع 
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«عداکه». أولئك الذين يدصمرون الحقد والسوداوية زاء الإبداع لیس 
إلا. آدونيس متواضع إلى حد تفيض شخصيته وتسيطر على 
وخيالات. وهل يستطيع أن ينكر أحد بأنه يكرس مجلة «مواقضف» 
أنشر نتا جات الشباب من الشعراء يرعاهم. ويتصارح معهم» ولا 
بتجامل 2 الإبداع الإبداع قوق کل شسء» ولیس «العکازات» الآخرى 
التي يتكى عليها العاجزون عن الإبداع. 
ترى كيف ينظر إلى الإبداع الشعري العربي اليومة 

چک هناف مواهب شعرية کثيرة ے مختلف اليلدان العريية. لک 
لكي يكتب الشاعر فصيدة جحديدة تسنوعب وتعبر عن الحركة 
بد له من التمکن من أدواته .وقبل کل شيء لا بد آن يکون هو موهوب 
شعرياً آو كما نقول قماشة الشاعر أو الفنان المبدع. تسود الكتابة 
الشعرية اليوم سهولة صحفية. وهده السهولة هى بالأساس ضد 
الفن وضد الذوق وضد كل شيء. المهم هو تتاول الفن والشعر بجدية 
كبيرة. إن كتابة القصيدة عمل عظيم لأن الفنان ينتج عالماً. هناك 
ميل إلى اعتبار كتابة القصيدة كنوع من التسلية. نوع من تركيب 
الجمال بحد ذاتها. هناك نقطة ينبغس الإشارة إليها وهي أن الميل 
السائد ب أوضاعنا هو الكلام 4 القصيدة عن الفكرة آو عن الاتجاه 
أو عن المعنى. لكن نادراً ما نتكلم عن الأداة. الأداة الفنية للشاعر. 

بدون أداة وبدون أن يمتلك الفنان لأدواته لن يستطيع أن يكتب 
شعراً حتى لو تكلم عن أعظم الأفكار بحيث لا تكون لها أي قيمة 
فنية. ثمة تساهل تجد أشخاصا يكتبون وزنا ولا يعرفون الوزن 
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وغيرهم يكتبون ولا يعرفون بناء الجملة العربيةء يخطئون ك التعبير. 
تحسهم لا يملكون اللغة وآسرارها متلهم كمثل فنان يريد أن يرسم 
لوحة لكنه لا يعرف لا مزج الألوان ولا طبيعة الألوان ولا العلاقات 
بينها . لذلك يبدو الكثير من الكتابة اليوم مثل هذاء يعني مزيجاً من 
جهل باللغة.ء بالأدوات الفنية. اة الخاصة لعبقرية اللغة التي 
تكتب بها . وهذا ب4 رآيي أخطر شيء. أخطر ما يهدد الشعر واللغة 
العربية ذاتها . نحن نعيش س4 مرحلة يكاد كثير منا لا يعرفون لغتهم. 
كيف يقدر الشاعر أن يكتب بلغة لا يمتلكها أو لا يعرفها. يجب آن 
يكون الشاعر أعظم من يتقن اللغةء وأهم من يكتبها لأنها أداتهء بدون 
آداة كيف يعمل؟ هذا كما قلت من آهم ما يهدد اللغة والشعر. وهذا 
هو السائد . إذ تسهم فيه مؤسسات التربية الثقافية السائدة ووسائل 
الإعلام. كأن هناك من يحول اللغة العربية إلى آداة إخبارية. هذا 
يقتل الشعر ويقتل اللغة ذاتها. واللغة بلا شك ليست غاية بحد 
ذاتها. الشاعر يريد أن يفصح باللغة. إنها آهم شيء بالنسبة له. 
يتمکن منها کي يعبر ويبدع . 

# منذ الستينات نجد هناك أصواتاً تتهم الشاعر بمؤامرة 
تحطيم اللغة العربية الاتهامات متعددة وساذجة ب آن واحد. أولئك 
الدعاة لم يستطيعوا أن يبحثوا ب4 نقد النص الشعري لإثبات ما 
يذهبون إليه. أدونيس يدعو إلى دراسة اللغة العربيةء منذ الأصولء 
لاستيحاء ما هو هام ومعاصر. ) 

## من يقرا شعري يري إلى آي درجة آنا متعلق باللغة. بالعكس 
هناك نقاد يتهموني بأني لغوي» يعني آنني معني جداً باللغة. وهذا 
مأخذ بالنسبة لهم. آنا أعرق الشعر المربي معرفة استطيع أن آقول 
أنها معرفة شبه كاملة إذا لم تكن كاملة. أعرفه بيتاً بيتاً خلال آلفي 
سنة. قرأت هذا الشعر وخرجت من قراءاتي بمختارات 4 ثلاثة 
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مجلدات. وهو «ديوان الشعر العربي». أظن من يفعل هذا لا يكون 
مساهماً ب2 مؤامرة تحطيم اللغة انر 

# لا بد من الاعتراف بان شعر آدونيس صعب» صعب بالمعنى 
الإبداعي» لأن إبداعه لا يقتصز على الموضوع فقط وإنما يرتبط بكل 
فا افك اة والحضا رة 

يقول البعض إن شعرك غامض. 

## هذه أوهام. صحيح آن شعري يتضمن هذا الغموض لكنه 
غموض شفاف. ليس كل شيء يفهم 2 القصيدة. ذلك يغني الشعرء 
ويجعلنا نخرج من القوالب الكتابيةء ويجدد اللغة ويعطيها آبعاداً 


شاكر ذوري» جريدة «الرياض»› 
السعودية 16 . 8 . 1984 
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التاريخ الذي نقرأه هو تاريخ الخلغاء 


# نسآل عن السنوات المثقلة بالعذاب وما أعطى فيها؟ 
بشكل غير مباشر. فقد كتبت مستلهماً النضال الوطني اللبناني كتاباً 
أسميهة «الحصا ر“ کما کتبت فصيدة «األوقت» وقصيدة «إسماعيل». 


4 قصيدة الوقت جاءت الدفقة: 


حاضناً سنبلة الوقت 
ورآسي برج نار 


ما الدم الضارب ب2 الرمل؟ 

وما هذا الأفول؟ 

قل لنا يا لهب الحاضر 

اد س 

مزق التاريخ 2 حنجرتي 

وعلى وجهي آمارات الضحية 

ما أمر لغة الآن... ٠‏ 

وما أضيق باب الأبجدية 

# شعراء الحصار. هل عبروا حقاً عن المأساة التي عاشتها 
بیروت؟ 

# أدباء بيروت أنتجوا نتاجاً جيداً. وخلقوا الوعي المتميز الذي 
لا نجد له مثيلاً £ عصرنا الحالي. وهو وعي نظري على صعيد 
النظرية وكذلك هو وعي جدي على صعيد الممارسة. لذلك نرى بے 
بيروت» على الرغم من كل ما حدث, لهباً جديداً بے الفكر والأدب 
و4 النضال السياسي» أيضاً. يا حبذا لو انتشر 4 بقية البلدان 
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العريية. والذي يلفت النظر على صميد النضال. بشكل خاص» هو 
آنا ب4 لبنان» خصوصاً ب4 الجنوب» نرى الشعب بجميع فتاته 
يشارك 2 الكفاح اليومي ضد إسرائيلء واشتراك الشعب نفسه ك 
النضال ظاهرة جديدة 2 المجتمع العربي. ففي الأنظمة لا يشترك 
4 النضال إلا الجيوش. وقد آفادتنا هذه الخبرة كثراً 4 آن الشعب 
حين يقبض بيده على مصيره» وحياته» لا تستطيع آية قوة أن تقهره. 
ف اه ماکان هاف ل امان اضرا الير 
الإسرائيلي فإن هذا الخلل يكمن بالدرجة الأولى ب2 عزل الشعب 
العربي بشكل أو آخر عن النضال اليومي ضد الصهيونية. 

# أين موفع أدونيس بين الشعر والسياسة؟ 

# أريد أولاً أن أعدل الفكرة السائدة. فنا لم أنشط سياسياً 
بالمعنى السياسي السائد . نعم آنا انتميت إلى آفكارء وعملت من 
خلالها ج الإطار العقائدي النظريء وليس الإطار السياسي. ومن 
هذه الناحيةء كنت أفصل دائماً بين العملين لا بمعنى أن أعزل الشعر 
كلياً عن السياسةء فالعمل الشعري له خصوصيةء ويجب أن نحافظ 
على هذه الخصوصية, لأن الشعر حين يفقد هذه الخصوصية يفقد 
هويته ذاتها . لذلك كان البعد السياسى 2 شعري إجمالاً بعداً رمزياً 
وبعداً كلياً. فلم أكن أعنى بالجزثيات والتفاصيل» 4 حياتي 
السياسية اليومية. بينما كنت أنظر إلى الأحداث السياسية الكبرى 
2 إطار التطور التاريخي وآستخدمها كرموز لأقول ما أريد قوله. 

# هناك من يرى أنك نزلت من برج الرمزية واللغة الصوفية 2 
شعرك الجديد . فما رآيك؟ 

# أنا لست رمزياً ولا متصوفاً. وهذه من التعميمات التي لا 
تستند إلى أي أساس تحليلي أو نقدي» حيث يستحيل إعادة إنتاج 

92 


الصوفية العريية اليوم» إذ أن لها ظروفها ومقوماتها المرتبطة بهذه 
الظروف التاريخية والاجتماعية والدينية. 

لكن التجرية الصوفيةء فتحت أفقاً يقوم على ممارسة الحرية من 
الناحية الشخصيةء وعلى تجاوز المظهر إلى الجوهرء وعلى صعيد 
المعرفةء كما قامت على تخطي الحدود» وكسر المعوقات المنطقية. 
والعقلانية وتفجير العالم الداخلي عند الإنسانء وتفجير الحواس 
المختبئة 2 أعماقه مما يسميه المتصوفة (العين الثالثة). هذا الأفق. 
الذي فتحته التجربة الصوفية. أفيد منها كثيراً لكني أعطيه أبعاداً 
آخرى مختلفة غير صوفية. وقد آفاد منه الشعراء الغفربيون قبانا 
على سبيل المثالء شعراء الاتجاه السوريالي من جهة الرمزية أيضاً. 
آنا لست رمزياً بالمعنى المدرسي لكلمة رمزيةء كما عرفت 2 
الاتجاهات الأدبيةء لكن الرمزية عندي قائمة على استخدام 
الأساطير, والرموز التاريخيةء والاجتماعية والنفسانية الكبرىء لأنها 
قادرة على الكشف عن أعماق نفسانية وتاريخية لا تقدر عليها 
وسائل التعبير العاديةء فالرمز بهذا المعنى خلاصة وبؤرة إشعاع. 

# بے مقال لك. طالبت بإحياء التراث القديم 4 فالب تجديدي» 
بل ثوري.. کیف تری تحقيق ذلك؟ 

4# أعتقد آنه يجب آن تعاد صياغة التاريخ العربي على المستوى 
التاريخي. فالتاريخ الذي نقرآه هو تاريخ الخلفاء والملوك ولا نعرف 
شيئاً عن تاريخ الشعب وأعماله» وكيف كان يفكرء وما هي العلاقات 
التي كانت قائمة. فهناك عالم بكامله مكبوتء ولا يذكره التاريخ بل 
يهمله. وكذلك.ما يتعلق بالإنتاج الأدبي العامء فقد كتب تاريخ الأدب 
بمنظورات السلطةء أو ثقافة الحلافةء والبلاط. وهناك ما هو آهم 
من هذاء هو آن هذا التاريخ سواء بجانبه السياسي, أو الثقا2 العام 
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لم يكتب من الداخل بنظرة تحليلية وإنما كتب خطياً من حيث هو 
ا ا ار ها ان هات 
تاريخ للشعر العربي يرصد تطور اللغة الشعرية داتهاء وتطور بنية 
القصيدةء وتطور أدوات القصيدة. وإنما الأهمية تنصب على 
موضوعات الشعر التي هي 2 الدرجة الثالثة من الأهمية. إذنء نحن 
بحاجة لتاريخ الشعر العربي 2 بنيته الداخلية. بخصوصيته وأدواته 
الفنية. بهذا المعنى العام يجب أن نعيد النظر 4 فلسفتناء وبقية 
نتاجنا الثقا2. لكن هذا كله يحتاج إلى نظرة جديدة»ء إذ من دون 
هذه النظرة لا نستطيع أن نحقق شيا . 


مجلة دالتضامن»» لندن 7. 7. 1984 
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حول الزواج والعائلة والحب والجمهور 


# فلنغادر العام إلى الخاص وليبح الشاعر الإنسان عن قدرته 
على حل إشكالية يعاني منها المثقف العريبي عموماًء وهي تلك 
الازدواجية بين طروحاته الفكرية وبين سلوكه الشخصي. أقول ذلك 
و ذهني عشرات الحكايات و.. الأسرار!! 

4# تعتقدين حقاً أنني قدرت على حل هذه الإشكالية؟ هذه 
مسألة صعبة جداً. إذ لا يمكن للفرد أن ينجز هذا الحل إلا ب4 مناخ 
من الخرية الكاملة. يتير آخر: لا يقد ر القرد أن بتخرر إلا إذا كان 
المجتمع الذي ينتمي إليه را وما أبعد مجتمعنا عن ذلك. 

يبقى على كل منا أن يناضل يومياًء لحظة فلحظة,ء فكراً وعملاً 
لكي يضيق المسافة بين ما يطرحه نظرياً وما يعيشه عملياً. قد 
يفشل وليس ك الفشل ضمن الشروط التي يعيشها عيب أو نقص. 
ذلك أن المهم هو آلا يتراجع آو يتنازل عما هو حقيقي» وأن لا يفكر أو 
يعمل بطريقة تؤدي به إلى أن يتخلى عن أعمق ما يميزه إنساناً: 
الكرامةء والجدارةء والصدق مع الذات ومع الآخر, وقول الحق 
ورفض الباطل. 

# نظرة الشاعر والفنان إلى المرأة تطل دوماً من فوق تلال 
الجماليةء فمن هي الجميلة التي يراها آدونيس؟ وهل المرأة العربية 
4 نظر الشاعر كائن جمالي أم قضية أم..؟ 

## المرآة لا أشعر آنني آكتمل أو آنني نقسي إلا بالمرآة. المرأة 
هي الشطر الآخر من ذات الرجل. وهي الشطرالمحرك» الدافع 
وهي الحلم وما لا ينتهي. وجمال المرأة كجمال الأفق. الجمال الذي 
ندرکه بنظرة من الخارج جمال 4 مستوی العین» آي 4 مستوى 
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السطح. وقد يكون باعثاً على البهجة والمتعةء إنما هو جمال عابرء 
آي أنه مشهد بلا عمق. الجمال الحقيقي» جمال المرآة هو الذي 
يقودك من طبقة إلى طبقةء من عمق إلى عمقء كأنك تسير ب4 غابة 
بلا حد أو تنزل 4 أعماق شفاهة لا نهاية لها . اكتشاف الجمال 2 
المرأة موهبة. نعم. هو شكل من أشكال الإبداع. 

# هل يتم مثل هذا الاكتشاف 2 الحب؟ ماذا يعني لك الحب؟ 

## الحبة؟ أن يكون الإنسان إنساناً هو أن يحب. الحياة فرصة 
للإنسان لكي يحب. العالم بلا حب مقبرة. 

# والزواج؟ هل هو للشاعر مقبرة الحبة 

# الزواج جميل إن قدر أن يظل حباًء وإلا فهو والموت سواء. 

# هل غادر الشعراء العرب المعاصرون عصر التغزل بالمرآة؟ 

## الغزل أو «التغفزل» سمة أساسية للموقف الذي يريد أن 
يجعل من المرآة موضوعاً .وهكذا يجيء شعره نوعاً من «الإنشاء» 
المد رسي يحشر فيه صفاتها الخارجيةء هذا «الغزل» الذي لا يزال 
سائداً بشكل أو آخر لا يكشف عن المرأة بقدر ما يحجبهاء بل أكاد 
أقول آنه يشوهها . 

إننا نفتقد ك الشعر العريي» الشعر الذي يرى ك المرآة الوجه 
الآخر للكونء آنوثة الأرض وأمومتها بالمعنى الكياني ‏ الوجودي. ومن 
هنا لا تعود المرأة «موضوعاً» بل تصبح كأنها نسم مبثوث 2 العالم 
ويصبح شعر الحب نوعاً من تنشق هواء الوجود» يمارسه هذان 
الشطران المتحدان 4 كيان واحد: الرجل والمرآة. 

# والشاعرة المربية المعاصرة هل استطاعت قصيدتها أن تنجو 
من المعادلة السائدة من اعتبار الرجل «موضوعاً»؟ 

## أود أن أقول أولاً إن شعر المرأة العربية 2 العصر الحاضر 
أكثر أهمية وغنى وعمقاً ممن شعرها ب العصور الماضية وبينها 
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العصر الجاهلي. ضمن هذا الحد يمكن القول إن المرأة العربية 
الحديثة حققت تقدماً كبيراً 4 كتابة الشعر. 

لكنها على صميد النظرة إلى الحياة والعالم ومقاربة الأشياء لا 
تزال عامة تتابع المفاهيم والطرق الأكثر ميلا إلى التقليد. شأن 
الرجل الشاعر نفسه» عامةء وريما بتأثير منه. فالإنسان العربي. 
امرأة كان أو رجلاء متأصل جداً 2 الماضي ولا يزال حس التفيير 
والتنوير والتطوير عنده ضعيفاً أو مكبوتاً .وطبيعي إذن أن يكون 
الرجل 2 شعرالمرأة موضوعاً كما أن المرأة لا تزال ے شعر الرجل 
بشکل عام «موضوعاً». 

4 كيف ترى المرأة ب شعر كل من: نزار قبانيء محمد الماغوط 
آنسي الحاج» صلاح عبد الصبورء آمل دنقل؟ 

4# جوابي عن سؤالك هذا يفرض علي أن أعيد قراءة شعر 
NN ASE a‏ 
أنني لا أحب ولا أريد أن أقول إلا ما آنا واثق ومقتنع به. فإنني أعتذر 
عن الإجابة.. ولكن هذه مناسبة لأشير إلى أن 4 شعر هؤلاء جميعاً 
أشياء أحبها وأعجب بها. 

# إذن كيف ترى شعر الشاعرات: نازك الملائكةء لميعة عباس 
عمارة. هدى نعماني» سنية صالح إيتيل عدنان. لا أسألك رأياً 
نقدياًء بل تذوقياً. 

#4 سأجيب اعتماداً على ذاكرتي التي كثيراً ما تخوذني. لذلك 
أعتذر إن كان جوابي غير نقدي. (لكن هل هناك تذوق لا يستند إلى 
نوع من النقد°) 

إن 2 الإجابة عن مثل هذه الأسئلة الكثير من الإحراج لمن لا يريد 
أن يتسرع 2 رأيه ‏ مثلي شخصياً ۔ أو 4 تذوقه. 
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نازك الملائكة: 2 «قرارة الموجة» كما أذكرء تقدم نازك الملائكة 
قصائد بالغة الأهمية 2 إطار تطور بنية القصيدة العربية. 

ليعة عباس عمارة: ج شعر ليعة عباس عمارة عذاب جميلء 
وسر جماله هو ي آنه يتقنع بالفرح وغبطة الحياة بنشوة الحب.» 
غالباً. 

سنية صالح: العذاب هنا هو الشعر نفسه. صوت معذب. عذب. 

إيتيل عدنان: بين الكاتبات العربيات اللواتي لا يفصلن 4 كتابتهن 
بين «القلب والعقل» أو بين «العاطفة والفكر». إيتيل عدنان شخصية 
فنية مدهشة . 

# أدونيس المفكر الباحث الشاعرء العام. يعرف الناس» كل 
الناس موففه» آراءهء آفكاره. ولكن من هو أدونيس الرجل العادي؟ 
الزوج؟ وإلى آي مدى يبتعد الشاعر عن تفاصيل الحياة اليومية؟ 
كيف يحكي عن علاقته العائلية؟ 

## لا أظن أنني كزوج أو رب أسرة» شخص ناجح من الناحية 
الاجتماعية على الأخص. ومن ناحية العلاقات التي يفرضها البيت 
والأسرةء سواء منها الداخلية أو الخارجية. ثم إن عالم القيم العربية 
المرتبطة بالزواج والبيت والأسرة. عالم يقوم على المواصفات 
والأعراف والتقاليد . 

#كيف تتحدث عن علاقتك الأسرية؟ علاقتك بابنتيك مثلا؟ 

## علاقتي بابنتي» أرواد ونينارء ليست علافة أبوة وإنما هي 
علافة صداقة. 

وي جميع الحالات أجد نفسي جذرياً 4 الطرف الآخر الناقض 
مجتمع الأبوة وعلاقاته. خصوصاً كما تمارس ب المجتمع العربي. 

#متی یفرح آد ونیس؟ متی یحزن؟ یغضب؟ وکیف؟ 
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# هي لحظة الفرح بالنسبة إلي هي لحظة الحب ولحظة الإبداع. 
أما الحزن فغلاف شامل يغلف حتى هاتين اللحظتين. وأغضب على 
نفسي ك الدرجة الأولى. 

ج مادا بقي لك من الطفولة؟ 

4# #لم أعرف الطفولة كما يعرفها الأطفال عادة. للظروف 
الصعبة التي نشأت فيها 4 قرية فقيرة دور كبير. كأنني ولدت 
«كبيرأً» شجرة أو حقلاً أو تلة. فمنذ طفولتي عملت ب4 الحقل. 
زرعت» وحصدت» وعشت مع الشجر وجلست به حضن الشمس 
ا ا 

اليوم آتذكر طفولتيء أعني أنني «أبتكرها » ولهذا أشعر أنني أعيش 
لحظتبن متحد تبن ے جسد واحد: لحظة الطفولة ولحظة الكهولة 
لكي لا أقول الشيخوخة أو لكي لا أقول الرجولة. 

# عم تبحث بے الصداقة؟ هل يضايقك الأصدقاء؟ هل تفضل 
صداقة المبد عبن؟ 

## جوهر الصداقة الصدق. إن إنساناً يكذب على الآخر (أي 
یكذب على نفسه) لا يمكن أن يكون صديقاً. أن تكون صديقاً هو 
أولاً أن تكون نفسك. وآن تصادق الآخر لذاته. الصداقة موهبة؛ 
طاقة إبداعية» وليس ك الصدافة التي هي 4 هذا المستوىء وهو 
نادر. ما يضايق. ليس فيها. على العكس. إلا ما يغني ويبهج ويعمق 
فهم الإنسان لنفسه وللآخر. والصدافة بين الشعراء إبداع آخر 
و 

4# کیف يبدو سلوکلى إزاء الناق ؟ 

## يعجبني الشخص الذي ينقدني بفهم أكثر من الشخص الذي 
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# الشاعر عموماً «نجم الأمسيات الشعرية» كيف يعبر آدونيس 
عن داخله 2 الأمسيات؟ 
##الشاعر العربي يهتم إجمالاً 2 الأمسيات باستعداد الآخرين 
لاستقباله آكثر مما يهتم بإعداد نفسه لكي يكون جديراً بالاستقبال 
الذي يجدر به الشعر والشاعر. 
شخصياً أعنى بإعداد نقسي بمثل هذه الجدارة.وحينذاك لا 
يعود «الكم» مهما . القيمة لست كمية بل كيفية. وكثرة العدد لا شأن 
لها 4 إرساء القيم الفنية أو تحطيمها . لذلك فسيقبل عليه الجميع 
اليوم آو غداً آو بعد غد . 
2 عصر التلفزيون والفيديوء هل اختلفت حقاً علاقة الشاعر 
بجمهوره بين فصيد ته المرئية والمسموعة وبين فصيد ته المكتوبةة 
## لا شك ك4 أن هذه العلافة تغيرت وتتغير. لا شيء يضاهي 
الملاقة المباشرة بين الشاعر والجمهور. شخصياً أشعر أنني فيما 
أقراً قصيدتي على الجمهور آقرأ كل وجه وأتحدث مع كل مستمع 
وأتجول بين الحضور. وأصافحهم واحداً واحداً بغبطة عظيمة. لكن 
التلفزيون والفيديو أعطيا للشاعر من جهة ثانية مجالاً أوسع 
للاتصال مع جمهور أوسع لا بالنسبة إلى المكان وحده» بل إلى الزمان 
أيضا . 
أجرت الحوار: هادية سعيد 
مجلة ,الجلة» ‏ لندن نوقمير 1984 
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شعریاً لم نبلور من حداثتنا 
حساسيه جديدة 


# على آي نقطة توازن يقف آد ونيس اليوم؟ 

#ج هذا السؤال يفتح أمامي نقطة اللاتوازن. لا أعرف 2 
الحقيقة ماذا تعني بكلمة توازن؟ أظن أن الشاعر والباحث أيضاً.. 
استطراداً کل خلاق أو مبدع لا بد له من آن يكون 2 نقطة جموح 
آكثر من أن يكون ے2 نقطة توازن . 

# نقصد بالتوازن هنا أن الإنسان الذي يعيش حرباً مهولة. 
غامضة مديدة ومفتوحة كحرب لبنان لا بد من أن يفقد بعضاً من 
التماسك حتى وهو 4ے قمة صموده وعمق فهمه لما يجري من حوله؟ 
## لنقل نقطة مكاشفة كأمل وأذن.. 

٭ کما ترید ولکن.. 

## التوازن بالنسبة لي هو أنني آمل 2 أن الشعب اللبناني 
سينهض من هذه المحنة آكثر قوة وتطهراً وحيوية من أي وقت 
مضى. آنظر إلى هذا الذي يجري ك الجنوب وأرى قوة البرهنة على 
کلامي. 

٭ شعریاً کیف یتجلی هذا الأمل لدی آدونیس؟ 

## أعتقد أن التجربة التي خاضها ويخوضها الشعب اللبناني 
E‏ جديداً للتجرية الشعرية وستظهر نتاجات أثق بآهميتها 
وكثافتها الإبداعية كما آنها ستكون بالتأكيد علامة فارقة 2 تاريخ 
التفراليري. 

على أن التجربة حتى الآن لم تزل غير واضحة المعالم. على الأقل 
بالنسبة لي ولا بد من وفغت كي تختمر العوامل والتفاعلات المهيئة لها 
ج الصميم. 


ج 
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# ولكننا كثراً ما نسمع مصطلحات «آدب الحرب» و«شعر 
الحرب» ما رأي آدونيس بهذه الترديدات؟ 

## شخصياً لا أؤمن بمثل هذه العبارات. الشعر الحقيقي هو 
داثماً شعر حرب.. شعر حرب على المفهومات التقليدية وكل ما يعيق 
تفتح الإنسان وحريته. شعر حرب ضد كل ما يثقل الإنسان ويلجم 
تطلعه نحو مستقبل أفضل. لذلك ما يقال من آن الشعر يجب آن 
ينخرط ك المناسبات, اليوم حرب وغداً وثورة وبعد غد مشكلات 
اجتماعيةء هذا 4 رآيي نوع من إلحاق الشعر 2 السياسة» آي هو 
خطاب السياسيين وليس خطاب الشعراء. 

# ما رآيك بالنتاج الشعري الأدبي الذي نبت وينبت على هامش 
المحنة اللبنانية؟ 

4# من الصعب أن نحكم بشكل عام على هذا النتاج لا بد من 
قراءتة نضا تضاء وهذا لیس متاحا الآن. على آنه يكن أن بون 
هناك نص جميل ولدته ظروف الحرب فعبر عن جزء من دراميتها 
المستمرة. ولكن بشكل عام يمكن القول آن تحويل الحرب إلى موضوع 
إنشاء وضعي» هذا آمر غير مقبول لدې ولا أعتقد أن أحداً من 
المعنيين بالشعر أو الفن يرضى به وهو آساساً يناقض الشعر عينه. 

# برآيك هل تجاوز الشعر العربي الحديث «قطوع» مسيرة القلق 
البنيوي التي يعانيها 4 مساره كبديل شرعي متصل ومغاير لتراث 
الكلاسيكية الشعرية العريية؟ 

## ثمة إبداعات عريية 2 العصر الراهن مهمة جداً وترقى ے 
مستواها إلى الإبداعات العربية الكبرىء وكذلك إلى الإبداعات 
العظيمة 2 العالم. لكن لا أعتقد آننا كحركة إبداعية راهنة استطعنا 
أن نبلور من التجربة الشمرية العربية الحديثة عصراً جديداً من 
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الحساسية الجديدة والفهم الجديد والمقارية الجديدة للأشياء 
والعالم. 

لا نزال ے مرحلة تأرجح. وأظن أن لدينا الوقت لتحقيق ذلك 
ففي مدى أقل من نصف قرن من عمر الحداثة العريية لا نستطيع 
فعلاً أن نحقق هذه القطيعة الجماعية مع الشعر العريي القديم. 

# وهل هذه القطيعة الجمالية مع القديم مطلوبة فعلاً؟ 

4# لا ليست مطلوبة بالمعنى الحضاري والثقا2. وإنما أنا 
اتف درول ا اة ر ا ا 
جديدة بكامل المعنى» وهذه الجمالية الجديدة لم تكتمل برآيي 
اا ور فاا ار ا 

ا ل 
قابلاً لمزيد من المنعطفات الخطرة؟ 

## بدون شك. لأن أفق الإبداع لا ينتهي وهو دائماً 4 حال 
ضرب ب المجهول. ولكي نبدع الجديد ب4 لغة كالعريية تعود شعرياً 
إلى ألفي سنة (يعني هي أقدم لغة شعرية حديثة ب2 العالم الحديث 
وآحدث لغة ے الوفت نفسه)» فإذا كان عمر اللغفات الشعرية _د 
العالم لا يتجاوز 500 . 600 سنةء فإن عمر لغتنا الشعرية هو ألفا 
سنة. فلكي ينتج الشاعر العربي الجديد شعراً جديداً بالمعنى العميق 
للكلمة بلغة هذا عمرها الشعريء» فالأمر ليس سهلاً البتة. 

# إذنء «الموروث» الشعري العربي الحديث لا يزال غير مهيا لأن 
يشكل «موروثاً» للحداثة الشعرية عندنا؟ 

## أقصد أن الحدائة عندنا لم تصبح كلاسيكية بعد . فحين 
تتحول الحداثة إلى كلاسيكيةء يعني حين تصبح لها قيمها وقواعدها 
وقوانينها وجمالياتها ب4 ذاتهاء بهذا المعنى تصبح كلاسيكية. حينذاك 
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نمك اقول ن فهر الخداثة أكتمل. ونا آغتقد أن عضر الحداتة ك 
يزال عصر بحث وتطلب وتفتيش ومغامرة وتجريب. 

#وأين تضع النصوص الشعرية والأدبية الحديثة المعممة 2 إطار 
هذا اناخ ۰ 

#4 هذا السؤال هو من الأسئلة التي تحتاج الأجوبة عنها إلى 
نصوص تقراً عينياً لنستخرج منها أحكامنا . غير أنني سأقول حكماً 
على شيء من التجاوز وهو آن النص الحديث حتى يكون مهماً 
بالنسبة إلي ينبغي أن يحقق ثلاثة أمور أساسية هي: 

الأول: أن آلمس فيه (أي 2 النص) شيًاً لا أعرفه 2 الشعر الذي 
قرآته سابقاً» بمعنى أن يضعني هذا النص أمام المجهول. 

الثاني: هو أن يكون هذا المجهول الذي يضعني آمامه محققاً 
قطيعة معرفية وجمالية مع الماضي التقليد ي 

الثالث: هو أن ينقل إلي هذا الذي فلته بلغة شعرية جديدة. 

النص الذي يستوے هذا الأمور أعتبره 4 رآيي نصا أساسياً 
ومهماً 4 إضافته وحداثته الإبداعية. وهو بالضرورة يتكامل مع 
القامة الإبداعية الحضارية لتراثنا العظيم. 

# وهل هذه الأمور الثلاثة هي من ضمن شروطك العشرة 
لتأسيس كتابة جديدة على نحو ما قرأناه سابقاً ب2 مجلة «مواقف»؟ 

#ه آنا لا أضع أسساً لكتابة جديدة. وأنا ضد وضع أمسس 
لكتابة جديدة. كل ما 2 الأمر هو آنني حاولت أن أبدي رآياً ے2 
الشعر أو حدساً بالجيد منه وقد «منهجته» 2 بعض المبادئ» هذه 
المبادئ بالطبع لا تلزم أحداً وإنما أحاول أن تلزمني أنا نفسي. ثم آنا 
2 المناسبة ضد التعليمية أياً كان مصدرها وتوجهها. والشاعر يجب 
آن يكون سيد نفسه ومعلم نفسه :ا شت a a.‏ 
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الوعي 2 الصميم» عليه أن يتعلم من كل شخص ومن أي تجرية 
مهما كانت هامشية أو هشة. 

# مهمة الشعرء هل هي آخلافيةء اجتماعيةء سياسيةء دينية, آم 
كل ذلك عبر تلقائية نفاذ وراء ظواهره المتناقضة المشوشة؟ 

#ه لا هذا ولا ذاك. مهمة الشعر 4 الدرجة الأولى هي:الشعر. 
مهمتك كشاعر تتلخص ےك أن تبدع شعراً عظيماًء وحين تبدع مثل 
هذا الشعر فأنت 2 الضرورة تخترق العالم» تخترق المجتمع 4 قيمه 
وأخلاقيته وسياسته» وكل ما فيه. هذا النفاذ 4 جسد المجتمع 
وأعماقه قد يرى فيه الناقد بعداً سياسياً هنا وقد يرى فيه بعداً 
اجتماعياً 4 مكان آخر. لكن الشاعر لا يخطط لذلكى ولا يقكر فيه. 
مهمة الشاعر أعود وأكرر هي آن يبدع الشعر وأن يكون ب4 هذا 
الإبداع مختلفاً ومغايراً. 

# لا شك أن موروثنا الشعري العريي الكلاسيكي يحفل بأصوات 
شعرية مهمة جداًء ولا زال بريقها يشع حتى الآن. والسؤال هنا كيف 
يتعماطى آدونيس ونصوص بعض الشعراء المرب الكلاسيكيين 
المعاصرين آمثال محمد مهدي الجواهري» بدوي الجبلء الشاعر 
القرويء الأخطل الصغيرء عمر أبو ريشة... الخ. وذلك بالاستناد إلى 
إعجابه بالرموز الشعرية العريية الكلاسيكيةة 

# هؤلاء الشعراء متفاوتون كثراً ولا يجمع بينهم 4 تقديرى 
إلا الجامع الشكلي الظاهري. فمحمد مهدي الجواهري حال تختلف 
كلياً عن أبي ريشة وبدوي الجبل. ليست له أية علاقة بالشاعر 
القروي والأخطل أيضاً. هو مختلف عن كل من هذه الأسماء. ولو 
سألتني عن الجواهري أو عن بدوي الجبل 4 ضوء ما أعرفه من 
الشعر العريي القديم لقلت لك مثلاً بأن الجواهري هو إعادة كتابة 
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ا کو و 
والنسيج الجمالي واللغة الشعرية هي كلها قديمة. والشيء عينه 
ينطبق على بدوي الجبل. لكني أجد 2 شعر بدوي الجبل بعداً ذاتياً 
أكثر مما أجده عند الآ خرين. وهذا البعد الداتي 4 شعره يعصمه 
إلى حد ما من كونه إعادة كتابة للماضي. 

# آلا ترى آن الشعر الكلاسيكي بمستطاعه التعبير بامتلاء عن 
مشكلات العصر وتناقضاته وتفاصيله الحياتية المعقدة؟ 

4# هذا صحيح ولكنه ليس ذنب الشعر الكلاسيكي بذاته. 
يعني حين أقول مثلاً أن أسلوب رافاثيل لم يعد صالحاً لنرسم به ما 
ينعكس من مشكلات العصر الحاضر فهذا ليس ذنب رافائيل 
وأسلوبه. رافائيل يظل عظيماً وليوناردو دافينتشي كذلك» وبيکاسو 
لا يمحو ليوناردو دافينتشي. كذلك الشاعر العريي الحديث لا يمحو 
المتنبي أو أمرؤ القيس. وشكل أمرؤ القيس وشكل المتنبي يظلان ج 
ذاتهما وضمن إطارهما التاريخي عظيمين جداً. فنحن إذن ليس لنا 
شيء ضد الشكل بحد ذاته ولسنا معه بحد ذاته أآيضاً. نحن مع 
الشاعر الذي يعي إيقاع حياته المعاصرة ويعمق عبر هذا الإيقاع 
تجربة حية جديدة يبتكر لها الشكل الذي يراه ملائماً. 

# أدونيس» أنت واضع خارطة القصيدة التي تمور بشبكية اتجاه 
حضارتتنا والحضارات الإنسانية الأخرىء كيف تريط مناخك العربي 
بمناخ العالم والعكس أيضاً عبر الشعرة 

## أعتقد أن كل خصوصية عميقة هي 4 اللحظة عينها عالمية 
أيضاً . يعني أن تحس عبقرية اللغة العربية وجاذبيتها وسرها وتبدع 
من ضمن هذا الإحساس أو من ضمن هذا الوعيء أنت 2 اللحظة 
عينها تكون عالمياً. إذن العالمية هي هذا النفاذ إلى أسرار التجرية 
الإنسانية وإلى عمق أعماقها . وليست آبداً 4 هذا الريط الخارجي. 
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وأي شاعر عريي ينفذ إلى هذه الأعماق ويفصح عنها بجد وتعمق 
يكون ب رأيي عالمياً ومخترقاً ضمائر الجميع. 

# واحد من البحاثة الغفرييين يقول إذا كان الشعر هو القوت 
الروحي المتبقي للعالم. فإن هذا الشعر لن تجدوه إلا عند العرب 2 
شعرهم القديم والحديث معاًء ما تعليقك؟ 

## جميل جداً هذا الكلام. وواضح أن قائله يحب الشعر العربي 
ويخوض دائماً فيهء إلا أنه يكشف عن وجهة نظر أخرى مهمة جداً 
وهي آن العالم الغريي قتل البعد الإنساني الحميم 2 الفردء قتله 
باجتياح الآلة والتكنولوجيا والمكتنة وهذه التي حولت وتحول الفرد 
الغفريي إلى مجرد رقم حسابي 2 الآلة الكمبيوترية الكبرى. 
وأستدرك فأقول أننا تحن العرب وعلى الرغم من تراكم آلامنا 
ومشكلاقا و اطاط ا آبنضا على نوات كشرة قى نا هذا 
البعد الإنساني الحميم الذي افتقده الآخرون. 

# ولكن شعرنا الحديث لا يصل إلى حيث يجب أن يصل ب 
الغرب والعالم أجمع. 

$4# هذا فيما أعتقد ليس ذنب الشعراءء إنه ذنب الأنظمة 
والأجهزة الثقافية والإعلامية العربية 2 الإجمال. وكذلك هو ذنب 
المؤسسات الثقافية والأنظمة الغربية التي تحارب الثقافة العربية 
والحضارة العربية ك الغرب منذ زمان طويل. 

لكن إذا قومت الشعر العربي الحديث» وقارنت بينه وبين شعر 
العالم المجايل له (سواء آكان 2 فرنسا آو الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفييتي أو أي بلد أجنبي 2 العالم) لوجدت أن شعرنا العريي 
الحديث يتفوق ك الكثير من نصوصه على نصوص الشعراء المعتبرين 
ے2 العالم. لكن تجد أن آي شاعر من آي بلد من البلدان التي ذكرتها 
يترجم له ويحكى عنه بينما الشعراء العرب قلما يحكى عنهم أو قلما 
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يترجمون. وهذا التجاهل المتعمد يخدم أغراضاً سياسية باتت 
معروفة ب2 شبهتها واستهدافاتها بعامة. 
4 2 ضوء هذا الكلام كيف تقوم جائزة نوبل» آلا ترى مثلاً آنها 
منحازة بالمعنى السياسي العميق إلى جهات صهيونية مشبوهة؟ 
# أظن أن جاتزة نوبل فقدت الكثير من مصداقيتها وفقدت 
الكثير من قيمتها المعيارية ب24 الأدب وهذا ما لا نقوله وحدناء وإنما 
يقوله معنا أشخاص كثيرون ب2 الغرب عينه. ويقول أشخاص حتى 
ان عة لح اا كاديهة السوندوة ها آنا ها سفت 
عضواً من هذه الأكاديمية يقول تقريباً مثل هذا الكلام. 
# ومع ذلك» فهي 4 عيون الكثيرين من آدباء المرب والعالم؟ 
#+ کل آديب آو شاعر حقيقي بے العالم لا يحتاج إلى شهادات 
مركبة. الشهادة التي يطمح إليها الشاعرء تتجلى ب4 الوصول إلى 
ضمائر الآخرين والتفاعل الإنساني الحقيقي معهم. 
# أخيراً هل من كلمة لك حول «ثقافة الدم» و«حكمته» 2 
الجتوب اللبنانية 
. ## ما تفعله المقاومة الوطنية ج الجنوب هو عيبن المعجزة 
والأسطورة المحققة على الأرض. وشعبنا العريي على امتداد 
الجغرافيا العريية ليس ببعيد عن هذه البطولات وخصوصاً إذا 
تهيأت له الظروف والأرضية اللازمة لذلك. 
تحية للمقاومة الوطنية ب4 الجنوب اللبنانيء هذا الضوء الصغير 
الذي يحزم جبال ظلمتنا الشاهقة وتحية لأهل الجنوب الذي يشهد 
لهم تاريخ هذه الأمة بصنع الجديد على صعيد الحياة والإبداع 
والحرية. 
جريدة «الخليج»» الشارقة» 2 ديسمير 1984 
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الحداثة هي الانفتاح على المجهول 


# بماذا تبرر غياب «الجنون» عن الثقاضة العريية اليوم؟ 2 
القديم تجنبوا التراجيديا والأساطير اليونانية,ء لماذا لم تفرز طرفاً 
للاعقلانية للحصول على المعرفة؟ 

## ليست الثقافة العريية وحدها التي لم تعترف بالجنونء بل 
الثقافات كلها اليوم بدأت بعض مظاهر هذا الاعتراف 2 بعض 
الأوساط الضيقة الفردية. كان الجنون يعد شيطانياً والشيطان يجب 
أن ينفى» غير ننا يمكن أن نرى بذوراً للاعقلانيةء آي لما يتطابق مع 
الجنون أو يؤسس له عند بعض المتصوفين: النفري» الحلاج. واليوم 
أستطيع أن أقول آنه لم يعد أمام العربي غير الجنون. وهذا ما قلته 
4 «هذا هو اسمي». لم يعد غير الجنون. فحين يصبح التعقل 
والتقعيد والقولنة قيودا تشل فاعلية الإنسان وتقتل 4ے نقسه كل 
رغبةء يصبح الجنون شرطاً أولاً للوجود والفكر. حتى أن مقهوم 
الجنون يلغى ولا يجوز النظر إليه كحالة مرضية كما هو شائع. 
الجنون هو اللاتلاؤم مع الواقع واللاتلاؤم هو شرط الإبداع اليوم. 

لقد وصلت حياتنا ج المجتمع المريي إلى درجة من التتظيم 
القواعدي تشارف الجمود الكامل. بحيث أصبح التحرر منها مقياساً 
للوجود ذاتهء وبحيث لا يمكن التحرر إلا بهذا النوع من الجنونء الذي 
يحدث انقلاباً 2 بنية الحياة. وبنية التفكيرء حتى 2 الشعر الذي هو 
حصراً جنون نفتقده 2 الشعر العربي المعأاصر. فمعظم هذا الشعر 

# الثقافة العربية هناك رفض لطا هو حياة يومية وثنيةء نحن 
نعيش ے النصوص وليس ب الحياة. من هنا جاء الرفض للأدب 
الشعبي. حتى «ألف ليلة وليلة» انتبه إليها الآخرون؟ 
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## نحن موجودون ككاتنات مجردة نعيش ك التعاليم ولا 
نعيش ك الحياة. ولذلك فإن آول ما نحتاج إليه هو عودة المكبوت بج 
الجسد العربي. آي عودة الجسد لنفسه. ودون هذه العودة لن تفيد 
الإيديولوجيات ولن تفيد الثورات. لأن الثورات قد تغير البنى التحتية 
eT‏ كما يقالء ولكن الحاجة الأساسية هي لتحطيم ما تحت 
التحت وما فوق الفوق. 

# إذن بنية القصيدة هي التجلي اللغوي لهذا الوجود التعاليميء 
لهذا الوجود الذي يرفض الجسد وبالتالي الأرض ومعناها؟ 

4# فيما بتعلق بالقصيدة إجمالاء نحن نكتب كلاماً على كلام. 
أي أن القصيدة العريية إجمالاً هي مقابلة للشيء أو مقابلة للفكرة أو 
مقابلة للعالم. نوع من الوصفء» ليس العالم مكتوباً وليس الجسد 
مكتوباً . ومن هنا الثورة الحقيقية 2 الشعر ليست 4 مجرد الخروج 
على آوزان الخليل كما يردد بعضهم» وليست ك مجرد الكتابة بالنثر, 
وأنما هي 4 تغيير مفهوم الشعر ذاتهء آي تغيير آأشكال المقاربةء 
بحيث لا تعود اللغة هي التي تكتبناء بل يصبح الجسد هو الذي يكتب 
اللغة. 

# الشعر العريي تحول إلى لعبة بلاغية ولغوية خاويةء صار 
هدف الشاعر الالتهاء بالكلمة وليس إبداع الحياة فيها ومن خلالها . 

4# ليس الشعر مجرد كتابة قصيدة ناجحة أو غير تاجحة, 
عظيمة, أو رديئة. ونما الشعر هو دائماً بحث عن الشعر. الشعر 
سؤال. الشعر العريي اليوم 4 كثرته الغالبة جواب. لذلك ليس 
شعراًء هو تعاليم وأفكار وإيديولوجيات وزيد . 

# الحديث عن الحداثة ب4 مجتمع قروسطيء» مجتمع غير حديث 
مثل مجتمعنا العريي» أليس بحثاً عن أجوبة غريية لأسئلة طرحها 
الغرب خاصة 2 القرنين التاسع عشر والعشرين؟ 
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4# أولاً وے هذا الصدد أقول النقاط التالية: 

أولاً: ليست الحداثة 2 ذاتها قيمة إيجابية. فقد تكون الحداثة 
انحطاطاً ورداأءة. 

ثانياً: الحداثة مجرد سمة. 

ثالثاً: مشكلة الحداثة كما بحثتها آنا شخصياًء عدت إلى 
تاريخيتها 2 النقد العربي القديم واستفدت طبعاً من تاريخيتها 2 


رابعاً: تتركز أهمية الحداثة 4 كونها حساسية حادة بالحاضر 
وانقطاع عن التقليدي . ) 


خامساً: الحداثة علاقات مغايرة بين المفردة والمفردة. على 
مستوى اللغةء بين اللغة والعالم وبين الشاعر والعالم. 

سادساً: إذا قومنا النتاج الشعري العربي الراهن استناداً إلى ما 
تقدم» فإن هذا الشعر لا يزال بعيداً عن الدخول ب2 الحداثة 
خصوصاً أن الحداثة انفتاح على مجهول ماء بحيل دائماً من مجهول 
إلى آخر لا ينتهي. والشعر العربي المسمى حديثاً اليوم هو 2 معظمه 
لا يحيل إلا إلى المعلوم. وبهذا المعنى لا يزال بعيداً عن الحداثة. 
خر غ ن دل مرا فی یر ت اد کن اا ن 
الغرب من جهة؛ وكما ورثناها من جهة ثانية. وآن نركز على شعرية 
النص لا على حداثيته أو قدميته. 

# هذا يجرنا إلى الكلام عن الغربء الحداثة كما هي اليوم إنجاز 
غريي 2 مجملها العام. أليس تعلقنا بمنجزاته تعلقاً أوديبياًء والفرب 
2 هذه الحالة أب نحاربه ونقلده. هكذا على الأقل يرانا الغرب؛ 
طفولة وشعراً وثورة وتقليداً له؟ 

## أولاًء ليس كل ما قاله الغرب عن الشرق خطاً. وإذا حسبنا 
وعي الفرب للشرق خاطئًاً جملة وتفصيلاًء فمعنى ذلك أننا نقع ب 
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لعبة الغرب نفسها . الحقيقة أن الرؤية الأولى للشرق ليست رؤية 
شرقية وإنما هي رؤية إنسادية للإنسان والعالم ككل. الغفرب هو 
الدي انفصل عن الشرق الأب. ثورة الغرب هي ثورة ضد الأب الذي 
هو ال وما كا هدو اة ى دا 
الفرب يعود .2 القن على الأخص إلى أحضان الأب الذي هو 
ن ع اع ر ا ا 
واليوم الوعي الغربي الاستعماري هو الذي يصر على هذا الانفصال 
بين غرب وشرق» 4 عملية لتبديل الأدوار» بحيث يصبح الغفرب هو 
الأب والشرق هو التابع المتخلف. إن تاريخ الغرب الحديث لمن يدرسه 
بعمق ليس إلا مجموعة من مواقف الثأر وردود الأفعال تجاه الشرق. 

# آلا ترى أن الشرق يتطابق أو قل يلتقي مع وعي الغرب الشقي؟ 

## الفرب اليوم هو غريان بشكل عام غرب التصنيع 
الاستعماري الساحق, والغرب المكبوت المسحوق. وهذا الثاني امتداد 
للشرق. ونظراً للظروف التاريخية التي يمر فيها الشرق, فإننا نرى 
آن الثورة على الغرب هي ب4 الغرب نفسه أعمق منها 4 الشرق. 

كذلك ذرى الشرق يآخذ عدة رموزء وآقنعة 4 الغرب. الشرق هو 
رمز اللاعقلاني معنى ذلك الجسد. ورمز كل ما يفلت من الحدود 
والقوك القرة هو اء اد نالرت هو لاتوت طحا :هدا 
الشرق الذي نعيش فيه اليوم على مستوى المؤسسة والنظام» وما هو 
سائد» صورة عربية مشوهة عن الغرب الرأسمالي. 

# دعوتك إلى الهدم. أليست جنوناً 4 مجتمع جثة. أليست دعوة 
نافلة؟ 

N E OS EAA ES 


فان لد شىء . 
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# لكن الجنون بمعنى ما هو غياب الهوية والتلاشي 2 الكون 
وبالتالي الذهاب إلى اللاشيء. 

## لكن هذا اللاشيء هو ما بقي لنا. هو وجودنا الحقيقي. 
الرماد الذي نعالجه. 

# أنت تقف بك الخط النقدي اللاعقلاني الغريي. خط الهدم 
والقيامة. هذا الخط الذي من أهم رموزه ب4 الفرب «نيتشه»ء فان 
غوغ ورامبو» ماذا هدمت آنت؟ 

## هدمت لغة شعرية كاملة. آي هدمت طريقة تاريخية من 
الفر ا ا وا كا حدم ات و 
وزرعت الشكوك والمهاوي 4 هذا الإطارء وهذا يكفي. 

# لماذا اخترت أن تنقل سان جون بيرس للغة العربية. هذا 
الشاعر الغنائي والكونيء هذا الرجل البعيد عن الخط اللاعقلاني 
والنقدي بے الغرب» حتی آنه کان يسخر من آهم رموز هذا الخط 2 
القرن العشرينء أي من السورياليين؟ 

هه أنا لا أراه لاعقلانياًء وآراه آكثر تهديماً من «بروتون» نقسه» 
وأكثر شاعرية. الشاعر ب الأخير لا يهدم بأفكاره وإنما بنسيجه 
افر 

# ولكن سان جون بيرس يتكلم عن إنسان هيجلي 4 ملامحه. 
إنه إنسان غربي وعالمي ك آن: مؤسس الممالك الكبرى. بهذا المعنى 
آلا نستطيع القول بأنه يشكل الموازي الشعري للرؤية الهيجلية؟ 

## الموازي الشعري لا بالمعنى الاستعماري» وإنما بالمعنى 
الإنساني الملحمي. وهو يخاطب الإنسان كإنسان ولا يخاطب الغرب 
کغربي. 

#٭ ممن تقترب؟ 
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## آنا أشعر بآني قريب إلى كل الذين يمارسون تفكيك المعرفة 
الغربية وتفكيك آليات الغرب الفكرية» سواء على صعيد الفلسفة آو 
الفن أو الشعر. لذلك أشعر بأنني قريب إلى هيراقليطس وإلى 
هيدغر وإالى رامبو. على سبيل التمثيل لا الحصر. 

# تبدو من خلال متنك الشعري زراعياً ووثنياً. رموزك وأدواتك 
تدور حول معاني الموت والانبعاث والدم» حول معاني الأرض إجمالاً. 
ماذا تقول 2 هذا السياق؟ 

## آنا آكيد وثني. ريما عائد ذلك إلى آنني ضد الواحد» لأن 
الواحد هو التوتاليتارية. الواحد هو الطغيان والعنف والقضيبية. 
الوثن هو الإنسان على مستوى الأرض. الكثرة الديمةراطيةء هوء 
الأنا والآخر 2 آن واحد» ولغته ليست لغة الواحد التي تمنح للآخر 
كعطاءء وانما هي اللفة المشتركة أصلاً بين الأنا والآخر والتي تؤخذ 
ولا تعطى . 

آنا ضد التقنية. لأن التقنية تعمل. وآنا من جهة الأرض لأن 
الأرض تبدع. 

# أحياناً أتمثلك سؤالاً لا ينتهي. آهميتك تقع 2 ما آثرته من 

قضايا. فيما سببته من ارتجاج لهذا الخطاب العربي التعليمي 
والجامد وليس فيما حاولت من أجوبة. 

#4 صحيح. لذلك أشعر دائماً أنني أكاد أخون نفسي حين أقف 
موقفاً ما يجيب. أرجوك أن تمحو هذه الأجوبة التي سمعتها وسمها 


سوال 

المسألة ليست مسألة الأجوبة وإنما هي مسألة السؤال. إن 
مأساة العرب اليوم هي أنهم متخمون بالأجوبةء ولكنهم 4 الوقت 
نفسه لا يعرقون بأن يكونوا آنفسهم. اليوم حين يبدآون بطرح 
أسئلتهم الخاصة على هذا العالم الذي يواجهونه. 
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# آلا ترى آن موققهم لم يتغير منذ فجر الثقافة العربية بك 
القرون الهجرية الأولى؟ من أمثلة ذلك آأنهم عندما نقلوا التراث 
اليوناني عزفوا عن الميثولوجيا والأعمال المسرحية اليونانيةء أي 
عزفوا عن الجانب اللاعقلانى 2 هذه الثقافة وأخذوا أكثر ما أخذوا 
الأ جوبة الأرسطيةة؟ ۰ 
# كل ما كتبه العرب باستثاء التصوف والقرآن الكريم هو 
أجوبة على أجوبة تقبيحاً أو تحسيناًء مخالفة أو موافقة. 
#ألا ترى أن هذا الموقف الجوابي الإيماني من العالم استمر 
عندنا حتى 2ے اللحظة الماركسية. فالماركسية تحولت عندنا إلى 
إيديولوجيا فقط, إلى جملة من المسلمات الشبيهة بالمسلمات 
الدينية؟ 
## الماركسية عندنا نوع من الجواب الديني» لذلك ليست لدينا 
ماركسية عربية بالمعنى الدقيق للكلمة. إنها 2 البلاد العربية من 
حوالي نصف قرن لكنك لا تجد إسهاماً عربياً واحداً يمكن أن يعد 
مصدراً إبداعياً ماركسياً. 
# كآن البنية الذهنية العريية أسطورية مستعصية على التاريخ 
وتحولاته الرافضة لأي تفييرة 
#4 هذا ما آردت أن أحلله ك «الثابت والمتحول» وك رأيي أن 
هذا عائد إلى الواحدية اللاهوتية التي تأسست فيهاء 4 حركة 
واحدةء الحياة العربية والنظام العريي والفكر العربي. وهذه البنية لا 
تسر بالعوامل الاقتصادية كما يفسر بعض الماركسيين ولا يمكن 
تفييرها بمجرد تغيير الآنظمة السياسيةء وإنما تحتاج إلى ثورة تغير 
أسس ما تحت التحت. وما فوق الفوق. تزلزل بنية الفيب وبنية المادة 
وبشكل خاص الجسد . 
أجرى الحوار: خالد التجار 
مجله «صوت اليلاد»» قبرص 12. 1984.11 
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العروبه مصيري وهويتي 
ائتماء ولغه وثفافه 


# کرم أدونيس شهراً كاملا ب باريس» من الجهة التي قامت بهذا 
التكريم. وكيف تم وما الأسباب؟ ولماذا تم اختياركم آنتم» دون 
سواکم؟ 

## عقدت قبل هذا الشهر من تكريميء» 2 المركز الثقا 2 
الدولي 4 «رومويون» قرب باريس ندوة خاصة لدراسة شعري؛ 
وانطلاقاً منه لدراسة ترجمة الشعر العريي إلى اللغة الفرنسيةء وما 
تطرحه هذه الترجمة من مشكلات. وقد استمرت هذه الندوة عشرة 
أيام» وشارك فيها شعراء وكتاب وبعمض علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجياء وسوف تصدر أعمال الندوة ب4 كتاب مستقل هذا 
الصيف بے باريس . 

وأعتقد أن الدافع الأساسي إلى إقامة الشهر التكريمي ے2 «بيت 
الشعر» 4 باريس» يكمن 4 ما حققته ترجمة مجموعتي الشعرية 
«أغاني مهيار الدمشقي» إلى الفرنسية من تأثير 2 الوسط الشعري 
الفرنسي» بخاصة, والوسط الثقا4 بعامة. فقد فرضت حضوراً 
خاصاً ومتميزاً للشعر العربي الحديث. 

ولست وحدي الشاعر العربي المعاصر الذي ترجم إلى الفرنسية. 
فقد ترجمت بعض أعمال السياب والبياتي ومحمود درويش ونزار 
فباني وصلاح عبد الصبور وأحمد حجازي. 

وأضيف إلى ذلك آن المحاضرات التي آلقيتها 4 مايو 1984 2 
«الكوليج دو فرانس» أعلى مركز ثقا4 فرنسي» عن الشعرية العرييةء 
کلف كذ تك خضو متفترا وجا اة اة 
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ريما لهذه الأسباب احتفي بي» شخصياً وذلك تكريماً للشعر 
العريي» وللثقافة العربيةء والمهم ليس الاحتفاء بذاتهء بل الحضور 
الشعري ‏ الثقاے العربي هو المهم. وك هذا قدمنا صورة آخرى عن 
العرب» غير الصورة السائدة عنهم اليوم. 

# هل نستطيع تحديد حيز زمني للحداثة 4 الوطن العربي» متى 
بدآت؟ ومع من؟ وکيف؟ 

+ علينا أن ندقق كثيراً حبن نحاول أن نحدد بدايات الحداثة 
الشعرية العربية. 4 مرحلتها المعاصرة. لا يجوز مثلاً أن نفسى نتاج 
جبران والأفق الذي فتحه» لا يجوز أن ننسى أيضاً نتاج أورخان ميسر 
ي مجموعته الشعرية «سوريال» (أواسط الأربعينيات)» وعلينا كذلك 
أن نتفحص نتاج شعراء القاهرة وبيروت به ذلك الوقت. 

ولئن كانت البدايات تفيد مؤرخ الحركات الأدبيةء الذي يعنى 
بنشاة النصوص,. زمنياًء فإنها ليست بالضرورةء ذات قيمة فنية. 
بالمعنى الحصري للكلمة. ومن جهتي: لا تعنيني البداية إلا بوصفها 
شعريةء 4 ذاتها . وهذا يحتاج إلى نظرة تتجاوز الجانب التاريخي إلى 
الجانب النقدي الفني. لهذا أفضل النظر إلى البدايات بوصفها 
مناخاً عاماً ناشئاً عن الوضع الاجتماعي . الثقا2. ولا بد حين نريد 
أن نحدد المظهر الأول للحداثة الشعريةء بالمعنى الفني المتكاملء من 
آن نعتمد النصوص 2 ذاتهاء 4 بنيتها ويك لغتها الشعرية. ريما يبدو 
ا غد ف وا کس اا و کا ا 
ET‏ 

# الحداثة ج آيامنا هذه مصطلح يستخدمه الجميع ويسعى إليه 
الجميع» ولهذا آصابه ما آصاب غیره من شوائب. كيف ينظر أدونیس 
إلى الحداثة السائدة. وأين تقع حداثة التجاوز التي تمثل إضافة 
نوعية سے شعرنا العربي؟ 
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## لكي نفهم المشكلة التي تشير إليها 4 سؤالك ينبغي كما 
أرىء أن ننظر إلى الحداثة الشعرية العرييةء اليوم» من ضمن سياق 
تاريخي طويل. فالنزوع إلى الحداثة ج المجتمع العريي واللفة 
الشعرية العربية ليس جديداً. إنه يرقى إلى عهد التأسيس الأموي 
للد ولة العريية و2 الدولة العباسية أخذ الصراع بين ما كان يسمى 
ب القدیم» وما يسمی بدالمحدث» طابعاً یمکن وصفه بأنه انفجاريء 
وكان هذا الصراع الشعري يتم 4 مناخ صراع أشمل» ثقا2 
واجتماعي» ديني وسیاسي» وکان ذلك ناتجاً. ا بعض من وجوههء 
عن الصدمة التي ولدها لقاء الثقافة العربية . الإسلامية «الأصولية»› 
مع الثقافات الأخرى التي سميت بدالدخيلة» وكان معظم 
«الأصوليين» لا يترددون 2 وصف «المحدث» بأنه «دخيل» ولهذا 
الوصف «الأصو ي» صداه الذې لا یزال يتردد حتی الوت بشکل آو 
آخر. ) 

ولا شك ب أن علينا أن نلاحظ أن مصطلح «الحداثة الشعرية» 
اليوم» يرزح تحت كتير من «الشوائب» كما تعبرء و2 ظني آن هذه 
ناجمة عن اتجاهات ترتكز إلى نظرة جريئةء لا ترى الحدائة إلا 2 
مظهرها التشكيلي وهي» من هناء تقلصها 2 «قوالب» و«أزياء» 
و«تشكيلات» كأنها «خياطة» تقصر اهتمامها على خطوط الجسم 
الخارجية. 

والحال أن الحداثة حركة, آي أنها بريئة من كل تقنينء وهي لذلك 
نظرة قبل أن تكون ممارسة آو هي رؤية قبل أن تكون نتاجاء وأبسط 
ما تفترضه هذه الرؤية الابتعاد عن سهولة التشكيلء وعدم الاكتقاء 
بتقصيل أزياء «للجسم» العربي» فلا بد أولياًء من قهم هذا «الجسم» 
إنسانياً وثقافياً وفنياً: ما خصوصيته الحضارية؟ ما خصوصية 
اللغة التي عبرت عنه تاريخياً؟ ما هوء بوصفه ذاتاً: وبوصفه حواراً 
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مع الآخر؟ ما الأفق الذي يتطلع إليه5 ماذا نريد أن نقول له»ء أو ما 
هذا «المجهول» الذي نحركه ے اتجاهه؟ وكيف ينبغي آن يکون تعبيرنا 
عنه 4 المرحاة الحضارية الراهنة. 1 

ومن دون هذه التساؤلات» المضمرة أو المعلنةء وما ينبثق عنها من 
تساؤلات. لا تكون الحداثة إلا قشرة. 

هناء 4 ظني يكمن خلل الحداثةء اليوم. 

غير أنه لا يجوز أن تعير لهذا الخلل اهتماماً لا يستحقه» كما نفعل 
اليوم» وإنما يجب آن ذركز آنظارنا على الجوانب المضيئةء العظيمة 
2 الحداثة الشعرية العربيةء فهذه هي التي تعطي لشعرنا وجهه 
الحقيقي وتحقق له حضوراً متميزاً على خارطة الإبداع الشعري ب 
العالم كله. | 

بل يجب ب نظرتنا لحركة الحداثةء أن نعد «الشوائب» التي تشير 
إليها مسألة «طبيعية». آعني آنه لا يجوز آن نستغرب وجودهاء أو آن 
له ار تضر طا عن وة اترات اة فمل هده اشرات 
يرافق دائماً الحركات الكيرىء عندنا وعند غيرناء وسيظل يرافقها . 
وهنا تكمن أهمية النقد والتقويم. ب4 بعض من أعمق مهماتها . 

بل يمكن القول. استطراداء أن ثمة ظواهرء نظرية وكتابية. ب 
اللغة الشعرية العربيةء تؤدي إلى ابتذال الحدائةء ذلك آنها تجعل منها 
مفهوماً تجريدياً جامداًء يؤدي بدوره إلى القول بمعايير تجيء 
بالضرورة .آي بالضرورة التي تفرضها المفهومية التجريدية. من 
خارج الشعر وخصوصية الكتابة الشعريةء واللغة الشعريةء ويتمشل 
هذا «الخارج» اليوم ب4 رواسب فهمنا التقليدي الآحادي البعد لتراثناء 
من جهةء و2 التبني السطحي لبعض المفهومات 4 ثقافة الآخرء 
الأجنبي» وبخاصة ثقافته التقنويةء من جهة ثانية. 
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وي4 الحالين تلعب وسائل الإعلام العريي» دوراً مشوشاً ويالغ 
السلبيةء ومن يتابع ما يدور فيها من الكلام على الحداثةء لا يقدر إلا 
أن يصرخ: آه» أيتها الحداثةء كم من البشاعات ترتكب باسمك. 

فهذه الوسائلء لكثرتها وتنوعهاء أتاحت سهولة 4 نشر كل ما 
يكتب بشكل لا مثيل له 4 تاريخ الإعلام وك آية لغة. إن 4 المجتمع 
العريي فوضى لغوية .كتابية تتطابق مع فوضاء السياسية 
والاجتماعية والإيديولوجية. 

الحداثة الشعرية تتطلب الموهبة والمعرفة معاًء فلا بقدر الشاعر 
أن يكتب قصيدة» حديثة حقاء إلا إذا كان يعرف ثقافة عصره 
الحديثة كلهاء لا معرفة حفظ وجمع وتقميش. طبعاًء بل معرفة 
اکشتاة واستتضاز ومحدمن وال دا كان قل ذلك شاعرا التي 
النبيل العميق لهذه الكلمة. ثم إنه إلى هذا كلهء لا يقدر أن يبتكر قيماً 
جمالية حديثة 2 لغتهء إذا لم يعرف» شعرياً تاريخية القيم الجمالية 
ے2 هذه اللغة. ) 

من دون ذلك يصبح الشعر «أخبارأاً» لغويةء وتتتهي آو تنطمس 
شعرية اللغة: لا نمود ننظر إليها بوصفها ناراًء بل بوصفها موقداًء 
ولا بوصفها بحراً بل بوصفها موجة» ولا بوصفها ينبوعاً بل بوصفها 
مجرى» ولا بوصفها طبيعة وجسداًء بل بوصفها «خياطة وثوباً». 

أما الإضافةء لنترك ذلك للزمن, وللناقد البصيرء ولاقارئ 
الخلاق. 

# لا أستطيع آنا القارئ أن أرفض أو أحب آدونيس الشاعر قبل 
قراءتهء فهل يمكن للشاعر أن يكون حديثاًء قبل أن يكون كلاسيكياً 
كھ :فى أنه فة عب لو مات افا كلا وم هو ؟ 

أوافقك. ذلك آن الحداثة ليست نشوءاً من لا شيء. ليست 
فطراً أو زياً. ثم إن لغة الشعر هيء جوهرياً نقيض الفطر والزي. لا 
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يمكن الشاعر أن يبتكر جديداً حقاً بلغة لا يعرف قديمهاء وتاريخ 
را مرف ك افا جوع القضال عر الد ا مى ان 
يجهله» أو ينفيهء أو خارج من لغة آخرى» بل بمعنى آنه انبثاق من 
هذه القيم بالذات: انبثاق يبدو فيه هذا الحديث. بخصوصية اللغة 
الشعرية التناقضية الانفجاريةء إنه «القديم» ونقيضه 2 آن. وهذا 
ما يکد تاریخ «الانفصالات» 2 شعرنا وشعر غيرنا . 

«فالانفصالات» الحديثة الغربية. مثلاء التي يقلد بعضنا «شكلها» 
ويهمل «روحها» إنما هي نوع آخر من الانخراط بے «القديم» الغربي. 
رامبو «المنفصل» يبدو الآن. متحداً عضوياً بتاريخ الشعر الفرنسي 
ولذلك يعد الآن. «كلاسيكياً» وكذلك القول 2 بودليرء وغيره من 
شعراء «الحداثة» الكبارء فمن طبيعة اللغة الشعريةء حتى حين تكون 
ثائراً على لغة الشعر القديمةء أن تدمجك 2 حركة هذه اللغة ونارها 
المتأججة أبداًء الذين لا يعيشون هذا التوأاصل الحميم العميق» 2 
قلب اللغةء يكونون أشبه بنبات اللبلاب: تعريشاً من خارج لا أكثر. 

و2 تاريخنا الشعري نفسه» ما يؤكد هذاء كما أشرت. فأبو نواس 
«المنفصل» بوصفه «شمويياً» وأبو تمام «المنفصل» بوصفه «أفسد» 
الشعر, كانا المحدثين اللذين يعطيان الآن للشعر العريي 
ولكلاسيكيته القيم الجمالية الأكثر تألقاً وغنى ورسوخاً. 

# إذا كانت القصيدة ليست كلاماً موزوناً مقفى وهي ليست 
كذلك بالطبع فما المانع من أن تملك القصيدة مقوماتها الفنية 
كاملة. ومن ضمنها الموسيقىء وبأي شكل أو مضمون تجديدي يشاء 
المبدع» وكيف يسوغ أولئك الرافضون موسيقى الشعر الأمسيات التي 
يقيمونها على أنغام نايء أو أية آلة موسيقية آخرىة؟ 

## إذا كنا نتفق على أن الشعر العربي يكتب باللغة العرييةء فإن 
الموسيقى من خصائص هذه اللغةء جوهرياء لأنها طبيعية فيهاء 
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حروفاً وکلمات N RL‏ يصح 
أن نسميه شعراًء إذا لم يكتبه متشبعاً بموسيقية اللفة. فالشعر هوء 
بالضرورة» نسق من الموسيقى بوصفه نسقاً من الكلام. 

فلا ادف هنا إنها الخلاف هو ك طيعةهدة الوش ف خل 
هي قالبيةء تفرض من خارج وفقاً لقواعد محددةء بشكل نهائي 
مغلقء» آم آنهاء على العكس. متحركةء مفتوحةء تحرلك اللغة نفضسها 
واا يا 

أناء شخصياً» من الذين يرون الرأي الثانيء فلا قالب يستوعب آو 
يستنفد حركية الموسيقى الكامنة 2 اللغة العربية. فقي الكلام 
العربي قابلية لتكيفات وتآليفات بلا نهاية. ولهذا فإن الأشكال 
الإيقاعية أو الموسيقية التي يمكن أن تنبثق عنهاء هي الأخرى بلا 
نهايةء وأشبه اللغة هنا ببحرء والموسيقى بحركة التموج. ولهذا آرى أن 
مما يناج طبيعة لغتتا العريية ذاتهاء التي هي بحر هائل» أن نحصر 
موسیقاها 2 عدد محدود من «الآمواج». 

طبعاًء لا بد لمن يبتكر هذه الأمواج ۔ الإيقاعات» من أن يكون 2 
مستوى هذا البحرء محيطاً بأسرار اللغة. مدركاً خصوصيتهاء سيداً 
E RN‏ 

يجب أن ننتبه أخيراً إلى أن عرب الجاهلية حين وصفوا القرآن 
الكريم بأنه شعر, كانوا يشيرون إلى إمكان كتابة شعر غير موزون ولا 
مقفى لا على الطريقة الخليليةء بل وفقاً لأوزان أخرىء غير 
عروضيةء تقوم بشكل خاص» على ما أسماء النقاد المرب القدامى 
أنفسهم ب«الفواصل» ويعرف ابن خلدون الفاصلة بأنها : مقطع يشهد 
الذوق بانتهاء الكلام عندها. ويستخدم 4 كلامه على الشعر والوزن 
عبارة: «الشعر المرسل» و«الشعر المطلق». 
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هذا كله يعني أن الشعر هو ج نحو متعين من طرائق التعمبيرء 
وليس محصوراً ب4 العروض, وهذا ما تنبه إليه الجرجاني وعمقه 
وصاغه 4 نظرية النظم» حيث أكد على أن الشعرية هي 2 طريقة 
التعبيرء لا ج القوالب الوزنية .التقفويةء أي على آنها ليست بے 
المعطى القالبي من خارج» وإنما هي 4 طريقة مخصوصة من 
التآليف والصضياغة ببتكرها الشاعر. وهو هذا يريط الشغرية 
بإبداعية الشاعر وطريقة نظمه الكلام. لا بالقواعد والقوالب. 

هكذا يبدو آن الوزن شأن عروضي لا شآن شعري» بالضرورةء 
وأن الشعر أسلوب معين 2 تاليف الكلام. وأن المصطلح السائد نا 
يسمى شعراًء إنما هو النوع الموزون المقفى» الذي لا يستغرق أساليب 
التأليف الشعري كلهاء وإنناء تبعاً لذلك» يمكن آن نعد شعراً كلاماً 
آخر يقوم على تأليف يختلف عن التأليف العروضي . 

# هاجس كل مبدع؛ بے كل عصر, التجديد . ولكن بالرغم من 
الومضات الكثرة التي بثتها مجلة «شعر» 2 عقول الناشئةء فقد 
أاتهمت بآنها صورة آخرى عن الغرب التقا4 بشكل أو بآخرء فما هو 
ردکم۹ 

4# صورة آخرى؟ هذه مبالغة مضحكة. ذلك آنها لا تصدر إلا 
عن شخص يجهل تجرية مجلة «شعر» ويجهل «الفرب الثقا2» معا 
وليت واحداً من هؤلاء الذين تشير إليهم ممن يطلقون هذه التهمةء 
قام بدراسة يبين لنا فيها صحة ما يذهب إليه. 

على أنني لا أنكرء ولا أظن أن أحداً من رفقائي آنذاك 24 مجلة 
«شعر» ينكر تأثرنا بالشعر الغربي» خصوصاء والثقافة الغربية 
عموماً. علماً أن هذا التأثر لم يكن ظاهرة مقصورة على مجلة 
«شسعر» وشعرائهاء وإنما كان ظاهرة عريية عامةء تتجلى لدى 
الشعراء والمثقفين العرب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء وهي 
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ظاهرة بدآت مع بدايات ما اصطلحنا على تسميته ب«عصر 
ا 

هكذا يغالي هؤلاء المتهمون كثيراًء كما أشرت, وتكفي أية نظرة 
فاحصة وموضوعية لنتاج شعراء المجلة أن تكذب اتهامهم. إن ب2 
أوساطنا الثقافية, بالمناسبةء أشخاصا كثيرين يميلون بنوع من 
الاستلاب شبه الكياني إلى نفي قدراتنا العريية الذاتية. وهو نقي 
يصدر آأصحابه الذين يتزعمون آنهم يدافعون عن الشعر العريي 
وتراثه. يصدرء ويا للتناقض,» عن انبهار كامل بالفرب» شعرأً وثقافة. 
فليقرأوا جيدأء وسيرون أن شعراء الغفرب كبارهم على الخصوص 
تآثروا ويتآثرون بمناخنا الشرقي الحضاري» بشكل آعمق وأوسعء 
مما فعلنا ونقعل نحن 2 تأثرنا بمناخهم الغريي الحضاري. 

# هناك من يرى أن حركة مجلة «شعر» مشروع حركةء وليست 
حركة. ما رأیکم» بوصفکم شاعراً بارزاً من روادها 5 

4# «مشروع حركة» أو «حركة» التسمية بالنسبة إليء غير 
مهمة. المهم 2 ما تحقق ب ميدان اللغة الشعرية العربية بدءً من 
مجلة «شعر»» فما هذا الذي تحقق؟ إنه هيمنة المناخ الشعري الذي 
أسست له مشكلة بذلك مفصلاً تاريخياً» شبه حاسم 4 الممارسة 
الشعرية. وعياً وكتابة. 

# أنقسمت حداثة مجلة «شعر» إلى حداثات» متفقةء ربماء e‏ 
متناحرة ب4 أغلب الأحيانء حتى وصل الأمر إلى أن يشكك بعضهم 
4 حداثة بعضهم الآآخر. وهذا يقودناء بشكل أو آخر إلى إعادة 
النظر ج المجلة بوصفها كلا لنتعرف من جديد وبدقة متناهية إلى 
الأصوات الشعرية التي تسعى إلى حداثة حقيقية ولكن تسقط من 
حسابنا الأصوات الأخرى التي لم تترك بصمات مميزة 4 حداثتا 
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الحالية. إذا كان هذا صحيحاًء فآي أثر لمجلة «شعر» 2 حياتنا 
الثمافية السائدة۹ 

# إعادة النظر دائماً 2 المجلة ليست مسألة مشروعة وحسب. 
وإنما هي مسألة ضرورية وطبيعية. وبما آنها لم تقم» أساساًء على 
«مذهبية» مغلقةء بمجموعة من «التعاليم» وكانت انفجاراً لا نفقاً 
فإن من الطبيعي أن تتنوع فيها الرؤية إلى الكتابة الشعريةء وآن يتنوع 
كذلك فهم الحداثةء إلى درجة التناقض. أحياناً 4 بعض المستويات. 
مما يؤدي إلى توقف العمل المشترك» وتوفف «المجلة» المجال المشترك 
لهذا العمل المشترك. و2 هذا الإطار قد يكون التوقف آي الموت 
ضرورياً جداً لكي يكتمل جمال الحياة. 

أما آثر المجلة ققد شرت اليه 2 الخواب السابق تايخان ذلك 
أن الجواب عنهء بدهةء يحتاج إلى آطروحة لا تكتفي بالعموميات» بل 
قى ال اهل اة الف افر مها دمالا د 
هذا الحديث. يكفي التدليل على أثرهاء شعرياً (وأصرف النظر عن 
أثرها فكرياً) إنها 4 قلب الجدل حول الشعر العربي واللغة الشعرية 
a‏ 

# قال آدونيس 4 أحد أحاديثه ما معناه أن بدوي الجبل؛ 
الشاعر العمودي الكلاسيكي» رائد حداثة» هل تشرحون لنا هذا 
اة ۰ 

## آظن أن العبارة غير دقيقةء وأنني لم أقلها بنصهاء وإنما قلت 
ما يفيد أن شعر بدوي الجبل» بما هو تتويج وخاتمة لأجمل ما 
عرفته الكلاسيكية الشعرية العربيةء يفتح المجال واسعاً لبدايات 
أخرىء حديثة . فشعره»ء الذي يصلنا بهذه الكلاسيكيةء يقطعتا عنها 
كذلك. بمعنى ماء لأنه خاتمتهاء وهو» من هناء يكتنز هذه المغارقة ‏ 
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الإبداعية. لقد ختم تاريخاً شعرياً بكاملهء وهو 2 الوقت نفسه 
وبالقوة نفسهاء يتيح للشعر العريي أن ينعطف» فيبدأ بنبض آخر 
افق آځو اریخا اخر. 

# لا شك 2 أن قصيدة النثر تمثل إضافة إلى شعرنا العربيء أياً 
يكن الموقف منها. ولكنهاء ب4 رأيي. ليست بديلاً عن الأشكال 
الشعرية الأخرىء» لكل امرئ الحرية بالزاد الذي يريد فلماذا يحاول 
بعضهم فرض نماذجهم أو تجاريهم الشخصية جداً على الآخرين؟ 

# لا يستطيع أحد أن يفرض ے2 مجال الفن شيئاً. الفن يفرض 
نفسه»ء بقوته الفنية ذاتها . آما هذا «الفرض» الذي تشير إليه»ء فليس 
إلا شكلاً من آأشكال الدعاوة. يحضنه نوع من «العلاقات» 
«الصداقية» أو امصلحية. لا تتجاوز قيمته قيمة الإعلان العادي. 

آما القول بأن قصيدة النشر «بديل» فهو ليس منافياً للشعر 
وحسب» وإنما هو ضد قصيدة النشر, بالذات» من حيث أنه قول 
يجهل من هذه القصيدة «وزناً» آخر, أو «عروضا» أخرى. ثم إن 
الشعر لا «يتطور» كالعلم. فتلفى نظرية اليوم نظرية الأمس. 
وقصيدة النثر ليست «تطوراً» للغة الشعرية العربيةء فالكتابة شعراً 
بالنثرء أقدم 2 اللفة العربية ذاتها من الكتابة شعراً بالوزن 
العروضي. وكما أن قصيدة الوزن العروضي لا تقاس قيمتها بمجرد 
كونها موزونةء وإنما تقاس بشعريتهاء فإن قصيدة النثر هي أيضاً لا 
تقاس قيمتها بكونها غير موزونة عروضياًء وإنما تقاس بشعريتها . 

على آنه على أية حال يجب التوكيد على طبيعة الكتابة شعرياً 
بالنثرء كمثل التوكيد على طبيعة الكتابة شعرياًء بالأوزان العروضية 
أو التفعيلية المختلفة. 

# مع السياب ونذازك والبياتيء ساد الشعر الحر, أو ما يسمى 
بشعر التفعيلةء ومع بمض رواد مجلة «شعر» سادت قصيدة النثرء 
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وما زالت تملا صفحات كبيرة 2 صحافتنا ودواوين شعرائناء وأنا لا 
أرى إطلاقاً أن قصيدة النثر هي نهاية المطاف. فكيف تتصورون, 
كقراء. قصيدة المستقيل؟ ۰ 

#ه مرة ثانيةء لا نهاية 4 طرائق التعبير الشعريء» الشعر مطاف 
دائم بلا نهايات. وے هذا سره» وخصوصيته الأولى. 

أما قصيدة المستقبل. فتتوقف آأهميتها على أهمية الرؤية التي 
تكونها؛ والرؤى التي تصدر عنها. ولهذا فإن مستقبل الشعر مرهون 
بالمقاربات الإبداعيةء الجديدة والأصيلة للحياة والإنسانء للأشياء 
والعالمء وهذه المقاريات هي وحدها التي تخلق حياة جديدةء متجددة 
للأشكال وطرائق التعبير. وأناء شخصياًء مؤمن بمستقبل الشعر 
العريي. 

# ما الومضات المضيئة. 2 رأيكم. 2 تراشا الشعري قديماً 
وحديتاً؟ 

## ليست المسألة مسألة «ومضات» وحسب» فالشعر العرييء 
WC E E O‏ 
بدورها عن خصوصية الشعر العريي» لغة وحساسية ورؤيةء وعن 
أعمق ما تتطلع إليه الهوية العريية. فالشعر هو الإفصاح الأبهى 
والأغنى عن هذه الهوية. وبالشعر وحدهء لا يزال العريي يؤسس 
لاختلافه عن الآأخرء آي يصون هذه الهوية ويعمقهاء 4 حين نرى 
كيف تذوب أو تستلب 4 ميادين أخرى كثيرة. 

# طالما أن تراشا يملك هذا الإشعاعء لماذا تقولون ب2 كتابكم 
«الثابت والمتحول: صدمة الحداثة»: «أن صورة الثقافة العريية 
السائدة 2 المجتمع العربيء والتي أخذها مباشرة من عصر النهضة, 
إنما هي صورة بوجهين: الأول يشير إلى أن المرب شعب لا يقدر أن 
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يعيش وأن يفكر إلا بموروته. وبقوة هذا الموروثء والثاني يشير إلى أن 
العرب شعب لا يقدر أن يعيش إلا بإبداع الشعوب الأخرى. الوجه 
الأول يؤكد على أن الثقافة ذاكرة وتذكرء ويؤكد الوجه الثاني على آن 
ما صح عند غيرناء يصح عندنا. فالشعب العريي 4 هذا المنظور 
فار فلن و في ال الال خن 227:226 

4# قلت ذلك وآقولهء لأن هذه الثقافة السائدة. ويجب أن نشدد 
هنا على هذه الكلمة» هي بالضبط ما يحجب هذا الإشعاع وما 
يحول دون أن يأخذ مداه الأقصىء ويعني التشديد على هذه العبارة 
«الثقافة السائدة» آنها لا تشمل الثقافة العربية كلهاء وأنها لا تعني إلا 
الجانب المعمم» والمرتبط بالنظام السائد» ومؤسساتهء وأجهزتهء ولا 
يمثل هذا الجانب إلا السطحيء الوظيفيء الإعلامي» ولذلك حين 
أنشقد هده« التقاقة السائدة [تها نهك خضرا ما يطفن أو نوه 
التقافة العريية الحقيقيةء وطاقتها الخلاهة المشمة. 

هذا السائد هو ما سميته «الاتباع» فمع كتابي الذي تشير إليهء 
ا ل و دد م 
جهةء ولإبراز ما سميته «الإبداع» والدعوة للارتباط بينابيعه 
وأصوله. 

ومن هنا أقول أن ثقافة ما سمي ب«عصر النهضة» وضعت 
العرب» ولا تزال تضعهم بين نوعين من الاأتباعء اتباع الافتباس من 
الفرب» واتباع الاقتباس التقليديء عبر الاستعادة وهذا الاتباع 
بنوعيهء هو ما أطلق عليه اسم «الثقافة السائدة» وهي ما أحاول 
تفكيكهء نقدياً» من أجل التأسيس لثقافة الإبداع الحديث ومن أجل 
التوكيد على أن طاقة العربي الحقيقية كامنة ك إبداعيته لا بے 
الاقتباس عن الآخرء ولا 4 توارث الذاكرة, 
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# آود هنا آن أسأل. استكمالاً لما تقوله وتوضيحاًء عن رأآيك د 
بعض ما أآثير حول «الثابت والمتحول» بالضبط» 2 بعض الأوساط 
من آنك تصف الثقافة العربية كلها بآنها «ثابتة» و«اتباعية» وبأن 

العريي عدو للإبداع... الخ. 

4# هذا نتيجة لإساءة الفهم. عفواً أو عمداًء وهو قول مبني على 
كلام عزل عن سياقه 4 النص. فعلى العكس. آنا أفول 4 نقدي 
الثقافة السائدة. أنها تعمل على إبقاء العربي 4 حالة يبدو معها كأنه 
عدو للإبداع» أو كآنه مجرد وارث آو مقتبس » لكن الكتاب قوبل, 
بالمقابل» بفهم عميق 4 معظم الأوساط ذات الثقافة العاليةء وقد 
انتشر الكتاب بشكل لم أكن أتوقعه»ء فنحن الآن نعد لطبعته 
الخامسةء بأ جزائه الثلاثة. ے أقل من عشر سنوات. 

أقول: إساءة الفهم» لأن من يقرا عنوان الكتاب وهو: «الثابت 
والمتحول: بحث 4 الاتباع والإبداع عند العرب» سيرى» كما أظن, آنني 
أبحث ج المتحول الثقا2 عند العرب» و الإبداع المريي» إلى جانب 
«الثيات» و«الاتباع» وعلى هذاء لا يمكن آن يقول عن الكتاب بأنه 
ينصف الثقافة العربية كلهاء بأنها «اتباعية» ويأن العربي «عدو 
لللإبداع» إلا من لا يعرف أن يقرأء آو كيف يقراً. 

فأنا لا أصف بالاتباع إلا مستوى معيناً من الثقافة العرييةء هو 
والمستوى الذي ارتبط تاريخياً بالنظام والسلطةء وصفة «الاتباع» 
نفسها لست أنا من ابتكرهاء وإنما هي التسمية التي كان يحرص 
عليها «الأصوليون» أصحاب الاتجاه أو الموقف الاتباعي. 

وليست هذه الصفة مقصورة على هذا المستوى وحده فإن بج 
الثقافة التي لم ترتبط بالنظام أو السلطةء ملامح اتباعية أيضاًء ومن 
هنا وصفت بالتحول والإبداع المستويات الثقافية العربية التي كانت 
تتحرك 4 أفق من البحث خارج المسار الذي ترسمه ثقافة الاتباع. 
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بمكن أن يختلضف معي الآخرون 2 منسیچ البحسث. وك «مفهوح» 
الثبات والتحول أو الاتباع والإبداع» وك المعيار الذي نعتمده للتمييز 
بينهماء وهذا آمر طبيعي. لکن آن يتجاهل آو يجهل بعضهم حرصي 
على هذا التمييز بين المستوياتء» والذي يتجلى 4 عتوان الكتاب 
ذاته: كما أشرت: فضلاً عن تجليه 2 بنية آلبحت: و2 ية آلكثاب 
و فة كلا ا زاء وان ولو آئنى اضف التفافة الفرندة اشا 
بغایات آخری. 

وهکدا ییدو یشکل بذ ھی ساطع» أن صفة «الشات» أو «الاتباع» لا 
تشمل الثقافة العريية كلهاء ولا تنطبق إلا على المنحى الثقا2 الذي 
قام على فهم معين للأصول انطلاقا من الإيمان المسبق بحقاثق 
للمعرفةء وإذا كنت آقول إن هذا الثبات الاتباعى لا يزال متواصلاً ٠‏ 
السائدة المرتبطة بالنظام والسلطةء فإن هذا القول لا ينفي تواصل 
الحركة الإبداعية أيضاً داخل الثقافة العريية ذاتهاء بل إنه على 

إنني أثق بوعي القارئ العربيء ولهذا أثق أن من يسيء فهم الآخر, 
عامداً لغايات ب4 نفسهء أو لخدمة جهات ومقاصد معينةء لا يسيء 
2 الأخير إلا إلى الثقافة العربية نفسهاء وإلى نفسه أولاً. 

# كل فن له علاقة بالناس» بالمجتمع, والشعر العربي كان وثيق 
الصلة بهما . فما هى برأيكم الإضافة التي قد متها القصيدة الحديثة. 
على هذا الصعيد؟ 

#* تتحدد هده اللإضافة بتحديد طبيعة العلاقة اليوم بەن 


الشعر والناس آو المجتمع. كما تعبر› آقولء اليوم؛ لكي أشير إلى 
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تفسير هذه العلاقةء نوعاً ومستوى. هل هي الآن كما كانت بے 
الجاهلية. مثلاًء أو 2 العصر الأموي أو العباسي؟ 

هذا يعني» من جهةء أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي دراسة 
اجتماعية ثقافية. للمجتمع العربي. ويعني» من جهة ثانيةء أن 
٠‏ القصيدة الحديثة خلقت قارتها الحديت. فاللاحظة البسيطة تؤكد 
لنا آنها لها «ناسها» أو «مجتمعها» أو أن لهاء بتعبير آخر, مكاناً ج 
المجتمع العربي» اجتماعياً وثقافياًء بل تؤكد لنا أن اللغة الشعرية 
الحديثة هي التي تهيمن على صعيد الكتابةء وإن كانت بعد» على 
صعيد المؤسسات. هامشيةء آو معزولة»ء وذلك بسبب من رسوخ 
التقليد بے هذه المؤسسات وطغيانه بدءاً من العاتلة وانتهاء بالجامعة 
ومروراً بالمدرسة. 

أما الإضافةء بالمعنى الفني الخالص» فأظن أنها تكمن 4 أن 
مفهوم الشعر ذاته قد تغيرء وتغيرت بتغيره طرق الرؤية والمقاربة 
والتعبير. 

وهكدا يمكن القول إن التجرية الشعرية العربية الحديثة تفتح 
.آمام العريي عالاً شعرياً ۔ جماليا جديداً ومختلفاً. لكن توضيح ذلك 
تفصيليا يحتاج إلى دراسات وبحوث خاصة. 

# أدونيس» بعد ثمانية وعشرين عاماً على صدور ديوانه الأول 
«قصائد آولی» ويعد هذا الإنتاج الشعري الوفيرء ما الإإضافة التي 
قدمهاء وعن أية قصيدة يبحث حالياًة 

#* الإجابة عن القسم الأول من سؤالك أتركها للقارئ والناقد. 
فلا أحب آن آتحدث عن نفسي. ولا أظن أن 4 استطاعتي أن آكون. 
2 هذاالمجال» حكما أو معياراًء ثم أنني لا أعني بقياس نتاجي 
الشعري وفقاً لخط بياني يتصاعد» باستمرار أحياناً. لا بد لكي 
تنهض من أن تنحني» النمو الشعري تموجي وليس سهمياً. 
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ما أعني به وأحرص عليه هو أن أظل 4 حركة دائمة من القلق. 
قلق التساؤل والبحث والكتابة. هو آلا أقنع آبداً بما أنجزهء وألا 
رى نة هو أن کون ما أحفقة دقفا آخي شت وانعك ن اتاد 
الو 

وي2 هذا المدار أتطلع إلى القصيدة الاتيةء التي تظل قصيدة آتية. 

# قلت بے أحد أحاديثك حول ما نسب إليك من تأثر بسان جون 
بیرس: «أنا آتنفس سان جون بیرس.» فماذا ترید آن تقول بوضوح؟ 

4# لا أظن آنني قلت ذلك بنصه. ريما قلت وأقول إنناء سان 
حون رین واا ف ف ا و 
بأبعاد اللغة القرآنيةء والبعد الملحمي الأسطوري الرمزيء» وبعالم ألف 
ليلة وليلةء ويالنبرة الغنائية» شبه الوثنية التي تمتزج فيها الروح 
والجسد» ومباهج العقل بمباهج الشعور والفاجعة بالغبطة. وهذا 
كله مما تتميز به الحساسية المتوسطية . العربيةء بوصفها خلاصة 
معرفية لثقافات شرقي المتوسط القديمة. 

ولهذا حين آقرؤه. أقراً فيه شيئاً كثيراً من هذا كلهء فكأنني أقراً 
بمعنى ماء نقسي» ذاتاً وتاريخاً. و4 هذا نفسه ما قد يفسر النجاح 
الكبير الدي حظيت به نصوصه التي ترجمتها إلى العرييةء فهو 
مقروء بالعرييةء بفضل هذه الترجمةء أكثر ممأ هو مقروء باللفة 
الفرنسية نفسها. 

یبقی آن آشیر إلى آن الذين يتحدثون عن تآثري بسان جون بيرس 
بالمعنى الذي يهدطون إليهء يجهلون جهلاً تامأ شعره وشعري على 
السواء. فعلى الرغم من أنني لا آتردد 2 القول بأنني تأثرت وأتأثرء 
لا بسان جون بيرس وحده وإنما بكل خلاق» وبجميع الأشياء 
والأفكار حتى الثانوية منها. وعلى الرغم من ذلك المناخ المشترك 
بينناء فإن بين العالم الفني . الشعري الذي يبنيه سان جون بيرس» 
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والعالم الفني - الشعري الذي أبنيهء فاصلاً ضخماًء نبدو معه قطبين 
متناقضين. لكن هذا لا يدركه إلا أهل المعرفة بالشعرء كما كان يعبر 
نقادنا القدامىء» وما أقل هؤلاء. | 

# الشاعر يصبح عالياً بمقدار ما يعبر عن معاناة الإنسان. 
بشكل عام» ومشكلاته وطموحه. بل يكتسب العالمية من خلال 
تجسيد معاناة إنسان وطنهء ومشكلات وطنه وطموحاته. إلى آي 
مدى كانت العروبة بإيجابياتها وسلبياتهاء هاجساً لأدونيس الإنسان 
والشاعر؟ 

## أوافقك فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك. فالتعبير عن 
الإنسان 2 المطلق لا يكون إلا بدءأً من التعبير عنه 4 خصوصيته. 
فلا يقدر آن يكون عاماً إلا بقدر ما يكون خاصاً. 

ثم إن «العالمية» نفسها ليست بالنسبة إلي» معياراً. إنها 2 
مدلولها السائدء معيار تولد عن المركزية الثقافية الأوروبيةء بقصد 
استبعاد الثقافات الأخرىء» أو استتباعهاء أو إبادتها. لذلك لا تشر 
عبارة «العالمية» 4 نفسي» حين تتصل خصوصاً بالشعر والقن, إلا 
السحرنة :ول ال ترات عن ترد اة علي اة غرت 
يهاجمون ثقافة الفرب» وما أكثرهم فهؤلاء. حتى 4 وقوفهم 
الظاهري ضد الغرب وتقافتهء إنما يخدمونه عملياًء ويخدمون قيمه 
ومعاييره الثقافية. إنه العبد الذي لا يقد ر آو لا يجرؤ أن يرى نفسه 
إلا بے مرآة الجسد؛ حتی حین يخیل إلیه آنه كسرها. 

إن عالمية الشعر العربي هي 4 خصوصيته ذاتهاء وخصوصية 
لغته. وانطلاقاً من ذلك لا تبهرني أبداً هذه «العالمية» الصحافية . 
الإعلاميةء ولا أتعصب هناء ولا أفاضل بين الشعر العربي والشعر 
الغربيء علماً أن المرب يظلمون أنفسهم كثيراً £ هذا المجال. فما 
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أكثر الشعراء الآجانب العاديين. الثانويينء الذين تبشر بهم الصحافة 
العربية على أساس أنهم «عالميون». 

آما عن الشق الثاني من سؤالك. فكآنك تسألني ما علاقتك 
بجسدك. العروبة هويتي -انتماء ولغة وثقافة. وهي إلى ذلك 
مصيري. فكيف وباي معنى تسألني إذن هذا السؤالء إلا إذا كنت 
تحصره بالمستوى السياسي. وعلى هذا المستوى» لي موقف مختلف 
مع آخرین کٹیرین» وجوهر موقفي هنا نقدي» بالمعنى الجذري 
شاف ) 

# من من الشعراء المرب يحب آن يقرا أدونيسء ولاذا؟ 

## أحب قصائد أكثر مما أحب نتاج شاعر بكامله. ومنذ 
طفولتي» رضعت الشعر العربي مع الحليب» كما يقال. وذلك بفضل 
أبي. كان ولا يزال غذائي الأساسي الأول. لذلك أقرأء أحرص آن 
قرا شعر جميع الشعراء» من دون أن يعني ذلك أنني أحبه كله. 
وأحرص. بشكل خاص. على أن آقرا نتاج جيلي من الشعراءء ونتاج 
الأجيال الطالعةء لأنني أشعر أنني وإياهم نسير 2 ليل واحد, وأننا 
خفغا كه كل ظط رفك الخامصة عن خو ها فاا متضافن 
معهم جميعاً ے الظلام وبك النور. ومن هنا حرصي على قراءتهم 

# أى مستقبل للشعر 2 عصر الذرة؟ 

E 
يقضي على الشعر, إلا إذا قضى على الإنسان نفسه. الإنسان» س‎ 
ره ر کت م ا ا ی ا هان ا ا‎ 
يتجه نحو الاقتراب آكثر فأكثر من الشعر.‎ 

لكن. ريما سيخسر الشعرء على صعيد الانتشارء آي على 
السطح لكته من المؤكد» سيزداد ربحه ب2 العمق. سيقل قراؤه 
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بتعبير آخرء لكن القراء الذين سيتابعونه سيكونون آعظم القراءء 
وأغناهم وأعمقهم. ولهذا فإن للشعر المستقبل كله. 

# بماذا تتميز حداثة خليل حاوي عن حداثتكم وحداثة يوسضف 
الخال؟ 

## هذا أيضاً سؤال ليس لي» بل للقارئ والناقد . 

إن شتت ذوقي الشخصي» ودون أن أتحدتث عن نفسي» فنا آكثر 
ميلا إلى الإعجاب بتجرية يوسف الخال» دون أن أنكر مكانة خليل 
حاوي ودوره 4 حركة الشعر العربي الحديث. 

على كل» سؤالك هذا يحتاج للإجابة عنه إلى أطروحة كاملة. 
وأعترف أنني لا أستطيع أن أجيب عنه الآن. لماذا لا تسل يا أخي 
أسثلة متوأاضعة؟ 

# الد عوة إلى تفجير اللغة دعوة من خارج الشعر, التطور اللغوي 
المنسجم مع تطور المجتمع بشكل عام يبدع لغة جديدة مستوحاة من 
روح العصر, المسألة ليست حسابيةء وليست قراراً جمهورياً آو ملكياًء 
لكنها عملية هدم وبناءء تستمد دورها من خلال فهمنا لتجليات 
اإعصر وإنجازاتهء فما رآيكم؟ 

4# هذه العبارة «تفجير اللغة» أسيء فهمها كثيراً. آظن أنني بين 
الأوائل الذين استخدموها 2 تأملاتهم الكتابيةء إن لم أكن الأول. 
وهي لا تعني» بالنسبة إليء دعوة من خارج الشعر. إنهاء على العمكس,؛ 
E EONS U CE A aL‏ 
لغة ما هوء بمعنى ماء تفجير لهذه اللغة. دون هذا التفجير لا حداثة 
ولا تجديد . 

لكن ماذا يعني التفجير هنا؟ إنه يعني الخروج من كل بنية أو 
ترکیب آو کلمات اکتسبت دلالات استقرت وثبتت» آي آنه الخروج من 
الثبات إلى الحركة» بحیسث تکتسب الكلمات دلالات جديدة 2 
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سياقات جديدة وبنى جديدة. وهذا طبعاً لا يتم بقرار آو تخطيط 
عقلي أو إرادي» وإنما يتم عفواًء 4 حركة الإبداع ذاتها. فأنت 
يإنشائك الجديد تخرج عن لغة القديم» أي أنك تفجرهاء مطلقاً لغة 
شعرية جديدةء بالكلمات ذاتهاء لكن بآنساق وعلاقات وصور وأبعاد 
و 
كل دجديد هوء بهذا المعنى» تفجير 4 قلب اللغةء بالطبيعة؛ 
وبالضرورة. 
# لمن یکتب آدونیس.» ولماذا يكتب؟ 
## أكتب لأنني لا أرى خارج الكتابة ما يسوغ حياتي. فبالكتابة 
أجد نفسيء وأتعرف عليهاء وأحياء شاهدا لوجودي وعليه. 
وهكذا أكتب لن يقدر أن يكون شاهداً على هذه الشهادة. قراءة 
ووعياًء وحين آقول «وجودي» لا أعني وجودي الفردي» 4ے زمن معين. 
وإنما أعني وجودي الجمعيء» تاريخاًء» وحضارة» ومصيراً. 
# آية كلمة يوجهها أدونيس ب4 نهاية حديثا للجمهور آو للشعراء 
أو للشعر الواعد؟ 
## تعيت» وسوف آلجا لتعب الحكمة. لذلك سأقول الكلمة 
العتيقة ‏ الجديدة. كلمة سقراط: «اعرف نفسك» اعرف نفسك أيها 
الجمهور. الشاعر الشعر الواعد» فدون هذه المعرفة لن تكون للك 
هويةء ولن تقدر آن تعرف الآخرء ولن تكون إذنء إلا ورقة تتقلب 2 
ريح الوقت. 
إذ ألفظ الكلمة الأخيرة أشعر أن التعب يزول. لذلك أستد رك 
فقول ليس لمن يحرص آن يظل 2 حألة دائمة من التتلمذ على 
الناس والأشياءء أن يوجه كلاماً يعلم الآخرين. 
آنا لمن ونت مها 
أجرى الحوار؛ لامع الحر 
مجلة «الشراع»» بيروت 22 نيسان 1985 
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أطمح 2 حداثتي أن أكون كلاسيكياً 


الكلام م عأدونيس يختلف.. فهو لا يعطيك ما تحتاجه» وا 
يتقرب إليك.. فقط يضيء لك عالمه» ولا يدعوك.. لكنه يبتهج 
عندما تصلء ثم سرعان ما یغادرك إلى تجاوز جديد» ولا يهد .. 
التقيناه ج غمرة موسم نشاطه» وكان معه هذا الحديث حول ما كتبه 
مؤخراً عن الكاتب والسلطة» أزمة ا مجتمع العريي» وتجريته ي 
ا ل 

روت لاء 

تقول: ' أكتب ‏ أنا الكاتب العربيء يعني لا أقول شيئاًء يعني على 
العكس, إن شيئًاً ما يقولنيء وأن خطاباً ما يحتويني". وهذا يعني أن 
الكاتب العريي يصدر عن سلطة. فما هي طبيعة السلطة التي 
YY‏ 

أد ونيس : 

أولاً أقصد طبيعة الكلام القديم» وسلطة الدولة التي بنيت على 
أسس هذا الكلام» فهي تصدر عنه وتحافظ عليه 2 الوقت ذاته. 
وبنية الكلام هي جوهرياً دينية . سياسيةء وقد انبثقت عن هذه 
البنية مفهومات ومعايير هي بمثابة مسلمات يفترض بكل عربي 
مسلم أن يؤمن بها سلفاً . وحين يريد أن يعيد النظر فيها أو يناقشها 
يتعذر عليه ذلك. وإذا افترضنا أنه قادر على إعادة النظر هذه أو 
هذه المناقشة فإنه يعد خارجاً على الأصول ومنبوذاً. 

وبهذا المعنى أقول إن الفكر العربي والكتابة العريية يدوران ج 
إطار مسبق, والحرية التي يمارسها الكاتب والمفكر هسي حرية 
التحرك داخل هذا الإطار المسبق وضمن معطياته. 
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و رأيي أن حرية الكتابة والتفكير تبدأ أولاً بالقدرة. لا على 
التطابق مع الأصول بشكل أو بآخرء بل على قدرة نقد هذه الأصول 
ذاتها. وبما أن هذا النقد لم يمارس حتى الآن فإن الفكر العريي 
محتوی سلفاً. 

هناك من حاول أن يتجاهل هذه الأصول ويبني فكراً آخر يستمد 
أسسه من عناصر فكر غربي» لكنه كما بدا 4 السابق إبان التفاعل 
مع الفكر اليوناني غريباً ودخيلاًء يبدو الآن 2 هذه المرحلة غريباً 
ودخيلا أيضاً. 

إن الفكر الحي 4 شعب ما هو الفكر الذي يعيد باستمرار قراءة 
أصوله نقداً وتفكيكاًء ومن ثم يتفاعل مع مختلف الأفكار. 


'بیروت المساء: 
آد ونیس : 


هذه الظاهرة ليست حتميةء فمن الممكن تغييرهاء لكنها لا تتغير 
إلا بعمل ثوري متكاملء لا يكتفي بتجاوز الأفكار وتغيير بنى الحياة 
اعيا رادا ا ت اهاان كو ا ار 
ذاتهاء وبعبارة ثانيةء يجب أن لا يكتفي بتحرير الإنسان من خارج 
وإنما يجب أن يحرره أيضاً من داخل نفسياً وفكرياً. 

وتعود الظاهرة بج ظني إلى سببين رئيسين: الآولء هو القمع 
الذي تمارسه السلطة العريية والذي تدعي آنها تأخذ مشروعيته من 
سلطة حفاظها على الكلام القديم. والثاني» هو تدجين الفكر 
والكتابة بحيث يتكيفان بطريقة أو بأخرى مع ما يقتضيه هذا القمع. 
ويأخذ هذا القمع فعاليته خصوصاً 2 المرحلة الراهنةء من قابلية 
معظم المفكرين والكتاب العرب على التد جن والتكيف.. 
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ومن هنا نرى أن الفكر العربي والكتابة العربيةء اليومء وظيفتان 
بالد رجة الأولىء يقومان على التسويغ والتبشير, ويعلّمان القبول 
والخضوعء ولا يقومان على التفكيك والتحليل» ولا يعلّمان التساؤل 
وأعادة النظر. 

'بيروت المساء : ) 

كثير من المتقفبن يعارضون السلطة أو يتعارضون معهاء ولا 
يقولون لاء لكنهم ب أغلب الأحيان بلحقونها ب (لكن ). ألا ترى أن 
صدق معارضة السلطة يجب آن يتعدى حدود الخطاب الشعري إلى 
الانتفاض ضدها؟ 

آد ونیس : 

بدون شك. قلت إن هذا الوضع ليس حتمياًء إذن يمكن تغييره. 
والفكر وحده مهما كان جذرياً لا يستطيع أن يغير. التغيير يحققه 
عمل ثوري متكامل اجتماعي ‏ فكري. لذلك لا مخرج لنا إلا الثورة 
الجذرية الشاملة. وأظن أن موقف الكاتب اليوم 4 هذه الحالة 
المعممة من التدجين والقمح لا يجوز أن يخدم البنى السائدة 
وبخاصة السياسية منها بأآي شكل. على العكس» يجب أن تكون 
كتابته منافضة لهذه البنى على جميع المستويات» وإذا كان لا يتاح له 
أن يمارس مثل هذه الكتابةء وقلما يتاح له فعليه أن يمتتع كلياً عن 
أية كتابة تقدر السلطة السائدة أن تستخدمها 4 دعم توجهاتها 
وممارستها . لكن كيف العمل 4 هذه الحالة ووسائل الإعلام كلها 
O N TT‏ 
السلطة وقمعها.. هذا سؤال أتركه مفتوحاً!.. 

'بيروت المساء : 

يبدو من بعض كتاباتك أنك ضد كل سلطة بالمطلق, آوليست 
الأفكار التي تطرحها ويطرحها المثقفون بين الحين والآخرء ضد 
السلطات القائمة تؤسس بحد ذاتها لمشروع سلطة جديدة أيضاًة 
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) أد وتيیس: 

كل كتابة سلطةء لكن هناك سلطة قامعة تنفي وتحجب وتحد. 
وهناك سلطة تنفي ذاتها باستمرار. بمعنى أن السلطة الأخيرة هي 
کو یی کل ا کے ودی ا م لحرو اة اکل 
أعني سلطة الإنسان والشعب. 

ويجب أن تلاحظ هنا آن السلطة مهما كانت قامعة لا تستطيع آن 
تفرض فرضاً على آي كاتب حقيقي أن يكتب أشياء تخالف ما يؤمن 
بهء لكنها تقد ر أن تفرض عليه الصمت» و2 هذه الحالة يجب على 
الكاتب الحقيقي أن يختار الصمت. 


'بیروت الا 
د . آدوئیس كيف يبدو لك وصع المنْقّفين العرب اليوم i‏ إلى 
جيل الستينات؟ 
آد ونیس 


عتقد أن الأجيال اليوم أمام أفق مسدود نسبياً بالقياس إلى 
أجيال الستينات التي كانت تشعر أن الأضق آمامها مفتوح لأنها كانت 
تتحرك ضمن مشروعات وأحلام ولدلك فان المناح اليوم أكثر 
E‏ ا هو آن یمارس شا ا E‏ 
والتسويغ وإنما ب2 التحليل والتفكيك وإعادة النظر. 


EE 

ومادا تقول ے4 تطور النقافة العريية من الستينات حتى اليوم 
أيضاً؟ | 

آدوئیس: 


أعتقد أنه إجمالاً كان تتويجاً لفشل الفكر النهضويء» ومهمة 
الوعي اليوم أن يستوعب هذا الفشل وآن يتخطاه. 
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i r TAET TREE 
E: 


A 
كثيراً ما تبدي احتجاجك على الواقع العرييء تقول إنك " مسكون‎ 
بآلام الجسد العريي'. ويشاركك 2 ذلك الكثير الكثير من المثقفين‎ 
العرب» بل قلما تجد واحداً من هذا الشعب العريي لا يشكو من‎ 
النقص أو الصدمة. لكن هذه الشكوى يمكن أن تكون مقدمة‎ 

لاتجاهات متناقضة. أين موقعك 2 ذلك 

آد ونيس : 

تقصد إما اليأس والانكماش والتراجع» أو على العكس» الأمل 
والهجوم والتقدم» إذا كان هذا ما نقصده وهو خيار مطروح فإنني 
آمل أن أكون من جهة اهجوم والتقدم فنا شخصياً لم أيأس على 
الرغم من كل شيءء وأنا واثق بالإنسان العريي والشعب العرييء 
وبطاقاتهما الهائلة على التغير والتجدد» لكن هذا يقتضي الاما 
عظيمة ونضالاً طويلاء وليس بالأمر السهل. 

'بيروت المساء : 

هل تعتقد أن الأزمة هي أزمة كثاب وكتابةء آم آنها أزمة حضارة 
ومجتمع؟ كيف يمكن أن يحدد لنا الدكتور أدونيس طبيعة الأزمة؟ 

آد ونيس : 

آنا أعتقد أن الأزمة بذاتها ليست المشكلةء بل العكس» الأزمة قد 
تكون دليل حيوية لأنها تشير إلى هواجس وتطلعات ينتقل بها الشعب 
من مرحلة إلى مرحلة, ولا أستطيع أن أرى شعباً حياً دون أزمات. 
إنما المشكلة بالنسبة لنا 2 المجتمع العربي هي أنه لا يتاح لنا أن 
نطرح الأسئلة الحقيقية حول أزماتناء ولذلك فإننا لا نعيها وعياً 
حقيقياً. ومن هنا تبدو أزماتنا هي المشكلة . إذن فالأزمة ليست أزمة 
حضارية بالمعنى الدقيق للكلمة. وإنما هي أزمة العقل العربي المعتقل؛ 
أي الذي يحال بينه وبين الأسئلة الحقيقية الجذرية. 


143 


و2 ا الضدد تخسن آن نعل ادا ملا يبدو الفرد العريي 
ج المجتمعات غير المربية 4 مستوى آي فرد آجنبيء اا 
سواء 2 مختلف مجالات العلوم والدقيقة منهاء و2 مختلف مجالات 
الدب آیضاً؛ بینما يبدو داخل مجتمعه كانه غير موجود !5 

والجواب هو أن البنية الاجتماعية والحضارية التي يعيش فيها 
العريي خارج مجتمعهء ب4 أوروبا وغيرهاء تتيح له أن يطور مواهبه 
وفعالياتها إلى حدودها القصوىء بينما لا تتيح له البنية السياسية 
الاجتماعية 2 بلاده هذه الإمكانية. ولهذا يبدو متكيفاً ومدجناً 2 
ذلك الإطار المسبق الذي آشردا إليه. 

وإذنء الخلل هنا ليس ك الإنسان العربي أو العقل العريي» وإنما 
البنية الاجتماعية العربية والبنية السياسية العربية. 

'بيروت المساء": ) 

4 مواجهة الأزمة الثقافية أو الحضارية التي تحدشا عنهاء نرى 
افا قارات اة ك ف لافار افرمة ها هو كوك 
لهذه الظاهرة؟ 

, آدونيس: 

يفسر هذا الانتعاش 4 بعض نواحيه بذلك الفشل الذي اشرنا 
إليهء فهذ! الانتعاش هو من جهة رد على هذه الخيبة واللجوء إلى 
نوع من العزاء والتعويض. ثم إن هذا الانتعاش يستند إلى أصول 
تاريخية عريقة بوصفه يصدر عن أسس دينية ج المقام الأول و2 
هذه المناسبة كنت أقول باستمرار إن البنية الأساسية العميقة 
للمجتمع العربي هي البنية الدينيةء وتلك كانت أطروحتي ب4 كتاب 
الثابت والمتحول وها هي تجد مصداقيتها العملية على الرغم من 
أن الماركسيبن انتقدوا هذه الأطروحة وعارضوها بشدة وآمل أن 
يعيدوا النظر لكي يعرقوا البنية الحضارية العميقة للمجتمع العرييء 
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ا و ا 
وللتفلب نوعاً ما على التفتت الاجتماعي إزاء مجابهة الاستعمار 
والصهيونية من جهة ثانية. غير أن لهذا الانتماش على الصميد 
الداخلي البحت مخاطر كبيرة: التمذهب. والطوائفيةء والارتداد إلى 
عالم من الأفكار والمفهومات والقيم. لم يعد موجوداً إلا على الورق. 

فكما أنني أخاف من الحياة 2 ظل المجتمع الذي يمارسه 
الحاضر, أخاف أيضاً من الحياة 2 ظل قمع يمارس باسم الماضي. 

ثم أن هذا الانتعاش يعطي للدين بعداً ماضوياً وكأنما لا علاقة 
له بالمستقبل. وأظن آن القراءة الحقيقية للدين لا يجوز أن تسقط ما 
فيه من أبعاد المستقبلء ومثل هذه القراءة لا بد من أن تؤكد على أن 
الذي للانشان ولي الان للددن. 


'بیروت المساء : 

نفهم أنك مع التيارات السلفيةء وضدها! هل يمكن أن تكون أكثر 
صنو حا 

آد ونیس: 


بكلام أكثر وضوحاًء لا أتصور قيام دولة دينية عربيةء مع أن مثل 
هذه الدولة موجودة. ۰ 

خد م هدو دو و ا سو ااا ف ن کو الد 
تجربة شخصيةء وآن شؤون المجتمع يجب آن تخضع لقوانين ومبادئ 
اجتماعية: ولذلك آنا ضد هذا الانتعاش بقدر ما يطمح إلى تأسيس 
دولة على الدين. أما إذ بتي مجرد اتجاه فكري لمحارية الاستعمارء أو 
للمناداة بالإصلاح داخل المجتمع فأعتقد أنه من الحق أن يوجد 
كتيار شأنه شأن بقية الاتجاهات الفكرية العلمانية الأخرى, التي لها 
الحق 4 الوجود والتعبير عن نفسها وممارسة نشاطها. 
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فأنا مع الحرية من جميع الأطراف ولجميع الاتجاهات أيا كانت 
لأنني جوهرياً مع الديمقراطية ومع التعدد . والفكر لا يحارب (بضتح 
الراء) بالسلاح آو بي شكل من أشكال القمع» وإنما يجب آن يحارب 
بالفكر. 

'بیروت المساء": 

د . أدونيسء آنت تقول "الكتابة تواطؤوً لا براءةء جمالها 2 ارتكابهاء 
وجرمها هو طهرها الأول '. 

هكذا بدت مسيرتك الشعرية 2 مجلة 'شعر'ء ويحلو لك ج آكثر 
الأحيان أن تصف نفسكء ب 'الشيطاني' فهل ما زلت تستطيع 
"الشيطنة'؟ 

د ونيس : 

حين أشعر أنني 2 الكتابة لم أعد قادرا على هذا التواطؤ 
وممارسة هذه ”الشيطانية" فإنني سأتوقف عن الكتابة. 

لا معنى للكتابة العربية اليوم إلا 2 كونها تهديماً وتفكيكاًء ولأقل 
بعبارة أخرى, إلا 2 كونها تخريباًء وأعتقد أن الكتابة العربية اليوم 
تتجه 2 هذا المنحى» وهي من هذه الناحية أسبق من العمل. 
البنى القديمةء لكن غياب مثل هذه البنى التتظيمية الجذرية يجعل 
الكتابة الطليعية شبه منفصلة عن الواقع وربما كانت مشكلتها 
الحقيقية كامنة 4 هذا الوضع. فالكتابة شيطانية لکن ے4 وضع 
يبدو ے جمیع مستویاته 'ملائکیاً". 

بيروت المساء : 

هنا يحضرني قول لهنري لوفيفر مؤداه: إن الكتاب الدين يبدآون 
عادة بالنقض والتجاوز سرعان ما يأتي النجاح ومعه التقدم ج 
السن ليجعلانهم إيجابيين خلاقين وحقيقيين» بعد انتصارهم على 
السلبي والمبدا الشيطانيء وسرعان ما يكتسبون شعوراً بالتوافق 
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والالتقاء مع الجمهور. آلا ترى آن هذا المحتوى لقول لوفيفر يلامس 
حقيقة مسيرتك الفنية كشاعرة 

آد ونيس : 

أعتقد أن ما يقوله هنري لوفيفر هنا صحيح بشكل عام لكن إذا 
"تكيفت" الحالة الشيطانية التي يجسدها كاتب ما فإن الشيطان لا 
بموت!.. 

روتسا 

لكن قصائدك الأخيرة "متهمة" بأنها أقرب إلى الجمهور من حيث 
بنائها الفني؟ 

أد ونيس: 

أعتقد أن هذا الانطباع خاطىْ لأن ما نشرته مؤخراً ليس آكثر 
قرياً إلى الجمهور من تلك القصائد التي نشرتها سنة 1950. وُشرت 
4 'قصائد أولى' سنة 1956. وهي ليست أكثر بساطة أو قرياً إلى 
الجمهور من فصائد كتبتها 4 مجموعاتي الشعرية 'أوراق ب4 الريح" 
و"أغاني مهيار الدمشقي' وكتاب 'التحولات' ...الخ. لكن ذاكرة القراء 
ضعيفة كما يبدو أو أنهم لم يقرأوني سابقاً. على العكس» إن آخر 
القصائد التي كتبتها قد تكون أكثر قصائدي صعوبة على سبيل 
المثال: "الوقت" و'إسماعيل'. 

روت السا 

الحداثة التي سبق وتحدثت عنها منذ بداية الستينات ألم تصبح 
كلاسيكية ے الثمانينات؟ 

اد ونیس : 

قلت مرات عدة: لكي تكون حديثاً بالمعنى الحقيقي للكلمة يجب 
آن تکون کلاسیكياً. ‏ 
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'رامبو" الحديث هو الآن كلاسيكي وكذلك "بودلير" وآنا أطمح 2 
حداثتي إلى أن أصبح كذلك كلاسيكياً . فلا معنى للحداثة إلا إذا 
أسست لكلاسيكية. آي لأصول كتابية جديدة. دون ذلك تبقى نتزوات 
وآزياء عابرة. 

'بيروت المساء : 

عن الكتابة الإبداعية قلت: كما ينفج ر الواقع المادي ويتغير 
ويتحول بالكتابة الأولى (العمل المقاوم). ينفجر الواقع الروحي» ويتغير 
ويتحول بالكتابة الثانية (اللغة المقاومة . المواجهة)". 

بناء على فولك هذا كيف ترى إلى مأ كتب عن تجرية المقاومة 
الوطنية اللبنانيةء هل إن الإبداع 4 الكتابة 'الثانية 2 رآيك بمستواه 
ك الكتابة الأولى"؟ 

د ونيس : 

كلاء فالكتابة الأولى أي الكتابة بالجسد والدم لم تواكبها كتابة 
بالكلام 4 مستواهاء فالكتابة بالكلام بقيت دونها وتعيش 2 ظلها . 

فمهمة الكتابة اليوم هي أن تحدث 4 نسيج الكلام و2 الوعي 
ذاته زلزلة توازي الزلزلة التي يحدثها انفجار الجسد شهيداً بے 
لوعي الاجتماعيء وآظن أن هذا لم يحدث. 

'بيروت المساء : 

لاذا§ ` 

د وئيس : 

ليس عندنا قدرات كتابيةء وليس عندنا مواهب شعرية 2 هذا 
المستوىء آو ريبما هذا النوع من المقارنة شبه مستحيل أو غير صحيح» 
قالعمل من طبيعةء والكتابة من طبيعة آخرى» وكل مقارنة بينهما 
تشوه طبيعة كل منهما. 

على كلء مشكلة العلاقة بين الكتابة والواقع. بين الكلام والعمل. 
مشكلة معقدة وهي قديمةء وأعتقد أننا يجب أن نعيد النظر فيها 
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وأن نطرحها بشكل مغايرء لكن هذا موضوع آخر, لأنه يثير أعقد 
الأمورء وكبار المفكرين لم يقدموا أجوبة ے4 هذا الصدد» حتى 
ماركس نفسه. على الرغم من آن فكره قائم على تقديم الحلولء لم 
يقدم حلا أيضاً. 

أبيروت المساء": أخيراًء تقول مخاطباً الكاتب العريي: "والساعة 
قريبةء وآكاد ألمس ريحها العاصفة - تجيء لكي تكنس أقلامك 
ومحابرك» أوراقك وكتبك» أحلامك وأفكارك...' فماذا تلمح ے 
البعيد وآي ساعة هي تلك؟ 

أدونيس: لمح يقظة الشعب العربي بكاملهء وألمح عصراً جديداًء 
فنا متفائل جداً.. 

وألمح أيضاً كيف نخون ب كتاباتنا يومياً هذا التفاؤلء أي كيف 
نخون طاقة الإنسان العربي الكامنة أو طاقات الشعب العريي التي لا 
يمكن إلا آن تتتصر. 


أجرى اللقاء: أحمد خسان 
بيروت المساء العدد 116 ۔ 12 آب 1985 


149 


الشعر العربي على أعتاب حد اتهة 
ثانية والعقبة ب4 المفهوم ‏ 


1 


كان اللقاء مع أدونيس أثناء زيارته لدمشق متنوعاًء زاخراً 

و وار فان ارس الای اس ا ا 
والتغيير عبر مسيرته الفكرية والثقافية. يجد أحد أهم تقاليد الساحة 
اللبنانية المنفتحة لهبوب التيارات الثقافية. تعددهاء تمازجهاء 
والسماح لها بالتحليق والاستعادة الدائمة. تحليق هو جزء من حرية 
الرأي والتعبيرء واستعادة تحمل مفهوم النقد والمراجعة. 

لقد جسدت بيروت نسمة الرخاء 4 وجه قيظ الاستبداد العربيء 
وها هو أدونيس الذى ما زال منتمياً إلى آهم تقاليد " المدينة .المرفاً . 
Lg SLR NEDE‏ 
کو و کی ا ی او و ا کو و 
أقول کل ما عندي» علی أن تنشروا کل ما قلت" .. 

والمدخل واسع مع أدونيس. ندخله من باب تعريفه بالقراء أحياناًء 

ومن باب الحوار والنقاش الفكري انض احا احنى. 

ومع الزملاء ب2 القسم الثقا2 2 'الحرية" (فاضل الربيعي. 
غسان زقطان,ء ليانة بدرء وراسم المدهون) دار هذا الحوارالممتع 
ا 

2 ت 

هناك الكثير إذنء مما يمكن إثارته» من التكريم الذي حظي به بك 
باريس مؤخراًء وانتهاء . بمصير مجلة "مواقف" ء وعبر ذلك أسثلة . 
كثيرة أخرى» عن مستقبل الشعر العربي» كما يراه هو. وقد لا ينتهي 
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الأمر عند حدود الإشكاليات الفكرية التي يثيرها أدونيس بين آونة 
وأخرى» حول اة الشغرة: 

وعندما بيدا الحوارء فإنه قد لا ينتهي ... أيضاً! 

e 3 8 

أردنا أن نثيرء لا أسئلةء بل والاتهامات» أن نتحدث معه بصراحة 
غير مآلوفة.ء بعيداً عن الرتابة السقيمة لتلك الحوارات المغلاةقة 
والباردة. 

ا ا وھ ی وا 
انطلاقاً من هذه النقطة: دفقة من الأسئلة لا تتلكاً 4 طرح فكرتها 
مباشرة» آو تهدف إليه. 


وھکدا کان: حوار مستمرء وفد تکون هده محرد بدأية. 


س 
لكن ثمة أمر هام آخر. 

فقد طرح أدونيس ے2 هذ! الحوار. جملة من الأفكار والآراء التي 
تمستحق النقاش,» (وبعضها يثير خلافاً شديدا) . ولكن صفحات 
'ثقافة" مفتوحة ابتداء من العدد القادم» لمناقشة الآراء والأفكار التي 
طرحها أدونيس» فلعلنا لا نتفق» ولعلنا نوضح» ونصحح» بعيداً عن 
التشنجات. 


e oe 


إذن: نبد من باريس: 

١‏ هناك قدمت كشاعر كبيرء ومعروف» ريما يرون فيك من 
بين آكثر شعراء الشرق العربي أهمية. اذا 4 باريس وليس ج 
عاصمة عربية. ألا يعني هذا » شيئاً ما؟ 

يقول آدونیس: 


152 


#4 جاء تكريمي 4 باريس» بعد أن ترجم شعري إلى الفرنسيةء 
وبشكل خاص. ”أغاني مهيار الدمشقي' . هذه المجموعة أعطت 
حضوراً مختلفاًء عن الشعر العربيء (المعاصر). حضوراً كان يشك 
فيه الشعراء الفرنسيون بعامة. بتعبير آخرء كان شبه مفاجاة. وقد 
بادرت إلى هذا التكريم. هينات ثقافيةء غير رسميةء آي آنها غير 
مرتبطة بالنظام الفرنسيء» وأعتقد أن هذا التكريم فرضه حضوري 
الشعري (العربي) ج الوسط الشعري العربي. 

وإذا كان شعري» لم يكرم ب4 مدينة عربيةء بشكل رسمي أو شبه 
رسمي» فإن هذا لا يقلقني» بل على العكس يؤكد ي نفسي طمأنينة 
من نوع آخرء غير أنني واثق من هذا التكريم العميق لدى الشعراء 
العرب» ومحبي شعري بخاصة. ومحبي الشعر العريبي والدذين 
یمارسون کتابته بشکل آخص. 

١‏ وهل أنت سعيد الآن؟ 

# نعم. لكني لا أسعى إلى التكريم الرسمي. 

التكريم الرسمي آنا لا أسعى إليهء ولا أردتهء وإذا ما أردتهء فإنه 
لن یکون!! 

هل الأمر متعلق بالشعر؟ نعني أن ما يمنع تكريمك عربياًء 
سببه الشعر آم سبب آخر؟ 

#4 الشمر 2 المجتمع العريي» لا يزال ينظر إليهء بوصفه آداة 
محضة. بمعنى الأدوات المادية آيضاً .. وإذن؛ ريما أن جوهر الأداة. 
هو الاستخدام المباشر (وإلا فلا نفع منه!) فإن الشعر الذي لا يمكن 
استخدامه بهذا الشكل المباشرء يعد دون نقع» آما هذه النظرة 
الأداتية. فهي موجودة كذلك ب الغرب» غير أن ما يميز الفرب عناء 

4 هذا الصددء هو أن هناك نظرة أخرى مغايرةء وهي نظرة لها 
- جميع الحقوق 2 الفعاليةء والتقويم. 
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١‏ دعنانتحدث عن 'إسماعيل' التي ترجمت مؤخراً إلى 
الفرنسية. هل رغب بها الفرنسيون, لأنها تعطي فكرة غير مألوفة 
عن العربي (الإسلامي)؟ 

## إذا نظرنا إلى 'إسماعيل" من شرفة الهوية المتميزة لا من 
شرفة العروية بالمعنى السياسيء أو الفوقيء أو (الإسلام) بنفس 
المعنى» فمن الممكن أن نعدها تتويجاً لما حاولت أن أقوم به لرؤية 
التمايز الجوهريء بين ما نسميه الشرق والغفرب. غير آن به 
'إسماعيل' بعداً أكشر أهمية بالنسبة لي. هو التساؤل» حول هذه 
الهوية بالذات. ما هي؟ و'إسماعيل' إذن ليس إلا رمزاً لتجسيد هذا 
السؤال: من هو إسماعيل؟ بالمعنى ألتاريخي معروف لكن الجواب 
الديني هو ما أضعه موضع التساؤل. وإذن كأنني أضع موضع 
التساؤل» كل هذا الكيان الذي نسميه "المربء ونسميه 'الإسلام" 
وأضعه بوصفه رؤيا دينيةء ورؤية دينية بشكل خاص. من المؤسف 
بهذا الصدد. آن الذين تنبهوا لمثل هذه الأسئلة. كانوا أجانب ولم 
يكونوا عرياً. على أية حال "إسماعيل' ترجمت إلى الفرنسيةء وسوف 
تصدر قریباً ب کتاب خاص. 

۵ کیف کانت ردود الفعل؟ 

4 الإعجاب! (مستدركاً: لا أحب أن أتحدث عن هذا). 2 
التساؤل عن إسماعيل . فيما يتعلق بهم هم رأوا فيهاء ما يستدعي 
السؤال أيضاً. بل هذا هو الذي . أيضاً . جعلهم» يرون قيها أسئلة لم 
يعتد الفكر العريبي على طرحها. وتساءلت الزميلة ليانة بدر 
(معقبة): ) 
٠‏ ك القصيدةء مستوى آخرء يبدو أن له علافة بالتمزق 2 


لبنانء أعني الحرب اللبنانية. هذا الأمر لم يظهر بوضوح إلا 2 هذه 
القصيدة؟ 
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4# بالنسبة لي الحدث. وسيلةء سواء كان الحرب» أو سواهاء 
إنها وسيلة تكشف لي عن العمق التاريخي› الإنسانى. الأحداث 
ي يدمن اال غ ا اف انوا 
ولهذا تأخذ الأحداث أبعاداً رمزية. و4 هذا الإطار» كل شعري كلام 
على الأبعاد. ولكن انطلاقاً من الحدث. الحدث يتلاشى. الحدث 
قشرةء إلا إذا كانت له بنيةء ويهمني كشف ما هو دفين. الحرب 
الأهلية هي انفجار كبير 2 حرب مستترةء وهي إعلان للحرب 
الملضمرة؛ لذلك لم آكن مفاجاً بهاء ولهذا لم تؤثر 4 شعري. الحرب 
التي عشناهاء كانت بشكل أو آخرء حرباً مستترة. 

۵ حسناً: ولكن هناك من یری أن شعر أدونيس بأسرهء هو 
صورة لآدونیس» بمعنی أن آدونیس يرسم صورته 4 شعره. هذا 
يظهر 4 مهيار. ثم 4 'إسماعيل ؟ 

## " إسماعيل' هو أدونيس» وهو كل عريي آيضاًء بما أن كل 
عريي هو آدونيس. لقد قرأت كلمة ممدوح عدوان عن فصيدتي. لا 
شك أن ممدوح کاتب ذکي جداًء لكنه لم يقهم القصيدة أبداً: لم يفهم 
منها شيئًاً على الإطلاق. انشغل ولم يلتقط ما هو عميق فيهاء أي 
شاعر ے العالم يقول من ضميره» يقول شيئاً أو شيئين. ولكنه 
بقوله. كما تنفجر قنبلة» بشتى الاتجاهات. 

لا یوجد شاعر ے2 العالم یقول شیتًا. زائداً آشياء. إلا السائح إلا 
إذا كان ساثحاً ومتفرجاً. الشعر يفجر بنواة مركزيةء لذلك يقول 
شیا واحداً بتنویمات مختلفة. کل شاعر کبیره رسام یقول شیا 
واحداً سے كل لوحاتهء كذلك الروائي الكبير. 

إسماعيل' هي سؤال: من هو العربي.. كيف سيكون؟ ضمنياً. 
هناك جواب واحد بے القصيدةء هو نفس الجواب الدينيء هو النفي 
الوحيد» هو لا للجواب الديني. والباقي متروك للعربي. ‏ 
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٠‏ ب هذا الإطار: بماذا نقسر انفعالك بالثورة الإيرانيةء يوم 
كتبت عنها فصيدة عمودية؟ 

## موقفي من الثورة الإيرانيةء يجب أن يوضع 4 سياق تاريخي 
محدد» هو الوضع العربي إجمالاًء ووضع الشعوب المشرقية التي 
تربطنا بها روابط» ثم الوضع الراهن آنذاك. إيران الشاءء الإمبريالية 
الأمريكيةء إسرائيل. الصهيونية. كنت آنذاك مهيا نفسياً لأن أقف 
مع آي نظام يسقط الشاه» آي نظام دون تردد» بين الشاه وأي نظام 
آخرا إن مجرد القول إن هناك "شاه" يحكم لا أطيقه. آخذت بالثورة 
الإيرانية .. بطريقة حدوتهاء أولاً: هناك شعب بكامله» يتحرك. 
بمعايير ووسائل» تستلزم ونفرض. على الجميع» أن يعيدوا النظر 
إليهاء وفذيهاء وبتحليلاتهم الكلاسيكية. لقد غيرت الثورة. المنظور 
الكلاسيكي لنشوء الثورات. لا العمال ولا البرجوازيةء ولا الفلاحين 
وإنما الشعب بكامله. بمختلف تكويناتهء ودون أي سلاح. هذا الحدث 
بحد ذاته هو الذي هزني. 

ثانياً: الشىء الآخرء هو أحلامي» إن هذا الاتجاه الثوري 2 
التاريخ العرييء الإسلاميء المناوئ للسلطة, المتحرك باستمرارء هو 
الذي جعلني أحلم أنه ربما سيعطي أبعاداً جديدة 4 تاريخنا. كذلك. 
للمرة الأولى تقوم حركة شعبيةء تبادر إلى تأييد رمز الثورة العربيةء 
الثورة الفلسطينيةء والقول لاء وبصراحة كاملة للإمبريالية الأمريكية 
خاصة, والغرب بشكل أخص. وهذا ما لم نعرفه من قبل. هذه 
العوامل» وسواهاء جعلتني أتآثر بالثورة الإيرانية (الإسلامية) وآأكتب 
تحية لهاء كنوع من المشاركة تعويضاً؛ عن مشاركة من نوع آخر. هذه 
المشاركة كتبتها بشكل قصيدة (هي أقرب إلى المقالة)ء ولا أعدها 
من شعري» مهداة إلى الشعب الإيراني وثورتهء والتي وصفتها وصفاً. 
وإذا كانت الثورة قد تغيرت وخيبت أحلامي» فلست مسوولاً عنها . 
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من حيث حرفتي» الشعرء فكل سلاحي آأيضاً . هو الشعر. 
أحياناًء أجيز لنفسي أن أقوم بأعمال» ليست بمستوى حرقتي أو 
سلاحي. ولكنني لست نادماًء بالعكس لا أزال آمل» أن تحقق الثورة 
الإيرانيةء ما كنت أحلم به. 

١‏ كيف تنعكس المدينةء 4 شعرك. بل كيف يتجسد معنى 
المدينة 2 النص الشعري الذي تكتبه؟ 

## المدينةء بالنسبة لي هسي لحظة تكثيف وتنظيم للإبداعات 
الإنسانيةء ومن أجل ذلك لا أحب المدن,» إلا بقدر ما تجسد هذه 
اللحظة. قول أحبهاء بمعنى أنني أكرهها أحياناً ومن هذه الزاوية. 
ال الو ال کی هی وو اا و ت 
تستطيع 2 هاتين المدينتبن. تحقيق الطرف الأقصى من الجهد 
البشري الصناعي بالمعنى الخلاق. وإذا شئت الطرف الأقصى من 
الطبيعة. وإذا أردت أن تجد صناعة بالمعنى الأعمق فأنت تجدها 2 
هاتين المدينتين (الجانب الإبداعي الآخر من الإنسان) مقابل الجهد 
الأول الملتصق بالطبيعة والذي تمثله مجتمعاتا. ولذلك لا مدينة 
بالمعنى العربي. هناك تجمع قروي بعلاقاته كلها. يمكن أن تشذ ‏ 
قليلاً . مدينة القاهرة. لذلك دمشق لا تقول آي شيء بوصفها 
مدينةء آو بغداد» آو عمان ( لا شيء اسمه عمان !). بیروت لها طعم 
خاصء» لا من حيث المدينة بالمعنى الذي أتحدث عنه. المدينة. هي 
لحظة من إبداعية الإنسان الصناعية. وبيروت لها أهميةء لا لأنها 
بيروت» بل لأنها حاضنة التشردات البشرية من جميع الجهات. مقهى 
كبيرةء أو لنقل مرفاً هائل لا مثيل لهء ولذلك فهي لا تعموض, هذا 
الأمر يكسبها شخصية لا مثيل لها. ولذلك لا يمكن أن تموت. إن 
جلد تها تتغيرء وقشرتها تتبدلء ولكنها لا تموت,» إنها توأم جغرافيتها . 
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عند ما دھهیت ول مرة ا نیویوركگ عام 1971 وعدت سافضرت 
الريف! نيويورك تنقلك إلى هذا العالم الجحيمي. 

العالم كله لو تصورته يسير 4 مظاهرة نحو المجهولء ستقول إن 
نيويورك هي فائدة هده المظاهرة بانجاه المجهول. تكون ضدها 
وتحاربها. ولكن هذه قضية آخرى. 

e‏ عام 7 آأثتاء مؤدمر الكتاب العرب» فدم الدكتور حسين 
مروة بحثاً حول الشعر يوضح من خلال تحليله انكفاء الشعر العريي 
ال اها خان ال اف ادها رو او ا د 
8 سنوات من ذلك النقاش الصاخب حول ذلك البحث» كيف ترى 
دة الخدافة ى الشفر لمر 
وحسب» هي عقبة مفهومية» وهدذه لا تتمتل ے2 الأحزاب 
والأيديولوجيات فقط, وإنما مع الأسف» يعيشها معظم الشعراء 
العرب. إنهم حزبيون آيديولوجيون» وعملیون» قبل آن يكونوا شعراء. 
عر هو واه تخ نة فاد گان 
هذا نى عل التعن ول هة ا ك هده اة او وة 
صحيح أن الشعر 4 الجاهلية كان وسيلة لحفظ القيم» والتبشير بها 
معرفة» أي لسا : بمعلی اللإنسان» ومعنی الكون؛ واتشراقا: وبھدا 
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المعنى» نقول إن الشعر العربي 4 الجاهليةء كان معرفة أولى» كان 
غاية بمعنى آخر. وحينما جاء الإسلام» آلغى الشعر بوصفه معرفة ۔ 
أولى من حيث القول إن الشعراء غواة. وأنهم يتلقون وحياً من 
الشياطين. وأن الشعر بهذا المستوى خداع وضلال» وأن هناك شيئاً 
وحيداًء يجيء بالوحي» هو الدين. إذن المعرفة الحقيقية هي الدين. 
هكذا حول الشعر إلى آداة لخدمة المعرفة الجديدة ونقلها والتبشير 
بهاء إذن أول استخدام أيديولوجي للشعر كان الإسلام » 
والأيديولوجيات اليوم» بيمينها ويسارها . وهنا تتفق الأيديولوجيات 
ب2 موقفها . تستخدم الشعر والفنون. هذا هو الاستخدام بالضبط. 
لا يهم ما يقوله اليساري من آنه يستخدم الشعر من أجل قضية 
عادلةء فاليمين يفعل ذلك أيضاً. هذا ما أسميه بالعقبة المفهومية. 
وبهذا المعنى»ء يلغي الشعر جميعه. أشعر آن العرب بوضعهم الراهنء 
أقل الشعوب معرفة بالشعرء رغم آنهم يوصفون بأنهم آمة الشعر. 
المشكلة هي 2 مناقشة هذه العقبة المفهومية. 

تلك هي المشكلة. 

٠‏ إنك تعني . بإجابتك ‏ الشعر التقليدي؟ 

## الآن الشورة . هي مثل الخلافة. كما كان الشاعر العربي 
يأخذ من الخلافة رموزاًء الشاعر يفعل كذلك مع الثورة. الثورة هي 
موضوع يصفه الشاعر الثوريء ويتحدث عنه بوصفه موضوعاًء 
يمتدحه»ء ويهجو أعداءه» ج حين القارئ الثوري لا يسال عن هذا 
الآمر. الشعر كأي حرفةء له آدوات» أهمها اللغفةء تركيبهاء آي لا 
نستطيع أن نصنع ذهباً من تراب إلا بعد عملية كيماوية طويلة 
ومعقدة؛ الذهب يصنع بمادته وآدواته. وهكذاء نتحدث عن آأهم 
الأحداث الثورية بغير أدوات. أو آدوات ليست ے4 مستوى هذه 
الأ حداثء ونسمي هذا شا 
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أولاً: ما هي الثورة؟ إذا كانت مجموعة من البنادق والرشاشات 
والدبابات الزاحفة للاستيلاء على حكم ماء فاسمحوا لي أن أقول: 
إن هذه ليست ثورة. الثورة هي إحداث انقلاب جذري وشامل ج بنية 
المجتمع الاقتصاديةء الاجتماعية. الثقافيةء وإذن جميع النشاطات 
التي يقوم بها الإنسان» يجب أن تتساوى كل 2 ميدانه وحسب 
خصوصيته»ء لتحقيق هذا الانقلاب. الخلل يقع حينما يستقطب 
نشاط ما كل النشاطات ويسخرها لخدمته وهو هنا النشاط 
السياسي. لماذا يكون السياسي آكثر قدرة على الرؤية والرؤيا من 
الفنان والشاعر؟ أنا آرى العكس,» أن سياسياً لا يستند إلى رؤيا 
شعرية بالمعنى الثقا2 الواسع للكلمة.ء لا يمكنه أن يكون سياسياً 
ناضجا . السياسة الكبيرة هي التي تستند إلى رؤيا ثقافية كبيرةء وإذن 
دور الشاعر 2 الثورةء هو الاستمرار بخصوصية آدواته ج تحطيم 
جميع البنى على جميع المستويات التي تحول دون تحقيق هذا 
الانقلاب. وإذنء هو لا يمتدح العمل السياسي» بل بالعكس, ينقد 
العمل السياسيء» لأنه ليس بالجذرية المطلوبةء بهذا المعنى» كنت 
أنتقد ما يسمى بشعر الثورة العربيةء ولكن هذا لا يعني الممهس 
بمشروعية استخدام الشعر كأداة. أنا آقر هذا أحياناًء ولكن أن 
يتحول هذا إلى قاعدة» أو معيارء كنت أحاربهء وأحاربه باستمرار. لا 
يخدم الثورةء ولا يخدم القمر. 

استطراداً: ما سر هذه الإشكالية إذنء بين الكاتب والسلطة؟ 

#ه العلة 2 السلطة دائماًء لأن السياسة. هى الأداة المباشرة 
ا ا که اغد ا ف ا وا 
ا ی و 
على هذه السلطةء بمعنى أن الثورة تنسى .من حيث هي نقد . 
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مهمتها: العجز عن المواءمةء بين الثورة بوصفها حركة مستمرة 
والثورة بوصفها سلطة. ستتتصر السلطة دائماً! إن المثقف ويشكل 
خاص المبدع» لا يمكن إلا آن يكون مع الثورة بوصفها حركة. 

إذا كان خلاقاً فإنه لن يهتم بما أنجزه» بل يتطلع إليه» لأن 
الخلاق يتطلع إلى ما لم ينجزء بوصف الإبداع حركة تجاوز مستمرةء 
والشاعر الذي یطمئن إلى ما آنجزه ویجلس. یحقق آولی علامات 
واه کال وة كان اها د التفل: 

الخلاف إذنء ليس حول الثورةء ولا حول الشعرء بل على كيفية 
تنظيم هذه العلاقة وإيجادها. البداهة هي: لماذا لا نشور؟ وهذه 
بداهة» والمشكلة الحقيقية» هي كيف؟ نحن لا نعنى بالكيف . 

آنا لا أتصور . على الإطلاق أن الشاعر يمكن أن يكونء مع 
السلطةء 2 آي وقت. 

و2 أي ظرف» ( دون أن يعني ذلك آنه يحاربها ). وكخلاق لا 
يمكنه أن يرضى عن السلطة. عليه أن يزيل الصداً دائماً عن 
مسيرتها (السلطة الثورية بالطبع ) ليس من داخلها بل من خارجها. 
عليه أن يكون خارجها كي يراها. والخلاق دائماً خارج السلطة. 
وعبقرية السلطة الثوريةء هي أن تدرك هذاء وأن تترك الخلاقين 
يعملون كما يرون .. آنا لا أستطيع أن أتصورء أن سلطة ثورية تخاف 
من لوحة أو قصيدة. مثل هذه السلطة ليست سلطةء ولا ثورةء ولا 
تستطيع أن تكون ثورة ولا سلطة! [ 

۵ انت من مؤسسي "شعر". كنت تشكل تياراً متميزاً داخلهاء 
حتى لحظة افتراقك عنها. ثم جاءت "مواقف " آلا تمتبر أن "مواقف `" 
هي مرحلة ثانية من شعر ؟ 

## 'شعر“ خلقت مناخاًء استمرت "مواقف" فيه» وعمقته 
ووسعته» والآنء لو قارنت بين ما نشر» 4 'شعر' و 'مواقف“ سترى 
أن قصائد "مواقف" متقدمة تقنياً وشعرياً. إن أهمية 'شعر" ‏ أنها 
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اطا غت أن كل فقا 2ے الخفاهة ات رة ساغد ةا د 
خلقه الظروف. و2 "مواقف" لم يكن هدفهاء مثل هذا الأمر. لقد 
جاءعت ضمن مشروعء هو المشروع الثوري العربي» وفشلها هو من 
فشل هذا المشروع. آنا آعد "مواقف" شبه منتهية الآن. ليست منتهية 
من هذه الزاوية» بل من زاوية آننا خسرذنا الرهان, الرهان القائمء 
والذي خلاصته آنه يمكن أن تنشاً مجلة عربية باستقلال كامل عن 
الأنظمة العربية وأجهزتهاء وعن الأحزاب وأيديولوجيتها. ( ليس 
بالضرورة أن تحاريها .. وأن تحارب بعضها) بل بضرورة آخرى؛ هي 
مزيد من تعميق الموقف النقدي» ومن تعميق ممارسة الحرية 
التعبيرية. بيد أننا خسرنا الرهان! لأن الثقافة العربية اليوم» هي 
جوهرياً ثقافة سلطة على المستوى السائد. وأشدد على المستوى 
السائدء لأن هناك تململات ونزعات» وصعاليك خارج هذه السلطة 
السائدة؛ ولكنهم معزولون. 

إذن. توقفت عن الصدورة 

## ے الطريق إلى ذلك. أشك آننا يمكن أن نتفلب على 
اتال تواجهنا . هناك عدد منذ عشرة أشهر 2 المطبعة؟ 

هل آنت حزين لجل هذا؟ 

## نعم حزين» مع أنه لم يفاجتني كثيرأً. لكنني قول 2 نفسي. 
کما تکون حياة شيء ما ا تآتي لحظة يجب أن ندرك فيهاء أن 
على هذا الشيء أن يحدث. وهكذا يكون الموت جميلاً أيضاً 
كالحياة. كيما نفكر بحياة آخرى. 

د ت ار اکر لو دة خا کا م 
الشعراء لفترة طويلة .. ولكنك أوصلتهم إلى الجدار. آنت أفشلت 
تجرية كاملة بهذا المعنى؟ أوصلتها إلى نهايتها . 
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4# قل لي» ماذا أفعل؟ 

١‏ هناك من يلتف حولك» من الشعراء الشباب ولكنهم لا 
يستطيعون اليوم المضي إلا على طريقك. ولكنه أيضاً .. طريق 
مغلقة 

## يجب أن تقبل بموت الآشياء. 

١‏ وبالمناسبةء هناك اتهام آخر موجه لمحمود درويش. فيما 
يتعلق بالشعر الفلسطيني والعربيء فهو الآخرء أوصل تجربة جيل من 
الشعراء إلى الجدار؟ 

4# ما دمت تطرح ا من المفترض أن يكون لكف شيء من 
الجواب. شيء من التهمةء يعني أنك تعرف وقائع ماذا يستطيع 
أحدنا أن يفعل؟ 

١‏ لكنك طرحت نظرية ے الشعرء وقدت حركة شعرية؟ 

#ف فشل المجلةء كاستمراريةء لا يعني فشل التجرية أو مقهومي 
للشعر. هذا هو الرهان الخاسر. الذي كنت أعنيهء بمعنى آخر, أننا 
لسنا قادرين على متابعة إصدار المجلةء إلا إذا ارتبطنا بحزب أو 
نظام ( للتاريخء هناك شباب مولوا المجلة فترات كثيرةء عراقيون 
بشكل خاص» وآخر ما تلقيناه كان من شاعر من السعودية لا نعرقهء 
ومن البحرين. ولكن هذه التبرعات. لا تمني تجاوز الأزمة). 

٠‏ ك الفترة الأخيرة قرأنا شيا عن معركة "شعر" والآداب". 
البعض يعتقد أن المعركة انطلقت» من نقطة مشتركة: قوميةء وجودية 
'الآداب" عرفت ونشرت الفكر الوجودي و'شعر' أنتجته. هل هذا 
و 

## الخلاف كان ك المقام الأول ك التوجه السياسي. مجلة 
شعر» كانت تحرص على النظر إلى الشعر العريي» من منظور 
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شعري أولاًء لكن بشكل غير منفصل عن الإطار الحضاري العرييء 
بشكل عام. وعدم انخراطها سياسياًء لم يكن يعني» إطلاقاً» موقفاً 
سلبياً من الحركة التقدميةء بل والتوكيد على استقلالية التوجه 
الشعري العرييء التوكيد على خصوصيته» 4 حين كانت 2 "الآداب" 
مختلفة. هناك توكيد على الارتباط المباشر سياسياء وأيديولوجياً 
E TE EE EBE E ET‏ 
فأعتقد أن الآداب" لم تكن تتبنى الوجوديةء توجهاً فكرياًء بل جاءت 
عن زاوية نشر الأفكار الجديدةء كما ينشر الآن عن البنيوية. لا أظنه 
كان تبنياًء بالمعنى العميق, للفكر الوجودي. 
٠٠‏ إذن: لم يكن الاختراق ب2 العمق؟ 

## نعم كان الاهتمام ي الحداثة. من مسالك مختلفة. 

آنت» ترجمت إلى الفرنسيةء ومنها أحسست آنها آوصلتك 
إلى الفرنسيين بحيوية أكبر. 

۵ سان جون برس الذې فدمته لناء كيف ترى تقديمك له .. 
قيل أنك كتبته بالعربية أكثر مما ترجمته؟ 

. ## تجربة سان جون بيرس» د وافعها كثيرة. استعادة أفق شعري. 
هو بے الأساسي عربي. بالمعنى الحضاري» عن طريق شاعر غربي, 
هو سان جون بيرس. وهذا مع الأسفض,» لم ينتبه إليه أحد. هذا الأفق 
أوجز ملامحه بما يلي: 

أولاً: إفادة سان جون بيرس من أسلوب البيان القرآني» ومن مناخ 
ألف ليلة وليلة ومن النفس الغنائي الممتزج بنبرة ملحمية»ء وذبرة 
تاريخية. بے علاقتهما بالمطلق. أضيف إلى ذلك الإحساس باللغة. 
بوصفها جوهر الكائن البشري . 

ثانياً: توتيد التفاعل بين اللغة الشعرية العربية واللفة الشعرية 
الفرنسية. والرد على التحدي القائل أن اللغة العريية تشكو عجزاً ما 
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بے الكشف عن أسرار النفس» وعن الوجود إجمالاًء وقد أثبتت اللغة 
العربية ب2 هذه الترجمة آنها آكثر شعرية حتى من اللغة الفرنسية 
ذاتهاء ومن اللغات الأخرى» وقد قال لي . بالمناسبة . توفيق صايغ 
(يرحمه اللّه) » الذي يعرف اللغتين الفرنسية والإنجليزيةء إن ترجمة 
بيرس بالعرييةء أعظم بكثير من ترجمتها إلى الإنجليزية. لقد قرأها 
بالإنجليزية وشتان بين اللغتين. 

ل شك آنني» كنت أترجم بيرس» كأنني آعيد كتابته» أكتبه من 
جديد بالعربيةء فضد تمثلت تجريته وعملت على آن آكتب قصيدته 
كأنني أكتبها من جديد. ولكن انطلاقاً من الأصل. وحرصت على آن 
أقدم نصا شعرياً باللغة العربية 2 المقام الأولء وطبعاًء يمكن آن يثير 
الآأكاديميون الكثير من الاعتراضات عن مثل هذه الترجمةء ولا 
أستغرب مثل هذاء لكن نظرة الآكاديميبن ¥ تهمني 4 هذا المجال. 
ولا قيمة لها على الإطلاق. فيما يتعلق بترجمة الشعر, فما دامت 
نوعاً من إعادة الخلق» فلا مجال لأية آكاد يمية. 

وهل آنت راض عن ترجمتك إلى الفرنسيةة 

OG‏ (مستطردا): آظن أن أهم نجاح 4 هذا الصد» أن سان جون 
بيرس. قرئ باللغة العربية أكثر مما قرئ بالفرنسيةء وعدد ما بيع 
منه بالعربية أكثر مما بيع بالفرنسيةء هذا إذا ضرينا صفحاً عن 
التأثير الذي مارسه على الكتابة الشعرية العربية. 

إن بيرس» يعرفه الوسط الشعري العريي» ولكن الوسط الشعري 
الفرنسي» ليس أكثر معرفة به من الوسط الشعري العربي» أما 
ترجمة الشعر العربي إلى الفرنسيةء وخصوصاً شعري» فإنه يعاني 
من صعوبة مختلفةء أوجزها هنا . 
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إن اللفة العرييةء هي لغة جوانب» بمعنى آنها لا تعكس (آي 
الكلمة) الدالةء كلية المد لول أو كلية الشيءء إنها تعكس جانباً منهء آي 
إتنا لكي نحيط بالشيء (بالعربية) نحتاج إلى كلمات كثيرة» وهنا 
تكمن بالضبط شعريتها . بينما الفرنسية هي لغة اصطلاحية. 
مرتبطة بالمدلول مباشرة. لغة أشياءء سواء كانت تجريدية أو واقعية. 
ولذلك يستحيل عليها ‏ آي الفرنسية . أن ترد أو تلتقط الفروقات 
والأبعادء والعلاقات الشعرية بين الكلمةء والكلمة من جهة. والكلمة 
والشيء من جهة أآخرى 4 اللفة العربية. هذا كي لا نتكلم عن 
الموسيقى والإيقاع بشكل عام. 

وإذنء العربية تخسر كثيراً عندما تنقل إلى لغة أخرىء بينما 
العكس, الفرنسية ( أو غيرها) تريح كثيراً إذا نقلت إلى العربية. 
ودائماً تتملق المسألة بشخصية المترجم. 

هذه الفروقات تزداد طرداً مع إمكاناتهء ولذلك الخللء هو أن 
المرب (اليوم) لا يعرفون لغتهم» ولا يعرفون أسرارها وعبقريتها. 
اللغة عندنا صارت أداة إعلامية وإذا ما استمرت الحالة هكذاء 
فستموت اللغة ويموت الشعر. 

أحيانا. لدينا استلاب كامل إزاء الأسماء الأجنبيةء آنا أعرف 
افر اأشاء ج عرة وائ قزمتت 2 الضاقة الفزت باشعا 
مخجلة (كل الأجانب عباقرة). وهم ب الواقع عاديون وأقل من 
عاديين. هذا الاستلاب الذي نراه ظاهرة خطيرة وتستحق الدراسة. 
وأعتقد أن معظم ما يترجم عندنا من شعرء لدينا ما يفوقه بكثير. 
لكن نحن نظلم أنفسنا كثيراً. 

١‏ هذه عقدة الخواجة كما يسميها المصريون؟ كل ما هو 
أجنبي عظيم!! 
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4# بالضبط! 

حسناً دعنا ننقل الحديث,» إلى مستوى آخرء وبذات السياق: 
هناك ظاهرة ج النص العربي (الإبداعي) وحتى الفكري» شائعة إلى 
حد كبيرء آعني ظاهرة العودة إلى الماضيء» الكتابة مغامرةء لماذا إذن 
تتجه نحو الماضى؟ 

هل لأنه " مضمون النتائج" كما يقول عبد الله العروي؟ 

## ما يعنيناء هو كيف نعود إلى الماضي» كيف نحدد علاقتنا 
بالماضي. هناك طبعاًء يسود التيارء اتجاهات, تبدو فيها العودة 
نوعاً ما استعادة الماضي» وحسب» بما هوء " و"وقعنته" - أي تصييره 
واقعاً من جديد . وهذا ما يتجلى على المستوى الأكاديمي» الدينيء 
النظام التريوي» ؛ أي ما يرتبط بالتقافة السائدة. وهناك عودة 
أخرىء انتقائية. كأن تأّخذ من الماضي بعض الرموز والدلالاتء التي 
تستخدمها من أجل مشروعية ماء 4 الحاضر, ومن أجل استغلالها 
رمزياء لنشرها ب4 الحاضر. اللجوء إلى ثورات القرامطةء شعر 
الصعاليك ..الخ. هاتان العودتانء آنا ضدهما كلياًء وهو دلیل اجترار 
لا قيمة له لكن هناك محاولات على مستوى آخر: تتمشل 4 آنذنا 
ایاعر المعاصرء على الذات أو لی او ( وعلى 
المصير )سالا ماء فإن هذا السؤال لكي يكون جديا وجذرياء قلا بد 
أن يختفي الماضيء» كلهء بوصفه تجرية محددةء أو بوصفه جواباً 
أعطاه أسلافنا عن مشكلاتنا . وهذا لا أسميه عودةء وإنما هو جزء 
جوهري من سؤال الحاضر والمستقبل. بمعنى آننا لا نمرف . مثلاً . 
تحديد قيمة اللغة الشعرية 2 الحدائةء إذا لم نكن نعرف» تاريخية 
هده القنهة ك هذه اة لا تخرف تى الروة الد وة 2 الخا ضر 
إذا لم نكن نعرف تاريخيتها . (4 التاريخ 2 الماضي) وإذن» هذه 
ليست عودة»ء بهذا المعنى. إنها جزء جوهري من السؤال الحديث: 
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استيعاب أسئلة الماضي» تجرية الماضي وهذا الاستيعاب لا يعني تبنياً 
لتجرية الماضي. إن الماضي 4 هذا الاستيعاب» غير ملزم لأن له 
أجوبته ومشكلاتهء وقد تخطته الحياة. 

.. من المؤسف أن مثل هذه النظرة لا تزال شبه نادرةء ولا تزال 
غير مفهومة وتمتزج بأسلوب العودةء الذي آشرت إليه 2 المثالين. 

من هناء إذن. كان حوارك مع الشعر العربي القديم؟ 

## نعم.. بالنسبة ليء لحظة الحداثة هي 2 الدرجة الأولى. 
"اكتناه" للحظة القدم» دون ذلك تكون الحداثةء فطراًء أو نباتاً معرشاً 
" خارجاً من لا شيء٠‏ مع التوكيد» أن هذا لا يعني على الإطلاق 
استعادة التجارب القديمة وأشكالها (الارتباط الشائع بمفهوم 
التراث). فلكي تكون نفسك لا بد من أن تتفي حتى نفسكء» ولكن لا 
تستطيع أن تمارس هذا النفي» دون آن تمارس بعمق ما تتنفيه» أنت 
لا تستطيع أن تنفي ما تجهله. من هناء فإن الشائع للأسف هو آذنا 
ننفي ما نجهله» وكأننا لم نفعل شيئاً . ولذلك . عميقاً ‏ كأننا لا ننقي 

وأستطرد فأآقول: ما أقوله هنا ينطبق على مواقفنا من الغفرب. 
ظكي ننفي الغرب» يجب أن نفهم الغرب» وإلا لا معنى لنفينا . 

أهذه هي الحداثة الثانية التي نتحدث عنها؟ 

4# نعم . إنها هي حداثة الجيل الطالع» الجديد. حداثتكم. 

* ريماء يعني هذاء أننا على أبواب حداثة ثالثة؟ 

## لاء يجب أن تدرس الحداثة الأولىء التي بدآت بجبران. 
وتتوجت بمجلة شعر والثانية هي استيعاب هذه المرحلة 
وإعطاؤها آضقاً. ۰ 

١‏ ولكنك» بدأت من العصر العباسي. هل تعد نفسك امتداداً 
له؟ 

#* نعم .. بلا شكء آنا أعتبر نفسي هكذا. 
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١ yS e 
أولاء لا بد أن نشيرء إلى أن عملي 4 الصحافة دافعهء هو‎ ## 
التمكن من الجانب المادي. نحن 2 ظروف صعبة جداء وأنا أحب‎ 
جداً عملي 2 الصحافة, لأنه يوفر لي شراء الكتب, إمكانية السفر‎ 
الإطلاع يدعمنيء 4 خلق نوع من الطمأنينة الحياتية. وثانياً: هو‎ 
قول بعض الأفكار بشكل مبسط يفيدني بالدرجة الأولى. الكتابة‎ 
أيضاً ليست مجرد نقل رسالة للقارئ. بل هي مرآة للكاتب يتعرف‎ 
فيها على نفسه ومشكلاتهء لكن لو كانت لدي القدرةء على‎ 
الانصراف كلياً إلى كتابة الشعرء لما ترددت لحظة واحدة. لذلك أعد‎ 

الكتابة الصحفية نوعا من الخلل ج حياتي» ولكنه خلل لا بد منه. 

١‏ ولكنك تتحدث من خلال منابر لها مواقف سياسية؟ 

## هناك شيء أحرص عليه»ء قبل أن أكتب 2 آي جريدة: أن 
أكتب ما آؤّمن به باستقلال كامل عن اتجاه المجلة التي أكتب فيهاء 
ولا أتنازل عن أي قناعة من قناعاتي. بمض الصحف» 2 الوهلة 
الأولى رضضت كلياًء لكنها فيما بعد ( يبدو على آثر الفعل الذي 
مارسته هذه الكتابات) غيرت رأيهاء منها مثلاً "النهار العربي 
والدولي : توقفت عن الكتابة فيهاء بنوع من الضغط السياسي 
الخارجي على المجلةء وكذلك 2 "المحرر' الآن. آنا ج 'الكفاح 
العربي". قلت للمسؤول فيها: قد أولد مشكلات للمجلةء لذلك أرجو 
أن يكون هذا واضحاً لديك قد يحال بين المجلة ودخولها إلى بعض 
البلدان. هناك تجأرب مشابهةء وأنا سأكتب ما أؤمن به. وقد كان 
E E Sa‏ 
مشكلتك. فاکتب ما تشاء. 

١‏ آلا تعتقد إذن: آن as as‏ أنه 
يعكس طريقة تفكير بحاجة إلى إعادة نظرء بمعنىء» أن نبتكر طريقة 
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جديدة 2 التفكيرء ب2 التحديق. 4 النظر إلى مجتمعاتنا ومشكلاتها 
الراهنة؟ 

## هذا السؤالء يطرح المشكلة الأساسية 2 بنية القكر العريي. 
إن بنية الفكر العربيء تاريخياً قائمةء على إيمان مسبق» بوجهة نظر. 
أو أفكار معينة. وعلى الواقع آن يتكيف مع هذه البنيةء وهذا أساسه 
آت من الدين. من النظرة الدينية! 

اة لكر ها ان ان الراك اقات مو حا 

المعرفةء معرفة الواقع» هي تنزيل وانتقل العربي» 4 العصر 
الحديث» من هذه البنية إلى بنية آيديولوجيةء متشابهة. فحين نضع 
الأيديولوجيات. أو النظرية أولاًء وننظر عبرها إلى الواقع فأنت 
حينذاك تنظر دينياًء آي آنك تريد» أن يتكيف الواقع, أو أن تسميه 
'بتنزيل آيديولوجي . 

لا تأخذ الواقع كما هوء ويما هو 4 تناقضه» وتفتيتهء وحركتهء 
وتعقده» وإنما على العكس تدخله 2 'تخطيطات أولية" ثم تبحث 
عما ينطبق على هذه التخطيطات بے النظرية. طبعاً ستظل ترى 
أشياء تنطبق. أياً كانت من أقصى اليمين. إلى أقصى اليسار, لكنها 
ستظل آشياء جزئيةء لا تمثل الواقع؛ ولا تقفصح عن حقيقته. وبهذا 
لمعنى» قلت وأقول, إن الفكر العربي المعاصر هو "سافية مستحدثة". 
عا رای ایی کی ی وی 
يطرح سؤالاً واحدأً عن الأسس التي يقوم عليها المجتمع الذي يحاول 
تفييره. لا تجد سؤالاً واحداً حول النبوة. حول الوحي» حول 
الرسالةء حول الدين» حول العلاقة القديمةء المؤسسةء بين الإنسان 
واللهء بين الإنسان والعالمء حول الققه الذي ينظر لحياتنا اليومية. 
حول المرآةء والجنس. وإذن إذا كان الفكر العربي المعاصرء لا يفكر 2 
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هذا المكبوت الحضاري 4 هذه الأسس التي قام عليها المجتمع 
العربي فبماذا يفكرة 

من هناء يمكن القول إن الفكر العريي المعاصر هو فكر مترجم» 
يعنى بقضايا شكلية ونظرية تجريدية. ولعل هذا العجز الأساسي 
هو ما يجعل الفكر العريي» يعنى بجانب واحد» هو الجانب 
السياسي: هاجس السلطة ؛ وهو الهاجس الوحيد للإنسان العريي 
وللمفكر العربي» وهذا دليل انحطاط كبير وتخلف كبيرء لسبب 
وحيد» أن الهاجس السياسي لا معنى له» إذا لم يرتكز إلى هاجس 
حضاري . 

ليست هناك ماركسية عريية. هناك ماركسية مترجمةء ومع 
الأسف. فإن 4 داخل معظم الأخوان الماركسيين العرب و2 داخل 
كل منهم. يختبى آخ مسلم بالمعنى الفكري الذي أشرت إليهء ينطلق 
من مسلمات وثوابت» وهذه الثوابت» هي معيار الفصل بين الخير 
والشر,ء والحق والباطل ولا تسأل عن كيفية تطبيق هذا المعيار. 
فالجهل الكامل هو الذي يوجه هذا التطبيق. هذا لا ينقي أن هناك 
نوعاً من الصحوة 2 الوسط الماركسي العريي» ونرجو أن تأخذ 
مداها فتمارس النقد الماركسي على الأسس التي يقوم عليها المجتمع 
العريي. أنا مع الماركسيةء ومع وجودها ب4 العالم العريي.( وأنا 
ضدها عندما تكون مقصرة) لست ضدهاء بل إنني أتقرب لها . إنها 
مقصرة ب إرساء فواعد الفكر الماركسي بالمعنى العلمي الحقيقي» 2 
الواقع العربي» (وليس ضدها) كما يزعم بعض السطحيين. 

١‏ كنت فد قلت عن تجربة اليمن الديمقراطية إنها ماركسية 
طالعة من أرض عريية. 

## نعم. ومن هذه الزاويةء قلت عن تجربة اليمن الديمقراطية. 
بأنها تتميز بكونها أصبحت سلطة. وإذن. هناك ما يتيح للتجرية 
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الماركسية ‏ بالمعنى الفكري .أن تعمق جذورها. وقد علقت ولا آزال 
على هذه التجربةء الآمال. هذه التجرية يجب أن ندعمها جميعاً. 

ه لا بد أن لك انطباعاً خاصاً عن الشعر الفلسطيني؟ 

# الشعر لا يتقدم سهمياًء الشعر يتقدم دائرياً. لكي تنهض لا 
بد أن تنحني. إذن كنا نرى 4 الشمر الفلسطيني آو العربي» بعض 
الانحناء فهذا لا يعني آبداً أن الشعر تراجع أو وصل إلى باب 
موصد . أنا أرى أحياناً أن الباب المسدود مهم جداً لكي نحطمه. ولا 
أثق تماما بالأبواب المشرعة. ما آخذه على الشعر الفلسطيني هو أن 
الزلزلة التي أحدثتها القضية الفلسطينية 4 جسد المجتمع العربيء 
والتي فضحت المجتمع العربي» وفضحت اهتراءه. وتمزقهء لم يكن 
الشعر الفلسطيني 2 مستواهاء مستوى هذه الزلزلة. لذلك المشروع 
التقا الفلسطيني ضيق. وهو سياسي أكثر منه حضاري» ولذلك 
هو جزء من المشروع الثقاك العريي» ولم يتميز عنهء ويحمل ذات 
الأمراض. 


حاوره: فاضل الربيعي › 
غسان زقطان 
شارك بے الحوار: ليانة بدرء 
وراسم المدهون 
مجلة الحرية 28 نيسان 1985 العدد 113 
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مشر وع مصالحه فكربة 
بین ادونیيس وحجازي 


کم كو قد اف مغد ن مك فل كا نتيا جد ا 
كان هذا الزعم خاطئاً فإن م ناکد آن بالا عرزن الكهنة 
أدونيس واحمد عبد ا معطي حجازي خلافات شعرية وفكرية تنطلق 
من الفهم الخاص لكل منهما لوظيفة الشعر. 

وتجاوزاً للعتاب» امتدت بين الشاعرين خيوط حوار قكري مهم 
لم ينقطع رغ مأنهما انتقلا لإكمال السهرة 4 بيت الفنان جورج 
بهجوري. 

کا کان دوس ا الكلام يمج E E‏ 
بھد وء تا رکا لحجازي حصة الا سد الآراء والانفعالات. 

'الوطن العريي كانت حاضرة» وسجلت الحوا رالحميم. 

آدونيس: السؤال الذي يقلقني دائماً هو "من نحن 

حجازي: هذه نقطة تسبق الأزمة وهناك تقصير خطير. 

أدونيس: ثقافياً ... هل لنا رؤية حقيقية لأنفسنا؟ وما هي؟ هذا 
هو السؤال الذي يقلقني دائماً. 

حجازي: لکن هل تعرف يا آدوٺيس.. 

أدونيس: (مقاطعاً) نحن إزاء موضوع يسوده الكثير من القلق 
والاضطراب. 

حجازي: أتعرف لماذا؟ لأا لا نمتلك تجرية. عندما لا توجد 
وظيفة, لا يوجد العضو. فأنت بمجرد ما تتنسى واأجباتك تفقد 
كفاءتك. ولاذا لا نملك رؤية؟ لأن ا الرؤية ليست لها وظيفة. أو 
ليس لنا مجال لتوظيف هذه الرؤية. وحالما يكون لنا هذا المجال 
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تتولد الرؤية. فهي ليست وليدة عمل مكتبي مثلاًء ولا يمكن لشخص 
أو اثنين آو عشرة أو آلف آن يجلسوا ليصنعوا رؤية. إنهم بدل ذلك 
يستطيعون آن يخوضوا تجرية 4 العلاقة مع العالم» ومن خلال هذه 
التجرية تتولد الرؤية. لذلك. يفترض فينا أن ننشط عملياًء وأن تكون 
لنا علاقات مع أفريقيا مثلاً لكي تكون لنا رؤية. 

ونحن عندما نمالج هذه المشكلةء لابد أن نضع أمامنا اقتصادنا 
واقتصاد أفريقياء تقدمنا وتقدم أفريقياء سياستنا وسياستها ... إلى 
غيرذلك. إن العلاقة مع الآخر تستدعي بالضرورة سؤۇالاً عن 
النفس. فأنت بمجرد ما تقف بمواجهة الآخر تسأل نمسك: من أنا؟ 
والسؤال نفسه مطروح ے2 علاقتنا مع آوروباء مع فارق آن علافتا 
مع الأفريقيين أمس ‏ 4 ظني . وإن كانت ليست بالضرورة آقرب أو 
أوثق. 

تاريخياًء علاقتنا بأوروبا قديمة وممتدة. وربما كان الأمر كذلك 
بالنسبة لأفريقياء ولكنها علاقة غير تاريخية. بمعنى أنها غير 
معروفة ج التاريخ. إن للعرب علاقات عضوية مع أفريقيا لا 
يتبينونها ولا يعرفونهاء ولا الأفارقة يعرفونها بدورهم لأنها كانت 
نتيجة اتصال عضوي لكنه غير ثقاے. آي آنه لم يخضع للتحقيق 
و ا 

اوس ها اة بف ككف ا ول وات 5 
بوصفي عربياً مشرقياً» قد لا أحس مثلاً بضغط هذه الضرورة 
للعلاقة مع أفريقيا كما يحسها المغفريي مثلاء أو المصري. لذلك. 
يجب آن يكون بينناء آنا كمشرقيء وآنت كمغربي» حد أدنى مشترك 
من معرفة الذات على المستوى العريي العام... لكي نعرف الآخر. 
فآنا بالنسبة للمغربي لست آخر, لكن الأفريقي آخر... 
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حجازى: أظن أن هذه أزمة. 
ٴ٤‏ » * | a‏ . 
آادونيس: طبعا ... يجب أن نلتقي لنتعارف. 


قضيه - صورة 

حجازي: أظن أن النقطة التي تتكلم عنها هذه هي نقطة تسبق 
الأزمة. إنها أآمر موجود من قبل. آي أنذنا لسنا ممزقين بسبب هذه 
الأزمةء فهناك تقصير خطير أسبابه عديدة. لا مجال لتعدادهاء مع 
هذا أتصور أيضاً أن لدينا حداً أدنى من معرفة النفس. بمعنى أني 
إذا آردت معرفة نفسي كما ينبغي الآن 2 أواخر القرن العشرين, 
تمكنت من ذلك. فما آنجزه الأوروبيون خلال القرنين الماضيين ۔ على 
الأقل . لم ننجزه نحن العرب حتى الآن. نحن لا نعرف وقائع وحقائق 
موجودة ب4 حياتنا اليومية. فنحن مثلاً لم ننجز حتى الآن دراسة 
اللهجات العربيةء ولم نجمع الفنون الشعبيةء وهذه آمور أنجزها 
الأوروبيون 4 أواخر القرن السابع عشر. 

هذه كلها مظاهر الأزمةء ونحن الآن لسنا 2 صدد مناظرة 
مفادها هل نعرف آنقسنا أم لاء ففي رأيي آننا لا نعرق أنفسنا كما 
يجب وبالقدر الكا4 لكننا لا نستطيع أيضاً أن ننكر تماما أننا 
أنخزا شا ك هدا الخال قد انخرنا :جعراحة يكن الأمورودآن 
المعرفة هي وليدة الخبرة العقلانيةء ولا يمكن نشوء معرفة عقلانية 
من غير تطور مادي معقول وكاف. فالمعرفة العقلانية لا وظيفة لها 
Ca‏ 
ولا ترفا . فنحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المعرفة العقلانية إلا إذا 
كان لها ضرورة. وهذه الضرورة هي التخطيط مثلاً. فأنت حين 
تتحدث عن التخطيط تنتقل من مجتمع إلى مجتمع أخر يحتاج إلى 
التخطيط, وبالتالي يحتاج إلى المعرفة. فالتخطيط لا يقوم على 
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اول وة أن ترف ها لدف ها رادا لدف هات وهاةا 
تحتاج هنا وماذا تحتاج هناك... إلخ. 

إذن» فإن دخول المجتمعات العربية ب4 عدة أطوار اجتماعية 
وسياسية. قد شوش معارفنا وأثار فيها الاضطراب. فأنا أذعي مثلاً 
آنه كان هناك شيء معقول من المعرفة لدى المصريين عن أنفسهم إلى 
حد سنة 1952. كانوا يعرفون آن بلدهم كذاء ومستقبلهم كذاء 
وعلاقاتهم كذاء وتطورهم يسير 2 هذا الاتجاه. أي كانت لديهم 
صورة ماء ولديهم مؤسسات تسمح لهم بتحقيق هذه الصورة. 

كل هذا تغير مع العام 1952ء وحلت محله صورة آخرى. لا شك 
أنها ناقصة:ء لأن كلاهنا عن الثهضة العريية ضيه الكشر من الارتباك: 
إن النهضة العربية شعار صحيح مائة بالمائةء ولكنه يقوم على جهل 
كامل بالنفس. فنحن عندما نتكلم عن النهضة العريية لابد أن نتكلم 
عن وحدة بشر مختلفين» وعن بلاد ممتدة مترامية الأطراف وعن 
موروثات لها جانب مشترك وجانب غير مشترك. إن هذه الفوارق 
الدقيقة هي بالضبط موضوع العلم. وهي التي ننساها دائماً. 
و ا و ق 
نعرف دقائقها وملامحها. أما متى نعرف تلك الملامح؟ فعندما ندخل 
رة 

ان تخر الخ حن مر وة عة 1958 فق اكنات 
بالتأكيد جانباً مما كان خافياً 2 قضية الوحدة العربية. صحيح أنها 
فشلت عملياً لكنها أضاءت ذلك الجانب الذي كان ينكر ولا ينظر 
إليه. بالإضافة إلى هذاء إننا ونحن مهزومون» أصبحنا نشك 2 
معارفنا القديمة» رغم آنها ليست كاذبة وزائفة بالكاملء بل أننا 
أصبحنا نشك حتى 2 جوانبها الصحيحة. 


176 


يصارح الإنسان نفسه وهو 2 غرفته الخاصةء فأعتقد شخصياً أن 
هدا مطلب صعب» حتى بالنسبة للفرد العربي. حتى الأورويى لا 
يقوم بهذاء إذا أردنا المقارنة فآنا شخصياً أظن أن الفرنسيين لديهم 
فرنسا وموقف الفرنسيين الحقيقي من الاحتلال إنهم يشيرون إلى 
ذلك اشارة دون مضا رة كاطة التي 

والشعوب جميعاً تتمرض لأزمات من هذا النوع» ويحتمل أنها 
تتراجع وتخاف وتتردد» لكن هذا ليس دليلاً كافياً على نقص خاص 
4 هذا الشعب. إن هذا النقص إنساني وليس عريياً فقط. 

إن موضوع معرفة الذات هو موضوع قابل باستمرار للتطور, 
وأنت تد خل فيه من طور إلى طورء فهناك فرق بين مصر التي ترضع 
شعار وادي النيل مثلاًء ومصر التي ترضع شعار الوحدة العربيةء بين 
مصر التي تحارب من أجل فلسطين وبين مصر التي تعمل كامب 
دافید. لابد أن يكون لكل فترة نوع من المعرفة. ولأن هذه المعرفة 
ليست مطلقةء بل هي اجتماعية تقدمها طبقة بالدات. هي طبقة لها 

لذلك آنا لست محايداً بين آنواع المعارف» وأقول إن هناك نوعاً 
من آنواع المعرفة تخدم آوسع قاعدة من الجماهير العربية تتفی مع 
التاريخ. لأن ما يخدم الجماهير 4 نظري يتلاءم مع التاريخ ومع 
المستقبل. لذلك أتصور أن فكرة أولى .دعك من موضوع الوحدة 
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بل قضيةه حريه 

آدونيس: ولكن ما قيمة ذلك بلا حرية؟ دون حرية سيظل الفكر 
تبعيأًء وسيكون دون فعالية على الإطلاق. لذلك. فإن الشعر العربي 
قد استمر لأن للشاعر هامشاً يسمح له أن يقول أشياء لا يستطيع 
المفكر أن يقولهاء وذلك باللجوء إلى الرمز والأسطورة والصورة. 
وهكذا بقي الشعر ألعربي يتطور ويتجدد» وهو المظهر الثعاے العميق 
والحقيقي حتى الآن للشخصية العربية وهو أعمق ما يعبر عن هذه 
الشخصية. وعندما أقول الشاعر أعني المبدع بالمعنى الشامل» سواء 
بے مجال المسرح والرسم والموسيقى والتصوير. 

إذا كان هذا صحيحاً فنحن يجب أن ننظر إلى مسألة أساسية 
وهي النظام العريي - ونا لا أميز بين الأنظمة العربيةء فهناك نظام 
واحد وآلية واحدة لهذه الأنظمة المتنوعة 2 المظهر لكن الوحدة 2 
الجوهر .والآلية التي تسير النظام العريي هي ارتباط الدين 
بالسياسة . وعندما يرتبط الدين بالسياسة نعطي المشروعية للنظام 
أن يكون هو صاحب الفكر» وصاحب الشعر» وصاحب السياسة. أما 
الشعب فلا وجود له. 

هل قرآت» 2 الكتب التي تؤرخ للعرب» تأريخاً للشعب نفسه؟ آين 
الشعب العريي؟ من 1500 سنة حتى اليوم ... آين هو؟ 

إذن» ما لم نفكك هذه البنية التي يقوم عليها المجتمع العربي» ولم 
نحرر هذا المكبوت التاريخيء فإنني أشك 2 قيام أي فكر عربي 

حجازي: الفكرة معقولةء وآأظن آنها فكرة جميلة وبراقة وصحيحة 
لكنها متجاوزةء آي آنها تتخطى عقبات. وآنا أفقضل أن نبدا من 
مطلب متفق عليه تماماًء وهو مطلب الحريات الديمقراطية, 
الحريات العامة. 
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أدونيس: ولكنك يا أحمد لا تستطيع أن تصل إلى هذاء لأنه 
مرتبط بمبدأ أساسي يقوم عليه النظام العرييء ينا4 جوهرياً مبداً 
الحريات الديمقراطية. 

حجازي: آنا معك 2 الفكرة. لكن 4 الواقع هذا الريط غير 
ميكانيكي. آنا ادعي» مثلاء إن مصر عرفت 2 أواخر القرن التاسع 

أدونيس: (مقاطعا) نا أتكلم على المستوى العربي. 

حجازي: فاهم» آنا لا أتكلم عن مصر فقط. سورية أيضاً عرفت 
4 إطار النظام الليبرالي الذي كان قائماً بعد الاستقلال والجلاءء أي 
من 1946 إلى 1958 وقيام الوحدةء نظاماً برلمانياً. لقد تخللت تلك 
الفترة انقلابات عسكرية استغرقت بضع سنوات» لكن كان هناف 
نظام برل اني وكانت هناك حريات» وفوى فكرية وسياسية تعالج مثل 
هذه الأمور التي تتكلم عنها الآن: الدين. الجنس. السياسةء إلى غير 
ذللك... بكامل الحرية. وكان يحدث كثيراً أن تقمع تلك الأفكار. لكنها 
كانت موجودة. إن موضوع 'التابو" الذي يواجهه آي مجتمع 2 العالم 
ومنذ بدء الخليقة إلى الآن أي ثلاثي الدين والجنس والسياسةء كان 
قائماً . لكن كيف يمكننا أن نعالج هذه المسائل التي عولجت قبلناء 
وتا ودنا ادن دوا وها 9 ل رفك أن فا م اة لكر 
الديني القائم قد جرى رغم خلاضا المحتمل 4 تقدير حركة 
الإصلاح الديني التي حصلت 2 بلادنا جميعاًء والبلاد الإسلامية 
الأخرى وليس 2 مصر وحدهاء منذ أواخر القرن الثامن عشر, أي 
من زمن الحركة الوهابية إلى أواخر الأربعينات تقريباً. 

إن تلك المناقشة قد اصطدمت مع السلطات القائمةء ولا شك أن 
الحركة الوهابية لم تكن تعني الآتراك الذين حاريوا الوهابيين. لكن 
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عامة المصريين لم تكن تعجبهم الأفكار التي قدمها محمد عبده 
وكان جمال الدين الأفغاني يصور 4 كثير من الأحوال على أنه رجل 
مارق لأنه تكلم عن الشورى. 

لد خضل ازیخا ادامات خر هده اعات تقهها: 
وقد لا نكون وصلنا 4 طرح موضوع الجنس إلى ما وصل إليه 
الأوروبيونء لكن لا شك 4 أن عملية نزع الحجاب مثلاً كانت معركة 
حقيقيةء رغم آنها لم تصل إلى العمق. 

لقد خضنا معارك كثيرةء ويفترض بنا آلا نتخلى عن تراشا ج 
هذه المعارك. 

الحعصر الدهبي 

أدونيس: بالعكس... فنحن ب2 العصر العباسي كناء ويا للمفارقة. 
أكثر دما فما نحن فة الان واكتن ها من الغرت نضا . 

حجازي: المصر العباسي بالنسبة لي هو العصر الذهبي. وقد 
قال أبو نواس والمعتزلة بے بلاط الخليفة ما لا يسمح الآن بنشره 2 
الكت؛ 
آدونيس: ... وحداشتنا بدآت فيه وقتلناها ! 

حجازي: كيف أنني لا آستطيع اليوم أن أنشر 2 صحيفة مقالاً 
عن خلق القرآنء بينما المعتزلة أشبعوا هذا الموضوع بحثاً قرنين آو 
ثلاثة من الزمان. لهذا أريد أن أقول أنك على حق يا أدونيس. لكن 
تاريخنا مليء ايضاً. فآنت لو سألتني عن المؤلف أو الدراسة التي 
القت لضو على هده لوطو عات وها بجا راء لأ حك أن 
هناك دراسات» وإن كانت لا ترقى إلى الراحة التي بحث فيها الغرب 
هذه الموضوعات. والسبب هو أننا نمر 4 طور اجتماعي مختلف. 
وليفن لاتا دون اة فاون الان نالوك 2 
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فمن نقاط خلا الدائمة معك .وقد يكون خلافاً سببه سوء 
التفاهم . أني كنت أرى لديك نوعاً من التعميم. وربما كنت اتفقت 
معك 4 آرائك لو وضعت بدقة 4 إطار تاريخي معين. كنت أجد 
دائماً 4 كلامك قدراً من التعميم على كل التاريخ العريي» وأنا لا 
أختلف عنك» ولا ادعي أنني أكثر حرصاً منك على التاريخ العريي. 
ولكن وجهة نظري أن التاريخ ليس مستوى واحداًء ففيه ارتفاعات 
وانحدارات» وفيه مراحل تنكسر فيها روح الأمةء ومراحل أخرى 
تسترد فيها الأمة هذا العنفوان. فلذلك أعتقد أن فكرنا العريي 
بكامله تعرض لذلك. مثلاً خذ ألف ليلة وليلةء والغلمانيات ومجون 
آبي نواس ورفاقه»ء والحسين بن الضحاك وبشار وديك الجن... هذه 
فترة محدودة. لكن القن الشعبي عالج مسائل الجنس والدين 
والسياسة ب4 كل ما أنتجه من قصة ونكتة وصورة وعقائد شعبية. 
إذن عندما نتحدث عن الفكر العربي الذي يتعرض لهذم المسائل... 
فأي فكر نقصدة هل نقصد الشيخ عليش من علماء الأزهر الذي 
حارب الإنكليز؟ أم بعض الشيوخ الذين وقفوا مع الإنكليز؟ هل نأخذ 
الشيخ علي عبد الرازق الذي كتب 'الإسلام وأصول الحكم' أم نأخذ 
الشيخ الظاهري الذي وقف مع الملك . 

أدونيس: نأ خذ الاثنين... 

حجازي: والذې يقرر ے الأخير هو مستوى الثقافة السائدة. 

أدونيس: دائماًء 2 كل المجتمعات. هناك ثقافة مكبوتة وثقافة 
ظاهرة. ثقافة سائدة كما قلت» وأخرى تحتية لكنها فعالة. ونا حبن 
آنظر إلى المجتمع نظرة تقويميةء وأبحث ماذا يحدث ے2 هذا المجتمع 
على مستوى القرارء لا أجد إلا الشيخ الظاهريء لا أجد جمال الدين 
الأفغاني لأنه مقموع ومعزول رغم أنه موجود وفعال. وهذا شيء 
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طبيعي 2 كل المجتمعات. وأنا حين أعمم هذا الكلام أعمم فقط 
عل مستوى الثقافة السائدة. 

حجازي: ولکن يا أدونيس» 2 كل حوار هناك درجات. مثلاً 
صادق جلال العظم لا يمكن آن نعده خارج الثقافة السائدةء فكتابه 
4 نقد الفكر الديني قد قرىئ كما قرئ أي كتاب سائد . 

آدونيس: ولكن كتاب العظم ليس نقدأاً جذرياً ... يجب آلا ننسى 
ذلك. 

حجازي: هذا تقييم علمي» لكننا نتكلم على مسألة الجرأة على 
هذا النقد . 

أدونيس: أنأ أجد كتابات الشيخ علي عبد الرازق أكثر جذرية 
بکثیر من كتابات العظم. 

حجازي: يمكن أن أتفق معك على هذاء ولكن آقول إن المجتمع 
عرف دائماً تلك المحاولة. نحن نتكلم 4 حقيقة الأمر عن الثقافة 
العريية السائدة بعد قيام الدولة الحديثة, والتي تمتلك صحفا 
وإذاعة وتلفزيون ومدارس... آي إننا نتكلم عن فترة تعود مائة سسنة 
إلى الور قط و ي أن الشافة اة قل ذلك كانت شين 
الثقافة السائدة. فقبل 150 سنة بالتحديد. كانت الثقافة السائدة ك 
بلادنا هي الثقافة الشعبية. 

أدونيس: آميل إلى القول إن حداثتنا بدآت ب القرن الثاني 
الهمجري» أي 4 القرن الثامن الميلادي» قبل آلف سنة من الحداثة 
الأوروبية. وبدلاً من ان يستمر الفكر العريي بك تميق هذه الحداثة 
وتطويرها وإيصالها إلى ذرواتهاء رجعنا إلى الفكر الوظيفي الذي نشا 
4 القرن الأول الهجري. وأقصد بالفكر الوظيفي ذلك المرتبط 
اط و الثقافة الوظيفية. وما لم نبطل هذا الارتباط 
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بين الثقافة والسلطة لا يمكن آن نصل إلى فكر حقيقي وخلاق. 
اسمع قولة ذلك الصو الكبير الذي لا يحضرني اسمه الآن: إذا 
رأيت عالماً يلوذ بباب سلطان» فاعلم آنه لص" 

حجازي: آه... نعم . 

أدونيس: لابد من القصل بين الثقافة والسلطة. 

حجازي: ولكن انتبه يا آدونيس» مع احترامي للقرن الثاني 
الهجري وإعجابي بإنجازاته العظيمةء ففي هذا القرن بدأت فكرة 
ارتباط التقافة بالسلطة. وقبل ذلك كان هناك استقلال... ±2 ظل 
السلطة. 

ادوشن كان فف قافا مها اة فة را 
إلى موقعهاء وهذا هو الشيء المهم. 

حجازي: هل جرت الثقافة السلطة؟ أم أن تطور المجتمع ب2 ذلك 
الوقت... 

أدونيس: إن مشكلة الفكر العريي الأساسية والملحة ليست بج 
علاقته بالفكر الآوروبي» وإنما مشكلته هي مع نفسه»ء 2 علاقته 
بالمجتمع. إن عليه آن يطرح السؤال على نفسه قبل أن يطرحه على 
الغير. 

حجازي: أجد آن لدينا اتفاقات أساسيةء وهناك تفاصيل نختلف 
عليهاء وأظن أن الحوار فيها نافع جداً. 

أدونيس: هيا نكمل الحديث عند بهجوري. 

حجازي: بل آريد أن أقترح عليك ما هو أبعد من ذلك... آن نعمل 
حواراً وننشره سے کتاب. 

تتمة على الأرض 

بعد أن وصلا إلى ما يشبه الاتفاق» عاد حجازي وأدونسيس 

فاختلفا مجدداً ‏ بیت بهجوري. 
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و4 بيست بهجوري» الذي هو عبارة عن غرفغة 4 الطابق الرابع 
بعمارة عتيقة 4 حي ابل سان لوي 4 حضن السينن » كانت 
الجلسة أكثر حميمية . 

بين قماشات الرسم وعلب الألوان وأكداس اللوحات والكتب» 
جلس الشاعران على الأرض, كتفاً إل ىكتف» وواصلا الحديث الذي 
یدآه ے ا مقھی . 

ل وكانت الجلسة 4 بيت منتظم. وفو ق كراس متباعدة. )ا اتصل . 
ريما .هذا الحوارء وا استمر حتى الثانية صباحاً . دفء ا لمكا ن كان 
جزياً من قواعد اللعبة. 

حجازي: آنا أحكم على شاعريتك يا آدونيس من خلال محيط 

آد وتفن لا ادن نن اتاسنا مخطفان: 

حجازي: كيف أحكم على شاعريتك؟ أحكم عليها من خلال 
لغتك. يعني لو رآيتك تلعب باللغةء فلن أعتبر شاعريتك. إن هذا 
الخطاً 2 اللغة يصح أن يكون صواباً # عصر آخر. علي أن أعتبر 
هذا الخطاً 2 اللغة ميزة لك. 

هناك شعراء كبار يخرجون على اللغة. لا لأنهم لا يعرفونها جيداًء 
ولكن لأنهم يريدون أن يخرجوا عليها . وأنا لا آتحسدث عن هذه 
الحالةء بل عن الشاعر الذي يرتكب خطاآ لم ينتبه إليه. لقد قال 
العقاد كلمة جميلة جداً وهو يقدم كتاب 'الغريال' لميخائيل نعيمة. 
ففي الكتاب مجموعة مقالات منها واحد بعنوان "نقيق الضفادء 
يقول نعيمة فيه إن اللغة هي وسيلة تعبير. وما دام الشاعر يصل إلى 
المعنى الذي يريد التعبير عنهء إذن لغته صحيحةء وعلينا ألا نؤاخذ 
الشاعر إذا خرج على اللغة. وتناول نعيمة بعض التعابير لدى جبرانء 
مثل "هل تحممت بعطر..." إلخ. 
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العقاد خالف نعيمة 2 رآيه هذاء وقال إن اللغة 2 الأدب هى غير 
اللغة ب4 السياسة أو 2 الفلسفة أو 2 العلم. فاللغة 4 الآدب ليست 
وصفيةء بل مقصودة لذاتها . إذن ليس الهدف هو الوصول إلى المعنى 
فحسب» بل آن تكون طريقة الوصول جميلة. وطالما أننا لسنا من 
اخترع اللغةء بل هي موجودة وجاهزةء إذن علينا أن نتعامل بها . 

وآنا يا آدونيس آوافق على الخروج على اللغة. شرط آن يكون 
أجمل وأصوب من الأصل. وسأقول لك كيف . إن المتنبي يقول 2 آحد 
أبياته: 'فللناس بوقات لها وطبول... لي ج اللغة العربية بوقات. بل 
فيها أبواق. وهي على وزن بوقات» ولم يكن المتنبي جاهلاً لهذاء وكان 
بإمکانه آن يقول: 'فللناس آبواق لها وطبول'. لکن ... كم هي بوقات 
أجمل من أبواق هنا؟ وبالتالى فالخطاً 2 هذه الحالة أجمل من 
الضرات: ۰ 

كيف نظروا إلى هذا الخروج 4 عصر المتنبي؟ بالتأكيد أن هناك 
أناسا مهوا له نخدا وهناك ارون اا همون ال خلا 
يؤاخذونه على هذه الكلمة أو تلك دون أن ينفي ذلك وجود شاعرية 
متدفقة وهداأرة. 

أدونيس: يبدو لي نك يا أحمد ميال إلى السياق التاريخيء» وإلى 
وضع الشعر 2ے هذا السياق؛ وإذن تقديم الشعر لديك يأتي دائماً 
ضمن سيافه التاريخي. 

بالنسبة ليء الأمر ليس كذلك. فأنا لا أعطي للسياق التاريخي 
أهمية 4 تقويم الشعرء لأن للشعر هامشاً مستقلاً. نحن لا نستطيع 
القياس الشاعري على مقياس الاقتصادي والسياسي والتاريخي. 
الشعر شيء آخر. 

نحن مثلاًء عندما نقرا ملحمة جلقامش الآنء والتي كتبت من 
أريعة آلاف سنة 2 مجتمع زراعي بسيط جداأًء نقرأهاء أو أقرأها أنا 
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كنص مجرد كلياً عن كل ظروفه السياسية والاجتماعية والتاريخيةء 
كنص فادر على تجاوز الزمنء تجاوز كل ظروف التاريخ والمجتمع. 
کی ا ا ھی کے ا کک الد نهف 
النظر عن وجوده بے ظرف اجتماعي وتاريخي معين. وآهمية امرئ 
القيس لا تأتي من كونه شاعراً عاش 4 الصحراء أو 4 المدينةء بل 
4 آنه يقدم نصا هو بحد ذاته عظیم. 

وبهذا المعنى أرى أن نص عصر النهضة هو نص . على المستوى 
الإبداعي . ليست له قيمة فنية أو شعرية بالمعنى الحصري» وهو نص 
تكراري واجتراري لنصوص تقليدية. فالبارودي مثلاً ليست له آي 
فيمة شعريةء بالمعنى العميق. 


لکل واحد شمسه 

حجازي: أظن أنك لم تفهمني يا أدونيس. فأنا لا أتككم على 
القيمة التاريخية أو القيمة الاجتماعية للشعرء بل عن الظروف أو 
الشروط الاجتماعية والتاريخية للعمل الشعري» وللنشاط الإنساني 
عامةء وليس لقصيدة بالذات. ومع احترامي لسحر الكلمةء ولفكرة 
آن الضن هو شيء خارج الزمان والمكانء ولفكرة الإبداع خارج 
الشروط, فإنني أقول إن الإبداع هو داخل الشروط. ما هو الإبداع 
الشعري؟ معناه أنك تبدغ ب2 اللغة. ما هي اللغة؟ اللغة بالتحديد 
ظاهرة اجتماعية. إن العمل الشعري بالتحديد هو صراع بين لغة 
اختماعنة ولفة خاضة: 

وبمعنى آخرء كيف أستطيع أن أتوصل إلى لغتي الخاصة بي بين 
لغة الجميع؟ هذا بالضبط هو الصراع الذي يخوضه الشاعر... كيف 
ينتزع لغته الشعرية من داخل اللغة الاجتماعية. مع هذاء فالشاعر لا 
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يبتكر لغة شخصية ماثة بالمائةء وتبقى نتيجة الصراع نوعاً من 
المصالحة بين اللغتين... بين لغة الإبداع والخلقء» ولغة الاتصال» آي 
بن المستوى الأفقي الذي يتمثل ج الصراع مع اللغة العامة 
والمستوى الرأسي الذي هو مستوى الخلق الجذريء» والعمق» والنبع. 
من هناء يظل شيء اجتماعي ك لغة الشاعرء ويظل شيء تاريخي ے2 
لغة الإبداع الخاص. وهذا الشيء التاريخي له تروط :فاا ثلا لا 
يمكن أن أحكم على شاعرية امرئ القيس دون التعرض للغته. 
ويستحيل علي أن أحكم على لغة البارودي دون التعمرض للغته فهو إن 
كان يكتب بالعرييةء صار لزاماً علي .إن كنت جاداً . أن أعود إلى 
اللغة العريية ب2 القرن التاسع عشر. هذا مع اعتراب2 بأن العمل 
الشعري الممتاز قادر بے النهاية على استخلاص فيمة لا تتعلق بمعناه 
الاجتماعي أو التاريخي. 

آنا أتحمس اليوم عندما أقراً لشاعر مغريي متوسط, لكننى لا 
تحمس لو قرأت لشاعر متوسط من العراق, لأن بے العراق شعراء 
ممتازين... مثلاً. وهذا بالضبط معنى الشرط التاريخي. 

الآن نعود إلى المثال الذي أنت قدمتهء جلقامش. فهل تعتقد حقأ 
يا آدونيس آنك قرآت جلقامش كنص شعري آنا قرآتها يا آدونيس 
مثلك. وأشود آن الشعر الذي فيها هو بالتحديد الرموز آكثر مما هو 
لغة الشعر. أنا سررت جداً من فكرة نزول جلقامش إلى العالم الآآخر 
بحا عن رفيقه انکيدو الذي مات. إن هذا بحد ذاته عمل شعري» 
من غير اللغفة. فما الذي تحبه آنت 2 جلقامش؟ هل هو الخيال؟ 
الحركة؟ أم اللفة أنا أزعم أنني لا أعرف البابليةء ولا تمرفها أنت. 
وإذن فاننا قد أحببنا الخيال ب2 هذ! النص. 

إن السياق التاريخي الذي أتحدث عنه ينطبق على أشكال الإبداع 
کا فة نکد اهت مو حرا اة غارنكا الخورة ‏ متجف رادي 
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ووقفت آمامها طويلاً وأعجبت بها . ولو كنت شاهد تها دون أن يكون 
4 ذهني قرية غارنيكا التي ضربتها قنابل الطائرات الهتلرية 2 زمن 
الحرب الأهلية الأسبانية. فهل كانت قيمتها بالنسبة لي ستكون 
کن ک5 

آنا متأكد من أن العمل بے ذاته له قيمة خارج التاريخء لكنك تراه 
و4 بالك فرانكوء والحرب الأهليةء وثقافتك ومعارفك كلهاء وبدون 
هذه الثقافة لما ذهبت إلى "برادو". 

أت آنا لا فظر الى التمن فكل هجرف فالقمس 2 المودد 
رفا 2 حضو وهى فن غدر دة فى الحاو وع ار ةد 
بقاع آأخرىء وهي قد آئشت 4 لغات وذكرت 4 لغات أخرىء وهي 
عندما تشرق علي 2 باريس لا تمنحني الشعور نفسه وهي تشرق 
علي ب القاهرة. إن لكل منا تجريته الخاصة ووعيه التاريخي 
للأشياءء ولكل عمل شروطه الاجتماعية والتاريخية. 

أدونيس: الفن كالوردة هو تلك الرائحة الصاعدة من المجتمع 

حجازي: هذا مثل أمريكي... وهو خاطى مائة 2 المائة 
أدونيس: آنا معك ب4 إن لكل شيء شروطاًء فالوردة مثلاً لها 
شروط للنمو فنحن نزرعها ونسقيها بالماء» ونضع سماداًء وهي 
تحتاج إلى طبيعة معينة... إلخ. لكننا عندما نشم رائحة الوردة لا 
ننظر إلى الشروط التي كانت سبباً ب2 إنتاج هذه الرائحة. 

إن الفن هو هذه الرائحة الصاعدة من المجتمع لكنها ب2 النهاية 
لا علافة لها بكل شروطها . إنها تتجاوز كل الشروط. وبدون ذلك لا 
يوجد فن أبداً. 

حجازي: أود أن أقول إن هذا المثال خاطى مائة 2 المائة. أنت هنا 
تقيس عملا بشرياً بعمل طبيعي. ومثالك يعود بنا إلى فكرة انتشرت 
4 اتجاه النقد الأمريكي» فقد قدم عدد من النقاد الأمريكيين مثل 
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الوردة التي تظهر هكذاء وأنت لا تسألها أين ظهرت وكيف, إنما هى 
جميلة... وهذا يكفي. وهكذا هو الفن. ۰ 
آنا أقول لا . فالوردة إذا كان لها قيمة مطلقة 4 ظل حضارة 
معينةء فإن هذه القيمة يمكن أن تختلف بحيث لا تعتبر الوردة جمياة 
4 حضارة أخرى. من يدري آنا أرى آن الحضارات تختلف 2 
تقييمها للمسائل الطبيعية. فالشمس التي هي مظهر من مظاهر 
الجمال والنعمة 2 المناطق الباردة من أوروياء قد تكون رمزاً للجحيم 
بك بلدان أخرى وهي ب2 التراث الإسلامي رهيبةء لأن الرب يسلطها 
على الناس بے يوم ما. والقمر الذي هو مذكر لديناء مؤنث لديهب 
ونحن نشبه المرأة الجميلة بالقمرء 4 حين أن الأوروبيين لا يطيقون 
هذا التشبيه. لذلك آنا أشكك بصحة فكرة القيمة الثابتة للوردة. 
ثانياًء وهذا هو الأهم آنك عندما تكتب قصيدة ماء تكتب 
مستخدماً أدوات لها طابع اجتماعي. أي اللغة. وعندما تقول وردة 
فإنها مثل الورد الذي يبيعونه 4 الشارع وعندما تضع الكلمة 2 
قصيدة يصبح لها معنى ثان. لكن 2 النهاية هناك شيء يختلف. أو 
يتبقى. من معنى الوردة التي يبيعها بائع الوردء 2 القصيدة التي 
يكتبها آدونيس آو غيره من الشعراء. هناك المعنى الموجود القائم. 
وهذا المعنى الاجتماعي يعني خلق كيان فني جديد تستخدم فيه 
آدوات لها طابع اجتماعي لا طبيعي. أي آنها ليست کكائات أو أشياء 
طبيعية. وهذا يقيم فرقاً كبيراً جداً بين المثال الذي قدمته أنت وبين 
القصيدة. فالقصيدة. 4 نظري. لها لك ما يترتب على آي نشاط 
إنساني من معنى تاريخي واجتماعي. إن الوردة لا تملك هذاء وإن 
كانت تملك أيضاً ممناها التاريخيء نحن مثلاً 4 عاميتنا العربية 
نسمي كل زهرة وردة. ولهذا آصل اجتماعي. 
آدونیس: يا أحمد. دعني آسآلك. لقد عاش دعبل الخزاعي وعلي 
بن أبي الجهم وآبو نواس وأبو تمام 4 شروط اجتماعية واقتصادية 
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وسياسية واحدة. فكيف تقول عن آبي تمام آنه آفضل من شخص 
آخر عاش معه 4 الشروط الواحدة فإذا كانت الشروط هي التي 
تنتج الشاعر. فمعنى ذلك آن يكون الشعراء كلهم متساوين 
فاظن 

حجازي: هذا ليس صحيحاء ونحن لسنا متفاهمين على المبداً. 
أنت تتاقشني 2 ما لم أقلهء فنا لم أقل أن الظروف الاجتماعية هي 
التي تقدم الإنتاج بل قلت إن للإنتاج جانباً اجتماعياًء وأنك لا 
تستطيع أن تفهم خلافات المتعاصرين إلا من خلال إدراكك العام 
للشروط العامة . 

أدونيس: عندما تحدثا عن عصر النهضة فلت لك إن نص 
البارودي لا قيمة له شعرياً. لكنك خالفتني وقلت لي يجب أن تنظر 
4 الظروف الاجتماعية وغيرها... 

حجازي: أنت 2 النهاية تعمل عمليات ذكاء مختزلةء فتقيس 
البارودي بمن تعرفه من الشعراء» دون آن تدريء فتجده أقل بكثير 
من غیره. 


% 
کړه 


e 
كانت الساعة قد بلفت الثانية صباحاً. وتعب الشا عران فسكتا‎ 
عن الكلام‎ 
آنعام کجه جي‎ 
1986 "الوطن العريي" أكتوير‎ 
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المتقفون هم الدين يمارسون القمع 


نال الشاع رأدونيس مؤخراً " جائزة البيضال العا ي الخامس 
للشعر التقته اليو م“ السابع 2 باريس 4 حوار شامل يشكل شهادة 
نادرة عن موقفه من الوض عالتقا ج العريي الراهن. 

# قلت مرة:«إذا كنت لا تقد ر أن تكتب ما تريده حقاً فما 
جدوى كتابتك الآن؟ 

## ب الشعر يمكن قول معظم ما أريد . وذلك بسبب من 
خصائصه التعبيرية. لكن 2 إطار أجهزة الإعلام القائمةء و2 إطار 
ما هو راهن فأنت لا تستطيع أن تقول ما تريده» على مستوى الفكر 
النقدي التحليلي.وما ينشر حالياً؛ لا يسهم 4 تأسيس المعرفة 
الخلاقة التي يحتاج إليها المجتمع العربي. هذا لا يعني أن ليس ثمة 
كاب عرب كبار. لكن أعني أن هناك استقالة من قبل المفكرين 
والخلاقين العرب» ومسايرة لما هو قائم بحجة أو بآخرى. كأن يقال: 
الوقت ليس ملائماًء أو لا يجوز أن نجابه مشكلاتنا بطريقة نقدية 
جذريةء لكي لا نثير علينا الأنظمة أو المؤسسات, وهو ما قيل دائماء 


بطريقة آو بأخرى. 2 الماضي. 


المثقضفون والقمع 

# المتقفون العرب على العموم» يعزون صمتهم إلى القمع... 

4# المثقفون هم الذين يمارسون القمع. القامع الأول ج المجتمع 
العربي اليوم هو المثقف» والسلطة تستخدم هذا المثقف قناعاً من 
جهةء ووسيلة من جهة أخرى. يعني أن المثقف هو الشرطي الأول 2 
المجتمع العربي. شرطي على صديقه وعلى زميله. وهو الرقيب الذي 
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يهدد ويمنع» الطبقة المثقفة هي التي تقود سياسة المجتمع العربيء 
اليوم. المثقفون هم الحاكمون. وهم الدين لا يميزون بين ما هو 
سياسي وما هو فني آو فكري أو قا يحاربونك سواء كنت بے 
الداخل أو 2 الخارج» وعلى جميع المستويات. المثقف العريي 
الخلاق الحقيقي» مضطهد من جميع الجهات» من بلاده 
وخصوصاً من المثقفين الموظفين 4 بلاده. 

# إلى م تعزو أسباب طغيان القمع والتسلّط؟ 

## المشكلة. على هذا الصعيد. 2 المجتمع العريي» هي أن 
الإنسان نفسه (وليس النظام وحده) لا يعنى جوهرياً بحق الحرية. 
خصوضاً حرية التفكير والتعبير. والحال أن هذا الحق إنما هي 
تدا د ال ان ان كوو اتنا واا الى ل ت 
ممارسة هذا الحق, إنما هو مجتمع أقفاص. وليس السبب 2 هذه 
المشكلة راجعاًء كما أرىء إلى بنية القمع السلطوي وحدها (فهذه 
نتيجة لواقع أعمق وأشمل). بل هو راجع أيضاً إلى بنية الذهنية 
الافذة(:): 
وبدلاً من أن يصارع المثقفون العرب لتعميق الوعي» يتصارعون 
إيديولوجياً فيما بينهم» 2 إطار ولاءاتهم المتفاوتة لأشكال القمع 
لمتفاوتةء ونفي بعضهم بعضاً . وهكذا يقضون هم بآنفسهم على 
الفكر والحريةء ويلغي كل منهم نفسه ودوره. ذلك أن إلغاء الآخرء 
إنما هو إلغاء للذات. 

بل ليس بين المثقفين العرب الحد الأدنى الذي بتفقون عليه 
ويناضلون من أجله وهو حق حرية التفكير والتعبيرء الذي تحدثت 
عنه. أقول «يناضلون»» وأعني بطريقتهم وإمكانا تهم. مثلاء لماذا لا 
يضرب المثقفون العرب العاملون ب2 الجرائد» فيمتتعون عن إصدار 
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عدد احتجاجاً على الرقابةء مثلاًء وانتصاراً لحق حرية الفكر 
والتعبيرء الذي يداس يومياً 4 البلاد العريية. خصوصاً أن الرقابة 
ليست ضد الكاتب وحده» وإنما هي ضد القارئ أيضاً . ولاذا لا 
يمتنع أولئك الآخرون الذين يعملون 2 المجلات عن إصدار عدد 
أيضاًء دفاعاً عن هذا الحق. وماذا ستخسر الثقافة العريية 
بامتتاعهم جميعاً عن الكتابة يوماً أو يومين أو أسبوعاًء وذلك تعبيراً 
عن وحد تهم 4 المطالبة بحق حرية التفكير والتعبير؟ إن هذا الحق 
ليس «غربياً» ولا «شرقياً» وهو ليس «سعودياً» ولا «شامياً» ولا 
«بغدادياً» ولا «قاهريا»... الخ إنه حق إنساني» حق الإنسان 4 أن 
يكون إنساناً. وبعد توكيد ذلك ليختلف المثقفون» كما شاءت لهم 
اتجاهاتهم. فمثل هذا الاختلاف يكون آنذاك على العكس. علامة 
الصحة الفكريةء وعلامة الديموقراطية. 

TT‏ على المثقفين. بشكل عام» إذ علي أن أشير إلى أن 
هناك متقفين عرياً أحراراً حقاًء نظراً وعملاًء لكنهم قلةء وهم إلى 
ذلك» معزولون ومهمشون . 


الانحطاط والغنى 

# كان شعار «مواقف»: «للحريةء والإبداع والتغير». هذا الشعار 
2 العالم العربي هو مغامرة فعلاً. ماذا بقي» 2 رأيك من هذه 
المغامرة؟ 

#4 على مستوى ما هو سائد. ثقافياً واجتماعياً وسياسياًء لم 
يبق شيء على الإطلاق. على المستوى السائد يشهد المرب حالياً 
اطا ف له کو عا ی اوی ا کن الستوى المكبوت 
والمهمش. كما يقول صديقنا عيد الكبير الخطيبي» فأعتقد أن ج 
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العالم العربي غنى هائلاً. وآنا أثق بهذا الغنى. أما متى ينفجرء متى 
يكون له الحضور الفعال المغيرء فأنا لست كثير التفاؤل 2 المستقبل 
المنظور. لكن لا يستطيع الشاعر إلا أن يكون متفائلاً 2 المدى 
البعيد» حتى حين ييآس,» ففعله الشعري هو فعل آمل ورجاء ووعد . 
الشعر بذاتهء كالحب» تجرية أمل. وما يشغلني الآن ليس هذاء ج 
الواقع. ما يشغلني أن العاملين 2 الثقافة و2 الأدبء إجمالاً 
يصدرون 4 كتاباتهم وي تقويماتهم عن ثقافة انتهت هي ثقافة 
عص ر النهضة, والتقافات الإيديولوجية (الثقافات القومية آو 
الوطنية) التي تبعتها الان مائة نة ترا فم لاط اا د د 
سبيل النهضة والتقدم والتغير فشلت كليأًء وانتهت إلى ثقافة طوائف 
وأنظمة وحروب آهلية وانهيارات على جميع المستويات. ومع ذلك لا 
نزال نصدر عن هذه الثقافة. وهنا آحب أن أشير إلى أن تعثر صدور 
«مواقف» ليس سببه القمع السلطويء ولا قلة المال أساسياًء وإنما 
السيب الفعلي العميق يكمن 24 السؤال الآتي: ماذا ستقول «مواقضف» 
بعد انتهاء ثقافة النهضة وما تبعهاء و2 إطار هذه الثقافة السائدةة 
ا ا ر ا انریا انی ت 
كلياً فلا مسوغ لصدورها أبداً. ثم إن المجلة جماعة. إذا لم تتو 

جماعة تعي هذا الوعي ويكون عندها قضية جديدة تطرحهاء لا 
يمكن إصدار مجلة أيضاً ال يستطيع أن يكتب فقصيدة أو مقالة 
eld‏ . ومن هناء لا أرى أن حركة النشر 
القائمة حالياً ي المجلات تقدم شيئاً ذا قيمة. معظم ما تقدمه إنما 
هو إعادة كتابة وإعادة اجترار لما كتب واجتر 4 الماضي. وقلما تجد 
سالا جدیدا واخدا يطرح أو مقالاً يفتح لك إضاءة جديدة. 
وللخروج من هذا الوضعء عملياًء لا بد من البدء بحركة نقدية كبرى 
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لثقافة المائتي سنة المتأآخرة على جميع المستويات. وآن يكون النقد 
جذرياًء وأن يبدا بالأساس الذي قامت عليه ولا تزال تقوم عليه 
الثقافة العربية وبنية العقل العربيء وهو الوحي والنبوة والدين. إذا 
لم ينقد هذا الأساس» وإذا لم ينقد دوره المعر2 2 الريع الأخير من 
القرن العشرين نقداً حقيقيا. لا يمكن الخروج من ثقافة العالم 
القديم التقليدية. وإذا لم نخرج من هذه الثقافةء لا يمكن أن يكون 
لديناء كعرب» حضور خلاق ومتميز 2 العالم الحديث. 


كلام عن الغرب 

# ك الشرق. نقرأً لك:«وجهك يا غرب مات» ثم 4 قصيدة 
أخرى تقول: «نيويورك»/ حضارة بأريع أرجل» كل جهة قتل وطريق 
إلى القتلء و المسافات آنين الغرقى». 4 الفربء كأنك تتسى هذا 
االو ا 

#* وصفت مرة ے قصيدة «قير من أجل نيويورك» الحضارة 
الأميركية الغربيةء بأنها «حضارة بأربع أرجل» لكي أشير إلى انهيارها 
ولا إنسانيتها . لكن هذا ليس حكماً على الغرب بوصفه كلأ وإنما 
هو حكم على الغرب الاقتصادي والسياسي والمسكريء الفرب 
المؤسسي» الاستعماري. وأنا على العكس أكرر ذلك خصوصاً ك 
الغرب» فكيف أنساءء أو أنسيكم إياه؟ لكن هذا بالمقابل ليس دقاعاً 
عن الواقع العربي. فهو واقع يتعذر الدفاع عنه خصوصاً بے جوانبه 
السياسية. الحكم 2 هذا الواقم ملكية خاصةء بحيث تبدو الدولة 
كلها كأنها بيت شخصي للحاكم. وعلاقة المواطنين بهذا البيت علاقة 
استضافة. ويرى الحاكم تبعاً لذلك أن من حقه أن يغلق هذا البيت 
ے وجه من يشاءء وأن يفتحه 4 وجه من يشاء. بينما الوطن 2 
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الغرب ملك مشترك للجميع؛ والحكم فيه حق مشترك للجميع: ج 
معزل عن اتجاهاتهم الإيديولوجية الفكرية والسياسية. والتنافس 
فيما بينهم يتم ديموقراطياًء على الرغم من النواقص والعيوب 2 
دیموقفراطیتهم. 

# لكن آنت الذي يقف من الغرب موقفاً جذرياً كهذاء هل تنتظر 
من الغرب» حتى الثقا2 منهء أن يقيمك ويعطيك شهادة أو جائزة؟ 

#* الغرب مستويات. لا أنتظر شيئًاً من الغرب بے مستواه الذي 
أدينه. لكن هناك غرب رامبوء وغرب نیتشهء وغرب فوكوء وغرب 
دولوز» وغرب سان جون بیرس» وغرب بیکاسو. وهذا لا يجوز أن 
ننساه. هذا الغرب هو غرينا. ونحن نتعاونء 4 الشرق و الغربء 
حتى نزيل وجه الغرب السائد ونزيل أيضاً وجه الشرق السائد . إذأً 
نحن نؤلف حلفا مع هؤلاء. هكذا يقيم الشرق السري المكبوت 
والغرب السري المكبوت حلفا واحداً. وعهداً واحداً. 


نقاشنا حول الهوية 

# تقارن دائماً بين المنجزات الثقافية ج الشرق والمنجزات 
الثقافية 4 الغفرب. تقول آنه يستحيل على الكتابة العربية إلا أن 

تتقاطع مع تجرية الكتابة 2 العالم. كيف يتم هذا التقاطع الآن؟ 
## المقارنة يفرضها التاريخ. والخلاف ب2 تقويمنا لعلاقتنا 
بالغرب ( رفض كلي للغرب» آو قبول كلي به»ء آو توفيق) نابع صلا من 
اختلافنا على مستوى الهوية. الا ختلاف بے مستوى الهويةء بے العالم 
اختلفت انتماءاته السياسيةء فرنسياًء فإنناء بالمقابلء نشهد ب2 العالم 
العربي» ويك لبنان الذي هو خلاصة العالم العربيء خلافات على 
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مستوى الهوية: قومية لبنانيةء قومية سوريةء قومية عرييةء عدا 
الهويات المرتبطة بائلغات والأعراقء كالأكراد والآشوريين والبرير. هذا 
الخلاف يجعل علاقتنا بالغرب تأخذ الطابع الذي ذكرنا. وحتى 
الآنء لم نبحث 2 العمق عن علاقة الشرق بالغرب. كشرقي موجود 
موضوعياًء 4 الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط, أشعر كأني 
موجود منذ خمسة آلاف سنة. حين تضع نفسك 2 هذا الإطار 
التاريخي» تشعر بأن الغرب امتداد لك وهو وجهك الآخر, وأن ذاتك 
لا تكتمل إلا بمعرفتك للشطر الآأخر منك. وهناك أدلة عديدة على 
بدايات قديمة للعلاقة بين الشرق والغرب. فما معنى أن يكون اسم 
قارة بكاملها هو اسم امرأة أصلها سوري (آوروب). وهذا له دلالة. 
كانت حضارة اليونان حصيلة تفاعل وردود فعل مع الحضارة 2 
الحوض الشرفي للمتوسط» ومن ضمنه مصر, بطبيعة الحال. ومع 
ذلك. كان ثمة صراعات عميقة. ففي أوج الحضارة اليونانيةء مثلاً 
رفض زينون الجنسية اليونانية, وهذا الرفض له دلالته أيضاًء فهو 
يؤكد على الصراع الكبير القائم بين هويتين: الهوية اليونانية والهوية 
الفينيقية. من يهيمن ومن يسيطر؟ الشرق والغرب, إذاًء مثل أخوين. 
فالانفتاح على الغرب» بصفته جزءاً مني» لا مفر منه» إذ لا أستطيع 
آن آعي هويتي ونفسي دون آن آعي هويته وعلاقتي معه. الاستعمار 
شوه هذه العلاقةء كما دخل الشرق ے2 انحطاط وجعل يرفقض كل 
شيء تأكيداً على وجوده رقضاً أعمىء بالطبع. لأنني إذا نظرت إلى 
الغرب اليوم» أشعر أن رامبو قريب لي كما هو قريب للغرب. بل هو 
قريب للحلاج والنفري أكثر مما هو قريب لفرانسيس بونج مثلاً. 
وأنا عندما أقراً نتاجات نيتشه ونرفال وهولدرلينء أشعر أنها جزء 
مني وتسبح ك البحر نفسه الذي أسبح أنا فيه. | 
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# لكن الذين ذكرتهم هم أفراد وليسوا هوية ثقافية. 

## نعم إنهم أفراد» وهم ضد الغفرب بهويته السياسية 
والاقتصادية. 

#الأمثلة التي توردها هي حالات استشائية لأن تاریخ آوروبا 
الفربيةء انطلاقاً من عصر النهضة ب إيطاليا > ركز على التراث 
الیونانی والرومائیء لاغياً الثقافات الآخرى؛ وهذا لا بظهر ے4 الشعر 
وحسبب» بل ب الفن والعمارة كذلك 

## الحقيقة أن رامبو هامشي.» وكذلك الذين ذكرتهم. على 
ا هوا د اة دا داد و ا 
الجوهر الحضاري العربي. والثقافة الغربية, على مستوى ما هو 
ساد انشا .ا E N‏ يرسمها 
الخلاقون. ج التحليل الاح خيرء أن هوية شعب» حضارياء هى التى 
يرسمها الخلاقون عند هذا الشعب أو ذاك» وليست ۰ الت 
ت و ا کا و ا 
والسياسة والأسلحة. على المستوى السائد. الغرب هو المسيطر 
ونحن 4 تبعية شبه مطلقة له. أما على مستوى الإبداع العميق؛ 
فنحن نختلف عنهء وهو اختلاف آسميه بالاختلاف المؤتلف مهما 
تباينت اللغات ووسائل التعبير. أوليس من خصائص الفن أنه يوحد 
بل أن يفرق؟ 


آين صارت الحداثة؟ 

# الكلام على الحداثة ما زال يراوح مكانه منذ زهاء ريع قرن 
حتى أصبح» عند بعضهم» حديث إلهاء وتسلية. أين هي الحداثة 
اليوم 2 الواقع الراهنء وهل بالإمكان,ء الانء التحدث عنها كما كنتم 
تتحدثون عنها بے مجلة «شعر» سابقاً 

## كانت الغاية من كلامنا على الحداثة» من جهتي آنا على 
الأقل. فتح أبواب لإمكانات تعبير جديدة. الحداثة ليست شيئاً 
محددأً وواضحاً نصل إليه. وحين نصل نكون قد حققنا الإنجاز 
الأعظم. قد تكون الحداثةء شعرياًء أسواً بكثير من القدم. الفكر 
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الخلاق اليوم» ضد حداثة الحضارة الحديتة» حتى 4 الفرب الذي 
هو بلد الحداثة. وكلمة ر|nبو‏ ) ll faut etre absolument‏ 
0derneص)‏ « یجب أن نکون حدیثین قطعاً» فقدت اليوح؛ بعدها 
الأصليء ودلالتها الأولى. بالنسبة إليناء كنا نتكلم على الحداثة تماماً 
مثلما كان يتكلم رامبو. فالتقليد مسيطر عليناء التكرار مسيطرء 
المثال الحي كله 2 الماضي. لا تستطيع أن تتكلم أو تفكر أو تكتب إلا 
استناداً إلى قواعد 2 الماضي. لذلك تكلمنا على الحداثة حتى نخرج 
من هذا الإطار المغلق. وكان كلامنا دعوة لكسر الأبواب والحصون 
والأسوار والخروج منها . هذا كل ما قصدناه من الحداثة. أما القول 
بأن الحداثة بالمطلق آهم من القدم بالمطلق. فقول جاهلء ولم تقل به 
مجلة «شعر» أبداً. لقد رددنا مراراً أن المشكلة. مشكلة تجديد آشكال 
التعبيرء بے العالم العريي. النقاد المرب هم الذين سموا «محدث» 
وسموا «قديم». إن معظم كتب النقد التقليدي فائمة على رفقض 
«المحدث» لأنه خرج على النموذج القديم. بهذا المعنى» كانت مجلة 
«شعر» استمراراً لهذا المحدث المنبوذ حتى نركزه ونعطيه مشروعية 
ل أك ولا آأقل الحدائة لنت صنها معجودا. تكلمون: الان فن 
( 0stmodernismeم)‏ «ما بعد الحداثة». وهذا ما يؤكد أن الحداثة 
لحظة زمنية معينةء مناخ تعبيري معين. وهو نشا ب4 أورويا بج 
ظروف معينة مثلما نشا 2 العالم العربي 4 ظروف معينة. لقد نشا 
عند العرب ب ظروف الاحتكاك بالخارج. قبلاء ما كان عند المرب 
سسوى العلوم القرآنية والعلوم الشعرية. 4 العصر العباسي تم 
الانفتاح على اليونان والفرس. نشت علوم كثيرة. من فلسفة وكيمياء 
وفلك. وحبن انتقل التأثر للشعراء سموهم محدثين» لأنهم خرجوا 
على القديم. وصاروا يهاجمونهم. وهذا ما حدث لنا نحن بالذات. 

4 أوروباء جاء شعر الحداثة بتأثير من الثورة الصناعية والأدب 
الأميركي. وكذلك بتأثير ممن الشرق. الحداثة الأوروبية وليدة تلاق 
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إذاً. وهي حين نقرآهاء بدءاً من رامبوء نجد أن للشرق وللشرق 
العربيء مع المتصوفين والكيميائيين والسحريينء آثراً عميقاً وكبيراً 
2 ولادتها . لكن هذه الدورة اكتملت الآن. والشاعر يبحث عن أشياء 
وعوالم آخرى يتأثر بها ويتجاوزها . أما نحن فدورتنا لم تكتمل بعدء 
وما زلنا ننظر إلى الحداثة كأنها معيار ثابت. الشاعر الخلاق أكبر 
ن ال اة عدا اقرا هة ل خف لئ اة اناهن 
الشعر. لذلك. لا بد من إعادة النظرء 2 الكتابة الشعرية اليوم وك 
المفهومات الشعرية الشائعة. 


الأشياء تكتب نفسها 
# نرى أن «الأنا» يتقدم لفتك الشعرية. أنت لا تمحي 2 
القصيدةء بل تتقد مها . كيف يعيش هذا «الأنا» المعرے 2 شعرك؟ 
## كتابة فرنسيس بونج هي التي آثارت هذه المشكلات. وهو 
القائل إن «الأنا» يجب آلا يتد خل ب4 معرفة العالم (طبعاً إنها مسألة 
قديمة أيضاً). لماذا؟ لأن «الأنا» إذا تد خل 2 معرفة الشيء تشوه هذا 
ال ا ج ن یا اا ا و ا ها 
تكتب نفسهاء أو تتحدث عن نفسها . لكن حتى 2 هذا القول. الذات 
هي التي تتكلم. الشيء لا يتكلم. وحتى النظرة الموضوعية للشاعر 
هي نظرة ذاتية. ولا أقول رومنطيقيةء فهناك تدرج 4 «الأنا» 
والمعرفة, الإإحساسء» الشعور, الرؤيةء هي دائماً أنا. ضمن هذا 
الإطارء لا يمكن إلا أن يكون الشاعر ذاتياً. يبقى أن درجة الذاتية 
تختلف من شاعر إلى آخر. لا يمكن الشاعر آن يكون موضوعياً وإلا 
أصبح عالماًء ذلك أن ما يميز الرؤية الشعرية للعالم عن الرؤية 
العلمية. هو هذا البعد الذاتي 2 الرؤية الشعرية. 
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# ينطلق شعرك» 4 جزء منه» من تناقضات الواقع السياسية 
والإيديولوجية والاجتماعية. كيف تحول هذا الشعر من الإيديولوجي 
انعا اة ةة 

4 کنت دائماًء 2 کتاباتي كلها مناهضاً للإیدیولوجیا . وإِذا 
كان يصح آن لكل منا إيديولوجياء بمعنى ماء فالإيديولوجيا التي 
آمارسها هي أن أهدم كل إيديولوجيا . الإيديولوجياء ے2 رأيي» حجاب 
يحجب الأشياءء وهي إذأً. نقيض المعرفة الخلاقة. ولهذاء قإن 
الشعر,. بالنسبة إلي» هو ما يخترق كل إيديولوجياء إنه شجرة تتفرع 
غصونها 2 جميع الاتجاهات» وليس سكة أو كهفاً . إن عدم انطلاقي 
من الإيديولوجيا ے4 فهمي للواقع وللحياة المربية من المآخذ التي 
تؤخذ علي. لكنني أنا شخصياً أعد ذلك من نقاط القوة 4 تجربتي 
الفكرية والشعرية. فمهمة الفكر العربيء اليوم» هي ب4 أن يرى إلى 
الأشياء خارج الأطر الإيديولوجيةء وأن يتأمل فيها كأنه يبدأ من 
الصفرء ومن البداية دائماً. خصوصاً أن المجتمع العربي تكبله 
الإيديولوجياء على جميع المستويات» ولا يقدم إلا المعرفة المسبقةء 
المحدودة. الضيقة. ومثل هذه النظرة ليست انعزالاء آو يعدا عبن 
الاهتمام بقضايا الإنسان. فالمفكر كائن يعيش 2 هواء التاريخ وهواء 
الحاضر السياسي والاجتماعي والفكري. قد لا يهتم بالسياسة 
العمليةء لكنه سياسي بالمعنى الآخر الأعمق والأشمل للسياسة: بناء 
المجتمع وبناء البشرء لا بمعنى الممارسة السياسية اليومية المستندة 
إلى نظرية معينة. 2 هذا الإطار يمكن القول أن شعري سياسي. 
الجنس نفسه» 2 هذا الإطار. سياسي. أصحاب السياسات العملية ۔ 
الإيديولوجيةء لا يقومون بهذا التمييز, ولهذا يدفعون أنصارهم من 
الشعراء إلى كتابة شعر تكون فيه «القضايا» أهم من الشعر ذاته 
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ويتحول الشعر إلى مجرد وسيلة دعائية. آنا ضد هذا الاتجاه لأنه 
ضد الشعر, ولأنه 2 التجربةء لم ينتج إلا الشعر الرديء والشعر 
الرديء ليس ضد القضية التي يزعم آنه يخدمها وحسب» وإنما هو 
أيضاً ضد الإنسان نفسه»ء لأنه ضد الجمال والفن. وهذا ما عبرت 
عنه 4 أفكاري كلها وتجربتي. ثم إن الشاعر آهم بكثير مسن 
السياسي» ورؤيته أعمق وآدق من رؤية السياسي. السياسي هو الذي 
يجب أن يفيد من الشاعر وهو الذي يجب أن يقدم له كل ما يريده 
وليس العكس كما يفعل الكثير من الشعراء ب4 البلاد العرييةء مع 
الأسف. وحبن أقول شاعر هناء أقولها بالمعنى الشامل للكلمة لا 
بمعنى كتابة قصيدة. لأن الرؤية الشعرية للعالم هي القادرة على أن 
تنهض به النهوض الحقيقي. وحين تتحول الرؤية الشعرية إلى مجرد 
وسيلة لخدمة السياسةء بوصفها نظاماً أو نظرية. فذلك علامة على 
موت الشعر. 

# نلاحظ تفاوتاً بين بعض طروحاتك النقدية حول الشعرء وبين 
بعض ممارساتك الشعرية نفسها. كأن تقول إنك ضد شعر 
قاشات لكك تكتب نة بع الناسنات (قضيد تف هن اة 
الإيرانية. مثلأ). 

# أولاً. لا أعد نفسي ناقداً أبداً. وكل ما كتبته من نثر ما هو 
إلا محاولة لكي آفهم نفسي» ولكي أضيء آو أساعد الآخرين 2 
أا التخزمة ال اضر هاب اسا فة تاوت جن التطردة 
والتطبيق باستمرار. بين الإنسان ونفسة: ثمة تفا وح ك كل تحظة. 
لذلك» من المستحيل أن تكون القصيدة صورة مكتملة عن النظرية 
التي تعبر عنها . والإبداع آهم من النظريةء يخترق النظرية. والنظرية 
الحقيقية هي التي تتغير باستمرار وتتكيف مع الإبداع. ثالث الشاعر 
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إنسانء أحياناً أريد أن آحيي صديقاً لي» فأكتب له قصيدة أو بضعة 
أسطرء لأن كتابة قصيدة أسهل علي بكثير من كتابة رسالة. الكتابة 
2 المناسبات شائعة 2 جميع آداب العالم وبينها المناسبة الإخوانية 
أو الصداقية. يكفي أن تقراً على سبيل المثال المجموعات الشعرية 
الفرنسية الحديثة. آما بالنسبة إلى إيرانء فإن ما كتبته هو تحية 
لشعب عظيم قام بثورة عظيمة» أطاح بآكبر وآخر إمبراطورية ج 
الشرق بدون سلاح» ويدون نظرية ثوريةء وبدون عناصر الثورة 
التقليدية كما رسمتها الماركسية والمنظرون الثوريون. أنا مع الشعب 
أياً كان. وضد الحكم الإمبراطوري آياً كان. وما كتبته 2 هذا المجال 
(ولا أدرجه 2 شعري) هو تحية لشعب وليس تحية لنظام. ما إن 
تحولت الثورة إلى نظام حتى غيرت رأيي: صرت ضد النظام. ومن 
تابع مقالاتي 2 «النهار العربي والدولي» يجد أنني طرحت تساؤلات 
جوهرية حول الثورة الإيرانيةء وبالتحديد حول علاقة الدين بالثورة 
التي هي مدنيةء وحول إمكان قيام مجتمع على أساس الدين. 2 
حين كان معظم الدين ينتقدودني بے هذا الصدد يصفقون للثورة 
الإيرانية ويدعون إلى زيارة إيران (طبعاًء لم أدع أبداً إلى إيرانء ولم 
أزرها)ء كنت أؤكد 2 مقالاتي على قناعتي: الثورة مدنيةء بالضرورة 
وهي إذن» بالضرورة. ليست دينيةء أو لا يصح أن تكون دينية. والدين 
ے أقصى الحالات يمكن أن يستلهم لا أكثرء وذلك 4 حالات 
خاصةء وبالطرق التي تؤكد على أولية الإنسان وحاجاته ومشكلاته 
فالا فر وکا ا دة 

# يتغير الموقف. إذأًء وتبقى القصيدة؟ 

جو هة القصبدة قاد ة مر ةطة ناله موة ك خرف هغين 
وإطار معينء ومن الناحية الفنية, لا أعدها شعراً ولا أدرجها 2 
شعري» كما أشرت. إنها تعبير عن لحظة ومرتبطة بهذه اللحظة. 
القصيدةء كل قصيدة, ما دام كاتبها حيأًء غير مقدسة لأنها مفتوحة 
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ولأنها فعل لا ينتهي. الشاعر هو المعيارء وليس القصيدة التي كتبها 
آو يكتبها» ولا يصح أن يكون الشاعر سير قصيدة من قصائده. آنا 
شخصياً أحلم باستمرار أن أعيد طباعة دواويني الشعرية. أحلم أن 
أعيد فراءتها كل سنةء فأحذف منها ما يفقد تأآلقه وأترك ما أراه 
جوهرياً.. 

الجدل حولي يفرحني 

# شخصيتك مثار جدل كبير. بقدر ما تتشعب المسائل التي 
تتعامل معها شعراً وفكراً وسياسةء بقدر ما تختلف حولك الآراء. 
حتى اسمك» ثمة من يعتبر آن أدونيس ليس سوى قناع يفطي علي 
أحمد سعيد! حتى تذكرة الهويةء ثمة اختلاف حولهاء شاعر لبناني 
آم شاعر سوري؟ البعض نسي الشاعر وتوقف عند تذكرة الهوية. من 
أنت» إذاً وكيف تقدم نفسك؟ 

#ه آنا ببساطةء آناء ولا أستغرب أن تكون شخصيتي مثار جدل 
وخلاف. فمن يرج الركود العريي 4 جميع مستوياتهء ومن يجسيء 
رؤية فاصلة بين عهد وعهد» لا يمكن إلا آن يكون مثار جدل. وهذا 
يفرحني على العكس مما فد يتصور بعضهم. 

# حتى الآن لم تقدم لنا نفسك؟ 

## آنا لا أعرف من آنا على مستوى آخر, لأنني لا أزال موجوداً 
2 ما يأتي من الوقت. وإذا كانت الهوية ڌ تتحدد بما أنجز. فان هويتي 
هي آيضاً فيما لھ رة عد . إنها متحركة ونت فا 

# من «قصابين» إلى بيروت إلى باريس ماذا تعني بالنسبة إليك 
ھاو ا 

## ليس المكان أو تغيير المكان مهماً إلا بقدر ما تستطيع الذات 
أن نفد فيه ونمو وتتجدد . ولذلك تنقلي 4 هذه الأمكنة هو بمعنى 
ماء تنقل 4 أعماقي التي لم أكن قد اكتشفتها . 
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# لكن مجينك إلى باريس. اليوم» هو غير مجيئك إلى بيروت 
بالأمس. الظروف مختلفة والدوافع مختلفة أيضاً. 

#ه العالم» أينما ذهبت,» بالنسبة إلي» ضيق. قد تختلف نوعية 
الضيق ودرجتهء لكن الضيق فقائم سواء كنت ب4 بيتك أو بلدك 
الخاص أو ب4 بلد أجنبي. فالإيداع هو دائماً إفلات من هذا الحصار 
المحيط بك أنى كنت. تيقى الأشياء الثانوية. ذا كنت أتیت إلى بيروت 
اختياري آو إلى باريس بكره منيء فآناء 2 الواقع وعمقياًء أعيش 
ےھ بیروت رغم آنني آقیم ے4 باريس. 

# کیف ذلک؟ 

پچ لان مشكلاتي الأساسية وما آتطلع إليه مداره الثقافة 
العربية والمصير العريي. وبيروت وما ترمز إليه هي 4 قلب هدا 
المدارء وهي أبهى ما بے هذا المصير. ثم إنني أكتب باللغة العريية التي 
ھے: کے الال الا روا الأول وفنا كتا 

#٠‏ تقول به قصيدة «إسماعيل»:«أرض من الأنقاض/ غاب قبائل 
ومذابح». أهكذا ترى إلى بيروت التي تقول فيها 4 مكان آخر من 
القصيدة: «بيروت ناقة هارب والموت هود جها ...»5 أو كيف ترى إلى 
بيروت اليوم؟ 

## على الرغم من كل ما يحدث ‏ بيروت من مخازء وعلى 
الرغم من آنك تمر 4 حالات تخجل فيها من الانتماء إلى هذا 
السطح الذي يتموج 4 بيروت.ء تبقى هذه المدينةء بتاريخها وبواقعها 
ويما ترمز إليهء الطاقة العربية الأولى المفتوحة على إمكانات التقدم 
والتغيرء وعلى المستقبل. لا تستطيع أن تتصور العواصم العربية بدون 
بيروت. لكن» على العكس, تستطيع أن تضع بين قوسين أو أكثر جميع 
او ر و تعوض ولا مثیل 
لها . لذلك ھی کالھواء قد تتلوث ولکنها لا تموت آبداً. 

aR LS AE REE ES 
الواقع» تعيش أنهيارها الذي هو صورة للانهيار العام ي4 العالم‎ 
العربي كله.‎ 
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موه ده وصع بيروت مند عشر سنوات. هو انقجار لا 2 جسم 
الأمراض العربية أن تتصارع 2 بيروت لهشاشتهاء بالمعنى الإيجابي 
لكلمة هشاشة لا بالمعنى السلبى. وأعتقد أن ما يحدٿ ب4 بيروت 
بفعل هذه الصراعات. سيطهرها وسوق تنهض کأجمل وکأقوی مما 
كانت 4 أي وقت. وحين أقول ذلك لا أقوله شعرياًء وإنما أقوله عن 


أن تتفير!! 


أجرى الحوار: عيسى مخلوف 
مجلة داليوم السايع» باريس» 10/ 11/ 1986 
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لا تس تستطیع آن ڌ نکب دانك 


إذا لم تكتب العائم 


# آدونيس.. قطعت الآن مرحلة طويلة وعميقة ب4 تجربتك 
الشعرية, ولربما يبدو مستغرياً أن تسآل شاعراً كرس حياته للشعر 
سؤالاً عادياً وبديهياً كهذا السؤال: لماذا الشعرة 

إنه سؤال ۔ كما ترى ۔ جد بسيط وجد عميق أيضاً. لماذا الشعر 
إذن 

تدرف أن مالك يبظ كا قلخ ولكة عمق الأ عة عمق 
الأسئلة لأنه لو نرق أجوبة عنه لمات كل شيء. بمعنى لو آنني أعرف أن 
أجيبك فعلاً عن هذا السؤال لما كتبت شعراً بعد ذلك. هل تريد أن 
أتوقف عن كتابة الشعر؟ لا أظن وإذن لا أعرف كيف أجيبك أبداأًء وهذا 
هو السر العميق والجميل 2 مثل هذه الأمورء لم الحب مثلاة 

من الممكن أن تكون الأسئلة الجميلة هي تلك التي ليس لها جواب. 

# نحن ےك المغرب نمرف آدونيس كشاعرء كباحث, وينظر للكتابة 
الشعريةء له أبحاثه وكتاباته وأجتهاداته ومواقفه الفكرية النشيطة, 
لکننا نکاد نجهل آدونیس کشخص.» کانسان. 

ولذلك نود أن نعرف بعض الملامح الأساسية لبداياتك الشعرية. 

## هل تريد أن أكرهك بنفسي أم أحببك بها . فحسب الرواية 
التي سأرويها (يضحك) يصعب حين نتحدث عن طفولتناء أن نكون 
موضوعيين بمعنى حقيقي. وكلما استعدنا هذه الطفولة» نستعيدها 

لقد رويت أحداث طفولتي أكثر من مرة» وكنت كل مرة آنسى 
بعض الأشياء أو أذكر أشياء لم أقلها أو أشدد على شيء لم أكن 
أشدد 54عليه 4 الماضي. وهكذا. 
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وإذن سأروي بعض التفاصيل الأساسية دون تدخل لمشاعري أو 
لانفعالاتي فيها . ولدت ۔ كما هو معروف ‏ سنة 1930 ب2 قرية فقيرة 
جداً اسمها قصابين ب4 الريف السوري» ليست بعيدة عن البحرء لكن 
لم تكن تعرف ما البحر. ومع نها بعيدة عن الجبلء ب4 منطقة وسط 
بين البحر والجبلء كانت أكثر ميلا إلى الجبلء ريما لأن البحر يعطي 
فكرة بأنه المدينةء أي هو الغامض والمجهول والصعب والمعقد على 
الريفي الفلاحء بينما الجبل هو الاتصال بالسماءء الاتصال 
بالطبيعةء وإذن الفلاح أقرب إلى الشمس والهواء والنجوم» أي إلى 
الجبل منه إلى البحر رمز المدينة. 

وأمضيت حوالي ثلاثة عشر سنة لم آكن أعرف راديو؛ ولم أعرف 
سيارة أبدأًء ولم أشهد طبعاً سينماء كما لم أكن أعرف بالطبع لغة 
أجنبية من باب أولىء ولم أكن أعرف إلا العلوم القرآنية. القرآن 
الكريم حفظته غيباً وبعض الشعر العربي القديم» وبشكل خاص 
الشعر العباسي (أبو تمام المتنبي» أبو العلاء المعري..) وشيئًاً قليلا 
من الشعر الجاهلي كامرئ القيس. لكن كنت آتقن اللغة العربية 
إتقاناً تاماً. وكل هذا تم بفضل بي لأنه كان من الأشخاص الذين 
يعنون حصراً بعلوم اللغة العريية والإسلامية . القرآنية. 

وانتقلت فجاة من هذا الجو الريفي الطبيعي البسيط, إلى 
المدينة. وآنا آذكر هذا الانتقال. إذ كان هناك انفصال كامل بين 
العالم الذين عشت فيه والعالم الذي دخلته. حين انتقلت إذن. 
دخلت» لظروف معينة طريفة ليس هذا موضع سردهاء مدرسة من 
هم مدارس منطةة اللاذقية: المد رسة اللائكية (مدرسة البعثة 
الملمانية الفرنسية)»ء وكانت ك أواخر عهدهاء إذ بعد سنتين أو ثلاث 
تم الجلاء عن سوريا وذهب الفرنسيون. 
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دخلت هذه المدرسة 4 سنواتها الأخيرة. وكانت مدرسة 
للبورجوازيةء خصوصاً للبورجوازية حديثة النعمةء وكنت بثياب 
الفلاح (القنباز) بين هؤلاء الطلاب والطالبات؛ حيث كانوا ينظرون 
إلي باستغراب وتعجب. ومع ذلك كنت شديد الثقة بنفسي إلى درجة 
أنني لم أهتم لنظراتهم» بل بالعكس» صرت» بدلا من أن أكون موضع 
استغراب» موضع إعجاب خلال الشهور القليلة الأولى من حياتي 2 
المدرسة»ء إذ بقيت طيلة أربعة أشهر مرتدياً (القنباز) الفلاحي داخل 
المدرسة. وتعلقت بي» للغرابةء أجمل بنت كانت ج المدرسة.. هذا ما 
أذكره (يضحك أدونيس) لكنني كنت مأخوذاً بالعلم وبالدراسة إلى 
درجة الغباءء إذ لم أفهم ما كانت تقصده تلك البنت إلا بعد فوات 
الوقت. 

هذا باختصار لمحة (يغرق أدونيس 4 الضحك) عن حياتي. 

# لقد فرآنا هذا ے مجلة «المقاصد » ولكن أريد أن آسأل: هل 
آتممت سرد سيرة حياتك أم أنك توقفت عند مرحلة معينة؟ 

## ئ الواقع لقد آتممت القسم الأكبر من هذه السيرة. ذلك أن 
لدي مشروعاً سيظهر قريباً وهو عبارة عن سيرة شخصية تنقسم 
إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بسيرتي الثقافيةء أي نموي الثقا2 
وتآثراتي واتصالاتي. وهذا قسم اكتمل. والقسم الثاني حول سيرة 
حياتي الشخصية. وهذا على وشك الانتهاء أيضاً . وقد يظهر الكتاب 
تاماً 2 السنة المقبلةء كما أرجو. وهو كتاب واحد ج مجلدين. 

# وإذنء أين نجد تجليات طفولتك 4 كتابتك الشعرية. لا بد آن 
للداكرة سلطة ے4 تجربتكف؟ 

4# لا أعرف. ے الواقع» كيف أميز بين ما نسيته وما أذكره. 
هناك أشياء مثلاً كنت أظن آنني لم أشهدها 2 حياتيء إنها ليست 
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من الذاكرة. لكن» مع الوقت, أكتشف بأنهاء بالعكس» كانت من 
الداكرة. 

إن الذاكرة خزان عجيب وهويتها عجيبة. إذ أن هناك أشخاصاً 
تأتيهم ذكرياتهم من الماضي» من الخلف» وهناك أشخاص آأشعر آن 
ذكرياتهم تأتيهم من الأمام. وأنا أشعر كذلك أن ذكرياتي تأتي إلي من 
المستقبلء من شيء آت آکثر مما تجيء من شيء عشته. 

#٭ هل يرتبط هذا بعامل السن؟ 

#ج لا أعرف. من الممكن أن يكون الأمر كذلك. آنا معمروف 
بنسياني» أآنسى كل شيءء وأحياناً قول أن 2 النسيان جرائم كبيرة 
حتى ننسى آأشياء جميلة جدأً. إن النسيان جريمةء ولكنها جريمة 
جميلة جداً وليست سيئة. فإذا لم تكن لك قدرة على النسيانء لما 
استطعت أن تجابه التفتحات الجديدة» والتطلعات الحديدة. 

واذن» يجب آن تمحو باستمرار كي تستطیح آن تكتب باستمرار. 
ولذلك يجب أن ننسى دائماً لكي نستطيع أن نخلق. 

# يبدو آن ليس كل ما هو ماض قابل للاستذکار. إذ يبدو أن 
الأساسي هو أن نركز ب2 الكتابة على الاستثناءات المشرقة القليلة بط 
ماضینا؟ 

## صحيح» إلى درجة أن الماضي الجميل أو المشرق, كما تقول. 
يذوب 2 النسغ الحي للكيانء بحيث لا تعود تستطيع أن تميز بينه 
وبين غيره. إن ما دسميه الماضي الشعري» هذا السر الذي يريط بين 
الكلمة والكلمةء بين الكلمة والشيءء هذا الشيء الذي توشوشه 
الكلمات فيما بينها 2 قصيدة من القصائد» حيث الكلمة جالسة إلى 
جانب الكلمة أو بينها وبين كلمة ثانية مسافةء وحيث هناك حديث 
سري غامض بين هذه الكلمات. داخل الكتب وك الزوايا وعلى 

210 


الأسطر.. هذا النوع من الماضي حي باستمرار 2 لغة الشعرء ولا 
ا وبين الحاضر أو حتى المستقبلء لأآن الكلمات 
كتل صماء. فالذي يتكلم ليس الحروف. الذي يتكلم شيء آخر هو 
الصوت والغناء والموسيقىء شيء آخر وليس الحروف. 

ذلك أعتهت ترادا أن كل شع ر د تعر ان فة هده 
الوشوشة الخفية بين الكلمات حيث يكون الشعر مركباً ممن كتل 
صماء. 

# لا حاجة لتكرار أن الشعر موسيقى. وما دمت تذكر الموسيقى؛ 
نسألك: هل تحب الموسيقى؟ هل تمتبر أن الموسيقى هي أيضاً كتابةة 

## طبعاً. الموسيقى بالنسبة إليء كتابة غير مرئيةء لكنها هي 
الصورة الأخرى للكتابة غير المرئية. هي الشبح» هي الطيف للكتابة. 
ومن هنا قدرة الموسيقى على التغلغل إلى أعماق الكائن أكثر مما 
تتغلغل الكتابةء لأن الكتابةء مع أن العين تراهاء لكنها تحجبها أيضاً 
ا 

وإاذن صلتي بالموسيقى صلة عميقة جدأًء بحيث أن الكلام 
بالنسبة إلي هو موسيقى. وكما قلت إذا لم يكن الكلام موسيقى؛ 
فإنه لن يكون إلا مجرد حصى وكتل صماء. 

# هناك شكل إبداعي آخر هو التشكيلء ففي كتير من كتاباتك 
نجد حضوراً لوعي تشكيلي خاص» حضروراً للونء للغة تشكيلية 
شخصيةء حبذا لو نعرف الحدود الفاصلة والرابطة آيضاً بين الكتابة 
الأدبية والكتابة التشكيلية بے تجربتك الإبداعية. 

4ه الكتابة التشكيلية!!! إلى حد ماء 4 بعض القصائد كنت 
أنظر إلى الورقة البيضاء (أدونيس يرسم بأصابعه ويديه صفحة) 
كما ينظر الرسام إلى القماشةء وكنت أحياناً أحاول أن أخلق تركيباً 
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وتكويناً بالكلام على الورقة يشبه تخطيطاً للوحة فنية. لكن هد2 
من ذلف کان مختاغاً عن هدف الفنان التشکیلی. هد ے4 کان أن آكسر 
ا ف اخرلا الرو من ا ةد د 
u1 est nea‏ إلى أن تصبح مثل شبكة متداخلة ومتقاطمة. وكل 
شبكة تخفي عالماً سفلياً لكي تجعل من القصيدة ما يشبه ملتقى 
للرياح الأريع. ملتقى للأطراف والجهات كلها 2 الفكر والعاطفة 
للإنسان الذيء بالنسبة إليء لا يتجزا ولا يمكن فصله أبداً كما ج 
الكلام التقليدي القديم. 

أما عن آلواني» فآنا أحب اللون الأسود . 

# هل هناك اعتبارات لهذا اللون الأسود؟ 

#4 هكذا. لا أعرف. ولا داعي لأن ندخل 2 التحليل النفسي. 

# قل لنا إذن ما هو الوقت الذي تختاره لكي تكتب» ما هي 
طقوس كتابتك؟ 

## لا طقوس لي. تجيئني الكتابة كما تأتي غيمة مفاجئةء كما 
تهب الريح.ولا أستطيع آن أكتب وراء طاولة على الإطلاق. وكل 
قصائدي التي أشعر أنها أقرب إلى نفسي كتبتها 2 الشارع» و4 
المقهىء وأنا ماش وأنا نائم.. وهكذا. ولا آأكتب آية قصيدة لابساً 
ملابسي ومستعداًء وجالساً إلى الطاولة.. إطلاقاًء و كل حياتي. 

آنا آكتب قصائدي بدمي.. بجلدي.. بخطواتي.. بسیري» ومع 
الناس» وأشعر آنني حين آكون وحدي آكون مبعثراً» وحين أكون مع 
الناس أكون ملتماً على نفسي. بمعنى آنني أجلس 2 مقهى وأستطيع 
أن لا أسمع آي صوت وآكون وحدي.. وهناك أكتب. 

إنها أشياء غريبة فعلاً. 

# لكن مع ذلك هناك كتابة على الورق» وهناك كتابة جسدية 
نمشي معك ج المقهى» ك الشارع.. 4 أي مكان. ولكن الإنجاز 
النهاية للكتابة.. كيف؟ 
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#ه بے الإنجاز النهائي للكتابةء لا بد من الجلوس والكتابة. 
ولذلك آنا مقل جداً 2 الكتابة. آكتب 2 السنة قصيدة» وبالأكثر 
قصيدتين. دائماً أترك للزمن وللخبرة أن يأخذا المدى 2 النضج 
فحين تأتيني القصيدة لا أكتبها رآساًء أتركها تتبدل.. تتغير 2 ذهني 
وتنضاف إليها عناصر آخرى وأستشعر أن شيا يسوى. ولكن تأتي 
لحظةء بحيث لا أعود بعد ذلك قادرا إلا على الانفجار وعلى الكتابة. 
فأكتب قصيدة طويلة من صفحات أكتبها 2 جلسة واحدة. 

# أشرت إلى أن هناك نصوصاً شعرية من قصائدك أحب إلى 
تفسك. لماذا هي أحب إليك دون غيرها؟ اذكر لنا بعض هذه القصائد 
الأقرب إليك. 

# لا أعرف. ولكن أشعر مثلاً بأن قصيدة «فاس . مراكش 
والفضاء ينسح التأآويل» أحبها كثيراً. آما لماذا؟ فلا أعرف كيف 
أجيبك. أحب مثلاً قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» أحبها جداًء لكن لا 
أعرف لاذا. حب مثلاً قصائد قصيرة لا ينتبه إليها القارئ. نادرأ ما 
اة القر اء آل قان تة و رة تحت ظل القضائت اة 
فهي قصائد جميلة ومهمة جدأً ولم ينتبه إليها القراءء فأنا أراها 
مثل خمائر لكتابات كتيرة. 

# بالمناسبةء هل تذهب إلى الشعر مثلما يفعل كثيرون, أم آنه 
يأتي إليك؟ 

#* لا يمكن الذهاب إلى الشعر. ومن يذهب إلى الشعر لا يصل 
(يضحك آدونيس) لذلك. آأنت مسكون بالشعر أم غير مسكون؟ لكن 
لحظة انشقاق البيت بحيث تصبح هناك ذات قارئة وذات مقروءة. 
هذه لحظة تأتي كما تحدثتا عنها. 

إن الشاعرء والمبدع عموماًء مسكون بإبداعاته آياً كانت. ولا 
يستطيع أن يذهب أبداً. والشعر لا يأتي آيضاً. 
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# على ذكر قصيد تك «فاس . مراكش والفضاء ينسج التأويل» 
أظن أن كتابتها جاءت نتيجة علاقة خاصة بفضاء المغرب. هذا 
يستدعي أن نسآلك حول طبيعة هذه العلاقة التي أسستها مع 
فضاءات المغفرب. إذء لو سمحت لي» أحس آن 2 القصيدة هذه 
بفض النظر عن فوتها الإبداعية وفيمتها الشعرية المتميزةء آن فيها 
نوعاً من الوعي الشبه إشوغرا نوعاً من تلك الرؤية العابرة التي 
قد نجدها لدى السائح العابر. لريما هناك مغرب أعمق» 2 
اعتقادي» من المغرب ألذي حاولت أو تمكنت القصيدة من التقاطه5 

## يمكن.. لكن علاقتي بالمغرب لا أستطيع أن أحللها أيضاً. 
غير آني أشعر ب4 احتكاكي با مغرب بأنني أعطى فرصة للمزيد من 
معرفة نفسي. والمكان آو المناخ المنعش أو المجدد هو الذي يتيح لك 
آكثر من غيره آن تنفتح على نفسك أو تنفتح على ذاتك. والمغرب من 
الأمكنة الأولى التي تتيح لي أن أتعمق 2 اكتشاف نفسي واكتشاف 
الأخراا: 

# ها دنا قد استحضرنا علاقة القضاء بالقعر أحس شخضيا 
ن الفضاء متقلص وأقل حضوراً 2 الشعر العريي المعاصر مع 
استشاعا ت فة عدا نها تو عب أهفية وفمق خضو ر الفضاء 
القضيدة: 

على ضوء تجربتك» كيف ترى إلى إمكانية استثمار الشاعر 
للفضاءات التي يعرفها ويعميش فيها آو يسافر إليها أو يشاهدها 
مصورة أو يقرأها أحياناً؟ 

# بالنسبة إلي» أرى آنه لا تستطيع أن تكتب ذاتك إذا لم تكتب 
العالم. فالفضاء بالنسبة إلي هو كتابة آخرى أو تنظيم آخر للعالم 
حولك. و4 هذه الكتابة للعالم وللأشياء وللأمكةء وللمادة بكل 
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تجلياتهاء وللمكان بكل أبعاده ما يعطيك إمكانية أكشر لكي تكتب 
تست وتكتب ذاقاف. ٠‏ 

وأعتقد أن كتابة الفضاء المكاني موجودة 2 الشعر العريي القديم 
بشكل عميق وأكثر عمقاً من الآن. الفضاء متقلص وضيق جدا 
خصوصاً وأن الإيديولوجيا تلعب بكل الفضاءات. صار القفضاء 
واحداًء فضاءاً سياسياً قائماً على المونولوغ.. على الحوار الذاتي.. 
لذلك آنا على المكس مما ذهبت إليه. لا أجد فقضاء بالمعى العميق 
للكلمة 4 الشعر العربي اليوم» وهذا أحد وجوه ضعف التجرية 
اة الفر ةا رة 

# أرى أن سبب ضعف الفضاء 2 الشعر, أو ب4 الأدب العربي. 
يرجع إلى كون المبدع» شاعراً أو روائياً أو قاصاًء لا يهتم بالفضاء 
الملحيط بهء فهو يهتم باللغة وبالذات التي يتقوفع داخلها دون أن 
افك إلى القضاءات الخارحة 

لهذا تجد أن الفضاء ضئيل 2 الشعر العريي أو 4 الرواية 
العريية قياساً مع الأدب العالميء وهذا راجع» كما قلت» إلى عدم فهم 
تفاصيل المكان وآبعاده 4 العملية الإبداعية. 

## السبب» بے رأيي» يرجع للاإيديولوجيا . فالبنية القكرية 
العريية بنية نبوية إيديولوجية. وهذه البنيةء مع الأسف, تبنتها 
الأحزاب العريية وغرقت فيها. فالأحزاب» بشكل عام أفرغت 
الكأس القديمة من ماء ووضعت ماء آخرء ولكنها احتفظت بالكآس. 
التغيير يستوجب أن تفير الكأس أيضاًء يجب أن نكسر البنية بج 
ا 

لذلك» فالفكر والشعر عندنا قائم كله على البعد الذاتي النبويء 
لأن المکان غير موجود ے ذاته. المکان. حتی إن کان موجوداً ے ذاته.: 
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هو سياحة. منظر حدبقة» ولیس ذا جوهریاً من أبعاد الكائن. 
ومن ثم نجد آن ممهوم الوطن عندنا صضعيف. نتحدث عن الوطن 
أا ا ها اکان هو انان فلا 
إسرائيل. فالعربي ينتقل من مکان إلى مکان ولا يهمه آي شيءء لکن 
الإسرائيلي يرى 2 الأرض بعداً من أبعاده الوجوديةء المكان له دلالة 
تافرقة أتضا تفا هغ المططان أنضا فالگان خب انت هو 

الوطن وهو السلطان. 

ما دام حدیٹا هکذا تلقائياً فخا وما دمتا قد تحد ٹا عن 
علاقتك بالموسيقى والتشكيلء نود أن نتعرف على علاقتك أآيضاً 
بالسينما. هل تشاهد السينما؟ وهل تراها شكلا من آشكال التعبير 
الإبداعية 

## السينما شكل من أشكال التعبير كالكلمةء فهي تسمح لمن 
پسنڪد ج السيتما کأداة للتعبير أن يعبر أكثر مما يعبر الكاتب بالكلمةء 
أو الموسيقي باللحنء أو الرسام باللون. لأن السينمائي يمكن أن يجمع 
هده الأدوات التعبيرية كلها ے4 لغته السينمائية. 

وأعتقد أن هناك أفلاماً سينمائية هى قصائد كبيرةء فقد 
بازولينيء وبعض الأفلام اليابانية ووجد تها فعلاً عبارة عن قصائد 
کبری. ولذلك فأنا حب السينما بقدر ما توفر هذا العالم الشعري. 
لكن معظم العمل السينمائي هو أيضاً رديء وتجاري ولا ينفع. 

المهم كيف تستخدم هذه اللغة السينمائية الجديدة الهائلة. 
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آناس يتحد ثون عن آدونيس باعتباره آساء إلى الشعر العربيء هناك 
كذلك من يرون آن لغة أدونيس لغة تخريبية خريت أو ساهمت بك 
تخريب الشعر العريي. 

إذنء هناك آكثر من آدونيس ب4 الوطن العريي» هناك أدونيس 
مجزاً إلى أجزاء متعددة حسب تعدد الفهم وتعدد المواقف. نود 2 
هذه اللحظة آن تقدم آدونيس 4 وجهه الحقيقي غير المجزاً وغير 
المتعدد. 

## (يضحك آدونيس) آنا واحد . الذين يجزؤونني هكذا 
وينظرون إلي هذه النظرة من جهة لا يفهمون تماما تجريتيء لكنني 
من جهة أخرى مسرور لهذه الرؤية (المتعددة). آنا مسرور لأن يقول 
عني بعضهم بأنني كافرء وآن يقول عني بعضهم بأذني مخرب. إن تمر 
أحياناً دون أن يتتقدك أحد» تشك ى نفسك. إن مثل هذا النقد 
الذي یر ال نه انك ودون ذلك سآشك ے نقسي. ولذلك 
آنا لست منزعجاً أو متضايقاً إطلاقاًء لكنني أرثي لهم» أرثي لهذا 
المستوى الفكري العربي 2 الريع الأخير من القرن العشرين. هذا هو 
ما يحزن. إذ بدلاً من أن يهتم الإنسان العريي بالقضايا الأساسية 
والجوهرية وأن يتفتح غل التقا قات وان نيك النفة انما اتفسة 
ولتجاربه من أجل مزيد من تعميق ثقافته وشخصيتهء بدلا من أن 
يعنى بهذه الأشياء المهمةء يعنى بهذه الهموم الصغيرةء بهذه الشتائم 
بهذه المنافسات والغيرة والحسد التي تعطي فكرة عن الشعب العربيء 
وعن آن صراعنا ما زال صراع قبائل وطوائف لا صراع شعوب 
تتنافس على امتلاك العالم. هذا هو المحزن فقط. 

# 4 سياق مهاجمة آدونيس» هناك من يقول بنك شخص 
متقلب ليست له مواقف واضحة, فأحياناً يكون ماركسياًء آحياناً 
يكون معادياً للماركسية وأحياناً يكون بنيوياً. 
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وطبعاًء مثل هاته الرؤية قد تجد لها صدى ب2 الساحة الثقافية 
العريية؟ 

## هذا يعكس أيضاً بوس الأشخاص الذين يتبنون منهجاً 
ويد خلونه كما يدخلون نفقاًء حيث يصبح المنهج أكبر منهم» ومن 
جهتي» أری آنني» کشاعر, أو کباحثء آکبر من کل منهج سواء کان 
ماركسياً أو بنيوياً. المنهج هو الذي يجب أن يطوع للمعرفتي ولخبرتي 
ولست آنا من يجب آن يطوع للكتاب. 

ما هو الكتاب آو المنهج؟ إنه اختراع أبدعه الإنسانء ولذلك فإن 
الإنسان آكبر منه. ولذلك أيضاًء فإن هؤلاء لا يريدون آن يروا 
الآخرین إلا 2 خانات: فلان يجب أن نصنفه سوريالياً آو ماركسياً أو 
شیوعیاًء وإذا حرنا 2 تصنیفه نتهمه! 

آنا لا أصنف وأرفض أن أصنف. أنا شخصياً أمامي هذا الفضاء 
(يرسم أدونيس بيديه ما يشر إلى شساعة). وأختار من هذا الفضاء 
ما أشعر آنه يساعدني أكثر ب4 فهم نفسي وفهم العالم. ولذلك لست 
ماركسياً وإن كنت أحب أشياء كثيرة ك الماركسيةء ولست بنيوياً وإن 
كانت البنيوية على صعيد النقد الأدبي مهمة جداً ب4 مرحلة من 
المراحل للنقد العربي» لكي تفهمنا ما هو النص. ومن ثم آنا آكبر من 
جميع المناهج وأرفض أن أصنف. لكن الفكر الإيديولوجي العربي 
المهيمنء مع الأسفء لا يفهم إلا التصنيفات والخانات الصغيرةء وهذا 
من اند غلامات الخخاف دراي القكر العريب. 

N O 
منهج حتى البنيوية لم أتبنها. أو السسيميولوجيا... الخ. لکن‎ 
الناس...!! (لم يتم آدوئيس جملته). ولنأخذ مثالا حيا: آنا أتيت تلبية‎ 
لد عوة الاتحاد الاشتراكي. وأمس كنت ے4 مراكش بدعوة من وزارتي‎ 
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الثقافة 4 فرنسا والمغرب. فقد يكون هناك ريماء من يقول بأن 
أدونيس» خلال أسبوع» كان بے ضفة وآتى إلى ضفة. آنا لا أنظر 
هكذاء بل أرى أن علاقتي مع الشعب المغربي» مع الإنسان المغريي 
ولست مع الإيديولوجيا هذه أو تلك. كل ما يتيح لي أن آبقى على 
اتصال مع الشعب المغريي» فأنا على استعداد لأن ألبيهء وليقل ما 
يقال. 

لمهم بالنسبة إلي هو أن لا أستغل. أن لا تسخر كتابتي لهذا 
الاتجاه أو من أجل هذا الاتجاه. هذا هو المهم وهذا هو صراع المثقف 
العريي مع نفسه: أن لا يستسلم للإغراعات وأن يقول ب4 أي مكان 
وجد قتاعته بحرية كاملة يباستقلال كامل ويمحبة أيضاً كاملة. آنا 
أحب الناس كلهم. 

# على ذكر مشاركتك 4 تخليد الشهيد عمر بنجلون بالمغرب لا 
بأس أن نطرح سؤالاً حول دلالات الشهادة 2 تجريتك الشعرية. 
طبعاً 4 كتابتك آكثر من حضور لرموز الاستشهاد 2 التاريخ العربي 
وآكثر من استيحاء لفضاء الاستشهاد العريي الراهن. ما حدود هذه 
ألدلالات؟ 

## آنا أعتقد أن الفرق بين الإنسان الذي يموت موتاً عادياً 
والإنسان الذي يموت مقتولاً 2 سبيل القضية هو أن الشهيد يميت 
الموت. بمعنى آنه يظل رمزاً حياً متجدداً باستمرار. والرمز الحي 
المتجدد هو الذي يتيح للباقين أن يواصلوا النضالء يتيح لهم المزيد 
من الارتباط بأهدافهم ومزيداً من فهم مشكلاتهم ومزيداً من 
المثابرة. 

إنها إماتة مستمرة للموت بجميع أشكاله لأن الموت. 2 الأخير 
ليس هو الموت الطبيعي فقط, بل هناك آناس يموتون منذ ولادتهم. 
منذ ولادتهم يبدآون موتهم وهناك أشخاص لا يحيون آساساء 
وهناك آشخاص حتی ے4 موتهم تبداً حیا تهم. 
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# لكن ے تجريتك الشعرية. كيف تصوغ تعاملك مع رموز 
الشهادة شعرياً؟ بمعنى آخرء هناك من يتعامل» 2 الشعر العريي 
المعاصرء مع هذه الرموز تعاملاً سياسياً فجاً. 

## لا .. أنا ضد هذا التعامل ولي رأي واضح 4 هذا. أنا ضد أن 
يكون الشعر مجرد أداةء ضد ذلك كلياً. وقد قلت هذا وتحملت من 
أجله أيضاً شتائم كثيرة. وأنا سعيد جداً - بعد عشرين سنة من هذا 
النضال - أن مالت» 4 الأخير إلى جهتيء وأصبح معظم الناس» حتى 
الأشخاص الحزبيين يميلون إلى الشعر غير المباشرء لأن الشعر 
الرديء أو الأدب الرديء لا يمكنه أن يخدم الثورة العادلة.. الثورة 
الجميلة تستلزم شعراً جميلاًء وهذه قاعدة بالنسبة إليء أساسية. 
وأعتقد - بالتجربة - أن هذا بدا يتضح 2 الوعي الشعري العريي. 

لذلك فالشهيد بالنسبة إلي هو رمز للحياة وليس رمزاً لحزب أو 
لفكرة. رمز لمجموع الشعب. رمز إنساني» ومن هنا أهميته» ومن هنا 
قوته. إن عمر بنجلون مثلاً ليس ملكا للاتحاد الاشتراكي وحده إنه 
ملك للمغرب كله وملك عربي أيضاًء وملك إنساني أيضاًء لأن 
الإنسان ے صراعه 4 سبيل التغلب على مشكلات تخلفه»ء وبك 
سبيل السيطرة على موارده وعلی مصیره وعلی قدراته وھ سبیل 
افتتاح مجهول العالم يعتبر الشهداء سلاحاً أساسياً معه. 

# طبعاًء أدونيس.. نشرت 2 مجلتك «مواقف» بضع قصائد 
لبعض الشعراء المغاربةء ولا شك أيضاً أنك قرأت نماذج لهم 2 
مجلات آو دواوين متفرقة. فكيف ترى» كشاعر متفتح الشعر 
المغربي الحديث؟ هل يشكل قفزة نوعية 4 الشعر العريي آم ما زال 
2 إطار المحاولات؟ ) 

## بشكل عام» الشعر المغربي هو جزء من الشعر العرييء فأنا 
لا أعتقد أن فيه تنويعاً. بمعنى أن فيه خصوصية للشعر المغريي 
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تميزه عن غيره من تجارب الشبان العرب» مثل الشعر الفلسطيني 
الذي يميزه البعض عن غيره» إذ 4 رأآيي الشعر الفلسطيني هو أيضاً 
جزء من الشعر العريي وليست له آية خصوصية فلسطينية تميزه 
عن سائر الشعر العريي. وإذا كانت هناك من خصوصيةء فهي 
خصوصية الشاعر وليست خصوصية الشعر كحركة. والمفرب 
ينطبق عليه هذا الرأيء إذ لا أرى فيه تتويعاً اللهم إذا كان الأمر ٠‏ 
يتعلق بكتاب اللغة الفرنسية بالمغرب. وأظن أن السؤال لا يشمل 
ذلك. 
# فعلاً السؤال لا يشمل كتاب الفرنسية. 


# هل لنا أن نتعرف على رؤيتك الشعرية للإنسان العريبي 2 
صراعه اليومي مع الواقع. مع الحياةة 

4# هذا شيء كتبت عنه كثيراً 4 كتاباتي النظرية. 4 كتاب 
«الثابت والمتحول» و4 أشياء أخرى» وأنا أعتقد أن الإنسان العريي 
ليس موجوداً كإنسان» بمعنى إذا آردنا أن نقول بأن الإنسان موجود 
لا بد من أن يكون مسيطراً سيطرة كاملة على مصيره» وقادراً قدرة 
كاملة على التعبير عن هذا المصير آو هذا الوجود بجميع أشكاله 
وبحرية كاملةء وعلى هذا المستوىء آنا آرى الإنسان العربي غير 
موجود . 

إنه لم يوجد بعد ولكنه يكافح لكي يوجد. نحن نكافح لكي 
نوجد نكافح لكي تكون لناء على الأقل» حرية التنقل. فالعربي لا 
يستطيع حتى أن يتنقل» دون أن نتحدث عن حرية التعبيرء حرية 
فاا فلاخت la RESA EATS‏ 
الأشياء. 
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لذلك» فإن هذا العربي المسلوب والمستلب» المسلوب الوجود 
والمستلب الحرية ...الخ لا نستطيع أن نقول عنه موجوداًء بمعنى أن 
یکون العريي سید وجوده وسید مصیره وسید تعبیره» أيضاًء عن هذا 
الوخحود وعو هدا ال ا ن ا من تقال هال 

فمثلاًء عندنا ثلاث مشكلات ب2 الوطن العريي بنيت عليها 
الثقافة العربية: مشكلة الديني ×uاع1عااءإ‏ م1 مشكلة السياسي عا 
ما1 . ومشكلة الجنسي 1ءا×ع5 ع1 الذي يتصل بأعظم علافة 
وجدت 4 الكونء تلك هي علاقة الرجل والمرآة. علاقة الحب 
والجنس» وهي علافة لا معنى للإنسان بدونها . 

هذه المشكلات الثلاث نرى الفكر العريي اليوم لا يجرؤ أن يطرح 
ولو سؤالاً جذرياً واحداً عليهاء لا على الدين ولا على السياسة ولا 
على الجنس والمرأة وضعفها 4 المجتمع وعلاقة الرجل بهاء وهل 
ترث المرآة آم لا ترث وهل الرجل قوام عليها أم غير قوام...الخ. 

إنه من المخزي جدأً أن لا نستطيع طرح سؤال واحد حول هذه 
القضايا . ما هذا الفكر العربي؟ كيف يمكن أن ينشاً كتاب كامل عن 
بنية الفكر العربي وليس فيه سؤال واحد عن الدين والبعد الديني 2 
هذا الفکر ونقده وتحلیله.. کیف یمکن؟ 

هكذا ندرك لاذا الإنسان غير موجود.» لأن الفكر غير موجود» وإذا 
كان عندنا شيء موجود على الصعيد الثقا2 فهو بعض الأشياء 
الفنيةء لماذا؟ لأنها هامشية. وتولد سحرياً أو بدون أسباب ولذلك 
نجد أن التعبير الأكمل عندنا هو الأشياء الفنية و2 طليعتها الشعر. 
التعبير الفني بالكلمة أو بالخط أو بالغناء. 

# هناك هادي العلوي» قد استطاع آن ينبش ے4 بعض هده 
ااا 
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#* وحده» ومنعت كتاباته 4 آغلب الأقطار العربية. لكنني 
أفقصد أكثر من ذلك . أقصد السؤال المعر2. مثلاًء ألا يمكن أن نطرح 
2 هذا الريع الأخير من القرن العشرين سؤالاً: ما الدور المعر2 اليوم 
للنبوةء للوحي؟ أقصد بالمعنى الإبستمولوجي. نسأل موروثناء ما هوة 
هل يعقل أن تبحث مشكلة المرأة اليوم كما تبحث ب2 نصوصنا 
القديمة؟ لا يمكن» فلماذا نسكت على ذلك لماذا لا نقول: لا؟ 

# أظن أن هناك بعض الدراسات 2 المغفرب حاولت أن تتجراً 
على طرح بعض هذه الأسئلة والقضايا . 

## حاولت.. ريما .. ولكن بعد الانطلاق من إيمان مسبق 
بالأنصوص. ومجرد آن ينطلق الباحث من إيمان مسبق» انتهى 
الموضوع وفسد البحث. وإذا كان الأمر بهذا المعنىء كيف يمكسن 
للمفكر أن ينتج فكراً جديداًة 

# لننتقل أدونيس إلى طرح السؤال حول شعر الشباب. فأنت 
تمرف أن كثيراً من الشعراء الشباب يقرؤون كتاباتك ويجترونها. 

## من المؤسفض آن يحدث ذلك. وهذا ليس خطأي. آنا شديد 
الأسف لذلك وقد كنت باستمرار 2 مجلة «مواقف» أنتبة لذلك. 
بحيث صارت لي عداوات کبری من طرف من قلدوني وتأثروا بي 
بالدرجة الأولى وهم يشتمونني الآن لكي يقيموا مسافة بينهم وبيني. 
آنا أتمنى أن يتم ذلك بشرط أن يغيروا من لغتهم. فهم يشتمونني 
بلغتي (ينفجر آدونيس ضاحكا). 

أتحدث هنا عن الأشخاص الذين لديهم فعلاً مواهب. وأنا آسف 
لذلك وأصبحت بينهم وبيني عداوات لأنهم کانوا يرسلون ٳلي. بے 
مواقف» نصوصاً متأثرة بي كثيراً وأجد أن لديهم موهبةء فأنشر لهم 
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لكي تتاح الفرصة لهم ولكي لا تنطفىٌ مواهبهم. ثم يرسلون قصائد 
آخرى بنفس التآثر. وهذا سر من آسرار التحرير, فأفول لهم: لا.. 
آنا شجعتكم وفتحت لكم المجال للوهلة الأولى ولا يمكن ذلك مرة 
آخرى» يجب أن تجدوا طريقة خاصة وشخصية متميزة ي4 الكتابة. 
وآنذاك أنشر لكم. ومن تلك أللحظة يبدأ الواحد منهم 4 شتمي 
ويخترع خلافات معي بأنهء مثلاء صار أكثر تقدمية مني ويخترع 
خلافات إيديولوجية معي والسبب هو آنني لم أنشر له أو قلت بأن 
قصيد تك غير نافعةء أو مثل هذه الأشياء الفنية البحتة لكنه يحاول 
أن يظهر أن القضية فيها خلافات عقائديةء شىء مؤسف حقاً 
EOE‏ 

# لنتحدث بعضاً من الوقت عن مجلة «مواقف». لم تعد 
«مواقف» ے سنواتها الأخيرة كما كانت 4 السابق أصبحت خجولة 
إلى حد ماء ويمكن أن نقول بأنها صارت عادية مثل باقي المجلات 
الفكرية والإبداعية الأخرى. 

## ي لبنان هناك مشكلات قانونية صعبة . فاذا أوقفت المجلة 
من الصنعب جدا آن تخصل على امتياز لإصدارها ثانية أو إصذاز 
غيرها إلا بثورةء ونحن لا إمكانيات لدينا. ريما الأمر عندكم أسهل 
لكن عندنا 2 لبنان الأمر صعب جداً ويكلف ثمناً ماليا كبيراً 
وخصوصاً 2 المرحلة الراهنة. 

ولذلك» كنا حريصين على آنه إذا أوقفنا المجلة أو أغلقناهاء 
حسب قانون المطبوعات» تموت وتنتهي» بحيث لكي نعاود إصدارها 
من جديد لا بد من دفع آكلاف نحن عاجزون عنها مقابل الامتياز 
الجديد . ومن ثمء كنا نقول: نيقي على المجلة إلى أن نرى أفقاً ما. 
هذا هو السبب الآساسي الذي جعل المجلة تتعثر ومستواها يهبط. 
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بالإضافة إلى الرقابة كما تعرفون. وهناك سبب أهم من هذا كله 
وهو آن «مواقف» نشأت بمشروع توري هو توسطه للثورة 
الفلسطينيةء وظل هذا المشروع حياً متوثباً طوال عشر سنوات. وبعد 
عشر سنوات فشل هذا المشروع الثوري وفشلت كل الحركات الثوريةء 
4 رأيي آننا نعيش الآن نهايات ما سمي بعصر النهضة, نهايات 
مائتي سنة» عصر النهضة الذي ورثته الأحزاب والإيديولوجيات 
القوميةء ويجب إعادة النظرفيه. ٠‏ 

لذلك» فإن المجلة تعترت. لماذا؟ لأنها لم تعد تملك أشياء تقولها. 
إذا كان الهدف هو أن نعيد كتابة المكتوب. وأن ننشر من هنا قصيدة 
جيدة ومن هنا مقالاً جيداً لننجز 160 صفحة مقروءة. هذا ك 
نظري ليس عمل مجلة. وإذنء لا بد من أن يكون للمجلة مشروع وأن 
تطرح قضاياء وأن تكون حولها مجموعة ملتفة يجمع بين أعضائها 
تفاهم» على الأقلء حول حدود دنيا من الأشياء المطروحة. 

هذاء 2 اعتقادي السبب الأساسي 2 قفشل مشروع مجالة 
«مواقف» نحن بحاجة إلى مشروع فكري جديدء وكل المجلات 
الراهنة هي مجلات ميتةء ليست هناك ولا مجلة واحدة تفتح أفقاً 
لأسئلة ويبحوث وأطروحات جديدة,ء أغلب المجلات هي مجلات 
أنظمة. وأغلب الكتاب موظفون لدى الأنظمة. ولذلك. انهارت الثقافة 
والمجلات ووسائل الإعلام التي هي وسائل لمدح الأنظمة لا أكثر. 

إذا فكرناء الآن. 4 مشروع مجلة جديدة. ماذا لدينا لنقوله؟ إذا 
لم تكن لدينا القدرة على طرح هذه الأسئلة التي أشرت إليها حول 
الديني والسياسي وحول ارتباطهما. كل حاكم عربي الآن يتصرف 
مثل خليفة سواء كان تقدمياً أو ديموقراطياً جمهورياًء أو غير ذلك. 
كلهم يتصرفون من داخل بنية واحدة نوعياًء كلهم يمارسون سلطة لا 
حدود لهاء يآمرون وينهون والشعب لا قيمة ولا دور له إلا التصفيق 


225 


لقرارات الحاكم كما كنا ج الماضي. ومع الأاسف» صرت ترى 
الأحزاب تصبح قبائل مبايعة للأنظمة تحت ستار التاكتيك أو ستار 
الاستراتيجيةء آو بطريقة أو بأّخرى كما تلاحظون 4 الحياة العربية. 

إذا لم تكن لديناء 4 مواقف, القدرة على طرح هذه القضايا 
ومنافشتها وتحليلها بعمق وبشمول» لا معنى لصدور المجلة ولا معنى 
لاستمرارها أبداً. و2 حالة قدرتنا سنصدرها. ولكي يكون لأية 
مجلة مقبلة معنى» سيكون قائماًء ب2 تقديريء على ما يلي: 

أولاً: إعادة النظر كلياً وجذرياً 4 المائتين سنة الأخيرة من الثقاذة 
العريية حتى السبمينات. و رآيي أنها انتهت ولم تعد قادرة على 
استيعاب المشكلات الناشئة. وإذن استنفذت كطافة على التساؤل 
والبحثء لكنها متواصلة ومستمرة بالجامعات والمؤسسات. ولا يمكن 
أن نخرج منها إلا إذا تمثلناها نقدياً واستوعبناها وتجاوزناها 
معرفياً. 

ثانياً: طرح سؤال معرے على الدين. هل الدين اليوم لا يزال 
يقدم معرفة حقيقية9 وإالا كيف يمكن أن يكون مجتمعنا كاه قائماً 
على الدين ونغطيه أو ننساه. 

ثالثاً: هناك المحور السياسي. ما المعنى للسياسي #uإازإه۴‏ م1 
المجتمع العربي؟ ما دلالته؟ ولماذا هو مرتبط بالدين؟ وما معنى 
هذا التطابق شبه الكامل أو الكامل بين السياسي والديني؟ لماذا 
يخدم الدين الديكتاتور ويخدم الديمقراطي ويخدما الأمير. وكل 
الناس؟ يجب إذن درس مشكلة المعرك بالنسبة للفكر السياسي بے 
المجتمع العربي. ) 

رابعاً: المحور المتعلق بمسأل الجنس. أي بالمرآة ووضعها 
وعلاقاتها ك المجتمع بكلية كاملة. ثمة آشياء يجب آن نطرح حولها 
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أسئلة معرفية جريئة. اذا لا يموت المفكر عندنا من أجل أفكاره؟ 
مادا ل2 يكون عندنا شهداء من نوع الشهيد عمر بنجلون؟ وحدهم 
ف اعرا د وا مل هالا فار خا ما و 
بطريقة شعريةء أما المفكر العربي فلا يطرح هذه الأشياء.. المفكر 
العربي جبان. 

# أعتقد آن بعض المفكرين يمكنهم آن يطرحوا مثل ذلك» ولكن 
الأنظة ل قفر افع م كن دلت خطررة ما تظر ا أن قارف 
وآأسئلتهم من هذا النوع هي» 4 نظر الأنظمة؛ فوقية ونخبوية ولا 
تمس الجماهيرء خاصة وأن رهان الأنظمة المربية هو رهان على 
السواد الأعظم من الجماهیيں وهذه الجماهيرء 2 اعتقاد الآنظمة 
طبعاًء لا ترقى لمستوى استيعاب مثل هذا التحليل الذي تتحدث عنهء 
ولذلك فهي تلاحق المثقف الذي يمارس الفعل. 

## لكن» مع ذلك.. لا تجد تحليلاً لهذه الأفكار ولا لهذه 
القضايا لدى المفكرين. فالمفكرء مع أن السلطة يمكن أن تسمح له 
سالا هة الان وة ا الها : 


أجرى الحوار؛ حسن نجمي وإدريس الخوري 
جریيدة «الاأتجاد الاشتراكي»› الغرب»› 4- 12- 1986 
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أآدونيس يفتح أوراقه 


# قلت ب2 لقاء أخير إنك تستطيع من خلال الشعر قول كل ما 
تريدء ولكن لا يمكن فول كل شيء على صعيد الفكر التحليلي 
النقدي. إذاً والحال هكذاء هل يمكن تأسيس معرفة خلاقة من 
خلال الشعر وحده؟ 

## جوابي هو نعم. يمكن للشعر آن يؤسس هذه المعرفة؛ ولكن 
بالطريقة الشعرية. غير أن هذه المعرفة الشعرية لا تستطيع أن تحل 
محل أنواع المعارف الأخرىء العلمية والفلسفية والاقتصادية... الخ. 

إن المعرفة التي يمكن أن يؤسسها الشعر هي أنقى المعارف بالمعنى 
العميق للكلمة. والحدوس الکبری اليوم حتى 4 كثير من جوانب العلم 
هي بالمعنى العميق حدوس شعرية» بشرط آلا نفهم الشعر بالمعنى 
المباشر الملصطلح عليهء آي مجرد كتابة فصيدة» بل علينا أن نفهمه 
بمعناه الواسع والذي هو الموقف الخلاق من العالم. فكل موقف يعيد 
النظر 2 العالم ويعيد خلق العالم والأشياء باستمرار هو موقف 
شعري. وبهذا المعنى فالفلسفة لكي تكون فلسفة كبرى يجب أن 
تستند إلى هذا الحدس الشعري. 

# هل هذه دعوة لأن يكون للشعر وظيفة؟ 

کی کر کل و ن کون من جل 
الانسان 

الفنان يفكر ويعمل وينشط ويكتب الشعر من أجل آخيه الإنسان 
ومن أجل تفتيح الطاقات إلى أقصى حد» من أجل خلق عالم أفضل 
وإلا لا معنى للكتابة. بهذا المعنى العام يمكننا القول إن الشعر أداة 
رة وا8 و و ااا لن غا هدا د اى ال هة 
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كيفية التفبير. اذ اتفقنا 2 32 راتوا او 
فتل للشعر ولا يذ یضیید الإيديولوجية و شيء. 

آنا ضد توظيف الشعر بهذا المعنى. لنقل الأشياء ببساطة. ما هي 
الإيديولوجية؟ هي وجهة نظر معينة تحاول أن ترى الأشياء والعالم 
كله عبرها . وعلى المستوى السياسي هي وسيلة لوضع جماعة ما بك 
إطار سياسي وفكري واحد . بالإضافة إلى القاعدة الاقتصادية 
لقاع هن خر هة على ال ای اتا على 
المستوى العملي فالإيديولوجية تتمثل 4 جهاز حزييء والجهاز 
الحزيي يتمثل 2 نظام والنظام بدوره يتمثل 2 فيادةء ويأتي القائد 
السياسي ليقول إنه من أجل توعية الناس وتنظيمهم يجب آن نوظف 
كل شيء. وهذه آول خطوة خاطئة 4 معرفة الشعر. 

أتساءلء اذا الحدس السياسي أكثر أهمية ا الخد 
الشعري عند كثير من السياسيين؟ 

اذا يكون فلان من الناس لمجرد كونه وزيراً للثقافة مثلاً أهم من 
شخص آخر کونه شاعراً؟ 

لاذا لا يكون الشاعر هو الموجه بدلاً من أن يكون هو الموجهة 

الإيديولوجية التي تتمثل ب4 العمل السياسي والقيادة السياسية 
تخضع جميع أشكال الثقافة لوجهات نظرها ولآرائها. وهذا آول 
خطاً من داخل الإيديولوجية ذاتها . نصل بهذه الطريقة إلى إلغاء 
الآخر إلى منع الآخر من حقه 2 الكلامء وے تقديري» آنني لا يمکن 
أن آكون وأتفتح ليس لأنني أعيش وحدي وأمشي 4 قناة واحدةء بل 
أنمو لأن هناك شخصاً يخالفني الرأيء وآخر يعارضني. النقيض 
بالنسبة لي يحييني وينعشني بشرط أن يكون نقيضاً جميلاء لا يوجد 
آأجمل من عدو جميل.» أما العدو الصغير فهذا هو الصعب. 
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لذلك أنا ضد توظيف الشعر إيديولوجياً . الثوري حتى يكون ثورياً 
يغير البنى المباشرة التي يهتم بهاء الاجتماعية . الاقتصادية وغيرهاء 
يأمل بنظام آخر. لاذا لا نفهم ب2 الوقت نقسه آن المفكر والشاعر 
والرسام هم الذين يجب آن يغيروا ضمن حقولهم. يغيروا البنى الفنية 
والتشكيليةء لماذا نعطي الأولوية للسياسي ونعتبر آنه هو الوحيد 
العارف وهو الحكم وهو كل شيء. وإذا كما يفعل السياسي بے إطاره 
المباشر وكذلك الاقتصادي والاجتماعيء لا أفهم لماذا لا يترك 
للشاعر وللفنان أن يفعل فعله ج إطاره المباشرء و اللغة التي يتقنها 
هو آكثر من غيره. من هنا الشعر هو إبداع عالم آخر باللغة طبعاً. 
كما يبدع السياسي/ الثوري عالمه السياسي الآخر. 

من حيث المبدآء كل هذا يسير ب4 توازن» ولكن من حيث التطبيق 
ل يمكن آن يكون هناك توازن ب4 آي مجتمع بين التطور الاقتصادي 
والتطور الفني. انظروا مثلاً إلى الاتحاد السوفييتيء فهو على 
الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي متطور جداً بالقياس 
إلى عصر ما قبل الثورة. لكن خذوه فنياًء سنجده متخلفاً جداً 
بالقياس إلى عصر ما قبل الثورة. هذا يعني أن الأدب الذي نشا 2 
العهد القيصري أكثر تقدماً من الأدب الذي نشا 2 عهد الثورة. 
بوشكين على سبيل المثال لم تنجب الثورة مبدعاً مثله أو مشل 
غوغول. والحال نفسه 4 مجتمعنا . أي إذا كان مجتمعنا متخلفاً فهذا 
لا يعني أننا لا نملك أدباً عظيماً. نحن العرب متخلفون ولكن لدينا 
نتاج شعري وفني إذا ما كان أهم من النتاج الشعري السوفييتي فلا 
يقل عنه آهمية. والكلام ذاته يمكن آن يقال عن النتاج الشعري 
الأمريكي مع أنه بين مجتمعنا العريي والمجتمعين الأمريكي 
والسوفييتي مسافات ضخمة على صعيد التطور التكنولوجي. إذاً 
الشعر له هامش استقلالي. ويتطور ضمن قوانينه ولغته الخاصة ولا 
يمكن آبداً إدراجه بے التطور الاجتماعي أو الاقتصادي. والتاريخ 
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بمجمله دليل على ذلك. لهذا فتوظيف الشمر يعني أمرين: الأول. 
قتل أو إلغاء المعنى الحقيقي للشعر › بمعنى تجريده من هويتهء 
والشيء الذي يجرد من هويته لا يمکن له آن يخدم آي شيء. الشعر 
2 الإيديولوجيات العربية لا هوية له. لذلك لا معنى له. اقرأوا 
الشعر العريي الذي كتب منذ بداية التحركات الوطنية من 
الخمسينات وحتى اليوم. ماذا بقي منه. هل بقي منه شيء ذو قيمة. 
بينما ب عصره و وقته كان هو معياراًء وكان يضطهد الآخرين 
لأنهم لا يكتبون مثله. ويطلق عليهم مختلف التهم حين يعارضونه 
والآن ولأقل من عشرين سنة لم يبق منه شيء. حتى نخدم أشياء 
جميلة يجب آن نكتب أشياء جميلة. 
الشعر الرديء لا يمكن أن يبخدم آية قضية 

# إذا كان القن يتضاد مع الإيديولوجيةء فما هو دور الفن من 
وجهة نظر آدونيس؟ 

## ك النهاية لا نستطيع أن نتجرد من الإيديولوجية. وما فلته 
لا يمني أبداً آنني كشاعر محارب للاإيديولوجية بالضرورة. بل 
بالعكس. فأنا أتعايش معها . آنا آنتقد الإيديولوجية كما تفهم وكما 
بجمارس ي المجتمع العريي. لكن كل منا يتحرك وفق إيديولوجية 
معينة. يستحيل الهرب من الإيديولوجيةء نحن جميعاً مطوقون بها . 
ومعياري شخصياً ليس إلى أي درجة أنت قريب من أفكاري أو بعيد 
عنها كما يفعل الإيد يولوجيونء آنا معياري يقول إن وجهة نظري كذا 
ووجهة نظرك كذاء إلى أي درجة أنت قادر على أن تضيء الواقع 
وتفيدني أنا 4 إضاءتي لهذا الواقع. آنا سلفاً أعترف بك ويوجهة 
نظرك. والإيديولوجي اليوم 4 الوطن العريي يرفضك ويلغيك سلقاً 
هذا هو الفرق. 

إن الذي يقوم بد ور القامع الحقيقي هو المثقف العريي اليوم لأنه 
لا يعترف بالآخر من جهة ولأنه يعطي مشروعية للسلطة بے ممارسة 
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القمع على الآخرين من جهة أخرى. إنه لا ينتقدهاء وأكثرء فهو الذي 
يفتي لممارساتها . لقد أصبح المثقفون هم الذين يقررون هذا الكتاب 
ممنوع أو ذاكء ويطلقون الاتهامات ضد بعضهم. باعتقادي أن أسوأً 
فة 2 المجتمع العريي هي فة المتثقفين بدون استثناء. وأرجو ألا 
يفهم هذا على أنه دفاع عن السياسة العربية التي هي من الانهيار ٠‏ 
بحيث آنه لا هوية لها . 

# إذا اعتبرنا أن الشعر سؤال لا نهائي وأن الإيديولوجية جواب 
نهائي. فإلى آين سيؤدي الواقع بالشعراء العرب الذين يتخذون من 
الإيديولوجية متراساً لهم؟ 

4# يمکن ان يکون لهم مستقبل سياسي لکن هذا ليس مقياساً. 
فعندما نتكلم بلغة الشعر فالمهم هو الشعر وليست الإيديولوجية. 
ولنأخذ التاريخ العربي مثالا على ذلك. معاوية بن أبي سفيان مثلاً 
هو مؤسس آول دولة عربيةء وهو الذي أعطى لهذا الاندهاع العريي 
الهائل مؤسساته وتنظيماتهء ماذا بقي منه الآن؟ 

بقي الجانب الإبداعي 4 عصر معاويةء بقي الفرزدق و الأخطل 
وجرير. باختصار بقي الشعر. 

فالشعر هو الذي يعطي للمجتمع هويته الأخيرة وليست 
الإيديولوجية. ولو كنا ننظر إلى المجتمع العربي من زاوية إيديولوجية 
لما كان له آي معنى على الإطلاق. كل معنى المجتمع العربي بے 
إبداعاته التي بقيت» أبو نواس» والمتنبي» وامرؤ القيس. آما كل 
المؤسسات والأجهزة التي رافقت ذلك انتهت وماتت. وهذا لا يعني أن 
نهمل المؤسسات ونقرر أن لا معنى لها. لا. لكن شرط المؤسسة لكي 
تكون مؤسسة وهذا تحدي الثورة الذي مع الأسف لم تستطع القيام 
به ولهذا تراجعت» آنها لم تستطع أن تقوم بهذه المعادلة. وأقصد 
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الثورة بوصفها إنجازاً ويوصفها حركة متواصلة. فالثورة بكل 
إنجازاتها وقفت عند إنجازاتها ولم تتخطاها. وبدلاً من أن يصبح 
دفاعها عن المستقبلء صار دفاعها عن الإنجاز. تحدي المؤسسة 
الأساسي هو أن تظل حية ومتحركة ومتطورة. وهذا الأمر لا يمكن 
أن تكتسبه إلا من الرؤية الشعرية بالمعنى العميق كما أسلفت. ولهذا 
آيضاً لا يمكن أن تكون هناك سياسة عظيمة 4 آي مجتمع إلا إذا 
كانت مستندة إلى رؤية ثقافية عظيمة بالمعنى الخلاق. 

4# هناك رآي يسود بين أوساط المتقفيبن» وهو أن ما يطلبه 
آدونيس لشعر عربي مغایر ومتجاوز من خلال کتاباته لا يتحقق 2 
تجربته الشعرية. 

## هذا ممكن. لا أستطيع أن أداقع عن ذلك. آنا آحاول آن 
أصل سے نتاجي الشعري إلى ما أصبو إليه وآرجو آن يكون هذا لقول 
صادقاً. إذ أنني متى ما أحقق ما أريد فعلاء سأشعر بالموت إبداعياً 
اا ات اا 

# قصيدة النثر تبدو 2 الوطن العربي وكأنها على فوهة المدفع. 
ے مثار جدل طويل ومتشعب كنت أنت أحد أطرافه» كيف تنظر إلى 
تجرية الشعراء الشباب الذين يكتبون قصيدة النثر حالياً؟ 


جريدة الاتحاد - 1)22 19861 
نجوم الغانم 
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أدونیس 


الحوارات الكاملة 111 


الجزء الثالث 


1990. 1987 


شعري هو نوع م من تسميه 
الأشياء تسمية جديدة 


ترا کے الت لطريقةء بل ب4 النوع أو المعنى:«لم تعد المسألة 
مسالة القصيده الكتابةء کنت 2 مجلة «شعر» أطمسح إل 


ناسیس گصىندة سل ل 1 4 مجلة «مواقف» أطمح إلى تاسیس كتاية 


الآن وبعد هذه ا2 
یری آدونيس آنه أسس آنموذجه الإبدا 
المرسوم.. آم أن مشروعه ك الكتابة الجدب 
## يمكن أن آجيبك عن هذا السؤًا 
للكلام على نفسي۔ 
تتحدد آهمية التجرية الشعرية بآهمية لغتها الشعرية. وتتحدد آهمية 
هذه اللغة بنوع العلاقة التي تقيمها مع الأشياء وبمستوى هذه العلاقة. 
وإذا درسنا اللغة الشعرية العربية اليوم أي الحديثة إذا شئت» نرى أنها 
تسير 4 اتجاهين: الأول استمراري بشكل أو آخر, ينوع على العلاقات 
التي آقامها شعراء الماضي مع الأشياء والعالم. ويتساوى هنا الذين يكتبون 
بالنثر والذين يكتبون بالوزن» بل الأهمية هنا ليست للنثر بذاته ولا للوزن 
بذاتهء بل لهذه العلاقة التي أشير إليها ولمستواها. 
والاتجاه الثاني يحاول آن يقيم علاقات جديدة» آي آن يسمي الأشياء 


رت اة ات#رية هل 
الدي یرضی طموحه 


تسمية جديدة. وضمن هذا الاتجاه» أعتقد آنني آنجزت ما لم ينجزه آي 
شاعر عريي حديٿ» أقول هذا دون ادعاء ودون تواضع كاذب أيضاً. 
والشيء المهم الذي يحدث الآن 24 إطار الكتابة الشعرية مشتق من 
فا اا رای قا وکا ره از آي 
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أما عن الأنموذج فلا آنموذج. وأما عن الوصول» ضفي الشعر لا 
وصول. الشعر سؤال وبحث. وإذا كان ثمة من جواب» فهو لكي يقود إلى 
مزيد من الأسئلة. 

# لادا الإجابة مداورة. إن مستوى الجواب لم يكن 4 مستوى طرحك 
التنظيري؟ 

#* الطرح داثماً نظري لكي يفتح أفقاً للرؤية والكتابة. الكتابة بحد 
ذاتها لا تحقق ما تطرحه النظرية»ء لأن النظرية تنبع من التطلع» أما 
الكتابة فهي تثبيت أو تجسيد . النظرية حركة والكتابة التقاط لهذه 
الحركة. وحتى حين تكون النظرية مستقاة من الكتابة عينهاء تظل هناك 
مسافة بين الكتابة والنظرية. لكن يمكن القول إن ما كتبته يسير 2 أفق ما 
طرحته. وإذا قارنته على صعيد اللغة الشعرية. وعلى صعيد البنية أيضاً 
فلن تجد ع الكتابة العريية الحديثة ما هو آكثر د تقدماً منه» وما هو آكثر 
إيغالاً 2 هذه الحركة مما دعوته بتسمية الأشياء تسمية جديدة. وأعتذر 
لأنك آجبرتني أن آتحدث عن تفسي . 

# لم أعهد أ دونيس بهذه النرجسية المفرطة من قبل. 
4 كنت دائماً أحب أن أتوارى» وأحب أن أكتفي بالكتابةء أي بكتابة 
الشعر ركا لغيري مهمة استقصاء هذه الكتابة. غير أن سيادة فوضى 
المعايير دون استناد إلى آي فهم حقيقي للشعر وحركيته؛ لمعناه ودوره» هو 
الذي يجعلني آميل الآن إلى هذه النرجسية كما تقول. لكن هل هذا الكلام 
نرجسيةة 

# طبعاً. فالعادة أن يترك أي كلام تقويمي على أي تجرية إبداعية 
لفو ضا جنها قد والقاد ها 

#ه لا أعتقد أن شهادة الشاعر المتصلة ہما يكتبه تتناقض مع النقدء 
بل على العكس تفيده وتضيئهء لأنها شهادة من داخلء بينما النقد مهما 
کان عميقاً ليس إلا شهادة من خارج. 
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# لكأآنك تعمل بقولة «بوشكين» أيها الشاعر أنت المحكمة العليا 
لذاتك. 

#* ريما . و هذا الإطار يجب أن أوضح ما قلته. إنه نوع من المقارنة 
للتمييز بين ما أقوم به وبين ما يقوم به غيري من الشعراء. مع احترامي 
الكبير لهم جميعاًء ومع تقديري لما ينجزونه من شعر. 

أما بيني وبين ذاتي فأمر آخر. آنا أعتقدء وهذا ما قلته وآكرره» أنني لم 
أنجز بعد ما أتطلع إليهء وأنني دائماً أجاهد لكي أنجز ما أطمح إليه. وأنا 
إذن مقصر دائماً 2 اللحاق بهذا اللهب الذي يحركني. هل خففت من 
الج 

# بصراحة ازداد لهب نرجسيتك. لا أفهم لماذا لا تقول مباشرة ما 
تريد . لكأنك تود الانتقام من جهة شعرية آو نقدية أو إعلامية ثقأفية 

6ا را ا ر 
آنا نرجس هذا الزمان العربي وبجميع المعاني. 

# من هنا آفهم آنك تعمل بصمت وجذ رية للفوز بجائزة نويل. هذا هو 
سر مغازلتك لهذه الجائزة العتيدة. 

#4 لا اعرف کیف یکون هذا الغزل أبداً. ویصدق کامل اقول إننی لا 
أحلم بهذه الجائزة إلا من حيث هي تكريم للشعر العربي. وبهذا المعنى 
سأكون سعيداً جداً حين تتوج جائزة «نوبل» الإبداع العربي» وسأعتبر 
نفسي آياً كان الشخص العربي المبدع الذي ينالهاء كأنني نلتها نا أيضاً. 

ويك المناسبة أود أن أضيف شيئًاً: كان معظم النقاد العرب ورجال 
الإعلام يعيبون على الشعر العريي أنه ليس عالمياًء وأنه تحديداً ليس 2ے 
مستوى جائزة نوبل. و اليوم حين بدأ مانحو هذه الجائزة يفكرون جدياً 
بتتويج الأدب العربي وإدخاله 2 إطار العالميةء تقديراً منهم واعترافاً 
تهجم هذه الأقلام نفسها وتنقد الشعراء العرب. فكيف تفسر ذلك؟! 
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# هل من العيب أن ينال الشعر العربي جائزة نوبل؟ 

# لا طبعاً. فجائزة نوبل أو غيرها هي تحت كل إبداع عظيم. 
العديد من آدباء وشعراء العالم تجاوز عقدتها. ظل نتاجه أقوى من 
ها واا ءآ ووك دة تعره ان هدو الا تة حت 
مناصفة لأديبين صهيونيين من الد رجة البائسة تسقط كل الاعتبارات 
والعقد . أآيضاً عندما نعرف أن هذه الجائزة لم تمنح (على سبيل المثال لا 
الحصر) « لبورخيس» و« ريتسوس» و« أوكتافيو باث» وطه حسين ونجيب 
محفوظ. فليس هناك أدنى مشكلة. 

# صحيح أن الجائزة منحت لأدباء ثانويينء لكنها بالمقابل منحت 
لشخصيات أدبية كبيرة. فلا شك أن القيمة الأساسية لهذه الجأئزة ليست 
بے مجرد الشعرية أو الفنيةء وإنما لها وجوه أخرى. 

#ه فيما يتعلق بي شخصياًء أفضل عليها الجائزة التي منحت لي 
ستة 1986 وهي «الجائزة الدولية الكبرى للشعر» والتي كان جميع 
أعضائها شعراء من مختلف بلدان العالم. أقضل هذه الجائزة التي يمنحها 
شعراء على جائزة نوبل التي يمنحها آكاديميون. 

# قبل قليل قلت إن هناك نوعاً من التمييز بين ما تقوم به أنت ويقوم 
به غيرك من شعراء العريية هل لنا آن نعرف ما الذي تقوم به استثنائياً؟ 

#* الشعر بالنسبة إلي مشروع تقاے حضاري. هو مشروع إعادة 
كتابة للتاريخ العريي. ومثل هذا المشروع يقتضي تسمية جديدة للأشياء. 

+ يعني؟ ۰ 

## تعني هذه التسمية رؤية هذا العالم الثقا الحضاري رؤية 
جديدة كلياً ے آفق الحداثة التي نعيشها اليوم. 

هكذا فإن المشكلات التي يطرحها هذا المشروع تتجاوز مجرد الشكلية . 
النثرية أو الوزنية التي يتلهى بها النقادء وتتجاوز مجرد كتابة قصيدة 
بالمعنى الشائع. إن المشروع الذي أتحدث عنه هو محاولة خلق هذا العالم 


الثقا2 الحضاري من جديد برؤية وآفاق جديدة. ولا أريد أن أدخل كثيراً 
4 تفاصيل هذا المشروع لأن هذا يقودنا إلى ما قد يخرج عن نطاق هذا 
الا 

# ما قد قلته حتى الآن عرفناه سابقاً من خلال تنظيراتك الكثيرة 
حول الشعر ومفهومك لبعض آدواره الحضاريةء هل هناك من جديد؟ هل 
هناك من إضافات؟ 

# الإضافات تأتي من التفاصيل. حين تد رس القصيدة مثلاًء ليس 
هناك حتی الآن دراسة ل«مفرد بصيغة الجمع» على سبيل المثالء تكشف 
عن المشروع الذي تحتضنه هذه القصيدة. 

قصيدة «هذا هو اسمي» أيضاًء لم تدرس من هذه الزاوية حتى الآن. 
مع أنها أثرت تأثيراً كبيراً 2 اللغة الشعرية العربية الحديثة. درست من 
زاوية شكلية وبنائية ولغويةء ولم تدرس بوصفها رؤية آو تسمية جديدة. 

آنا بين الأسماء المعروفة كشاعر, لكن لم أنقد عمقياً (وبهذا المعنى 
الذي أشير إليه) حتى الآن. ويمكن أن أعطي مثلاً على انعدام هذا النقدء 
قيما يتعلق بكتابي «المسرح والمرايا»» و2 كتابي «أغاني مهيار الد مشقي» 
فشعري كله هو نوع من تسمية الأشياء تسمية جديدة ضمن هذا الأفق 
الذي تحدثت عنهء لكنهء وآكررء لم يفهم حتى الآن هذا الفهم. 

# هل ترى آن إبداع غيرك من شعراء العربية قد نقد عمقياً؟ 

## معظم شعراء العريية مندرجون 4 عالم من المعايير يمكن 
الدخول إليه بسهولة. ولهذا فإن نقدهم أكثر سهولة. ‏ 

آما نقد شعري» فیحتاج إلى ابتكار مفهومات جديدة واستخدام آد وات 
نقدية جديدةء واعتماد وسائل جديدة لاأكتشاف هذه العلافات القائمة يبن 
لغتي الشعرية والأشياء التي أتحدث عنها . وأعتقد آن الدكتور زكي نجيب 
و غات ا و هو 
وجسد موقفه بحيرته إزاء شعرية هذه المجموعة. كيف يمسك بها؟ كيف 
يد خل إليها؟ كيف يقومها ... الخ. 

وإذا كانت هذه الحيرة تتمثل بالنسبة إلى مفكر ے2 مستوى زكي نجيسب 
محمود إزاء «آغاني مهيار الد مشقي» فماذا يمكن القول بالحيرة التي تقابل 
القارئ أو ناقد مجموعاتي الشعرية التي تلت «أغاني مهيار الدمشقي»؟ 
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# كأني بك تشكك بوجود نقاد عرب مرموقنن . 

. بالنسبة إلى شعري» نعم‎ f 
قصائدي. لكن النقد الذي ينناول رؤيتي الشعرية بوصفها كلا وبوصفها‎ 
تسمية جديدة للأشياء آي بوصفها بداية. مثل هذا النقد لم يتم حتى‎ 
الان.‎ 

# آلهذا نراك تمارس التنظير النقد ى على هامش الشعر أحيانا؟ 

## ريما . ولكي أوضح نفسي بشكل غير مباشر. 

# آتريد القول بمعنى نرجسى آخرء أنك شاعر فوق النقد؟ 

#* لست فوق النقد .لا أحد فوق النقد. ما أقوله ببساطة هو أن 
النقد العريي كما يمارس اليوم لم يفهمني كما يجب. 

م قلت أن فقصيدة «هذاأ ف سی آرت فادرا كرا ك التفرة 
العريية الحديثة . كيف تعاين مثل هذا التأثير؟ 

## خذ مسألة البناء مثلاً. البناء القائم على الجملة الشعرية لا على 
المقطع الوزنى آو على القافية. أصبحت الجملة الشعرية هى الأساس عند 
معظم شعراء اليوم. 

خذ مثلاً آخر. المزج بين الغنائية الذاتيةء والغنائية الكونية. مروراً 
بالتاريخ وبرموزه كلها. خذ متلا المفردات الشعرية مقارنة بالمفردات 
الشعرية السايقة. خذ هذا المزج بين الجسد والوعى. وعبرهما هذا 
الكشف عن المكبوت واللامسمى ب4 الجسد والتاريخ. هل تحولنى إلى ناقد 
بشکل آو وآخر ا 

آكثر من ذلك. هل أشير إلى قصيدة «قبر من أجل نیویورلک» آم إلى 
قصيدة «مقدمة لتاريخ ملول الطوائف» حيث يتم المزج بين النثر و الوزنء 
وبين الوزن والوزن الآخرء وحيث التاريخ والحاضر يتصارعان على مسرح 
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واحدء وحيث الفرد والجماعة يتمازجان ب4 نهر وأحد... الخ. هذا كله 
أيضاً مما يسود الآن بشكل أو آخر, قليلاً أو كثيراً. 

#ه 4 نتاج الشعراء الشبان تقصد؟ 

4# 2 اللغة الشعرية العربية الحديثة. لكن الناقد العريي إجمالاً مثل 
القارئ العريي» يميل إلى كتابة تقوم على هندسة الخيط الواحد والانفعال 
الجزئي الذي يلائم هذا الخيط الواحد . يميل إلى ما يقدر أن يصنفه 
ویبوبه ویؤطره» لکنه یحتارء وریما یخاف حین یواجه محيطاً. 

# أليس من لفة شعرية مخالفة للفتك 4 الخارطة الشعرية العريية 
الحديثة. وعلى نحو يضيء ويومى بالإبداعية؟ 

#4 هناك إبداعات ولا شك. آنا لا أنكرذلك أبداً. لكنها إبداعات 
مندرجة كما سميتها 4 إطار المعلوم. 

# آي معلوم هذا. هل هو هذا السياق المندرج 2 وهج الإيديولوجيا؟ 

## البعد الإإيديولوجي فائم ولا شك. لكني آذهب إلى أبعد من ذلك. 
آذهب إلى ذلك النموذج المندرج سلفاً بے الجواب والذي قلما يطرح 
الأستلة. قلما يخرجك من نفسك ويستفزك. قلما يعذبك. فلما يقودكف 
إلى شفير المجهول. أو يسير بك 2 هاوية ما . 

# هذا ليس شرطاً بالضرورة لتفوق شعرية ما على غيرها. ريما 
قصيدة تلملم فتات العادي تمنحك الأبعاد الغائرة والمطلوبة شعرياً. 

پک قلت فهمي للشعر. وأنا أنطلق من هذا الفهم. دون أن يعني ذلك 
آنني آذفي المفهومات الأخرى. 

#عندما تفهم الشعرء معنى ذلك أنك تخليت عن السؤال فيه أو عبره؟ 

#* على العكس. فهمي قائم دائماً على السؤال والتساؤلء أي أنه 
فهم متحرك» ولهذا فهو ليس فهماً إيديولوجياً. وربما تجد هنا بعضاً من 
سوء الفهم 2 ما يتعلق بما أكتبه شعراً وبحتاً. فأنا أحاول ودائماً أن أنقي 
المسبقء آي مسبق كان وأن أنطلق مما أحسبه بداية ما. العقبة الأساس لا 
أمام الشعر العريي وحده» بل أمام الفكر العربي والثقافة العريية هو هذا 
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ا اة ا او حن فلن می می انت کس کان ك غل 
خيط إن لم نقل 4 نفق. الشعر هو المهب الذي تنطلق منه الرياح 
والاتجاهات, وبهذا المعنى فهو دائماً بداية وخارج كل مسبق. 

# هذا صحيح وريما أذهب معك إلى أكثر فأقول إن الشعر العظيم هو 
نقيض مادته اللغوية. إن سلطة العبارة الشعرية هي التي يطاردها المعنى 
استمرار وليست هي التي تقوم بوظيفة مطاردة المعنى. فما تعليقك؟ 

# نحن هنا على طرے نقيض. إن شعراً يطارد فيه المعنى اللفة هو 
شعر ب2 مستوى الأشياء: عادي» مألوف ومسبق. 

ك رآيي لا يجوز الفصل بين المعنى واللغة الشعرية. اللغة الشعرية تولد 
4 حضن المعنىء» والمعنى الشعري يولد 24 حضن اللغة. إنهما بمثابة الوجه 
والقفا ولا فصل بينهما. ) 

شعرياًء اللغة بدئياً معنى» والمعنى بدئياً لغة. ٠‏ 

# الأبعاد الغائرة لسؤالي تكمن ك النتيجة التي توصلت إليها بك 
محصلة جوابك مع فارق متطرف نوعاً ما وهو أنني أركز ما أمكن على 
القصيدة المتحررة من لعبة الأسباب والنتائج وهي القصيدة التي ليست 
مفصولة بالطبع عن وعي الحركة والتاريخ. 
۰ ## لم نعد مختلفين كما 2 سؤالك. إذا اتفقنا على الجواب إذن 
فيمكن القول إن الاتجاهات التي تغلب المعنى تندرج كلها 24 السياق 
الإيديولوجي. والاتجاهات التي تغلب اللغة تندرج كلها 2 الشكلية. فيصبح 
الشعر عندئذ وسيلة لأمر جاهزء بينما هو ب الحقيقة تجاوز لهذين 
الاتجاهبن. الشعر هو هذا البدء الذي لا تنفصل فيه اللغة عن معناهاء 
لتنئ هو ته فالف هة رلك كمل الح لت هكا الا اد 
روحاً أولاً. ثم يلتقيان بشكل أو آخر. القصيدة أساسياً هذا الجسد: معتنى 
هو لغة ولغة هي معنى. وحين أقول معنى هناء فأنا أعني اصطلاحاً. لأن 
القصيدة ليست ك النتيجة معنى» بل هي أفق. 
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# شعر المراحل الذي رافق موجات النهضات السياسية العريية 
الحديثة. ألا ترى آنه ارتبك بارتباكها؟ 

## تماما . الشعر الذي رافق حركات النهوض والتقدم وأخذ بهواجس ٠‏ 
التعبير الإيديولوجي. هذا الشعر كله أصبح مجرد وثيقة تاريخية. 

# يبدو آننا 4 حالة ثقافية يستحيل أن يتبلور فيها الشعر على نحو 
طبيعي وقاعل. وبالتالي يجد الشاعر نفسه مجبراً على أن يؤسس لنصه 
4 مستقبله. فما تعليقك؟ 

## أقول لولا بعد المستقبل الذي يسكننا جميعاًء لكان يتعذر علينا أن 
نتحمل هذه الحياة اليوم. فبعد المستقبل هو بمثابة الحلم الذي ينعشنا 
ویحركنا. ) 

# لم تجب عن الشق الأول من السؤال. 

e‏ الشق الأول من سؤالك يعيدنا إلى دائرة النقد . ريما تكون مشكلة 
النقد العريي كامنة بشكل أساسي ب أنه لم يقدر حتى الآن أن يتفلت من 
الوظيفية. لم يستطع أن يكون انفجاراً يواكب انفجارية الشعر الحديث. 
وقد يكون ذلك عائداً إلى أن النقد تاريخياً جزء من المتن الثقا2 المندرج 
4 المؤسسات الثقافيةء بينما الشعر والفن إجمالاً قادر أن يعيش هامشياً 
وأن يظل 4 الهامش. إنه كمثل الضوء لا يحتاج إلى مكان» بينما النقد 
كفل القنديل لانن ا له مکاناً. 

# ولكن شعرنا اليوم يضول آمام الحدث الذي هو بدوره بدأ يضؤّل 
إلى درجة المألوف أو الروتين اليومي. 

## هذا يتعلق بطبيعة الحدث. آي حدث تقصد . أعتقد آن من 
أسباب الخلل ج نقد الشعر الحديث وج فذهمه على السواء هو هذه 
المقابلة الدائمة بين القصيدة والحدث. أظن آنتا يجب أن نتخلى عن هذه 
المقابلة. فالحدث ليس مرجعاً للقصيدة. حين يكون كذلك يصبح أشمل 
من القصيدة (لأن القصيدة آنذاك تعتبر جزءاً منه) وتصبح القصيدة نوعاً 
من التفسير أو السرد أو إعادة الإنتاج. ) 
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القصيدة كمثل شهاب يخترق الحدٿثء آي يستضيءَ به ويضيئه ے4 آنء 
لكن مرجعيتها ليست ےك الحدث. بل 4 ذاتها. وكل قصيدة يمكن آن 
ری الت أو سادا اليه تكن وة لا شغرا: 

# ألا يمكن أن تكون القصيدة وثيقة وحالة شعرية متجاوزة 2 آن؟ 

## آنذاك يتغير معنى القصد من كلمة وثيقة. إذا كنا نقصد بالوثيقة 
مسألة نفسانية أو مسألة فنيةء فهذا شيء؛ وإذا كنا تقصد وثيقة 
اجتماعية أو تاريخية. فشيء آخر. وأنا ب4 كلامي على الوثيقة أقصد هذا 
الغئى الان ) 

أما القصيدة بالمعنى الأول فيمكن أن تكون وثيقة نعم. 

# ما هي نقاط ضعف أدونيس الشعرية. وهل يعمل على تلافيها؟ 

## أعتقد أن عندي نقاط ضعف كثيرة: أولها آنني لا أجرو حتى الآن 
أن أقول شعرياً ب4 قصيدة تنشر ما أقوله بيني وبين نفسي. 

وثانيهما آنني آجد مسافة بين تجربتي داخل نفسي وتجربتي داخل 
لغتيء فلغتي دائماً مقصرة. 

وثالثها يمكن أنني تسرعت 2 نشر بعض القصائد . هل آتابع؟ 

# فضولي يأمرني أن تتابع لنكتشف علامات ضعفك. 

4م ومن ضعفي آيضاً آننی أحياناً آحاول أن أتصور آخر آكتب له 
وهذأ يقودني إلى تتازلات فنية كثيرة. 

# بعد هذا الاعتراف الأخير لن تتوجه وأنت تكتب قصيدة اليوم. هل 
تكتب لااستمالة التاريخ كما يرى آوکتافیو باث» آم إلى قاری عادي 4 آبعد 
قرية عربية؟ 

# الحقيقة لا لهذا ولا لذاك. أكتب لكي آزداد فهماً لنفسي وللعالم. 
لكي أحسن الحياة وأحسن رؤية الأشياء والعالم. لكن لا تقل لي أن 2 هذا 
ا عا لی ان ها هو فا ا ار 

EEE‏ تقد مه له فيستضيء 


¢ ا أسلة الصمت المنكدرة تلح لان ا عليك هدا 
السىؤال. 
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4# كل بطل يحمل داخله سقوطه العظيم. بصراحة» هل بدآت مرحلة 
انهيار العطاء الشعري تدور دورتها فيك؟ 

## نعم ودائماً . دائماً يخيل إلي أنني لم أعد قادرا على كتابة آي شيء 
لا الشعر وحده» بل النثر أيضاً . دائماً أشعر آنني آنزل درجة عما كنته. 

# طالما أن الشاعر الحق هو بے حوار دائم مع نفسه فلماذا لا يعلن 
أحياناً كفه عن الكتابة. عندما ترى آنك تنزل درجة 4 مستوى كتابتك 
الشعريةء فلماذا تصر على الكتابة إذن؟ ريما كان القطع هو الموقف 
الشعري الأسلم هنا . تماما كما فعل رامبو بخلاف التجربة والزمن؟ 

## القطع مسرحي. ورامبو ليس مثلاً هنا . الأصح هو موقف نملة 
الإسكندر. الأصح هو آن تظل محاولاً رفع الصخرة. 

# هل لي أن أعرف مصادرك الشعرية الدائمة من عربية وأجنبيةة 

## عريياً مصادري تتركز ب2 لغة وتحولات الشعراء: امرؤ القيس. ذو 
الرمةء آبو نواسء أبو العلاء المعريء أبو تمام» المتنبي بشكل خاص والتجربة 
الصوفية العربية بشموليتها. 

ومن جهة المرجعية الغريية آذكر: هرقليطس. سوغفوكل» شكسبيرء 

أقتصر على هذه الأسماء. لكن هناك مصادر أخرى أسميها مصادر 
عامة مثل مفهوم التجاوز. النزعة التمردية أو التراث التمردي ك الغفرب» 
التراث التساؤلي. الشكي. الهدمي» النزعة التي هي وليدة العلم والتي تتركز 
4 استمرار على خلق المستقبل واكتشأف مجهولات العالم نزعة 
المغامرة... الخ. 

انا هتار هدا مقهومات ى الخرت: ومخل هذه الفهوهات كن ان 
تجد ما يماثلها على مستوى النواة بے التراث العربي و تراثات الشعوب 
على اختلافها . 
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# يبدو لي آن معظم الشعر العربي الحديث ومن ضمنه شعرك لم 
يتخل عن عادة البلاغة و الخطابة والتراكم. ما تعليقك؟ 

#4 هذه الملاحظة قد تكون صحيحة بمعنى» وخاطَة بمعنى آخر 
وهذا تبعاً لتحديدنا للبلاغة وللخطابة والتراكم. مثلاًء كل شعر عظيم لا 
يمكن إلا آن يكون بليغاًء ولا يمكن إلا أن يقوم على نوع من الخطابة. 

لكن إذا قصدنا البلاغة التي تقوم على مجرد التقنية اللفظية 
والخطابة التي تقوم على مجرد تحويل الكلام إلى صوت» فأنا ضد هذه 
البلاغة أو الخطابة. 

آما التراكم» فلا أعرف باي معنى تستخدمه هنا . 

# أستخدمه بمعنى الثقل البلاغي المتتابع. 

# ج ع المناسبة آحب أن آقول إن آحد وجوه الضعف الأساسية _د 
الشعر العربي الحديث هو ضعف اللغة وضعف المعرهة اللغوية. فكما آنك 
لا تستطيع أن تتصور شاعراً إنكليزياً لا يعرف شكسبير ولغته الشعرية. 
فكيف يمكن أن تتصور شاعراً عربياً اليوم لا يعرف الشعر العريي ولا 
لخته الشعرية؟ هذه الظاهرة مح الأسف موجودة ويقوة. 

غد أضتخات التحارت الباضتة وغنر الواهةة 

#ه إنها موجودة على نحو خطير» بحيث أن بعضهم يرى 4 المعرفة 
اللغوية العالية ضعفا دون أن يميز بين البلاغة والبلاغية؛ بين الخطابة 
والخطابية. أي بين الظاهرة الضرورية والنزعة المغالية. وهي موجودة إلى 
درجة أن بعضهم بدأ يقول إن الأساس هو الأشياء واللغة ثانوية جداً. 

انظر إلى ما ينشر من الشعر اليوم لا بے وسائل الإعلام وحدهاء وإنما 
4 كتب مستقلة وسوف تقع على ما آشير إليه. 

# آنا معك. لكن هذاا لا يمنع من وجود أعشاب طيبة وسط هذا 
الحقل العريض من الأعشاب السامة. إن ظاهرة التحارب «الشعرية» 
الهشة على هامش تلك العتيدة المتميزة ظاهرة قديمة قدم التاريخ 
الشعري عينه. 

4# صحيح. لكن لم تكن بمثل هذه الكثرة. خصوصاً أن الصراعات 
الإيديولوجية والسياسية الحادة اليوم تسهم كثيراً 4 «لخبطة» المعايير 
بحيث آن «الثوري» يصبح الشاعر الأكبر وبحيث أن «التلميذ» يصبح المعلم. 
وإذا نظرت إلى الساحة الشعرية العريية خارج الإطار الإيديولوجي 
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السياسي فسوف تنقلب المقاييس كلها . لكن هل أنت قادر على مثل هذه 
النظرة؟ وإذا كنت قادر على الإيمان بهاء فهل أنت قادر على الإفقصاح 
عنها ؟ 

# هذا كله لا ينفي القول إن ثمة أسماء شعرية شابة برزت بعد جيلكم 
الشعري تستحق أن يشار إليها بالإبداعية والتجاوز. 

#ه أوافقك تماما على ذلك. وأعتقد أن من الواجب هنا أن نشير إلى 
الدور الذي لعبته مجلة «مواقف» كاستمرار للدور الذي لعبته مجلة «شعر» 
4 احتضان الأسماء الشعرية الجديدة. 

# إذن أنت تهنا لقراءة قصائد بعض الشعراء الشبان. 

# لا أهناً بقراءتها وحسبء» وإنما سعدت كشراً بإطلاق بض 
شعرائها . 

# متل من حسب رآيك؟ 

#4 دعك من الأسماء. 

# نحن وحسب رآيك 4 أزمة بسبب نقص المنابر الأدبية والشعرية 
الدورية فما قولك بمجلة «الكرمل»؟ 

ټم «الکرمل» و«الآداب» وغيرهماء ما أقصده هو غياب مجلة تعنى 
خضو صا اة القعرية لآ ع هجرد تش القخائن .مجلة تى 
يإشكاليات الكتابة الشعرية والقضايا التي تمس هذه الإشكاليات أو تتفرع 
عنها .ويا للمفارقة!! الوطن العريي وطن الشعر وليس فيه مجلة شعرية 
وا حد5!! 

# يؤخذ عليك أنك طبعت مجلة «مواقف» بشخصيتك ومفاهيمك 
وفغانيرك القفرتة والفنة: 

## الذين يأخذون علي هذا المأ خذء قد لا يكونون قرأوا المجلة بشكل 
صحيع. إذ لو قرآوها حقاً لتبين لهم آني نشرت نصوصاً شعرية تخالف 
ما أذهب إليه. ونصوصاً فكرية هي على النقيض من أفكاري. ولتبين لهم 
كذلك آنني نشرت نقداً ضدي شخصياً وضد تجربتي الشعرية. كنت أعني 
ب «مواقف» بالمستوى» مستوى ما يكتب. وأتحت لجميع الأكمام أن تنفتح. 

# ومن المآخذ القوية عليك أيضاً مسألة الترجمة الشعرية. خصوصاً 
لجهة اعترافك مؤخراً بآنك تخطى بالمعنى المدرسي المباشر للكلمة. 
فبماذا تعلق؟ 
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## نعم قلت هذا وأكرره. فحين أترجم قصيدة أحاول أن أكتبها وضقاً 
لعنرية اللفة الغريية أولا: ووفةا الشعرة اساا دولا انظ القراغة 
المدرسية لا 2 اللغة التي أنقل إليها. وقلت وأعيد أنني أفضل أن أخطيُ 
مدرسياً على أن أخطىْ شعرياً . فالمهم 2 الترجمة هو أن يكون النص ك 
اللغة الآآخذة جميلاً. وحين تخضع اللغة الآآخذة إلى منطق اللغة الما خوذ 
عنها فآنت تخسر الشعر وتخسر لغتك وإلا كيف تفس ر آن الخطاً بج 
ترجمة «منارات» لسان جون بيرس قد آدى إلى آن يكون هذا الكتاب 
مصدر خبرة فنية لجميع الشعراء المرب وآنه يقرا باستمرار. بينما 
الصواب ب4 ترجماته الأخرى أدى إلى أن تكون هذه المجموعة نصوصاً غير 
مقروءة بالمعنى الشعري. [ 

وما يقال 2 هذا الصدد عن «منارات» يقال أيضا عن معظم النصوص 
الشعرية المترجمة إلى العريية. فقد يكون ب4 هذه النصوص كل شيء إلا 
الشعر. 

إن شكسبير 4 الترجمة المصرية مثلاً يبدو كاتباً من الدرجة العاشرة. 
وبود لير 4 الترجمة المصرية آيضا يبدو شاعرا ثانويا . 

مشكلة ترجمة الشعر معقدة. وهي طبعاً موضع خلاف. وهذا طبيعي 
لأن ترجمة الشعر بالنسبة إلي هي خلق آخر, بينما بالنسبة إلى بعضهم 
هي نقل «أمين».. وما آبعد الفرق. 

# لكن المأخذ عليك بے عملية الترجمة يكبر حتى يمس أصول 
معرفتك باللغة التي تنقل عنها . 

#* لا آريد أن أدافع عن نفسي. فليفكر الآخر بما یشاء. آنا قمت بما 
قمت به فليقم الآخرون بما هو أفضل. وأتمنى أن تكون هناك ترجمة 
يقوم بها أشخاص لغتهم العربية أفضل من لغتي» ومعرفتهم باللغة 
الأجنبية أفضل من معرفتي أيضاً . وأنا سأكون أول من يشد على أيديهم. 

# وكيف يتصور أدونيس علاقة المبدع العربي بالمبدع الغريي خصوصاً 
وآنه يقم سے باريس اليوم. 

4# على الصعيد الإبداعي الخالص لا يقد رالغربي أن يعلمنا أي 
شي»ء» ولسنا بحاجة إليه. لكن ينبغي أن نتعلم منه الشغف بالمعرفة 
والتواضع آمام الشعر والاعتراف بالآخر وحس المغامرة وحركية التغير. 
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# غالباً ما نتصور أنفسنا أننا نصارع الغرب» بينما الفرب هو ب2 
مکان آخر لا ید ری؟ 

4# نحن بالنسبة إلى الغرب مدى استراتيجي اقتصادياً ب4 الدرجة 
الأولى. مدى يمارس فيه وجهاً من وجوه نشاطاته. مدى يحاول أن 
يستثمره من جهةء ويحاول من جهة ثانية آن يحوله إلى سوق لبضاعته. 
لسنا طرهاً إلا من حيث الظاهر والشكل فقط. 

# هل ترى أننا نشكو من فقدان كتابة عربية جيدة فيما يخص رؤية 
المجتمعات الغربية خصوصاً من آولئك المفكرين العرب الذين عاشوا 
ويعيشون طويلاً 2 الغرب؟ 

## هذا صحيح. وأعتقد أن عدم فهم الفرب كما فهمنا الفرب نفسه 
هو أحد وجوه النقص ب تقافتنا اليوم» خصوصاً أن فهم الغرب لنا كان 
4 أساس نهضته. نحن الآن مجرد وعاء لثقافة الغرب! 

# أدونيس» هل تقوم بتشاط شعري خارج اللغة والمصطلح آي خارج 
الكتابة: 2 السلوك الحياتي والعلاقات بالآخرين. 

4# لكي تقوم بمثل هذا النشاط وبخاصة ك العلاقات. يجب أن 
يكون هناك آخر مستعد لمثل هذه العلاقة. إذا كنت تجد صعوية حتى على 
مستوى القراءة. فكيف لا تجد صعوبة على مستوى هذه العلاقة؟ مثل 
هذا النشاط يكون آيضاً فردياً. 

# أدونيس. بصراحة الشاعر العربي الحديث يعيش بكثير مسن 
اللاعتداد مشاعره المرضية الراسبةء إنه يغلق نفسه على ضجيجهاء يرتاح 
لمعنوياته آكثر من اللازمء يمجد المذاق الوهمي لخرافة الذات. 

## وصفك صحيح إلى حد كبير. فالخيبات والانسحاقات التوالية 
بے حياتنا كعرب جعلت القصيدة بالنسبة إلى من يكتبها وسيلة السلطة 
افا أن قافر كد من التصي دة را وتمارس طا 
القاطعة من خلالهاء ينفي هذا ويمجد ذاك» يقرب فلاناً ويبعد علاناً. 

# أليست هذه المسألة تتعمر فيك أيضاً؟ 
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چک ذا گانت هد طاتا آتمتى أن آخلضن متها شخ صا آخاولن 
جهدي آن آأهرب من ذلك وسياق حياتي يژكد آن هذا القول لا ينطبق 
علي. فممارساتي ے2 التعامل مع الشعراء بدا من مجلة «شعر» وانتهاء 
بمجلة «مواقف» تشير إلى أنني لا أحب أن أجلس على عرش. 
# أخيراً ماذا تقول 2 النفس العربية غير المطمئنة إلى وضهعها ك 
ذاتها ؟ 
4# أتمنى لها دائماً عدم الاطمئنان بشرط واحد هو أن تهي عدم 
الاطمان هذا . 
أجرى الحوار: أسامة خير الله 
مجلة كل العرب 8 تموز 1987 
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ب2 الشعر العريي 
أشياء كذثيرة لا قيمة لها 


# كيف أد خل إلى آدونيس؟ 

ڳهڳ هنا سؤال أعيده إليك. إنك يحب أن تجيب عنه. 

4 سأدخل من الشعر تحديداً من الجملة الشعرية يقال إن الجملاة 
الشعرية عند آدونيس جنية تكشف عن مفاتنها للبعض. وتغلق الأبواب ب2 
وجه الآخرء فهل يتضمن هذا معنى الغموض؟ 

6# ا كانت تش تعضة فى ولك أا اة وا هة لفكي 
على الأقل, وغامضة لبعض آخرء وهذا ينطبق على كل نص آدبي عظيم. 

خذ أي شاعر ستجده واضحاً بالنسبة إلى بعض وغامضاً بالنسبة إلى 
آخرين. فالغموض مسألة نسبية تتعلق بالقارئ آكثر مما تتعلق بالنص. 
فن ها تصن عام ةد الط اكا 

لا وجود لنص غامض ے المطلقء ے4 کل آداب العالم. 

# والنصوص التي لا تملك مفاتيح الد خول إليها؟ 

#4 لا يمكن. لأن هذا يعنى غموض الوسائل عند القارئ» غموض 
الأساليب» الطرق التي ينبغي أن يستخدمها للد خول إلى النصء لا غموض 
النص. a.‏ 

الغفموض ك الواقع؛ هو غموض ثقاے عام يتصل بثقافة القارئ» 
وبطبيعة أدواته النقديةء وطبيعة تذوقه. 

# وبالنسبة للعديد من الشعراء الشبانء الشعراء المتهمين بالدوران 
حول القصيدة دون الدخول إليهاء الشعراء المؤمنين بأدونيس إلى درجة 
الذوبان دون امتلاك ما يملك؟ 

4# هذا سؤال عام جدأًء ومن الصعب الإجابة عن سؤال عام إلا 

* ا بتحديد آأكثر. محسوب عليك جيل من «المستشعرين» وليس 
لقا Il.‏ 

#4 هذا أيضاً كلام عام فما هو لمعيار الذي و سا 
مستشعر وهذا شاعرء نحن نتحدث بكلام عام» ويجب أن نكون آكثر دقة. 

۾ آنا لا أحكم» ولكن أت تسا ءل: لادا؟ 
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## هذا لأن أدونيس مفصل ب تاريخ الشعر العريي» يغير طرق كتابة 
الشعرء ويغير طرق تذوق الشعرء ويفتح آفاقاً جديدة للكتابة الشعرية غير 
المعروفة؛ وعملية التحول هذه شاملة ليس وحده فيها . صحيح أنه أساسي 
ونقطة جاذبية, إلا أن هناك أيضاً أجيالاً طالمة تتطلع إلى هذا التحولء 
لذلك لا يجوز أن نعد هذا تأثراً بقدر ما هو نوع من اللقاء 2 رؤية مجتمع 
عريي يتحول نحو الأفضل» وإذا كان آدونيس يؤثر 2 بعض الشعراء فهذا 

# الحرية 2 سياق القصيدة العرييةء و4 فضاءات أدونيس» أين تقعة 

#* أنا أعتقد أن المجال المفتوح بحرية أمام الذهن العربي مجال 
ضيق جدأًء ويبدو ضيقه بشكل أوضح عندما نقارنه بالمجال المفتوح 
للذهن الأوروبى مثلاً آو لغيره. فالمسافة التي يتحرك فيها الذهن العريي 
ليفصح عما يؤمن به مسافة ضيقة وصغيرة. فهناك قضايا تتصل بأهم 
الموضوعات الأساسية التي ينهض عليها المجتمع العربي»ء ويجب تحليلهاء 
لا يستطيع المفكر العربي أن يجابهها . هذه القضايا تتصل بما هو دينيء 
وبما هو سياسيء ويما هو جنسيء» لا بالمعنى المبتذل» ولكن بمعنى وضع 
المرأة ي المجتمع وعلاقة الرجل بها. هذه قضايا لا أجد مجالاً للذهن 
العربي كي يجابهها ويحللها بحرية كاملة. الشعر هو الذي يستطيع» بشكل 
غير مباشر, أن يدخل هذه العوالم بطريقته الخاصة. وأعتقد آنني بين 
الشعراء العرب الذين يحاولون آن يكتبوا بحريةء ومع ذلك فأنا أشعر آن 
هناك أشياء كثيرة لا أستطيع أن أقولها !! 

# ولكن تستطيع أن تفعلها على مستوى الفعل الشعري . 

٭* ولا آستطیيع آن أفعلها على مستوى الفعل الشعري. 

# هل صحيح أن هناك شيئًاً اسمه «قصيدة النثر» بمعنى أدق» كيف 
تجمع القصيدة (الجديدة) 4 توصيفها الفني والنقدي» المتناقضين دون 
خجل (شعر ونشر)؟ 

#* إن كل هذه الموضوعات. لا نستطيع أن نفهمها إلا إذا عدنا إلى 
الأصول بے الأشياء. وأصول الأشياء هي آن مفهوم الشعرء كما ورثناه عن 
أسلافنا العرب. تغير كلياًء هذا أولاً . إذن يجب أن ننظر إلى الكتابات 
الجديدة لا انطلاقاً من مفهوم الشعر الموروث وإنما انطلاقاً من مبادئ 
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أخرى تضع مفهومات جديدة للشعرء هذا شيء أساسي. فالخلل القائم 2 
الدراسات النقدية هو أن الذين ينتقدون الكتابة الجديدة ينطلقون من 
مفهومات قديمة . 

الشيء الآخرء هو آن مصطلح «قصيدة النثر» مجرد مصطلح لإيجاد 
تمييز بين الكتابة بالوزن والكتابة بغير الوزن. كما جاء مصطلح الشعر 
الحر مثلاً وشعر التفعيلة. وهو مصطلح يمكن أن يتغيرء فقد تأتي الفترة 
التي تقول فيها (النصس) فقط النص,ء لا قصيدة وزن ولا قصيدة نثر. فهذه 
مصطلحات لا أرى ضرورة للوقوف عندها کا فما هي إلاء كأي 
مصطلح آخر, محاولة لتسهيل بحث الموضوع فقط, وتأطيره لإعطائه 

# وإذا كانت الطعنات التي تأتي إليهاء تأتي من نافذة هذا المصطلح 
بالتحديد» فالكثير يتساءل: لمادا يصر كاتبوها على إلصاق صفة الشعر 
فوق كتاباتهم النثرية رابطاً بينها وبين النثر الفني القديم؟ 

# لا أشك أن مفهوم الشعر تغيرء وهم يسمونها شعراً حسب المفهوم 
الجديد . كما أن هذا الخلاف لا يمكن الاتفاق عليه بشكل قاطع. يجب أن 
نترك للزمن فرصة حسمه كما حسم مشكلات كثيرة. فليس الهدف الآن 
هو الإقناع بمعناه الإيمانيء الهدف هو طرح قضية أمام القارئ فإذا 
صلحت تبقى» وتموت إن كانت عكس ذلك: فلماذا إذن الاستعجال وكل 
هذا الغضب على ما يسمى بقصيدة النثر؟ ) 

اتركوا لها مجال الحريةء فهي لن تضر الشعر العريي إطلاقاًء ولن 
تسيء إليه إطلاقاً. ففي الشعر العربي أشياء كثيرة لا قيمة لها! إن 
الشعراء الذين نبتوا حول المتنبي يعدون بالآلاف, ولكنهم ماتوا وبقي المتنبي 
وحده. فلنتسامح قليلاء ولنترك للزمن أن يحل هذه المشكلة. إذا كانت 
«قصيدة النثر» غير صالحة فلن تثبت» وإذا كانت صالحة فلن يمحوها آي 
شيء مهما کان. 
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امهم هو أن نتحاور بالأفكارء لا أن ينفي بعضنا بعضاً بحجة مفهوم 
معين أو قواعد معينة. لنترك مئات الأزهارء ومئثات الأفكار تتفتح 
وتتفاعل» والبقاء للأصلح. هذا ما نحن بحاجة إليه الآن. 

# تشير كتاباتك إلى ضرورة أن تتجاوز الصورة الشعرية «المشهدية» آن 
تتجاوز بعدها المرئي لتصبح استشفافاً رؤيوياًء كيف؟ 

4# هذا أيضاً يتصل بموقف الشاعر من العالم. ما مفهومه للواقع 
مثلاً؟ فأنا قد أفهم الواقع بشكل يختلف عن مفهومك أنت. إذن حينما 
أقراً لك نصاً سأحاكمك من خلال مفهومي للواقع والعالم. 

نحن لا نستطيع أن نفهم شاعراً إلا إذا أعدنا فهمه ككل من خلال 
علاقته بالعالم كرؤية. فأنا كشاعر أغير علاقة الكلمة بالأشياء أغير 
علاقة الكلمة بالكلمة. وأغير علاقة الإنسان بالكلمة وبالشيء. إذن يجب 
عليك كناقد أو كقارئ أن تقرأني وفقاً لهذه التغيرات. أما إذا قرأتني 
بالتذوق الموروث القائم. فآنت لن تفهمني» هذه مسألة أساسية. فأنت لا 
يمكن أن تقر أبا العلاء المعري بالمنظار نفسه الذي تقراً به أبا تمام أو 
الحلاج آو النفري. فلكل نص عالم ولكل نص معايير تشتق من هدا 
العالم. 

ولعل ما آسميته أنت بالغموض راجع إلى المشكلة ذاتها التي طرحها أبو 
نمام. أبو تمام اذا بدا غامضاًء واليوم يبدو واضحا؟ بدا غامضاً لأنه غير 
العلاقة بين اللغة والشيءء وبالتالي بين الإنسان والشيء واللغةء فلم يكن 
القارئ يآلف القول: «مطر يذوب الصحو منه» كيف يمكن للصحو أن 
يمطر؟ لقد كانت العلاقة (المعروفة) هي أن الغيم الذي يمطر وليس 
(الصحو). هذا التغفيير هو الذي ولد الغموض. إذنء القارئ القديم كان 
يقرا أبا تمام بالعقلية القديمة. إذا لم ير غيماً فلا يمكن أن يكون هناك 
مطرء ولكن آبو تمام قال (لا)» الصحو أيضاً يمطر. 

هنا أتساءل: ما هو الواقع؟ 

فأنا عندما أقراً شاعراً يصور لي الأحداث المرثية والأشياء المرئية 
أقول إنه ليس واقعياًء لأن الواقع أعقد وأعمق بكثير من أن يكون هذا 
السطح المرئي من الواقع. آنا لا أفهمه حين يصور فقط من الخارج. لكي 
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أفهمه كواقع يجب أن أفهمه بكليته (العقلية والنفسية والبيولوجية) 
وتاريخها بكامله. آما آن أجلس معك وأرسم وجهك وأقول هذا فن واقعي, 
لا. آنت لكي تكون بعيداً عن الواقعية كن واقعياً بهذه الطريقة. إن أبعد 
الان وانشعراء هما راقع هم الراأضيرن بالطركة انشانة فهو 
يسطحون الواقع ولا يرون منه إلا حركته السطحيةء وقشوره. وهم 
يرسمون النموذج الخارجي للنهر فقط» تم يقولون هذا هو النهر. 

إذأء إذا لم تكن بذهتنا مثل هذه الأشياء حين نقرا نصوصاً نقع 2 
التخبط ونقع 2 الفوضىء ونسمي هذا واقعياً وهذا سوريالياً. لقد قرأت 
عن أشخاص قيل إنهم سورياليون وهم واقعيون جدأً ولا علاقة لهم 
بالسوريالية. إننا لمجرد وجود صورة. لا أقول غامضةء بل آهول ذات 
علاقة مختلفة غير مألوفةء نقول إنها سوريالية. 

خت أن تحرف آنا اة لةك والشفر خاهة تقافة اة جا . 
فأنت نادراً ما تدخل بيتاً عربياً وتجد مكتبة شعريةء نادراً ما ترى شخصاً 
قرأ حتى شعره العريي. من هؤلاء. ولا أستشي أحداً. وهكذا نتكلم ب4 مادة 
هي أعقد المواد (الفن والإبداع الفني) ونحن لستا مسلحين لا بثقافة ولا 
بأدوات تفترضها هذه الثقافةء ولا بتذوق. 

# هل هذا ما دفعك للقول بآن الشعر لا يمكن أن يكون جماهيرياًة 

## لست آنا وحدي الذي يقول ذلك. مارکس نفسه يقول: « لكي 
تتذوق الفن يجب أن تكون مثقفاً ثقافة فنية» لذا لا يمكن أن يكون الشعر 
بهذا المعنى. جماهيرياً . 

أيضاً يجب أن نحدد ماذا نقصد (بالجماهيرية)؟ هل نقصد الكم؟ 
بمعنی أن كل قاری يجب أن يفهم شكسبير مثلاً؟ لا يمكن هذاء ولكن للضن 
جذوره الخاصةء كما هي الحال بالنسبة للغناء» بهذا المعنى يصبح الشعر 
جماهيرياً من حيث آن له جمهوره الخاص ولكن ليس جماهيرياً بمعنى أن 
كل فرد 2 الشعب يجب أن يفهم أية قصيدة. 
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# تقول: لا يوجد ناقد عربي استطاع آن يقرا الشعر العريي قراءة 


وش واا ود مات ارات اتا اغد ان 
الشعر العريي أحدث ثورة انقلابية بے المفهومات وك التذوق وي4 النظر, 
4 كل هذه العلاقات. وثورة الشعب العريي هي تثوير العلاقات بين 
الكلمات والأشياءء ويالتالي بين الأشياء والإنسانء وبين الإنسان والكلمات. 
هذا التثوير لم ينشاً حتى الآن بمستوى نقد يدرسه ولكن هناك محاولات. 

# مثل؟ 

## آسمي كمال أبو ديب وجابر عصفورء محاولات. أسمي خالدة 
سعيد» محاولات. أسمي الياس خوري» سمي محمد بنيس» هولاء 
يتلمسون الطريق,. إلى تثوير النقد والذائقة النقدية والمناهج التقديةء 
يتلمسون الطريق» وكل نقاد النقد السائد باستثناء هذه المحاولات أو 
هؤلاء الأشخاص. لا علاقة لهم لا بالشعر ولا بالنقد . قل هذا عني. 

4# قبل قليل كنت سأسألك أين تقع الأمية ب4 النقد العريي؟ 

هي الأمية هي هذا النقد السائد. النقد الذي لا يقرا النص كنص. 
وإنما يقرأ المؤلف واسمه وتاريخه وانتماءه الطائفي أو الطبقيء أو 
. اتجاهاته السياسيةء ولكنه لا يقرا جملة من نصه أبداً. لذلك فهو نقد 
جاهل بشکل کامل. 

#٭ طیب.» وآد ونیس؟ آد ونیس الذي «تأخد الشواطى ميراته وندحمي 
صباحه الأمواج الطاغي الذي يذبح تاريخه» من أي نافذة يطل على 
التراث؟ 

## من نافذة الشعر. من نافذة الإبداع. وهذا يعني أنني حين آكتب 
قصيدة أشعر أن كل تاريخي الشعري يتموج 4 أن كل تاريخي الحاضر, 
هو أيضاًء يتموج 4 ولكن أحب 2 الوقت نفسه أن أعطي قصيدة تعطي 
انطباعاً بأنها خارجة من هذا التاريخ الطويل ومنفصلة عنه 4 آن واحد. 
فأنا متصل» وس2 الوقت ذاته. منفصل وعلاقتي بالماضي هي هذه العلاقة 
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الجدلية. آنا نابع مته ولكنني أحاول أن أكتب شيئاً مميزاًء لم يكتب مثله 
أي شاعر عريي قديم. إن ارتباطي بهذا التراث هو ارتباط النار باللهب 
وليس ارتباطاً بالمواقد والرماد. 

# والمكانء ماذا يعني عندك؟ 

4# كما يقول الشعر العربي: «وكل بلاد أوطنت كبلادي.» 

# والطائر آدوتيس اذا انرق جرب من الشغراء والشعر نفيدا 
عن قضائه الموروث؟ 

4# الانحراف. إذا سميته انحرافاًء لكي يكون الشعر العربي أكشر 
حضوراًء وأكثر عظمة وأكثر إشعاعاً. هذا من أجل أن نعطي للشعر العريي 
فاعلية أكثر وحضوراً فنياً أكبر. 


أجری الخحوار: آشرف عامر 
جريدة «الأضواء»» البحرين 0 3/ 1987 
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لا نجرؤ على وعي ما نحن فيه 


مساء الاثنين الماضي كان لقاء جمهور الشعر مع الشاعر أدونيس د 
نادي الخريجبن» وقد كانت أمسية ممتعة حضرها عدد كبير من الجمهور. 
واستغرفت زهاء ساعتين تبادل من خلالها الشاعر والجمهور ود الحديث 
والأسئلة 4 جو عابق بالتقافة. 

وبعد أن قدم الأستاذ حسن كمال مدير إدارة الثقافة الشاعر للجمهور 
بدأ الشاعر حديثه قائلاً: 

لا أكتمكم أنني فوجئت بهذه الدعوة فآنا 4 كل ما يتعلق بالثقافة 
العريبية عموماًء وبالإبداع الأدبي خصوصا أمشل: أعني أرجو أن أمثل 
الاختلاف عما هو سأائد. وبخاصة عما هو سائد علس مستوى 
المؤسسات» ويعني ذلك عملياً أنني مؤْسس مهمش وشبه معزول» ومحارب 
بطبيعة الحالء وأنني 2 الأوساط الثقافية العربي رمز خلا إماموضع 
رفض شبه كامل وإما موضع قبول شبه كامل. هكذا أجد ب4 هذه الدعوة 
وهي الرابعة من نوعها بے البلاد العريية على مدى عمري الذي يعانق 
السابعة والخمسينء وحيث دعيت عشرات المرات من أعلى مراكز الثقاضة 
4 انحاء العالم كله من الصين واليابان والهند إلى الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة. وإلى مختلف بلدان العالم الأوروبي» وحيث احتفي بيء 
ونلت جوائز شعرية عديدة» آخرها الجائزة الدولية الكبرى للشعر التي 
ستسام لي 2 3 نيسان المقبل 4 بروكسل (بلجيكا). أقول أجد مع ذلك 2 
هذه الدعوة العربية مؤشراً إيجابياً يضاف إلى مؤشرات آخرى تدل كلها 
على أن ألبنية الثقافية العربية التقليد ية الظلامية آخذة بے التفكك. وعلى 
أن حركة التفكير العربي آخذة من جهة أولى للخروج من نفق النمطية 
الواحدة. والقالبية الواحدة اللتين أسس لهما الرآي الإيديولوجي الواحد 
المنغلق, الخيطي البعد: ب2 فضاء الفكر الحي الخلاق,. تفتحا وتنوعاً 
وقبولاًء للمختلف المغايرء 4 وحدة العمل من أجل مجابهة الأسئلة التي 
تطرحها علينا قضايا وجودناء ومصيرنا . 

الجمهور يحاور الشاعر: 
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# شعركم تجرية جديدةء متى وصلتم إلى هذه التجرية؟ وهل بدأتم 
بها أم كانت خلاصة تجارب كثيرة؟ 

## أشكر صاحب السؤال لأنه يسمي هذا الشعر تجرية جديدة 
ها کین هن اتات هو اه و 1 ت 
من جهة ثانية أن هناك بداية مطلقةء هناك تراكم وتواصل. والشاعرء 
والإنسان أشبه بحلقة 2 سلسلة قديمة لا بداية لهاء ولا نهاية لها أيضاً. 
إذن ليس هناك إبداع من لا شيءء وبهذا المعنى آنا مدين كثيراً و الدرجة 
الأولى إلى الشعر العربي الذي حفظته غيباً وآنا £ سن الطفولة. أنا لم 
أدخل أية مدرسة حتى بلغت الرابعة عشرة من عمري. لا أعرف سيارة أو 
و راديوء ولم أعرف آي مظهر من مظاهر المدنية إلا بعد الرابعة عشرة. 

وكانت تقافتي مقتصرة على القرآن الكريم والشعر العربي. آنا ابن هذا 
التراث العظيم آولاًء وثانياً آنا ابن أيضاً انقتاحي ومعرفتي بثقافة الآخر 
غير العربي.وأعتقد أن الآخر عمقياً هو جزء أساسي من الذاتء لا يمكن 
أن أعرف نفسي إذا لم أكن على معرفة بالآخر. وهناك شيء ثالث هو أن 
الشاعر لا يستطيع آن ييدع اللفةء ولا يستطيع آن يبدع المغرداتء ولا 
يستطيع أن يبدع الحب, ولا الموت. ولا البطولةء الشاعر يبدع علاقات 
جديدة بين الأشياء وعلاقات جديدة بين الكلماتء وأظن أن تنبهي لإبداع 
هده العلاقات هو شيء آساسي ب4 تجربتي الشعرية. 
الجمهور: 

# لو سمح الشاعرأآن يعرف نفسه للجمهور من حيث المولد 
والجنسية. ) 

#ه أنا ولدت عام 1930 بے قرية فقيرة جداً. من أعماق سوريا قرب 
اللاذقيةء وعشت 4 سوريا حتى سنة 1956 . ثم غادرت سوريا إلى 
بيروت» وس بيروت أخذت الجنسية اللبنانيةء وبقيت ب بيروت عشرين 
سنة كاملة لم أذهب إلى دمشق, وآنا الأن لبناني الجنسية. 

الجمهور: 

# آشعر كمستمع أن شعركم على جدته وجماله يشعرني بالاکتثاب» 
أليس الاكتئاب الناجم عن الأوضاءع المضحكة الحالية كافيا؟ لماذا لا تبث 


فينا روحاً تفاؤلية وكلنا نمرف العيوب» نريد نورا ينير لنا الطريق. 
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## أعتقد لو كان لدي النور لما كانت هناك مشكلة. المشكلة هى أذنا 
خافن النورء خن كرون الديل جاهز # كون متاك اة مةل 
يكون هناك آي اكتئاب أو حزن بل آذهب إلى آبعد من ذلك. أعتضد أن 
مشكلتنا ليست بے إيجاد البديل. مشكلتنا هي وعي ما نحن فيه وما نحن 
عليه. وآأظن آننا لا نجرؤ على وعي مأ نحن فيه. حين ندرك بعمق 
وبصدق أوضاعناء ونحللها تحليلاً دقيقاًء أظن أن البديل يظهر من هذا 
التحليل ذاته. نحن بحاجة إلى فهم مشكلاتنا وأوضاعنا ولا أرى من جهتي 
ا ها وا ا د و ا کات 
خاص. آنا دائماً 2 كلامي عن الواقع العريي آفصل بين الشعب 
كمؤسسات والشعب كأفراد . آنا أعتقد أن الشعب العريي بوصفه أفراداً لا 
يقل ذكاء وحيوية ونشاطاً وإبداعاً عن أي شعب ب العالم. وائدليل على 
ذلك أنه لو ذهبتم إلى أي بقعة 2 العالم ستجدون عرياً بل مختلف 
مؤسسات المعرفة و2 مختلف برامج الأبحاث العلميةء ومراكز الاكتشاف 
من الصاروخ والوصول إلى القمر إلى الأبحاث السرطانيةء إلى أبحاث 
الذرة. ب2 كل ميادين المعرفة الحديثة تجدون عرياً. لكن المشكلة هي أننا 
حين نجتمع خمسة:؛ أو أريعة عرب 2 مؤسسة لا نفعل شيئًاً. نحتاج إلى 
دارسين سوسيولوجيين يحللون هذه الظاهرة. لماذا نحن العرب بوصغفنا 
مؤسسات نفشل دائماً. يعني لا نستطيع أن ننجح 2 خلق بلدية بالمعنى 
الحقيقي للكلمةء آو مستشفى آو جامعة؛ آو آي نوع من المؤسسات. ماذا؟ 
إذن هناك خللء فجوة 2 طبيعة العقلية المؤسسية ك المجتمع العريي. 
وآنا ليس من اختصاصي هذا. آمل أن يدرس ذلك السوسيولوجيون 
NT‏ 

الهو 

# ما رأيك 4 مقولة أن الشعر النشثري إفلاس أدبي؟ بماذا ترد على 
أصحاب هذه المقولة؟ 

#ه لا أعرف ما تعني عبارة الشعر النثري آولاً. ليس هناك شعر 
نثري وشعر وزني. هناك شعر جيد» وشعر غير جيد. ثم ليس هناف 
فر هتاف شاعو معن ونا حه الشركة تخرودية لا وود لها 
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الموجود هو الشاعرالمحدد والنتاج المحدد ولذلك لا أستطيع أن أجيب 
عن سؤال كهذا عمومي جداًء» وغامض أكثر غموضاً من شعري نفسه. 

الجمهور: ) 

# مع أيلول» حصار بيروت» حرب التجويع» ما جدوى الكتابة؟ 

## قد يكون لها جدوى واحدة بسيطة هي أنتا نعيش مرة ثانية هذه 
آلا سی لکن مما عا دك ان تحن م اشفا كل اقل د 
رأيي هذا کاف. 

الجمهور: 

# أعلنتم منذ سنوات آنه لكي يمكننا آن نغير الواقع لا بد من البدء سے 
تثوير اللغةء ما معنى تثوير اللغة وكيف*ة 

4# تثوير اللغة 2 الشعر لم يبدأه أولا الشعر الحديث وإنما بدآه آولاً 
الشعراء القدامى. بدآه أبو نواس وأبو تمام. طبعاً لا أريد أن أستعيد 
قصصاً عن هذا التثويرء تعرفونها جميعاً وبخاصة ما يتعلق بلغة أبي تمام 
الف غا م الو الد غ اقل عند الكعراه 
العرب القدامى كانت الثقلء وكان يوصف العقل بالجبل» وفيه دليل على 
الترصن والتعقلء آحلامنا تزن الجبال رزانة. جاء أبو تمام وعكس الصورة 
تماما . فال: 

رقيق حواشي الحلم لو آن حلمه بكفيك ما ماریت بے آنه برد 

شبه العقل بالثوب الشفاف. وبشكل مختلف كليا عما هو موجود عند 
اا ارت ال عه كل و اة عل او كا وة 
كتاب الآمدي. 

آبو تمام ثور اللغفةء بمعنى غير العلاقة بين الكلمة والشيء وبالتالي 
غير العلاقة بين ألشيء والإنسان. تغيير العلاقات بين الكلمات والأشياء 
والدي يؤدي إلى تغير العلاقات بين البشر والأشياء. هذا الشيء هو تشثوير 
اللغة. مثلاًء كلنا ننتظر آن المطر لا يأتي إلا من السماء المغيمةء يأتي آبو 
نمام ويقول: 
مطر يذوب الصحو منه وخلفه  ٠‏ صحو يكاد من النضارة يمطر 

عكس أبو تمام كل العلاقات. فالمطر هو أساس الصحوء والصحو هو 
الذي يمطر. طبعاً حتى المتعود على العلاقات التقليدية بين الأشياء 
سيقول: كيف يمكن للصحو أن يمطر. وحين نفسر الأشياءء لا يجوز 
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إطلاقاً تفسير الشعر حرفياًء سنقول ما هذا الشاعر المجنون؟ وهذا يقسد 
الشعر. وقد قيل ذلك عن أبي تمام. وقد قيل عنه إنه أفسد الشعر 
أن يكون رمز المجد الأول. هذا الذي كان يقال عنه إنه أفسد الشعر. إذن 
تضسير اللغة لا يعني إطلاقاً آنا نبتكر مفردات جديدة ولا موضوعات 
جديدة»ء وإنما هو تثوير العلاقة بين المفردة والشيء من أجل أن نشور 
العلاقة بين الإنسان والشيء. العالم هنا يبدو 4 صورة جديدة. والإنسان 
نفسه يتغير. ولهدا فهذا الشعر يغير المعالم . آي يغير العلاقات بن الأشياء. 

الجمهور: 

# لادا لم يلق الشاعر أية قصيدة غزل؟ وهل تنظم القصيدة الموزونةة 

ده که ليس لأنني ضد الغفزل. أنا ضد الغزل كنوع تقليدي . أعتقد أن 
معظم الشعر العربي الذي قيل ك المرأة لا يعرف الرأة آہداً هذا الشعر 
يعرف المرآة من الخارج» عينيهاء وفمهاء وخديهاء وقامتهاء آي المظهر 
الخارجي؛ ولذلف هنالف دموذج واحد للمرآة العريية 4 كل الشعر العريي. 
کما وأن هتاك تموذ جا واحداً للفخر العريي وللمديح العرييء هنا 
ممدوح واحد له صفات معينة يتكرر من الجاهلية إلى العصر الأموي إلى 

المرآة العريبية غير موجودة 4 الشعر بالمعنى العميق للكلمةء من حيث 
هي کیان له أعماق وعالم داخلي. فنحن حن نقراً را غرلا لا نعرف 
مأ طراً على هذا الشاعر من تحول عميق. هناك أوصاف تتوالی أو تریىء 
لكن ليس هناك آي كشف عن آي بعد عميق لا 4 شخصية العاشق ق ولا 
المعشوفة . المرآة العريية كما هي غير موجودة 4 المجتمع العريي ككيان 
O E O as‏ ا 
3 العظمى. 

الجمهور: | 
الد و کو ی ی ا ن ا ق 
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لأنه ينظر إلى فلسطين كموضوع من الخارج. كما يقال لطالب» صف لنا 
ال و اا ف ا اف و و و 
فلسطين إلى بعد رمزي»ء يكشف عن مأساة الإنسان العريي. وأنا لا 
أستطيع أن آرى تجرية فلسطين 4 معزل عن التجرية العريية ككل. 
التجرية الفلسطينية 2 عمقها وآساسها هي تجرية عريية» إذن آثرت 
كثيراً تجرية فلسطين 2 الشعر العربي. 
جریدة «اللأضواء» 
البحرين» 30/ 3/ 1987 
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كيف لمن يتنضس اللغة العريية 
أن ينفصل عن تراثها 


عرضت «الأضواء» الجزء الأول من الحوار الذي دار مؤخراً 4 مقر 
أسرة الأدباء بين الشاعز أدونيس وعدد من أدباء وكتاب اليحرين» وهنا 
الجزء الثاني والخير من هذا اللقاء. 

هنا يعود يوسف يتيم لاحتلال الصدارة موضحاً: 

# ما أعنيه هو هل بالإمكان توظيف الموروت ج الإبداع الشعري 
ذاته؟ 

## هذا طبعاً. ما أقوله لا يعني إطلاقاً الانفصال عن التراث. فكيف 
يمكن لمن يتنفس اللغة العريية أن ينفصل عن تراثها؟ 

بالتأكيد لا يوجد انفصال» بل هتاك تواصل مستمر. إن الخوف من 
التراث مسالة لا تتعلق بالإبداع» بل هي تأتي من الأشخاص الذين يمتلون 
التقافة المهيمنة التي تخدم مصالح الطبقة المهيمنة. فمن مصالح هذه 
الطبقة أن تظل كل المعرفة التقليدية القديمة مستمرةء لأن المعرفة سلطة. 
فادا أحدثت آي معرفة جديدة. فكأآنك تزلزل هذه السلطة. لذلك فان 
خوفنا من التطور وخوفنا من التغير. > ج الواقع» يخفي خوفنا من السلطة 
التي تمارسها باسم الثقافة المهيمنة. | 

يتوقف آدونيس عن الكلام» فيد خل آحمد الشملان (شاعر) إليه 
مسلحاً بتعليق وسؤال: 

ف ك الحقيصة آنا أشعر آن سردك لتطور القصيدة العريية من 
الشفوية إلى النص يقترب من الميكانيكية أكثر مما يقترب من فهم قوانين 
التطور التي حكمت القصيدة على مر العصور حتى وفتنا الحاضر, وذلك 
لأن إلغاء النوع الأدبي هو إلغاء. 2 نفس الوقت. لعملية التطور. ثم ما 
مدى ارتياطك الآن بالأد ونيسية؟ هل تعتبرها مؤسسة ينبغي الحفاظ 
عليها؟ أم أنك» أيضاً. ستدعو إلى تفجيرها؟ 
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## بے الحقيقة أنت لست مختلفاً معي 4 ملاحظة الظواهر. نحن 
مختلفان 4 تحليل نشوء الظواهر. ولكن نحن متفقان على رؤية هذه 
الظواهر الموجودة. أما أن تحللها بطريقة غير ميكانيكية أو آنا أحللها 
بطريقة ميكانيكيةء فلا بأس. على الأقل متفقان ے2 الأساس. 

أما بخصوص السؤال الثانيء فأنا لا أعتقد أن هناك «آدونيسية»ء. فأنا 
افك التف خض آنا خض ا ر اعد أن هتاك اأدونتة 
هناك تأثر بلغة أدونيس الشعرية (بشكل أو بآخر)ء وب الحقيقة هذا 
شىء والأدونيسية بوصفها مؤسسة شيء آخر. آنا لا أعرق أن هناك 
اة ها ر عو داف ا فى اناق كد د اكت اول هة 
يثور عليها . ودليل ذلك أنك إذا قرأت النصوص التي كنت آنشرها 4 مجلة 
«مواقف» أو مجلة «شعر» ستكتشف أن معظم هذه النصوص غير 
«أدونيسية». ونا لو كنت أقصد أن أقوم بمؤسسةء كان علي ألا أنشر إلا 
النصوص التي تؤدي إلى قيام هذه المؤسسة. إذن هناك مبالغة جداً بالقول 
إن هناك أدونيسية. لكن يجب القولء أيضاًء أن هناك تأثراً بلغة أدونيس 
الشعرية وبعالمه الشعري. 

وهنا يستأذن د . ناثر سارة (آستاذ جامعي) الحضور 4 أن يفكر بينهم 
بصوت عال؛ يسمح له أن يفعل فيقول: 

# بے بداية الحرب اللبنانية كان هناك بائثع للنفط يستعمل عرية 
يجرها حصان وأحد . هذا البائع صاب القناص منه مقتلاً فسقط. وظلت 
العرية وظل الحصان منحني الرآس. ولقد صادف هذا الحدث وجود 
مصور من إحدى وكالات الأنباء» صور هذا المشهد» فهل يمكننا أن نعتبر 
هدا اد دو ) 

4# بل» ونص جميل أيضاً. 

ویتابع د . داثر کلامه: 

# ومع الميليشيات والقتال نرى أن هناك كتابات على الجدران بخط 
لا يكاد يقراً: (فلان مر من هنا) إذن نستنتج أولاً آن الذات تريد أن تبر 
تريد أن تكونء ونستنتج ثانياً أن هناك نوعاً من الغضب الذي يدفع الذات 
لأن تقول آنا هنا. إذن (مشيراً إلى الشاعر أدونيس) هل لنا أن نوسع 


36 


مفهوم النص لنقول إنه يأخذ أشكالاً عديدة ليس فقط على مستوى 
الشعر والنشثرء كما تفضلتم وإنما أيضاً ليشمل أي موقف يتفاعل مع 
لاان اک بن ع ۰ 

## أنا أعتقد. تعقيباًء آن النص الأكثر حداثة اليوم» هو الفيلم 
السينمائي. حبن آری فیلماً لفلليني» لاء آو با زولينيء فأذا آعتقد أن هنا 
الفيلم يمكن أن يحقق مفهوم النص بمعناه الحديث. ففيه الصورة» الشعرء 
نثرء القصةء فيه كل شيء. ولعلنا نطمح ے2 آن نكتب نصا (بالكلام) يشبه 
النص السينمائي بطريقة أو بأخرى. 

تلتقط منى غزال (شاعرة) خيطاً ممن حديث الدكتور ناثر, لتعلق 
وتسال: 

# إن العالم الذي نعيشه الأن. بكل صراعاته وجنونهء لم يستطع؛ حتى 
الآنء أن يفجر فينا قصيدة واحدة تستطيع آن تكون بحجم مأسويتهء 
تستطيع أن تشفي الغليل. فما جدوى القصيدة إذن؟ وما جدوى أن نصل 
إلى شكل جديد من الإبداع» عظيم وجيدء ولا آحد يسمعء لا أحد يقرا ما 
جدوی آن نقول» لا آدري؟ 

#* لا أعرف كيف آجيبك عن الجدوى! إلا آنه بالتحليل الآخير يمكن 
أن أطرح هذا السؤال على كل شيء. ما جدوى الحب؟ ما جدوى الحياة؟ 
ما جدوى الثورة5... الخ. من الفكن ان نطرح أسئلة عديدة بهذا المستوى 
آمام من ينتظرناء لذا فذأنا سأجيب جواباً شخصياً 2 هذه الحالة. 

جدوى الشعر بالنسبة ليء هي أنه يجعلني أفهم نمسي أكثر وأفهم 
ا آکثر ويجعلني أحسن الحياة آنا . وهذا جواب شخصي ا . انا 
لا أعتقد آن الشعر: أو و الق تكن أن تقر مختمعا آيذا أوآن يحدث ثورة. 
الثوار فقط هم القادرون على تغيير المجتمع وإحداث الثورة. أما الشعر 
فهو لا يستطيع أن يقدم شيا حاسماً ب2 هذا السياق. 

بعد ذلك يعود يوسف الشملان إلى الأدونيسية التى بدآها الشملانء 
مسر أن الفا عر ونين هول ك دو اللوم أن انتافرالفلة لن 
بشاعر. فما رأيهء إذنء 4 الكم الهائل من الشعراء الشباب الذين يقتفون 
خطواته اقتفاء كاملا (الأدونيسية) هل هؤلاء ليسوا بشعراء؟ 

4ه آنا جيب عن قسم من هدا السؤال للأح أحمد الشملان. قلت 
آنني لا أعتقد أن هناك آدونيسية» لكن هناك شعراء يتأثرون بلغة أدونيس 


الشمرية. وهذا طبيعي لأن كل شاعر 4 العالم يتأثر بشاعر آخر. فأن 
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تجد شاعراً لا یتأثر بغیره فهذا غير موجود ے4 عالمناء إلا إذا كان يعيش 
وخیداً ےھ راء وهدذه فرضبة مستحيلة. إا استطعت أن تجد شخصا 
كهذاء يمكنك آنذاك فقط أن تلغي التأثير والتأثرء وذلك لأن التأثر والتأثير 
ظاهرة طبيعية. بل وصحية أيضاً ب4 كل العالم وعلى جميع المستويات. 

وبالمناسبةء إن كل الذين يحبون أدونيس» حقيقة» هم أقل الشعراء 
تأثراً به. آما الذين يكرهونه ويحاربونه هم الذين يتأثرون له أكثر من 
عیرهم. 

يعود أحمد سالم العريض (شاعر) ليسال من جديد : 

# لقد نجح الشعر التقليدي 2 أن يكون مسرحاء فما هو دورالشعر 
الجديد ب4 احتواء المسرح واحتواء القصة. وإذا تمكنا من الوصول إلى 
نظرية النص المطلقء فهل يمكن أن يصل هذا النص إلى قصائد المتذبي 
مثلا؟ 

هذا من السؤال والشق الثاني هو: إن الكلمة 2 اللغة العربية لها 
مد لول نفسي وحسيء» قبل أن يكون لها «لقطة» بمعنى آن العريي يتكلم مع 
نفسه» إحساساًء لذا هل تعتقد أن الانفصال بين المجتمع العريي والشعر 
الحديث لا يرجع إلى الأميةء كما ذكرت» بقدر ما يرجع إلى أن هذا الشعر 
يتدخل 4 طريقة التفكيرء وبالتالي يقلب الموازين الملصطاح عليها ب2 فهمه. 
فيوقع نفسه 4 عدم الفهم؟ ٠‏ ) 

# الشق الثاني سؤال مهم. والشق الأول اعتمدت فيه على مقدمات 
تحتاج إلى مناقشة. فالقول بأن الشعر التقليدي استطاع أن يكون مشرحاً 
وقصةء قول يصعب قبولهء بل ويحتاج إلى مناقشة طويلة. فأنا شخصياً 
أشك ب إمكانية وجود مسرح عربي إلا بخلق طريقة تعبيرية جديدة كلياً. 
وهو أمر يرجع إلى عدة أسباب تحتاج إلى وقت أكثر لمناقشتها . لذا سأعود 
إلى الشق الثاني من السؤال. 

تقول إن الشعر الحديت يحاول تغيير العقلية العربيةء وتغيير طرق 
التذوق. ومن أجل ذلك لا من أجل الآميةء ينفصل المجتمع العربي عنه. 
صحيح. فهذا من آهداف الشعر العربي الحديث» من أهدافه أن يخرج 
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القارئ العريي من نفسه لا آن يقول له ما 2 نفسه. أي آن يرج الذهن 
العريي رجا أساسياً لكي يجعله أمام صدمة كبيرة. 
هذا أولاً. وثانياً: لا أعتقد آن العربي اليوم يقرا الشمر العريي القديم» 
هل تعتقد أن العربي يقرا من يقرا آبا العلاء المعري؟ من يقرأ الشعر 
الجاهلي اليوم؟ اذهب إلى الجامعة وسوف تتأكد أن الأستاذ يحتال لكي 
يجعل الطالب يحب الشعر الجاهلي. العريي اليوم لا يقرا الشعر العريي. 
بالعكس,» عملياً» على مستوى التعبيرء ستجد أن التعبير الغالب هو التعبير 
باللغة الشعرية الحديثة. قليل جداً من يكتب شعراً بطريقة كلاسيكية. 
فآخر الشمراء الكلاسيكيين اثنان أو ثلاثة. أحدهما تو2 من سنةء وهو 
ويدوي الجبل» والآخر هو الجواهري أطال الله 2 عمره» و الثالث هو 
عمرآبو ريشة. وما عدا هؤلاء لا يوجد شاعر كلاسيكي آخر 2 
مستواهم. آما أليوم فالمجلات والجرائد. وحتى وسائل الإعلام تسعى إلى 
التجرية الشعرية الحديثة. وإذا أخذتها من الناحية السوسيولوجية 
ستكتشف أن الشمر الحديث اليوم هو المتأصل 2 المجتمع العريي أكثر من 
التعبير بالطريقة الكلاسيكية القديمة. 
جريدة دالأضواء» 
البحرين 11/ 4/ 1987 
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الغاء اتقاعدة 


بعد الحديث الذي توجه الشاعر آدونيس به إلى حضور أسرة الأدباء 
والكتاب» بإ لقائه بهم تمت مناقشة زاخرة بين الشاعر والحضور. فبعد 
أن أنهى الشاعر أدونيس عرضه «لتطور القصيدة العريية من الشفوية إلى 
النص» اشتعل اللقاء أسئلة وتداخلات خرج بعضها عن المجرىء ودخل 
أغلبها 2 بنية طرح الشاعر. مفتشة»ء أي الأسئلةء بين نسيج هذا الطرح 
عن مدی تماسکه واتسافه. 

ج البدايةء وبعد صمت دام أكثر من دفيقتين OT‏ آن تفتح 
بات اة فا ترت 

# آين القصيدة ے هذا الطرحة 

## نحن قلنا لم تعد هناك «قصيدة» هناك نص. 

# آين النصة ) 

## النص موجود . نص بدر شاكر السياب هو نص. لو أخذت النهر 
والموت لا يمكن أن تسميه قصيدة بالمعنى التقليدي للكلمة. راجع كلمة 
قصيدة بك «لسان العمرب» وطبق هذا التعريف على نص «النهر والموت» 
فلن تجدها تنطبق عليه آبداً. 

يصمت آدونيس» فتبادره بروين نصر الله (صحفية) بسؤالين 2 سؤال 
وأاحد: ) 

# ما هو دور الشعر 2 تغيير المجتمع إلى الأفضل: وإذا كنت لا أملك 
«الأسلحة» هل لا أفرآً الشعرة (وتقصد بالأسلحة هنا الأدوات النقدية 
المفترضة 2 قارىئ الشعر والتي من شأآنها جعله قادراً على التواصل 
والنص الجديد/ محور اللقاء). 

يتحسس المحاضر من السؤال» مشيراً إلى آنه خروج عن الموضوع 
ولكنه مع إلحاح المتسائلة يجيب: 
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## آنا رآيي آن الشعر هو آرقى ما يعبر عن الشخص البشريء وأن 
القارئ الذي يريد أن يقراً تجربة بهذا المستوى. فلا يمكن أن يفعل إلا إذا 
کان مسلحاً بأسلحة ثقافية وفنية . انا مشلا لا يمكن لي أن أفهم قارئاًء 
مثلك مثلاًء يعطي أحكاماً على الشعر أو على القصيدة, إذا كان لديك 
مكتبة مليئة بالشعر ويالدراسات عن الشعر. حينذاك آصغي إليك. 

آما الإنسان الذي لم يقرأ حتى شعره العريي» ولیس 2 مكتبته ديوان 
واحدء كيف لي أن أستمع إليه. يجب أن نتواضع كثيراً وأن نكون صادقين 
مع آنفسنا . الشعر ثقافة عظيمة ودون هذه الثقافة لا يمکن آن نستمتع 
به إا إذا كان آغنية. 


بروين مرة أخرى: 
أستاد يجب آلا تقارن ثقافة E EE‏ إنسان عادي. 
## (ضاحكاً) هذه مسألة لا تنتهي» يعني أنا مثلاً بإمكاني أن أطرح 


السؤال نفسه على هولدرلين. فاآنا کا للوهلة الأولىء لا أفهمهء وقد 
ل أفهمه» إلا آنني يجب آلا ألومهء لا يجب أن أقول له لماذا يا هولدرلين لا 
کت ا أقهمه؟ بل ألوم نفسي: لماذا لست ب4 مستوى هولدرلين. هذا 
ولا اا : التص؛ غفا ا نٽنتهي من قهمه . فهو مثل الأضق. نسير بے 
ااه کا ا ت ته هاو لالص گانا م 
الشاي نشريها وننتهي. النص هو هذا الأفق. 

وبروين مرة ثالثة: 

# أستاذ نت آديب كبيرء وأنا نصف مثقفة. فهل لا آقرآكى؟ 

4# وسأعتب على نفسي كثيراً لأنك لا تستطيعين آن تقرأيني 

هنا يتدخل د. علوي الهاشمي (مدير الندوة) موجهاً الأ تلة إلى 
الشاعر أحمد مدن الذي تساءل عن فنية النص القرآني الكريم. 

# النص الحديث مستفيد جدأً من بنية الكتابة 2 النص القرآني 
كما أن اعتراض الجاهلین عليه بأنه شعر» هو نفسه دليل على أنهم انوا 
يرون الشعر 4 غير الوزن 

یعود آحمد مدن إلى سؤاله من جدید موضحا: 

# هل يمكن لدارس ما أن يجرد النص القرآني من بعده الديني 
ويتعامل معه كنص آدبي؟ 

## أنا أعتقد أن هذا ممكن. والدليل على ذلك أن هناك أشخاصاً 


غير مسلمين يقرؤون القرآن الكريم كنص أدبي ويعتبرونه نصا عظيماً. 
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بعد ذلك يسمح ليوسف يتيم (ناقد) أن يدخل حلبة المناقشةء فيفعل. 
مشيراً 4 بداية حديثه إلى أن الشاعر آدونيس يدعو إلى إلغاء الفروق 
النوعية بين الأصناف الأدبية ليصبح هناك نص لا يحدد 2 أنه شعر أو 
قصة أو مسرح... الخ ثم يضيف متسائلاً: ) 

# هل 2 آي لغة من لغات العالم وجد هذا النص؟ 

## ي الواقع وجد هذا النص, اقرا بعض القصص للشبان المصريين 
الجدد» ستجدهم لا يسردونء كما يسرد نجيب محفوظ مثلاًء يكتبون 
بشكل مختلف كلياً . و الشعر أيضاً نجد اليوم 2 القصيدة الواحدة نثراً 
ونجد وزناًء وضمن الوزن نجد أوزاناً متعددةء وهذا لا يوجد ب4 الشعر 
العربي القديم. والأكثر من ذلك آننا نجد القصيدة. أحياناًء عبارة عن نوع 
من العناق بين الأطراف التي لا تتلاقى إطلاقاً إلا على الورق. لكن تلتقي 
ب4 لحظة نفسية ما. وعلى القارئ لكي يعرف كيف ينظر إلى هذا النص. 
فإذن هناك ما تحقق لا 4 النصوص الأوروبية فقط, وإنما حتى بے 
النصوص العربية ذاتها . تحقق هذا النوع من النص فأنت تجد ب4 القصة 
الواحدةء مثلاًء مقاطع شعرية وآخرى نثرية. 

بالمناسبة أنا أتمنى أن أشير هنا إلى تجرية عربية مهمة قام بها 
الشاعر المصري القاضي الفاضل, فهو أول من كتب قصيدة شطرها الأول 
موزون وشطرها الثاني منتورء هي تجرية رائدة. مع آني آكره كلمة 
«رائدة». 

e 

# كيف لنا إذن أن نفرق بين الشعر والقصة مثلاة 

## عفواً. إن النص الجديد يمكن أن أفهمه قصة إن أردت» ويمكن أن 
أفهمه قصيدة إن أردت. وبهذا المعنى ألغي النوع. فلم تعد هناك فروق 
دقيقة وواضحة ونهائية بين الكتابة بالوزن والكتابة بالنثر. 

ويتد خل علوي الهاشمي متسائلاً: 
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# ما ضرورة تفجير النوع الأدبي 2 هذه المرحلة يالدات وما قيمته 
الجمالية أولاًء والثقافية ثانياًء والاجتماعية ثالثاًء أعني الضرورة والقيمة. 

## الضرورة تكمن 4 أن أكبر دليل على التطور هو تغير الأشكال. 
فالدليل على أن الإنسان مبدع هو أن لديه أشكالاً جديدة. لا يمكن أن 
يكون الإنسان مبدعاً ب2 قالب اخترعه غيره. فدليل الإبداع هو أن يكون له 
شكله الجدید» وهنا ياتي محو الفروقات بيسن الأنواع الآدبية بالمعنى الذي 
قلته. هو اتجاه نحو خلق شكل جديد يميز التجرية الحية. المهم هو أنه لم 
تعد هناك حدود أو معايير مسبقة تشرط عملية الإبداع محو المسبق آياً 
كان لا قاعدة إلا المبدع وطاقته الإبداعية. يجب إلغاء القاعدة أياً كانت. 
ولكن لكي تلغى القاعدة يجب آن تعرق جميع القواعد» وهذا هو الفرق 

أما ما قيمتهء أي التفجيرء فهذا راجع إلى قيمة المبدع والإبداع. 

هنا تهم الشاعرة فوزية السندي بالكلام فيقاطعها الأستاذ علي 
ليسال:  ٠‏ 

# إذاً كما طمح الإبداع الفني إلى التمرد على أشكاله الأدبية وصولاً 
إلى النص,» فهل يلمح ذلك النص إلى التدخل 4 اللغةء كآن يجعل الأفعال 
أسماء أو الظروف أفعالاً أو يستخدم الفعل مكان الاسم مثلاً9 والآكثر من 
ذلك» هل يطمح هذا النص إلى تغيير المعنى التاريخي للكلمة كأن تتحول 
(الفأرة) إلى (فكرة) مثلاً. لو افترضنا أن هذا حدثء» فماذا سيبقى لنا من 
لاا اة 

## هذه أسئلةء وليست سؤالاً واحداً. ومع ذلك أين هذا الشاعر 
الذي يحول الأفعال إلى أسماءء والأسماء إلى أفعالء والظروف إلى غير 
روف ا ١‏ اج شاعغر ا فرحا واخدا ارتكت هة الخرمة :اساسا ا 
يستطيع. لأنه حين يرتكب هذه الجريمة يبطل آن يكون شاعراً. هل 
تستطيع أن تدلني على شاعر واحد استخدم الفعل بوصفه اسما أو 
العكس؟ قد يخطى بالعربيةء فجميع العرب يخطئون بالعربيةء بل وأزعم 
أكثر: ليس هناك إلا قلة من المرب يتقنون العربيةء أما أن يحول اللغة لا 
أعتقد . آنا لا أعرف آي شاعرء فإذا كنت تعرف دلني عليه لكي آستفيد . 
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هذا أولاً . ثانياً: الشاعر لا يستطيع آن يغير الكلمات أو أن يبتكر كلمات. 
ولكن الشاعر يستطيع آن يغير علاقات الكلمات ببعضها . يستطيع أن يغير 
علاقة الكلمة بالشيء. هذا التغفيير يظهر اللغة العربية وكأنها لفة جديدة 
ولكن إذا آخذنا باستمرار نقول «الرآي قبل شجاعة الشجعان» فهذا لم 
يجددها . هذا يحفظها فقط ويقولبها . 

اللغة العريية حية وعظيمة وليست كوخا أي نفخة تطيرهاء لا تخاهوا 
عليهاء خافوا عليها من الذين يقلدون ويكررون لأن هؤلاء هم الذين 
يقتلون اللغة العربيةء لا تخافوا عليها من الدين يحاولون» ولو أخطأواء أن 
يعطوا صورة جديدة لهاء وأن يعطوا صورة جديدة لحياتهم ولعالمهم 
بواسطة هذه اللغة. التاريخ يقول إن الشاعر لا يمكن أن يقتل اللغة مهما 
آ خط . فالشعراء الذي اتهمواء هم الذين أثبت التاريخ آنهم جددوا الشعر 
العربي واللغة العريية. ولكن طبعاً إذا وصل الأمر إلى هذا الرعب الذي 
تقدمه لنا (مشيراً إلى طارح السؤال) سأكون ضد أن يكتب الشعراء 
بالاتجاه الذي تقوله كما أن إفراغ الكلمة من محتواها التاريخي أمر فعله 
أغلب الشعراء والفلاسفة. هناك فرق كبير بين ما حدده علماء اللغةء وين 
اللغة والكلام. فاللغة هي المفردات الموجودة 2 المعجم وهي ملك للجميع. 
أما الكلام فهو طريقة استخدام كل فرد لهذه اللغة. لذلك فنحن لا نتميز 
لآننا نتكلم اللغة العربيةء وإنما نتميز عن بعضنا بأن لكل منا طريقته 
الخاصة 4 استخدام هذه اللغة. لا نقول «لغة اللّه» بل نقول «كلام اللّه» 
لکي نميزه عن باقي الكلام. إذن فالكلام هو الاستخدام الشخصي الذي 
يمارسه الإنسان. وبقدر ما يكون هذا الاستخدام عظيماً وخلاقاً يكون. 
4 الوقت نفسهء إثراء لهذه اللغة. فاتركوا للشعراء أن ينفجروا بلا خوف 
على اللغة العربية. 

يوسف يتيم يعود مرة آخریى: 

# هل يعني هذا آنه على المبدع. 2 لحظة الإبداع» أن يلغي التاريخ 
الموروث والقواعد؟ 

#م آنا قلت إن هناك قواعد للكتابة وضعها آسلاهنا . يقولون لكي 
تكون شاعراً يجب أن تكتب كلاماً موزوناً مقفى. هذه قاعدة. لكي تكون 
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شاعغرا خت أن تكب البجور الستة خسن هذه قاغدة آخري. هذه 
القواعد ينبغي على المبدع أن يكون فوقها جميعاًء وذلك لأن قصيدة واحدة 
من شآنها آن تغير كل قوانين الإبداع. وآنا هنا أتساءل لماذاء مثلاًء نقبل 
المربي الكبير الذي يأتي ليغير كل قوانين التربية المعمول بهاء ونقبل 
الفيلسوف الذي يأآتي وينسف كل مبادئ الفكر التي نؤمن بها نحن لماذا 
نقبل هذا ولا نقبل أن يأتي شاعر موهوب ليحطم كل قوانين الإبداع. هل 
العربية العظيمة التي أبدعت امرأً القيس وأبا تمام وخلقت المتنبي عاجزة 
عن أن تخلق شعراء آخرين مثلهم؟ هل صارت الأمة العريية من العجز 
بحيث آنها لا تستطيع أن تخلق آي مبدع آخر؟ بالعكس. فمنطق التاريخ 
يقول لنا إن العرب اليوم يجب أن يكونوا آكثر إبداعية منهم 2 الماضي؛ 
لأن تجريتهم ازدادت ولأن الحياة التي يعيشون فيها أغنى بكثير ولأن 
معارفهم اتسعت. فلماذا لا نكون. على الآقل» مبدعين ے2 مستوى 
أسلافنا ؟ 
جریدة «الأضواء» 
البحرين»4/ 4/ 1987 
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حول شعر سان جون بیرس 


ترك شعر سان جون بيرس» من خلال ترجمة أدونيس لهء تأثيراً بارراً 
على كتابات العدين من الشغراء الفرب الخديشن. ولتاسبة إغادة ثظر 
أدونيس ب2 هذه الترجمة التي ستصدر قريباً 2 طبعة جديدةء كما لمناسبة 
ذكرى ولادة الشاعر الفرنسي الكبيرء توجهنا إلى آدونيس بالأسئلة التالية: 
# لماذا وفع اختيارك على سان جون بيرس» وماذا كشفت لك ترجمته؟ 
ما هي المبادئ التي انطلقت منها ج الترجمةء وما ردك على الاتهامات 
التي تقول إنك خنت النص الأصلى؟ 
ما هو 4 اعتقادك» مدى تأثير سان جون بيرس ك الحركة الشعرية 
العربية الجديدة؟ 

وقد آجاب أدونيس على هذه الأسئلةء على النحو التالي: 


شعره ما يصلنا بالتجرية الصوفية 

## وراء اهتمامي بشعر سان جون بيرس أسباب فنية وفكرية 
أوجزها 4 ما يلي: 

الب الأول آنه فال اها ءا اة حي خر طاداة :ون 
گان هذا الها جس مشتركاً تن جميع الشعراء الخلاقين, فإنه يأخذ عند 
سان جون بيرس نبرة خاصةء نجد ك العربية ما يشابههاء من حيث أن 
الكلام لا يقدر أن يقول العالم شعرياًء إلا بدءاً من قدرته غلى أن يقول 
نفسه على درجة من الإتقان. وهكذا زادتتي ترجمته معرة بعبقرية اللذة 
العربية واتساعهاء وزادتني ثقة بطاقا تها . 

الثاني هو أن شعره بجسدية أو بمادية ليست إلا نوعاً من 
الروح أو من التفجر الروحي. مما يصلنا بالتجرية الصوفية العريية. وقد 
آكدت هذه التاخة آنآ عمو ها نة الغو ا وروي دا من يولي هة 
الثورة على «العقلانية الغربية» والارتباط بشكل أو وبآخر قليلاً أو كثراً 
ب الشرق» أفقاً وحساسية ودلالات. 
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الثالث هو آنني رأيت 24 لغته الشعرية ما يدعم وجهات نظري ك اللغة 
الشعرية بعامة. ففي لغته نجد ما يتجاوز النظرة التي تريد أن تكون اللغة 
الشعرية ب4 مستوى سطح الأشياء والعالم» بحجة الإيصال غالبا أو تصر 
على تقسيم الألفاظ إلى نوعين: شعري ب4 ذاته. وغير شعري» أو ترى أن 
ما يسمى بالواقع هو الذي يجب آن يملي على الشاعر كلامه الملائم. أو 
ترى آننا لا نستطيع أن نصف لغة بأنها شعرية إلا إذا كانت موزونة مقفاة 
وغير ذلك من المسائل التي تتفرع عن هذه جميعاًء أو تتصل بها . 

الرابع هو آنني رآيت ب4 البنية الشعرية عند سان جون بيرس ما يفتح» 
إذا نقلت إلى العربية»ء إمكانات جديدة لتشكيل شعري عريبي جديدء لا 
يغني طرائق التعبير وحسب. وإنما يدفع بالشاعر إلى آن يدخل بے الهيام 
الخلاق. هيام استقصاء لغته وطاقاتها. و2 ذلك ما يفجر القوالب 
الثقافية المهيمنةء وما ينمي حس البحث والتساؤل ويعمق الرغبة 2 
التطلع واا نحو ما هو آبعد وأغنى» وما يؤهل الكشف اللغوي والوجودي. 
وترتبط هذه المسألة بأن قراءة الأخر تكشف للذات عن جوانب مهمة فيها 
قد تظل مطموسة بغير هذه القراءة. وقراءة سان جون بيرس» بوصفه 
آخر. ويخاصة بے ترجمته العربية» ييضيء الذات العريية ويؤكد 


حرصت على نقل الد لائة الشعرية 

- أما عن الترجمةء فأحب أن أشهد كيف تتصارع لغتان. وأن أعيش 
شهوة كل منهما لكي تحل محل الأخرى» خصوصاً أن بين اللغة العربية 
واللغة الفرنسية اختلافاً كاملا على جميع المستويات. وبخاصة الشعرية ‏ 
الصوتية. فآنت هنا 4 ترجمة نص فرنسي إلى العربيةء تنقل الاختلاف 
الكلي. ومع ذلك لا بد من أن تحق الائتلاف بدءً من هذا الاختلاف ذاته. 
والرهان الشعري بتجلى هنا 2 أعلى أشكاله وأكثرها تعقيداً. 

هكذا انطلقت 2 الترجمة من مبدأين: الأول هو الحرص الكامل على 
أن أقدم نصا يكون شعرياً باللغة العريية. وفقاً لخصوصيتها الشعرية. 
والثاني هو الحرص الكامل على نقل الدلالة الشعرية ب4 النص الفرنسي, 
وإن أدى هذا النقل أحياناً إلى ما يبدو أنه عدم أمانة لحرفيته. إذ 
الأساسي هو انتقاء الكلمة التي تشكل 2 سياق تركيبها مناخاً شعرياً. 
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غير أن هذا الحرص جعلنيء عملياًء أضفي الكثير من نسي ومن لغتي 
على النص خصوصاً آنني رأيت نفسي أواجه احتمالية كاملة. فأن نحقق 
احتمالاً هو أن نخلقه»ء بمعنى ماء ذلك أن الكلام الشعري نسيج وليس 
خيوطاًء وأن تنقلهء إذنء إلى لغفة آخرى هو أن تخلق نسيجاً موازياًء 2 
مستواه. هذا يعني أنني خنته كثيرأً. ومع أن الترجمة عامة خيانةء فأنا 
أعتقد آنها ضرورية. 

مثال: أحياناً تكون كلمة ما 2 النص الأصلي متلائمة مع السياق 
الفرنسيء لأن لها تاريخاً. لكن الكلمة المقابلة 2 العريية تبدو أنها لا 
تتلاءم مع سياقها العربي» إذ ليس لها التاريخ المماثلء أو الشحنة المماثلة. 
وكان هذا يدفعني إلى تقليب الجملة الشعرية العربية على آوجه عدة. 
وأغير الكلمات» وأختار من ثم ما يحتملء 4 رآييء أن يكون الأكثر شعريةء 
دون أن يكون. بانضرورة, الأكثر بعداً عن الحرفية. 

تساءلت مثلاً: كيف أترجم ŞAmers‏ وقد اخترت من بين جميح 
الممكنات كلمة قد تكون هي الأبعدء معجمياًء لكن بكل تأكيد هي الأقرب. 
غر والأقرت فلك تروع النضن هة الكة هى وفنا راكد 

تساءلت» كمتل آخر: هل أترجم Etroıts sont les Va1S5Se4UX‏ بجمal‏ 
ابتدائيةء وما الكلمة التى أختارها ل ×۷41884۷. وأخيراً ترجمتها بطريقة 
ا ی کا عد ال 
لذلك بدل أن أقول:«الفلك ضيقة» على الطريقة التقليدية 4 تركيب 
الجملةء وأختار كلمة فلك الدينية ‏ الطوفانية (فلك نوح)ء كما افترح مرة 
بعضهم ونشرهاء آثرت أن آقول: «ضيقة هي المراكب». ولهذه المناسبة أحب 
أن أشيرء معتراً بأن 4 ترجمتي مجالاً كثيراً لنقدهاء مدرسياًء وهذا ما 
قام به بعضهم» وعممه آخرون؛ بوصفه خيانة. لكنني أفضل 4 جميع 
الحالات هذه الخيانةء أي آنني أفضل ترجمة تفي للشعر وتخون المد رسية, 
على ترجمة تفي للمدرسية وتخون الشعر. 

آتي أخيراً إلى المسألة الثالثة عن مدى تأثير سان جون بيرس به 
اة انشهرة الفرهة اتكداة 5ا ولف الغ افر اة ادا 

1 ۔ هناك قراء كتبوا لي أنهم يحفظون مقاطع طويلة كاملة من شعرهء 
ويرددونها عن ظهر قلب. و4 العادة لاا يحفظ إلا الشعر الموزون. 
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2 .نفدت الطبعة الأولى 2 أقل من ستة آشهر. وهي ثلاثة آلاف 
3 2 معظم الكتابة الشعرية العربية اليوم نلمح تأثيراً واضحاًء بشكل 
أو بآخرء لعالم الشاعر. لكن عبر النص العريي للترجمةء آي عبر شعرية 
اللفة الفرية: 

4 .كانت ترجمته من العناصر الأساسية التي أسهمت بے إعطاء 
مشروعية شبه حاسمة لكتابة قصيدة النثر,ء باللغة العربيةء وللتعبيرء 


أجریى الحوار: عيسى مخلوف 
مجله «اليوم السابع»» باريس 1/ 6/ 1987 
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العالم بدون مصر "ا ينضع 


# ماذا تعني مصر لآدونيس؟ 

## لكل إنسان مصادر معرفة ومصادر إغناء للتجرية وينابيع إلهام. 
ومصر تمثل بالنسبة لي أحد الينابيع الأولىء لا على المستوى الشخصي 
فقط. ولكن على المستوى التاريخي والحضاري والإأنساني. فالعالم بدون 
مصر لا ينقع. وهذه هي خامس زيارة مصرء وقد كنت آتي إليها متخفياً 
فقط للتسليم على أهلها . ولقد نويت 2 هذه الزيارة التعرف على ما طراً 
على مصر لأنني آنوي الكتابة عنها. وأآنا أحب أن أعيش البلاد قبل 
الكتابة. وكذلك أرتب لإصدار عددين من «مواقف» عن الشمر والقصة 2 
بهن فما تن الأ صقا د هن يدهن الضري 

# ما رأيك ج شعراء الثمانينات 4 مصرة 

#ه أنا الآن 2 مرحلة قراءة إنتاجهم. و2 العدد الأخير من «مواقضف» 
نشرنا قصائد جميلة جداً لشاب مصري ينشر للمرة الأولى وأظن أن لا 
أحد يعرفه وهو يعمل ويعيش 2 دولة الإمارات. ) 

٭ هل تذکر اسمه؟ ) 

#4 هو إبراهيم المصري. وآنا أرى فيه موهبة شعرية ضخمة. فهذا 
هو الشخص الذي آستطيع أن تكلم عنه لأنني قرآته بالفعل. آما الإخوان 
الآخرون فإنني لم آقرأهم جيدأً. ريما قرأت قصيدة هنا وقصيدة هناك 
کل د هد ا 

# فلنقل. من أقرب الشعراء المصريين إليك؟ 

## من الشعراء الذين أعرفهم تماماًء أحب أن أقرأاً محمد عفيفي 
مطر. 

a 

## مساهمته 4 خلق أفق شعري عربي جدید . 

# يتهمك البعض بأن شعرك يستغلق على الفهم ولا يصل إلى القارئ 
العريض. من هو قارئكة وهل تضعه 2 اعتبارك 4 لحظة الإيداع؟ 
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# آنا لا أفكر بے أي قارىئ حينما أكتب. آفكر 4 الإجادة وأفكر 2 
استتفاد التجربة التي أعيشها وأعتقد أن القارئ حين يواجه بمثل هذه 
التجربةء وآنا آثق فيه يتجاوب معها . لكن لا يعني التجاوب الفهم المباشر. 
وإنما يعني الد خول ب4 أفق التجرية. 

ليس المهم 2 القراءة أن نفهم بالمعنى الشائع كل شيء. ولحسن الحظ 
آنه يبقى أمامنا شيء نحاول باستمرار أن نفهمه. إذ لو تخيلنا أنفسنا 
نفهم كل شيء لتوقفنا عن النمو ولا عدنا بشراً. ولذلك آنا أنظر للقارئ لا 
بوصفه متلقياً وحسب» وإنما بوصفه مبدعاً هو أيضاًء وعندنا کثیرون من 
هذا القارئ. ا ) 

وے جميع الحالات. يستحيل أن يكون جميع الناس قراء للىشعر أو 
محبين للشعر. وما يقال عن وفتنا يقال عن جميع العصور و جميع 
الأمكنةء فهناك دائماً جمهور خاص للجوانب الإبداعية من الكتابة ومن 
التعبير إجمالاً. فلكي تتذوق الشعر يجب أن تكون لدينا ثقافة شعرية. 
وهذا لا يتوفر للجميع». وليس من الضروري أن يتوفر للجميع. ولذئك 
يجب أن يعاد النظر ج المفهوم الشائع للجمهور. 

# حدثنا عن طقوس الإبداع عندك. 

#4 الحقيقة أنني لا أكتب وفقاً لنظام. ومعظم قصائدي كتبتها ے 
المقاهي و2 الشوارع على خلاف ما يظن البعض. آنا شخصياً تبعثرني 
الوحدةء وحين آكون بين الكثرةء أي بين الناس أشعر آنني أدخل أكثر فأكثر 
عفان دا زود أب معكة ها أكفة واا ين التاسن :اها كاف المزلة 
التي يتحدث عنها بعض علماء النفس وبعض الكتاب» فهي لا تعنيني أبداً 
4 الكتابة الإبداعية. إنما قد تعنيني ك القراءة. فأنا أقرأً منعزلاً وأكتب 
متحداً. 

# على فكرة, يقولون إنك تلبي كل الدعوات لإلقاء قصائدك 2 
فرنساء بينما تعتذر عن عدم حضور المهرجانات العريية. 
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## آنا لا ألبي كل شيء على الإطلاق. وإنما ألبي ما أراه لائقاً بالشعر 
وبالشاعر. 
العرب يتحدثون عن الشعر ولكنهم يعاملون الشعراء كما يعاملون 
البقالين. وأنا ضد هذا كلياً . وأتمنى أن يكون الشعراء أيضاً ضد هذا. 

لكن حين أحس بدعوة تحترم الشعر وتحترم الشعراء ج البلاد العربية 
فسوف أكون سعيداً بتلبيتها . 

# فلنتحدت عن المسرح الشعري» لم لم تكتبه؟ 

## لقد حاولت ولكني فشلت. و2 رأيي آنه حتى الآن لم يقدر شاعر 
ری واج على اا اى رة رة - 

# هل ترفض مسرح صلاح عبد الصبور كلهة 

## صلاح لم يكتب مسرحاً. بل قصائد جميلة متفرقة. و تصوري 
أن المرب لم يعرفوا المسرح فعلاً باستشاء تجرية (روجيه عساف) 2 
لبنان. فنا أجد ك تجربته بداية محاولة خلق مسرح عريي بمعنى الكلمة. 
حين يبدأ من الحياة اليومية كما يعيشها البشر العاديونء فلا يكون هناك 
آي فارق بين الحياة والتمثيل وبين التمثيل والمشاهد. تكون هناك وحدة 
متكاملة. 

# موقفك من التراث. هل تلخصه لنا الآن؟ 

#4 البعض يستخدم مفهومات ونختلف 4 الانطلاق من حيث فهمها 
واستخدامها . ولذلك فكلمة (التراث) كلمة غامضة وعامة وتختلف من 
شخص لآخر. ولذلك قبل أن نتحدث عن التراث يجب أن نتفق على 
مقصد . وأنا أتساءل: ماذا تعني به؟ وب الشعرء إذا كان التراث يعني كل ما 
أنتجه الشعراءء فهذا معنى أولي وتبسيطي للتراث ولا يعنيني كشاعر. لأن 
كل ما أنتج فيه الجيد وفيه الرديء. 

ثم إذا كان التراث يعني خصائص موحدة ب2 التعبير و2 اللغةء فهذا 
أيضاً وهم إذ ليست هناك خصائص تعرف جميع الشعراء العرب. فلكل 


33 


شاعر عالمه الخاص» وإذن من منهم يمثل وحده هذا التراث؟ وبهذا المعنى 
فالتراٹ متعدد ولیس واحداً. 

وإذا كنا نعني بالتراث أشكال التعبير» فهي مختلفة. فأن يكتب جميع 
الشعراء قصائد من وزن وأاحد.» فهذا لا يعني آن شعرهم ستكون له 
خصائص واحدة. فإذن أشكال التعبير آأيضاً لا تمني شيئاً على هذا 
اا 

وك رأيي آن التراٿث ليس قضية المبدع وإنما هو قضية المقلد . والذين 
يثيرون مسائل التراث هم الذين يريدون فرض التقليد على الفكر العريي 
وعلى الحياة العريية. فليس لديهم شيء جديد يقولونه. هم الذين يريدون 
أن يقولوا للعرب: أديروا ظهوركم للتقدم والحضارة. 

وإذنء الخلاصة أن التراث الشعري بالنسبة ليء ليس خارجاً عني. 
ليس موجوداً 2 مكان ما 2 زمن ما وعلي أن أعود إليه. إن تراشي 
الشعري هو ما ينبض ےك دمي. هو الحي 4 لغتي وحياتي. ويما آني 
شخصياً مشبع بالتراث بكل ما كتبه العرب» فإن تراثي ليس الرماد. أعني 
ليس آشكال التعبير والموضوعات. وإنما هو هذا اللهب الذي لا يزال 
يشتعل 2 اللغة العربية التي كتبوا عنها . و2 الأفق الذي حاولو! أن يفتحوه 
لنا سے 'تجاه مزيد من المعرفة ومن الكشف ومن السيطرة على الحقيةة . 

# وما رأيك فيمن يكتبون القصيدة العمودية 2 وقتنا الحاضرة 

## يجب آن نميز بين الأوزان التي وضعها الخليل بن أحمد» وهي 
بحد ذاتها ليست رديئةء بالمكس هي اكتشاف عبقري لبعض الإيقاعات 
الموسيقية العريية. يجب أن نميز بينها وبين من يكتبون وفقاً لها . فالأوزان 
لا تخلق شعراء. وإنما الشعراء هم الذين يخلقون الأوزان. والشعر كان 
موجوداً قبلها . وإذا كان الشعراء يخاقونها فيستطيعون تغييرها أو تعديلها 
أو تطويرها . وليس هتاك نص ديني أو أدبي يقول لنا: لقد وقفت عبقرية 
اللغة العربية عند هذا الحد أو ذاك. وإنما عبقرية العربية متحركة ولا 
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نهائية تحرك الإنسان العربي ولا نهائيته. والعبقرية التي تجلت 2 أشكالها 
الماضية يمكن أن تتجلى 2 أشكال جديدة أخرى. وإذن؛ يجب أن نعنى 
بالإبداعية ب2 الدرجة الأولى. وهؤلاء الذين يكتبون اليوم شعراً له شكل 
الأوزان القديمة لا يقدمون شعراً على الإطلاق,. وإنما يقدمون تشكيلات 
تقليدية ليس فيها آي لهب شعري. ولذلك نحن ضد التقليد والمقلدين 
ولسنا ضد بحور الخليل. 

ذا قفا هذا الت فاا شا ل اخد اعرا واخدا مهما كت 
وفقاً للتقليد القديم. ويجب أن يد رك هؤلاء بأنهم هم أنفسهم ضد بحور 
الخليل ذاتها. لأن هذه البحور هي كمثل الأمواج يجب آن تنطلق من 
نفوسهم» ويشعر القارئ آنها جزء جوهري من تجريتهم. لكنها تبدو على 
العكس مجرد قوالب» بحيث يبدو أن هناك «مضموناً» تقليدياً يصب 2 

وبهذا المعنى» الذين يقتلون الخليل ويشوهون دلالات أوزانه هم هؤلاء 
التقليد يون آنفسهم الذين لا يعرفون حتى أن يقلدوا. 

# أسألك عن القصيدة التي تهزك من التراث الشعري. 

## هناك شعر جميل 2 الأدب العريي يهزني كثراً وأكرره دائماً 
تريد أن أسمعك بعض الأبيات؟ 

## هناك بيت لشاعر مصري أذكره الآن تحية لمصرء وهو 4 رأيي 

أجمل بيت قيل 4 امرآة. 

نه يتحدث عن حبیبته بعد طول غیاب وبعد آن رآها قال: 

ضاقت على نواحيها فما قدرت على الإناخة ے ساحاتها القبل 

وهذا الشاعر هو الشريف العقيلي. 

وهناك أبيات لأعرابية تقول: 

وما ذنبُ أعرابية عرضت لها صروف النوى من حيث لم تك ظنت 

إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه ويرد حصاه آخر الليل حنت 
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لها آهة عند العشى وآهة اا ارغان ا 
هده أمرأة تتحدت عن الحب والجنس دون أن تلظ أية كلمة تشیر 
إليهما مباشرة وأرجو آن يتعلم هؤلاء التقليديونء على الأقلء من مثل هذه 


البيات. 


أجرى الحوار: مصطفی عبد الله 
جريدة «الأخبار» القاهرة 18. 5. 1988 
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الحد اثة مشكلة نقديه عرييهة 
بالدرجة الأولى 


مازلنا نبحث عن إجابات لتساؤلاتنا الكثيرة التي تنطرح حول إشكالية 
الحداثة 2 الأدب العربي المعاصر. ومازالت قصيدة 'النثر" غريبة بينناء 
و اروا ارت عا رن د( ر 
اا دو ا د الا مه اوخ ار ا 

الذوران الكلذمي رك أقول اغوي أو الحر الكلامية التجديه كا 
اعتقد البعض, والانفلاق الداخلي على الذات أو الأناء والتعماطي مع 
الأاسطورة والرمز بسطحية وتهويم وابتزاز التراث وتكديسه كنوع من 
(الأصالة المتصفة) والحداثوية والزمانويةء والدهشة والاندهاش. والزعيق 
والنعيق وغيرها من المفردات الكلامية. شكلت حاجزاً صلباً بينها وبين 
المتلقيء والمتلقي الجديد . 

لهذا الفكر الطبيمي ووضعه (الحداثة) ب2 مقعد الاتهام والخطيئة. 
والخروج عن المبادئ والقيم الأدبية الأصيلةء تلك كانت المشكلة الحقيقية 
وراء هذا الجدل المستمر بين المتلقين والكتاب وهي آنه ليست هنالك رؤية 
واضحة لهؤلاء الذين يصنعون من الحداثة قارياً ورقياً يبحر بهم إلى جزر 
ال 

ماذا كنا ننتظر من أدونيس رائد الحداثة الأدبية العرييةء وصاحب 
النظرية الأدونيسية التي هي مثار جدل على المستوى العربي» وفنان 
الأسطورة الشعرية والرمز القصيدة؟ 

كنا ننتظر إبحار آخر, إبحاراً عميقَاً £ معجم الألفاظ الحديثة. تلك 
التي هوم بها تلاميذه القارئ والمستمع إليهم وكنا ننتظر أن لا نفهم إلا 
القلل فن اة الشف رة فن الكهة الكعرة كن هاا ت اة 
الجديدة, كنا نتوقع كل ذلك وما حدث لم يكن كل ذلك كان العكس, ما 
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حدث هو ننا وجدنا آنفسنا نقعد أما متحدث من نوع آخرء نوع آخر من 
تلك الأشكال التي عرهفناها تقول وتتحدث عن الحدائثةء رجل يتحدث بلغة 
ا غموضهاء لغة كانت تتشكل أمامنا لوحات طبيعة تستقرئ 
نفسهاء ومفاهيم ليست صعبة أو معقدة الفهم» كان كل شيء غامضاً 


وحدیثاً ومفهوماً. 


نظرة سريعة على التجرية الشعرية الحديثة 

4 بداية محاضرته بالنادي التقا مساء الاثنين الماضي قال الشاعر 
علي أحمد سعيد "أدونيس" كما اتفقنا سوف ألقي نظرة على التجرية 
الشعرية العريية الحديثة التي لا تزال موضع نقاش ومصدر جدالء وما 
سأطرحه أمامكم ليس إلا اجتهاداً خاصاً أرجو أن أسمع وجهات نظركم 
فيه. 

التباس الحداثة 

يقول أدونيس: الحداثة موضوع ملتبس لأننا استناداً لما نقرآه وما 
نصغي إليه من مناقشات لا نخرج بآي مفهوم واضح للحداثة» ومن 
١‏ الطبيعي أيضاً أن يثير الكثير من الالتباسات» بل أنه ليس هناك رؤية 
واضحة للإطار التاريخي والحضاري الذي نشأت فيه ما نسميها 
بالحداثةء ومع أن الحداثة مشكلة نقدية عربية بالدرجة الأولىء وأنتم 
تعرفون آن معظم النقد العربي القديم وبشكل خاص ك العصر العباسي 
يدور حول ألحداتة. فكلمة محدث وحديت واستحداٹ هذه کلمات من 
قاموس النقد العريي» وإذن نجد أن هذه الظاهرة تلفت نظرنا إلى أآشياء 
أساسية بے تاريخنا الشعري والنقدي» ومع ذلك فقل ما نعني بهذاء ونعني 
بآشياء آخرى ولذلك تحدث التباسات كثيرة. 

و2 تحديده لتلك الالتباسات يقول أدونيس: الالتباس الأول آسميه 
الالتباس التآويلي وهو مرتبط بثقافتا الدينية. نحن نعرف آن الوحي 
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معرطة دينية كاملة ونهاتيةء وبهذا المعنى سمي الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء وسميت الرسالة النبوية الإسلامية خاتمة 
الرسالات» أي خاتمة المعرفةء ومعنى ذلك أن المعرفة ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاً متضمنة 2 هذا الوحيء إذ لا يمكن أن تكون هناك معرهة تلفي 
المعرفة بالوحي» بوصفها خاتمة الرسالات وخاتمة المعرفةء وبالتالي فليس 
هنالك جديد وافتراض آي جديد يعني افتراض نقص معربے ماء إلى هنا 
ت وق ) 

لكن الخلل حدث» حينما تم قياس الأدب على الدين. ظهر الخلل 2 
نظرتنا إلى الأدب» تعرفون أن النموذج اللغوي الجاهلي يتمسك بالشعر 
والقرآن الكريم تحدى هذا النموذج» بوصف القرآن نموذج أكمل للبيان 
العرييء» إذن ب2 لا شعور العريي المسلم حينما قاس الأدب على الدينء 
جعل من الشعر الجاهلي القديم نموذجاً أول للمعرفة الشعريةء وافترض ‏ 
لا شعورياً . أن ما كتبه الجاهلي لا يمكن أن يتجاوز, وإذن الكمال القائم 
بے الدين سحب أيضاً على النموذج الشعري الجاهلي الأولء وافترض 
بعض النقاد أن ما كتب بك الجاهلية هو النموذج الأول. وأن على الجاهلية 
هو النموذج الأولء وأن على الشعراء الذين يأتون بعده أن يحذوا حذوهء . 
وأن ينسجوا على منوالهء وهكذا أصبح النموذج الجاهلي الأول بمثابة دين 
آدبي. 

فكما على الفقهاء أن يرجعوا إلى النصوص ويستندوا إليها بے فهمهم 
للشرع والدين كذلك وجب أدبياً على الشاعر أن يرجع باستمرار إلى 
الشعر الجاهلي بوصفه نموذجاً آدبياً أآول. هذا هو الالتباس الأول الذي 
يكفلا تفر هن الخذائة لا شغوريا: 


الالتباس الثاني؛ التباس الأصالة 
الفهم الشائع للأصالة يشير كأن هناك أصلاً ما موجوداً بل مكان ما 


2 التاريخ, وأن علينا جميعاً أن نعود إلى هذا الأصل» وحين نبحث عن 
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هذا الأصل الذي أعطي طابع الوحدة . طابع الوحدة موقفاً إيديولوجياً 
وليس واقعياً ‏ جميعاً قد قرآنا الشعر الجاهلي» وعلى أن له خصائص 
واحدة: (وقف» واستوقف» وبكى.... إلخ). 

ولو رجعنا الآن إلى هذا الشعر نفسه لرأينا أنه متعدد وليس واحداً 
وأن هناك خلافات جذرية 4 طرق تعبير هذا الشعرء وإذن هذا الأصل 
الذي قدم لنا بعوامل كثيرة على آنه واحد» هو عمقياً متعدد» ما العلاقة 
مثلاً بين زهير بن أبي سلمى وامرئ القيس» نرى هناك فروقاً شاسعةء ما 
العلاقة بين الشنفرى وعروة بن الورد وهما صعلوكان؟ الشنفرى عالم ِ 
غا کر وا اه اترا اه اوی کن ا اه 
موحد لرآينا أنه متعدد» وإذن الأصل الشعري الذي نرتبط به جميعاً ليس 
واحداً بل متعدداًء وآنا اليوم كشاعر عربي» حين آقول إنني أعود إلى أصل 
اشغ ر الدردى إلى آى شاغر أغود ونا هو الأضل الجا 

آنا أعرف أنه ليس هناك أصل جامع» إلا شيء واحد» هو هذه اللغة 
العريية التي كتب بها الجميع. وإذن فالأصالة ليست العودة إلى مكان ما 
) ا وإذا افترضنا وجود هذا المكان تستحيل هذه العودة فان عودة كل 
منا ستكون مختلفة عن الآخر, لأن كلا منا بتربيته وثقافته واستجابته 
للمشكلات التي يواجهها مختلف عن الآخرء بل أكثر كل منا داخل نقسه 

ويستطرد ضيف الأمسية قائلاً: لو عاش كل منكم أحلامهء ولو تخيل 
آنه یعیش أحلامه ما تجراً أن يمشى 4 الشارع وإذن يجب أن نعيد التظر 
هذا المفهوم الذي يكتب عنه الكثير وهو الأصالة, وإذاً الأصالة ليست 
4 مكان مضىء الأصالة هي هذه الحركية الإبداعية التي تعطي بعداً 
آخرء وتفتح أفقاً آخر للفة العربية وللشعر العربي وبهذا المعنى الأصالة 
موجودة ب4 المستقبل. 4 الآمام وليس ب الخلف بل آذهب إلى آبعد من 
ذلك إن المفهوم الشائع للأصالة ليس إلا مفهوماً تخلفياً لآنه يفترض أن 


60 


الحقائق كلها موجودة 2 الماضيء وأن علينا أن نستقي من هذه الحقائق 
الموجودة _2 الماضي» بينما الحقيقة وليدة الأشياء الناشئة ووليدة العالم 


الذي نعيشه دون آن ننفصل عن الماضى . 


الالتباس الثالث: التباس الهوية 

كما قدم لنا الأصل على آنه واحد» فهمت الهوية العربية على آنها 
ارتباط مباشر بهذا الواحد لكن حين ندرك أن الأصل كان متعدداً وليس 
واحداًء فهذا يعني أن مفهوم الهوية العريية يجب أن يختلف, إذا كان 
متعدداً فالمجتمع بنية تركيبية وليست بنية خيطية, المجتمع قوى متعددة 
طاقات متعددة ومتباينة ومتنوعةء ومن هذا التباين والتنوع يحصسدث 
التفاعل» آما إذا كانت البنية خيطاً أو قالياً واحداًء فلن يحدث ذلاكف 
التفاعل. يكون هناك تکرار مستمر لشيء موجود کل من یکرره ویستعیده 
وبهذا المعنى يبطل آي تقدم» ولا يكون هناك أي معنى للابداع. 

إذن مفهوم الهوية أيضاًء هذا النوع من تكرار الأصل الواحد» هذا النوع 
من الاستعادةء من الخيطية التي تبين أن شخصية العربي أو هوية العريي 
هي مثل (كبة الفزل) خيط يلتف أبداً على نفسه»ء هذا الفهم خاطيئ.. 
ويجب آن يعاد النظر فيهء وعلى آساس إعادة النظر فيه تصبح علاقتي 
داخل المجتمع مختلفة وعلاقتي بالآخر خارج المجتمع مختلفة أيضاًء إذا 
كان المجتمع خارج الحركة العقلية. يصبع مجتمعاً دون أي وجود للاإنسانء 
وإذن لست فرداً موجوداً إلا بوجود الفرد الآخر المختلف عني» النقيض 2 
الرآي لا يلغينيء بل يحيينيء يكملني. هو وجهي الآخرء وحين أرى مناقضاً 
لي أشعر أذني آنمو آكثر من رؤيتي أشخاصاً يكررونني. 

ويضيف أدونيس: لو كنت وحدي مغلقاً على نفسي لعجزت أن أعرف 
نفسي. وإذن فهذا الحوار والتفاعل بيني كذات وبين الآخر ككائن مختلف 
عني هو الذي يخلق الحركةء وإذن آنا موجود كهوية بفضل الآ خر المختلف 
عني» واستناداً إلى ذلك يمكن أن أرى علاقتي بالآخر الخارجي. 
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الهوية العربية والتأثر بالغرب 
مازال الحديث عن الالتباس الثالثء التباس الهويةء الهوية العربية. 

الخصوصية العربية المحافظة عليها 4 ظل ظروف الاحتياج المادي الكبير 
إلى الغفرب» يقول أدونيس: نحن نتكلم كثيراً عن التأثر بالأجنبي ونعيب 
كثيراً بعضنا بمثل هذا التأثرء لكن ليس هناك وجود لحضارة أو ثقافة لم 
تتأثر بالآخرين. هذا شيء غير موجود إلا ب4 الحضارات الميتةء والحضارة 
العربية أعطت المثل الحي على مثل هذا التفاعل مع الآخرء والآخر له 
مستويات عديدة. 

مثلاً نحن الآن 2 علاقاتنا مع الغرب» العريي يأخذ كل شيء من 
الغرب» بدءأً من الإبرة وانتهاءً بالصاروخ مروراً بجميع وسائل الحياة 
اليومية. ) 

طبعاً الغرب بدوره وعندما كان المرب هم سادة الحضارة أآخذوا عنا 
كما نأخذ عنه اليومء لكن مع فوارق؛ أخذ بطريقة ونحن نأخذ بطريقة» 
نحن نأخذ الآن من الآ خر منجزاتهء نأخذ الأشياء الجاهزة للاستهلاك أو 
لتحسبن وسائل الحياة اليوميةء لكننا لا نأخذ المبادئ العقلية التي أدت 
بالغرب إلى إنتاج هذه المنجزات» نحن لا نأخذ المبادئ العلمية كما فعلت 
مثلا اليابان. ) 

الوقت الذي نأخذ هذا الجانب المادي الذي يغمر حياتنا اليومية 
كلها نرفض بعض آفكاره الأدبيةء كيف يمكن آن أقبل بأخذ الطاثرة وكل 
الوسائل الحياتية الأخرىء وأرفض أن آخذ شكلاً أدبياً؟ ثم الآخر الأجنبي 
ليس واحداء إلى جانب المطامع السياسية الغربيةء هنالك حركة إبداعية 
إذا درسنا الحركة الثقافية الفرنسية على سبيل المثال ويشكل خاص 
الشعر. نرى آن أعظم ما كتبه الشعراء الفرنسيون منذ بودلير وحتى اليوم 
هو ما مثل ثورة على الفرب وبشكل خاص على الغفرب الصناعي 
التكنولوجی. 
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هذا الشعر الذي يثور على حضارته 4 جانبها التقني الجانب الذي لا 
يقيم آي وزن للانسانء هذا لا أعده ۔ شخصياً غربياًء وإنما آعده جزعاً 
مني» كيض أعد هذا الغريي الثائر على الغرب غريياً أو أعده عدوا للعرب. 

إذن الغرب مستويات» هناك الغرب الذي يبدع أفقاً جديداً للإنسان 
ويسهم بے تقد م البشرية وهناك غرب على العكس. الشيء نقسه بالنسبة 
للعرب» وإذن هذا التمييز 2 علاقتي بالآخر إذا لم نقم به تختلط علينا 
أمور كثيرة و2 طليعتها ما أسميته بالتباس الهوية. 


الالتباس الرابع» التباس المفهوم 

نحن 2 الماضىء وحتى العصر العباسيء كانت الغلبة ج الثقافة للقيم 
المرتبطة بالسلطة السائدة أو النظام السائد. المفهوم السائد ج الماضي 
والذي لا يزال سائداً على مستوى المؤسسةء هو أن الشعر إعادة صياغة 

نى مشترك سابقء وكلنا يعرف قول الجاحظ (المعاني مطروحة 2 

الشارع»؛ ولا جديد عند الشاعر يقدمه وإنما الجديد كيف يصوغ هذه 
المعاني). المعاني إذن موجودة بشكل مسبق وليس على الشاعر إلا أن يعيد 
صياغة هذه المعاني» معنى ذلك ا للقارئ ما يعرفه . القارئ 
مسبقاً ولو قرأتم الشعر العرييء المديح مثلاً لرأيتم أن للممدوح صفات 
واحدة يكررها جميع الشعراء الذين يكتبون المديح وكذلك 2 الغزل 
والرثاء والهجاء ذلك المقهوم إذن وأكرر آنه كان صياغة لا هو معروف. 

ويضرب لنا مثلاً ببيت شعر للمتتبي يقول: 

على قدر آهل العزم تأآتي العزائم 

وتأتي على قدر الكرام المكارم 

والشاعر نفسه يقول: 

شيم الليالي أن تشكك ناقفتي 

صد ري بها أفضى آم البيداء 
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ويضرب مثلاً آخر بابي تمام حین يقول: 

العنف أضدق اناء من الكت 

ے حده الحد بين الجد واللعب 

والشاعر نفسه يقول: 

مطر يدوب الصحو منه 

وخلفه صحو يكاد من النضارة يمطر 

ويقول أدونيس متسائلاً: ما الفرق بين على قدر أهل العزم تأتي 
العزائم والبيت الثاني للمتنبيء والسيف أصدق أنباء والبيت الثاني لأبي 
تمام. 

ويقول مجيباً: الفرق. كما الفرق بين مفهومين. البيت الأول للمتنبي لا 
يقدم شيا على قدر آهل العزم تآتي العزائم مفهوم عام مشترك أعاد 
صياغته الشاعر بلغتهء ولم يقدم آي شيء جديد» والشعر هنا عبارة عن 
واسطة بين الشاعر والمتلقي» وكذلك 2 البيت الأول لأبي تمام مفهوم عام 
مشترك. لكن مطر يذوب الصحو منه ‏ 'وخلفه صحو يكاد من النضارة 
يمطر'. هذا القول ليس مفهوماً عاماً مشتركاًء وإنما هو رؤية شخصية. 
. قامت على آساس جديد من تكوين علاقة جديدة بين المطر الذي يبدو 
وكآنه صحوء والصحو الذي يبدو كآنه مطرء وإذن هذه العلاقات الجديدة 
بين الشاعر والشيء وبين اللغة والشيء خلقت عالماً آخرء على األقارئ أن 
يمل فيه لكي يستنتجه. وإذن فحين نتكلم عن الشعر الحديث فإننا لن 
نفهم شيا إذا لم نضع 4 اعتبارنا الفرق بين مفهومي الشعر. 


التباس الممارسة 
فأشار إلى اللبس الخطير الذي وقع فيه القارئ من جراء قراءته لنصوص 
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وقال: من الخطاً أن نحاكم الحداثة من خلال تلك الممارسات السيئة. 
وقال إن هناك نماذج جديدة ورديئة ومن الخطاً بالنسبة للقارئ الحقيقي 
للشعر أن يحاكم الحداثة استناداً إلى نماذج يجب أن نعرفها أولاً. هل هي 
شعر آم لآ9 القارئ الحقيقي خلاق. ويقول أدونيس: إن القارئ شاعر آخر. 
وليس له الحق آن يدين حركة بكاملها استناداً إلى نماذج رديئة تملا 
صفحات الصحافة, التي ساعدت 4 نشر هذا الابتذال الذي يتسمى 
بالحداثة. 

وأخيراً يستخلص آدونيس من هذا الالتباس شيئين هامين هما آن 
الحداثة ليست ضد القدامة .أو القديم. والشعر الجديد ليس ضد القديم 
وليست هذه هي المشكلة. ) 

الشعر شعرإما أن يكون رديئاً وإما أن يكون جيدأًء وبالتالي فليس 
هناك حدیث أو فديم. 

يقرأ نماذج من شعره القديم 

قرا الشاعر أدونيس بعد حديثه عن الحداثة 4 الأدب العربي» نماذج 
شعرية قديمة لم يكن يتمنى الحضور سماعهاء بالقدر الذي تمنوا أن 
يستمعوا إلى جديده. 

المناقشات 

al EES ESE ES ES 
ذكرة ا لخا رز ويعضها اسه اة غا قالة آدونين هة ا لخاك وة وما‎ 
LL a a 
٠ امطروحة:‎ 

۵ 2ے رد على سؤال وجه إلیه حول تفسیر ما قاله 2 تابه ۔ الثابت 
والمتحول . "إن المرب شعب ليس حياً 2 الحاضر وليس له مكان 2 
المستقبل... إلخ قال: لا شك أن القراءة السريعة لكتاب الثابت والمتحول 
تؤدي إلى مثل هذه الاستنتاجات. علماً أنني قلت 2 مقدمته و2 أمكنة 
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عديدة» أنني أميز الثقافة العربية بمستويين المستوى الأولى هو ما ساد 
والثاني ما كان مهمشاً أو مكبوتاً بشكل أو بآخرء وقلت إن الثقافة العربية 
التي سادت والتي لا تزال سائدة e‏ المؤسسة تظهر أن العربي 
ينفر من التجديد وأنه دائماً متعلق بالتقليد وآنه يريد أن يعود إلى الماضي. 
ولكن هذا ليس حكماً على الثقافة العربية أو على العربي بوصفه عريياً 
هو حكم يستند إلى هذه الثقافة السائدة والتي نعرفها جميعاًء وإذن 


چ ۰ 6 کتاباً من ثلاذة أجزاء باسم 'الثابت والمتحول' بحست 2 
الاتباع والإبداع عند العرب» لا يمكن آن يصف العرب بأنهم جميعاً 
اتباعیون. 


لا نتحاكم التجرية الحديثة يمفاهيم قديمة 

6 وحول الشكل الشعري التعمبيري... والخروج من الإيقاع 
والموسيقى ومسألة الغموض يقول مجيباً على سؤال آخر: لقد ذكرت 2 
حديثي الماضي.. آن هناك ضرورة للتمييز بين مفهومين للشعر, المفهوم 
الذي كان سائداً ولا يزال والمفهوم الذي يحاول كتاب العصر الراهن العرب 
أن يۈسىسوە للشعر. 

ويقول: إننا لا نستطيع أن نحاكم الحركة الشعرية الحديثة بمفهومات 
قديمةء يمکن آن نحاكمها شعرياً بمعايير ومقاييس تتطبق على نتاج محدد 
2 القديم لا نستطيع أن نأخذ هذه المعايير وننظر عبرها إلى كتابة جديدة 
تصدر عن مفهوم حدید ومختلف للشعر وبنأء على ذلك عمفهوم الشكل 
قد تغير ومفهوم المضمون أيضاً لم يعد فكرة موجودة 2 الذهنء والشكل 
إناأء تأتي بهد ه الفكرة ونضعها 2 الإناء أصبح الشكل هو نفسه المضمونء 
المضمون هو مجموع علاقات بين الكلمة والشيء وين الشاعر والشيء 
وییں الشيء والشيء. 

وهذه العلاقات لا تتفصل إطلاقاً عن اللفظ. 
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أما عن الغموض فيقول: الغموض مسألة نسبية, دائماً هناك غموض 
وهناك وضوح» وما هو غامض لك قد يكون واضحاً لي والعكس. وإذن 
فلن فتاكت غموض ‏ الطلى: تو كان الشعر الخدت كله غامضا تا 
استطاع أن يفعل كل الذي فعله 4 اللغة الشعريةء ويعني آن هناك 
افخاضا همون هدا الشهره مجحب أن تدرف أن الو كن و لالا ا 
يؤثر ولا يفعل أي فعل. 

الغموض أيضاً شيء جميلء (الزهرة) أمامك ولا تمرف ما هي المعرضة 
الكاهلة مر ملستل وض الاضسان: يجت أن تكن هناف اشا اة 
أمام اللإنسان. من يعرف كل شيء لا يعرف شيئًاًء الله وحده يعرف كل 
شيء» ولذا علينا آن نعيد النظر 2 مسألة الغموض,» ثم إنه لا يوجد لدينا 
شيء غامض. من مصيبة الثقافة العريية أنها لا غموض فيهاء آي لا 
أسئلة فيهاء وبهذ! المعنىء أنا أدعو إلى مزيد من الغموض لأنني أدعو إلى 
مزيد من الأسئلة. 

# وحول التراث وإثارة بعض السائلين آن المحاضر قد هاجم التراث 
العريي... يقول: لقد بنيت الأحكام التي قيلت على فهم غير دقيق لما قلته. 
آنا لم أحكم على التراث. كنت دقيقاً جداً فيما قلت قلت إن الأصالة. كما 
تفهم اليوم على المستوى الشائع, هي نوع من التخلف ولم آعن آن التراٹ أو 
الكلام عنه تخلف. 


أدوئيس ... مأذا؟ 

۵ وحول سژال وجه إليه عن سبب اختياره لاسم (آدونيس) قال: 
عندما كنت طالبا 2 الصف الثاني قبل البكالوريوس» كنت أكتب باسمي 
علي أحمد سعيد ... كنت آكتب مقطوعات وقصائد قصيرة وأبعث بها إلى 
المجلات والصحف 2 ذلك الوقت وكانت لا تنشرء وحزنت كثيراً لذلك. 
وك تلك الفترة قرأت 2 مجلة عن أسطورة (أدونيس) إله الربيع والحب 
ومع ذلك قتله خنزير بري وسال دمه على نهر إبراهيم الذي اسمه ج 
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الأساش نهر ادوتيس 3 لبان ته وتي الأسشطورة وقررت أن أشمى 
نفسي آدونيس لأن هذه الصحافة التي لا تنشر لي هي هذا الخنزير 
البري» وفعلا كتبت مقطوعة ۔ كان ذلك 2 عام 48 وكانت مسألة فلسطين 
وتقسيمها 4 آوج حدتها . كتبت حول هذا الموضوعء» وآرسلتهاء فنشرت 
بسرعةء وأرسلت مقطوعة آخرى فنشرت ے الصفحة الأولى من الجريدة. 
مع إشارة: المرجو من أدونيس أن يحضر إلى مكاتب الجريدة» ذهبت إلى 
الجريدةء ولأنني فقير جداً . أنا نشأت ب2 قرية فقيرة ولم آد خل المدرسة إلا 
عندما كان عمري ي الرابعة عشرة . وعندما ذهبت إلى الجريدة وفلت 
لهم آنتم تطلبون من أدونيس آن يحضر, فأنا آدونيس. وبتلك الهيكة 
البسيطة شبه حا القدمينء لم يصدفوا ج البدايةء وآبدوا اندهاشهم. 
امهم أنه ومنذ ذلك الوقت واسم أدونيس قد غلبني وأصبح لصيقاً بي. 
على مدى ساعتبن استمر الحوار بين الحضور وبين الشاعر آأدونيس. 
كانت التساؤلات صريحة وكانت الإجابات أكثر صراحةء كل ما يتعلق 
بالحداثة وبالتراث والمعاصرة وكل ما يتعلق بالشعر الحديث والشعر الحر 
مدد بهدوء على مبضع الفكر الأدونيسيء ليقدم لكل المستفهمين جواباً 
یکاد یکون مشنعاً 2 آغلب الحالات. 
جريدة "عمان" 
مسقط/14 تیسان 1988 
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أميل إلى دراسة النص 
بوصفه نصا خارج کل تصنيف مسبق 


الشعر والفكر واحد .. والاختلاف بين هما هو على طريقة 
التعبي رأدونيس,» يخلخل 2 ا لمدى الشعري العريي منذ منتصف الخمسينات 
وحتی الیوم. بعضهم يراه زیداء وبعضهم يراه مبدعاً متفرداً عه سمت رؤيته 
ونه وهو دائماً هدف ومفترق للصمت والكلام 2 الحياة الشعرية العريية 
عاض 

ليس غريباً ذلك فكلما ت أدونيس, أشعارهء تنقلك إلى عالم من‌الدهشة 
SS a a a a a‏ 
يجاملا مألوف السائد» تاريخاً كان أو شعراًء أو فنا أو رود a E‏ 
ر كل فا حو و4 5 

الحوا رالتالي م عأدونيس لا يبحث عن رؤيته للإنسان والوجود» فذلك 
أمر يفصح عنه شع رآدونيس.,. لاسيما مفرد بصيغة الجمسع إن توفرت 
للقارى رؤية ما خلف الكلمات» أو ما بينهاء لكن هذا الحوار يتتب عمآخ رأخبار 
آدونیس وینقل ے بعض جوانبه ملامح من رؤیته £ بعض مسائل الفن,» و 
بعض قضايا الوجود الكبرى» و بعض ملام حالشع رالعاصر 2 العالم. 

8 ما هي مجموعاتك الشعرية التي ترجمت إلى اللفات الإنسانية 
الآخرىة؟ 

## ترجمت بضعة دواوين وليس كل شعري» وظهرت بالفرنسية 
مباشرة دراسة نقدية حول الشعرية العرييةء وهي المحاضرات التي آلقيتها 
ے الكوليج دوفرانس 

أما الكتب التي ترجمت حتى الآن 2 "أغاني مهيار الدمشقي" ترجمت 
إلى الفرنسية والأسبانية وأخيراً إلى النرويجية. ثم كتاب 'التحولات 
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والهجرة" وصدر باسم كتاب "الهجرة"' بالفرنسيةء ثم كتاب "وقت بين 
الرماد والورد" وظهر باسم 'قبر من أجل نيويورك" بالفرنسية ومن ثم 
بالأسبانيةء وظهر أيضاً "المطابقات والأوائل' مختارة من 'كتاب قصائد 
الخمس' بالإضافة إلى مختارات شمرية آخرى. لكن شعري هو قيد 
الترجمة إلى عدد من اللغات الأوروبية المهمة. 

١‏ وبالنسبة للكتاب الذين ترجمت لهم إلى اللغة العرييةء فقد 
ترجمت للعديد من الكتاب الكبار بج العالم. 

## الحقيقة ينبغي أن أقول» إنني لا أعد نفسي مترجماء والشعراء 
الذين ترجمتهم رغم يقيني بأن الشعر لا يترجم» كما يقول الجاحظ, 
ترجمتهم لسببينء السبب الأول: هو أنني رآيت 4 رؤيتهم إلى الإنسان 
والعالم نقاطاً من التقاطع أو الائتلاف مع الثقافة العريية أو مع الرؤية 
اة 

والسبب الثاني: هو أن هذه التجريةء تجريتهم. يمكن أن تغني اللغة 
الشعرية العريية: وهكذا اقتصرت ترجماتي على عدد بسيط كمياً من 
الشعراء مثل سان جون بيرس. وإيف بونفوا مؤخراً. 

۵ وجورج شحادة أيضاً. 

## وجورج شحادة الذي يعد عربياً.. لكن ترجمته عن الفرنسيةء ثم 
راسين صدر الجزء الأول من مسرح راسين الشعري 2 الكويت, وأنا 
أعتزم أن آكمل ترجمة راسين.. هذا كل ما ترجمته وآكرر آنني لا أعد 
نفسي مترجماًء آي آنني لا أمتهن الترجمة بوصفها حرفة. 

ب الواقع سألت هذا السؤال لوجود خصوصية 2 الاختيار 
لهؤلاء الشعراء وأيضاً لمكانتهم العالميةء ويمكن أن يكون هذا الأمر مدخلا 
لنا للحديث عن التيارات الشعرية 2 العالم ب2 نطاق التيارات الثقافية 
وها :طا اسا ل هدا الال :اغارف قرا من هذه القافات 
ومتابعاً لها متابعة دقيقة» فهل نصنع صورة لخارطة الشعر 2 العالم 
حالياًء من آين نبد ومن آين ننطلق5 


70 


# الحقيقة السؤال صعب جدأًء وأنت تعرف وجه الصعوبة الأساسي 
فيه هو آنه من المتعذر أو من المستحيل أن نضع الشعر ب4 العالم كله على 
طاولة واحدة.ء فهناك تمايزات كبرى 4 التجرية الشعرية المعاصرةء حين 
تتحدث مثلاً عن الشعر الأوروبي لا تجد كلمة عامة جداًء وحتى حين 
نقول الشعر الأوروبيء» لأن ما يكتب 2 فرنسا يختلف عما يكتب ك 
بریطانیاء يختلف عما يكتب 2 إيطاليا مثلاً. 

٠ 8‏ وضمن البلد الواحد آيضاً هناك اختلاف. 

## طبعاًء لذلك الكلام عن التيارات ك2 العالم هو نوع من التبسيط. 
وأنا لا أحب التبسيط ب2 هذا المجال أبدأًء إنما يمكن أن نستشف ج اللغة 
الشعرية الحديثة اتجاهين كبيرين, آتكلم على طرق التعبير وليس على 
المضمونات. 

الاتجاه الأول: هو الميل إلى التكلم على الأشياء المباشرة الأشياء 
القريبة التي نعيش معها. 

الاتجاء الثاني: هو النقيض تماماًء طرح آسئلة على الإنسان وعلى 
العالم آي الدخول ے أعماق الأشياء وماهيات الأشياء. 

هذان بشكل عام 2 ظني هما الاتجاهان الغالبان على الشعر العالمي 
الحديث, أي بطريقة أخرى هناك انحسار كبير للسياسيء أو لما يسمى 
نزعات الالتزام وانحسار كبير على مستوى اللغة الشعرية ب2 العالم. 

۵ طبعاً أسأل هذا السؤال آستاذ أدونيس لأننا كنا نقراً لك إشارات 
عن شاعر مثل "ريتسوس" اليوناني» ترجمة لبعض أشعارهء وأيضاً إشارة 
له ولمكانته 2 الحركة الشعرية 2 العالم وآيضاً عن أوكتافيو باث. 
وترجمات سان جون بيرس . ترجمات إيف بونفوا . وهؤلاء كل واحد يج 
موقع ما من الشعر ك العالم ولكل واحد خصوصيته واختلافه عن 
الآخرين.. قلت من خلال هذه الترجمات يمكن أن نحدد ملامح لا 
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نسميها تيارات» ملامح لطريقة النظر 4 الكون. ج الإنسانء ج الوجودء 
من خلال هؤلاء الشعراء. 

4# أيضاً هذا سؤال صعب» سؤال مهم جداً لكنه صعب. 

كما قلت كل شاعر له عالم. وأحياناً يصل إلى درجة التتاقض مع 
العالم الآخرء لكن 4 رأيي الكلام على هذا المستوى يجب أن ينظر إليه 
عبر اللغة الشعرية الخاصة بكل شاعر, ومع الأسف لا نستطيع أن نتكلم 
عن هذه اللغة الشعرية عبر الترجمةء لأن الترجمة تفير كثيراًء وإذا لم نذهب 
مع الجاحظ إلى القول إنها تفسد الشعرء لذلك (ريتسوس) عالم مختلىف 
كلياً عن (إيف بونفوا) وعن أوكتافيو باث وعن سان جون بيرس.. إنما المهم 
بالنسبة لي كقارئ للشعرء هو أن أسأل أمام تجربة كل شاعر إلى آي حد 
حين أقراً هذا الشاعر أو ذاك» إلى أي حد تطرح رؤية هذا الشاعر أسئلة 
جديدة حول علافة الإنسان بالعالمء وعلافة الكلمة بالشيءء» وإذن وة 
الأسئلة 4 تجربة الشاعر من أجل المزيد من إضاءة العالم» والكشف عن 
مجهولات العالم بالنسبة للمعيار الأساسي ب4 تقويم تجربة هذا الشاعر, 
وأهمية الشعر, وأهمية الأسماء. على سبيل المثال الأسماء التي ذكرتهاء هو 
أن كل شاعر يطرح من زاوية مختلفة. وإذن فراءتهم تغني التجربة وتساعد 
4 تفهم الإنسان والعالم. 

8 عندما نتحدث عن الثقافات العالميةء نبويها أكاديمياً بتيارات. 
بمذاهب ثقافية أدبية أو فكرية,ء بالنسبة للشعر هو الأسبق ب4 الحياة 
الثقافية المحليةء العربيةء الفالميةء ومن خلاله تتحد هذه التيارات أحياناً. 

إذا انتقلنا من الشمر إلى الحياة الأدبية عالمياًء ألا توجد تلك التيارات 
أو التقسيمات الأكاديمية التي يمكن من خلالها أن نضع خطوطاً عريضة 
للخارطة الأدبية العالمية؟ 

# # آنا لا أعتقد. يمكن دائماً تقسيم الاتجاهات إلى كلاسيكية 
جديدة وواقعية ورمزية وسريالية . لكن آنا آعتقد آن المبدع الكبير يمثل 
جميع هذه الاتجاهات دفعة وأاحدة و4 آن وأحد» يعني القصيدة العظيمة 
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يمكن أن تقرآها سريالياً إذا شئت» ويمكن أن تقرآها رمزياًء ويمكن أن 
تقرأها واقعياً أيضاًء IO GL SS‏ نمه 
مدارس واتجاهات. ولذلك تقسيم الحركات الأدبية أو ثقسيم الأدب إلى 
مدارس ونزعات أظن هذا كما فلت هو مجرد موقف اکادیمي و4 رآيي 
يحجب آكثر مما يكشض. آنا آميل إلى دراسة نص بوصفه نصا خارج كل 

وإلى أي مدى هذا الأمر ينطبق على الشعر العربي المعاصرة 

#* يعني على سبيل المثالء هناك كتب نقدية عربية حديثة تقول: إن 
2 الشعر العربي اتجاهاً واقعياًء وفيه اتجاه رمزي واتجاه سرياليء وأنا 
أستطيع أن أزعم أمام الجمهور آنه ليس لدينا شعر واقعي أو شعر رمزي 
أو شعر سريالي على الإطلاق بالمعنى الدقيق للمصطلح الذي وجد وولد 
الغفرب, إطلاقاً: وإنما عندنا شعراء تأثروا بالواقعية» وبالسريالية 
وتخت الاتخاهات: | 

® وهنالك شمر أو لا شعر بالمحصلة. 

## و الأخير هناك شعر أو لا شعر. 

۵ آستاذ آدونيس» إلى آي مدى من خلال إطلاعك الواسع على الآداب 
العالمية يمكن أن نقول: إن أدبنا العربي القديم فيه ما يمكن أن نسميه 
ES‏ مزا اف ری د ال انت رات کاة 
انتقرف اليا لشغراءآجاذب؟ 

## آنا آولاًء كي أجيب عن هذا السؤال المهم أيضاًء لا أميل إلى 
اة ن لدا او اقا شن ) 

® طبعاً ليس من باب المقارنة.. 

4# يعني عبقرية شعب» أو عبقرية شعر هي داخل هذا الشعب 
مرتبطة بلغة هذا الشعب 2 الدرجة الأولى وكون شعر الشعب أو أمة يصل 
الى ها وتم اله عة هى فلن اماي اا تاين اول هة الاما د 
اللغة التي يكتب بها الشاعر. والأساس الثاني هو عمق الرؤية عند هذا 
الشاعر بحيث أن نصه الذي يقدمه لا يستنفد» بمعنى آنه يقرا ويقراً 
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E E E SS CE CaS SS GE E E 
الآن أن نقراً الشعر الجاهلي قراءة جديدة كلياً لم يعرفها النقاد المرب‎ 
القدامى. ونستطيع أن نقرآ تجربة صوفية قراءة جديدة كلياًء ولأننا‎ 
نستطيع أن نقراً هذه القراءة نجد أن 2 الشعر العربي طاقة التعبير عنه.‎ 
وبهذا المعنى الشعر العربي القديم يقدم رؤية للانسان وللعالم لا تزال حتى‎ 
الآن جديدة. والقدم ليس إلا بعداً زمنياً بحتاً أو بعداً تاريخياًء الشعر لا‎ 
يشيخ» الشعر العظيم دائماً جديدء دائماً حديث لكي نستخدم الكلمة التي‎ 

يثور بعضهم ضدها اليوم. 1 

۵ وإذا آردنا أن نحدد من تراشا العربي القديم . طبعا كانت هنالك 
إشارة عابرة. التجربة الصوفية كما قلت . تجربة بعض الشعراءء إذا آردنا 
أن نحدد بتسميات؟ 

## نعم» مثلاً الآن نقوم بترجمة مختارات من شعر آبي العلاء المعري 
إلى الفرنسية حين آألقيت آنا محاضرتي ب4 الكوليج دوفرانس عن الشعر 
والفكر ب التراث العربي» أشرت إلى أبي العلاء المعري ب4 صفحتين أو 
ثلاث صفحات» وكان من جملة الحضور ب4 القاعةء آكبر كاتب فرنسي 
اليوم» كاتب يجمع بين الفكر والأدب» هو الكاتب (سيوران) المشهور جدأ 
فبعد أن انتهت المحاضرة تقدم وقال لي بالحرف الواحد ليس عندنا بج 
الفكر والآدب الأوروبيين اليوم ما يعادل هذا الشاعر العظيم آبا العلاء 
. المعري عندكم. ونحن الآن نترجمه إلى دار نشر كبرىء وأنا متأكد آنه سوف 
يكون حدثاً شعرياً كبيراً £ عالم الثقافة الفرنسيةء هذا على سبيل المثال 
( وقد صدرت الترجمة حديثاً بالفرنسية وأحدثت بالفمل ضجة أدبية 
كبيرة) عندنا بے الشعر الصو أیضاً تجارب لا تضاهی. لا مثیل لھا 2 
الشعر الأوروبي: عندنا آبو نواس شاعر كبير ضخم لا يقل أهمية إذا لم 
يكن أكثر أهمية من بودلير مثلاء إنما مشكلتنا نحن ليس بے فقرنا الثقا2 
كما يزعم بعضهم» نحن غيابنا السياسي الذي يحجبناء لكن عندنا 
إبداعات كبيرة وعظيمة جدأً 2 الماضي و2 الحاضر أيضاً. 

١#‏ بالنسبة لتراشا العربيء وما يمكن أن نسميه ومضات إنسانية 
كبرى» آين نجد هذه الومضات الإنسانية من الناحية الموضوعية أو طريقة 
النظر إلى الكون» إلى الإنسانء إلى الوجودة 
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## مثلاً نظرة آبي العلاء المعري إلى الإنسان وإلى الأشياء هي نظرة 
کا وها ب إاي ‏ الر اني ا اه د ت 
الفلسفة اليونانية أو الفكر اليوناني من جهة ونقد الحضارة المسيحية من 
جهة ثانية؛ فأبو العلاء المعري اليوم يعد 4 اتهماكه آو تجريته 2 ذروة 
الانهماكات الحديثة 2 النظر إلى الأشياء. مثلاً التجرية الصوفية عند 
النفري أو أبو حيان التوحيدي أو الحلاج 4 كل ما يتعلق بالنظر إلى 
العلاقة بين الإنسان والمطلق تعد تجاربهم 2 ذروة الانهماكات الكبرى 
الحديثة 2 أدب العالم. وعلى سبيل المثال أيضاً الشعر الجاهلي 4 نظرته 
إلى المحيط حوله. 2 هذه المطابقة, أو محاولة المطابقةء بين اللغة 
والأشياء هذه أيضاً من أهم الانهماكات الحديثة ب4 الأدب الفرنسي مثلاً 
وغيره من الأدب الأوروبي. 

١#‏ من خلال النقاط التي أشرتم إليها الآن 4 حديثك يخطرني الآن 
سؤال له علاقة بتجرية آدونيس الشعرية وهي تجرية غنية على مستوى 
الوطن العريي كله وقد كان لها مفعول كبير 4 حياتنا الثقافية مند 
منتصف الخمسينات حتى يومنا هذاء العلاقة الدقيقة والإبداعية ما بين 
الشعر والفكر, الفلسفةء كيف يمكن آن ننظر إليها بكلمات من آدونيس سے 
لقائنا هذا؟.. 

## هذه مشكلة أيضاًء قديمة: العلاقة بين الشعر والفكر. 

١‏ أنا أقصد بين الشعرية بالمعنى الإبداعي الدقيق إنما من موقع 
فكري فيه شيء من الشمول 2 العالم» وليس بالمعنى الإشكالي كما 
درسوه. 

4# هذا يحتم علينا الخروج من التعريفات الضيقة التي آدت دوراً 
كبيراً 2 الماضي للشعر ك التراث العربيء» لأنك تعرف أن تحديد الشعر 
هو الكلام الموزون المقفى الدال على معنىء هذا التحديد لم يعد صالحاً 
إطلاقاًء وإذاً يجب أن نتجاوزه لكي نفهم أو لكي يمكن الجواب عن سؤالك. 

فمفهوم الشعر. إذا تجاوز مجرد الوزن وتجاوز مجرد كتابة القصيدة 
الشعر صار يرتبط بنوع النظر إلى العالم. اليوم الحدوس العلمية هي 
بمعنى ما حدوس شعرية لأنها قائمة على تخيلات وقائمة على افتراضات 
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تخيليةء الشعرية إذاً من هذه الزاوية هي كل ما يريك العالم والأشياء ب2 
حالة دائمة من التغير والتجددء حيث تجد مثل هذه النصوص التي تريك 
العالم بحركة حية متواصلة ومستمرة للكشف عن الغيب أو عن المجهولء 
تستطيع أن تجد فكراًء الفكر هو نفسه» إذأًء هذه الحركة من استكشاف 
العالم واستقصائه. وإذاً جوهرياً الشعر والفكر واحد . والخلاف بينهما هو 
ف و وا اا ر ور ر ةو اة ر 


١‏ وكيف ينطبق هذا الأمر على أهم كتاب من كتب أدونيس وهو 
مفرد بصيغة الجمع" الذي يجمع بين الرؤية الشمولية للعالم. للإنسان. 
للوجود للانسان 4 الوجود. من خلال خصوصيات تراثية موجودة ج 
تراثنا العريي القديم؟ 

#4 تدفعني للکلام على شعري» وآنا لا أحب آن آتكلم على شعريء 
رانا بنا جت بظرة إذا سسجت داور ةن مفهو افر كما ورشاء 
تغير. وس4 رأيي أن هذا يغني اللغة العربيةء ويغني الإنسان العريي أيضاً 
مفهوم القصيدة آيضاً تغير» أصبحت القصيدة تجرية شاملة لا ينفصل 
فيها الشعور عن التأمل ولا العاطفة عن الفكر هي الإنسانء القصيدة 
العظيمة هي الإنسان بوصفه كلا لا يتجزأء بأحلامه ومشاعره بأفكاره 
. وتأملاتهء وبهذا المعنى قصيدة (مفرد بصيغة الجمع) هي 4 آن تاريخ 
وثقافة وسياسةء وشخصء الذي هو رمز لأشخاص أيضاًء كما أقول مفرد 
وبصيغة الجمع. لذلك قراءة هذه القصيدة تستلزم بالضرورة لفهمها 
قراءة تقريباً التاريخ العربي والشعر العريي» يعني آنا ب4 رأيي» كل الشعر 
العريسي وجانب كبير من التاريخ العريسي والحياة العريية معبر عنها أو 
موجودة بشكل آو بآخر 4 هذا الكتاب» وإذأ فهمه يقتضي فهم هذه 
الأصول التي يرتبط بها هذا الكتاب. 

لواخترنا شاهداً فيه شيء من الدقة عما أشرتم إليه الآن 
وللتد ليل على هذه الشمولية. 

# القصيدة أو الكاتب.» كل كاتب مرتبط بلغته» بتراثهء يعيد 
رار کایة هذا اارخ بي الف عدر مغ ب يجوز ان زر 
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لکن نعید فهمه ونعید ممارسته» أو نعید کتابته بشکل مختلف _ مثلاً 
قيس كرمز آعيد كتابته 4 علاقته مع ليلى بطريقة حديثةء يمني من جهة 
هي خلاصة تجرية قيس وليلى. وهي بك الآن ذاته نظرة حديثة أو محاولة 
اماو ا ر ا ره 

فالعلاقة داخل الشخص بين طفولته وبين ما هو الآأن تشبه العلاقة 
على المستوى التاريخي بين حاضر هذا الشخص وماضيه الموروث فإذا 
كان هناك إشكالات عديدة بين ماضي الشخص وحاضره ضمن ذاته 
فبالأحرى آن تكون هذه الإشكالات أكشر بكثير فيما يتعلق بالماضي 


آأجرى الحوار: عادل يازجي 
جريدة البيان أيلول 1988 
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وجهاً لوجه 
أدونیس وجمیل حتمل 


علي أحمد سعيد أو (أدونيس) الشاعر المفكر. اسم كان يشر الجدل. 
وما زال على امتداد المساحة التي تشغلها آراؤّه أو أعماله الإبداعية. إنه 
كمن يلقي بالأسئلة. فلا يجد إلا الأسئلة . أو الاتهام ‏ ردأ عن أسئلته. و2 
هذا اللقاء لا تبتعد الأسئلة عن مدار الأسئلة. حيث يحاول محاوره أن 
يتلمس نقاط التقاء 4 مسيرة 'أدونيس" وآراثهء هذه المسيرة التي تكاد تبلغ 
مغال العطاء آكثر من ارعن غاماء حافلة بالشعن والحداثة, والمغارك 
الفكرية, والاتهامات. والريادة. والتساؤلات. وقد أجرى الحوار جميل 
حتمل. 

# كنت قد تحدثت سابقا عن الحدائة الثانية. الآن تتحدت ما يعد 
الحداثة العربية كمرحلة قد أدت دورها وانتهت, آم تحديداً لما وصلت إليه 
الآن؟ ) 

## حين تحدثت عن الحداثةء لم آأكن أقصد اتخاذ الحداثة كقيمة 
بحد ذاتهاء وإنما كنت أقصد التخلص من ثقل الفكر التقليدي المهيمن 
على الحياة العربية من جهةء والتركيز على الإبداعية من جهة ثانية. وكنت 
أشدد باستمرار على أن الحداثة إطار ومناخ وآنها ليست نفياً لما سبقها. 
هذا ما يعنيه سؤالك لي: أين الحداثة؟ أين الإبداعية العريية اليوم؟ آذكر 
أولاً بأن عبارات: المحدث, والإحداث والحداثة آخذت أساساً من الفكر 
الدينيء إلا أنها نقلت إلى إطار الفكر الأدبيء وكان النقد بكامله . تقريباً _ 
الع ر العا ي تزكر ول شلات اناك والإهرات دنك أرى ان 
كل كلام عن الحداثة 2 المجتمع العريي اليوم» يجب أن يوضع 4 إطاره 
التاريخي أولاً. وإذا قارنا بين ما يكتب اليوم» وما كان يكتبه ممثلو الحداثة 
الأول: آبو نواس وآبو تمام» ولنضع معهما النفري والمتصوفين. أعتقد أن 
معظم الكتابات الشعرية المسماة اليوم حديثةء لا توغل 2 مسألة اللغة 
الشعرية. و4 مسألة العلاقة بين اللغة والعالم من جهة ثانية. كما أوغلت 
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لغة هؤلاء الشعراء القدامى. هنالك شعراء أفراد قلائل. أكملوا وفتحوا 
آفاقاً جديدة دون شك لكن الكتابة الغالبة 2 الشعر العربي الحديث 
أقرب إلى القدامة منها إلى الحداثة. لذلك نجد عند هؤلاء الأفراد حركة 
استقصاء إبداعية عالية. وحين أقول: ما بعد الحداثةء أو الحداثة الثانية 
فأنا أعني أننا نواجه اليوم مشكلات غير التي كنا نواجهها مثلاً ب2 يام 
مجلة "شعر": الخروج من الأطر التقليديةء ومن الشكل الموحدء ومن الوزن 
والقافية. المشكلة اليوم يمكن أن تكون: ماذا نقول؟ ما الأفق الذي يفتحه 
الشاعر العربي للقارئ العربي؟ 


) مشكلات نجاوزها الزمن 
# لكنك تتحدث عن مرحلة ثانيةء مرحلة أخرى, إذا صح التعبيرء فهل 
هي إعلان عن انتهاء شيء سبقها؟ 

#ه لنقل انتهاء مرحلة مجلة 'شعر' اليوم لم يعد هم الناقد أو 
الشاعر أن يركز 4 تحديد الوزن وتحديد الشكل العمودي» وهل نكتب 
بشكل عمودي أم لاء نكتب بالقافية أم لا فهذه مشكلات قد تجاوزناهاء 
وكنا قد آثرناها 4 إطار محدد وتاريخي» كانت الكتابة فيها بالنثر أو 

.التفكير فيها نوعاً من الإثم. آما دعوتي للحداثة الثانيةء فلأن الحداثة 
'الأولى'. كما مورست» تحولت إلى نوع من الفراغ أو الحلقة المفرغة, 
وصارت أشبه بساحة تقذف فيها اعتباطاً باسم الحداثة آراء ونظريات 
وأفكار دون وعي دفيق آو فهم دقيق. 

هه أفهم من كلامك أن الحداثة العربيةء على المستوى الزمنيء لا حاجة 
لها أن تثبت وجودها؟ 

#4 لاء بمعنى آننا نحن الذين مهدناء فصار أمام الشاعر وسائل 
متعددة. كانت وساتله محدودة: أن يكتب قصيدة عمودية» أما الآن 
فتعددت طرق التعبير الشعري» فيستطيع الشاعر آن يكتب قصيدة نثرء آو 
قصيدة موزونة. وفقاً للنسق التفعيلي الذي يشاء بل صار 2 إمكانه أن 
يمزج بين الأنواع. هكذا تعددت لديه وساتل التعبير وإمكانياته واكتسبت. 
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مشروعيتها . الآن صارت قضيته ماذا لديه؟ ما عالمه الشعري؟ وإذا 
تفحصت المدى الذي يتحرك فيه الشاعر الغريي» والمدى الذي يتحرك 
فيه الشاعر العربي؛ لرآيت أن مدى حركة الشاعر العربي محدود جداً. 
محدود بالسطح الاجتماعي وبالسطح السياسي 'الإيديولوجي'. 

أما عالم الذات» والعالم الميتافيزيقيء والعالم الجنسيء والعالم الديني. 
والعالم السياسي . بالمعنى اليوناني للكلمة ۔ والعالم المكتوب فقلما تجد 
شاعرا عربياً يغوص ب2 هذه العوالم» وهذا الفوص هو آبسط ما تفرضه 
الحداثة عليه. أقول باختصار: إن الحداثة الشعرية العربية » اليوم تواجه 
عوامل كثيرةء بينها الإعلام ووسائله . خطر الاختزالية . ويتجلى على 
الأخص اختزال الحداثة . باللعب . (كتابة نثر مثلاً دون تنقيط أو فواصل, 
أو يقدم المفعول على الفاعل) اللعب الشكلى السطحي الذي يقدم للعين 
تشكيلاً يختلف عن تشكيل القصيدة الموزونة. وهو خطر يتجلى 2 إلغاء 
المشكليةء بحيث تبدو الكتابة خالية من آي تساؤل حول مسألة النسيج 
الفكري الذي تصدر عنه قيم الكتابة (الدين, والميتافيزيقياء واللفة 
NAE EO E a EE‏ 
اللغة مجرد مفردات تجمع وتفرق» وتركب على سطح الورق. مفردات لا 
أرومة لهاء ولا تريةء بعيداً عن الاإحساس كذلك باللامنتهى. 
# آنا لا أنسى كونك شأعراًء ولكنك تبدو كمن يقصر حديث الحداثة على 
الشعر فقط, مع ذلك لدي سؤال يتعلق بالمستوى الفكري للحداثةء وكأن 
الأسئلة التي طرحها من يسمون 'رواد النهضة العريية" لم تجد أجوبتها 
إلى الآنء أو آنها قلصت, وكأن من المستحيل آن يعاد طرحها الآن على 
الرغم من مرور سبعين أو ثمانين عاماًة 

## كانت أسئلة رواد النهضة من طبيعة آيديولوجية 2 الغالب» إنهم 
أعادوا أسئلة المرب ب العصر اليوناني. كان العربي القديم يقول: كيف 
آخذ الفكر اليوناني وأظل مسلماً؟ هكذا حلت مشكلة الحضارة الغربية 
ل فة الهارة آلو اة تل دهت ايحت من ذلك كان مفكرو 
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العرب القدامى ۔ على الأخص ابن ربشد ‏ أكثر جرأة . وأكثر تعمقاً 4 طرح 
السؤال من المفكرين الذين سميناهم مفكري عصر النهضة, هنالك 
آشخاص ساروا 4 نمط ابن رشد. لكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليهء ولم 
يطوروا ما انتهى إليه. وهؤلاء على أهميتهم أهملوا أيضاً 2 حركة التغيير. 
إن أشخاصاً مثل شبلي شميل. ممن ساروا 2 التيار العلمي إجمالاً آهملواء 
وأبرز أشخاص آخرون غيرهم. 
بوادر جدیدة 

2# عودة إلى الشعرء تقول إن الممارسة الشعرية العربية استنفدت 
نفسها. هل ينطبق هذا الحكم على تجريتك أيضاًة 

أين قلت ذلاى؟ 

4ے حوار معك. قد نشر 2 إحدى المجلات العريية. 

# إذا كنت قد قلت هذاء فبالمعنى الذي أشرت إليه سابقاًء وهو أن 
الإطار الذي نشا فيه ما سميناه اصطلاحاً الحداثة. والذي أعطته مجلة 
شعر سمتةه الرئيسةء ما تزال الحركة الشعرية العريية الراهنة تعبر ج 
حدوده تقريباً قليلاً أو كثراً. بهذا المعنى قلت: إن هذه الممارسة انتهت. 
ويجب أن أنطلق إلى ما هو أبعد وأوسع» هذا طبيعي» وآنا شخصياً أعد 
تجريتي من ضمن هذه الممارسة. وما أعمله اليوم إنما هو الخروج من هذه 
الممارسةء وعملياً فقد بدأت هذا الخروج بتركي مجلة شعر" عام 1964 . 

# آنا لا أجري وراء المتتاقضات لكنك من قبل قلت: إن الشعر 
الحقيقي هو إنتاج 'المختلف'. وإيصال الانفصال؟ كيفة 

# من المفيد أن نتحدث عن هذه الأشياء على الرغم من صعوبتهاء 
حين نأخذ الشعر الجاهلي أو العباسي مثلاء نجد أن الشعراء الذين 
يتبعون الخط المدرسي يسلكون طريقاً افتتحه شاعر معينء يراقبون كيف 
يستخدم لغتهء كيف يعبر عن الأشياءء ما الموضوعات التي يتناولهاء ثم 
يد خلون سے هذا العالم الذي آوجده شاعر, ویقومون بالتنویع» ویستفیدون 
منه بشكل آو بآخر, آما الشاعر الحقيقي الذي يجددء فهو الذي يستفيد 


82 


من طريقة تعامل من سبقه مع اللغة. من طريقة استخدامه لهذه اللغةء 
حيث يستوعب هذه الطريقة ويتمتلهاء ويوجد لغة جديدة مختلفةء وعالماً 
جديداً مختلفاًء وقد يكون مناقضاً بدلا من أن يتابع الشاعر القديم 2 
صوره 2 الألفاظ رالعلاقات التي آقامها بينها وبين الأشياء مثلما يحدث 
الآن. فهنالك اليوم عدد قليل من الشعراء المبدعينء يأخذ آخرون آلفاظهم 
وصورهم وصیاغتهم» ویعیدون ترکیب هذا کله بشکل آو بآخر. وهذا لا 
يجدد ولا يعطي حيوية للتراث. وبهذا المعنى أقول: يجب آن يحيا الشاعر 
4 قلب التراث متأثراً باللغة وعبقريتهاء لكي يقدر 2 الوقت نفسه أن 
يوجد من هذه العبقرية عالماً لم يسبقه إليه أي شاعر من قبله. هذا ما 
أقصده بإيصال الانفصال, آي أن تنفصل عما أنتج. لكي تتأصل 2 الأداة 
المنتجة التي هي اللغة. 


الشاعروالتراث 

# آنت تحكم على الثقافة العريية الحديثة بأنها قد جاءت عموماً من 
الماضي . بمعناه الرجعي . أو من الخارجء هل كانت القصيدة الجديدة التي 
متها تجريتكم خارج هذا الحكم؟ 

#4 حين أقول: إن الثقافة العريية السائدة هي إما استمرار للماضي 
آو تنويع عليه» آو إنها افتباس,» آقول بالمقابل: إن الشعر مختلفء» فإنني 
أعني أن الشاعر حين يكتب بلغة شعرية عربية مغايرة للغات الأخرى 
ويد رك سر هذه اللفة وعبقريتها وخصوصيتهاء فإنه بحكم ذلك مرتبط 
جذرياً بالتراث العربيء شاء أم آبى» ومن هنا تأتي آهمية الشعرء ومن هنا 
يمكن التوكيد على أنه ليس هنالك نتاج ثقا4 عريي يعبر عن الهوية 
العريية اليوم» كما يعبر الشعرء على الرغم من مشكلاته والمآخذ التي قد 

# تشير أيضاً إلى أن كل مرحلة فكرية جديدة تجيء تعبيراً عن 
متغيرات محيطة. بم ترتبط الحداثة الشعرية العريية على هذا الأساس؟ 
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# أولاً استفدنا من التجرية الفريية.ء خصوصاً 4 بعض التنظيرات. 
فكما أخذنا من الصناعة والعلوم أخذنا من النقد والتنظيرات الغريية. لكن 
الثقافة الغريية ۔ وهنا وجه المفارقة . فصلتنا عن عمقه الإبداعي» وريطتنا 
بسطحه الظاهري. وسآخذ ‏ هنا . نفسي مثلاًء فأنا تعرفت على التصوف 
من خلال السرياليةء واكتشفت آهمية أبي نواس وآبي تمام من خلال 
اكتشاے بود لير ومالارميه. فهذا لم أتعلمه مع الأسف, لا 2 الجامعة ولا 
4 المدرسةء وأعتقد أن هذا شأن الأجيال العربية كلهاء فلو كنا نظرنا إلى 
التصوف مثلاً نظرة حديثةء لكانت نظرتنا إلى السريالية مختلفة. هكذا 
تعرفت إلى آأعمق ما ك التراث العريي عبر قراءاتي لبعض الغربيين. 
اكتشفت سر ما يسمونه الشرق بالمعنى الحضاري من رامبو. ولئن كان 
هناك شعر عظيم ب4 أوروياء فهو أولاً الشعر الذي ثار على ”أوروبية' 
أوروياء والذي ارتبط بهذا العالم المشرقيء والذي انفصلنا عنه بعامل 
الاستعمار الثقاے الفريي» ومؤسساتنا وأآنظمتنا ۔ مع الأسفض . سارت مع 
هذا الاتجاه وما تزال برامجنا ومؤسساتنا وكل جامعاتنا تسير 4 هذا 
الاتجاه. 


حضارتنا والتفافة الغريية 
. # كأنك هنا تقول: إن الغرب كان مفتاحاً لفهم أنفسنا؟ 
# آنا هنا أتحدث عن نفسي» لكن هذا المقتاح كان سلبياًء يعني أن 
التقافة الغربية لم ترد الانفتاح على حضارتناء بل بالعكس» كانت تعلمنا 
ما يحجبتا عن البعد الحضاري» ولكنني أتحدث عن مسآلة شخصية 
بحتةء إن قراءاتي لبعض الشعراء الخلاقين نبهتني إلى أهمية شعرنا 
العربيء وإالى أهمية الإبداعات العريية. 

4# جواب سابق» قلت: إن الفكر العربي 'النهضوي" ارتبط بالغرب 
(الفكرة الماركسية أو الفكرة القومية). ألا تعتقد أن الحداثة الشعرية 
العريية ارتبطت بالغرب أيضاًء أعني مفاهيم الحداثة هذه؟ 

## المفاهيم نعم لقد أفدنا من التنظيرات جداًء لكن هذه التنظيرات 
لو عدت إليها لوجدتها موجودة ب4 تراشا 4 شكل إشارات وآراء مقتضبة 
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ولات ذقدنة فكل ما تقال عن الشغر متلا من أنه كف ودس وتخ 
وتجاوز, تراه مبثوثاً ہے تراثناء كما حدث 2 اليونان مثلاًء فبذور الأفكار 
البونانية أو معظمها كانت موجودة 4 الحضارات البابلية والمصرية 
والسومرية. لكن يأتي فضل اليونان وأهميتهم من أنهم وضعوا هذا الهواء 
المشترك 4 نظريات وس4 أنساق فكرية. وتابع الغربيون هذاء بينما بقينا 
نحن أسرى الانطباعات. ولهذاء فإننا على مستوى النسق والنظرية أخذنا 
هذه الأشياء عبر الغفرب» لكن علينا أن نعيد النظر فيها انطلاقاً من 
اكتشافتا لحضارتنا . جلجامش مثلاً أخذناها عن طريق الغرب. لكن 
فراءاتنا لجلجامش يجب أن تختلف عن قراءة الغرب لهاء وهكذا. 

#هل يمكنك بمثل هذا الكلام أن ترد على من يتهمك بأن كثراً مما 
قلته 4 نظرية الشعر أخذته عن نقاد غرييين وبشكل مطابق5 ٠‏ 

## آنا آشرت مرتين 4 بداية مجلة 'شعر' 4 دراستين قدمتهماء 
واحدة اسمها (محاولة لتعريف الشعر الحديث) والأخرى (4 قصيدة 
النثر)» أشرت إلى آنني أعتمد على مصادر غرييةء لتوضيح نظرية الشعر 
الحديث. وقلت هذا 2ے المقالة الثانية. (2 قصيدة النشر)» حيث ذكرت 
آنني اعتمدت على تنظيرات 4 هذا الموضوعء ويخاصة على كتاب مشهورء 
وهو أطروحة دكتوراه (لسوزان برنار). لقد كررت وآكرر: إننا 2 بداية 
أعمالنا ونشاطاتنا كانت معرهتنا بالثقافة الأجنبية وباللغة محدودة 
فاجتهدنا لننقل إلى القارئ العربي مناخاً آخر مختافاً لكي بفكر فيه. 
ISSN GE E a E E E a‏ 
ذلك آن القضايا التي كنا نجابههاء كانت جديدةء وليس بے موروثا النقدي 
ا کا و اها اضتطرو ا ل اواد من الد 
الأوروبي وتحليلاته. لكننا وضعنا هذه الإفادة. آي ما اقتبسناه بے سياق 
جديد مختلف» وهذا هو المهم. 

# أنت تؤكد على الربط بين الثقافة والسياسةء ومن ضمنها الشعر. 
لكنك ترى آن القصيدة تقع خارج الإيديولوجياء كيف تحل ذلكة 

## كلمة سياسة أصبحت فارغة.ء مثل كلمة حداتة. حبن يتضمن آى 
فا و انه تمن ها الاب ها مراك انف 
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اا ى 
الإنسان لخلق عالم جديد» وبناء مؤسساته الجديدة بعظمة الإنسان» بهذا 
المعنى كل شيء سياسة حتى الحبء» إذن هذا المستوى: الشعر والثقافة وكل 
شيء سياسة. لكن يجب أن نفصل هنا بين التعبير الشعري والتعبير 
السياسيء لا يجوز أن يكون الشعر تابعا للسياسة السياسيةء آي السياسة 
كمهنة آو السياسة كمؤسسة, أو للسياسة حتى كآيديولوجياء ومن هنا 
تكون القصيدة سياسية وغير سياسية ب الوقت نفسه. 


معنى الواقع 
# بے أحد تعريفاتك للشعر تقول إنه ما يناقض الواقع؟ 

4# الواقع له مستويات عديدة: هنالك وافع اللحظة التي نعيش فيهاء 
وهناك واقع الآشياء الماديةء وواقع الأشياء السياسيةء والواقع المرئيء 
وهناك واقع وراء هذا الواقع المرئي؛ حين أقول: إن الشعر نقيض الواقع؛ 
أعني بذلك لا نقيض الواقع بالإطلاق لأن هذا مستحيل» فنحن جزء من 
الواقع» لكنني أعني ضد الواقع المؤسس, المجمد, المباشر, المبتذلء المكرر 
الذي لا يساعد ب4 الكشف عن حقيقة العالم» أو عن آسرار الحياة 
الإنسانية. بهذا المعنى يكون الشعر ضد هذا الواقع؛ لكن لا يمكن أن يكون 
الشعر هذا الواقع بالإطلاق. لأن الشعر تحديداً هو الواقع بأسمى 

لهذا عندما نحلل مثل هذه الأمورء يجب أولاً أن نتساعل عن المعتى 
الود اكان أو ا لهات ك تاها الخاض واعتف أن عد 
تدقيقنا 2 المصطلحات. أو التساؤل حولهاء هو الذي يوقع النقد العريي 
والحوار العربي الدائر بين المثقفبن 4 سوء تفاهم غير مسوغ. ولو تفاهموا 
حول تحدید مصطلحاتهم. لكان سوء التفاهم آقل بکٹیں لا يمكن لأي 
شعر حتى الرمزي أو اللاواقعي منه أن يكون خارج الواقع. فهذا مستحيل. 
ولكنني آفهم الواقع بشكل مختلف. 

# عن الشعر تقول: إن القارئ لا يمكن أن يغير نظرته له» حتى يتغير 
منظوره الثقا2 بكاملهء وإلى أن يحدث ذلك: هل يظل الشعر معزولاً؟ وهل 
تشر آنت نمثل هذة الزاة؟ 
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## آنا لست معزولاًء خذ الأشياء الواقعية: أولاً شعري يقرا 4 كل 
الأقطار العريية. ثانياً: إذا كان هنالك شمر آثر 2 اللفة العربية. فأنا 
أعتقد أنني الأكثر تأثيراً بين الشعراء 2 اللغة الشعرية العريية اليوم. آنا لا 
أشعر بعزلة آو بأي آزمة على هذا المستوى. أشعر بأزمة على صعيد 
التطور العام ك المجتمع العربي» فنحن ب4 نهايات القرن العشرينء وما 
زلنا نمارس الرقابةء ما زلنا ذخاف من فقصيدة. نخاف من كتاب» وهذا هو 
الذي يولد 2 الشعور بالعزلة. لكنني شاعر آمارس لغة شعرية خاصة. 
وأوجدت عالماً شعرياً متميزاً. فأنا على العكس سعيد جداًء لأن شعري 
مؤثر ومقروء 2 كل الأقطار العربيةء وآرائي منتشرة, أحياناً ب2 السر. 
وأحياناً ب4 العلن. يعني على هذا المستوى لا أشكو على الإطلاق من آي 
آزمةء وأزمتي هي آزمة عامةء أزمة المجتمع العريي بعامة. 


المثقف الرقيب 

# 2 إحدى حواراتك الأخيرةء تقول: إن المثقف هو القامع الأول. ومن 
قبل كنت ترى مصدر القمع 2 السلطةء فكيف تفسر هذه النقلة بين 
فهمین یبدوان متنافضین؟ 

# السلطة هي المسؤولة بوصفها صاحبة القرارء هي المؤسسة التي 
تقرر وتنفذ . والمثقف هو الذي يفتي ويراقب» من الدي كان يمنع مجلة 
ر وع و ا وا رة هار بل اتون ترقا 
الذين يرفعون التقارير إلى الشرطة. آنا أعرف مثقفين يمارسون الرقابة 
وقراءة الكتب» ويرفعون التقارير للسلطات لكي تمارس السلطات القرار. 
لأن القرار ليس بيد المثقفين, إذن فالقامع الأول بالمعنى الثقاٍ العميق. 
و ا 

تصور لو اتفق جميع المثقفين أن لا يكتبوا يوماً واحداًء ليضريوا يوماً 
واحداً عن الكتابة انتصاراً للحريةء عندئذ ماذا تفعل السلطةة تضعهم 2 
ا ا ST ET‏ وفوا غ أن 
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يفعلوا ذلك انظر اليوم إلى صفحات المجلات والجرائد فسترى 2 
معظمها دماء المثقفين تسيل عليها من كل جهةء أي آنك لن تجد فيها 
سوى الأهاجي» والشتائم والنقد الجارح والتشويه بمختلف أنواعه. من 
يقوم بهذا؟ إنهم الكتاب المثقفون. اليوم لا تستطيع مثلاً أن توقع بياناً من 
متقفين مختلفين 4 وجهات النظر. بيان بحد أدنى مشترك» هو منع 
مؤسسات الرقابة 2 الأقطار العربيةء لا تستطيع أن توقع ذلكء وهنا 
أرجو آن لا يفهم نقدي للمثقفين على أنه مدح للشرطةء كما قد يسارع إلى 
ذلك المثقفون أولئك. شرطة آخرون, وإذا كنت ضده هنا فذلك لأني 
اساسا ضد الشرطة الحقلية والتفافية. 
# ما دمنا 4 صدد الشأن الشخصيء» سآسآلك عن الجائزة الدولية 
للشعر التي حصلت عليها منذ فترة: هل ترى أن وجودك الحالي 4 أوروبا 
أقصد الوجود الجغرا2 . قد ساهم بل تكريس هذا الموقف الاعتباري 
المطلوب لتجربة شعرية تمثلها ؟ 

## السبب الجغرا2 يساعد» أعني أنه يسهل الاتصال والانتقالء 
ويسهل العلاقات دون شك. كنا 2 وسط فيه التنقل والاتصال وهذا كان 
حاجزاً ‏ لكن 2 النهاية يبقى كل هذا لا قيمة له إذا لم يكن للعمل الأدبي 
مثل هذه القيمة فإنه يفرض نفسه طال الزمن أو قصرء لكن مثل هذه 
العوامل تساعد هذا العمل الأدبي على أن يفرض نفسه بسرعة أكبر. 
# آلا ترى آن الغرب لا يتعامل معنا بمثل هذه الموضوعيةء يعني آنه يقبلنا 
بمقدار ما نخضع له؟ 

## أعتقد أن هذه النظرة مبالغ فيها » وهي تأتي منا ك الدرجة 
الأولى أكثر مما تأتى منهء نحن لدينا عقدة نقص تجاه الغربى» ولا نصدق 
فان انغ را وكوف و ا ار ا 
فاي واحد من العرب يصل إلى مرتبة ماء بدلا أن يقال عنه: إنه قادر 
ولديه عطاء كبير» وأن الشعراء الفربيبن ليسوا أقضل منه» بدلا من هذا 
القول» وهو قول صحيح يقال العكس: إن له علاقات وتابع» هكذا. هذا 
مرض عند بعض المثقفين العرب» أو عند معظمهم» وهو مرض القصورء 
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أو من مركبات النقص التي تجعلنا لا ننظر إلى أنقسنا إلا بمنظار التبعية. 
الشعر العربي اليوم قادر على أن يؤثر 2 الشعر القرنسي والغربيء لكن لا 
أحد منا يرى ذلك» والفرنسيون يرون ذلك. وصحيح أن مسألة الترجمات 
تخضع دون شك إلى اعتبارات كثيرة. لكن ضمن هذه الاعتبارات هتالك 
أشياء تترجمې لأنها نمثل قيمة آي: ماذا يعني دار (فایار)» وهي دار كبيرة» 
أن ترحب بكتاب مثلاً لأبي العلاء المعريء إذا لم يكن هذا الكتاب بحد ذاته 
قیْماً؟ 
قد لا يكون لأحدنا علاقات ب4 فرنساء لكن ما الذي يدعو ناشراً 2 
السويد وناشراً ے أسبانيا وناشراً 4 النرويج و2 تركيا واليابان والصين. 
أن ينشروا له إذا لم يكن لأثره قيمة بحد ذاته؟ 
# أخيراً هل تحلم؟ وما أجمل أحلامك؟ وما مداها؟ 
## أن تكون العروية فناً لتجاوز الكلام إلى الحياة. أن تمرف كيف 
تكون جوابا عن تحديدات العصر, أن تجد حيويتها ے السؤال لا ہے 
الجواب» و2 المجهول لا المعلوم. وك اللامنتهي لا 2 المنتهي» أن تحب 
الفكر الذي يرج ويقلق. أن تحب الأدب الذي يدفم اللغة إلى حدود ما لا 
يعبر عنه»ء وأن تحب اللغة التي لا تنطق بقدر ما تحفر. وتهبط» وتغوص. 
وتزلزل» أن يقدر العريي فيهاء وباسمهاء آن يمارس السياسة حتى إن لم 
يكن من ورثة السلطة أو عضواً 2 حزب حاكم أو قائداًء وأن يمارسها 
بوصفه مواطناً وذقاً لحريته وأفكاره وقناعاتهء وأن يتمكن العريي فيهاء 
وياسمهاء من الذهاب إلى أي قطر عريي. كما يتنقل 2 بيته ساعة يشاء 
وکا سكا 
دون أحلام كهذه أخشى أن تصبح العروبة وطن أوهام» وطناً للحكايات 
والخرافات» وطناً يسكنه أشخاص غير مرئيين. وطن أصداء وظلال. وطن 
آبالسة وأعفاريت و جن وأحوريات . 
) جمیل حتمل 
مجلة العريي العدد 371.أكتوبر 1988 
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أصبحت أدونیس بالصدفهة 


"e 


4 «آد وئنيس»... اذا؟ 

## حين اخترت هذا الاسم كان ذلك بمحض المصادفة. كنت لا أزال 2 
الصف الثاني الثانوي وكنت أكتب» وأحاول أن أنشر باسمي الحقيقي « علي 
أحمد سعيد»» ولكن صحف ذلك الوقت (أواخر الأربعينات) كانت تصر 
على عدم نشر ما أکتب. 

وذات يوم فقرأت آسطورة الإله الفينيقي «أدونيس» وكيف فتله الخنزير 
البري وكيف بعث حياً ب4 آخر الأسطورة. أحسست أن هناك تطابقاً بين 
وضعي وبين حكاية «أدونيس» الأسطورية. فتلك الصحاهة التي لا تنشر 
لي هي ذلك الخنزير البري. وقلت لنفسي سأوقع من الآن فصاعداً باسم 
«أدونيس». وبالفعل» حدث هذاء والعجيب أني منذ ذلك الحين (1948) لم 
أجد ية صعوبة 4 النشر حتى أن تلك الجريدة التي كانت تأبى قبل ذلك 
آن تنشر لعلي آحمد سعید» نشرت ما آرسله أدونيسء» ثم إذا بها تنشر 
قصيدة 4 صفحتها الأولى مذيلة بإشارة: «نرجو من أدونيس أن يأتي إلى 
مكاتب الجريدة» وذهبت» طفلاً فلاحاًء وككل فلاح غير حسن الهندام. 
وكانت مفاجآة مذهلة لرئيسش التحرير» ومنذ ذلك الحين وأنا «أدوئيس»: 
5 ما يرتبط به من معادن (كاليعث والخصوبة والتجدد والاستشهاد. 
وبين مفهومك للشعر والشاعر). 

ودورها؟ 

## لم يكن هذا واضحاً 2 البداية وإن أدركته بعد ذلك 2 مرحلة 
متأخرة,ء ولا أستبعد أن تكون هذه المعاني قد دفعتني دون أن أدريء 
د ا اوی ر اه 

# وهل تعتقد حقاً أن الشعر ب2 هذا العصرء يستطيع آن يلعب هذا الدور 
الخطيرء وأن يأتي بالرييع كما كان يفعل «أدونيس» الأسطوري؟ 
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4# بالطبع هذا غير ممكن عملياً. 

ولكن على المستوى الرمزيء ما يفعله الشعرء والإبداع بشكل عام» هو 

تجديد الحياةء» من حيث أنه يجدد طريقة الرؤية عند الإأنسان ويجدد 
حساسيته ويجدد مفهوماته للعالم والإنسان. بهذا المعنىء لا يكفي آن تقول 

أن دور الإبداع هو التجديد» بل الإبداع 4 ذاته تجديد . 

# هل هذا المفهوم للإبداع هو الذي جعلك لا تتريث طويلاً ب2 شعرك عند 

الشكل التقليدي وطرائق التعبير التقليديةء واندفعت بسرعة نحو التجديد 

والتجريب المستمر بكل ما يكتنفه من مخاطر؟ 

## هذا مؤكد . لأنك كي تفصح عن تجربة جديدة, لا بد لك من شكل 

تعبيري جدید. 

# ولکكن شاعراً مل عبد الله البردوني يعطيها مذاقاً خاصاً به ويعصرهہ 

دون أن يتخلى لحظة عن القالب العمودي التقليدي. 

## البردوني شاعر يتمتع بموهبة حقيقية لا يمكن إنكارها. ولكن أن 

تحب شعره أو لا تحبه فتلك مسألة أخرى. 

# هل أستنتج من هذا أنك لا تحب شعره؟ 

## أحب بعض قصائده. أحب ذلك البعد الرقضي والتمردي 2 شعره 

يان كنت متحفظاً جداً إزاء طريقته التعبيرية. فهي تقليدية. 

# أظن آن هناك بين رهبان الحداثة ومبشريها من هم آكثر «تقليدية» 

بكثير من البردونيء إذا ما أسندنا الكلمة إلى أصلها اللغوي (التقليد) بدلا 

من معناه الاصطلاحي المتعارف عليه والمرادف لكلمة (تراثي). 

## للحداثة مقلدوها لا شك. 

# ألم تتابع حركة التجديد الشعري المصرية المتبلورة 4 جماعة «إضاءة 
7 وجماعة «أصوات» المنشقة عنهاء والمطبوعات التي تصدرانها ؟ 

4# قليلاً. لأنني للأسف لا تصانى هذه المنشورات. أنتظر! ريما اطاعت 

على عددين أو أكثر لمجلة «أصوات». 

# ألم تكن أية انطباعات, ولو مبدئية» من خلال ما قرآت؟ 
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ج لا أذكرها. 

# وهل تذكر لماذا اخترت اسم «مهيار» بالذات 4 عنوان ديوانك الذائع 
الصيت «أغاني مهيار الدمشقي» وهل لهذا الاسم علاقة بمهيار الديلمي 
ال اعرا ان كان ا رى افر ده اارة اريل 
آخرء هل يعكس اسم «مهيار» موقفاً شعوبياً من القومية العربيةة 

## أولاً لم ينكر مهيار الديلمي العروية ولو مرة واحدة. هذا إنصاف 
للرجل تاريخياًء فهو المشهور بقوله: «سؤدد الفرس ودين العرب» آي أنه 
كان يجمع بين العروبة وبين أصولهء وهذا ليس سبة وليس عاراً. 

ثانياً: الاسم لا يعني شيئًاً. مهيار الدمشقي لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بمهيار الديلمي أكثر من علاقة اسم أحمد بأحمد آخر. كل ما ج الأمر أن 
مهيار كلمة جميلة ووافقت إيقاعياً أو جرسياً كلمة انهيار. هذه أشياء نحن 
العرب نميل إلى التحقيق فيها بلا داع ولا مبرر. مثلاً قالوا أن لي ميولاً 
فينيقية لأن «أدونيس» إله فينيقي. هذه استنتا جات مضحكة. 

# لقد أخرجت «حماسة» جديدة تجمع مختارات من الشعر العربي 
التراثي تحت اسم «ديوان الشعر العربي». فلنفترض أنك قررت إصدار 
مختا رات من الشعر الحديث من تختار وماذا تختار؟ 

## هذا سر المهنةء ولا أستطيع أن أفشيه. 

# ماذا أفهم من ذلك؟ أنك فعلاً بدآت 2 هذا العمل؟ 

4# بالضبط. فسوف أعد قريباً الجزء الرابع من «ديوان الشعر العربى» 
وسوف يصل إلى مرحلة السبعينات. 

# قبل آن آمضي لحال سبيليء هناك استفسار. قلت إن الشعر تجديد 
للحياة. كيف؟ 

## يتم التجديد بعناصر ثلاثة. إذا تم تغيير عناصر ثلاثة: 

1: تغيير علاقة الشاعر بالأشياء وبالعالم. 

2: تغيير علاقة اللغة بالأشياء وبالعالم. 

3: تغيير علاقة الإنسان بالإنسان استنادا على التغييرين الأولبن. 

2 هذه العلاقات الأساسية التي تنظم الحياة الاجتماعيةء يتم التجديد 
والتىن: 
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# ولكنك حبن تفير ء علاقة ائلغة بالأشياء» لن يفهمك القارئ. كيف إذن 
تقر لاقن ا ا 

## أنا لا أعرف إذا كان القارئ يستطيع آن يفهم آو لا يستطيع. لكني 
أعرف أن التأثير الشعري هو تأثير مشاعر. أي أن القصيدة تخلق ب4 نفس 
القارئ مشاعر وانفعالات وعواطف وتخيلات وصوراً ولا تخلق فيه 
حماسة بالمعنى السياسي ولا حتى بالمعنى الفكري. الحماسة السياسية أو 
الإيديولوجية تخلقها الكتاية العاديةء أما الشاعر أو القصيدةء فتخلق عالاً 
آخر من الحساسية والتخيل والمشاعر النبيلة الجديدة. 

# كلام سليم على الأقل من الناحية النظرية. 


أجرى الحوار: بهاء جاهين 
دنيا الثقافة 1988 
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آدونيس ے2 حوار دفاعي وهجومي 


بعد خمسة غشر عاماً من القطيعة حط أدونيس 2 قاهرة ا لعز بيحف 
عن فسطاط عمرو ويرخيأذنيه ج ليل آم الدنيا" عله يسمع صهيل 
حصان أبي الطيب» تلاحقه زمجرة الأ ستاذ السود كافور 

بعد خمسة عشر عاماًء من البعد عاد أدونيس إلى القاهرة ولم تكن 
عودته كعودة أحمد الصا النجفي إلى بغداد» فالنجفي لم ير يغداد» 
لضعف عینیه» آما آدونیس فعاد لیری» ويسمع ويقراً وقول شعراً . 

بض الكتاب اعتبروا زيارة أدونيس تفازلاً منه(! اعتبروها انهزاماً 
aa Vl EBS LSE‏ 
مصر ونبض مصر وشعراء مص ر وأدب مصر وثقاضة مصر ونيل مصر. 
و مح ا 5 هر ا ا كانه مر و ن 
أكبر م نكل الشعراء وأكبر م نكل الفنانين. شتمه البعض,» وحاريه بعض 
آخر. لكن مص ر احتضنته وعانقته وأصغت اليه . 

'الجلة التقت أدونيس على هامش الند وة التي انعقدت ا 2 
نقابة اللصحافيين الصريين. وسألته عن التيا رالأدونيسى ‏ الشعر 
العرييء هذا التيا ر الذي لقي هجوماً قاس لم یلق مثله آي تیا رآخر. 

# كان طبيعياً أن يكون سؤالنا الأول للشأعر الكبير عن مصر وناسها 
وشعرائها وعمرانها الحديث وما الذي تغير 4 وجهها العربي منذ زارها 
شل کات دند قفا 

## وجدت الناس على طيبتهم بل هم أكثر طيبة ويساطة واحتفاء 
بالضيف. ووجدت الشعراء أكثر حيوية وآكثر رغبة ك الاستةصاء 
والاستبصار أما البنايات العالية والأبراج الإسمنتية فلم أحبها وكنت 
أتمزى بين وقت وآخر آثاء زيارتي بالخروج إلى الريف القريب من 
القاهرةء لكي آغتسل مما علق بنفسي وحساسيتي من هذه الأبراج. 

# 2 البلاغ الشعري الأول لحركتك التصحيحية قلت إن الشعر فن 
يتطلع ويتخطى وأنه لا طريقة عامة نهائية للشعر. وفهم البعض أن 
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دعوتك للتخطي والتجاوز هي دعوة للانقطاع عن الجذورء وقطع الصلة 
باماضي.. فما تعريفك الحقيقي لعنى التجاوز؟ 

4# أحب آولاً أن أشير إلى أن الذي كتبته ليس بلاغاًء وهذه الحركة 
التي قمت بها ليست حركة تصحيحية بل هي مجرد رؤية شخصية للحركة 
الشعرية وتعبير عن فهمي الخاص لهذه الحركة. ولا أعرف كيف تمت 
الإشارة إلى مسألة فهم التجاوز بهذا الشكل الخاطىئ لأنه لا يمكن أن يكون 
هناك تجاوز إلا إذا كانت هناك جذور وكان هناك ارتباط بهذه الجدور. 
ولا أحد يستطيع أن يستأصل نفسه من نفسه وجذوري بمثابة الأاسس 
التي يرتكز إليها كل تفكير وكل تجاوز أيضاً. 

والتجاوز الذي قصدته إذن هو: كما آن الإنسان دائماً يتجدد 2 نفسه 
داخل نفسه» 2 محاولة دائبة منه ومشروعة لأن يتكامل باستمرار» ساعياً 
أبداً لإتقان ما لم يتقنه جيداً من قبل كذلك هو الحال 2 الكتابة الشعرية 
إذ على الشاعر باستمرار أن يجهد ك إتقان آدواته من أجل تعميق الأشياء 
ومن أجل مزيد من القدرة على اكتشاف المجهول وعلى الد خول فيه. ولا 
يعني التجاوز بأي شكل من الأشكال الانقطاع عن الجذور أو إهمالها لأن 
هذا مستحيل أولاً وغير منطقي ثانياً. وهناك معنى آخر للتجاوز هو أن 
الشاعر. وهذا من طبيعة كل عمل إبداعي . ينبغي آلا يستعيد ما كتبه 
غيره لأن مثل هذه الاستعادة لا تضيف آي شيء لا إلى الشعر ولا إلى 
الجذور ولا إلى الموروث. وعندنا ب2 المجتمع العريي . بعامل الثقافة . ميل 
إلى استعادة الأسلاف وإلى تكرارهم واجترارهم ظناً منا أذنا بذلك نطيل 
أمد حياتهم. وظناً منا أن 2 تقليدهم حياة لنا نحن أيضاًء وأنا أعتقد أن 
هذه نظرة خاطئة وبهذا المعنى يجب آن نتجاوز كل تقليد . 


لا تجديد من أجل التجديد 
# شكل تفجيرك الشعري للتيار الأساسي المعاصر للحداثة ۔ بعد تيار 
بدر شاكرالسياب .دليلاً على العنقوان الشعري العريي ب2 حقبته 
المعاصرة. ما المعطيات التي حفزتك للتمرد على تيار الحداثة السائد 2 
ذلك الحين بتأسيس حساسية جديدة؟ 
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## هو ما أشرت إليه قبلاًء الرغبة 2 توسيع مدى الحساسية 
الشعرية العربية وبك إيجاد أشكال جدية ومتجددة دائماً لكي تستوعب 
هذه الخو نة الخاة العرسة وأغتهن أن هة الر هة ات ج موخهةة 
وحية عند معظم الشعراء العرب اليوم. ولم أقصد 2 حياتي مرة أن أجدد 
من أجل التجديد وإنما كنت دائماً أريط التجديد بالحياة المريية 
وبمقتضيات التجدد الكامل والجذري للحياة العربية كلها . وأعتقد أن هذه 
رغبة يشترك فيها الجميع أيضاًء شعراء وغير شعراء. 

# فقيل إن دعوتك إلى التحول هي دعوة تجريبية سوف تظل منزوية 
على هامش التيار الرئيسي للشعر العربي. إلا أن هذا الفصيل التجريبي 
ما لبث أن شق خنادق داخل آنسجة الكيان الشعري العرييء حت دانت له 
السيطرة على مفاتيح الشعرية العربيةء كيف حدث ذلكة 

## حدث ذلك هكذا. كما تلاحظ أنت أنه حدت. ومعنى حدوث ذلك 
أن هنالى استجابة 2 الحياة العريية لمثل هذا التيار. وآن فيه أصالة 
حقيقية لكي يستطيع أن ينتشر ويفرض نفسه. ففي انتشاره و4 فرض 
نفسه و تحوله إلى القوة الرئيسية 2 الحركة الشعرية العربية ما يثبت 
آنه ليس مستورداً كما يقالء وليس منافياً أو مناقضاً للتراث. وإنما هو 
يستجيب لما بے أعماق العريي وحياته من تطلعات ومن صبوات. 

# فهم البعض دعوتك القارئ إلى الارتقاء لمستوى الشاعرء بأنه ليس 
على الشاعر أن يقدم للقارئ أفكاراً بأسلوب يعرفه الجميعء فأغراهم ذلك 
إلى تأسيس كهنوت شعري' يعتمد على الرمزالموغل ك الغرابة 
والشعوذات اللفظيةء وسيلة لإبهار المتلقي والتعالي عليه. مما آدى إلى نزع 
فعالية القصيدة وتحييدها 2 مواجهة متغيرات سياسية واجتماعية 
خطيرة كان على القصيدة آن تواكبها بإيجابية وفعل... آلا تعتبر نضسكف 
مسۆولا عن ذلكفة 

# بے انواقع آنا ضد هذه الشعوذات ولا أستطيع أن آفهم كيف يمكن 
أن أكون مسؤولاً عن ذلك. أنا أول من يحارب مثل هذه الطلاسم التي لا 
تستند بے الأساس لا إلى الشعر ولا إلى فهم الشعرء بل هي مجرد لعب. 
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ولذلك لا أعتقد آنها قليلة جداً ولا تمثل الحركة الحقيقية للشعر العربي 
اليوم» وإنما هي ظواهر يجب آن تفهم من ضمن التيار العام» والذي هو 
تيار لا يقوم على الطلاسم ولا على الشعوذات. 

# طالبت الشاعر العربي ألا يرث طريقة جاهزة للشعرء ومع ذلك 
فإن تلاميذك ورثوا طريقتك حتى لم يعد المرء قادرا على التمييز بين 
فصيدة وأخرىء» وبين أبجدية وتقنيات هذا الشاعر وذاك أما من نصيحة 
تقد مها هولاع التلافية 

## أتمنى من جميع الشعراء آلا يؤخذوا بالمظاهر التعبيرية لأية 
تجربة وعليهم أن يعمقوا تجريتهم هم كل بمفرده» وأن يحاولوا الوصول 
هذه التخرنة إلى لها الخاضة ومفرة اها الخاهة ها ونا اأغرها تماما 
اوقا د تشير اليه شيا من الصحة لكن لا أعتقد E IS er‏ 
سيدوم وإنما أعتقد عتقد أن كل شاعر سيصل شيا فشيئاً إلى أن يصنع لغته 
الخاصة ومناخه الشعري الخاص استناداً إلى تجربته الخاصة. 


مع التراث ضد الثقافة الغريية 
sS EE E‏ . کک اوي 


وتوجهاتك التقافية ٠‏ 


4# بالنسبة للأول فأنا أعتذر عن الرد على ما يقولء لأني لىن 
آستطيع أن أفعل مثله أيداً . اما الثاني فأنا آسامحه ولا أظن أن منل هده 
التهجمات تتعدى الغيرة وقصر الباع. لكنني أتساءل 2 هذا الصدد كيف 
يمكن لشخص يزعم آنه شاعر ولا يكون همه إلا الافتراء بغير الحقيقة 
وغير الشعر؟! 

# أنت متهم من بعض النقاد بتعاملك الانتقائي مع التراث. وتوظيفه 
أندن ولخا لصالح ما تعتقد وما تنادي به. ما ردك على هذا الاتهام الذي 
حاول الإيحاء بدور تلعبه 2 الثقافة العربية لصالح الثقافة الغربية؟ 

## كيف يمكن لمن يبحث ك التراثٿ العريي أن RS‏ 
الغريية!؟ ما يخدم الثقافة الغريية هو البرامج التربوية والتعليمية القائمة 
على أسس غريية وغير عربية. وأنت لو نظرت إلى هذه البرامج 4 البلدان 
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العريية لرآیت آنها تخضعح أو د تتبع بشكل أو بآخر آنظمة التربية والثقافة 
الغريية. ثم آن الثقافة الغريية هي أيضاً الطائرة والراديو والقمر 
الصناعي والسيارة وآثاث البيوت والنمط الاستهلاكي. وأنا أتساعءل ناذا 
فاد ات مون ل مهن من ية لاف النر نة الا اة 
الترأاث العريي والشعر العريي» ولا يهتمون بكل ما 4 الحياة العريية من 
تبعية لهذه الثقافة الغربية؟! أتساءل لأريك إلى أي درجة مثل هذا النقد 
واهن ضعيف» شعري عريي وآبحث ے دیوان e‏ واللفة 
العريية. لا 4 جماليات الكاديلاك السيتروان. 

# إلى آي مذ ت الد وا ع کو القارئ العربي عن 
قتاعاته بالقصيدة التقليدية التي رسخت بے وجدانه لقرون طويلة؟ 

4# لا يمكن 2 المرحلة التاريخية المنظورة أن تعوض قصيدة النثر 
عن قصيدة الوزن. وليس مطلوباً من قصيدة النثر أن تموض عن قصيدة 
الوزن لأن المسألة ‡ قصيدة النثر ليس أن تحل محل قصيدة الوزن 
فقصيدة الوزن باقية ولها حضورها ولن تموت» كل ما ينبغي ملاحظته 2 
فاا و وا ا ا ی یری ن شیر شرا 
بقصيدة النثرء وليست المسألة مسألة تطور أو إمكانية الاستغناء عن 
الوزن أو البحور الخليلية لقد أصبح آمام الشاعر العربي خيار وإمكانية 
جديدان إذا لم يرد أن يعبر بالوزن يستطيع أن يعبر بالنثرء وأعتقد أن هذا 
لا يضير النثر العربي آو الشعر العريي أو اللغة العريية. ولو كان الخليل 
نفسه موجوداً لأثار هذه الثورة التي يثورها بمضهم باسمه اليوم وكأن 
قصيدة النثر هي الخراب الذي سيهدم اللغة العربية والترأث الشعري 
العريي. ولا آدري كيف ينسى هؤلاء النقاد الجبال الهائلة والمحيطات 
الضخمة الهاجمة على العرب وتقافتهم من كل صوب بينما هم يتمسكون 
بالتصدي لمسألة بسيطة جداً كقصيدة النثر! إني أستغرب حقيقة مستوى 
تفكير واهتمام هؤلاء النقاد. 

المقاومة لبست تهمة 

4# كتبت تصف الشعر الفلسطيني بأنه شعر غير ثوري» لأنه لم يستطع 

أن يلاحق تفجير الثورة للواقع. وابتكارها لأشكال جديدة من النضال. هل 
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اطا غت اة الفط تة الراهنة أن فتك فة خاضة ترفن 
التوازن والانسجام مع متطلبات الصراع العربي الإسرائيلي؟ 

#4 حين قلت أن الشمر الفلسطيني ليس شعراً ثورياًء كنت آقول هذا 
الحكم 4 غير المطلق لأني قلته 4 سياق معين يتحرى البحث عن معنى 
'الثورة ج هذا الإطار قلت إن الشعر الفلسطيني غير ثوريء ووصفته بآنه 
شعر مقاومة ونضال. وطبعاً قامت الدنيا على هذا الوصف الذي مازلت 
ك الواقع أتمسك به. وأنا إذا قلت إن الشعر الفلسطيني هو شعر مقاوم» 
قدا لسن هة له ولس فلبلا من شان ةه وإ نها المسالة منالة 
اصطلاح ودقة تعبيرية ونحن قد نجد شعراً يرمز إلى حالة التحول ب2 
اتجاه الثورة. لكننا لا نجد شعراً ثورياً على امتداد الأرض العربية» لأن 
الشعر العربي لا يفصح عن مشكلات الواقع إفصاحاً كلياً وشاملاً. 
فمسالة التمفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي ك المجتمع» وقضايا 
المرآة... أشياء يخشى الشعر اقتحامها والإفصاح عنها. وليس معنى ذلك 
أنني لا أقدر الشعر الفلسطينيء بالعكس آنا أقدر جدأً الشعر الفلسطيني 
واحترمه ولكن هناك تفاوتاً 4 مستواه. هناك شعر رديء جداًء وهناك 
شعر جميل وأحبه کثيراً. 

# ما تقييمك للأصوات الشعرية المصرية التي تعلن انتماءها لتيارك 
ا 

# آنا لم أقراً قراءة دقيقة وكاملة لهؤلاء الشبان. ولكن من قراءتي 
لبعض القصائد المتفرقة أعتقد أن هناك مواهب هامة جداً 2 هذا الجيل 
الشعري. ووجودي الان بے مصر هو لكي أقرأً وأطلع عن كثب. ومن الشيء 
القليل الذي قرأآته أؤكد آن هناك حساسية جديدة يفصح عنها هؤلاء 
الشبانء وهناك خروج للمرة الأولى من إطار مصرية الشعر دون أية دلالة 
أخرى إلا بالمعنى الفني» مصرية الشعر بمعنى أنه كانت هناك تقاليد 
شعرية مصرية متماسكة ومتواصلة من أيام البارودي وشوقي حتى العقاد 
ومن بعده» لكن هؤلاء الشبان يحاولون الآن الد خول 4 نسيج الحساسية 
a a‏ 
خارج الإطار الشعري الذي أشرت إليهء فلا علاقة لهم كشعراء مصريين 
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بالشعراء المصريين الذين سبقوهم وحسب وإنما علاقاتهم تمتد لتتواصل 
مع شعراء آخرين من خارج مصرء وهذا ما يعمق التواصل والتواشج بين 
الحساسيات المريية المتنوعة. فذهم يقومون بعمل طليمي على هذا 
ا غ اا ا 
أيضاً بالقصة والرواية الشابة 4 مصرء وأنا أثق بهذه الأصوات الشابة 
شعراً ونثرأًء رواية وقصيدة. 

# وحين طلبنا من آدونيس آن يفاضل بين الشاعرين المصريين آمل 
دنقل ومحمد عفيفي مطر رفض وقال: ) 

#4 لا أستطيع المفاضلة بين شاعر وآخر لأنه ما من شاعر 4 خط 
تصاعدي منتظم» بل آن مستوى الشاعر يخضع لخط منحن يكون مرة ج 
تصاعد وأخرى 4 هبوط. بالنضبة لأمل دنقل فأنا أحبه لكنه اختار السير 
غ طن س ها ود ع احا اا ع طرف 
بتفجیر صخور طریقه» لكي یمهد سبیله بشکل يلائم طموحاته ولهذا فأنا 

القاهرة . عصام الغازي 
مجلة المجلة 10-4 - 1988 
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أرفض بعض التراث العربي 
وكل التفافة السائدة 


# شاعرنا الكبير.. موقفك الهجومي للواقع والتراث العريي بكتاباتك 
التنظيرية.. هل يجعلك آلصق بروح الطليعية أو المستقبلية من تيار 
الحداثة العامة 

#٭# آتمنی آن آکون عند حسن ظن من يقول هذاء آو حتى سوء ظنه. قأن 
أكون مستقبلياً فهو شيء مهم جداً بالنسبة لي من أن أكون واقعياً. أما 
بالنسبة للتراث» فلم أرفضه كلهء وإنما بمض جوانبهء تلك المرتبطة بنوع 
خاضصبالافة السافدة وها كته عن انشعرىة العريية 3 عة كحي 
وديوان الشعر العريي الذي قدمته ب2 ثلاثة أجزاء دليل على آنني لم 
أرفض المترات العريي بهذا الشكل المشاع» لكنني وبكل تآكيد أرفض كل 
التقافة السائدة والتراث الذي لا ينهض على وعي ولا على حقيقة. 

# هل هذا يوضح طفيان التراث الفريي وخاصة اليوناني بأشعاركة 

## التراث اليوناني أعده جزءاً من تراثي» ولست آول من يقول ذلك. 
فالعرب القدماء سبقوني إلى هذا من ابن سينا حتى ابن رشد» ولست إلا 
كمن يكمل الطريق ألذي فتحوه. | 

# لماذا يبدو هذا التراث وأساطيره 4 أشعارك الأولى مباشراً عنه 2 
المتأخر منهء على سبيل المثال: «أغاني مهيار الد مشقي»؟ 

## ريما الرمز 2 أغاني مهيار الدمشقي يكون أكثر وضوحاً منه 2 
شعر اليوم. لكن على سبيل التدذكير هذه المجموعة نقسها حينما ظهرت 
عام 1961 قوبلت بأنها غامضة وعصية على الفهم. وخارج القيم الفنية 
الشعرية المتعارف عليهاء وهي الآن كما ترى تبدو واضحة تماماً. وهذا 
ان اا الحبرضن الي ها غاا م ال الحديت اماف 
مسألة مصطنعة ولا علاقة لها بالفنية آو الشعرية. 
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# بے نفس القصيدة يلحظ تشابه بين آورفيوس الشاعر الروماني 

(أوفيد ) وأورفيوس أدونيس (مهيار الدمشقي). لماذا؟ 

## من الممكن آن يتشابه مع شعراء آخرين أيضاً لأنك تعرف أن هذه 

الأسطورة قد استخدمها شعراء كثيرون. لكن ليس المهم الأسطورة بحد 

ذاتهاء بل ا لمهم سياقها 2 اللفة الفنية وكيفية استخدامها . 

# بغض النظر عن أن آورفيوس فان مغامر وعجوز فاشل» فهناك 

جزئيات واضحة بينك و«أوفيد » مقتله وفقد عشيقته وفدف رآسه ے2 

ار اة السا د فة 

## هذا صحيح. لكن هذا هو الجانب الوقائعي من أسطورة أورفيوس. 

أما البعد التخيلي والدلالات الرمزية ب2 سياق تجربتي الشعرية فمختلفة 

كلية عن مثيلتها عند آخرين وهو المهم. كما آن لكل أسطورة وقائعها ولا 

e‏ آن يغيرها وإلا شوهها . والتركيز إذن لا على الوقائعية التي 
ك فيها الجميع, وإنما على الدلالة وعلى الشحنة. 

u 4%‏ عما يرى 2 أعمالك «مفرد بصيغة الجمع» و«كتاب التحولات 

والهجرة» و«المسرح والمرايا» من تأثر شديد بصور وأفكار وأخيلة 

سكام ك رة ا 

وم آنا لم أقرأه إطلاقاً . 

. # وفكرته عن «الزمن» بداية الوجودء التي e‏ 2 المسرح والمرايا 

a‏ ب4 البدء كان النهر,ء كان حطام الزمن المكسور..»؟ 

ا و ا کرو ع اة لف اتر 

وغيرهم. وإن كان هذا و أو جلجامش ولیس من 

آرستوفانیس. 

# والتأكيد على العامل الجنسي 2 الخلق الذي اة فة ةة 

الجمع» بقولك: «2 البدء كان الهباءء انفتحت فيه الأشكال والصورء حواء 

تنزل 2 حوض. تسبح 2 مني القمرء آخرج إلى الفضاء يها الطفلء خرج 

العاشق..؟ 

4# هذه النظرة الجنسية قائمة على تجرية شخصية وإذا كانت هناك 

آشياء مشتركة بيني وبين شعراء آخرين. فهي كمثل الاشتراك 2 الحب 
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والموت والجنس. وهي أمور عامة بين البشر جميعاء ولا أحسد بيده 
اهاد ۰ 

# بے نهاية قصيدة «هذا هو اسمي» بديوان «وقت بين الرماد والورد» 
نبصر (عليًاً) لأول مرة مستقلاً غير معطوف على شيء ولا مضاهاً إلى 
شيء وخاصة واو العطف التي كانت تسبقه دائماً 2 بداية القصيدة.. 
لماذا؟ 

#4 لم أقصد هذا على الإطلاقء بل جاء بشكل عفوي جداً. 

# مع آن نمادج آشعارك تغدو 4 صورة (رسول المعرفة) الذي يتحد 
بعناصر الخلق الأزلية تارة وآخرى يصبح إلهاً للخصب. أو يتحول إلى روح 
صو معجزته الكلمات وبعث الموتى» ودائماً ب4 نهاية القصيدة نجدك 
تحطم هذا المبشر أو هذا الإله.. فلماذا؟ 

4# لا أعرف إذا كانت هذه التحولات تتم 2 القصيدة كما تسير أولاً. 
لكن هذه لمحة قارىئ مبدع هو أيضاًء و2 الواقع لم أقصد مرة أن أقوم 
بمثل هذا العمل. لكن ما دمت تلاحظ. فلا بد أن هناك شيئاً ما. 

# لاذا تجىء آغلب صورك الشعرية صوراً بصرية وسمعيةة 

4# هذه ملاحظة تسعدني» لأن بعضهم يقول: إن حاسة البصر وحاسة 
السمع ضعيفتان 2 شعري» وطبعاً أخالفهم القول وأقف معك. 


أجرى الجوار: علاء عرييي 
جريدة «الوفد »» القاهرة 1988 
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کل شيءِ به ظل 
من السياسةه حتى الحب 


# لا آأجد ما هو غير طبيعي 4 أن تزور القاهرة. فقط آسألك فيما 

كانت الجفوة. من جانبك؟ 

#ه كانت هناك أسباب شخصية وآخرى سياسية «غبية»! 

# هل أدركت غباءها مؤخراً؟ 

# فعلاًء اكتشفت غباءها مؤخراً! 

E 4%‏ عريية أو أم تقافية كالقاهرة 

لأسباب سياسية يؤكد حرصك على إيجاد صلة بين السياسة والثقافة 

۰ 

#* السياسة موقف شخصي لا أمزج بينه وبين العمل الإبداعيء لذلك 

هناك آشخاص أضعهم عندي ب2 مكانة عالية رغم اختلايك معهم كلية 

# هل اكتشفت خطا الأسباب التي من أجلها قاطعت القاهرة أم أنك 

قررت أخيراً الفصل بين موقفك السياسي ود ورك الثقا2؟ 

9 ا ای کی و ر م 

أسباب انفعالية أكثر مما هي أسباب قائمة على حقيقة أكيدة. علاوة على 

أن نفس الأسباب موجودة ب4 بلاد عريية أخرى» فلو كان تصرك منطقياً 

لامتنعت عن زيارة جميع البلاد العربية الأخرى! 

# هل أنت متوائم مع إقامتك شبه الدائمة 2 باريس؟ 

## آنا موجود 4 باريس لأسباب لا أستطيع التغلب عليها . المبدع العربي 

صار يؤثر أن يختنق 4 بلد غريب على أن يختنق 4 بلده. وبهذا المعنى 

أفسر وجود حشد المثقفين العرب بے باريس 

إنني للأسف موجود 4 باريس وما إن E‏ العودة إلى بيروت لن 

أتردد يوماً وخا 

# هل تعتقد أن ظاهرة الفرار الجماعي إلى الغرب مؤخراً أتاحت فرصة 
حقيقية للاستفادة. أم العكس؟ 
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#ه للأسف الحشد المثقف الموجود بالخارج حمل معه إلى شوارع باريس 
الغبار العريي.. نقل فبائليته وعشائريته وانتماءاته ولم يستفد على 
الإطلاق من مناخ هذه المدينة الثقا2. 

4# هل ينطبق هذا على حالتك؟ 

EE ENDE O TE RSE 
وأعيش هامش علاقتها الاجتماعيةء لكني آغوص هيهاء 2 معاني باريس‎ 
الإبداعية وتراثها اللاك العميق. آنا بطبعي 2 حالة دائمة من‎ 
الاستكشاف» وعشت 4 باريس بنفس هذه الرغبة. أنا كأفق مفتوح‎ 
ومشكلتي مع نفسي هي دائماً كوني ب صراع دائم مع العالم الخارجي‎ 
لجل مزيد من المعرفة والاستبصار والسيطرة على أدوات الحياة.‎ 

# أما وأنك قد أخذتنا إلى شيء من مفاتيح نفسك» فلندفق برفق قبل 
الكلام عن شعرك. ولنبداً من شعر الآخرين. 

ا أطت الع لوان الف جر 

جزء من بيت شعر جاء على لسان (تميم بن مقبل) واعتبره أدونيس بے 
واحد من كتبه مفتاحاً لفهم الإنسان العريي زمن الجاهلية. 

## إن هذه الأمنية مرصد تطل منه على جغرافيا هذا الإنسان الروحية. 
# فماذا يقول أدونيس عن خريطة الإنسان العريي الروحية الآن؟ 

## أقول الشىء نقسه: ما أطيب العيش لو آن الفتى حجرا لكن بشرط 
آن نضع المعنى 4 سياق خاص يقابل أو يشابه السياق السابق. وما أعنيه 
هو أن الإنسان العربي اليوم لكثرة المشكلات التي يجابهها اليوم على كافة 
امستويات: الشخصية والأقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
یتمنی لو کان حجرأً. كي لا يحس بها أولاً .. ثم كي يستطيع أن يتجاوزها 
ثانية. وخاصة أن هذه المشكلات مفروضة عليه بقوة ما . إذن «لو أن الفتى 
حجر» تعبر 2 الوضت الحاضر بأعمق مما عبرت بے الماضي! 

# آليس غريباً أن يظل مفتاح فهم الشخصية المربي واحداً رغم الزمن؟ 
# التجارب الكيانية العميقة 4 حياة الإنسان تظل واحدة لا تتغير . 
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4 تصف e‏ بأنه حالة من «الكشف الشعرى». ماذا لو 
استشرفت لنا الغد غد میا وشاعر. ٠‏ 

## لكي نستشرف أنا دائما أميز بين مستويين: المستوى الأول هو 
مستوى الشعب 4 براءته وطفولته وحيويته الدائمةء والمستوى الثاني هو 
مستوى الحكم والأجهزة والمؤسسات التي تحكم هذا الشعب. من ناحية 
الإنسان العربي» 2 داخلي تفاؤل نحو مستقبله لأنه قادر على أن يغير 
ويخلق» فهو مبدع. لكن ما يحد من التفاؤل هو موقف الأجهزة ونظم 
الحكم. مع ذلك آنا مؤمن بالإنسان العربي وبآنه قادر على آن يغير من كل 
ذلك. 

# من أين تستمد هذا الإيمان؟ 

## من الناس.. منك.. ومني.. ومن الحياة التي نعيشها . لا يمكن 
للشعوب أن تعقم أو تتوقف عن الحياة التي هي ولادة مستمرة. الشعوب 
كالينابيعم قد تكون هناك طبقة كثيفة تمنع جريان ماء الينبوع الطبقة 
التي تمنع التدفق هي أجهزة ومؤسسات عربية حاكمةء لكن 2 النهاية 
انفجار اليثابيع قادم. 

# أتت فترة توهمنا أن جزءاً من هذه الطبقة الكثيفة انصهر وذاب مع ماء 
اليتبو: 

هم آنت قلت: «توهمنا .. آنت أجبت» 

# هل توافقني على أن الكلام عن الثقافة بمعزل عما يدور على الساحة 
السياسية صار أمراً غير واردء وأن هناك تماساً حتمياً بين ما هو سياسي 
وما هو ثقاے2. 

## كل شيء به ظل من السياسةء حتى الحب» و 
شخصية. لكن يجب آن نتفق على المعنى الذي نقصده بكلمة سياسي. آنا 
لا أفهم «السياسة» بمعنى السياسة اليومية المرتبطة بنظام له أجهزته 
ومؤسساته» لكني أفهم السياسة بالمعنى اليوناني» معنى بناء الإنسان, بناء 
المدينةء معنى تأكيد إنسانية الإنسان من أجل أن يزداد سيطرة على 
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مصيره وعلى العالم والكون. بهذا المعنى آفول إن كل ثقافة هي 24 عمقها 
سياسة»ء لكن يجب أن نلح على عدم المزج بين هذا القولء وما يشاع الآن 
من كلام حول أن الثقافة هي سياسة على صعيد سياسة الأنظمة. 
الثقافة الحقيقية اليوم هي ما تناوئء أي ما تعارض الأنظمة وأجهزتها 
ومؤسساتهاء ولا ثقافة خارج هذه المناوآة وهذه المعارضة. وكل ثقافة 
تساير الأنظمة اليوم ليست ثقافةء والمثقف الحقيقي اليوم لا بد أن يكون 
موقع المعارضة. 

المعارضة للسلطة ليس فقط بمعناها السياسي» ولكن السلطة 2 المجتمع 
العربي مسألة أكثر تعقيداًء إنها تبداً من العائلة والمدرسة والجامعة 
والعلاقات الاجتماعية والدين والتقاليد.. السلطة العربية متداخلة 
ومتشعبة والإفلات منها يحتاج إلى معجزة ونضال هائل والتقافة الحقة 
هي التي تسعى لا لمجرد الإفلات من شبكة السلطةء بل لأجل أن تفك 
وتهدم هذه الشبكة لأجل سلطة تكون تتويجاً لحرية الإنسان وتوفر له 
مناخ التفتح والإبداع. 

# ألا تعتقد أنك اخترت موجة للكلام. نشراً وشعراًء صادمة للمتلقي 
العربي؟ 

4 آظن آنها كذلك. تصدم لكن كحقيقة. أعتقد أنها «موجة» صادمة 
ومقبولة 4 آن واحد. فلا بد من آن نملك الجرأة لنحلل ونتحدث ونضتح 
آفاقاً جديدة. ۰ 

یکا لى شنو ر انك لا فر قى ا اة الكعية افعامف افا : 
بالصفوة. ۰ 

## آنا ضد هذه الصفوة. لي تجارب معها وآقول لك بإخلاص هناك 
فلاحون وأناس عاديون يفهمون أكثر من أساتذة الجامعات. أنا قرأت 
قصائد لي على أساتذة جامعات لم يفهموها. 

وقرآت نفس الأعماأل على عمال وفلاحين تجاوبوا معها. أنا جريت 
بنفسي» لكن هناك مسألة فنية متعلقة بقراء الشعر الجديد . القصيدة 
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الحديثة تستد عي قراءة جديدة شأنها شآن كل إبداع جديد يحتاج لفهم 

جديد . لا يمكن آن تقر الجديد بعقلية القديم. 

فالقارئ بالنسبة إلي مبدع ثان للعملية الإبداعية. مبدع خلاق. لذلك أنا 

أحترم القارئ جداً ولا أعده مجرد متلق على العمكس. أنا أقول عنه أنه 

«وجهي الآخر». 

4# هل تشعر وأنت تقدم «القصيدة الجديدة» إنك بحاجة إلى متلق أآيضاً 

من نوع جديد. ليدرك ولا أقول ليفهم روح إبداعك. 

## مسألة تلقي الإبداع الجديد هي مسألة ثقافية بالدرجة الأولى أكثر 

من كونها مسألة فنية. مشكلة إدراك الجمهور للابداع الجديد هي بج 

امقام الأول مسألة ثقافية متعلقة بالحال العامة للجمهور العرييء وليس 

بفنية أو غموض الإبداع الجديد . فالجمهور قد لا يقرأ الجريدة وهي 

سهلة ولا يقرا الرواية وهي سهلة. 

الفن ليس مجرد تذوق,» إنه أيضاً حساسية عالية وأرضية ثقافية. وكما أنه 

لا يكضي أن أكون عبقرياً ب2 الشعر لأحل معادلة رياضيةء كذلك كي يدرك 

قاری ما دة ما لا ند له من اام بادوات هدا القن دوق الكعر 

وتقويمه لا بد أن يتم شعرياً لا قومياً أو سياسياً أو اجتماعياً 

4# هل تتأى بشعرك أن يكون مساً لحياة الناس وهمومها البسيطة؟ 

## الشعر يدخل جميع المناطق. ليس هناك موضوع مغلق آمام الشعر. 

لكن الخلاف ے4 طريقة التعبير التعبير الشعري لا ينبغي أن يكون إنشائيا 

أو وصفياً . إنني على العكس مما تقو لينء لو أن هناك شاعراً ضتح الشعر 

على جهاته الأريع» فهو آنا. تشددي فقط هو 4 كيفية التعبير. لا يوجد 

موضوع شعري وآخر غير شعري. أيضاً لا توجد كلمة شعرية وأخرى غير 

شعرية. کل الكلمات بإمكانها أن تكون شعرية لو أحسن استخدامها . 

4 هل تعتقد أن أحد مقومات الجمالية 4 القصيدة كونها تحجب آكثر 

مما تفصع؟ 

#ه لا آقول ذلك. لا أقول إن الحجب من جماليات القصيدة. لكن لو 

طاليناها بالكشف. علينا أن نسأل ماذا تريد أن تكشف لنا. هل تكشف 
و القصيدة تكشف لنا أفقاًء تفتح هذا الأفق وعلى قارئها 

الباقي. وأعتقد أن مسألة الكلام عن غموض القصيدة ينبغي أن نعيد 

النظر فيها على ضوء موقفنا من النقد القديم. كان النقد القديم يرى أن 
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الشاعر يقول معاني أو أفكاراً والمفترض 2 المعاني والأفكار هو أن تكون 
واضحة لدى الناس. وحين كان الشاعر القديم يقرا فصيدةء كان السؤال 
عن معنى ما يقول. اليوم الشاعر لا يقدم معنى» بل هو الذي يبحث عن 
المعنى» يطلب من القارئ أن يبحث معه أيضاً عن المعنى. فالمعنى ليس 
جاهزاً. 

# إذنء آنت تنسب الوضوح لكاتب الكلمة النثرية ولا تطالب الشاعر به 
مكتفياً بأنه هو أيضاً 4 موقع السائل. 

4# الناثر يقدم معرفة مباشرةء أما الشاعر فيحرض على التساؤلات. 
يدفع القارئ لمزيد من الكشف. القصيدة الجديدة ينبغي أن تكون 
محرضة. لكن قد لا يكون كل ما يقدم من نتاج بهذا الوصف. هناك نتاج 
لا علاقة له بالحداثة. 

4 أمنيتك وأمنية الشاعر الجاهلي (آن يكون المرء حجراً) تعكس رغبة ے2 
E PE‏ 

6# أعتفت أن إنسنان هنتا هذا جت تسةه مواخها با خذاتث حى الجر 
لا يمكنه تحملهاء فعليه أن يثبت وأن يقتبس من الحجر صلابته ليقاوم. 
# آذكر لك عبارة نثرية حملت ما يشبه القانون حين ريطت بين التغيير 
والمغامرة. قلت: « حبن نغامر نغير وجودنا». 

ومنذ فترة سلب الكاتب آميل حبيبي ب4 حوار لي معه» المرب والمتقفين 
خاصة. أية قدرة على المغامرة واتهمهم بالجين و«المغامرة فقط ب2 الرسم» 
فما تعليتقك؟ 

## صحيح أن الإنسان العربي اليوم «قليل المغامرة» بل ويمكن وصفه 
بأنه جبانء لكننا لا نستطيع أن نغير من واقعنا ومن أنفستا إن لم نغامر. 
والسؤال هو: على آي مستوی نغامرء وباي معنی نحن نعيش بے مجتمع 
وثقافة يحولان بيننا وبين مغامرة الوجود . ثقافتنا تقول لنا سلفاً افعل كذا 
ولا تفعل. 

وإن قمنا بغير ما نؤمر به نجازى. نحن نعيش 2 ثقافة «آمر ونهي» 
والمغامرة 2 ثقافة من هذا النوع مستحيلةء وبهذا المعنى آنأ أفهم عبارة 
آمل حبيبي. 8 

# إذا كنا نعيش ے ظل ما أسميته بثقافة الأمر والنهيء فهل هذا يعني 
أا معا صضرون دون آنه قد رة غل ال ك اكا ؟ 
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## قدرة الإنسان العربي على آن يتجاوز هذا الحصار هي «الرهان» ‏ 
الذي ينبغي على العريي آن يد خل فيه . وهذا الرهان قد ا تضحیات 
ضخمة ريبما تكون التضحية بالحياة الشخصية منهاء ولا حل آخر. ينبغي 
على العربي أن يتحرك ليفتح أفق الحياة كاملا ليصير سيد نفسه وسيد 
جسده وسید مصیره. ) 
# «مستويات السيادة» التي تتمناها للعربي الحد الأدنى منها مفتقد! 

#4 لذلك العربي غير موجود . إنه لا يعيش. ريما يكون موجوداً كبطاقة 
هويةء كشكل بشري يتحرك 2 إطار قوانين أخلاقية وثقافية مسبقةء لكن 
كوجود حقيقيء لاء وقد يكون العربي موجوداً فقط حين يملك ويحكم 
المرآة! | 

4 هل تعني أن علاقة العربي بالمرأة هي المجال الوحيد الذي يحقق فيه 
العربي ألسيادة؟ 

## إنه نوع من الوجود إذا ما قورن بوجود الآخرين يشبه العدم. نحن لم 
نرتق بعد إلى مستوى الإنسان سيد فكره وسيد نقسه وسيد مصيره. آنا 
كشاعر» حبن أقارن المسافة التي أتحرك فهي بالنسبة لشعراء 2 بقاع 
أخرى من العالم أجدها لا تتجاوز «الثقب»» ومع ذلك آتهم بآنني مخرب أو 
جريء لدرجة التخريب» فإذا كان هذا حالي» فما حال الآخرينء وأين 
یتحرکون؟ يا سيد تي. لو قارنت ما یکتبه غیرنا ے لغات العالم تجدينتا لا 
نكتب» نحن نرص مصطلحات وجملاء نحن نصوت تصويتا !! 

# يأخذني تمردك هذا إلى نوع من التمييز بين ما أسميته «من يتكلم 
بصوت الكتب» آي الذي يردد عن القديم من الكتب التراثيةء وبين من 
«يتكلم بصوت الينابيع». 

## من يتكلم بصوت الكتب هو مجرد ناقل بلا فاعليةء أما المتمسك 
بالينابيع فهو القادر على الاحتفاظ بروح الأصالة و4 نفس الوقت 
# تشغل فكرة الزمن حيزاً لا يستهان به من خريطة اهتمامات أدونيس 
«المتأمل» والناثر. يقول: «الزمن داثماً عدوء فهو يحمل لنا 2 طياته الموت. 
يجلب لنا النهاية من المستقبل. فكأننا مع الزمن نتجه نحو الموت.» 
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# تصوري هذا الإنسان الذي يبدا كينبوع ثم يسير باتجاه المصب. بهذا 
المعنى الزمن عدو لي. لكن أحياناً قد يختلف الشعور به من إنسان لآخرء 
ومن عصر لعصر. 4 العصر الجاهلي لم يكن بالمقدور مواجهة هذا 
الزمن. كان الإنسان يشعر أنه مطوق ومحاصرء ريبما صار ي الإمكانية 
لإنسان عصرنا آن يخترق الزمن ولو بشكل مؤقت وأآن يجابه بإبداعه 
وإنجازه. الإنسان الحديث تسلح بحساسية جديدة ووعي جديد وقدرة 
جديدة على مواجهة الزمن. لكن 4 النهاية الموت ينتظربا . 

6 کو ل اخدق ك افا تا انك تة انعر فلت اا 
كانت منغرسة 2 الروح العربية. زمن الشاعر الجاهلي». 

## لكن أيضاً كان هناك «فرح» فالفرح هو أقرب الأصدقاء إلى الحزن. 
ففي لحظات الفرح العميق تنهمر الدموع» وقد نضحك من شدة الحزن 
وهناك نقطة فد تلتقي فيها حالتا الحزن والفرح 4 آن واحدء ريما ج 
لحظة الإبداع أو لحظة الحب. هما لحظتا تلاق بين الحياة والموتء بين 
الفرح والحزن. 

# آلا تحس ند رة الفرح 4 زماننا ! 

## حين لا يستطيع الإنسان آن يخرج طاقاته ويمارس حقه ي التعبير؛ 
يسوده شعور بأنه مكسور. هذا الانكسار يزرع بذرة الإحباط داخله» ومنها 
. تولد الكآبةء وهذا ما يغرق فيه العربي اليوم. مسجون ومطوق على جميع 
المستويات والجبهات» على الصعيد الشخصي والقومي ضاقت آمامه سبل 
الفرح لما خنقوا قد رته على التعبيرء وبهذا المعنى» العربي يشعر بالكآبة وأنا 
لا ألومه. 

«الحداثة» كما تمثلها آنف؟ 

#ه أنا أقدم وجهة نظر ب2 فهم الشعرء ولا أقدم مواصفات مطاقة. أقدم 
مجرد اجتهادات لفهم الشعر. ولا أقول إنها الحقيقة المطلقة. الثورة 
الشعرية التي أدعو إليها ليست مجرد تغيير ج الوزن آو خروج عليه. لكن 
الثورة الحقيقية هي 2 تغيير مفهوم الشعر ذاته. نحن نعيش اليوم مفهوماً 
جدیداً ونمارس شعراً جديداً اختلف جذرياً عن مفهوم أسلاهنا . 

# كمبدع» هل تشعر بنوع من الوحدة؟ 
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# بك بعمض الأحيان. لكني دائماً مسكون بالآخرين. بمن نحبهم ‏ 
بالأصضدقاءء بمن آحلم بوجودهم» إنني آخترع ا هم مواصفات أهفو 
إليها وأجعلهم يسكتونني فتزول الوحدة. 

آنا الآن بهذه اللحظة لست وحيداً! 

كل شعري كتبته مع الآخرين. 2 المقاهي والشوارع» ب4 السفر فقط حين 
أقرأء أحتاج لنوع من العزلة كي أستطيع أن آتأمل. 

لحظة أن أكتبء أشعر بالناس وأيضاً أشعر بالتاريخ يسكن شعري. وحين 
أكتب قصيدة كأنني أعيد كتابة التاريخ بأنفاس البشر. أبداً لا أكون وحيداً 
واا أكثت: | 

# هل التاريخ أكثر حضوراً 2 إبداعك من الواقع؟ 

## بالعكس. لا يمكن أن يكون التاريخ حاضراًء إن لم يكن آلواقع 
خاضاا. 

# آذكر لك حديثاً عن آبي نواس الشاعر قلت فيه: «إن للشاعر ميزة 
مزدوجة: عالق بالتاريخ منفصل عنه». 

## ارتباط الشاعر بالتاريخ لا يكون من فراغ. فهذا الارتباط يدفعه لأن 
يتجاوز ما هو كائن باتجاه ما هو آت. وهذا آحد أسرار العملية الإبداعية. 
مثله مثل عبير الوردة أو الزهرة. الزهرة وجود مرتبط بشروط الترية 
والمناخ و.. و.. لكن رائحتها تتجاوز هدا الوجود باتجاه مستقل وشبه 
کا 

ربما آحوم عبر الكلام عن التاريخ حول علاقة المبدع بالواقع. لا أعتقد أن 
هناك تجرية إبداعية غير مرتبطة بالواقع» لكن آي نوع من ألارتباط؟ 
هنأك مستويات للواقع المعاش. ومن جهتي آنا لا آرتبط بالحدث الظاهر 
2 الواقع» وحين أرتبط به» أرتبط به بوصفه رمزاً. مثلاً أنا لم أكتب أي 
شيء عن الثورة الفلسطينية كآحداث. لكني تناولتها كرمز. وهذا موجود 
هقد فة ل رت الطراتته هى مغدمة الثورة القلسطيية :لکن يخا لر 
حذفنا التخصيص يمكن اعتبارها مكتوبة لأية ثورة أخرى. 

# ألا تتفق معي أن الظرف العربي القاسي الذي يذبحنا جميعاً يجعل 
لجوء المثقف والمبدع إلى الرمز والغموض والترفع 4 الأبراج العاجية نوعاً 
من الترف؟ 
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آنت تنسب للفنان رؤية أبعد أكثر استراتيجية ما يدور؟ 

#ه المبدع هو السياسي الحقيقي. وعلى السياسي أن يتبع المبدعء وليس 
العكس كما يحدث عندنا للأسف. 

# بے آية بقعة من العالم ترى الفنان آو المبدع يقود السياسي؟ 

## لا أريد أن أخص شعويا بعينها . لكن هناك سياسيين يحيطون 
أنفسهم ويملؤون حياتهم بالمثقفين. وكل مستشاريهم كتاب ومبدعون. 
الرئيس ميتران واحد من هؤلاء. كل تحركاته السياسية فائمة على تحرك 
ثقا2. ليس هناك عمل يقوم به إلا ويستند إلى مستشار مثقف. آين هذا 
مما یحدٹ ے بلداسا؟ ) 

# إحقاقاً للحق» لا بد أن نذكر للمثقف العربي أنه كثيراً ما يختار طواعية 
وضع التأبع السياسيء» يغير لونه حسب لون السياسي ويبدل من موافقعه 
برشاقة الغزال. 

# هذا شىء مؤسف لا أحب أن أخوض فيه لكنى دائماً أردد ما قاله 
أحد المتصوطة: «إذا رآيت عالاً يلوذ بباب سلطان» فاعلم آنه لص» 

وأنا أكتفى بهذه العبارة تعليقا على علاقة المثقف العربى بالسلطة. 

# لكني آنا لا أكتفي. ۰ 

## للأسف المثقفضون هم الذين يتبعون رجال السلطة. هم الذين 
يحرضون بعضهم على بعض. ينفون بعضهم البعض» يشوهون القيم 
الإبداعية. بهذا المعنى هم أسوآ طبقة ك المجتمع العربي. آنا لا أستثني 
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# يعني أنتم المسؤولون عن ورطتتا. 


#ه المثقف هو الرمز الأعمق فإن فسد» فسد كل شيء. 
# آلا تعتقد آن عالمنا العنيف بحاجة إلى شيء من الحلم أو الرومانسية؟ 


e 
م“‎ 


٠‏ لم نعد بحاجة إلى الرومانسيةء الرومانسية ابتعاد عن الحياة. وآنا 
أريد أن أنفذ إلى كل خلية من خلايا العالم.. أكتشفها . 

# آلا يمكن لرحلة اكتشافك أن تكتسي بغلالة من الحلم؟ 

## لست رومانتيكياً . آنا وثني» حيوي إن صح التعبير. 


أجرت الحوار؛ ماجدة الجندي 
مجلة «صباح الخير» القاهرة. 1988 
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الثقافة السائدة تقليدية 


# ج البدء هناك بعض الإشكاليات التي تهم الكثيرين 4 مص والمثقفين 

خاصة ومنهم الشعراءء أن أدونيسء العلاقة بينه وبين المتلقي ثمة قطيعة 

بينهماء وكذا نفس الشيء مع الشاعر المصري محمد عفيفي مطرء الذي 

يکد دواماً: يكفيني شاعر واحد ليفهم شعري. 

ماذ! آنت راء بے هذه القضيةء خاصة وأن العلاقة بين الشاعر والمتلقي لا 
بد وآن تکون نے أوج تواصلها؟ 

## ماذا لو عكست السؤالء وسألك السؤال التالى: أي شاعر اليوم يو 

ا الشعرية آكثرء فما يكون جوابكة 

من الشاعر الأكثر تأثيراً على مستوى اللغة الشعرية 4 البلاد المربية 

اليومة 

# بوجهة نظريء» لا شك أنك آثرت كثيراً 4 عدد كبير من الشعراء. 

# إذا كنت آنا فد آثرت. فكيف يمكن لشاعر تقول آن بينه وبين المتلقي 

قطيفة ویون له مل هذا الثات اة 

4# أقصد بالمتلقي القارئ بشكل عام» وليس الكاتب أو الشاعر أو المبدع 

## إذن نتفق أن اللغة الشعرية الأكثر تأثيراًء والتي تؤثر 2 فيم جمالية 

جديدة 4 الشعر العريي هي اللغة التي يسمونها «أدونيسية». وآنا أعترف 

قاف ا ت ن اف انا 

سطحياً أيضاًء وهناك تأثر حقيقي وعميق» وهذا شيء طبيعي. لكن 

يمكن أن تقصد بالمتلقي ما اعتدنا على تسميته بالجمهور أو فراء الشعر. 

هذا لا يفاجئني كثراء أن لا يكون هناك لي جمهور يستجيب بسرعة. 

وبشكل مباشر لما أكتبه. أقول إن هذا لا يفاجئني. لأن المنطلق الذي أنطلق 

منه 2 كتابة الشعر يختلف عن المنطلقات التي ينطلق منها زملائي 

ااخو ةا 

ونا هنا لا أقوم,. وإنما صف . منطلقي 4 كتابة الشعر هو أن الشقافة 

السائدة. وهي وا ثقافة تقليدية» هي ثقافة الجمهور السائد . ولذلك 
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مهمتي كشاعر هس أن آخرج هذا الجمهور من هذه الثقافةء أن أخلق 
قطيعة بينه وبين تقافته التقليدية. ولهذا آطالبه بأن يكون جديداء وآن 
eT‏ زملائي به الخط نفسه, a‏ 
طرق الحساسية ألقديمة. 

# تقصد الكتابة سابقة التجهيزة 

# تماما . خصوصا أن التقليد السائد 2 كتابة الشعرهو أن هناك 
معنى مسبقاًء والشاعر يضع هذا المعنى المسبق 2 إيقاعات أو ب2 أوزانء 
آ ر کا اغ لکن هذا الى امسق مجتر ك سن الانن: ولذلك خي اا 
الجمهور هذا المعنى المسبق 2 قصيدة ماء فإنه يلاقي تجاوياً مع هذا 
الشاعرء لأنه يجد فيما يقرأآه ما 4 نفسه بالذات. لكن حبن أكتب عن 
الحب» مثلاًء كتابة جديدة فأنا لا آريد آن أنقل للقارئ ما يعرفه عن 
الحب» وإنما آريد» على العكس» أن أصف له هذا التحول العميق الذي 
طراً علي ب تجرية الحب, أنقل له تجرية لا يعرفهاء لا بد من أن يجتهد 
لكي يتخيلهاء ومن ثم لكي يتقبلها آو لا يتقبلهاء لكي يفهمها أيضاً. 
E‏ الموقف. وے طريقة التعبير عن هذا الموفض. ولذلكف چ 
المعنى» أعتقد أن الثقافة العريية إجمالاً لا تزال ثقافة أميل إلى أن تكو 
تقليدية منها إلى أن تكون تجديدية. لأن الطاقة الإبداعية عند العريي ل 
. تزال موْطرة بهذه المقاربات التقليدية. 

# و.. لكي تكون تجديديةء ما هو الفعل إذن؟ 

## الموضوع أخيراًء إذا استطردنا أيضاًء أن الثورة الحقيقية 2 الشعر 
العربي اليوم ليست كما يظن» ب4 مجرد الخروج على الوزنء والتخلي عن 
القافيةء وليست حتى ب4 مجرد الكتابة بالنثر. لأن هذه ے الأخير ليست 
إلا أشكالاً أخرى يمكن أن تشيخ وتحل محلها آشكال أخرى مختلفةء وإنما 
الثورة الحقيقية التي تحققت آو ب4 طريقها إلى آن تتحقق. هي أن مفهوم 
الخيردذاته ك فير 

ومن يقبل بآن مفهوم الشعر كما ورثناه قد تغيرء وأصبح علينا آن نتصور 
الشعر بطريقة مختلفة ونكتبه بطريقة مختلفةء هذا يسهل علينا لذلك 
مسألة موقف. ومسألة وجهة نظرء ومسألة ما معنى الشعر... الخ. إذا لم 
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ی عله حو ا و ا ل ت م انیو 
والمتلقي والقطيعة بينهما. لأن هذه المشكلات برآيي لا يمكن آن تكون 
مشكلات شعريةء وإنما هي سياسية إيديولوجية. 

# ولكن يا أستاذ أدونيس, لقد وصلنا هنا إلى نقطة مهمة جداً. فبعد 
مرحلة البحث والد راسة والتعمق والكتابة الدائمةء والتجوال ے2 عيون 
التراث العريي» وأنت تبحرت كثيراً فيه أعتقد أنه تحدد» على المستوى 
الشخصي لك مفهوم الشعر. من خلال هذا المفهوم الذي تحدد. آنا لا 
أضعك موضع اتهام. ولكن لكي تكون الصورة واضحة لديناء من هو 
آد ونیس؟ 

#* لو کان آدونيس يعرف ما هو؟ 

آنا آولاً آريد أن أسأل من يقول لأدونيس من هوء آنا سسألت هذا كثيراً. آنا 
إذا كنت حقيقة أعرف من أناء لا أكون آنا . (أنا) هو هذا السؤال المتواصل 
والمستمرء وكلما خيل إلي أن هناك جواباً له» يتكشف لي أن هذا الجواب 
ليس إلا سؤالاً آخر. نحن نميل دائماً إلى التصنيف» وإلى الأجوبة. يجب 
الخروج خروجاً كلياً من ثقافة الأجوبة. أهمية الإنسانء وأهمية الفكر 
ليست 2 الجواب. الجواب سهل» ولكن أهميتها وعظمتها هي 4 الأسئلة. 
قدرة الإنسان تتمثل 2 قدرته على طرح الأسئلةء وليس على الأجوبة. آنا 
سؤال ولست جواباًء لذلك لا أعرف من آنا . لو تصورت أنني أعرف من آناء 


لاوت 
# أقصد من طرحي للسؤال, أن ثمة مفهوماً للشعر قد تحدد لديك. 
++ لا.. لا يمكن. 

۾ لاذا؟ 


## لأن الشعر هو بالضبط ما لا تستطيع أن تحدده. لأنههوهذه 
آنه يمکن آن تحدد بعض الأشكال والصور. لكن الشعر مثل الحب» يعني 
تحدده» تعرف نقيضه» لکن ك تعمرفه هو بالذات» تعرق ما ا ا 
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لكن لا تستطيع آن تقول إن الشعر يجب آن يكون كذا وكذاء كما كان يقعل 
أسلافنا : «الشعر هو الكلام الموزون المقفى» لأنك لو أخذت هذا التحديد 
وطبقته على الكلام الموزون المقفىء لتبين أن ثلاثة أرياع الكلام ليس 
شعراً. لا نريد أن نقع ب2 تحديد من هذا النوع الشعر هو كذاء كذا.. هذا 
الشعر سره وعظمته أنه يفلت من كل تحديد . لكن هذا لا يعني أن لا 
تستطيع التمرف بما هو شعر. نتعرف إجرائياً على ما هو شعر وهو 
أساسياً لا 4 التنظيرء وأنما 4 طريقة استخدام اللغةء التي نتكلم بها. 
حينما نستخدم اللغة بطريقة معينةء نقول إن هذا من جهة الشعرء وحين 
نستخدم اللغة بطريقة أخرىء» نقول إن هذا ليس شعراً. 

# إذن ننتقل لجزئية أخرى وهي ليست منفصلة عما نتحدث فيه. وهي 
مفهوم الحداثة لديك. هل هي مستمدة من التراث العربي» آم آنها متكئة 
على تنظيرات وفواعد الغرب؟ 

4# الحداثة فيما يتعلق بالمجتمع العريي بحسب اجتهادي وحسب وجهة 
نظري» ذات وضعية تناقضية. أي أننا كجيلء الجيل الذي نشا بعد الحرب 
العالمية الثانية. عرف الحداثة عن طريق الغرب» هذا لا شك فيهء لكنه لم 
يعد يعرفها بعمق برأيي وشمول» كما كانت موجودة. عبر تعر وآنا الآن 
آخذت أكتشف الحداثة بي التراث العريي» وآخذت أعرف وتبين لي آن 
المفردات التي دستخد مها هي مفردات وردت 2 النقد العريي. فالحديث 
والمحدث والحداثة والأحداث. كلها مفردات وجدت 2 النقد العريسي. 
وهناك تراث نقدي كبير جدأً يجسد الصراع بين القدم والحداثة ج 
المجتمع العريي. وإذن عندنا تراث كامل من الصراع حول مفهوم الحداثة. 
والحداثة بالمعنى النقدي العريي, كانت هي خلق معادل باللغةء آي بالصور 
والمعاني أو بالأفكار للحياة المدنية. وقد بدأ خلق هذا المعادل بشار بن برد . 
وبعده تجلی بأجمل صوره عند شاعرین کبیرین هما آبو نواس وأبو تمام. 
وإذن خلق معادل حضري أو مدني 4 المدينةء مقابل القيم البدوية. و 
العمق. ما کان یقوله آبو نواس شعرياًء هو تقریباً ما کان یقوله بودلیر مع 
الفارق أن أبا نواس قاله قبل بودلير بحوالي ألف سنة. وإذنء آنا بالنسبة 
لي شخصياًء بعد أن تعرفت هذه الأبعاد 4 التراث العريي» وآضيفت إلى 
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الأبعاد التي اكتشفتها 2 التصوف. أيضاً عن طريق الغفرب» وهو طريق 
السرياليينء تجلى لي أن مشكلة الحداثة e yr‏ 
وا على الصعيد الشعري؛ انطلاقاً من مشکلات هده الحداثة 
المجتمع العربي كما نشآت. 
الآن لا يمكن أن يعود التاريخ أو يتكررء لكن تفيدنا التجربة الماضية 2 
فهم الحداثة اليوم. 
# ماذا تعني بالحداثة اليوم 2 المجتمع العربي. هذا هو السؤال المهمة 
ېېي هناف أجوبة عد ییک ۵» أتفقنا على أن نفصل بين الشعر وبقية 
بنى الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء ولو فعلنا ذلك إجرائياً. لأنه _2 
المنطلق لا يمكن أن يكون هناك فن حديث 4 مجتمع متخلف» لكن 2 
الحياة العملية يمكن أن تكون هناك صيغ للفن حديثة ب مجتمع متخلف. 
خن قدا واجتاها وحضاريا يا لا شك آننا مجتمع متخلف» لكن فيما 
يتعلق بالتعبير الفنيء وحصرا 4 الشعر والفنون التشكيلية. نحن عندنا 
أدب حد يث بکلء نتاج حدیٿث بکل معئنی الكلمةء لا يقل أهمية عن النتاج 
الحديث المعاصر له 2 البلدان المتقدمةء آو المصنعة كالولايات المتحدة 
وأورويا والاتحاد السوفييتي. 
هذه المفارقات 2 المجتمع العربي كيف ندرسهاء هذا سؤال» لكن ليس من 
شأن الشعراء أن يدرسوه. إنما لعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة أن 
يد رسوا هذه المغارقة. وإذن. تحديد الحداثة عندنا مسألة معقدة جدأً 
لکن 4 جميع الحالات» وے رآيي أناء لا تحدد وفقاً لمقاييس الحداثة د 
الفرت: 
على كل حال» الحداثة 4 الغرب انتهت» ود خل الغرب 4 مرحلة ما بعد 
الحداثةء هذه مسائل معقدة. لكن 2 جميع الحالات» الحداثة العربية 2 
ألشعر لا دد وفقا عاثر غرة:وأنها يجب أن ددد وفقا لمعايتن 
منبثقة من الحياة العربية ومن الشعر العريي» ومشكلات النقد والفكر 
العربيسن. 
4 هذا ما فعلته آنت؟ 
4# بالطب هذا ما حاولته ے عملي. 
أجرى الحوار: أحمد الشهاوي (باريس) 
جريدة «الأهرام» المصرية» 11. 4. 1988 
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التقافة العربية بدون مصر يتيمة 


4 كيف بدأت حداثتنا 2 العصر العباسي» وقتلناها نحن العرب بأيديناء 
حسبما تقول حداثتنا بدآت 4 القرن الثاني الهجري قبل ألف سنة من 
الحداثة الأوربية وبدلاً من أن يستمر الشاعر العربي 2 تعميق هذه 
الحداثة وتطويرها وإيصالها إلى ذروتهاء رجعنا إلى الفكر الوظيفي الذي 
نشا بے القرن الأول الهجري. ذلك الفكر المرتبط بالسلطة كيف يمكن لنا 
أن نخرج من ارتباط الثقافة بالسلطة حتى نصل إلى فكر حقيقي وخلاق؟ 
ي ام اتی الف وات كر لن اال 
الذي هو السؤال الثقا2 العربي. أعتقد آنه إذا لم نتوصل إلى جعل 
السلطة تتويجاً لانقلاب أساسي ك المجتمع. وألا تكون السلطة إلا مسألة 
تنظيم وإدارة وسهر. لا يمكن أن يتغير وضع المجتمع العربي» وأعتقد أن 
الشعب العريي سيحقق 2 المستقبل هذا الأمرء لکن متى وكيض؟ هذا 
متروك للزمن. ) 

# لقد أجبت عن الجزئية الثانية من السؤالء لكن كيف بدآت حداشتنا ج 
العصر العباسي؟ 

## نحن قتلناهاء أي الحداثة. 2 عصر النهضةء ما سميناه بعصر 
النهضةء هو الذي فتل الحداثة العربية وفتل شوقي وفتلتها مصر(مع 
الأسف) هذه المرة. شوقي عمل باتجاه مناقض كلياً لما قام به الرواد 
الأوائل المصريون» وتتوجوا بعلي عبد الرزاق 2 كتابه الأساسي عن الحكم 
2 الإسلام (يقصد : الإسلام وأصول الحكم) وطبعاً المستقبل الثقا2 2 
مصر (يقصد كتاب طه حسين: مستقبل الثقافة ج مصر)» والرواد 
الآخرين» قتلها ألشعر من حيث آنه ظن شوقي واتجاهه أن النهضة بے 
استعادة الأصول. لكن الأصول التي استعادها شوقي. هي أصول تقليدية. 
أي أنه قلد القدماء وظن أنه بتقليد القدماء يحقق النهضةء إلا أنه كرر ما 
قاله القدماء. وكان الأحرى به أن يتابع تطور اللغة الشعرية. مثلاً ما سمي 
بعصر الانحطاط. وهي الفترة التي أتت قبل عصر النهضة هو كان تطويراً 
٠هائلاً‏ للفة الشعرية العريينةء وما سمي بعصر النهضة هو عصر 
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الانحطاط بكامل المعنى شعرياً لأنه ما سمي بالانحطاط خلق لغة شعرية 
جديدةء خرج على النموذجيةء وعلى النموذج, للمرة الأولى يتحدث عن 
عالم جديد» يتحدث عن الأشياءء لا عن الأفكار يتحدث عن الشمعة 
والطاولة والكرسيء والنافذة والنجمة والزهرة. مما لم يكن موجوداً ب2 
الشعر القديم. ولأنه يتحدث عن عالم جديد» خلق لغفة شعرية جديدة. 
وخلق أشكالاً شعرية جديدةء وكان هذا إذن تطويراً أساسياً للغة الشعرية 
السابقة. بدل أن يتابعها شوقي 4 عصر النهضةء اعتبرها منحطة (كما 
سمى) وعاد إلى النموذج القديم. لكن بدل أن يعود إلى اللغة ذاتهاء عاد إلى 
الكلام لأن هناك فرقاً بين اللغة والكلامء ونحن إجمالاً لن نميز بينهما. 
يعني شعر امرئ القيس هو كلام خاص بامرئ القيس» ووصل إلى هذا 
الكلامء لأنه استخدم اللغة العربية استخداماً شخصياً خاصا بهء ولذلك 
کلام امرئ القیس مختلف عن کلام زهیر بن آبي سلمی مثلاًء آو غیره من 
الشغراء 

و.. شوقي بدل أن فعل ما فمله امرؤ القيس أو المتنبيء آي يستخدم اللغة 
العربية استخداماً خاصاً ويخلق كلامه الخاص. ذهب على المكس. وقلد 
كلام امرئ القيس. وكلام المتنبي والبحتري وغيرهم» وخلق تأليفاً من 
الكلامء لم يقله هوء وإنما قاله شعراء سابقون. ولذلك ے رآيي» شوفي هو 
علامة انحطاط شعري هائل 4 تاريخ الشعر. 

# هذا رآي سيفاجاً به الكثيرون 2 مصر. 

4# فليفاجئهم. و2 رأيي الشعراء المصريون الآخرون, يعني مثلاً عبد 
الرحمن شكري يخدم تطور اللغة الشعرية العربية أكثر مما يخدمها 
شوقي. مثلاً الشعراء الحديثون الشباب يخدمون تطور اللغة الشعرية أكثر 
مما يخدمها شوقي. شوقي لم يقدم» على صعيد تطوير اللغة الشعرية؛ 
آي شيء على الإطلاق باستثناء ما يمكن أن يكون قدمه ب4 مسرحه» وهذا 
یحفظ له. لکن 4 شعره» ے4 دواوینه»ء لم يقد م آي شيء» وکان مجرد تقليد 
وإعادة كتابة للمكتوب. 

# باستشاء الشاعر العريي أدونيس» من الشعراء العرب الأخرين الذين 
تركوا بصمات واضحة على كتابات الشمراء الشباب؟ 
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#ه آنا لا أعرف. لقد سميت لك بعض الشعراء الذين أحبهم. لكن لكي 
يتضح رأيي هنا دون أن آسيء لأحد . أنا أحترم كل الشعراء وأحترم 
جهودهم جميعاً. لكن بالنسبة لي شخصياً لكي أقول لك من الشاعر الذي 
أعجب به أو آحبه» لي معيار. المعيار أن يكون حقو RR‏ 
لغته الشعرية واللغة السابقة. أن تكون هناك قطيعة جمالية كاملة» بين 

لغته الشعرية واللغة الشعرية السابقة. هذا أولاًء وهذا الشيء نسميه 

أسلوباً شخصياًء بالنقد التقليدي. 

الشيء الثاني: أن يكون قد حقق 2 كتابته الشعرية أشكالا تعبيرية تجسد 
مفهوماً مختلفاً . 

والشيء الثالث المهم أيضاً هو أن يفتح أمام القارئ آفقاً للتساؤل لم يفتح 
مله أحد قيله. أنا معياري 4 محبة الشعر وتقويمه هي هذه المعايير 
الثلاثة. 

4# من هدا المنطلق؛ a Da E Sle E‏ عرب من 
العصور السابقة قد أذدت منهم. 

## آنا مسكونء وأقول مسكون بكل معنى الكلمة بالشعر العريي. آنا 
مسكون مثلاً بالشعر الجاهلي» بامرئ القيس على وجه الخصوص, 
بالشنفرى» بطرفة بن العبد» مسكون بشعراء لا أسماء لهم نصوص 
اخترتها ونشرتها 4 «ديوان الشعر العريي» مسكون بذي الرمةء هذا 
الشاعر العربي الكبير جداً والذي لا يتحدث أحد عنه. مسكون بأبي نواس 
هذا الشاعر الضخم» مسكون بأبي تمام والمتتبي والمعري. 

حبن أقراً لأبي نواس مثلاً أبياتاً بشكل فناً شعرياً قائماً بذاته أتساءل 
كيف ب المدارس والجامعات لم ندرس آبا نوأس من هذه الزاوية. اسمع 
هذه الأبيات المذهلة التي هي فن شعري قائم بذاته. يقول: 

غير أني قائل ما آتاني 

من ظنون مكذ ب للعيان 

واحد 2 اللفظ شتى المعاني 


125 


قائم ے2 الوهم حتى إذا ما 

ما رمته رمت معمی المکان 

فکاني تابح حسن شيء 

من أمامي ليس بالمستبان 

هذا فن شعري حديث بكل معنى الكلمة. ليس هنا أي شاعر أوروبيء 
استطاع أو قدم فناً للشعر أجمل ولا أعمق من هذا الفن. 

# باعتبارك ممثلاً مساعداً للجامعة العريية 2 مقر هيئة اليونسكو 
بباريس» فما هو الدور الذي تقوم به 2 نشر الأدب العريي 4 شتى أنحاء 
العالم؟ 

#4 فد ر قدراتنا آن نلقح العمل السياسي بے عمل ثقاے وبقد ر إمكاننا 
ويإمكانات محدودة جداًء أن نعطي للعرب حضوراً ثقافياً بے أورباء بحيث 
آننا نقدم عنهم صورة غير ما آلفه الغرييون» صور التعصب والاغتيالات 
والإرهاب بشتى أشكاله. ونحن قادرون على ذلك لو شئنا. لكن مع الأسف 
يبدو أن الهم الثقا4 عند العرب على المستوى الرسمي» هم ضئيل جدأ 
ولا تزال الثقافة مسألة وظيفية وزخرفية» ولا تشكل أساساً من أسس 
الحياة العريية. وأعتقد أن الخلل السياسي نفسه عند المرب وهو بے 
. جوهره خلل تقا. لأنه 4 رأيي لا يمكن أن تكون هناك سياسة عظيمة 
إذا لم تكن مرتكزة على ثقافة عظيمة. 

# بالأمس كنت 2 معهد العالم العربي بباريس» وسعدت كثراً بنشاطاته 
4 مجال ترجمة ونشر الأدب العربي إلى اللغة الفرنسية. كيف ترى وجه 
أدبنا العريي الآن 2 العاصمة الفرنسية باريس. 

## هناك اهتمام كبير جداً بالثقافة العربية والأدب العربي على الأخص. 
والتقصير 4 نشر هذا الأدب و2 ترجمتهء و2 جعله حاضراً على خريطة 
الأدب 2 العالم» لا يعود إلى الأوربيين أو الفرنسيين هنا بوجه خاص» 
وإنما يعود لنا نحن. لأننا لا نعرف كيف نقدر أدبناء ولا نرف بالتالي 
كيف نبرزه ونقدمه للعالم. وإذا كان هناك من خطاً 4 هذا الصدد. فأنا 
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أكرر وأنا مسؤول عن هذا الكلام أنه خطا العرب أنفسهم» لكن هناك 
اهتماماً كبيراً بالأدب العربي» يعني مثلاً حين ينشر كتاب عريي لا تجد 
ملحقاً ثقافياً واحدأً من عشرين أو خمسة وعشرين ممثلاً للثقافة العريية 
يهتم به على الإطلاق. تحدث تظاهرة ثقافية عربية لا تجد ممثلا رسمياً 
عرنياً واحداً يحضر هذه التظاهرة الثقافية. آنا لا أريد أن أعد هنا هذه 
الأمورء لكن خلاصة الموضوع هو أن العرب الرسميين لا يهتمون إطلاقاً 
بالثقافة ولا بالأدب ولا بما هو قا وآدبي. 

- #لكن بالنسبة للثقافة المصرية: أو الوضع الثقا2 المصري إذا كنت تريد 
أن تقدم شيئًاً ما قبل أن أرحل عنك. 

## كل ما أود أن أقوله أنني منقطع مع الأسف كثيراًء ب2 الواقع عن 
مصر. لكن أعتقد أن مصر هي النبع الأساسي للثقافة العربيةء وأعتقد أن 
الثقافة العربية بدون مصر يتيمة. وأنا أثق أن هناك قدرات إبداعية كثرة 
مصر. لكن ريما لا يتيسر لها الظهور لأسباب كثيرة. لكن أعتقد فيما 
يتعلق بالفن القصصي وبالفن التشكيليء وشعر الشباب الناشئين 
خصوصاًء أن مصر تقدم إبداعات مهمة جدأًء وأرجو آن آتمكن قريباً من 
زيارة القاهرة. والتعرف على حركة الشباب» بشكل خاص, لأنني أحلم أن 
آكتب شيئًاً عن القاهرة. منذ زرتها للمرة الأولى ولا يزال هذا الحلم يزداد 
تأصلاً 4 نفسي» وأرجو أن آنقله إلى الواقع قريباً. 


أجرى الحوار 2 باريس: أحمد الشهاوي 
جریدة «الأهرام» المصرية› 25/ 4/ 1988 
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الفكر العربي اليوم يخون نفسه 


# يقال الآن: إن القصيدة العربية الحديثة تمر . من وجهة نظري ۔ بمأزق؛ 
هل توافقني الرأيء وإذا اتفقناء فكيف لنا الخروج من هذا المأزق؟ 
## نحن المرب ا الكلام ونتساهل كثيراً بے خلع الألقاب. 
يكفي لشعب خلال مئة سنة آن يكون لديه أربعة شعراءء فكيف والعرب 
اليوم لديهم أكثر من هذا العددء والشعر. من جهة ثانية ۔ كشأن الإبداع 
هو دائماً ب مأزق. لا يمكن أن يكون الإبداع إلا ب4 مأزقء يستحيل الإبداع 
أن يكون مرتاحاًء لأنه دائماً يريد أن يخرج إلى ما هو أعمق وما هو أشمل. 
وكل محاولة للخروج من حالة إلى حالة تولد أو تجسد مأزقاً ما. ولكن 
GSS‏ عتقد أن القصيدة العربية ے4 مأزق آنا آعتقد أن 
القصيدة العربية اليوم تحقق ق ما لم يحقق بے أجيال كثيرة. لآن عندنا اليوم 
شرا شزا غظنغا > بكل معنى الكلمة. 
# هل تعطيني آمثلة تدلل على ذلك الرآي. 
ې الأمثلة كثيرة .. جيل آنستج بدرشاأاكر السيأاب» ومحمد الماغوط 
ومحمود درويش» وسعدي يوسف على سبیل المثال» هذا شعب» شعره لیس 
ے2 مأازق. 
# لكنني أقصد أن القصيدة الحديثة صارت تقليديةء اللغة واحدة» الصور 
متشابهة. هناك تماثل وتماه شديدان» كأن الشعراء يكتبون قصيدة واحدة 
موزعة بینهم. 

ټڳ هدا موحود ے كل العالم ا التشابه هناك شيء مهم جداً 
وهو آن يخرج واحد آو اثنان من بينهم. 
يعني آنا تلقيت (أمس) مجموعة شعرية لشاب مصري لم ينشر من ذي 
قبل وأعتقد أنه متميز» وسيكون له شأن. وأحب هنا آن أحييه»ء اسمه 
«إبراهيم عبد العزيز المصري» وهو يعمل 2 الإمارات. موظفاً عادياً 
هنظا وتوف اتشر له محمو عة من القضائن ةة الفدد القتل من 
«مواقف» وسيكون حدثاًء هذا على سبيل المثال. 
وهناك أمثلة أخرى أيضاً يجب الانتباه إليها دون الوقوف عند هذه 
التكرارات والتشابهات هذا التشابه أجد أنه طبيعي؛ وعادي» ولا يجوز آن 
نقف عنده» يجب أن نقف عند هذه الحالات الأخرى التي تمثل التفرد 
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والتمايزء وهی حالات كثيرة. آنا سميت بعض الأسماء لكن يمكن آن تسمى 
اسماء اخری لکني قلت هنا على سبيل التمثيل» لا على سبيل الحصر. 

# لكن هذه الحركة الشعرية الموجودة 4 الوطن العربي بشكل عام لا 
تصل إلى المتلقي . حتى المتلقي الواعي .لأن هناك مأزقاً نقدياً على 
المستوى الآخر يحول دون وصول أصوات هذه الحركة بالشكل المطلوب. 
# هناك مأزق نقدي من جهة. لأن الحركة النقدية لا تواكب الحركة 
الإبداعية. هذا من جهةء من جهة ثانية. يجب أن نعترف أن جميع الأجهزة 
التي تربي الجمهور وتثقفهء هي أجهزة غير ثقافية وضد الثقافة. يعني 
نحن الآن 2ے مرحلة اللاتثقيف. ومرحلة اللاثقافة على مستوى البلاد 
العربية. 2 الجامعة أمية جديدة.ء 4 المدارس آمية جديدة. على مستوى 
أجهزة الإعلام التي لا تنقل إلى المستمع إلا ما يزيد وعيه ضموراً 
وانكماشاً . وسائل التعليم والتثقيف الحديثة. تقنن العقل وتضعه أو توجهه 
4 أنفاق معينةء لأسباب كثيرة ولغايات معروفة. لذلك لا يجوز أن نضع 
الشعر موضع الاتهام بهذا الصدد إنما المشكلة هي مشكلة الثقافة العربية. 
وليست مشكلة الإبداع الشعري» الثقافة العربية هي التي تتراجع والمثقف 
المربي هو الذي يتراجع وليس المبدع؛ وليس الشعر. [ 
# ولكن 4 مصر عندما وجد الجيل الجديد من الشعراء صداً وتقاعسا 
لنتاجهم من جانب النقادء أخرجوا من بينهم نقاداً ينظرون لتجربتهم 
الشعرية وحركتهم» ويتضح ذلك عند شعراء السبعينات ے مصرب حتى 
أصبح الشعراء أنفسهم يقد مون بعضهم البعض» بل ويمارسون طقوس 
النقد» لكي يتم التواصل بين الشاعر والمتلقيء لأن النقد .4 مصر بحق 
يمر بأزمة خانقة؛ زأعتقد آن هذا الأمر مشكلة خطيرة ستؤثر بالضرورة 
على فنية الشاعر ومساحة إبداعه. 

#4 لا شك أن الحركة النقدية دون الحركة الشعرية لأن الحركة النقدية 
مرتبطة بالحركة الثقافية العامةء بالجامعات والحركة النقدية الموروثة. 
فالنقد له بعد اجتماعيء» لذلك الحركة النقدية نسبياً مرتبطة بما هو 
سائد أكثر مما هي مرتبطة بما هو ناشىٌ وخلاق. لكن هذا لا يعني انعدام 
النقد الحقيقي الشعري. على سبيل المثال يكفي آن يكون عندكم ناقد مهم 
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جداً هو الدكتور جابر عصفور ويكفي أن يكون هناك كمال آبو ديب 2 
أرق وال رة خالدة س آیضا: لك كرون هناك اة دة دة 
اغد ارك مدر هفاك ا :افا ده ا0 كات بعد اف دت 
النقدية المهمة جداً ب4 القاهرة, لكنني نسيت الأسماء أعتقد أن هناك 
حركة نقدية ناشئة. لكن ليس آمراً سهلاً أن تنظر, أن تخرج نقدياً من 
تراث نقدي تقليدي» وأن تنظر نقدياً لحركة إبداعية ناشئةء يجب أن 
نعطي شيئاً من الوقت لنشوء حركة نقدية صحيحة.ء مع أن هناك بوادر 
جيدة لذلك. 

انها فا قال نفك نرت غال مل ا خن البرت هة تقاقة 
خاصةء أعتقد أن هذا سؤال يقلقك» ويؤرقك دوماًء فهل وصلت إلى شيء؟ 
LL I aa CSN Is‏ 
الثقافية. فإذا قلنا إنها الماضيء» لكن هذا الماضي لم يعد موجوداً. وإذا قلنا 
إنها مرتبطة بالحاضر, ماذا لدينا من إبداعات اليوم تتمثل ب2 هذه الهوية 
الثقافية. إذا قلنا إنها تطلعاتنا نحو المستقبل» لكن لا نستطيع أن نحقق أو 
نستشرف أو نعرف مثلاً هذه التطلعات إذا لم نكن نمرف ماضينا 
وحاضرنا . ثم إذا قلنا إن الهوية الثقافية تتمثل 2 الدين مثلاًء لكن الدين 
بأي معنى؟ هل الدين بمعنى المؤسسة أم الدين بمعنى النظرة إلى العلاقة 
بين الإنسان والله؟ وإذا قلت لاء الهوية تلتمس ب4 غيرالدين. آين؟5 2 
الشعرء تلتمس ك الفلسفة والإنجازات الأ خرى. أين؟٩‏ فمسألة الهوية 
مسألة معقدة جدأًء ثم تثير مسألة العلاقة مع الآخر؛ من هو الآخر 
بالنسبة لي كعربي وما علاقتي به؟ هل يمكن أن يكون لي هوية كذات, إذا 
لم يكن الآخرداخلاً بوصقفه a‏ اساسا من آبعاد الذات فمشكلات 
الهوية معقدة جداً. ) 


# إذن هذا هو الذي آدى بك لأن تشك 2 مسألة قيام فكر عريي 


9 ا ا ا ع الو وازن دو اعت الى على 
الإبداع. كآي شعب آخر, ولا يقل إبداعية عن آي شعب آخر. لكن لا أؤمن 
بواقع الفكر العربيء وأعتقد أن الفكر العربي اليوم يخون نفسهء ويخون 
رسالته لأنه يصدر عن فكر مسبق» ويصدر عن إيديولوجية مسبقة ولا 
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يطرح آي سؤال أساسي لا على نفسه» ولا على الإنسان العريي» ولا يثير 
آي مشكلة حقيقية. وإنما هو فكر مصالح وفكر تعليمي» وفكر نقلي 
ولذلك الثقافة العربية اليوم إما أنها استيعاب للماضيء وإما آنها: تعريب 
وترجمةء وإما آنها ثبرير وتشوير لا هو سائد. وليس هناك فكر نقدي 
خلاق. الفكر العريي اليوم نوع من الحيلة بشكل أو بآخر يعني حيلة 
إيديولوجية أو حيلة تعليميةء أو حيلة نقدية ترجمية. 

أما الفكر الحقيقي» فهو فكر تساؤل وفكر هجومي؟ وهو يتناول المشكلات 
الأساسية للمجتمع العريي. 

# إنك لا تعطي للسياق التاريخي آهمية كبرى 4 تقويم الشعر, لأن للشعر 
هامشاً مستقلاً.. على الرغم من أن هذا السياق التاريخي يعطي حرية 
أكثر لفهم وإدراك العمل الإبداعيء ويكون أكثر وصولاً للمتلقي. 

# خذ مثلاً الشعر الذي كتب حول تأميم قناة السويس. كتبت قصائد 
کا 

هل السياق التاريخي لهذه القصائد التي كتبت 2 تأميم قناة السويس 
يعطي أهمية لهذه القصائد؟ هذا مثلاً سؤال. ثم اقلب السؤال: كل ما كتب 
من الشعر ب2 هذا السياق التاريخي ليس شعرأًء وأصبح الآن مجرد وثيقة 
تاريخيةء وإذن بهذا المعنى» لا آهمية للسياق التاريخي 4 تقويم الشعر.. 
خذ مثلاً الشعر الذي كتب حول ثورة الجزائر. وكذا ما كتب حول الثورة 
الفلسطينية التي ما نزال نعيشهاء معظم هذا الشعر ليس شعراًء وإنما هو 
شعر وثائق معظمه» وإذن الشعر يجب لكي يكون شعراًء لا أن يخضع 
للسياق التاريخي. بل أن يخترقه. بحيث يحول السياق التاريخي دفسه» 
والقضية نفسها التي نتحدث عنها إلى رمز وإذا لم نحول ما نكتب عنه 
إلى رمز. فإن ما نكتب عنه يبتلع ما كتبناهء وتصبح الحادثة أكبر مما كتب 
عنهاء لذلك فإن تأميم قناة السويس الآنء أهم بذاته كحدث من كل الشعر 
الذي كتب عنه» وهكذا. 

# إلى آي مدى وصلت تحولاتك السياسية والفكرية والشعرية؟ 
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#٭ لا حد لھاء ولا يمكن أن تصل إلى حد تقف عنده ما دمت حياً فأنا 

متحول» وما يبدو لي الآن حقيقة قد يبدو لي غداً خطاًء وما يبدو لي الآن 

طا فد e‏ فأنا لست كائناً 4 المكتوب, وإنما كائن د 

الأستخراف 

# لا شك أن هذا نتيجة البحث المتواصل. 

#ج لأن الحقيقة ليست جاهزة. الحقيقةء لكي نكتشفها باستمرار. وكل 

حقيقة جاهزة. هي سلفاً باطلة 2 رأيي» الحقيقة هي هذا البحث 

ال عا 

# لنتحدث الآن عن علاقة الباطن بالظاهر لديك. 

## مسألة الباطن والظاهرء هي مسألة ترتبط برؤية لي وللعالم 

وللأشياء كالمتصوفين › وآنا ترييتي 2 هذا الصدد تصوفيةء فالمتصوفة لم 

يكونوا يرون حقيقة العالم 4 ظاهره وإنما كانوا يرونها 4 باطنه وهذا 

يعيد نا إلى الحداثة . السورياليون آخذوا من التجرية الصوفية. وإذن علينا 

باستمرار أن لا نقف بے فهم العالم عند ظاهره وإذما علينا أن نتجاوز هذا 

الظاهر إلى الباطنء إلى المعنى الخفي» وإذن علاقتي بهذا الباطن» هي 

علاقة شاعر يحلم بأن يكتشف دائماً السر وأن يتجاوز باستمرار سطح 

العالم إلى أعماقهء وهذا مما يتيح له باستمرار أن يكون 4 قلب الحركة, 

وأن يكون على الدوام دائماً يقظان لكل التغيرات من حيث آن هذا العالم 

هو عالم التغيرات. عالم الزوال باستمرارء لذلك لا يهمني الزائلء يهمني 

القبض على هذه الحركة الخفية العميقة 2 العالم و2 الأشياء. 

# بحیثٹ لا یکون هنالف قاقض بين الظاهر والباطن:. 

## الظاهر ليس مهما إلا بقدر ما يكون عتبة للباطن وصورة له. 

الظاهر ليس شيئًاً بالنسبة لي. وإنما ترتبط آهميته بقدر ما يکس 

الباطنء بقدر ما يتجلى الباطن فيه. 

# دعنا نستطرد 4 هذه الإشكالية حتى نستجليها . 

## الشيء الظاهر على صعيد الفكر, البنية الظاهرة فكرياً هي البنية 

المرتبطة بالعادات والتقاليد والمسبقات والأفكار السائدة. هي لا تعبر عن 
حقيقة باطن الإنسانء كل هذا مرتبط بالظاهر الاجتماعي» هو ظهر 
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كاذب لأن كل ظاهر له مواصقات واصطلاحات كاذبةء وإذن يجب 
باستمرار أن نخترق هذا الظاهر الاجتماعي بمواضعاته واصطلاحاته إلى 
الباطن داخلين ب2 الشيء العميق 4 النقس. ومن أجل ذلك» مثلاًء من هنا 
تبداً أهمية «فرويد» أن شخصية الإنسان الحقيقية هي 2 لا وعيهء 2 
باطنهء وليس 2 عقله لأن العقل اجتماعي» بينما الحلم فرديء فأنت 
شخصيتك هي 2 الحلم وليست ي المواضعات العقلية. لذلك أنا أركز, 
باستمرار» على هذا الجانب المكبوت ب4 الإنسان» لتفجيره لأنه لو آردنا أن 
نكتب التاريخ العريي اليوم» وآن نكتشف الحقاثق الكبرى 4 حياة العرب» 
لما كتبنا التاريخ الظاهر لأنه تاريخ كاذب ولو أردنا أن نعرف الحقائق 
لكتبنا التاريخ الباطن,ء التاريخ المكبوت. وبهذا المعنى آهمية المكبوت؛ 
والمسكوت عنه»ء وما لا يحكى عنهء هذا هو الشيء المهم الذي يجعلني 
أرتبط بالحركة العميقة للإنسان وللمكبوتات. ولذلك» اليوم نحن بحاجة 
إلى كتابة التاريخ العريي من جديد. وهو آن نكتب ما سكت عنه» وآن نكتب 
ما كتب» يعني أن نكتب الباطن العربي» لكي نعرف حقيقة العرب. 


أجرى الحوار س باريس: أحمد الشهاوي 
جريدة «الأهرام» اللصرية› 18/ 4/ 1988 


134 


نحن نموت مرة ونولد مرارا 


# من هي الذئاب البرية التي حاولت التهامك 2 مطلع الخمسينيات؟ 
هه إنها الصحافة العريية. ولم تكن عشتار سوى فقصيدتي التي تبعثتني . 
فنحن نموت مرة ونولد مراراً. 

# أنت تتحامل على العقل العريي طوال الوقت» وتتهمه بسيادة الذهنية 
الدينية. 2 الوقت الذي نراك فيه شيعياً أصيلاً. وعندما نحاصرك ‏ 
بذلك» تصرخ فينا : يجب آن تقرؤوني بدون ذاكرة. فكيف يستقيم ذلك؟ 
+ أولاً: هل الشيعة تهمة؟ 

# نعم. عندما ينفيها أدونيس ويطالبنا بتحرير العقل! 

# حينما أقول يجب قراءتي ون ذاكرة. فأنا أقوله 2 معرض محدد 
ولا أعممه. وحينما يأتي ناقد ويقراً نصاًء فإنه يتحدث عن مفهومات 
وقضايا من ذاكرته وليست 4 داخل النص بحيث آنه لا يقرا النص» بل 
يحجبه. بهذا المعنى قلت يجب أن أقرا 4 معزل عن الذاكرة. لأنني أعرف 
الذاكرة العربيةء وخاصة ذاكرة الناقدء فهي محشوة بالأحكام المسبقةء 
والخرافات التي لا علاقة لها بالشعر ولا بالنقد. ‏ 

ولک مکار ات اا هو ا ا و 2 
الفكر الطائفي. فكيف نقراً قصيدة «علي» بمعزل عن شيعيتك أو 
قصيدة «إسماعيل» على سبيل المثال؟ 

# بالنسبة لهذه القصاتد. لاذا لم ير الناقد شخصية عمر أيضاًء ولاذا 
وقف عند «علي»؟ 

إن لفظة على 2 القصيدة لا علاقة لها بعلي الشخصية التاريخية»ء ولم 
أتحدث مرة ب حياتي كلها عن علي الشخص التاريخي المعروف. أما إذا 
حسبت لفظة علي بأنها تمثل الإمام علي فهذا تبسيط ولا يعني ذلك آنني 
لست معجباً بشخصية علي الإمام. بل المكس. فأنا أعده رمزاً من أعظم 
الرموز 4 تقافتنا العربية. 

# ولكننا لا نستطيع آن نقرآ قصيدتك عن الثورة الإيرانية والخميني 
بمعزل عن انتمائای ٩55‏ 
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##فانا لست قومياً عربياً بالمعنى الأول. أي لمت مد ها قومياً. ولا 
تعنيني القومية بشكل عام إلا بقدر ما تضمن من أحترام الإنسان»ء وقيم 
التوكيد على الحرية والإبداع. لكن من الجهة الثانيةء آنا عربي. ثقافياً 
ولغوياًء و2 هذا الاتجاه. قدمت للغة العريية والثقافة العربية ما لم يقدمه 
آي شاعرء فآنا عروبي» لكنني لست قومي النزعة. خصوصاً أن الفكر 
العربي القومي كما مورس. ولا يزال يمارس» يتضمن بعض العنصريةء 
ويعصض الازدراء للقوميات الخرى؛ ولذئك فانا مومن بالتنوع والاختلاف 
2 إطار الثقافة العربية الواحدة»ء واللغة العرييةء وهذا ما لا تتيحه النزعة 
القومية الوحدوية كما ينظر لها حتى الآأن. 

آأحد النقاد. ذات ماله بأنكف « صوت سعد حداد الأدبى»؟ 

٭* ومتی عارضت الوحدة ودعوت إلى الانعزالية ِ2 دصوصی الشعرية؟ 
# ہے ديوانك الأول عندما أسميت عصر الوحدة المصرية السورية بعصر 
هذا الناقد عن ذلك. وهل كانت هناك وحدة عام 1960 . أما الفراعنة 
فلم أقصد هم بالمعنى الحضاري» ولكن قصد تهم كرمز للطغيان. 

أما الانعزاليةء فهي الوجه الحقيقي للقومية الواحدية. كيف يمكن أن 
تكون القومية العريية رداً على القوميات الأخرى كالمصرية والفرعونية 
واللبنانية وغيرها؟ 

إن القومية بالنسبة لي جزء من العروبةء وليس العكس. 

م آنت شعوبي ادن؟ 

## نعم. لأن ساس الشعوبية هو القول بأن المرب كقومية ليسوا 
متفوقين على الشعوب ذوي القوميات الأخرى. والرسول ساوى بين 
الشعوب. فلا فضل لعربي على أعجمي. 

فأساس الشعوبية هو المساواة والعدالة. وكل عريي حميصي هو شعویی. 
وقوميتهم. ولذلك شوهوا المعنى باستخدامه» إيديولوجياًء وكما استخدمه 
القريشيون القدامىء يستخدمه اليوم القريشيون الجدد . 

# أآلست توافقنى على أنك بهذه الآراء مخرب كبير؟ 
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## نعم. آنا آفخر بأنني مخرب لهذه العقلية العريية. ولن آتردد ج 

مواصلة التخريب. وعليهم آن يبنوا ويعمروا . فلديهم كل شيء. الطائرات 

وألد بابات والجيوش والجماهير ليفعلوا إن استطاعوا . إنهم لا يقرؤون. هل 

تعرف آن كتبي ممنوعة من دخول آكثر البلدأن العربية مثل الخليج العربي 

والعراق وغيرها . والذين يتهمونني لم يقرؤوا لي نصا واحداً. 

فلو مات اشفا لوخت 8 اة ھی ای کرای انس هدا 

مۇسىغا؟ ا ۰ 

هناك نص أعتبره آجمل نصوص حياتي بعنوان «ضوء الشمعة» من كتاب 

«الحصار». هذا النص مر دون آن يقّرآه سویى شخص واحد من تونس, 

وعندما أرسل لي خطاباً كدت أبكي فرحا . وتذكرت شاعر فرنسا العظيم 

مالارميه الذي باع نسخة واحدة من كتابه طيلة حياته. 

عندما تطالع ميثاق حقوق الإنسان العربيء لا تجد كلمة إدانة واحدة لمعنى 

الرقابة. فالرقابة قتل مزدوج للقارئ والكاتب مما . ولكن ذلك لا يعني شيئاً 

بالنسبة للعقل العربي. 

4# ولكنك واحد من بين الذين أسسوا هذا الميثاق وكتبوا بنوده. 

4# أعترف بذلك. وأنتقد نفسي. وما أردت بهذا إلا التدليل على مدى 

التناقض الذي نعيش فيه . 

# دعني أسألك لاذا جئت إلى القاهرة بعد هذا الغياب السياسي. وهل 

يعني ذلك أن موقفك قد تغير على نحو ما؟ 

## يا سيدي.. زيارتي للقاهرة شخصية. فأنا أحب هذا الشعب» ومن 

حقي أن أزوره وقتما أحب. وآن آفراً كتابه العظيم وفتما أشاء. فالقاهرة 

کتاب یجب آن تعید فراءته باستمرار. 

وهؤلاء الناس أحبهم. وأحب موسيقاهم الصامتة. أحب موسيقى حركا تهم 

وتصرفا تهم وطوطانيتهم بموجها المتدافع. إنها مصر حسن فتحي وسيد 

درویش وصلاح جاهینء فکیف لا آزورها؟ 

# وكيف رأيت الشعر فيها؟ 

## رآيت تجرية الشباب وهي تخرج عليناء حتى لو كانت متأثرة بناء 

نحن الجيل الأسبق. رآيتهم يحاولون فتح آفاق أخرى للغة الشعرية 
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والحساسية الشعرية. ولا بأس إذا كانت أخطاؤهم كثيرة. فالمشروع الذي 
یحاولون التأسیس له مشروع ضخم» ولا بد من يعمل عملا كبيراً أن تكون 
أخطاؤه أحياناً كبيرة هي أيضاً. 
# البعض يراك متناقضاً عندما اعتبرت التجرية الصوفية ثورة فكرية 
وشعرية. 2 الوقت الذي تدعو فيه إلى نسف الأسس الدينية ونفيها خارج 
العقل العربي. 
## نعم. قلت أن التجرية الصوفية ثورة 2 إطارها التاريخي» ولا أآدري 
ما الخطاً 2 هذا. هؤلاء الصوفيون الذين قالوا: «إذا رأيت عالماً يلوذ بباب 
سلطان. فاعلم آنه لص». 
ليست هذه ثورة۹ 
أما على مستوى الشعرء فلا آدري لماذا نجدء نحن العرب» تناقضاً بين ما 
هو فكر. وما هو شعر. فقي رآيي أنه لا تتاقض بين الفكر والشعر. لأنه 
يجب أن تنتهي هذه النظرة التقليدية للشعر العربي» تلك النظرة التي 
أخرجت التجرية الصوفية من الشعر بحجة آنها فكر. 
يجب أن ينتهي هذا الميل إلى تسطيح التجرية الشعرية وحصرها 2 هذا 
الأنبوب الرومانطيقي الخيطي البعد. 
# ترى هل كانت هذه النظرة وراء دعوتك إلى قصيدة النثر؟ 
. 4 يمكن ذلك. فقصيدة النشر تتيح الإحاطة بأشياء الحياة اليومية. 
وبهذه الزلزلة للمعالم المعروفة. ريما أكثر من تجرية الوزنء لست متأكداً. 
فالشعر لا قاعدة له. ويمكن لقصيدة واحدة آن تغير جميع المعايير. ليست 
هناك نظرية واحدة. ولكن المؤكد أن قصيدة النثر أكثر صعوبةء فالشاعر 
يواجه الحرية والخطر ب4 آن واحد . ونحن بے حاجة إلى هذه الحرية وذلكف 
الط 
أجرى الحوار: أحمد إسماعيل 
جريدة دالأهالي» القاهرة» 25/ مايو/ 1988 
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العالمية ل ليست الشهرة والانتشار 


بعد غياب طويل» حل آدونيس ك القاهرةء وكان له لقاء مع الشعراء 

والمثقفين والصحفيين المصريين» كان أشبه بالمحاكمة:اتهامات كثرة 

وجهت للشاعر, كان يفندها جميعاً دون انفعالء وكانت النتيجة أنه كسب 

الجولةء ونجح آكثر من مرة 2 آن يضع الذين يحاكمونه 4ے قفص الاتهام. 

المكان: نقابة الصحفيين. وب أكبر قاعاتها التف جمهور المثقفين الذين كان 

على رآسهم أحمد عبد المعطي حجازي. محمد إبراهيم أبو سنة» محمد 

التهاميء وغالي شكري. 

ے4 بداية اللقاء قال أدونيس: إذا كان الخلاف SSeS‏ 

القضاياء فهو مطلوب ے4 قضايا الإبداع؛ ٠‏ وعندما ند نتفق جميعاً على ذلك 

فإن الإبداع سيحدث. 

الشاعر محمد إبراهيم آبو سنة يسآل: 

# منذ 30 عاماً وآنت تقود حركة اليسار 4 الشعرء هل أنت راض عن 

هذا التيار. هل آنت متصالح مع نفسك؟ وكيف تستطيع أن ترى ما آنجزت 

4 مواجهة التاريح؟ 

آد ونیس: 

هي أود أولاً أن أذكر لحضراتكم ما ذكرني به الشاعر محمد إبراهيم آبو 

سنةء إن آول ديوان صد ر للشاعر طبع 2 بيروت وبتشجيع مني» وبعد ذلك 

لننتقل إلى تساؤلاته. 

لا أعتقد a‏ الشغر شر دون مهار أو 
يمين. الشعر يخترق الإيديولوجيا . أشبهه دائماً برائحة الورد التي تخترق 

کل شيء. وأعتقد أننا مهما آوغلنا 2 اليساريةء وأنا أستخدم هذا التعبير 

كفرضية إجرائيةء سنكون مقصرين, لأن ما عشناه ونعيشه ج المدرسة 

والجامعة والحياة اليومية يحتاج إلى قرون من القوضىء ونحن لا زلنا 

تس ك كرفا الما رة فا فان ؟ 

من يقرا ما يكتب حول ما سميناه التجرية الشعريةء يخيل إليه أن المشكلة 

الأولى 2 التخلف العربي هي تخلينا عن الوزن وأن الكتابة النثرية هي 
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وراء هزائمنا المتكررةء ونحن للأسف لم نفعل شيئًاً فيما يجب أن نفعله. 
المسألة 2 الشعر ليست الخروج على الوزن وليست هي الكتابة 2 النشر. 
ولكن 2 تغيير مفهوم الشعر. يجب آن ننتقل من مفهوم ورثناه إلى مفهوم 
جدید» ونحن لا نزال بے بدايات مثل هذا العمل. 

أما عن نفسي فلست راضياً وأعتقد أن ما فعلته ليس إلا نوعاً من 
المحاولةء نوعاً من البدايةء وإن ما أطمح لكتابته لا زال ينتظر لحظة ما 2 
غد سيأتي. فالشاعر تلميذ أبدي» يتتلمذ على الأشياء ويتتلمذ على اللغةء 
وأنا لست راضياً لا عن نفسي ولا عن جيلي ولا عن الجيل الحاضر. 

آحد الحضور: 

# هناك انتقاد يوجه إليك هو ميلك إلى الذاتية المفرطة بے شعرك. وأن 
هذه الذاتية تحجب عنك الرؤية الموضوعية للأشياء. 

4# لا تعليق لدي سوى رجائي أن يزداد الأخ السائل موضوعية. وأن 
یفیدنا جمیعا من موضوعیته . 

الشاعر فوزي عبد الحليم: 

# خلال السنوات الماضية ظهرت أصوات شعرية عديدة تتحدث عن 
النسداسة و الاقتصاد تعدا عن الفالحة الفة الحيدة ها هو ماك 
للشعر السياسي؟ 

- آدونیس: 

## أعتقد أن بعض الأشعار الحماسية التي تكتب 2 بعض المواقف 
النسبا فة رة ولكن الال لبس نف السامة :انها الإفتقاد 
والشعر مفتوح على كل القَضأيا وليس هناك كلمة شعرية بے ذاتهاء وآخرى 
غير شعرية. وليس هناك موضوع يصلح للشعر وآخر لا يصلح. ولكن المهم 
هو كيفية التعبيرء بحيث آن الشاعر لا يعتمد على الفكرة وإنما يعمل على 
التعبير عنها بصورة فنية جيدة. 

الشاعر فتحي غريب: 

# محاولتك للمزج بين الشعر والنثر والخروج على الأوزان. ماذا 
استهد فت؟ 
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د ونيس: 

#4 قصدت فتح المجال أمام الشاعر العريي الحديث» لكي يشكل ما 
تفطية له آللفة: وانلفة الغزيية لمت ها جزة هن القدرة نى التشكلات 
الجيدةء وكان لي قصد آخر هو أن أكسر هذا الحد الفاصل التقليدي بين 
الشعر والنشرء وأن أجعل الشعر هو علاقات الكلام لا علاقات الأوزانء آن 
أخرج الشعر من العلاقات الوزنية إلى العلاقات الكلامية. 

آحد الحضور: 

# الملاحظ أن هذه الدعوى للتجديد تفتح الأبواب الواسعة ة أمام المدعين» 
فكيف نواجه هذه المشكلة؟ 

آدونیس ) 

4# هذه مشكلة بالفعل» ومصيبتتا كعرب آن كل عربي يشعر أنه ناقص 
الوجود» إذا لم يقل شعراً بشكل آو آخر. ولقد قرآت عشرات الدواوين 
من القرن السابع عشرء ومكتوب فيها اسم المؤلف وحرطته 
اعقادا منیے ھی شیا لدو من هرد واک من دررد ل تن هن 
التواجد 2 كتاب. هذه ميزة من نأاحيةء ولكنها نقيصة من جهة آخرى. 
مزية لأنها تجعلنا نتفهم أن الشعر أعظم ما يفصح عن الإنسان لأنه 
يفصح عما تعجز العلوم والمعارف الآأخرى آن تفصح عنه» ونقيصة لأن 
الشعر موهبة وتجرية لا يستطيع أن يكتبه أي إنسان. هذه الظواهر كانت 
موجودة منن القدم. ويجب أن نعرف آن عدد الشعراء الذين آأسسوا اللغة 
العريية هم فلة . وآن معظم الذين كتبوا الشعر ليسوا شعراء. 

الصحفية نهلة عز العرب: 

# الشاعر المبدع محرض وموجه فماذا قدمت لوطنك؟ وهل انحسرت 
الأد ونيسية؟ ولماذا سميت نفسك أدونيس؟ 

آدونیس: 

## الحقيقة أنني أعتبر نفسي حتى الآن مقصراً تجاه وطني» ووطني 2 
حاحة إلى آأشعار كثرةء وأ شعر آنني لم أقدم له جزءً بسيطاً مما كان 
ينبغي آن أقدمه. 

أما عن الموجة الأدونيسية فأتمنى أن يخلق كل شاعر موجته الخاصة 
وبحره الخاص. أما عن تسميتي أدونيس فقد تمت 4 الأربعينات وكنت 
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أكتب مقطوعات نثرية وشعرية باسمي الصريح (علي أحمد سعيد) ولم 
تكن هذه المجلات تنشر آي شيء. وتصادف آن قرآت آسطورة آدونيس 
فاستهوتني كثيراً وقررت آن أوقع ما أكتبه باسم أدونيس. وعرفني الناس 
بهذا الاسم بحيث آنني إذا أردت التخفي أستخدم اسمي الصحيح. 

الناقدة فاطمة سرحان: 

# لماذا لم تتجه نحو المسرح الشعري؟ 

أو 

##آعترف بأنني فشلت 2 الكتابة للمسرح. جريت لكنني فشلت والسبب 
آنني حاولت أن أفعل بالمسرح ما فعلت 2 بناء القصيدة: أن آخلق شيئاً 
مختلفاً. لفة مسرحية حديدة وينأء مرا مختلفاً. حاولت لكنني لم 
أنجح ولا زلت أحاول. وأعترف أن الكتابة المسرحية موهبة قد لا أمتلكها . 

أحد الحضور: 

# وجود أدونيس 2 القاهرة يعني إنهاء 30 عاماً من القطيعة. هل توضح 
لنا لماذا قررت إنهاء المقاطعة؟ 

أد ونيس: 

## هذا سؤال يدخلنا 2 الواقع السياسي مباشرة. ونا لا أتردد 2 
التعبير عما آؤمن به. كان امتناعي أمراً مبدئياً بعدم الذهاب إلى البلاد 
العريية جميعاًء لأنني لا أريد أن أقيم علاقة سياسية مع الأنظمة العربية. 
فأنا شاعر وأحب وأحرص وأدافع لكي أظل شاعرأء وأعتقد أن السياسة 
آقل آهمية من الشعر,. وأقول ذلك بمنتهى التواضح. 

الو الاق و ی ا ی ت 
يعيشها الشاعر آن يسافر. فهذه مسآلة تحتاج إلى تفكير طويل ولو من 
النا حية المادية. 

الأمر الثالت أنني كنت آظن أن معاهدة كامب ديفيد تحول بيني وبين زيارة 
القاهرة. وبعد التجرية تبين لي أن كامب ديفيد ليست مسألة مصرية 
ولكنها مسألة عربية. وبذلك تكون عزلتي عن الأصدقاء وعن الشعب 
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المصري أمراً غير مقبول. وقد قررت أن أقوم بزيارة مصر أو أي بلد عربي 
آخر حيث أستطيع أن أتصل بأبناء الشعب ولا أحاصر من قبل الأجهزة 
ولن أتردد 4 زيارة آي بلد أجد أن الشعر به مستقل. 

وأ عتق أن آنتطارنا قى تمر الأتطة يطول :ةف نة لست 
أشخاصاً وإنما عقليات وعلاقات وقيم وثقافة. وما لم يتغير كل ذلك فلن 
تتغير البنية الفوقية كما يقول اليساريون. المهم أن يقف الشاعر المبدع 
مستقلاً متمسكاً بحريتهء وأن يكون قادراً على أن يقول كلمة ولو هامشية. 
هذا هو رآيي الان 

ولو أضفنا إلى ذلك أن السلطة أياً كانت و أي بلد ليست كلها شراًء 
وليست كلها خيراً بالطبع» وأن هناك عناصر 2 السلطة يجب التعاون 
معهاء ولا أتصور آبداً على المستوى التقدمي أو اليساري المتطرف أن تكون 
هناك مقاطعة كاملة بين القوى الحية والعناصر الخيرة داخل السلطة. 
وعلى القوى الحية آن تجد طريقة ما لكي لا تحدث قطيعة كاملة مع 
العناصر المتفتحة داخل أجهزة السلطةء يمكن أن نكون مختلفين جداً لكننا 
نستطيع العمل 4 مؤسسة واحدة. 

القصاص محمد مبروك: 

# آخشى آلا تكون مقولتك أن السلطة ليست كلها شرا مجرد عباءة 
يحتمي بها كل من يتعاملون مع السلطةء وآقول لك بكل صدق كان موقفكف 
السابق مشرقاً ولكن الموقف المشرف انتقل إلى مقولة عمومية. 

آدونيس: . 

## آنا لم آرك حتى ولا أعرفك. ولكن اسمك محفور 4 ذاكرتي. فقد 
نشرت لك منذ سنوات طويلة قصة جيدة وأرجو آلا تكون تجمدت وآنت 
خارج السلطة. وآقول إن الاستقلالية تتبع من سلوك الشخص 
وأخلاقياته. وحيثما أجد سلطة لا تؤمن بالشعر كفاعلية. سلطة تقمع 
سأظل ضدها دون آن يعني ذلك أن أقاطع السلطة بكل أجهزتها . فالسلطة 
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ليست مجرد أجهزة الحكم. وإذا كان على الفنان آن يعارض السلطة فلا 
بد أن يعارض سلطة العائلة وسلطة المدرسة والجامعة والقيم المحافظة. 
للإنسان الحق أن يكون معارضاً سياسياً ولكن لا يجوز أن يعزل نفسه عن 
حركة شعبه» والمعنى الشائع لرقض السلطة الذي نمارسه أعيد النظر فيه 
الان 

الشاعر أحمد عبد المعطى ححجازى: 

د هناك مسائل كثيرة نتفق مع آدونيس عليهاء ومسائل أخرى نختلف 
حولها. من بين نقط الاختلاف: الأحكام التي أصدرها على شاعرنا الكبير 
أحمد شوقى. وأقول إن أدونيس لا يعرف آحمد شوقي؛ أو آنه أصدر 
آحكامه عليه قبل أن يقرأه. ولعل أدونيس لا يريد أن يتنكر لرأيه الأول عن 


الشاعر مصطفى أبو عميرة: 


4# هل وصلت إلى العالمية بعد آن ترجمت أعمالك إلى عدد من اللغات؟ 
E‏ 

أعتقد أن العا مية من المفاهيم التي تثير التباساً شديداً. العالمية بالنسبة لي 
ليست مجرد أن تكون معروفاً 2 العالم أجمع. هناك أدباء معروفون 2 
العالم كله وهم آقل من أن يكونوا محليين. العالمية ليست الشهرة ولا 
الانتشار. وليست العالمية مقاييس محددة نقيم بها إنتاج شخص. فإذا 
انطبقت عليه أصبح عالمياً. والترجمة تخضع لمراحل كثرة سياسية 
وشخصية وتجارية ولا بالضرورة الإبداع» وهناك كتاب كبار لم 
تترجم أعمالهم لأي لغة حية وهذا لا يقلل من قيمة إبداعهم. المهم بالنسبة 
لي هو إلى أي درجة قدم هذا الكاتب أو ذاك للقارئ عالماً جديداً. 

أحد الحضور: 

4# لاذا لم تكتب قصيدة عن القاهرة؟ 


آد وئیس: 
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## طوال عمري وأنا أفكر ك كتابة قصيدة عن القاهرة. ولم أتمكن من 
كتابة أي شيء. 

وحضوري الآن هو مجابهة جسدية بين حواسي ومشاعري وجسد القاهرة 
وتكوينه الداخلي» وقد أفشل آيضاً . وتأكد أن القضية لن تكون نتيجة 
قرار. وقد حضرت لكي أقترب من مصر وشعب مصر. والقاهرة ليست 
بحاجة لشهادة مثلي» ومصر هي فلب العالم العريي بصرف النظر عن كل 
شيء. هذه حقيقة تاريخية وجفرافية وموضوعية. ولأنها قلب هذا العالم 


فان مشاكلها كثيرة. 


رياض سيف التنصر 
«الأفق» 9/ 6/ 1988 
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لكل قصيدة قانونها وقاعدتها 


٭ راجت 2 السنوات القليلة الماضية قصائد عديدة تد خل ے2 السياسة 
وتتحدث عن الافتصاد وقضاياه بعيداً عن المعادلة الفنيةء وكلها لشعراء 
كبار» فما هو تقييمك لهذا النوع من القصائد السياسية؟ 

4# إذا كان وصف صاحب السؤال صحيحاًء فهو لم يحدد لنا هذه 
النماذج فأنا أوافقه وأعتقد أن كثيراً من الشعر الذي يكتب ليوحي 
الحماس السياسي 4 بعض المواقف و4 بعض هذه القضايا هو شعر 
رديءء. ولكن بالمقابل هناك شعر لا يهتم بالسياسة ولا بقضاياها هو رديء 
أنضاً: 
إذنء المسألة ليست بك السياسة وليست ب2 غير السياسةء فالمسالة 2 
كيفية الكتابة و2 الإبداعية. 

فالسياسة بمعنى رؤية الإنسانء رؤية العالم وبناء الإنسان وبناء المدنية 
الإنسانية. أعتقد أن سياسة بهذا المعنى هي هواء لكل إنسان. الحب نفسه 
اة هدا الغنى فكل شىء اسي بالة لى إن الشر مت 
على جميع القضايا أياً كانت. فكما أنه لا توجد كلمة شعرية 4 ذاتها 
وكلمة غير شعرية 4 ذاتهاء فليس هناك موضوع غير صالح للشعر 
وموضوع صالح للشعر. فكيف نفصح عن هذه الأشياء وهي الأساس. 
وأرجو أن لا يفهم من كلامي هذا أني مع الشكلانيةء فكيفية التعبير 
مسآلة مختلفة جوهرياً عن تعريف الشكلانية أو عن تعريف الشكل. 
فالفكرة آياً كانت» ذاتية 2 كيان الشاعرء 2 دمه وك نفسه و2 حياته» 
فهو يعمل على التعبير عنها. وبهذا المعنى» كيفية التعبير هي الأساس. 
وسآضرب مثلاً للشعر السياسي بثورة الحجارة. 

معظم الشعراء كتبوا عن ثورة الحجارةء وأظن آن أول من أطلق عليها هذه 
التسمية هو الشاعر نزار قباني. وفجأة تحولت هذه الثورة العظيمة إلى 
رجة عميقة لا 2 جسد العدو وحده» وإنما 2 جسد العرب أيضاً. 
وللأسف حاول بعض مدعينا أن يجعلوا منها موضوع إنشاء. فبدلاً من أن 
تتحول ثورة الحجارة إلى رمز وتصليح وضعية العرب وواقعهم وتاريخهم 
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وتوقعاتهم» للأسف حولت إلى موضوع إنشاء. وأصبحت المسألة مسألة 
معلم وتلميذه. صف لنا الرييع أو صف لنا رحلة يوم عاصف. هذا النوع 
من الشعر لا أسميه شعراً ولا أسميه سياسةء هو ضد الشعر ولذلك هو 
خا كن اا فة 

# آليست العلاقة بين المقاطع الموزونة والمقاطع المنثورة. أشبه ما تكون 
علاقة المذهب بك الأغنية. أو العمل الملحمي؟ 

فالمذهب غناء شجني موزون والكوبلين تشريعي موصوف منشثور بغفض 
النظر عن التوصيف. هل لكم آن توضحوا لنا العلاقة بين الموزون والمنشور 
ے4 قصید تكم . 

## القصد من هذا المزج بين الأوزانء آو المزج بين النثر والشعرء هو 
تفكيك البنية الخيطية للقصيدة العربية التقليديةء بحيث تتحول البنية 
الجديدة إلى بنية شبكية من جهةء بحيث تنهار العلاقات الإيقاعية من 
خارج بين الكلمة والكلمة وبين الجملة والجملة وبين المقطع والمقطع. 

وك الواقع نقصد قصداً تشكيلياً لفتح المجال أمام الشعر العريي الحديث. 
لكي تشكل له ما تشاء لغته. لأن اللغة العريية حية ومتجددة. 

ذلك فاللغة قابليتها لتشكيلات جديدة لا تنتهي. وإلى ذلك كان لي قصد 
آخر هو أن آكسر هذا الحد الفاصل التقليدي لما نسميه وزناً وما نسميه 
نثرأًء أو أن أجعل الشعرية تقوم 4 علاقة الكلام لا 2 علاقات الأوزان. 
فهو 2 أن أخرج الشعرية شيا فشيتًاً من العلاقات الوزنية إلى العلاقات 
الكلامية أو العلاقات فيما بين الكلام أو التأليفات الكلامية. 

طبعاً؛ الخوض بك هذه المسألة صعب لا يدلل عنها إلا نصياًء لكن هذا 
# لادا أسميت نفسك بأد ونيس؟ 

## تسمية نفسي بأدونيس هي قصة شخصية. كنت لا آزال 2 الدراسة 
الثانيةء وكنت أكتب مقطوعات نثرية وشعرية وأرسلها إلى الجرائد 
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والمجلات باسمي الصريح:«علي أحمد سعيد» لكن لم يكن أحد من هذه 
الجرائد ينشر لي شيئاً. و(زعلت) وقلت 2 نفسي كيف يحدث هذا؟ 

وذات يوم» وأنا أستعد للامتحان» قرآت 2 مجلة تتحدث عن أدونيس وعن 
أسطورته. آدونيس وكيف فتله الوحش البري. وقلت بعدها هذا هو أنا 
وهذه المجلات والجرائد هي الخنزير البري. 

وقررت آن أوقع ما آكتبه باسم آدونيس. وآذكر آني كتبت مقطوعة عن 
فلسطين شرت وكتبت أشياء أخرى فنشرت لي أيضاًء وعلى الصفحة 
الأولى من الجريدة كتب ما يلي: 

(الرجاء من أدونيس الالتحاق بإدارة الجريدة لأمر يهمه.) وفرحت. وكنت 
ككل التلاميد القرويبنء ذا منظر بسيط وملابس متواضعةء وشبه حاف. 
وبعد دخولي مكتب الجريدةء اندهش رئيس تحريرها لرؤيتي بهذه 
ET‏ 
وهكذا لازمني اسم آدونیس» ومن يومها آكتب باسم أدونيسء واليوم آتذكر 
وأعود للاسمي الحقيقي. ١‏ 

# لماذا لم تتجه عبقرية آدونيس إلى المسرح بالرغم من الدراما 
والحواريات الكثيرة التي تصطرع ب2 أشعارك؟ 

## أيضاً هذا من شؤوني الشخصية. أنا أعترف أنني فشلت ب الكتابة 
المسرحية. جربت. ولكنني فشلت. وما هو موجود ج «المسرح والمرايا» 
ليس إلا حواريات.'فشلت لأنني حاولت أن أفعل ما 2 المسرح كما فعلت 
2 بناء القصيدة. أي أن أخلق شيئاً مختلفاً ب2 المسرح. 

فللمسرح مفهوم وهناك واقع ثم هناك فكرة عن الواقع ثم هناك تعبير عن 
هذه الفكرة ثم هناك إخراج لهذا التعبير ثم هناك ممثل ثم هناك المشاهد. 
إذن هناك حلقات طويلة بين الواقع ومسرح الواقع. وقلت لا بد من لغة 
ومسرح جديد ومختلف. وحاولت. لكنني لم أنجح. ولا آزال أحاول. 

# هل العالمية هدف أم نتيجة؟ 

أعتقد أن العالمية من المفهومات الشديدة الالتباس. فالعالمية بالنسبة لي 
ليس مجرد أن تعرف 2 العالم كله. فهناك آدباء معروفون عالمياً وهم 2 
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الحقيقة دون المحلية. فالعالمية ليست ك الترجمات. وليست قيماً 2 
المطلق مجردة. أو وصفة إذا حققها شخص ماء وإذا تطابقت مع هذه 
الوخة مو غاا 

هناك آدباء كبار لم يترجموا إلى لغات حية وهذا لم يقلل من أهميتهم. 
فالترجمة والانتشار تخضع لعوامل عدة: تجارية وسياسية. 

فإلى أي درجة استطاع هذا المبدع أن يقدم للقارئ عالماً جديداً من 
الاستبصار والكشف والعلاقات الجديدة جمالياً وفتياً. فالأساس د 
العالمية هو إبداعية المبدع.. فالذي يعطي للأدب قيمة إبداعيةء مدى 
قدرته على طرح أسئلته الخاصة حول الكون وحول الإنسان. وطبعاً يجب 
أن تكون مصوغة 4 طرق فنية. 

a a a‏ ا 

## لا أذكر شخصياً عبارة الحساسية الجديدة. وربما استخدمتها 2 
سياق ماء لا لخلق مصطلح جديد . 

الشعر العربي الحديث يستند لحساسية جديدة بالأشياء إزاء اللغة وإزاء 
الزمن وإزاء المشكلات وهي حساسيات مختلفة. كما أن هناك حساسية 
. مختلفة 2 العصر العباسي نجلت عند أبي نواس. 

الحساسية كما أفهمها هي شكل مقاربة الأشياء وتذوقها وتستدعي 
أسلوباً جديداً وطرائق ك التعبير وفهماً خاصاً للغة الشعرية. 

مثلاً شوقي عاش 2 باريس فترة من الزمن. فالذي يقرا قصيدته 
E E a a‏ 
العريبي. فهو يأخذ غابة «بولونيا» كشكل. فلم يستطع الشاعر شوقي آن 
يلتقط آي بعد خاص لهذا الموضوع. فيمكن أن تحذف غابة «بولونيا» 
وتضع مكان هذا العنوان أي حديقة آخرى فلا يتغير شيئًاً منها . 
واا هي التي تمثل الحساسيات الجديدة دون المبالغة فيها. يجب 
أن نأخذ هذه المفاهيم كتجرية إضاءة. 
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فقصيدة النثر هي طريقة أخرى للتعبير شعرياً. فهناك قصائد نثرية آأكشر 
تقليدية من الشعر التقليدي. 

دائماً يجب أن نشدد على الإبداعية الموجودة 2 النص. وآعمق ما 2 
ممارسة الإبداعية هو نفي القاعدة. ) 

إذا كان يجب النفور من شيء فهو القوالب والمعابير المسبقة. فالإبداع 
تدفق. فهذا الذي يمارس الإبداع هو الذي يخلق فوانينه. 

ولكل قصيدة قانونها وقاعد تها . فالقصيدة ليست موجودة 4 الفراغ 
ليضع الشاعر فيها كلامه. الشكل محايث للتجربة. فكل عمل إبداعي له 
شکله. فلا شكل ے المطلق. 


أجرى الحوار: بن زرغة سعيد 


(من القاهرة) 
جريدة «الجمهورية» الجزائرية. 12/ 6/ 1988 
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ل آزال مخرياً 


# من المعروف أنك ساهمت ب2 تطور الحركة الشعرية العريية مع آخرين. 
وذلك من خلال مجلتي «شعر» و«موافف» اللبنانيتين. هل لنا إلقاء بمعض 
الضوء على تلك الرحلة؟ 

## مجلة «مواقف» التي ما زالت تصدر من باريس هي» على الصعيد 
الشعريء امتداد لمجلة «شعر». ومجلة شعر توقفت كما تعرف. وأظن أن 
الدور الذي لعبته مجلة «شعر» أصبح معترفاً به إلا ممن لا يزال يكابر 
ويحب المكابرةء لكن على الساحة العملية. ساحة الشعرء نلمح تأثير حركة 
مجلة «شعر» ب4 الكتابات الشعرية العربية اليوم. وعلى هذا المستوى تكمل 
مجلة «مواقف» ما بدأته مجلة «شعر» وما عملت على إرسائهء لكن ك 
إطار آكثر اتساعاً. فقد تبين لنا بالخبرةء لكي تخلق شعراً عظيماً يجب أن 
د كاف عة رمن ها ف مه ومر قف اة ولاف 
أعني بالثقافة العربية. وتحاول أن تفتح أفقاً ثقافياً جديداً يواكب الأفق 
الشعري» ويحتضنه ويتكامل معه. لأننا لكي نخلق قصيدة جديدة» لا بد 
شن آن'نخلق أيضا قارا جدددأ: والقارع الحديد لا تخلفة إلا الثقاة ة 
الجديدة. والتتاقض الموجود حالياً والقائم 2 المجتمع العرييء هو آن 
هناك نصا كتابياً جديداًء لكن قلما نرى قارئاً جديداً. لأن القارئ ما يزال 
واقعاً تحت تأثر الثقافة التقليدية. ومن هنا دائماً ينظر للجديد بعين 
القديم. وهذا خطأء ولا أستشي تقريباً إلا النادرين. فلا يزال المجتمع 
العربي يقرا الجديد الفكري والفني بمعايير التقليدي. كما لا يزال يعامل 
الإإنجاز الحديث كأنه لا علاقة له بالإنجاز الفني الحديث, كأنه شيء ينفق 
على جسم المجتمع العربي. ) 

# هل يمكن لنا أن نلقي الضوء على بعض الشخصيات التي شاركت 2 
تكوين هذه الحركة وحملت على عاتقها هذا التجديد ؟ 

## نحن كنا حركةء وآنا لا أحب أن أتكلم عن أشخاص, وأتكلم فقط عن 
قضايا . وكحركة لم تقتصر على العاملين بشكل مباشر ج هاتين المجلتين. 
وإنما شملت كل الأشخاص. حتى الذين شاركوا 4 الكتابة فيهاء ونحن 
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نعد الأشخاص الذين كتبوا معنا جزءاً من هذه الحركة وإن لم يمارسوا 
التحرير الميداني. 

# أصبحت التجرية الإبداعية الفلسطينية هي النقطة المضيئة خلال هذا 
الركام الإبداعي ك العالم العربي» هل يتفق أدونيس مع هذه الرؤية؟ 
وكيف تقيمها؟ 

## لا شك آن التجرية الفنية الفلسطينية هي من آهم ما يحدث الآنء 
خصوصا آن هذه التجربة الفنية مقترنة بتجرية نضالية فريدة وتادرة. 
وجدير بهذه النضالية الفنية الفلسطينية أن تلهمنا جميعاً وأن تنعشنا 
جميعاً وأن تضيئنا جميعاً . غير أنني مع ذلك أعتقد أن هناك نتاجاً إبداعياً 
كبيراًء لا أقول خارج هذه التجريةء وإنما يواكب هذه التجرية دون أن يكون 
بالمعنى الحصري فلسطينياًء ولا يجوز أن نهمل هذه الإنتاجات الإبداعية 
الكبيرة 4 جميع الحقول التي تواكب التجرية الفلسطينية وتحتضنها 
وتستلهمهاء لكنها ليست فلسطينية بالمعنى الحصري أو السياسي أو 
النضالي. 

# الحركة النقدية العربية عاجزة الآن عن مواكبة حركة الإبداع هل لعدم 
وجود منهج عربي نقدي» آم لعوامل أخرى يمر بها المجتمع العربية 

## هو ما أشرت إليه وآكرره. هيمنة الثقافة السائدة. هيمنة النص 
. المثانيء وهيمنة القراءة الثانية للنص الأول. وهو ما أسميه بالنص الثاني. 
هذا لا يزال سائداً 2 المدرسة و2 الجامعة و المناهج التريوية وبك 
طريقة الرؤية إلى الأشياء. ولذلك ليست هناك حركة نقدية » أي وجود 
تيار كبير يهيمن 2 قراءة النص الشعري الجديد . لكن هناك بوادر وأسماء 
لامعة تؤسس لهذا النقد' الجديد . وأذكر على سبيل المثال: د . جابر 
عصفور. ود . كمال أبو ديب. وهناك أسماء أخرى نقدية مهمة جداً وهي 
تؤسس لثل هذه الرؤية النقدية الجديدة للنص الإبداعي الجديد . 

# ما هي رؤيتك لمستقبل القصيدة العربية؟ 

## بقدر ما يتيح لنا التنبؤء أؤمن بالقصيدة العربيةء واستناداً إلى 
الحاضر نفسه. فحاضر الشعر غني. وأنا قلت وآكرر آن ما يكتب اليوم 
باللغة العربية شعراًء لا يقل أهمية عن أي شعر آخر يكتب ب العالم كله. 
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فشعرنا لا يقل عن الشعر الفرنسي اليوم أو الشعر السوفييتي أو 
الأميركي. وأحياناً يكون شعرنا أغنى وأعمق. لكن المشكلة هي مشكلة 
العربي نقسه»ء القارئ العربي الذي لا يؤمن على الرغم من كل المظاهر, إلا 
بالأجنبيء ويتهم هو دائماً الأجنبي وينتقده وينتقد الآخرينء ويخيل إليه آن 
شعراء العريية يتأثرون بالثقافة الأجنبية. لكن هو 4 ممارسته» أي القارئ 
العربيء اليوميةء لا يعول إلا على الأجنبيء ولا يتخذ قياساً أو معياراً له إلا 
من الثقافة الآجنبية. وأنا آدهش أحياناً حبن أنظر إلى بعض المجلات 
العربية وهي تنشر لشعراء أجانب لا فيمة لهم على الإطلاق, لكنها 
تقدمهم وكأنهم شعراء كبارء وكأنهم بين أهم الشعراء ب2 العالم وكل هذا 
نوع من عقدة النقص إزاء الأجنبي. ونرجو القارئ العريي والصحفي 
العربي آن يتخلص من عقدة النقصء وأن يرى شعرنا العريي كما يجب أن 
یری. 

# بے حوار معك فلت أنك خرب كبير. فهل ما زلت عند موقفك؟ 

# لا أزال مخرياًء وآنا أحرص على هذا. لكني مخرب بالمعنى النبيل. 
أخرب ما يعيق تفتح العربي» وممارسة طاقاته الإبداعيةء وأخرب ما يحول 
دون أن يشارك 4 بناء العالم الحديث وإبداع الحضارة الحديثةء أخرب كل 
ما ليس إنسانياًء وهذا الذي أخربه كثير جداًء مع الأسف, ج المجتمع 
العربي. آنت لا تستطيع آن تتحرك حركة وأحدة صحية وحية إذا قمت 
بتخريب ما. وعلى هذا أنا مخرب ويسعدني أن أكون كذلك. 

# بعد أريعين عاماً من التجرية الحديثة. هل يمكن لأدونيس أن يحدد لنا 
الملامح الشعرية الحديثة التي اكتملت كمشاريع وأصبحت تاريخاً ج حكم 
الدراسة والنقد لبعض الشعراء ومن هؤلاء مثلاء السياب. خليل حاوي. 
سعدي يوسف» أحمد عبد المعطي حجازي» صلاح عبد الصبور: محمد 
عفيقي مطرء یوسف الخال محمود درویش؟ 

## قبل أن تسألنيء أنا لا أتكلم عن أشخاص إطلاقاًء لا عن أصدقائي 
ولا عن أعدائي. آنا يهمني أن أتكلم عن قضايا: والهم هو الكلام عن 
الأفكار والقضاياء لا عن الأشخاص. فلنترك الأشخاص ونحترمهم جميعاً 
ولنفتح لهم صدورنا أعداء وأصدقاءء أنا آحترم حتى أعدائي» إلا ج بعض 
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الحالات الأخلاقية حين يمارسون أو يقومون بأشياء خارج إطار الشعر 
وخارج إطار الكرامة الإنسانية والبشرية. ومع ذلك أنا لا أرد عليهم ولا 
يهمني أن أرد عليهم. فأنا خارج الأشخاص,» إذن سلني ما شئت من 
القضايا. 

# إذنء ما هو عطاء هذه التجرية للتاريخ الإبداعي العربي؟ 

# آولاً أريعون عاماً من الشعر ليست شيئاً 4 عمر الإبداع» ولا بد من 
الانتظار أيضاً لكي نعطي لهذه الحركة مجالها الحيوي الحقيقي. 
فالحركات الفكرية والفنية والأدبيةء تتكون عبر القرون. فأربعون عاماً من 
التغيرات والبدايات الجميلة وغير الجميلة. غير كافية لتكون ملامح تجرية 
حقيقية. ما يزال أمامنا متسع من الوقت. ومع ذلك آنا أعتقدء كما قلت 
4 السؤال السابقء» أنه رغم كل التعثرات والمناهضات ب4 صميم المجتمع 
العربي وك المؤسسات التمليمية والتربويةء استطاعت الحركة الحديثة أن 
تفرض نفسها بأسلوب تعبيري. وأنت الآن ترى القصيدة الحديثة لم تعد 
موضع سخرية مثلما أصبحت القصيدة التقليدية هي موضع السخرية. 
أصبح الذي يكتب قصيدة تقليدية هو الذي يخاف ولا يجد مجالاً ولا 
يجد جمهوراً إلا تقليدياً على غراره. أما حركة الحياة المتمثظلة بحركة 
الأ جيال الطالعة والشبانء غلبت عليها التحرية الحديثة بكل أخطاتهاء 
. وأنا لا آدافع عنهاء لكن آلاحظ ومع كل أخطائناء ننا آنجزنا إنجازات 
كبيرة. لكن لا تزال حقوق العمل واسعة وتدعونا جميعاً إلى مزيد من 
التجريب والإنتاج. 

لکن اللاحظة أن تة ارتدادا & الشعر الفرتى الآن» وعودة الافة 
الشعرية. ۰ 

4# صحيح. أظن أن هذا أمر طبيعي. ثمة أشخاص تكون التجرية 
الحديثة لديهم نوعاً من العادةء أو نوعاً من التقليد أو عدم النضج أو نوعاً 
من المسايرة أو «المودة» أو الزي. هؤلاء لا يستطيعون أن يصمدواء لأنك 
لكي تفاخر ولكي تبداً عالماً جدیداً لا بد من مستوى إنساني عال ومستوى 
فكري عال وأيضاً أخلاقي عال. ولذلك مثل هذه الارتدادات لا تفاجئنيء 
وأراها طبيعية جداً جداً. لكن لا يمكن أن يكون هناك ارتداد للحركة 
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نفسهاء ففي جوهرها تتقدم باستمرارء وتزداد عمقاً وغنى واتساعاًء وهذا 
هوالهم. | 

# هل ما زلت مع تغيير المجتمع بالشعر كما تحاول دائماً؟ 

4# لم آهل مرة أن المجتمع يتغير بالشعر. لكن قلت إن الشعر لا يستطيع 
أن يغير إلا بأدواته» و4 مجال خصوصيته» وذلك أن القصيدة لا يمكن أن 
تحل محل البندقية أو محل المحراث أو محل الفلاح أو العامل أو التاجر. 
القصيدة تفعل 4 المجتمع العريي بخصوصيتهاء وهي آنها تعبير فنيء هي 
أنها تخلق الجمال وتخلق إيحاءات ومناخاً شعرياً وفكرياً وتحاول أن تبث 
هذا المناخ 4 المجتمع. وإذنء إذا كان للشمر تأثيرء فهو يؤثر بطريقة غير 
مباشرةء آي 4 نقل وعي آخر وحساسية أخرى وتذوق آخر, ولا يستطيع 
الشاعر أن يغير المجتمع. 

# كيف ترى حركة الإبداع الشعري الشاب اليوم 4 العالم العربي؟ 

# أرى حركة الإبداع الشاب الآن وهي مليئة بموأهب عظيمة. وكل ما 
أتمنى لهذا الجيل لكي يزداد عطاء على المستوى العميق» هو أن يزداد 
تسلحاً بالثقافة وبالبساطة والتواضسع وأن يترك الادعاءات الكبيرة 
والضخمة. ذلك أن المبدع يظل تلميذاً مهما كبر ومهما تقدم» وكلنا تلاميذ 
ب4 مدرسة الإبداعء وهذا هو رجائي لهؤلاء الشباب. 

# مأ هو الانطباع الذي خرجت به بعد زيارة القاهرة؟ 

## مص ر أعدها ينبوعاً إنسانياً وإبداعياً من الينابيع التي أستلهمها. 
ولذلك بين وقت وآخر آأشعر بضرورة ملحة لكي آزور القاهرةء وأآتصل 
بأصدقائي» وبالشعب ے4 الشارع وك الحياة اليومية. هدا مصدر إيحاء 
والهام. عدا آنه مصد ر اعتزاز أيضاً. 


أجری الحوار: مهدي محمد مصطض (من القاهرة) 
جريدة ٫«الوطن»»‏ الكویت 22/ 6/ 1988 
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طريةقة استخدام اللغة 


4 الشاعر أدونيس أو على آحمد سعيد» ما تعريفك للمثقف وامثقف 
الثوري» مع العلم بأن الثورة تحمل 4 حناياأها تصاعدية مرحليةء فالمثقف 
الثوري اليوم قد يصاب بالعقم غداً وهكذا.. إذن. كيف يتم التعريف ب2 
هذه المسالة؟ 

## يبدو لي آنه لا بد من شرطين آساسيين لتعريفه» إذا صحت هذه 
العبارة, المثقف الثوري. 

الأول: هو تحديد ما نعنيه بكلمة «ثورة» وبكلمة «ثوري». 

والثاني: هو ربط هذا التعريف» بالثقافة التي ينتمي إليها هذا المثقضف؛ 
وهي هنا العريية وبإطارها الاقتصادي والاجتماعي» وبعلاقاتها وبقيمهاء 
وآبعادها الفكرية والفنية وبالمرحلية التاريخية التي يميش فيها هذا 
المثقف. ويعمل من ضمن معطياتها. وقد لا يكون هناك اختلاف على 
معنى الثورة. وهي بالنسبة إلي «الانقلاب الجذري الشامل 2 المجتمعء 
بحيث ينقله من مرحلة إلى مرحلة أكثر تقدماً وحرية وإنسانية وبحيث 
تتا سس فا لذلك تقافة جديدة وقيم أخلافية جديدةء وأخلاق جديدة 
وتتفتح آفاق معرفية جديدة». 

# ولكن كيف يكون هذا الاختلاف؟ 

+ قد نختلف ے تحدید الثوري» لأننا قد نختلف على تحديد دوره أو 
مهمتهء فهنالف ميل غالب إلى جعل هذا الدور تعليمياً وإعلامياً. 

# المسألة تحتاج إلى بعض من الإيضاح. 

## آي آنه يحتاج إلى جعله وظيفياًء أداتيةء ظناً من أصحاب هذا الميل 
بآن متل هذا الدور يعجل 4 تعميم الشورة ونشرهاء من حيث هي 
أ تاها ت وا عمال وما عد کات الاس مو الها 

ومشل هذا الدور يجعل من المثقف الثوريء سياسياً آخر وإدارياً آخر. 
ELE KE A E E‏ 
روائياًء أو حين يكون رساماًء أو موسيقياً . واجتهادي هنا مخالف لهذا الميل 
الغالب. فما هو من مجال الإبداع الأدبي والفني خصوصاً لا يمكن أن 


159 


يكون وظيفياًء بهذه الطريقة التعليمية المباشرة, وإنما يكون له دور آخرء 
وغير مباشرء يقوم على خصوصية التعبير الضني أو الأدبي» وعلسى 
استقلالیته. 

والشعر الثوريء استناداً إلى ذلك وأقصر كلامي هنا على الشعر مثلاً 
ونموذجاًء هو الشعر الذي یکتبه شاعر طور آو ثور آدوات تعبیره لکي تکون 
قادرة على التعبير عن الأنفاق والعوالم التي فتحتها أو تفتحها حركية 
ا 

وهو انطلاقاً من ذلك. الشعر الذي يجسد هذه الحركية المادية ب2 حركية 
جماليةء وقد تتمحور هذه الحركية الجماليةء التي لا تتفصل عن الواقع 
والتي هسي ب4 الوقت نفسه مكتنسزة بالفكر. لكن على طريقتها 
وخصوصيتهاء حول الواقع أو حول الهموم والمشكلات الراهنة وقد 
تتمحور حول التحول الذي تعد به حركية الثورةء آي حول المستقبل 
وتطلعات الانسان» وتفجير طأقاته الكافية. 

# وما هو التكهن بالنسبة للممكن من التحقيق؟ 

## ريما تحققت هاتان الحالتان معاًء ب4 نتاج واحد» لكن هذا لا يتم إلا 
لدى المبدعين الكبار. ومع هذه الحالات جميعاً لا يغيب هاجس التساؤل. 
والنقد. وهاجس الجمالء وهاجس الحركية والتجاوز. 

` # عندما يتحدت المثقف الملتزم بلغة الإبداع 4 بلد ثوري ريماء ويحاول 
هذا المثقف أن يبلور أحلام الثورة 2 التغييرء ويقوم آيضاً بالتجميل 2 
تعتی الأخان هل دد فى مق هدا ف او توف وف العلطة: 
وإذا كان أديباً يد عى ب« آديب السلطة» مثلاًء وكيف نصنف هذه التسمية. 
أسلباً أم إيجاباًء وإذا كان سلباًء كيف يمكن تفاديه؟ 

## لا يتناول المبدع 4 نتاجه السلطة بوصفها سلطة ومؤسسات» ولذلك 
لا ينتسب إبداعياً لها . إنه يتناول الثورة بوصفها حركيةء وتحولاً بے اتجاه 
التقدم» وك اتجاه تحرره ثورياًء من جميع العوائق التي تحول دون تضتح 
لطاقاته إلى أفقصاها. 

الإبداع الثوري والسلطة الثورية يشتركان 4 نسب واحد وانتماء واحد: 
الثورة 
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# ما يثير العجب أن بعضاً من المثقفين لم يفهموك. لا أدري إذا كانوا عن 
قصد أو عن غير قصد وذلك بصدد اللغةء وفهموها أثناء إتيانك لها فهماً 
تقليدياًء مع العلم بآن هذه المفردة 2 لغتنا تحمل دلالات كثيرة. وعكسها 
ج التسمية الإفرنجيةء فكيف نفسر ذلك؟ 

## هناك غالباً نوع من سوء التفاهم 2 المناقشات التي تد ور بين الأدباء 
والمتقفين. ويعهود ذلك إما إلى اختلافهم 4ے تحديد المفهومات 
والمصطلحات التي يدور نقاشهم عليهاء وإما إلى اختلاف منطلةاتهم. وقد 
يعود إلى أسباب أخرى شخصيةء تحجب الحقاثق والوقائع فالمعاصرة, 
من هذه ألناحية» حجأب. 

آضف إلى ذلك انك أحياناً تقترض 2 من يحاورك الدرجة اللازمة 
والطبيعية للالتقاء حول بعض المفهومات العامة كمفهوم اللغةء مثلاً 2 
الإبداع» مما يشير إليه سؤالك. فاللغةء إبداعياًء ليست الكلمة الأبجدية 
وحدهاء وإنما تشمل جميع الأدوات والطرق التي يفصح بها المبد عونء على 
تنوعهم وتنوع مجالاتهم» عن آنفسهم وعن علافا تهم بالعالم. 

# ولكن كيف يكون الشعر الذي يزعم أصحابه بالجديد؛ ثم يقع ے خطو 
النبض التقليدي. كما سمعتك مرة وآنت تقول هكذا. آين وجه التقليدية 
ے هذا الذي يبدو وکانه جدید ۹ 

#* المقياس الأول 2 التمييز بين الأسلوب الذي يميز الجديد والأسلوب 
الذي يميز التقليديء والتقليد ي شيء آخر يجب آن نميزه عن القديم» هو 
طريقة استخدام اللغة. ويفترض 2 الشاعر الجديد أن يستخدم اللغة 
بحيث يخلق علاقات جديدةء بين اللغة والأشياءء وبين الإنسان والعالم؛ 
وبين الإنسان والإنسان. ولا يكفي مجرد الخروج على الوزن والقافيةء أو 
مجرد الكتابة بالنثر.ء لخلق مثل هذه العلاقات. فلا بد من الطاقة الشعرية 
أولاًء ومن رؤية شاملة وعميقةء ثانياًء ومن تجربة عظيمة أخيراً. دون ذلك 
يبدو شاعر كبير آنه جديد ظاهرياًء فيما يكون 2 الحقيقة تقليدياً. 

# وما هي هذه الوضوحية 2 الشعر التي تتجسد حتى 4 أفقية الكتابة. 
والتي هي مرة أخرى» سمة من السمات التقليديةء إن كنت تراها كذلك. 
وهي 2 الأصل كتابتنا. فما هو البديل. مع العلم أيضاً بأن هناك إعادة 
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صياغة 4 بعض الأعمالء وهي الحد الأدنىء ربما كما قلتها مرة لصناعة 
الجديد» إذا جاز لي التعبيرة 

## الوضوح 2 النص الشعري» الشعري حقاًء أو الغموض. مسألة تتصل 
أساسياً بالقراءة ومستواهاء وقراءة العمل الفني تستلزم ثقافة فنية. 
القارئ. بعبارة أخرى» خلاق آخر. 

لا اا اد تال اا حو اة اكات ولا وتال 
حول القراءة. إن علم جمال الكتابة يقتضي علم جمال القراءة. هناف 
تواطؤ جميل وعميق بين المبدع الأولء الشاعر,. والمبدع الثانيء القارى. 

ولا بد من الحرص على تعميق هذا التواطؤ. القراءة العميقة للقصيدة؛ 
هي قصيدة ثاأنية. 

# عندما تكتب بالفرنسيةء هل تكتب بعقلية وروحية فرنسية, آم تكتب 
بلفة كوسيلة آخرى من وسائل التوصيل؟ 

# لا أكتب شعراً بالفرنسية. اللغة العريية شعرياًء ذات خصائص قلما 
نجد لها مثيل. وأنا آتبناها وأعيشهاء كأنها دم آخر يتدفق ب4 دمي. ثم إنني 
لا أعتقد بإمكان الإبداع الشعري ب4 لغتينء 4 شخص واحد, لا يبدع 
المبدع إلا بلغته الأم. 


أجرى الحوار: عيد الله الذدويله 
جریدة «الشباب اليمني»» عدن 11/ 7/ 1988 
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الشعر العربي يتضوق على الأوروبي 
رغم الدخول 2 الحداثة التقليدية 


# حينما تخليت عن اسمك الحقيقي (علي أحمد سعيد) وسميت نفسك 
ب« آدوئيس».. ما الفارق الجوهري يەن الإسم واللقب الذي صار 
اا مدى العلافة التي تربطهما > وهل تعتقد تعتقد أنك تخليت عن قيم 
ماء وأفكار ماء عندما ترکت الاسم الهوية.. وهل «آدونيس» قد آعطاف 
نوعاً من التحرر والانطلاق كما قلت 2 مجلة المجازين ليترير الفرنسية؟ 
چ الحقيقة.ء تسميه أد ونیس جاءت مصادفة. ووراء ذلك قصة حب آن 
أرويهاء لتكون الأمور أوضح. كنت ب2 طفولتي أكتب بعض المقطوعات 
الشعرية والنثرية . أيضاً - وأرسلها إلى بعض المجلات والجرائد موقعة 
باسمي (علي أحمد سعيد) لكن لسبب أو آخر لم تكن تنشر. وطبعاً كنت 
حزن كما یحزن آي شاب ناشی ویرید أن ير أشمة مظوعا 2 الجلة اه 
الجريدة وذأت يوم وفعت على مجلة وقرآت فيها أسطورة آدونيس وكيف 
أن الخنزير البري قتله وكيف أن حبيبته (عشتار) بكت عليه كثيرأًء ثم بقية 
الأسطورة. وأنه سيبعث ب2 السماء ومن ثم صار رمزاً للحب والانبعاث 
والتجديد . فصادفت هذه الأسطورة هوی 4 نفسي. وقلت سأكتب من 
الآن فصاعداً باسم أدونيس. خصوصاً أن هذه المجلات والجرائد التي لا 
تشر لي هي بمثابة الخنزير البري . وفعلاًء كتبت مقطوعة باسم أدونيس. 
وکانت كما اأ عتقد حول فلسطين» ك 
حصلت» دعدك»؛› على شهادة البكالورد وأرسلتها إلى جريدة لم تكن تنشر ذ4 

ی فنشرت هده المقطوعة باسم آدونیس› فأرسلت قطعة ثانية فنشرتها 
على الصفحة الأولىء وقالت: «يرجى من آدونيس الحضور إلى مکاتب 
المجلة لغفرض يهمه». فرحت كثراً وذهبت إلى الجريدةء وكنت كآي تلميد 
وحن د خلت مکاتب الحريدة وقلت لهم آنني آد ونيس لم يصدفني آحد: 
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وذهب الشخص الذي استقبلني إلى رئيس التحرير وأخبرهء أن أدونيس 
هنا (كما يقول) فأد خلني إلى غرفته وفضوجِىُ بمنظري,» إلى درجة أنه 
سألني بإلحاح: هل آنت أدونيس فعلاً؟ فقلت له: نعم آنا أدونيس. ومنذ 
ذلك الوقت غلبني اسم آدونيس. وإذن لم تكن هناك أية أفكارء أو أية 
اتجاهات إيديولوجية 2 الأساس وراء هذا الاسم كانت مسألة فقط . 
عاطفية أو كما رويته لثك. هذا هو الأساس 4 تسمية أدونيس. لكن الناس 
بعد آن عرفت بهذا الاسم آأخذوا يعلقون على التسمية وينظرون 
ويستخرجون أفكاراً نظرياً وآراءاً كثيرة. لا مجال للدخول فيها هنا . 

# ما مدى الاستفادة من الثقافة الغربيةء وتأثير الشعر الأوروبي خأاصة 
على تجربتك الشعرية وهل كان الشعر الغفريي بالنسبة إليك نموذجاً 
يحتذىء أم آنه كان صدمة معرفية» آي أن تأثرك کان بالإبداع الغريي 
الفكري ككل» آكثر وآقوى من تأثرك بالجانب الشعري الجزئي.. وهل هذا 
هو الذي جعلك تفكر وتهتم بتطوير الشعرية العرييةء والبحث عن شكل 
جديد ومتجاوز للقصيدة العريية الحديثة» سواء كانت على مستوى 
الكل او گا عة آنه لجرت الاك اة 

4# سؤالك ينطوي على قسم كبير من الجواب. وهو آنني شخصياً مهتم 
لا بالثقافة الغريية وحدهاء وإنما مهتم بالثقاهة الإنسانية ككل. ويقدر ما 
. يتيسر لي يسعدني أن أطلع على هذه الإنجازات الثقافية 4 العالم كله. 
وقد قرآت بشكل خاص الشعر الغريي» وبشكل آخص الشعر الفرنسي. 

# متل من؟ 

# بے الدرجة الأولى رامبوء ومالارميهء بودليرء لوتريامونء وجيراندو 
رفانء بالإأضافة إلى الشعراء المحدثين كسان جون بيرس» رينيه شارء 
مورميشو وكيجنجو. يعني إجمالاً قرأت الشعر الفرنسي قراءة أستطيع أن 
آقول عنها قراءة دقيقة وشبه شاملةء وأعرف بذلك الشعر الفرنسي 
معرهفة لا باس بها . 

# نعود إلى السؤال الأصل. 

4# من الطبيعي جداً أن الشاعر العريي وشاعر . ب2 مثل وضعي . أن 
يحاول الإفادة من هذه التجارب الشعرية الفذة. وإفادتي كانت لغاية 
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آساسية هي تطوير الشكل ب4 الشعر العريي» وتطوير قضايا ومسائل 
الت لان هده الساتل مهفة كا وهي 2 الشعر العربي» تكاد تكون 
محدودة بعوامل ضغط التقليدي وبعوامل ذوق الشاعر. ومن هنا ركزت 
على مسألة الكتابة شعرياً بالنثر أو ما سميناه 2 مجلة شعر ب«قصيدة 
النشر» وما شاع بعد ذلك. وركزت على تفكيك البنية الخطية للقصيدة 
بحيث آنها أصبحت بنية شبكية إذا صح التعبيرء أي بنية مركبة ومعقدة 
لكي يمكن أن تستجيب لحياتنا المركبة والمعقدة. لكن على مستوى التأثر 
الحقيقي» تأثرت بالفكر الغربي كله أكثر ما تأثرت بالشعر ۔ بشكل خاص - 
وكان مدار التأثر هو الأفكار التي تتصل بالإلحاح على الغوص فيما لا 
نعرقه» آو ‏ المجهول. وعلى فكرة التغير وعلى فكرة التجاوز وهذه نجدها 
بشكل خاص عند نيتشه ومن سار 2 اتجاهه. وإذن هذه الأفكار التي 
ترتبط أيضاً بالفكر اليوناني وبشكل خاص بفكر هيراقليطس. قكرة 
التحول والصيرورة المستمرة. آنا شخصياً أقول إنني متشبع بمثل هذه 
الأفكارء وتأثرت بها . وسعدت كثراً حينما أعدت .2 ضوء ذلك . قراءة 
التصضوف العربي» ورآيت 4 التصوف ما يستجيب لهذه الحاجة العميقة, 
اة الل وال اوو وا ها ا ل هة ا ها اليل اوا 
يسميه المتصوفون «الحقيقة» مقابل «الشريعة». كل هذا آثر 2 ثقافتي وے 
نتاجي. وهكذا أعتقد أستطيع أن أقول إنني لقحت العناصر الثقافية 
العربية بعناصر أخرى أعطت للثقافة العربيةءوبشكل خاص الشعرية, 
بعداً جديداً مختلفاً كلياً عما يألفه. ونا بذلك لا أفعل جديداً وإنما أسير 
2 المسار الذي فتحه أسلافنا المرب القدامى 2 استفادتهم من الفكر 
اليوناني ومن الفكر الآخر غير اليوناني» من أجل مزيد من فهم العالم 
ومن السيطرة على الطبيعة ومن الكشف عن حقائق الكون. 

# إذن أنت أعدت قراءة المتصوهة المسلمين من خلال الفكر الغريي؟ 

4# قراءتي لبعض الشعراء السورياليين . مثلاً . كشفت لي عن أهمية 
التصوف. أنت تعرف أن التصوف بے التراث العربي مهمل ومهمش. 
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والثقافة الرسمية السائدة لا تعترف بالتصوف. فقراءتي للسورياليين 
كشفت لي عن آهمية التصوف. وأن ما يمارسه أو يدعو له السورياليونء 
أند ريه بريتون وغيرهء دعا له المتصوفون دونما أن يسموا ذلك سوريالية أو 
شعراً. وحتى أن هناك الكتابة التي كان يسميها السورياليون «الكتابة 
الأوتوماتيكية» أو «الكتابة الآألية» تجد ما يقابلها عند المتصوفين كالشطح 
والإملاء. وهما ليسا إلا شكلاً أولياً أو أولاً للكتابة أو ما سمي بالكتابة 
الآلية أو الأوتوماتيكية عند الرمزيين. ثم التمييز بين العالم الواقعي 
المباشر والعالم غير المرئي. أنت تجد ما يطابق هذا عند المتصوفين ۔ أيضاً 
. فهناك الظاهر والباطن. وهناك الشريعة والحقيقة. وإذن هناك أشياء 
كثيرة متطابقة بين التصوف والسوريالية. قراءة السورياليين هي التي 
كشفت لي الأبعاد العميقة والأساسية عند المتصوفة. 

# تجرية أدونيس الشعرية» منذ ديوانه الأول «قصائد أولى» 1957 وحتى 
«شهوة تتقدم 4 خرائط المادة» 1987 (ثلاثون عاماً بينهما). لا شك أنها 
انطلقت من منطلقات محددةء ومرت بتحولات عديدة ومستمرة على 
مستويات الشكل والبناء واللغة والمضمونء نريد . سوياً .أن نقف الآن عند 
المنطلقات الأولى» ثم محطات التحول التي شهد تها تلك التجربة الشعرية. 

. *# من الصعب ۔ كما قلت وآكرر ۔آن يتحدث شاعر عن تجريته. هذا 
يجب أن يترك للنقاد الذين يمكنهم أن يلاحظوا التجرية من الخارج. أنا 
كشاعر 2 قلب المشكلةء ولذلك قد لا أراها رؤية دقيقة صافية. لكن ما 
سأتكلم عليه هو الهاجس الذي يشغلني دائماً. وهو أنني أريد أن أعطي 
للشعر العربي القوة والتنوع على مستوى التعبير والمضمون والشكل بحيث 
يستطيع هذا الشعر أن يرقى إلى مستوى طموح الإنسان العريي» ومستوى 
ما يتطلع إليه ويستطيع آن يفصح عن المشكلات الكبرى الضخمة التي 
يواجهها الإنسان العريي» لا على مستوى فقط الأشياء المباشرة. المستوى 
السياسي والاجتماعي المباشر. وإنما على مستوى المصير والمستقبل. وعلى 
مستوى المشاركة العريية 2 صناعة الكون. آي صناعة الحضارة البشرية 
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المقبلة. هذا هو ما أهجس به. ولذلك لا أستطيع آن آتوقف آو سجن 
تجريتي ے إطار شكلي محدد . 

ولذلك أنت تلاحظ أن جميع مجموعاتي الشعرية . تقريباً . كل منها 
يختلف عن الآخرء من حيث أذني أريد أن أفجر ما يقف 2 وجه شهوة 
الشعر جميع الأشكال. ولا أريد أن يقف 2 وجه شهوة الشعر هذه آي 
عائق ولذلك دائماً . أحاول أن أبتكر أشكالاً تعبيرية جديدة من مجموعة 
شعرية إلى أخرى. ويمكن أن يكون هذا عيبا بے رأي بعضهم» و2 رأيي أنه 
ليس عيباًء لأن بعضهم يريد أن يسجن الشاعر 2 قفص واحد من طرائق 
التعبيرء 2 قفص نمطي واحد. ويسمون هذا القفص النمطي أو التنميطي 
أسلوياًء فإذا خرج شاعر من هذا القفص يقولون عنه إنه غير أسلوبهء 
وبالنسبة لهم هذا خطاً . لكن أعتقد أن هذه نظرة سطحية وتبسيطية 
للكتابة الإبداعية. فالإنسان هو نفسه يتغير باستمرار داخل نضسهء 
وبالأحرى أن تتغير أشكال التعبير عن هذا التغير. 

# عدد من الشعراء العرب كتبوا سيرهم وتجاربهم الشعرية وصدرت بے 
كتب منهم آحمد عبد المعطي حجازي» صلاح عبد الصبورء نزار قبانيء 
عبد الوهاب البياتي.. أعتقد أنكف تستطيع الآن أن تحدد المحطات 
والتحولات الهامة والأساسية ب4 كتابك الشعري الذي يضم بين دفتيه 
ادن غاما شرا | 

## وإذا استطعت أن أفقصل بيني وبين نتاجيء وأن أنظر إليه بشكل 
موضوعيء إذا استطعت وإذا كان هذا ممكناً وجائزاًء فسأقول آنني مررت 
4 المراحل الآأتية: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة «قصائد أولى» وكانت تتويجاً لطفولتي 
الشعريةء والتي كانت كشعر تلخيصاً للنزعات الرومانتيكية والغنائية التي 
کادت سائدة 2ے الخمسينيات. 

والمرحلة الثانية: هي مرحلة «أوراق 2 الريح» وهي بداية المرحلة 
التجريبية للخروج من الشكل الغنائي الذي كان موجوداً 2 «قصائد 
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أولى». ولذلك هذه المرحلة كانت بدايتي 2 أن أكتب قصيدة بدون قافية. 
والخروج على الوزنية الواحدةء والمزج بين الأوزان. ب4 كتابة قصيدة النشثر. 
وإذاً ب كتابة القصيدة القائمة على سطر واحد أو سطرين. «أوراق 2 
الريج» مرحلة تجريبية آساسية وكانت نقلة لمرحلة جديدة. 

المرحلة الجديدة التالية ل«آوراق ب2 الريج» هى مرحلة «أغاني مهيار 
الدمشقي» وكانت بمثابة تتويج ۔ من ناحية الشكل . للمرحلتين السابقتين. 
وكانت بداية . على صعيد الرؤية والعلاقة مع العالم ۔ لأفق آخر مختلف, 
ولذلك كان هذا آول ديوان عريي يقوم على قصيدة واحدةء لكن بتنويعات 
مختلفة ويقوم على رؤية وموضوع واحد . ومن هذه الناحية يشكل حدثاً 
وظاهرة فريدة 2 الشعر العربي» ولذلك هو مهم على آكثر من صعيد . 
مهم على صعيد الشكل وبنية القصيدة؛ وعلى صعيد الرؤيةء وعلى صعيد 
العلاقة مع اللفة والعالم ومهم ككتاب لأنه أول مرة يصدر كتأاب هو 
قصيدة واحدة» لكنه فصائد متعددة 2ے آن وأاحد» ويصدر عن رؤية وأاحدة 
متكاملة. وهذا ليس مألوفاً 2 الشعر العريي. ثم تأتي مراحل أخرى. 
مرحلة «المسرح والمرايا» ومرحلة «كتاب التحولات» و«الهجرة 4 آقاليم 
التهار والليل» الذي أعدهما مرحلة واحدة. و2 هذه المرحلة خرجت إلى 
. التاريخء صار التاريخ هو الأشياء والعالم. موجوذاً على مسرح تجريتي 
وصارت الذات والموضوع 4 تقاطع وتشابك و صراع دائم. ومن هنا 
سميت «المسرح والمرايا» وكتاب «التحولات» وهذا على صعيد الرؤية 
العامة آو على صعيد الموقف» وعلى صعيد التعبيرء فهما نوع من تعميق 
ما توصلت إليه ب المراحل السابقة والتوكيد على التعبير بالنثر أكثر وأكثر. 
وإعطاء بعد مسرحي ج القصيدة. ثم بعد ذلك تآتي مرحلة أعدها 
أساسيةء مرحلة کتاب «وقت بين الرماد والورد» وقد أعيد نشره تحت 
عنوان «هذا هو اسمي» وهذا الكتاب يضم ثلاث قصائد : قبر من أجل 
نيويورك» مقدمة لتاريخ ملوك الطوائفء» هذا هو اسمي» وأعتقد أن هذه 
القصائد الثلاث, كانت بداية مرحلة جديدة لا 4 شعري فقط وإنما 2 
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الشعر العربي الحديث كله لأن معظم الشعراء تأثروا بهذه القصائد» بشكل 
أو بآخر,ء وللمرة الأولى 4ے هذه القصائد يحدث تمازج بين الأوزان من 
جهةء وبين الوزن والنثر من جهة ثانية دأاخل القصيدة الواحدة وهي على 
صعيد البنية تطوير أساسي جدأً بك التعبير الشعري العربي» ثم تأتي 
مرحلة ۔ أيضا ۔ هي مرحلة: 

«مفرد بصيغة الجمع» وهي أيضاً مرحلة جديدة كلياًء ولا أريد أن أتحدث 
عنها أكثر من ذلك وآنا الآن بصدد مرحلة أخرىء» أرجو أن أوفق فيهاء هذه 
هي المعالم الأساسية من الخارج, لنتاجي الشعري كما يبدو لي ولعلي 
# المرحلة الأخيرة والتي تمثلت 2 المجموعة الشعرية «شهوة تتقدم 2 
خرائط المادة» وهي ترصد رؤيتك للعلاقة بين الشرق والغرب.. هل هي 
رؤية قديمةء آم نها نبعت خلال وجودك ے4 باریس؟ 

#* بے الواقع. هي رؤية قديمة وأفصحت عنها 2 «المسرح والمرايا» 
و« مفرد بصيغة الجمع» و«قبر من أجل نيويورك» و«مقد مة ملوك الطوائف»› 
و«هذا هو اسمي» لکن أخذت شكلاً أكثر وضوحاً 2 «شهوة تتقدم 2 
خرائط المادة» وآنا أعد شخصياً هذا الديوانء أو هاتين القصيدتبن 
استمراراً ل«مفرد بصيغة الجمع» والعلاقة مع الفرب تطوير لموقف 
أساسي» ليس فيه شيء جديد فعلياًء إلا من حيث أنه موقف واضع 
وموجود ومركز ج قصيدة وأحدة. 

# «أكتب لكي آشير إلى ما قاله الله ولم يكتبه» وأنا بدوري أسألك: لماذا 
تكتب؟ وماذا تعني بهذه المقولة؟ 

أعني بذلك آنني أكتب لكي آزداد معرفة بهذ! الغيبء أو بهذا المجهول غير 
المعروف. لهذا السبب اكتب. لا آأكتب لكي أصف الأشياء أو لكي أهجو 
بعض الأشياءء آو لكي آمتدح بعض الأشياءء كما يفعل معظم الشعراء. آنا 
آکتب لكي آزداد معرفة بنفسي؛ آي آزداد معرفة بهذا الغيب وبهذا المجهول 
الذي يقض آمام الإنسان. 
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# آنا أعرف أن الهدف الأساسي من زيارتك للقاهرة أنلك ستكتب قصيدة 
عن المتنبيء آنا مندهش لغرابة هذا (المنهج) أو (الأسلوب) التحضير أو 
التجهيز لكتابة قصيدة جديدة طويلة. 

#* لا ليس عن المتنبي. آنا بصدد كتابة قصيدة عن القاهرةء لكن كيف 
ستكون. لا أعرف. مجيئي أساسياًء لكي أتشبع حسياً بالقاهرة. بوصفها 
مدينةء وبالبشر الذين يسكنونهاء ويالعالم الذي تخلقه ب4 نفسي القاهرة. 
وإذن الهدف من مجيئي للتشبع حسياً وعينياً بالقاهرة المدينة. ولذلك 
أكتب شعراً عنها . أما حول المتنبي فليس الموضوع المتنبيء ولكنه بالنسبة لي 
رمز تاريخي وشعري أساسي والظروف التي عاش فيها والمشكلات التي 
جابهها سياسياً واجتماعياً ودينياً. أجد أن وضعنا الحاضر ليس بعيداً 
جداً عن ظروف المتنبي. كما فعلت 2 قصائد كثيرة أحاول أن أرى العصر 
الحاضر بالمنظار الذي رآى فيه المتنبي إلى عصره. وأن يكون هناك توع 
من التفاعل والتطابق بين أدونيس والمتنبي. لذلك المتنبي ليس إلا واسطةء 
ليس إلا عنصراً يمكنني من معرفة هذه المرحلة الحاضرةء ويمكنني أيضاً 
من ابتكار الأشكال الملائمة للتعبير عن هذه المرحلة؛ لكن سيكون المتنبي 
حاضراً غائباً دائماً ب4 هذا العمل. وهو عمل طويل» ويمكن أن يستغرق 
. معي سنرات. لآنه نوع من إعادة كتابة التاريخ العريي قهن من 
اللقاءات بين الرموز القديمة والجديدة. 

# استكمالاً لسؤاليء ما هي الطقوس والممارسات التي تسبق وتصاحب 
كتابة القصيدة الشعرية عند آدونيس, آو بمعنى آخر سيكولوجية إبداع 
القصيدة لديك؟ ۰ 

# الحقيقة ليس لدي طقوس خاصة للكتابة إطلاقاً. فنا ليس لدي 
وقت معين للكتابة. لا سے الليل أو سے النهار. أكتب بشكل عفوي وفوضوي. 
حتى جاءت الكتابة . ولا أستطيع كتابة قصيدة وأنا جالس وراء الطاولةء أو 
وراء مكتب. كل قصائدي أكتبها وأآنا متحرك وماشيء» 4 الشوارع 
والمقاهي. ولكن تكون مختمرة ب4 ذهني. ولا أعرف كيف تأتي القصيدة: 
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أكون أقراً مثلاً أو أتأمل أو أشاهد شيئاً وفجأة تأتي القصيدة أو يأتي 
الخيط الأول للقصيدة.ء ثم لا أشعر إلا آن هذا الخيط بدا ل ر 
يتدفق. ولهذا آنا أكثب القصيدة بسرعة. 

آنا مقل إجمالاًء لا أكتب بتواصل, وإنما أكتب قصيدةء وأتوقف شهوراً 
وأحياناً سنوات. لكن ما إن يجيئني الشعر أكتب قصيدة طويلة من عشرين 
صفحة ب4 يوم واحد . ليس هناك منطق ولا نظام لكتابة الشعر. وهذا 
مغاقن اف اة التو فان ك اللتر ده خد وفانر و مه ف 
مصادرء ولا بد من الجلوس وراء الطاولةء لكتابة النثر عندي نوع من 
الطقوس, إذا شنت أما كتابة الشعر بالمكس. تجيئني ب2 الهواء الطلق 2 
الشارع وليس لديها ساعة معينة. 

إذنء آنا لا أكتب وفقاً لنظام. وأنا شخصياً تبعثرني الوحدة. وحين أكون 
بين الكثرة أي بين الناس» أشعر آنني آدخل أكثر فأكثر 4 أعماق ذاتي. 
ولهذا آأكتب معظم ما آكتبه وآنا بين الناس» آما تلك العزلة التي يتحدث 
عنها بعض علماء النفس» وبعض الكتاب فهي لا تعنيني أبداً ب2 الكتابة 
الإبداعيةء إنما قد تعنيني 2 القراءة. فأنا أقرأ منعزلاً وأكتب متحداً. 


أجرى الحوار؛ أحمد الشهاوي 
جريدة دالخلیج» 7/ 8/ 1988 
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٠ 9 5 ۲ 3‏ م الث 


2# عام 1960 أطلقت 2 دراسة لك 2 مجلة «شعر» عنوانها «مفهوم 
قصيدة النشر» تسمية قصيدة النثر» على اعتبار أن الوزنية الخليلية 
بالنسبة إليك لم تعد قياساً حاسماً 4 تحديد الشعرية العربيةء ونظرت 
قياس آخر يستمد أصوله من موسيقية اللغة العربية ومن طريقة التعبير 
استناداً إلى هذه الموسيقية التي لا تمثل الوزنية إلا بعمضاً من جوانبها. 
كيف يرى أدونيس قصيدة النثر الآن 2 العالم العرييء خاصة وأن هناك 
نفراً غير قليلء ما زال يتحدث عن جواز مشروعيتها أم لاء والنفر الآخر 
يراها المقياس الحداثوي» والزي المميز للدخول ب2 الحداثة الشعرية 
اة 

## ے الكلام عن قصيدة النثرء يجب أن نميز بين آمرينء الأول هو 
تحقق مشروعية الكتابة بالنثرء وأعتقد آن هذه المشروعية تمت رغم 
جميع المعارضات التي لا تزال تتردد هنا أو هناك. فهناك أجيال بكاملها 
بدآت تكتب ما سميناه بقصيدة النثر. وإذنء نشا إلى جانب الوزن شكل 
تعبيري آخر وهو الكتابة بالنثر وهذا شيء مهم وإضافة أساسية جداً ج 
تاريخ تطور الكتابة الشعرية العربية. وإذن هذا شيء وممارسة الكتابة 
بالنثر شيء آخر. الممارسة الكتابية بالنثر كالممارسة الكتابية بالوزن. نقول 
عن من يكتب بالوزن أن قصيدته جميلة إذا كانت جميلةء ولا يكقي آن 
تكون موزونة لتكون جميلة. وما نقوله عن الوزن أو الكاتب بالوزنء نقوله 
عن الكاتب بالنثره حين يكتب شاعر قصيدة بالنثر جميلة نقول عنها إنها 
جميلة. ولا يشفع له آنه يكتب بالنثر. مجرد الكتابة بالنثر لا تعني أنها 
تحمل ية قيمة إطلافاً كالكتابة بالوزن. وإذنء تقويم الممارسة شيء آخر 
مستقل تمام الاستقلال. فهناك شعراء رديئون جداً يكتبون بالنثرء كما أن 
هناك شعراء رديئين جداً يكتبون بالوزنء وهناك بالمقابل شعراء جيدون 
يكتبون بالنثرء كما آن هناك شعراء جيدين يكتبون بالوزن. فإذن التقويم 
مسألة ثانية لاحقة ويحكم بحسب النص الإبداعي ويحسب إبداعية 
ااعر ل ا ال ا ر ع ا و ی اي 
# تقول: 4 ضوء التجرية الشعرية العريية الجديدة التي ترسخت 
وأعطت للشعرية العربية أبعاداً جديدة تغير معها مفهوم الشعر ذاتهء 
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يتضاءل كثيراً احتفائي بالشعر الراهن 4 الغرب الأوروبي» وأرى أن ب2 
النتاج الشعري العريي الراهن ما يتقدم عليهء رى وطرائق تعبير..» ما 
هي النواحي التي يتفوق فيها الشعر العربي على الشعر الغربيء وكيف 
توصلت إلى هذا الرآيء وعلى آي أساس بنيت ذلك المفهوم؟ وآريد أن أثير 
نقطة آخرى وهى آنك قلت سابقاً أنك أميل إلى القول: « ليس هناك اليوم 
شعب أقل فهماً». 

## هذه ثلاثة أسئلة. أولاً: تغير مقهوم الشعر ثانياً: كيف أن الشعر 
العربي اليوم تفوق على الشعر الأوروبي. وثالثاً: أن العرب اليوم أقل قهماً 
للشعر. ثلاث مشكلات تطرح 2 هذا السؤال. أولاً فيما يتعلق بتغير 
مفهوم الشعرء وقلت هذا مراراً وأكرره الآن أن الثورة الحقيقية التي تمت 
التجربة الشعرية العربية الحديثة لا تكمن 4 مجرد تغيير الأشكال أو 
بے مجرد الكتابة بقصيدة النثرء آو الخروج على الوزن الخليلي. هذه أشياء 
4 التحليل الأخير مهمةء لكن بشرط أن تحمل رؤية شعرية عظيمة. لكن 
إذا لم تحمل رؤية شمرية عظيمة لا تكن مهمة. لذلك 2 رأيي الثورة 
الحقيقية ليست ب مجرد تغيير الأشكالء وأنما هي ب4 تغيير مفهوم الشعر 
ذاته. ونحن اليوم نعيش ب2 فهم آخر للشعر لم يعرفه أسلافنا القدامى 
الذين كانوا يرون أن الشعر رؤية للواقع الذي نعيشه»ء وتعبير عن هذه 
الرؤية. نحن اليوم نقول إن الشعر رؤية لما لا يرى ۔ أيضاً ‏ رؤية للغيب 
رؤية استشرافية ومستقبليةء بالإضافة إلى رؤية الواقع. وإذن الفهم الآن 
أشمل بكثير من الفهم الماضي. وإذن على ضوء الفهم الجديد يجب آن نقراً 
النتاج الجديد. وطبعاً التعمق ب2 هذا الفهم الجديد يلزمه أوقات طويلة. 
واستعداد آخرء ونرجو آن نتمكن .4 يوم آخر . من الكلام عنه بالتقصيل. 
لكن المهم أن نقول إن فهم الشعر اليوم لم يعد كما كان من قبلء وأعتقد أن 
عدم ملاحظة هذا الشيء هو الذي يوقع بعض النقد وبعض القراء 2 
التباسات عديدة» من حيث العلاقة بالشعر والنص الشعري الحديث 
اليوم» لأنهم دائماً يحاكمون النصوص الحديثة بالمفهوم الحديث الذي 
يصدر عنها لا العكس. 

أما أين يتجاوز الشعر العربي الحديث اليوم الشعر الأوروبي. الشعر 
الأوروبي - إجمالاً اليوم هو شعر تقنوي على مستوى اللغة, اللغة حولت إلى 
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مجرد عناصر ماأدية تركب وتفكك على صفحة بيضاء وتسمى هذه 
قصيدةء وإذن الشعر الأوروبي والأمريكي الآن هو نوع من اللعب بالكلام. 
ولعب الغاية منه نقل التقنية المهيمنةء أو الحضارة التقنية المهيمنة بحيث 
يمكن القول إن الشعر الأوروبي والغريي .إجمالاً .هو محاولة لوضع 
التقنية ج كلمات أو 4 بنى لغوية. ولذلك الشعر الأوروبي اليوم جاف» 
وج مستوى التقنية. أما الشعر العربي فعلى العكس. فيما يستفيد من 
التقنية الغرييةء ويجب الإفادة منهاء لا ينسى الأبعاد الإنسانية. 
والميتافيزيقيةء ولا ينسى العلاقة الحميمة بين الإنسان واللغة, لأن اللغة 
ليست أدوات ماديةء وليست ديكورات وإنما اللغة جزء حي من جسد 
الإنسان الحي» فهي كائن حي» ولذلك الشعر الذي ينتجه العريي مليء 
بهذه الشحنة الطبيعية الحيوية الخلاقةء بالإضافة إلى أنه يستفيد من 
التقنية الغرييةء ولهذا آقول إن الشعر المريي اليوم يتفوق على الشعر 
الأوروبي الذي يجايله اليوم ضمن هذه الحدود. 

آما المشكلة الثالثة: فأعتقد آنه ضوء ما تقدم يمكن بسهولة وبيقين 
أكثر تكرار ما قلته إن القراء العرب المعنيين . خصوصاً ‏ بالشعر اليوم لا 
يفهمون هذه الأمور إطلاقاًء لم يفهموا هذا البعد العميق 2 التجرية 
الشعرية العربية اليوم ولا يزالون ينظرون إليها بعين بدوية تقليدية 
ويعمون عن هذه الآفاق العظيمة التي تفتحها التجرية الشعرية العريية 
الحديثة. 

# «كل جيل آدبي خلاق يعيد كتابة موروثه من حيث أنه يعيد فراءته 
بشكل خلاق..».. العودة إلى الأصول التراثية والاستفادة منها ومحاولة 
قراءتها وتوظيفها التوظيف الإبداعي الجيدء وخلق نص إبداعي حداثي 
يستفيد من الموروثء ولا يتماس آو يتوازى معه» الحداثة تعني التراث. الكل 
الان يتحدث عن التراث.. ماذا ترى ج هذه القضيةء إنني أخشى أن تؤدي 
هذه (الموضة]) إلى اختلاط الأشياء. والوقوع تحت سلطة التراث بحيث 
يستلبنا§ ما هي علاقة الشاعر أدونيس بتراثه الشعري العريي ونتاج 
المتصوفة.. وهل التراث محدد أمامك أم أنه مفتوح ومطلق ويشمل كل ما 
هو قديم ماضوي.. وكيف لك أن تستفيد من ذلك التراث المتنوع المتعدد 
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الذي يحتوي هويات كثيرة 4 داخله. لتكتشف أشياء وعناصر وعلاقات 
جديدة» وتظل معرفتنا بالاضي وقراءتتا له متصلة ومستمرة؟ 

## الإفادة الأساسية بالنسبة لي تنحصر 2 إطار اللغة. وقراءة هذا 
الموروث باستمرار وإعادة قراءته. تجعلك وثيق الصلة باللغة وبحيوية اللفة 
التي تكتب بها . وآن تكون وثيق الصلة باللغة يعني أنك وثيق الصلة 
بجسدك أيضاً. وهذا مما يعطي للغتك حيوية خاصة» وغنى خاصاء 
وبهذا المعنى» التراث ليس موجوداً 2 نقطة خارج الحاضر وعلى الشاعر 
أن يكتب الحاضر ويذهب إلى النقطة»ء التراث الحي موجود بے الجسد 
الحيٰ الحاضرء المتنبي وامرؤ القيس يعيشان معي للآنء 2 تنفس» ولست 
2 حاجة إلى الوقوف. والذهاب إلى المكتبةء وإلى الرف هنا أمامي» هذا 
التراث من ينظر إليه بهذا المعنى لا يكون التراث إلا بمعتى صندوق أو 
مستودع كلما احتجنا إليه نذهب إلى المستودع. لا... التراث بالنسبة لي هو 
متواصل 2 نفسي كشعاع الشمس التي تضيئنيء وكالهواء الذي أتنفس, 
وكالحياة التي آتحرك ضمنهاء وتحييني. هذا هو التراث. وليس شيئاً ماديا 
أ کے ا و ك ا ن فة ا ال فا 
متصل به»ء ولكن المسألة ماذا يأ خذني من هذا الذي أتصل به»ء ماذا يهمني؟ 
لكل شاعر جوابه الخاص, لأن لكل شاعر تجربته الخاصةء وهمومه 
E‏ 

ون هنا خد أن اترات كما تار الآن غل قات الخرانت او ك الكتب 
ALT Eg anl CER LENE ai‏ 
لأنه يريد من هذا الموروث أن يتواصل ويتراك توهماً منه أن يحفظ له 
سلطته. لأنه يحفظ له ثقافته الموروثة. ولذلك كل مشكلات التراث _2 
رأييء هي مشكلات سياسية وسلطوية بالد رجة الأولى وليست مشكلات 
# آنت أكثر تواصلاً مع تراث المتصوفة النفريء محي الدين بن عرييء أبو 
حيان التوحيدي و... 

## هذه مسألة شخصية من ضمن تراث کامل. غيري يمکن آن يکونوا 
أكثر اتصالاً بامرئ القيس والمتنبي أو المعري. وهذا من حقهم. لأن التراث 
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ليس كتلة واحدة. وإنما هو تنوع» كثير ومتعدد . وليس خيطاً واحداً. هو 
محيط هائل ولكل أن يجد زاويته بے هذا المحيط. 

# 2 التاريخ العريي» نزوع مستمر إلى الوحدةء يرفض تعدد الحكم 
وتعدد الفكرء وتعدد التفسيرء وتعدد الموقضف اللاجتماعي.. ویطمح إلى 
«وحدة» واحدة تشمل الوجود السياسي والفكري والاجتماعي والعقيدي 
طبعاً.. مع أن التعدد هو الواقع, والتوحد لم يتحقق إلا شكلاً ومؤقتاً.. هل 
يكون لدلك علاقة بتصورك التاريخي عن الجدل الاتباع والإبداع.. الثبات 
والتحول؟ 

# أنت تسألني عما شكل هماً أساسياً وعقبة أساسية 2 كتابى «الثابت 
والمتحول» لأنني كنت أحاول أن أعلل سبب هذه الواحدية 2 القكر العربي 
ا ا 6 ع غرف کت ره 
لكن ما تمكن ملاحظته هو هذه الحياة العريية واحدية الاتجاه وترفقض 
التمدد والتنوع. وقد يكون سبب ذلك أو آحد الأسباب» صعب التفسير 
بسبب واحد. وحدانية السماء. فلابد أن تكون وحدانية الأرض تتطابق 
معهاء ومن هنا خلق مفهوم الأمة ومفهوم الإجماع» ومفهوم ا وکل 
من يخرج على واحدية الأمة والإجماع والجماعةء يعد تماما عبقرياء 
تسقط مشروعية مقولتهء و4 أحيان كثيرة هدر دمه»ء بمعنی آخر هل 
سبب ذلك ديني فقطة أم هناك أسباب أخرىة؟ أعتقد أن هناك أسباباً 
آخری. 

هذا موضوع صعب. قيد البحث يجب أن يتصدى له علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيون والمؤرخون.» وليس أمثالنا نحن الضعفاء البسطاء 
الشعراء وهذه مشكلة المشاكل 2 المجتمع العربيء لأن هذا المجتمع ۔ مثلاً - 
بالنسبة للديمقراطية لا يعرف مفهوم الآخر, الآخر غير موجود. الآخر إما 
أن يكون نسيجاً تابعاًء تلميذاًء أو خاضعاًء أو آخر نعترف له بحقه 2 
الرأيء وحقه 2 التفكير وبآنه جزء من المجتمعء وجزء من الدولة بوصفه 
آخر. وهذا ما يعبر عنه بالديمقراطيةء هذا لم يعرفه المجتمع العربي 2 
تاريخه كله حتى اليوم» ما الأسباب.. لا أعرف!! 

آنا آرى أن السيب الأساسي هو الدين. هذا رأيء لكن تأتي عوامل آخرى 
تدهم هذا السيب الأساسيء اقتصادية وسياسية واجتماعية. 
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# هل كان الطموح إلى «الوحدة» عريياًء أم إسلامياً؟ وهل كان «التعدد» 
نتاجاً للشعوبية؟ أو يمكن لسؤال: هل كان الاتباع عربياً آو إسلامياًء وكان 
الإبداع غير عريي» نزوعاً إلى التجديد 5 

## لا نستطيع أن نقول إن العرب لا إبداعيون» والآخرين إبداعيون. هذا 
خطأ . الشعوب كلها متساوية. ولكنها تمر بمرأحل تاريخية متنوعة. يمكن 
القول إن الشعب العريي مر بظروف اجتماعية وافتصادية وسياسيةء 
أغلقت عليه الأبوابء وحطمت حيويته ولا تزال تفعل فعلها أمامه. ما هي 
هذه الأسباب؟ نلاحظ تاريخياً أن العريي بوصفه فرداً يمكن أن يضاهي 
آي فرد من العالم. تجد العربي العالم والكيميائي والفيزيائي والطبيب 
الكبير والمخترع والمبدع 4 جميع الحقول المعرفية كفرد. لكن لادا لا تجد 
المؤسسة العريية مبدعة مثلاً. ولاذا هذا العريي المبدع لا ينبغ إلا .2 
مؤسسة أجنبيةء يضمر ويذوي ويحطم بشكل أو بآخر. إذنء هناك خلل 
أساسي 2 البنية السياسية والاجتماعية العربية. نعود إلى السؤال, أنا 
با جتهادي الخاص. السيب الأول والأساسي هو ديني. وإذا قصلت الدين 
عن الحياة الاجتماعيةء وأقمت علاقات مدنية لا تقوم على السدين 
والتش رات الدية شتفي الا مر كله ستظل هتا ت مكلت لکن هن 
. طبيعة أخرى. إذن لا بد من فصل الحياة الدينية عن الحياة المدنيةء وآن 
E GN a E‏ 
الإنسان بدينيتهء وإنما يقوم بعلمه وإنسانيته. 

# آنت ترى آن القوى (التقدمية) التي تؤمن بالتغيير والتجاوز ومعارضة 
السائد والسلفي والماضوي والمألوف (تقبل) الأشكال (الحديثة) للأنواع 
الأدبية الأخرى مثل المسرحية والرواية والقصة القصيرة. بينما (ترفض) 
الأشكال الحديثة للشعر باعتبارها تنظر إلى القصيدة الموروثة كأنها صنم 
أو مطلق: لا يتطور ولا يتغير... كيف تفسر هذه الظاهرة والازدواجية بج 
النظرية والتطبيق والممارسة.. وهل تلك القوى تريد أن تجعل القصيدة. 
على مدى تطورها التاريخي» بوقاً دعائياً لأفكارها وإيديولوجيتها.. 
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خاصة وآننا نرى التيارات السياسية الإيديولوجية تجند وتجذب لها 
شعراء عرب مهمين كانت القصيدة ب4 حاجة إلى محاولاتهم الحداثوية. 
لكنهم مضوا بعيداً بالقصيدة مع آفكار (الغرب)!! 

## أولاًء ليس جميع القوى التقدمية ترفض الأشكال الشعرية الحديثة. 
معظم القوى الرجعية هي التي ترفض بعض هذه الأشكال. وأعتقد أن 
لهذا تفسيرين بالنسبة لي. التفسير الأول: هو آن هذه القوى لا يزال سحر 
القديم وجاذبيته هى المهيمنة على تذوقه وتقويمه للكتابة الشعرية. 
اتر الانى :هو ان الذين با خذون الشركة التتميطى اشر 
كأداة للدعاوى والإعلام والتبشير. الشكل الحديث للشعر لا يؤدي هذا 
اقرط ودف دت ها ال و ا ف و ا ت 
الجمهورء وحرصاً منهم على أن يظل الشعر مرتبطاً بالجمهور يحاربون 
هذا الشكل الحديث للشعر. وأعتقد أنهم مخطتون 2 فهمهم للشعر» هم 
لا يفهمون الشعرء ولا يفهمون طبيعة العلاقة بين الشعر والجمهورء أو 
الشغر واا هد تة جيل 

# إنني أرى أن أغلب الشعراء (الحديثين) اليوم يكتبون قصيدة واحدة 
وثمة تماه وتشابه واضحان بين ما يكتيونه» وهذا أدى إلى أن الشعر 
الحديث (الحر) صار «جزءاً من النسق المفهومي الماضوي السائد» على 
حد تعبيرك. ولا شك أن ذلك يمثل «أزمة» 2 الشعر الحديث» ومن ثم 
يطمتن النظام الثقاي السلفي الذي يدعو إلى ثبات الكتابة ويرفض 
الحداثة والتجريب 2 القصيدة العريية. ما أسباب هذه الأزمةء وكيف لنا 
الخروج من مأزقيتها؟ 

#ه لاذا يتخلف الإبداع. ولاذا يتقدم. ولماذا يغيب ويظهر.. هذه مسائل 
لا يمكن الإجابة عنها بدقة. هذه لها أسباب اجتماعية» من الصعب 
تحديد هذه الظواهرء لأنه 4 الأخير الإبداع ليس مرتبطاً لا بنمو المجتمع 
طردياًء ولا بتخلف المجتمع عكسياً. يمكن آن يكون هناك مجتمع متقدم 
تقنياً جداً. الإبداع الفني والأدبي فيه ضحل. ويمكن أن يكون هناك 
مجتمع متخلف اقتصادياً واجتماعياً والإبداع فيه متقدم جدأً. مثال على 
ذلك بلدان آمريكا اللاتينية أشد تخلفاً من الولايات المتحدة الأمريكية ومع 
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ذلك الإبداع فيها أكثر تقدماً من الولايات المتحدةء على أكثر من مستوى. 
ويمكن القول حتى بك البلدان العربية شديدة التخلفء والإنتاج الضني 
التشكيلي والروائي والأدبي والشعري لا يقل أهمية عن نتاج الولايات 
المتحدة أو الاتحاد السوفييتي. على الرغم من تقدم تلك البلدان بالنسبة 
لنا نحن. إذن ليس هناك قوانين تحكم الإبداع سلباً أو إيجاباً تراجعاً أو 
تقدماً . لا أعرف كيف أفسرهاء لكن هذه ظاهرة موجودة. ما تشير إليه 2 
السؤال موجود مع الأسف. يعني بدأنا ندخل ب4 تقليدية حديثةء أو ج 
حداثة تقليديةء نماذج تكرر بعضها ب4 نسق تتميطي واحد. وأعتقد أن 
هذا لا يجب أن نقف عنده كثراًء لأنه تظل هناك حيوية وحركة تتجاوز 
مل هة اة 

# آنت ترى آن «آهمية الشاعر تقاس بمدى إثارته ۔ آي بالعلم الذي آراد أن 
يكشف عنه»ء فالشعر والاتارة هنا وأحد»... وے إطار حديتك عن تجرية 
يوسف الخال الشعرية ذكرت أن «... ولعله علم ب4 إثارتهء آكثر مما علم 
ي نتاجه الشعري بحد ذاته...» كثيرون يقولون إن آدونيس كانت تنظيراته 
الجريئة للشعر أكثر إثارة من نتاجه الشعرية 

#ه لهم الحق آن يقولوا ما يشاؤونء وأنا سأصغي إليهم بكل وعي... 
ولكن لا أستطيع أن آناقشهم 2 هذاء وأظن أنهم مخطئون» هذا كل ما 
أستطيع أن أقوله. 

وبالنسبة ليوسف الخال؟ 

## هذا رأيي» يوسف الخال مؤثر فيما حركه وآثاره آكثر مما هو مؤثر 
ي شعره تحديدأً. يعني هو يشبه الأشخاص الذين يحضنون حركات 
ويدعونها ويقدمون لها كل ما يستطيعون مثل آندريه بريتون. الشعراء 
الذين أنتجتهم السوريالية معظمهم أهم من بريتون كشاعر, ويوسف 
أعتقد أن له شعراً جيداً ولكن لم يقرا قراءة كافية. وأن تأثيره لذلك كان 
بشخصه وآرائه ومواقفه آکذر مما کان ے2 شعره. 


أجرى الحوار: أحمد الشهاوي 
جریده «الخلیج» 8/ 8/ 1988 
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النظام الإسرائيلي واليهود 


# ذكرت بعض الصحف أنك شاركت 4 أمسية شعرية 4 روتردام 
بهولندا» شارك فيها شعراء من إسرائيل. واتخذ بعضهم من ذلك حجة 
لنقدك والتهجم عليك. فما حقيقة الأمر؟ 

## حقيقة الآمر أنني ميزت وأميز دائماً بين النظام الإسرائيلي من جهة. 
واليهود بوصفهم أفراداً من جهة ثانية. وآنا ضد هذا النظام لأنه ضد 
شعبنا ب4 فلسطين وضد حقوقه ولأنه أيضاً يقوم على إيديولوجية 
عنصرية هي الصهيونيةء ولأنه بوصفه كذلك. نظام عدوانيء توسعي. 
وغير إنساني» ولأنهء بالإضاهة إلى هذا كلهء نظام ديني. ) 
لکن على مستوی آخرء لیس بے تاريخنا ولا بے تقاليدناء نحن العرب ما 
يشير إلى آننا عنصريون,» أو إلى أننا نكره اليهود بوصفهم يهوداًء فنحن لا 
نعادي الإنسان» وإأنما نعادي الأفكار والأعمال التي تعادي الإنسانء من أية 
جهة جاءت. 

ومن طبيعة فكرنا وعملناء إذن. # صراعنا مع النظام الإسرائيليء 
محارية الصهيونية العنصريةء ونظامهاء ومؤسساتها بالتعاون مع جميع 
القوى الإنسانية غير العنصريةء ومن ضمنها اليهود الذين يتبنون وجهات 
تظرا. 

استناداً إلى ذلك لا یمکن ولا يجوز أن نعد کل يهودي یعیش بے إسرائيل 
صهيونياًء عنصرياًء معادياً للشعب الفلسطيني وحقوقهء ومعادياً للعرب. 
والواقع يؤكد ذلك. فقي إسرائيل يهود يحاريون فكراً وعملاً إلى جانب 
شعبنا بے فلسطين. وهناك يهود خارج إسرائيل يقفون الموفف داته. بل 
إننا نجد بينهم من هو أشد عداء لإسرائيل والصهيونية من عرب كثيرين. 
مع أمثال هؤلاء اليهود التقيت وآلتقي. ومع أمثالهم اشتركت 2 الأمسية 
الشعرية ب4 روتردام بهولنداء وذلك 4 إطار مهرجان شعري دولي تقيمه 
سنوياً هيئة وطنية هولنديةء ويحضره شعراء من مختلف بلدان العالم 
وبينها المنظومة الاشتراكية والبلدان العريية. وقد حضره 4 سنوات 
متفرقة عدد كبير من شعراء العرب بينهم. تمثيلاً لا حصراًء محمود 
درويش والبياتي واللعبي. 
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ثم إن حضور العرب مئل هذه الملتقيات يند رج 4 إطار النضال السياسي ِ 
الثقا2 لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يعترف بها العرب جميعاً بوصفها 
الف الشرعى الوح للكمي افلس لك أن فالات هة 
فرصة للمبدعين العرب كي ينقلوا إلى العالم ما يسهم 4 إعطاء صورة 
أخرى عن العرب غير الصورة التي تشيعها الصهيونية نفسهاء صورة 
الجهل» والظلاميةء والإرهاب. ومعاداة اليهود . 

أين الخطاء إذن» وما وجه الجريمة 4 حضور هتل هذه اللتقياتة؟ إلا 
يمارس العرب 2 مختاف بلدانهم مثل هذه «اللقاءات» بين اليهود والعرب؟ 
آليست الدعوات التي توجه إلى يهود لزيارة العواصم العريية نوعا من هذه 
اللقاءات؟ أليست ترجمة كتب كتبها يهود إلى العرييةء نوعاً من هذه 
«اللقاءات» آلا تملا هذه الكتب المكتبات العربية من أقصى المشرق العربي 
إلى أقصى مغربه؟ وإذا كان هؤلاء المنتقدون ضد اللقاء مع اليهودء فلماذا 
یکونون ضده 4ے روتردامء ولا یکونون ضده بے بغداد أو دمشق أو القاهرة 
آ ا 

أم أن لهؤلاء ثأراً خاصاً من أد ونيس بالذات؟ وي4 هذه الحالةء أليس أجدر 
بكرامتهم أن يفصحوا عنهء بغير هذه الطرق المداورة اليشعة؟ 

إنني آسف حقاً لهذا المستوى الأخلاقي ‏ الثقا2 الذي يحاول أن يفرضه 
علينا هؤلاء «المنتقدون» خصوصاً أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم 
«الضمير والوعي الساهران» على قضايا الوطن والشعب. وإني آسف لهم 
آيضاًء ذلك آن طرقهم هذه تسهم 2 انحدارنا المتواصل, ثقافياً وأخلاقياء 
إلى قاع سحيق من الظلامية. وي4 الحيلولة بيننا وبين الرؤية العميقةء وج 
تشويه الثقافة العربيةء والقيم العريية والإنسان العريي» وهي» إلى هذا 
كله وة وة نالحدل وهو طاتا الذين اتا والدين 
يموتون» دفاعاً عن حقنا بے فلسطين, وعن كرامة الإنسان وحقه 2 
الحياة والحريةء 4 كل مكانء و4 معزل عن لونه وجنسه وانتمائه. 
E OE EE r E PT‏ 
الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية الذي عقد ب صنعاء؟ 

## نعم. بهذه النظرة نفسها. وقد شنت علي بسبب ذلك حملة صحفية 
واسعة . والدين قأموا بهذه الحملة حرفوا افتراحي؛ عمداً أو اء وکان 
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اقتراحي هو التالي: إن 2 إسرائيل كتاباً وشعراء وفتانين وجامعيين.. .الخ 
یناضلون. کل بطریقته وإمکاناته. إلى جانب شعبنا 2 فلسطين. فهم جزء 
من «ثورة الحجر» أو امتداد لها. وينبغي عليناء انسجاماً مع السياسة 
النضالية لمنظمة التحرير الفلسطينيةء أن نجد نحن الكتاب العرب خارج 
فلسطينء طريقة لنقول لهم أن ما يقومون به يجد صداه الطيب 2 
فماذا 2 هذا الاقتراح مما يدعو هؤلاء إلى مثل تلك الحملة؟ غير أن 
المسألة التي تتجاوز الحدث والشخص هي الأكثر إقلاقاً. إذ كيف لهؤلاء 
الذين يهيمنون على قطاع كبير من وساتل الإعلام العربي» آن يخدموا 
قضايا العرب» وقضية الشعب الفلسطيني؟ وكيف يمكن آن لا يحترم 
الحقيقةء ولا يحترم الإنسانء أن يدافع عن الحقيقةء أو أن يدافع عن 
الإنسان؟ 

# يربط هؤلاء كذلك بين أمسية روتردام وافتراحك من ناحية»ء والفوز 
بجائزة نوبل من ناحية ثانيةء فما رآيك؟ 

4# رآيي بسيط جداً. لو كان ما قالوه عني صحيحاًء لكنت وفقاً 
لمنطقهم» الفائز بجائزة نوبل هذا العام إن لم يكن العام الفائت. 

# هل تند رح 4 هذا الإطار الحملة التي شنها عليك أحمد حجازي» بعد 
زيارتك للقاهرةة ۰ 

## أنت تدفعني بأسئلتك إلى الد خول 4 ما أرفضه قطعياً . فليس من 
أخلاقي آن أتهجم على آي شخص, أو آتهمه. حتی ولو آذاني وأساء لي. بل 
إنني على الصعيد الشخصي المحض,» أسامحه. فأنا أعرف أولئك الذين 
يشنون الحملات علي» من كل نوع وأعرف دوافعهم. و أحيان كثيرة 
أتفهمهاء وأقبلهاء وج نفسي حزن كبير عليهم. 

لكن ما يؤلم حقاًء هو انعكاس ذلك على الصعيد العام. فبدلاً من أن 
يتنافس العرب ك العمل الخلاق. والفكر الخلاق, يتنافسون ج الاتهام» 
والشتيمةء والكراهية. إن دماء المرب تسيل يومياًء ودون انقطاع» على 
صفحات جرائدهم ومجلاتهم. وذلك بفعل العرب آنقسهم. وإذا أخذنا 
وسائل الإعلام العربي معياراً 4 هذا الصددء فلن نجد عريياً واحداً 


183 


خارج دائرة «الخيانة» بشكل آو آخر. وإذا كنت 4 شك فافراً ما يكتبه 
العرب بعضهم عن بعض.ء آو قاستمع إلى ما يقوله بعضهم عن بعض. 

ولا أريد هنا أن أكرر ما قلته حول هذه القضايا المختلفة 4 حديث طويل 
لي نشرته مجلة «المصور» القاهريةء أو ے مقالة نشرتها جريدة الحياة 
تاريخ 22/ 12/ 1988 . 


جريدة ٫القدس»›‏ 
لندن 1988 
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# أقول لأدونيس «علي أحمد سعيد» نبدأ بما يقال عنك؟ 

## إذنء لا تريد لهذا الحديث أن ينتهي» فما يقال عني لا ينتهي . 

قول دا جه مغلا هة ءال وة وانت تقاف بف اماف 
أحياناً بأنك شعوبي؟ 

4# صحيح أصف نفسي أحياناً بأنني شعوبيء لكن ب4 سياق الرفض الكامل 
للعودة لمثل هذا المصطلح ولاستخدامه ب2 غير مناسبتهء وخارج دلالاته 
الأصلية والتاريخية. فلا غرض لبعث هذا المصطلح إلا التشويه وإلغاء 
القاش. 

وقد لجا الحكام الإيرانيون الحاليون وهم شعوبيون بحسب المصطلح القديم,. 
إلى استخدام مصطلح إسلامي هو «المنافقون» خارج مناسبته التاريخية 
ودلالاته الأصليةء أيضاًء وذلك لكي يلغو! الآآخر ويلغوا النقاش ممه آيضاً. 
وهذ! ألمصطلح تهمة توجه إلى من يعارض السلطات الحاكمة» والغرض منه 
إسقاط صفة المسلم عن الآخر المعارض داخل المجتمع الإيراني مقابل إسقاط 
صفة العريي. و الحالتين تسوغ جميع أنواع القمع والإلغاء. 

لكن لنوضح أولاً المد لول الأصلي لهذه العبارة. لقد نشأت 2 الأساس ضمن 
سياق من الجدل حول هذه المسآلة: هل يساوي الدين الإسلامي بين العريي 
وغير العربي» قيما وراء الانتماء القومي أو العرقيء أم أنه يقضل شعباً على 
آل ) 

وكان هذا الجدل يحتد. بقدر ما تتداخل فيه العوامل السياسية. كان موقف 
المسلمين الذين ينحد رون من أصول غير عربيةء ينطلق من الحديث النبوي: 
:لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». لكي يصل إلى القول: إن الإسلام 
يؤاخي بين الجماعات والشعوب التي تعتنقهء مستندين ب2 ذلك إلى النص 
القرآنيء بحيث لا يكون هناك امتياز لقومية على آخریء أو لفرد على آخر 
تبنت أضطة أو ونه 

والشموبية إذن هي التعبير النظري عن الإخاء والتساوي بين المسلمين, أياً 
كانت أصولهم» وبهذ!ا المعنىء و2 هذا الإطار أقول۔ أحياناً ‏ أنني شعوبي. 
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هذه الصفة تشمل عند ناقديك مد لولاً آخرفيما أعتقد؟ 

## هذه العبارة آخذت مدلولاً آخر شوههاء وذلك بسبب الصراع السياسي 
على السلطة بشكل خاص» بين المسلمين المنحد رين من أصل عريس. 
والمسلمين المنحدرين من أصول غير عرييةء وأصبحت الشعوبية 4 سياق 
هذا الصراأع السياسي الايد يولوجي تهمة تشير إلى نبذ كل من هو غير عربي 
الأصل وإلى الحقد عليه وكرأهيته. ومن المؤسف أن هذا المدلول لا يزال 
منتشراً حتى الآن. وانتشاره يعني أن العقلية التي رافقته 2 نشأته»ء لا تزال 
قائمة هي أيضاً حتى الآن. فنحن» من هذه الناحية, لا نزال نعيش 2 
الماضى ونستخدم 4 خلافنا وجدالنا مصطلحات ومفهومات قديمة. 

عدا أن استمرار مثل هذا المفهوم يكشف عن نزعات عرفية دفينةء لديناء 
ويؤكد آن الدين نقسه لم يعد بالنسبة إلى من يستخدمه ويروج له آكثر من 
وسيلة 2 الصراع على السلطة. 

م قال نضا إنك دائب هذه الأيام على الهجوم على المصرييس؟ وأنك 
نقد تهم ووصفتهم بالقراعنة وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرتها 4 كتبك 
خاصة بے ديوانك «أورأق ہے الريح»؟ 

«فرعون» مثلاء ترمز إلى الاستبداد والطغيان. وآنها تجاوزت ہے الاستخدأم 
مدلولها الحرك المباشر, وآنا شآن كثيرين غيري أستخدمها برمزيتهاء وبما 
تدل عليه. لا بحرفيتها. وحن آتحدث عن الفراعنة - 2 سياق القصيدة 
التي يستقى منها هنا التأويل .لا آتحدث عن المصريين بل عن الطغاة ے2 كل 


بلد و كل عصر. عدا آن تاريخ مص ر أوسع من أن ينحصر ے التاريخ 
القرعوني. : 


وهكذا يقال 2 العبارات الأخرى المماثلة. 

ے الشعر؛ خصوصاً لا تفسر الكلمات بحرفيتهاء بل برمزيتهاء أو 
بمجازيتها خصوصاً أن اللغة العربية هي ب أكثرها مجاز, كما كان يؤكد 
الفحاة العرت و تفس ا لحار ترقا ل يود اللفة وخد ها ونما دود 
المعاني آيضاء ويحرفها فيما يشير إلى فقصور العقل المفسرء وقصور إدراكه. 
تصور مثلاً لو أننا نفس ر القرآن الكريم حرفياً - فما كنا نقول ب2 مثل هذه 
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الآية ‏ تمثيلاً لا حصراً -«ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين»؟ وهناك 
آيات عديدة مشابهة يؤّدي تفسيرها الحرك إلى ما يخالف الإسلام جملة 
وا 

والشعر العريي حافل بمثل هذه الأمثلة المشابهة . فحين يعزل قول شاعر عن 
سياقه الأصليء» ويؤول حرفياً وبشكل مباشرء يشوه الشعر والشاعرء وتشوه 
الله اة تفها: 

# وما يقوله الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ب2 مقالاته بالأهرام عن 
عدم اعترافكف بالشعر المصري؟ 

## هذا أيضاً تأويل سطحي وسين النية. لأن المشكلة هنا كما تبدو لي هي 
2 أساسها شخصية.ء فكوني لم أعلن مرة إعجابي بشعره مسألة يؤولها 
بأنني لا أعجب بالشعرالمصري. كأنه هو الشعرالمصري كلهء وعدم 
الإعجاب به هو عدم إعجاب بالشعر المصري كله. 

ولا أريد هنا أن آتحدث عما كتبته عن الشعر المصري الذي لا أنظر إليهء 2 
كل حال» بوصفه مصرياًء بل بوصفه جزءأً عضوياً من الشعر العربي» فهذا 
مبذول 4 كتبي لمن يريد الاطلاع. 

عنه إلا بوصفه جزءاً من نسيج الحركة الشعرية العرييةء وحين لا يعجبني 
شعره . وهذا من حقي قارئاً وناقداًء ومن حق الجميع -لا يعني أنني أشمل 
بعدم إعجابي هذاء شعرالبلد ألذي ينتمي إليه بالولادة. 

# بالإضافة إلى الشعوبيةء هناك تهمة الباطنيةء حتى آنهم بقولون إن بعض 
كتبك لا تفهم إلا «بمفاتيح» معينةء خاصة كتاب «المسرح والمرايا »5 

## حين أسمع هذه الكلمة أحاول أولاً أن أفهم القصد منهاء وأقول هناك 
اخنفالی ل آرت اها خان : ) 

إما أن يقصد بها آنني لا أعلن أفكاري وآرائي وإنما أبطنها وأكتمها . 

وإما أن يقصد بها التعريض بالجماعة التي اصطلح على تسميتها 
بالباطنيةء دينياًء والتي أنتمي إليهاء وهي الجماعة الشيمية التي اصطلح 
آيضاً على تسميتها ب«العلويين». 

وردي من الناحية الأولىء أن لكل مقام مقالاًء ولا «تطرحوا جواهركم قدام 
الخنازیر»... آلیس من حق کل إنسان أن يحتفظ لنفسه بما يؤّمن به هذاء 
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علماً بان الواقع هو المكس. فجهري بأفكاري وآرائي هو نفسه الذي يجعل 
ما أكتبه ممنوعاً 4 معظم البلدان العريية. ورفضي رفضاً باتاً أن أحضر 
«المهرجانات» كفيري وأعود محملاً بالهداياء وبعد عودتي أشتم مستوى 
المهرجانات وأنتقد الذين دعوني- أقول إن رفضي القيام بمثل ذلك هو 
الذي يعرضني لكثير من التهجمات التي تتردد 2 أكثر من صحيفة عريية. 
زو اظ اكت ا ل ن ر ووا اران ا 
«القوميين»«الثوريين»... الخ ع و ر راجن 
«الممدوحين»«المشكورين»...٠لخ.‏ 

أما من الناحية الثانية. فكي يمكن أن ترد على شخص يعد ولادتك ذاتها 
تهمة؟ وإذا كانت «الباطنية» تهمة. قلماذا لا تكون «الظاهرية» هي آيضاً 
تهمة؟ ثم إن من يعطي لنفسه الحق بأن يصف «الشيعية» مثلاً بأنها تهمة. 
يعطي ب2 اللحظة نفسها الحق للمتهم بأن يصف «السنية» أو «المسيحية' 
بأنها هي أيضاً تهمةء وما هذا المستوى الذي تنحدر به إلينا مثل هذه العقول 
التي تطلق مثل هذه التهم. 

الإنسان بمشروعه وعملهء وليس بولادته وانتمائه. 

الإنسان يسهر على المستقبل» وأمثال هؤلاء من المرب يد هعون الإنسان 
العربي إلى أن يغرق 4 كل ما هو ضد الإنسان» وسموه وتفتحهء وضد 
انسانیته نفسها . 

# وانتماؤك للحزب القومي السوري» الذي له موقف من مصر بالذات؟ 
# أهذه هي التهمة الأخيرة؟ طبعاًء لا. فليس هناك تهمة إلا وهي من 
نصيبي. حسناً . الحزب السوري القومي ما هو؟ لقد نشا ب4 زمن الاستعمار 
ضد الاستعمار: معلناً آنه علماني بالدرجة الأولىء الاضطهادات 
والاعتقالات جزء أساسي من تاريخهء وهو فكرياً ليس ضد العروبةء وليس 
ضد مصر, على العكس. يقول حرفياًء 2 مبادئه:«الأمة السورية أمة 
عريية» ولیس ې تاریخه کله ما هو ضد مصر, وإنما کان ضد سیاسات 
مصريةء محددة يراها خاطئة. وهو 4 هذا كمثل غيره من الأحزاب 
والمنظمات. 
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وأنا آتحدى من يأتي بعبارة واحدة من مبادئ هذا الحزب تشير إلى أنه ضد 
مصر, بوصفها بلداً وشعباًء أو ضد العروية. لقد نشا الحزب ب4 منطقة قد 
تكون أكثر مناطق العالم تعدداً وتنوعأًء ففيها أكثر من عشرين أقلية دينية 
وطائفيةء فضلاً عن الأقليات السلالية واللغويةء من أكراد وشركس 
وسريان»ء وكلدان وآشوريين وأرمن وتركمان» ويزيديين» ألخ. وقد رفقفض 
الحزب القومي المفهوم القومي القائم على النسب والسلالةء وقال بنظرية 
«السلالة التاريخية» التي تنصهر فيها جميع العناصر. وهكذا قدم حلا لهذا 
التنوع. يقول إن القومية حصيلة تفاعل تاريخي بين الناس والأرض» بصرف 
النظر عن أصولهم السلالية ومعتقداتهم. وهم 2 هذا وحدةاجتماعية 
ثقافية لا تتجزأ بے كل حال يبقى هذا الرأيء نظرية قابلة للنقاش - لكن 
إدانتها المسبقة تشويهء عدا أنها هروب من ألنقاش بل إلغاء له. 

# القومية العريية ب مفهوم الحزب القومي السوري هي تعددية على ما 
آذکر. کیف؟ 

## لا يقول الحزب بالقومية العربية الواحدة ‏ بالمعنى الإيديولوجي 
الايا ا ا اة ا او و 
بلغة كردية واخد ة وفقافة واحدة: لكه قول 2 الوفت نشسة. كما ساقت 
بالتمددية والتتوع داخل هذه الوحدة. فلمصر خصوصيتهاء ولسورية 
خصوصيتهاء وللمغرب العريي خصوصيته» وإنكار هذه الخصوصية أو 
إلغاؤها أمر لا يقره الحزب. وما يقوله الحزب السوري القومي 2 ذلك 
أعتقد أنه ليس الوحيد القائل بهذاء فهناك جماعات كثيرة ومفكرون كثيرون 
يقولون هذا القول. و2 فولهم هذا يرفقضون بالطبع الدعوات القومية ذات 
البعد السياسي - الإيديولوجي - شبه العنصري» والذي لا يستند على آي 
أساس من العلمء ولا ينطلق من الواقعء وحقائق,ء الاجتماع والتاريخ. 

لهذا الحزب كان انتمائي السياسي الأول. وآنا لا أزال تلميذاً لم أتجاوز 
السادسة عشرة من عمري. لكنني مع ذلك تركت النشاط السياسي - 
الحزبي كلياًء منذ أوائل الستينيات» أي منذ ما يقارب الثلاثين سنةء وكما 
كان هذا انتمائي الأول كان كذلك الأخيرء وهذا ليس إدانة للحزب ولا لأي 
حزب آخر فأنا لا أسمح لنفسي بإدانة أحد» وإنما كان ذلك نتيجة التجرية 
والاقتناع بأن علي أن أختار بين النشاط السياسي والنشاط الشعري وقد 
آثرت هذا الا خير. 
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ويدءاً من هذا الاختيارء انصرفت بكليتي إلى الشعر, وإلى الكتابة حول 
الشعر,. وإلى النشاط ذي الطابع الشعري بشكل عام. 

# ولاذا تركت هذا النشاط واليعض حتى الآن يحسبك 2 خانة فكر هذا 
الحزب؟ 

## إن موقفي هذا مبني لا على تجريتي 4 الحزب القومي وحده» بل أيضاً 
على معرفتي بالممارسة الحزبية 4 بلادناء بشكل عام. فالأحزاب تفتقر ب2 
نظمها الداخلية العملية إلى الروح الديمقراطية»ء وإلى البنى الد يمقراطية, 
والأفراد فيها يتبعون القادة, والمعارضة فيها مجازفة تفضي إلى قصل 
المعارض. 2 أحسن الحالات. ثم إن تجرية المبدعين مع الأحزاب تجرية 
مريرة لا 2 بلادنا وحدهاء بل 2 العالم آيضاً. ولئن كانت ميزة المبدع 
والمثقف» التحليل والنقد والتحريك الدائم للأفكار» فإن هذه تصبح داخل 
الأحزاب شبه مستحيلة. وغالباً ما تنتهي بالصدام وبما لا تحمد عقباه 
خف ضا أا كنا كن 2 اااطة: 

لکن مع هذا کلهء لا يزال بعضهم یردد بأنني سوري قومي» وے سياق من 
الاقام كان ذلك هة ا تف هدا لس كرا وسب كما شال وان 
هو استهتار بالقيم كلها وبالعقلء والمنطق. فالسورية القوميةء وجهة نظرء 
والخلاف معها يجب أن يكون خلافاً فكرياًء وهي ليست جريمة لكي ينظر 
إليها بمنطق القانون الجزائي أو الجنائي. وقبل كل شيء لماذا يستبسل 
هؤلاء 4 إطلاق مثل هذه التهم؟ ويأي حق؟ وماذا يمثلون؟ وما قيمة 
فكرهم؟ ومن هم؟ للفكر العريي قضاة ومحاكم تفتيش وشرطة وهم الذين 
يقومون بهذه المهمات كلها؟ ومن يسندها لهم؟ إن أحكامهم وأقوالهم لا 
تتوخى الحقيقة ولا المناقشة والنسجال!! وإلا لتحرت الدقة ورجعت إلى 
النصوص والوقائع. 

# ماذا عن قصيد تك عن الخميني التي نشرتھا ے جريدة «السفير» 
البيروتية. يتهمك البعض بآنك ما زلت تعتتق المذهب الباطني وتصدر 
أحكاماً عنصريةء وتساند الدم وإهدار كرامة الإنسان؟ 

# أنت أيضاً تشارك ب4 ترويج هذه الشائعةء والنظر إليها على أنها 
حقيقة .آنا متأآكد أنك لم تقرآً هذه القصيدة فهذه القصيدة - إن صحت 
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تسميتها كذلك .لا تمدح الخميني» ولا ذكر له فيها إطلاقاًء وإنما هى تحية 
للشعب الإ يراني كله عشية إسقاطه النظام الإمبراطوريء ونا آرجو يإصرار 
أن يعاد نشر هذه القصيدة مصورة عن جريدة «السفير». 

يبقى السؤال: لماذا نبني أحكاماً على أشياء لم نرها بأنفسنا؟ ولم نتأكد 
منها؟ ولاذا نزور لاذا لا نقول: هذه قصيدة عن الثورة الإيرانية ضد الشاه 
ونظامهء كما هي 2 الواقع» ونفضل القولء تزويراًء أنها قصيدة ب مدح 
الخميني. فننتزع القصيدة من سيافها الوافعي التاريخي وننظرإلى 
الشخص الذي قاد الثورة الإيرانيةء خارج عمله التاريخي المحدد» ونقول إن 
القصيدة تمتد-حه؟ يمكن نقد القصيدة بوصفها قصيدة» وفيها بوصفها 
كذلك. من المآخذ ما كان كافياً لكي يدفعني أنا نفسي ۔ كاتبها ‏ لكي أحذفها 
- من شعري» كما فعلت مراراً بالنسبة إلى قصائد آخرى كثيرة. وليست هناك 
ا إل ا ج کر ها ا اتتادا رة د 
وهذه هى القصيدة ولك أن تنشرها . 

ER IES SEA AS LES CEÎ 
الثورة الإيرانية وهي لا تزال 4 بدايتها كما فعلت ومقالاتي 2 'النهار‎ 
العربي والدولي" تشهد على ذلك -(لكن؛ من يقرأة). ففي هذه المقالات‎ 
ويخاصة مقالة:« من المثقف العمسكري إلى الفقيه العسكري» أوضح رآيي‎ 
القاطع بآنني ضد إقامة الدولة على آسس دينيةء ويأن الدين يجب أن يكون‎ 
أمراً شخصياًء بحتاء ولا يجوز أن يكون مدنياً.‎ 

# قيل أيضاً آنك زرت إيران بعد القصيدة, وأن لك حظوة عند حزب الله 2 
رو و 0 

#٭# إن جميع «التقد میین» و« الثوریین» بے لبنان» من كل جنس ونوع؛ دعو 
إلى زيارة إيران وزاروهاء باستثنائي شخصياًء والقائمون على الثورة يعرفون 
أنني إذ آيد تها إنما آيد تها ب سياقها التاريخي» بوصفها إطاحة بنظام 
إمبراطوري» ويعرفون آنني ضدها بوصفها تقوم على الدينء وتقول بتأسيس 
دولة دينيةء ونظام ديني» لهذا يعرفون جيداً أنني لا يمكن أن أكون 2 التحليل 
الأخيرء صديقاً لهم لأنني لا يمكن أن أكون مناصراً لدولة دينية. 
الخلاصة ‏ يا أخي ۔ إنني آنطلق من معاييرء أصوغ على آسسها مواففي, فأنا 
نشأت ي مجتمع بنى جزءاً كبيراً من تاريخه على الصراع مع إسرائيل. 
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ولذلك أدخل 4 معابيري فلسطين وحرية الشعوب والديمقراطية. وكان 
نظام الشاه عدوا لهذا كله. ومن هنا يجيء تأييدي للثورة الإيرانية التي 
أعلنت وقوفها إلى جانب فلسطين وحرية الشعوب والديمقراطية بادئة 
بإقفال سفارة إسرائيل وتحويلها إلى سفارة لفلسطين. لكن الكلام على 
موقفي من هذه الثورة يتجاهل هذا كله. بالإضافة إلى تجاهل ما كتبته كما 
أشرت. وهذا یؤکد أن آصحاب هذا الكلام يريدون أن يظهروا آنني انطلقت 
من تأآييدي من موفف ديني وشيعي» مما يسمح لي بالاستنتاج آنهم 
يعارضون النظام الجديد 2 إيران لأنه ديني أو شيعي تحديداً وليس لأنه 
ضد الديمقراطية مثلاء أو ضد الحريات. ولو كان الأمربخلاف ذلك 
لعارضوا آنظمة دينية أخرى موجودة ج البلاد العريية ولا يقل الطغيان 
فيها عن الطغيان «الشيعي». 

ومن العجب آن يصدر هذا الكلام عمن يسمون أنفسهم قوميين عرياً 
وعلمانيينء ذلك أن كلامهم يجعل دين الإنسان تهمةء و2 العالم العربي أكثر 
من عشرين أقلية دينية أو طائفية . وهذه جميعهاء بحسب كلامهم» لا بد من 
أن تكون متهمة سلفاًء لأن لها ديناً آخر. 

ي ننتقل الآن بعد التهم وسماع دطاعك... 

ويقاطعني آدونيس ويقول: 

## هل انتهت التهم؟ هناك تهم آخرى كثيرة اتهمت بها ..الارتداد عن 
الإسلام» والتفرنس. والتأمرك, والتسفيت وآن لي عشيقة وبيتاً 4 كل 
عاصمة من العالم» وأنني 4 شعري غامض وضد الجماهيرء ومخضرب 
للثرأت: وماذا أيضا »٠يا‏ رمن هذه الحاة التقاهة الغريية: 

# أقول ننتقل الآن إلى جو آخر, كتابك «الثابت والمتحول» أثار جدلاً كبيراً 
ما خلاصة الأطروحة التي يعرضها؟ ثم ألا ترى أن التحول الذي آنت ج 
صفه الآن ۔ سيكون ثابتاً فيما بعد ؟ 

4# «الثابت» و«المتحول» مصطلحان رأيت أنهما يفيدان 4 فقهم حركة 
الثقافة العربية من داخلء آكثر مما تفيد المناهج التي نشأت 4 إطار ثقابك 
مختلف» استجابة لقضايا ثقافية مختلفة هي أيضاً عن القضايا التي 
تطرحها خصوصية الثمافة العربية. 
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«الثابت» هو ما رمزت به إلى المعابير والأفكار والقيم المرتبطة بالسلطة 2 
المجتمع العريي. | 
و«المتحول» هو ما رمزت به إلى المعايير والأفكار والقيم المرتبطة بالقوى 
الهامشية 2 هذا المجتمع أو التي بقيت خارج السلطةء 2 موقف معارض 
بشکل آو بآخر, قليلاً أو كثيراً. 

وقد أكدت 2 الحالين أن هذين المصطلحين نسبيانء إذ لم يكن كل ما 
يرتبط بالسلطة «ثابتاً» ولم يكن بالمقابل أيضاً كل ما يرتبط بالهامشية 
والمعارضة «متحولاً». أي أنني أكدت على المعنى الأغلب والأعم 2 كل منهما. 
وقد بدا ليء 2 التحليلء أن «المتحول» لم يكن متحولاً إلا بالقياس إلى الثابت 
السلطويء وأننا إذا درسناه اذاته قد يبدو« ثابتاً» هو آيضاً. وبدا لي 
بالتالي» أن «الثبات» ناتج أساساً عن البنية الدينية. وأن الخلل هو 4 كون 
هذه البنية تهيمن على مختلضف وجوه الحياة والفكر ك المجتمع العريي» 
وعلى مختلف وجوه الإبداع الفني والشعري أيضاً . واستناداً إلى ذلك قلت لا 
يمكن للمجتمع العربي أن يحقق تقدماً حقيقياًء جذرياً شاملاء إلا بفصل 
الدين عن الدولة وعن الفن والثقافةء وبتأسيس مجتمع مدني علماني 
وعقلانيء وديمقراطي. 

# من الفكر إلى الشعرء كيف ترى وضع الحركة الشعرية العربية الحديثة 
وشعراءها؟ 

هه قلت مراراً وتكراراً إن هذه الحركة حققت إنجازاً ضخماًء على صعيد 
اللفة الشعريةء وصعيد التقنية الكتابيةء وعلى صعيد الرؤية إلى الإنسان 
والأشياء والعالم. وهي 2 ذلك علامة فارقة وأساسيةء 2 تاريخ الشعر 
العربي. 24 مستوى العلامة الفارقة التي حققها شعراء الحداثة العريية بے 
العصر العباسي. قياساً على شعرية الأصول كما تمثلت 2 الشعر العريي,. 
قبل الإسلام بل أن الحركة الحديثة 2 عصرنا الراهنء ذهبت إلى آبعد . 
ذلك آنها لم تقف عند حدود التغيير 2 التشكيل الشعري والتغيير 2 طبيعة 
العلاقة بين الكلمات والأشياء. وإنما غيرت كذلك مفهوم الشعر ذاتهء 
ومفهوم القصيدة ذاتهاء ومعايير «الشعرية» نفسهاء وهنا يكمن 4 رآيي 
إنجازها الأعمق والأكبر. 
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وهناك تداخل وثيق بين أجيال هذه الحركةء وتفاعل عميق بين نتا جا تهم. 
وتتضمن هذه النتا جات إبداعات لا تقل عمقاً وأهمية عن إبداعات الشعر 
ج اللغفات الأخرى 2 العالم كله. و2 أحيان كثرةء تكون ب2 موقع التألق 
والتفوق. 

وتتضمن هذه النتاجات إبداعات لا تقل عمقاً وأهمية عن إبداعات الشعر 
4 اللغات الأخرى 2 العالم كله. و2 أحيان كثيرةء تكون ب4 موقع التألق 
والتفوق. 

# هذا اعتراف منك بما حققته الحركة الشعرية الحديثةء والتي آنت من 
فرسانهاء لكنني هنا آحب آن أسألك بشكل خاص عن دور ذزار قبانيء فرغم 
شعره وصوره فانه ‏ كما آأعتقد ‏ من أشعر الشعراء العرب المحدثين» ما 
رأيك؟ ۰ 

## آنا ممن يحبون ذزار قباني» وممن يقد رون عالياً دوره 4 لغة الشعر. 
أنه ف ألا هة ونانة الخاضة مها أعظى فة الشغز يعدا اا 
يومياًء ولد بدوره حيوية جديدة 4 جسد الشعرالعريي. 

أما تقويم نتاجهء بوصفه نتاجاً محدداًء فأمر يخرج عن نطاق هذا الحديث 
ويحتاج إلى نقد شامل وعميق. ومتل هذا النقد لم ينشاً بعد على حد 
معرفتي. وما يقال عن ذزارء 4 هذا الصدد تحديداًء يمكن أن يقال عن غيره 
من الشعراء. 

# إذنء ما ريك الآن ب2 «الشعر العمودي» باعتبارك شاعراً حراً. وباعتبار 
أنك أيضاً آلفت «ديوان الشعر العريي» واخترت فيه روائع الشعر العمودي؟ 
4# كانت هذه التسمية إشارة إلى القوة والأصولية. هي اليوم تشير إلى ما 
يناقض هذا كله تماما : إلى الضعف والتقليد . 

شعراؤنا الكبار 4 الماضي من امرئ القيس إلى المتنبي -كانوا جميعاً 
عموديينء وكان شعرهم عمودياً . ولذلك فإن المسألة ليست 2 العمود أو 
العموديةء وإنما هي 4 تحولها إلى تنميط وإلى تكرار واجترار. 

المسألة هي بتعبير آخرء 4 غياب الشعر والشاعر. عمودياًء تنقصهم 
الطاقة الشعريةء أو الطاقة الإبداعية. فالخطا يجيء منهم لا مسن 
العمودي. أظن آن الجواهرى هو آخر العموديين «الحديثين» الذين سيحفظ 
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لهم تاريخ الشعر العريي دورهم ومكانتهم» بالإضافة طبعاً إلى «القدماء 
الحديثين» شوفي وحافظ ومطران. 

# هل تشعر آنك 4 حاجة إلى جائزة أو «مجد اجتماعي» كما نرى هذه 
ااك غ ف ال وتكن اون اا كول اا دى ت ها 
المجد الآن ب عالم المرب بالذات؟ ۰ 

## المفارقة هي أن شعري عزلني ويعزلني كلياً عن هذا «المجد الاجتماعي» 
وأنا سعيد بذلك. كل مجد اجتماعي تمنحه الأنظمة العربية الراهنة- 
بمؤسساتها وأجهزتها وقيمها السائدة - للشاعر, لا تمنحه تمجيدأً للشعرء 
وإنما تمنحه لغايات أخرى. 

إن كان لي مجد بالشعرء فهو المجد الذي يمنحني إياه الهامشيون الذين 
يعرفون أن يحلموا حقاً وأن يستشرهوا عالماً آخر عربياً جديداً. وهو كذلك 
مجد الخروج دائماً من ضوء ساطع إلى ضوء أكثر سطوعاًء من أجل المزيد 
من الا تت اء وا لكف و لعل هذا فا تسر لك زر الكامل هن 
حضور المهرجانات الشعرية العربية وبخاصة الرسمية منها . 

# كثر حديثك حول الحداثة الشعرية «الثابت والمتحول» والاتباع والإبداع 
من أجل ثقافة عربية جديدة» هل تريد أن تقدم 4 شعرك أجوبة لقضايا 
معينة؟ 

# لا يقدم الشعر جواباً . لا يدعي أنه يقول«الحقيقة» ريما كانت خاصية 
الشعر الأولى هي 2 أنه يكشف للانسانء تجريبياًء أنه يشعر ويحلم ويفكر 
ويكتب ويتحرك 4 اللامنتهي. وليس ك اللامنتهي آي وثيقة أو آي حقائق 
نهائية. ليس فيه غيرالسؤال الذي يقود إلى السؤال. أليست إذن قوة 
الإنسان 2 السؤال لا 2 الجواب؟ المجيب هو الله وحده. والإنسان هو 
السائل. شعري من جهة سؤال فقط. وأضيف أن مهمة الشاعر الأساسية 
هي أن يكتب شعراً يستحق صفة الشمر. 

# ما موقفك إذن من هموم الإنسان العريي؟ وهل تتألم إذا آسيء فهم 
شعرك؟ 

#4 «هموم الإإتسان العربي... الخ»» من يحدد هده الهموم»ء وما معيار 


تحدید ها ؟ 
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ثم هل تكفي الكتابة عن هده الهموم: آياً کانت. و جیدة؟ 
«الهموم» هي «موضوعات» فما علافة قفرا » بالشعر؟ الكتاية تقو تصوم 
بكيفيتهاء لا « بالهموم» التي تحملها . لقد روج النقد الشعري الإيديولوجي, 
منذ الخمسينيات, لأفكار وطرح قضايا نقدية»ء آتية من حقول السياسة 
والإيديولوجيةء لا من حقل الشعرء لذلك اسهم کثیراً چ ڌ تشويش الذاتية 
الفنية. والكتابة الشعريةء والتقويم جميعاًء ومن المؤسف أن تكون بعمض 
مصطلحاته التي لا تعني آي شيء على الصعيد الشعري» شائعة حتى اليوم» 
فمثل هذه المصطلحات هى التى تملى مثتل هذه العبارات:«القصيدة» 
لذاتهاء أم لقارئ ما؟ هل الشعر لديك مفامرة الذات مع ذاتها أم مغامرة من 
داخل المجتمع وإليه...الخ. فهي عبارات «إيد يولوجية» لنقد «موقضف» 
الشاعر السياسي ولا علافة لها بنقد شعره بحصرالمعنى. 
ا كانت «داتية» أو «لذاتها » تبقى ظاهرة اجتماعية 
ونقدها إذن يجب أن يعتمد على نصهاء آي على بنيتها الفنية. 

# فما تضضكتك للا دد انا هى تاعفارك شاعرا مرها 

## إن على الجيل الأدبي الناشى أن يتخلص كلياً من هذا النقد 
«المضموني» الإيديولوجي الساذج» سواء جاء من جهة اليسار أو من جهة 
اليمبن. 

o‏ 4 هل تتالم ! إذا شویلتاجدی قصائد ك أو مقالاتك النقدية بسوء فهم مثلا؟ 
لا يۇلمني - شعرياًء أن تقايل قصيدتي بسوء الفهم أو عدمه» أو 
باللامبالاة أو بالمنع. لأن الذين يقابلونها بمثل ذلك هم ممثلو النظام التقا_2 
السائد ولأنني آثق أن القوى التي تمشل الطاقة الحية الخلاقة 4 المجتمع 
العربيء تقف من شعري الموقف النقيض, ولأنني أخيراً أرى أن الموقف الأول 
يمثل مرحلة تاريخية عابرةء وآن الموقف الثاني هو الذي يعبر عن حقيقة 
المجتمعء وعن المستقيل. _ [ 1 

غير آن ذلك يؤلني سياسياً واجتماعياًء يؤلمني فعلاً أن أرى دولة عريية ج 
الريع الأخير من القرن العشرين. تخاف - وهي المدججة بالأسلحة من كل 
نوع - من قصيدة أو من كتاب, إذ آن مثل هذه الدولة ستكون عاجزة عن 
مقاومة آي شيءء وستكون خائفة من كل شيءء وما تكون إذن جدوى 
وجودها واستمرارهاة 

وباي حق تعطي هذه الدولة عن مجتمعها هذه الصورة: مجتمع مريض؛ 
متهالك» ينوء کاهله وعقله ب« حمل» قصیيدة أو کتاب. 
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كيف لا يكون الشاعر متناقضاً مع د ولة كهذه تفرض على المجتمع كله صورة 
کھنه؟ 

هكذا لا آأعبر ے شعري عن المجتمع بوصفه أنظمة ومؤسسات ومنظومات 
فكرية واجتماعية وسياسيةء وإنما أعبر عنه بوصفه أحلاماًء وتفجرات 
وتطلعات. بوصفه انقلاباً جذرياً على السائد» وحركية إبداعية متواصلة. 
# ما العلاقة فيك بين الناقد والشاعرة 

44# بظل التاق ے راقدا مختا إلى آن یری اأقصدةمكتوية حداف 
a‏ بقسوة بالغةء تصل أحياناً إلى إلغائها . 

# ما معيارك بے تقويم نتاجك» هل تقيس نفسك بالماضي أو بما تحقق؟ 
# لا قيس نفسي بالماضيء أو بما تحقق, وإنما أقيسها بالممكن. 
بالمستقبلء بما لم يتحقق. أنا من جهة المجهول. وإليه أنتمى. لذلك أشعر 
واا أن ما تخي حفا ل اكه د ۰ 

وإذا كنت أعجب ببعض شعري فلأنه يد فعني 2 طريق هذا المجهول. 

# لك ب4 ابن خلدون رآي يقلل من أهميته المعترف بها والمتعارف عليها . وابن 
خلدون كما تعرف الأجيال من المفكرين المسلمين الذين كان لهم السبق 2 
علمي الاجتماع والتاريخ . وكان قمة رائدة من قمم «العرب» وما یزال؟ 

## كلا. لا أقلل ولم أقلل يوماً من أهمية ابن خلدونء وإنما أقصد 2 الرأي 
الذي تشير إليهء أن تحقيق القطيعة المعرفيةء وفقاً للمصطلح الذي شاع بين 
a EL a‏ 
الفكرية العربية. يساعدنا ج بلوغه فكرابن رشد والرازي وابن الراوندي 
تمثیلاً لا حصراً آكثر مما يساعدنا فكر ابن خلدون. خصوصاً أنه يصدر 
عن غيبية دينية على الرغم من « عقلانيته» الظاهرة. 

# كيف تنظر استناداً إلى جوابك هذا عن سؤال ابن خلدون» إلى العلاقة 
بين المعرفة والسلطة ج المجتمع العربىة 

م # آسست القراءة العربية الإسلامية الأولى للوحي» بعد وفاة النبيء 
لعلاقة عضوية بين المعرفة والسلطة 2 المجتمع العريي الإسلاميء ولا تزال 
هدو ارا ساو وا و 
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ومن هنا نجد أن لارتباط المثقف العريي بالسلطة اليوم أصولاً تاريخية. 
«فالمثقف»اليوم إنما هو شكل آخر «للفقيه» و« للشاعر». 4 بلاط الخليفة: 
الثقافة سلعةء و«المثقف» اليوم يبیع « ثقافته» للحاكم کما کان الفقيه «يبيع» 
«فتواه» والشاعر يبيع «قصيدته» للخليفة. 

وهذا يعني 2 الممارسة أن السياسة مدار الحياة أو قطبها الأساسي وآن 
الثمافة وسيلة من وسائلها وتابعة لها . 

هناك إذن إفسادء من الأساسء» لمعنى العلاقة بين السياسي والثقا2. 

فهذه لا يجوز آن تكون علاقة استتباع بل علافة استقلال. 

السياسي والثقا ك السياسي تعبيران عن فاعلية إنسانية _اجتماعية. 
كلاهما يجب أن يستضيء بالا خر باستقلاله الذي تفرضه خصوصيته. لا 
آن يکون آحدهما «عبداً» والآخر«سيداً» كما هي الحال ج المجتمع العربي 
هذه الحال نقسها تجعل من المثقف مجرد «موظف» يمدح «الصديق» ويهجو 
العدو. ٠‏ وهي ڌڏ تؤدي إلى ما Sl SEU E Ca‏ : انعدام الفكر بوصفه 
حرية - آي بوصفه بحثاً لا عاثق آمامه وأمام إعلان كشوفهء وبوصفه 
إبداعية متقلة. 

ولهذا يبدو ما نسميه «الثقافة» 2 المجتمع العربي مؤسسة كبقية المؤسسات 
التابعة للدولة مياشرة: المدارس» الجامعات E‏ والجمعيات 
الثقافية والعلميةء المجلات, الجرائد. التلفزيون, الإذاعة... الخ. كله وسائل 
إما E E‏ أو لتحقير خصومه وإبراز 
عيوبهم بشكل أو بآخر. 

هذا هو الطابع الغالب» السائد على مستوى المؤسسةء وهذا يعني أن ثمة 
بعض الاستثنا ءات الهامشيةء هناك فئات تحلم وتفكر وتعمل خارج الآلية 
المؤسسية وهي فلة قليلة. لكنها مع ذلك هي رمزالطافة العربية الحية 
اليوم. وهي لذلك مجد العرب اليوم» لا الثقا وحده» بل السياسي أيضاً. 
رال غو دهف فة اا وون اون لذ تة اساد ارا اه 
جامعية كاملةء ودعتك أيضاء الكوليج دي فرانس لتحاضر قيها. ما 
الد روس التي أعطيتها 4 الجامعتين؟ 

## تمحورت الدروس التي أعطيتها 2 السوربونء باريس الثالثةء حول 
موضوعين: الشعر قبل الإسلام» والشعر 4 عصرالنهضة. وآنا آهيى ما 
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قلته حول الموضوع الأول لكي يصدر 2 كتاب سيكون عنوانه «كلام 
البدايات» وهو يحمل وجهة نظر آظنها جديدة 4 فهم الشعر قبل الإسلام 
وتقویمه. 

أما موضوع الشعر ب4 عصر النهضةء فقد عالجت فيه مفهوم «النهضة» د 
الشعر: هل يشمل هذا المفهوم طرق التعبير نفسهاء وحينئذ يجب آن تتغيرء 
أم أن هذا المفهوم يقتصر على «الأفكار» وحينئذ لا يكون الشعر إلا مجرد 
وسيلة ناقلة أو مجرد إناء لاحتواء هذه «الأفكار» وهل يمكن الفصل 2 
اشر د ا و امو کا کان ل الاد لري آل اه 

هذه قضايا هامة علينا أن نبحتها ونناقشها دون وجل أو خوف. 

وقد ألقيت ك4 الكوليج دي فرانس وهي كما تعرف أرقى معهد جامعي 2 
أورياء و الماضي منع تد ريس ابن رشد فيه» لأنه كان يعد مخرياً فكرياًء 
ألقيت أريع محاضرات على مدى شهر, حول «الشعرية العربية» وقد 
صد رت بالفرنسية 4 باريس وصدرت كذلك بالعريية بے بيروت. 


أجرى الحوار: أحمد أيو كف 
مجلة ,المصورء. القاهرة 20/ 1/ 1989 
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اتضاق الحد الأدنى 


الشاعر امثير للجدلء أد ونيس سق شعري حاص . وعن اما تقول 


نسق فهو خارج الإطار. فقصيدته منسجمة ولا منسجمة إذ تبتكر 
علائقها وصفاتها الخاصة» الغامضة كقطرة ا ماء الت يلا تنب ع نأي نهر 


جملة من الحقائ قكشفها حوا ر النهج م عادونيس بيفها : المبدا 
الديمقراطي الذي يمئل سلوك القصيدة ا مغيرة, ا بد عة. فالشاعر . هنا ۔ 
حليف الإنسان عه تشوقاته لعال مأجمل وطموحاته البشرية العادلة لحياة 
خالية من القمع والتضليل والتشويه . كما تتبدى» عب رالحوارء تلك 
الشجاعة .. شجاعة الشاعر ج طرح رأيه دون حساب لاأية عاقبة» إضافة 
إلى الصوت الداخلي من خلال اعتزازه حتى بأخطائه ل الطري ق إلى 
او 

وع ادا الا خر كان دوفن كل حرا :اتا شح : 
شاحباًء وإذا كان ثمة التباس فهو التباس الشعر والإنسان ومجهولية ما 
ل قا وه ا لل ) 

وإذا كان حوارنا مع الشاعر يعاني من خلل ما ولابد ه وكذلك . ضاأمر 
يعود إلى طبيعة الحوارات التي تجري با لمراسلة» الأمر الذي ينطوي على 
مظالم عدة تطال الطرفن: السائل وا مجيب» لذا هل من عجب إذا ما 
بقيت ثمة "فرا غات 2 النصرة ) 

إن للتذاكر والتذكير ضرورة للمقاربة والتفهم. فتبادل الذاكرة . إذا صح 
القول . مفيد 2 إطا ر الإحالة لنص قديم. لشاعرء لحادثة, مثال... إلخ 
كيما يبد والحوار بلا دوائر مغلقة . 

الذي نتف قآو نختلف حوله يتأكد مبدا السجال وعافية الرؤية 
الآ خرى, وهذا مهم جدأًء ب لأساسي ج زمن يفتق ر إلى الألوان الا الرمادي 
E‏ 

كما نود أن نلفت الانتباه إلى ما ورد خارج الشعر (هل ثمة ما هو خارج 
الشعر بالنسبة للشاعر؟). وهو ما يخص دعوة أد ونيس للمبد عيبن 
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وا مفكرين الطليعيين العرب لاتفاق الحد الآأدنى حول ما يم سكرامة اإونة 
وموقف النص وما تتعرض له التقافة والفنون على يد النظام العريي 
القمعي» وما يرتكبه جلاد و الفكر والأدب والرآي ا مخالف بحق الكتاب 
وا مفكرين والفضانين بدا بانع وانتهاء بكواتم اللصوت. فهل تجد هذه 
الدعوة استجابة عملية ممن تعز عليه مكرامة العقل وضرورة التغيير 
وسلا م الإنسان؟ 


قصيدة الماضي» قصيدة المستقيل 

# إنني نبي وشاك هذه عبارة شعرية لك» تنطوي على جوهر رؤيوي 
بصدد السائد والمحتمل (المنشود). هل يشي ذلك بقطيعة مع الماضي آو 
نقد له؟ 

أآدونيس: ‏ العيارة ما يوحي بالامرين. لكن لا قطيعة إلا مع المستنفد› 
المبتذل. لذلك. الأحرى أن تكون العلاقة بالماضي استبصاراًء أن تكون نوعاً 
من تكوين آخرء مختلف لتلك العجينة ۔ الخبرة المعرفية السالفة. 

# آنت شاعر مؤدلج ومؤدلج» كيف تعمل الإيديولوجيا داخل 
قصیيد تك ۹ 

أدونيس: لكن ماذا تعني 'الإيديولوجية" هناء 2 سؤالك؟ هذه لفظة 
. شاتعةء ومع ذلك وربما بسبب من ذلك لا يصح الكلام عليها آو بهاء إلا 
بعد تحديد المعنى الذي تقصده. إن كان المقصود منظومة من المفهومات 
الخاف رفا ا اا ا وان ف و :د 
القطب الأخر الأقصى. آنا الغريب» البعيد . وإن كنت تعني بها وجهة نظر 
ماء أو رؤية معينة. فأنا كذكك أشملء ولا قيد لي. أنا a‏ اقش : 
يائس آملء حزين فرح . 4 اللحظة ذاتها. وأنا لا أنا. 

ذلك هو سر الشعرء يحيط بالاإيديولوجيات كلهاء يخترفهاء ولا تحصيط 
به أية إيديولوجية. 

# ے آي رب جدید 

تنهض ا حساد نا 
ضاق علينا الحديد 
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وضاقَ جلادنا 
باسم خراب سعید 
بياس میلادنا" 
آليس هذا مقطعاً "يعبر عن" حالة العسض» وأآنت القائل بأن الشعر لا 
"يعبر عن" بل یگون ٩"‏ 
أدونيس: طبعاًء الشعرء كما أرى. "لا يعبر عن الشيء". الشعر هو 
"تكوين للشيء ". قلت ذلك ب سياق وآنت تخرج بسؤالك هذه العبارة من 
هذا السياق. د خد فا . الشاعرلا يعبر عنه حبن یکتب عنه» وإنما 
يخلق له صورة . هوية باللغة. یکونه ۔ کما یراه. وذ یکونهء یتجاوزه بوصفه 
حدثاً؛ ویحوله إلى رمز. حين يكتفي بالتعبیر عنه. وهکذا يبطل آن یكون 
هذا التعمبير شعراًء ويصبح توثيقاً . معظم الشعر العريي الذي كتب 2 
السنوات الخمسبن الأخيرة عن الأحداث التي شهد تهاء تجاوزته هذه 
الأحداث. لأنه سردها (عبر عنها). ولم يخترقهاء ويحولها إلى رموزء لكي 
تتحول إلى تكوينات. تأميم قناة السويس. حدثاًء أعمق وأبقى مما عبر 
عنه شعراً. ثورة 14 تموز العراقية حدثاء أعمق وآبقىء بوصفها حدثاً من 
کل ما كُتب عنها بوصفه تعبيرأً. التعبیر بے الكلام» لكي يكون شعراًء يحب 
أن يكون ترميزأء أعني تكويناً آخر باللغة يتجاوز الحدثيةء بحيث تة تقراف 
ثورة 14 تموزء لا ثورة العراقي وحده» بل ثورة الإنسان به ٠ a)‏ وبحیث 
تقراً 2 'الانتفاضة" لا الحجر أو الطفل الفلسطيني وحده . بل حجر 
العالم» وطفل العالم. 4 هذا الأفق. قلت وأقول: الشعر فعل تأسيس 
وتکوين؛ بدا من الحدث» يتجاوز الحدثية. 
کان الشاعر ي4 الماضي تضدر عن نظرية تری الوجود كاملا ولهذا 
کان يعتقد أنه ے تعبيره عن الوجود اة ها عبر هن الكمال .اليوم 
تغيّرت هذه النظرة. لم يعد الوجود كاملا. وأصبحنا رى إليه بوصفه 
ناقصاً آو غير كامل. ومن هنا أصبحنا نعمل على تغييره» وإعادة تكوينه. 
لذلك لم يعد الشعر تعبيراًء وإنما صار رؤية تأآسيسية. وصارت القصيدة 
تأسيساًء وتكويناً. 
# آلم تقل 2 إحدى مقابلاتك إن قصيدة الغزل ۔ الرثاء ۔ المديح ليست 
بقصيدة5 إن القصيدة هي الغزل وهي السياسة وهي ....؟ 
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آدونيس: يعطف هذا السؤال على السؤال السابق الذي أجبت عنه. 
لزيد من الإيضاح: الشعر لا "يعبر" عن السياسة» بل "هو" السياسة. 

4 هدا فو انى أوضع تقلأت الول الشرى 2 مير اذوني: 
قيل عنها بأنها فلسفة وليست شعراً . وأنت تقول بأولوية القصيدة وكل ما 
عداها يأتي تاليا . كيف توضح هذا الالتباس؟ 

أدونيس: القول عن "هذا هو اسمي" آنها 'فلسفة" صحيح وخطاً 2 
آن. هناك ميل عندناء 2 المجتمع العرييء لإطلاق الأوصاف جزافاً 
ويسهولةء سلباً وإيجاباً . فلو دققنا 2 كلمة "فلسفة" وأبعادهاء لما وصفنا 
بها شخصاً 4 المجتمع العريي» أو تَصاً .إلا نادراًء نادراًء نادراً. وكذلك 
الشأن 2 كلمتي "شعر" و"شاعر". فنحن كرماء ب4 إطلاق الأوصاقء لكن. 
غالباًء خارج ما يتيحه المعنى الحق. 

صحيح وخطاً ك الوقت نفسه» كما قلت لأن علاقة شعري كله لا 
هذه القصيدة وحدهاء بالفلسفة ملتبسة. فأنا لا أكتب شعراً بوعي 
فلسفي» أو لأكون فيلسوفاً. وشعري» على هذا المستوىء نقيض للفلسفة ‏ 
منهجاً وهدهاً. وهذا ما يوضع جانب الخطاً ب2 قولك. لكن جانب الصحة 
الذي يمثله قولك هو أن 2 هذه القصيدة وك شعري كله نوعاً من 
الجضور الفكري أو نوعاً من الفضاء الذي يوحي بأفكار وا تضتح 
للغار فضا ءاه روا اا وهو دلوا مواد کو ها 
مستوى آخرء وعلى نحو مختلف» لحضور الصوفية وأبي نواس وأبي تمام 
والمتنبي والمعريء تمثيلاً لا حصرأًء £ فضاء الشعر . الفكرء وهو حضورُ 
تسس 4 غياب شبه كامل للفلسفة التي تقوم على السؤال والتساؤل: 
سؤال الوجود وتساؤل المصير. فالفلسفة التى كائت سائدة. فلسفة دينية ۔ 
تفسر الإيمان وتسوغهء أو فسر العقيدة المعطاة دينياً ك مناخ من التسليم 
والقبول بهذا المعطى المسبق. أضيف إلى هذا يقيني بأن الكلام الشعري 
هو بين أنواع الكلام الأكثر قدرة وجدارةٌ على النظر ب الوجود» وعلى 
تأسيس الحضور الإنساني,. الأكثر بهاء وعمقاً. والصراع الذي خاضته 
الأديان ضد الكلمة الشعرية وشعرية الكلمة» وخاضتّه قبلها الفلسفة باسّم 
أفلاطون, ذو دلالة كبيرة 2 هذا المجال. فهناك تناض بين كلمة الدين 
وكلمة الفلسفة وكلمة الشعر. 4 كل ما يتعلق برؤية الوجود واستبطانه 
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ومعرفته والإفصاح عن أسراره. وهو تنافس أقف فيه شخصياً وبطبيعة 
الحال» إلى جانب الشعر. 

E E SE SEE 
أسرى ماضينا خصوصا عندما ترى إلى حاضرنا المفكك ومستقبلا‎ 
الغامض اللذين يدفعاننا نحو الحنين. كيف نردم الهوة بيننا وبين القصيدة‎ 
التي لم تکتب؟‎ 

د ونيس: أرجو آلا تردم هذه الهوة . لا شعر بلا هوة ما E aL‏ 
المهاوي ‏ لكي يظل الإنسان آبداً تطلع دائم. E E‏ 
سيكون سطحاً لا يليق أن يسكنه حتى الفراغ. سيكون خالياً من المفاجع. 
والمجتمع الذي لا فاجع فيه مجتمع بلا شعرء لأنه يكون مأخوذاً باليومي ‏ 
البتذل. 

الهوة هي الفاجع» هي السؤالء والبحث» وشهوة التغيّر والتقدم. 
والمشكلة ليست 4 وجود الهوةء بل هي بك الوعي الخاطى بها : الوعي الذي 
يفترض هوة لكي يقم لها ردماًء أي حلولاً وأجوبة. 

الفكر أو الشعر لا يعّْى بالهوة. بل بالطريق: الهوة جزء عضوي من كل 
طریق تغير. وتخلق» وتبني . 

من جهتي. شعري ماخود هذه أرق الرعة الجميلة: اتطرداة ‏ لذ 
بالهوة. الهوة کاو .3م آخر. 

اللغة» العروض 

# من اللغة العريية التي تستخدمهاء كأداة. وفيها ينشاً المأزق: هل 
يجوز للثوري أن يتصدى للذرة بالمنجنيق؟ صحيح آنت تكافح ونجحت 
كثيراًء بے استخدام اثلغة SS‏ (اللغة) تبقى 2 نهاية 
المطاف (لغة الضاد) التي لم تتفيّر "بل لم تهتر'. كيف تعبر قصيدة 
المستقبل بلغة الماضية5 

آد وین : إن كان الأنسان حاضراً قا > فإن لغته ستكون, بالضرورة. 
لغة الحاضر ولغة الحضور. اللغة متحولةء تتبع العقل الذي يعقلهاء 
والحساسية التي تتذوقها . اللغة العربية لا تزالء e‏ هوية كليةء لغة 
الماضيء لأن المجتمع العربي. بوصفه هوية كليةء لا يزال مجتمع الماضي. 
والإنسان العربي لا يزالء تبعاً لذلك» إنسان الماضي. فعقل العربي» وفكره 
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وحساسيته... كل ذلك لا يزال يتحرك ويعمل 4 إطار الماضي وأنساقه 
المعرفية. وكيف "هتر" لغة ب4 مجتمع جامد حتى أعمق أعماقه؟ ومن 
'بهزها"؟ 

اللغةٌ 2 استخدامها ‏ طرق استخدامها . ولكي تكون لغة المستقبلء لابدُ 
من آن یکون الذين يستخدمونهاء بعقولهم وطرق استخدامهم» مسکونین 
بالمستقبل. 

بتبسيط أكثر: إن كان هناك 'جمود 4 اللغة العرييةء فهو جمود 
الإإنسان العربي؛ والمجتمع العريي. 

# تغيرت رؤية الشاعر ولم تتفير أداثه (تكتيكه اللغوي) ماذا نفعل 
بلغتنا (أبجدياً) 2 هذا المضمارة 

أدونيس: آخالفك الرأي. فالشاعر الذي تغيرت رؤيتهء حقاًء تغفيرت 
أداته أعني تغيرت طريقة استخدامه لأدوات الشعر. لكن هذا الشاعر لا 
يزال استشاء» ولم يصبح قاعدة. عدا أن المؤسسة. 4 مختلف تجليا تهاء 
تناوئهء وتعلن عليه حرياً متواصلة. لكن. مع ذلك هنالك أكثر من شاعر 
عربي» تغيرت رؤاهم وتغيرت طرق استخدامهم لأد واتهم. 

وأماذا نقعل بلغتتنا أبجدياً : هذا الشق من سؤالك لم أفهمه. 
* ما رآيك بالنحو الساکن الذي يدعو له هادي العلوي» رغم آنه 
اش اة 

أدونيس: لا ماخ لي» وأتمنى أن يشمل رأيه الشعر أيضاً. لكن لا أظن 
أن هذا سيل اش كلة التى تشغلنا : المشكلة الإبداعية. فهذه المشكلة 
e TE‏ اللغة . سواء بالنحو الساكن, أو باللغة 
الدارجة. هناكء على سبيل المثالء من يكتب آو يخطب بالدارجة . لكن 
بعقل فصيح . بالمعنى التقليدي الجامد. 

إنما الحاجة الأولى هي إلى أن 'نهتز' كيانياً . على مستوى الوجود. 
ومستوى البصيرة والعقل. 

# "أسلمت أيامي" عنوان إحدى قصائدك. كتبتها على غرار "الشعر 
ال و 
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ا تلفت آيامى لها وية هلو وتهیط تحت مرکیتی 
وحفرت 4 عيني مقبرتي 

آنا سيد الأشباح أمنحها جتسى وأمس منحتها لغتى 

وبكيت للتاريخ منهزما متعثرا يكبو على شفتي 

وبكيت للرعب الذي احترقت أشجاره الخضراء 2 رئتي 

أنا سيد الأشباح أضربها وأسوقها بدمي وحنجرتي 

الشمس فَبّرة رميت لها أنشوطتي والريح قبمتي.' 


آليست قصيدة ”عمودية' رغم محمولها الجديد3 (تفريع من سؤال 
غا 

آدونيس: أولاً» ليست هذه القصيدة "عمودية"'» فهذا مصطلح دقيق 
وصعب» وهي لا تفي به ولا تحقق شروطه. وهي ليست» كذلك» 'شعراً 
حرأً'ء فهذا مصطلح لا معنى له بل أكثر: إنه مصطلح لا "شعر" فيهء ولا 
و 

القصيدة موزونةء وهقاً للنسق الخليلي التفعيلي . ووفقاً لنظام القافية 
مع إخلال واحد: لا "صدر" للبيت الثاني. 

ومن قال لك إنني أرفض الكتابة بالأوزان الخليلية, أو آنني طالب 
برفضها؟ الأوزانء يه حد ذاتهاء أنساق موسيقية. ليست 'ضد” الشعر 
فلنفنت مهه 2 خد دايا الشحرة هى حيرا رة اتك اميا : 
شات هاده و ا و وا ع مط ا 
بزل رهه هدا عظ ا . اخرة لیس دو الرمة آیو توان ابو تاب 
المتنبي المعريء تمثيلاً لا حصراًء هؤلاء 'عموديون'. خليلياً . وهم بے 
الوقت نفسه "عماد" الشعر العريي. ونحدون بن الشراء الان د 
لغات العالم كلها . فهل نرفضهم لأن قصائدهم "عمودية"؟ 

لک فاا ورا خرو ادو هو و وه 
فجاء ما كتبوه عارياً من الشعرية. والخطاً هناء إذن. ليس 4 الأوزان ۔ بل 
ے الشعراء: استخدموها بذهنية تتميطية تقليديةء عدا أنهم هم أنفسهم 
ليسوا شعراء» بل تظّامون' للشعر. وليس الشعر عندهم تكويناًء بل وسيلة 
وآداة . كالنثر تماماً. وبما أن مثل هؤلاء الشعراء هم الذين يهيمنون. 
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لعوامل كثيرةء أولها قلة المبدعين دائماً . لا 2 المجتمع العريي» وحده ولا 
2 عصر دون آخر. بل 2 المجتمعات كلها و2 العصور كلها فإن الأصول 
تفرغ من دلالاتها وحيويتهاء وتصبح هي موضع النقد» بدلاً من أن يكون 
موضع النقد هؤلاء الشعراء أنفسهم ونتاجهم نفسه. لكن هؤلاء يكونون. 
غالبا وعادة 2 مأمن من كل نقد .لأتهم غالبا وعادة مرتبطون 
بالأنظمة المهيمنةء وبمؤسساتها وأجهزتها . خذ مثلاً للتوضيح: كم ارثكبت 
من "الجرائم بحق الشعر نقسه» لا بحق 'الأوزان' وحدهاء ب2 عصرنا 
الحاضر, باسم "الثورة" و'التقدم'! لكن من منا تجراً ونقد هذه 'الجرائه" 
و'مرتكبيها" . وانظر: لا يزال الشعر يقَتّلء يومياًء 2 الساحة العرييةء باسم 
أنبل القضايا: "التقدم" والثورة. و'التحرير" و"الحرية"'... إلخ. تلك هي 
المشكلة. 

إا سقط الاشسان : عقلا وخرية وایداغا سقط گل شیءَ۔ اسال غق 
قوط الإنسان التريي ترف سر السقوط ة كافة وة وحياخه 
والمسألة إذن أبعد من العروض. a.‏ 

هناك من يكتبون» أساساًء خارج العروض . لكنهم أكثر تقليدية من أي 
شاعر تقليدي كتب الأ وزان الىخليلية. 

الأساس الشاعر وقدرته على الإبداع. وليكتب, بدءأً من ذلك ما شاء 
وكيفما شاء مثل هذا الشاعر لا يستوعبه أي نظام. إنه خلاق أنظمة - 
مثلما هو خلأق رؤى وعلاقات وقيم. يكفي أن ننتقد الأوزان كأنها هي 
التي تكتب الشعرء وكأنها هي التي تمدح وتهجوء تعلم وتبشرء وكأنها هي 
سبب الانحطاط الفني والتذوقي. إن كانت هذه الأوزان هي حقاً كذلك 
فلماذا كان لدينا شعراء عظماء وشعرُ عظيم. 

ويكفي أن ننتقد هذه الأوزان كآنها هي الحائل الأول بين العربي وكتابة 
الشعر العظيم. هذا مضحك وبائس. ها هم كثيرون يكتبون. خارحَ هذه 
الأوزان. فلماذا لا ينتجون شعراً عظيماً؟ 

أرجو ألا يفهم من كلامي هذا أنذني آنادي بالعودة إلى هذه الأوزان. كلاء 
أبداً. وإنما أقصد أن نواجه الأشياء 2 حقيقتهاء ونسمي الأمور بأسمائها . 
فالشعر ليس ب الوزن ولا ب2 النثر . وإنما هو أولاً 2 الشاعر. كن أولاً 
شاعراًء واكتب بدأ من ذلك ما تشاءء بالطريقة التي تشاءء وبالوزن أو 
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النثر الذي تشاء. وحينئذ سيكون إبداعك ى صلا تنبثق مته القواعد لمن 
يحبهاء لا نة او نتا خا للقواعد . 

# كيف تخترق العروض باعتماد قانونه؟ ذلك أن الرواد كسروا العمود 
(وهو أمرٌ يثابون عليه) ولكنهم شّيدوا قصائدهم من شظاياه (عدد 
التفعيلات) فبقيت قصيد تهم أسيرة البحر الذي غير موجته. 

أدونيس: هذا السؤال تفريع على السؤال السابق. والجواب عنه»ء إذن, 
الوت الات 

لكنء أحب آن أضيف أن مجرد كسر العمود" لا يعني شيئًاً. المهم أن 
تكسر العلاقات القديمة بين الكلمة والشيءء وبين الكلمة والكلمةء وبين 
الإنسان من جهةء والكلمة والشيء من جهة ثانية. مجرد "كسر" العمود لا 
تكس ر هده الغلاقات :هتاك غراء قاموا هذا الكسن أو توه :لگن 
موقفهم بقي كما كان. قبل هذا التبني؟ ظلوا 4 الحالين يصفونها 
ETE‏ 

والأكشر أهمية: أن يتغير النظر للشعر, وللإنسانء والعالم» وآن يتغير 
مغن اشع 

التغفير الحقيقي الذي تم 2 الشعر وكتابته 4 النصف الأخير من هذا 
القرن بے المجتمع العريي» ليس 4 كس ر العمود وإنما هو ج تغير النظرية 
الشعرية الموروثةء وتغير النظرة إلى العالم» تبعاً لذلك, وتغير النظرة إلى 
اللغة. وتغير ألنظرة إلى الكتابة الشعرية ذاتها. 

N SDV 

# بحساب موضوعية الشعر وذاتيته (على اعتبار الشروط الخاصة 
بأي تورة). هل تبدو 2 الأفق ملامح الثورة على ثورة الشعر الحر(ثورة 
الرواد) بالمعنى الجذري لا التنويعي؟ 

أدونیس: ا لا ينقض الابداع ولا يلغيهء کہا تفعل ثورة باآخرى. 
الإبداع حركة من التكامل والتعايش. آبو نواس والمعري "عدوان'. شعرياًء 
لکفما ‏ ضقان ا بداغبا: ونان معا 2 تة واخ 

# قال بن فارس: "إن آهل العروض مجمعون على آنه لا فرق بين 
صناعة العروض وصناعة الإيقاعء إلا أن صناعة الإيقاع تقسم السا 
بالتغم. وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف'. 
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أليس هذا قولاً باحتمال ابتكار عروضي أكثر حرية من حيث اعتماد 
الحرف كوحدة لا التفعياة؟ 

أدونيس: طبعاً . مجال الابتكار مفتوح بلا نهاية. وما يلزمنا هو شجاعة 
الخروج» وشجاعة الابتكار. 

4# بے مطلع يائية سحيم بن عبد بني الحسحاس يقول: 

'عميرة ودع إن تجهزت غاديا 

٠‏ كف الشيب والاسلا لمر تاها 

لكن اقتراح عمر بن الخطاب» كما تقول إحدى الروايات جعلته يقول: 

كفي الشيب بالإسلام للمرء ناهياً 

حيث تكمن إرادة اللاهوت بين "و الشاعر واباء اللاهوت للاإيقاع 
تفاط الشغر: ها كا قاف 

أدونيس: بيت رديء جداً. نظم عروضي. وليس لي عليه أي تعليق 
شعري. ٤‏ 

# لو افترضنا جوازاً تبادل الأدوار بين سلطة الدين. قديمأء وبين 
السلطة المعاصرةء أين يفترق شعراء الأولى مع الثانية. . . وأين يلتقون؟ 

أدونيس: السلطة المعاصرة هسي» 2 بنيتها العميقة. سلطة دينية. 
ومعظم شعراء اليوم يقدمون نتاجهم للسلطة بوصفه سلعة» كما كان 
الشأن مع معظم شعراء الماضي. ولا يغير من حقيقة الأمر شيئًاً كون 
شاعر اليوم يتذرع بأنه مد جج بالعقيدة ذاتها أو المصلحة ذاتها التي تتد جج 
بها السلطة. 

# كل دولة تقوم على آساس ديني هي دولة فاسدة . هكذا تقول بے 
'الأصول' ولكنك أول شاعر... حتى قبل شعراء ألثورة الإيرانية التي 
آطا حت بالشاه. نشرت قصيدة مديح للخميني... 

هل آنت بك الشعر غيرك بك البحثة 

أدونيس: سأكون قاسياً 2 الإجابة عن هذا السؤال. واعذرني إن كنت 
AE sd Nea gE N IE El ESS‏ 
يخرح الموضوع من سياقه كلياًء بالإضاهة إلى أن صاحب سؤال كهذاء إنما 
يطرحه حول نص لم يره» ولم يقرآه. أقول ذلك بقسوة ضرورية تفرضها 
الحقيقة. 
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فهذه القصصيدة ( و ر بل تحية) لا تمدح الخمينيء 
ولیس له فیها ذکر إطلاقاً > وإنما هسي تحية للشعب الإيراني و التي 
أسقطت النظام الإمبراطوري. اذا والحالة هذه رور الوقائي وثبنی 
أحکام على أشياء لم رها بأنفسناء ولم نتآكد من صحتها؟ لماذا لا يقال 
مغلا :هده فشصیدة عن ا الايرانية ضد الشاه ونظامهة. کما هي ہے 
الواقع» ونفضل القول تزويراً إنها قصيدة قي مدح الخميني» فننتزع 
القصيدة من سياقها الواقعي الحقيقي . التاريخي. ونضفي عليها تأويلات 
خاطئة؟ ثم بعد ذلك» بعد أن نقرر الواقع. يمکن أن نقول إِنها فا فشا 
رديئة. وهي فعلاً كذلك. ففيهاء فنياًء ضع كان كافياً لكي يدفعني آنا 
نفسي ۔ کاتبها ۔ لکي آحذفها من شعري كما فعلت مراراً بالنتتة إلى 
قصائد آخرى كثيرة . لكنني أحذف هذه القصائد فنياً دون أن اکر 
للموقف الأساسي الذي دعاني الى كتابتها. ولا آر حاجة الى اختلدق 
حجج آخرى . هذا إذا كانت المسألة عند أصحاب مثل هذا السؤالء مسألة 

أما إذا كانت المسألة سياسيةء فأمرٌ آخر. أقول» حينذاك: لم ينتقد 
أحدأ الثورة الإيرانية. وهي لا تزال ب4 بداياتهاء كما فعلت. وتلك هي 
مقالاتي 2 'النهار العربي والدولي' تشهد على ذلك. ففى هذه المقالات. 
ا مقالة: "من المثقف العسكري إلى الفقيه المسكري". أوضح رآيي 
الثابت بانني نك إقامة الدولة على سس دينيةء وبان الدین ۔ إن کان لابد 
مله . فلابد من ان نکن اما EES‏ فا وے معزل كامل عن الحياة 
المدنية وشؤونها. 

إن معظم التقدميين والثوریین سے لبنان» من كل اتجاه» دعوا إلى زيارة 
إيران ‏ الثورة. ولبوا الدعوة. باستشنائي شخصياً (آنا "مادح الخميني" 
بحسب دعواکم) ويعرف الذين فاموا بالثورة آنني ! إذ أيدتهاء إنما اید تھا 
حصراً بے سياقها التاريخي» بوصفها إطاحة بنظام إمبراطوري. ويعرفون 
آنني لا أؤيدها بوصفها ثورة تقوم على الدين وتقول بتأسيس دولة دينية. 
ونظام ديني. . لهذا يعرفون جيداً آنني لا يمكن أن أكون مناصراً لدولة 
دينیه. 

انني آنطلق من معايير دقيقة. وقد تكون آحياناً ملتبسة بسبب هذه 
أالدقة. آبني على آسسها مواففی السيأسية . قفي صدد موففي من الثورة 


ا 


الإيرانية. يجب أن يؤخدذ بالحسبان آنني نشت بل مجتمع بُئي جزء كبير 
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من تاريخه الحديث على الصراع مع إسرائيل. ولذلك أدخل 2 معابيري 
فلسطين وحرية الشعوب. والديمقراطية. وكان نظام الشاه عدواً لهذا كله. 
ومن هناء بالضبط يجيء تأييدى للثورة الإيرانية التي أعلنت وقوفها إلى 
جانب فلسطين وحرية الشعوب والديمقراطية. وكل ما يخرج عن هذا 
السياق» وكل ما آلت إليه الثورة. يطرح قضايا آخرى تستلزم مواقف 
أخرى. . ) 

أخلص إلى التأآكيد على أنني أقول a‏ ما آقوله د 
الشعرء والفرق هو 2 طريقة القول. دون أن أنفي آنني أخطنْ كشراً . وأن 
معظم آخطائي آتية من ثقتي شبه الطفولية کر أو على وجه الدقة 
بالضوء الأول الذي يخيل إلى أنه يشع من الآخر. مع ذلك آنا سعيدٌ بمثل 
هذه الأخطاء. فهي تزيدني خبرةء وتدفعني إلى مزيد من التأمل 
والاستبصار والاعتبار. 

# إزاء ثقافة السائد الاستهلاكي الملوثة بالنفط, و"ملوك الطوائف" أي 
مشروع إبداعي فكري جدير بوقف التردي؟ وأين موقع الشعراء؟ 

أدونيس: المشروع الذي يخرج من هذه الثقافةء ويخرج عليها . يستوي 
ذلك الفكر والشعرء المفكرون والشعراء. لكن يتعذر هذا الخروج إلا إذا 
كان خروجاً على أصول هذه الثقافة. من جهةء وعلى العناصر التي 
ترسخها وتنميها من جهة ثانية ولابد من أن يكون مشروع الخروج فكرياً 
وشعرياًء جزءاً من مشروع أشمل: اجتماعي . اقتصادي ۔ سياسي. 


لبد من ثورة د شاملة ٠‏ وجدرية 

په تتخن السلطة العريية ا 0 إجرأءات فكمعية مع سبق 
الإصرار والترصد . بحق المفكرين والمبد عينء بدءاً من منعهم e‏ 
الحياة (الإبداع) وانتهاء بالتصفية الجسدية... 

مادا تقترح بالمقابل؟ 

آدونيس: چ ريد هنا أن أقترح ما يتعد ر تحقيقه. آضترح أمراً ظا : أن 
يتفق هؤلاء المبد عون والمفكرون على حد أدنى يجمع بينهم» يتصل بمهنتهم 
الكتابية. وعلى أن منع أحدهم من ممارسة هذا الحد الأدنى .مهنة 
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الكتابة ‏ قمعاً أو رقابة أو سجناً... إلخ إنما هو منعٌ لكل منهم» وأن السلطة 
التي تهين بشكل أو آخرء هذا المبدع أو ذلك المفكر إنما تهين هذه المهنة 
النبيلة وتهين جمیع المبدعين وجميع المفكرينء وتهين كذلك الإبداع والفكر. 
هل يمكن الاتفاق على هذا الحد الأدنى؟ 
دون ذلك» سيبقى المفكرون و... إلخ.... موظفين بشکل أو آخر, لدی 
السلطة وسيبقى الذين يرفضون الوظيفةء منفيينء منبوذينء مقتولين . 
بشكل أو آخر... وجهنم المنفىء أفضل وأجمل من جنة سلطة كتلك 
السلطة. 
# ثمة دعوات لتجسير العلاقة بين السلطة والمثقف. وأخرى تدعو 
للقطيعة المطلقة. آليس ثمة ضرورة لتحديد : آية سلطة وأي مثقف؟ 
أدونيس: السلطة تقافة . ثقافة التخطيط والعمل» التنظيم والإدارة. 
الثقافة الأخرى الحيوية للمجتمع وللسلطة السوية آيضاًء هي ثقافة النقد. 
والرؤياء والمساءلة. والبحث, والاستقصاء.... إلخ..... هي أيضاً: الفنون 
والآداب. 
ولكي تكون حيويةء لابد من آن تظل مستقلة عن السلطة. ومنذ أن 
تَستتّبعها السلطة وتخضغها لحاجاتها ومقتضياتهاء تقتل الحركية 2 
العقلء والنسغ الحي 2 المجتمع. 
ومن هنا خطاً السلطة ك المجتمع العرييء فهي إذ تقتل ثقافة النقد 
وتقتل الفنون والآداب بفعل استتباعهاء إنما تقتل المجتمع نفسه» وتقتل 
نفسها هي أيضاًء بحيث تصبح مجرد آلة لا تدعمها إلا الآلية الإرهابية. 
وتعيش 2 معزل كامل عن الطاقات الحية ج المجتمع» وتصبح أسيرة 
لأجرائها وعمانهاء الذين هم بدورهم, أسراها. 
إذا نظرنا بعمق 4 الوضع العرييء نجد ‏ على الرغم من الظواهر كلها 
. إن السلطة تعيش خارج حركة التاريخ. وخارج الحركية التي تصنع العالم 
الحاضر وخارج البعد الإنساني الخلأق. الذي هو المعيار الأخير. 
السلطة 2 المجتمع العريي أشبه بالعنكبوت: البيت الذي تبنيه هو 
نفسه قبرها . وهي مطوقة بصمت الشعب وآلامه وفواجعه. 
فعن أي تجسير تسأل؟ ۰ 
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التجسير ب مثل الوضع الذي تؤسس له السلطة العريية هو تعميق 
لحركة الإخضاع والاستتباع. وهو وسيلة للقضاء على آخر ما تبقى من 
الوا اة 

ويجب» على العكس. التمسك بالهامشية. يجب التمسك بأن نظل 
منبوذين. الهامش الثقا 2 العربي هو اليوم المتّن الحقيقي لحركة الثقافة 
ا 

لتكن السلطة ديمقراطيةء لتسد العلاقات الديمقراطية 2 المجتمع 
العربيء وحينئن يُنظْرٌ إلى العلاقة بين السلطة والمثقف» من موقع آخر 
ونطو اکر ۰ 

إلى أن يتم ذلك. يجب قطع الجسور كلها بين المثقف والسلطة,ء أعني 
الجسور التي تؤدي إلى استتباعه وإخضاعه وتوظيفه»ء إلى سلبه حريته 
E‏ ) ) 

# ثمة قمع سلطوي صاعد. نوعي وخبير هل نرد ذلك إلى تغير بك 
بنية السلطة آم 4 بنية المثقف . بعبارة أخرى .هل هو خوف السلطة 
المسبق من المثقف أم أن الأخير هو الذي بدأ يشكل الخطر وما موقف 
السلطة إلا ردة فعل؟ 

أدونيس: السلطة العريية لا تخاف من المثقف. فهي تعرفه وتعرف 
مد ها تة وهاو اط اة وة رة الخدافة دک 
حال» لم يأخذ المجتمع العريي من الحداثة الغريية إلا تقنيات القمع 
والترويض. 2 مختلف المجالات. وشتى الأشكال. و4 هذا الإطار ترفدها 
'الحداثات' كلها من الشرق والغرب» ومن الشمال والجنوب. 

# يكتسب المنبر الإعلامي البترو .دولاري» بدوره خبرة جديدة 2 
إغراء المثقف وبشروط معلنة معلومة.. إلى الحد الذي فيه غير أحد 
الكتاب اسمه لأنه لا يتماشى مع مفهوم السلطة "أنلاهوتية" - هل هي 
لاهوتية؟ هل يجوز للكاتب ‏ تحت وطأة الشعور بالحاجةء عادة أن يكون 
موظفاً . إذا كان الجواب بالسلب فكيف يعيش؟ 

وآنت نقفسك قلت مرة . آثناء عملك كمحرر 2 مجلة عربية .إنك 
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أدونيس: نرجع إلى الحد الأدنى. هناك فرق بين "مثقف" يتكلم عبر 
جهاز سلطويء مباشرء كجهاز الإعلام مثلاًء أو الجهاز الأمنيء و'مثقضف' 
يتكلم عبر مكتب إداري 4 وزارة التعليم أو وزارة الصناعة. وهنالك ضرق 
بين 'مثقف" موظف» لكنه "صامت' لا يدبج المدائح 2 الحكم وأهلهء 
و"مثقف" "موظف" لكنه نذر لسانه وقلمه لتدبيج المدائح ے2 الحكم وأهله. 

ثم إنني أستخدم السلطة هنا .2 هذا الحديث كله» بمعنى الحكم 
القائم. أو النظام الحاكم. لا بمعنى الدولة. النظام للإيديولوجيةء للحزب 
الحاكم» وأستطيع آن آميز بينه وبين الد ولة التي هي للشعب كله. ولذلك 
فإن عدم التعامل مع الحكم» لا يعني عدم التعامل مع الدولة. فلكل مواطن 
حق بالدولة وعليهاء ومن واجبه آن يظل عضواً عامل بشکل آو آخرء ےھ 
هذه الدولةء وبقدر ما يستطيع» 4 حدود ما E‏ . الشيوعي 
الفرنسي. مثلاًء يحارب النظام الحاكم الاشتراكيء لكنه لا يحارب الدولة 
الفرنسية. وهذا ما يجب أن نمارسه فتميز بين النظام العريي الحاكم, 
والدولة العريية. مع أن هذا النظام لا يتيح لنا مشل هذا التمييز وذلك 
بسبب من بنيته القَبلية . الدينية. لكن» دون هذا التمييزء نصل إلى موقع 
من يحارب دولته» آي شعبه ومصالحه» علماً أن النظام العربي الحاكم 
يصر على التماهي مع الدولة . وهذاء ے2 عمقه» وليد فكر طغياني ك 
تيوقراطي» عدا آنه نقیض للديمقراطية. وللانسان وجو حرا 

او ا ی 
مريرُ وصعب وغیر متکافی. | 

يبقى الهامش المكان الأفضل. ويبقى تفكيك البنية الفكرية» الطغيانية ۔ 
التيوقراطية التي تة iS TE‏ السلطة العرييةء هو الطريق الفكرية 
الضرورية التي يجب أن تشق من أجل إقامة السلطة الديمقراطية. 

آقول ذلك مشدداً على أنني لا أنكر قسوة الح 
المبد عين العرب» وعلى آننا يجب أن نفهم أوضاعهم وظروفهم» بموضوعية 
كاملة. 

آما من جهتيء فلم أقل مرة أنني 'مضطر لكي أعيش" لأنني لم آواجه 
هذا الاضطرار آبداً بے حياتي كلها . على العكس. أملي شروطي على 
المجلات التي أكتب فيهاء وأولها أن ينشر ما آكتبهء كما هوء دون أية رقابة 
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وأن أتقاضى المبلغ الذی آحدده شخصیا . 
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وآشهد للتاريخ أن المجلة الأخيرة التي عملت فيها وهي "الكفاح العريسي" 
لبت شروطي جميعاًء وقال لي صاحبها السيد وليد الحسيني: اكتب ما 
تشاء» بحربة كاملة. الرقابة والمنع والقمع ليست مشكلاتناء إنما هي 
مشكلات الأنظمة. ليقعلواً ما شاؤوا و آكبرت فيه هذا لوقف فف فقد 
فاجاني حقاً ثم إنني لم أعمل محرراً سے حياتي كلها کت انها اغا 
بوصفي کاتب مقال» وکاتباً EY‏ ومتافا: 

لكن» من آين تجيء مثل هذه الإشاعات. ومن يقولهاء ولاذا تروجة 
يمكن للانسان أن يسوّغ أخطاء بشجاعته هوء وليس بخلق أخطاء ينسبها 
إلى الآخرين. ومغطياً بها أخطاءه. وهذه آفة شائعة ببن صفوف المثقفين 
لخر كل منهم يتهم الآخر ظناً منه أنه 4 ذلك ينفي عن نفسه التهم» 
ويسوغ أخطاءه. 


الترات»› المسنتقصل 

# قلت بتتاقض الصوفية مع السلفية, ألم تكن الصوفية صيغة 
تصالحية مع الله من خلال النزوع e‏ 

آدونيس: هناك أفكار واتجاهات لا تقو تقوم ل ے2 سیافها التاريخي,. 
ا بالقياس إلى ما يعاصرها . كذلك الحركة الصوضفية د تقوم ضمن ضمن 
التاريخ الفكري العرييء بالقياس ! إلى الأفكار التي كانت مهيمنة. . وهي» 
اة ل هدد اکان که ما ارتبط منها بالنظام والمؤسسة. 
أشبه بثورة معرفية وأخلاقية على السواء. فلقد غيرت طرق المعرفة 
ودلالاتهاء وغيرت . تبعاً لذلك. العلاقات بين الإنسان والله» ويين الإنسان 
والنظام. بل أعطت لفكرة الله أبعاداً أدت إلى أن يتغير مفهوم الألوهة 
بالذات. وليس هنا مجال الد خول ب2 التفاصيل, فذلك متاح لمن يشاء 2 
الكتب الصوفية نفسها. 

هذا الأفق: تحدددا: أعد الصوفبة حجركة فكرية أولى تشكل ٠ة‏ 
تاريخ الفكر العربيء نواته الأكثر حيوية وانفتاحاً وحركيةء والأكثر بعداً عن 
المؤسسية. والأكثر قدرة على التجدد وعلى الاستقصاء والتفلغفل 2 
مجهولات الإنسان والعالم. 

وهي وهذا مما يزيد من أصالتها وأهميتهاء لم تبتكر عالماً معرفياً 
جديداً وحسسب» وإنما خلقت لهذا العالم لغته الخاصة»ء ومفهوماته 
الخاصةء وأشكاله الخاصة. وطرائقه الخاصةء وأخلاقيتةه الخاصة. 
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+ شكل القرامطة نقضاً لسلطة الدين وثاروا من أجل العدالة 
الاجتماعية لكنهم قالواء آيضاً بضرورة تطبيق "الدين الحق'. هل هم 
اتبا عیون؟ 

آدونيس: كذلك يجب آن نرى إلى الحركة القرمطية 4 سياقها 
اتارنخى وتسا وار آن اة فده الجركة تل کے اول الد 
تأويلاً اجتماعياً . عدالياً (لكي لا نستخدم لفظة الاشتراكية)ء وهو تأويل 
يقتضي إلغاء الملكيةء ويتضمن المساواة الكاملة بين الأفراد. بصرف النظر 
عن لونهم وجنسهم» مما يؤدي إلى انقلاب اجتماعي كامل تكون فيه الغلبة 
"لأهل السواد". وفقاً للمصطلح القديم . أي للفقراء 2 مختلف فا تهم 
وليس هذا بالأمر القليل أو الهين 2 مجتمع كالمجتمع العريي ‏ الإسلامي 
آنذاك. ۔ (والآن. آيضاً وخصوصا). آما هل کانوا "اتباعیین'» فسؤال لا آری 
له مکاناً 2 هذا السياق. 

# تقول آنت» ما معناه» ثمة امتدادً لحالة الثبات العربي» ماضياً 
وحاضراًء ولا يمكن 'تلمس النور' الذي يضيء المستقبل إلا خارج 
الزات الس اة والقافة وله تق تهر 5اا على اة العرتة 
وحدها وإنما 4 الحياة العربية كلها. ألا يبدو 2 ذلك إجحاف بحق 
المؤسسة الثورية العريية لأنك تضعها ے النسق ذاته؟ نأمل توضيح ذلك. 

أدونيس: مشكلة "المؤسسة الثورية العريية" كما تعبر هي أنهاء 2 المقام 
الأول . ووفقاً لممارساتهاء ”مؤسسة". وكونها "ولدت" 'مؤسسة" ۔ أدى إلى 
"تجميدها" . أي إلى أن تكون أكثر نزوعاً إلى المصالحة مع ما هو قائم» آي 
مع ما تثور عليه نظرياًء منها إلى الحركية التثويرية التي تؤدي إلى نوع من 
القطيعةء معرفياً ومسلكياًء مع السائد المهيمن. ممايؤدي» بالضرورة إلى 
أخلاقية جديدة. 

و4 هذا ما قد يقسر كيف أن ايى تجلیاته» ابتلع 
'الجديد الثوري' بمختلف تجلیاته أيضاً . ے کل حال. ETT‏ 
نقدياً فيما آلت إليه "المؤسسة الثورية العريية". و2 فشلهاء خصوصاً ‏ 
على الصعید الشقاے. 

فده الؤننسة تات أضا لافار فة الخربة والتخرمر غر أ : 
عملياًء وجدّت نفسهاء لسبب أو آخر» 2 الطرف أو 4 الطرق التي ترسخ 
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كل ما يجعل الكفاح من أجل الحرية والتحريرء أكثر تعقيداً وآكشر مرارة. 
لقد اصطادتها القيود والشباك» هي آيضاً. 

# نقل آبو نواس القصيدة من القَصر إلى الزقاق. إلى أي مدى يمكن 
للإبداع أن يكون شعبياً دون أن يبتذل بإيديولوجية اليومي؟ 

أدونيس: كان زقاق' أبي نواس الحياة الجديدة, الناشئة . وقيمها 
الجديدة الناشئة. ولم يكن 'شعبياً". على العكس. رفضه ”الشعب" أو 
معظمه» لأنه اخترق الأصول والقيم التي يؤمن بها. وأبو نواس يعلّمنا هنا 
درساً: أن تكونْ شعبياً لا يعني أن يقرأك أو يفهمك الشعب كله. فهذا النوع 
من الشعبية كمي. والشعب ليس كما بل نوع. لهذا أن تكونْ شعبياً هو أن 
شارك ك التأسيس لا يطمح إليه الشعب. أي هو آن تخلق صورة الحياة 
الجدية التي يحلم بها . ) 

إن من الشعبية ما يكون ضد الشعب. ونقيضاً لما يصبو إليه. فالشعب 
هو كذلك سطح وعمق. والفن الشعبي الحقيقي هو دائماً من جهة العمق. 

استشيت الصعاليكک بقيادة عروة . من الاتياع برمته... هل تحني 
تطابقهم بين القول والفعلء أم من جهة نصهم الشعري المختلفة 

أدونيس: عنيت الأمرينء مؤكداً أن شعرهمء شعر عروة بخاصةء كان 
بيان عمل» وأنني أأعجبت به بوصفه كذلك» آکثر مما أعجبت به» بوصفه 
فتاً. 

ے2 النقد 

# الشعراء هم الذين نفذوا ثورة الجديد» ثم تبعهم النقادء شراحاً 
ومفسرين. كيف ترى إلى دور النقاد ب4 خلق القاعدة المادية لثورة الشعر 
ے جزتها الذي تم والثاني الذي لم و 

أدونيس: أعتقد أن هناك نقادا للحركة الشعرية الحديثةء متميزين 
وخلاقين. صحيح أنهم لا يزالون قلةء وأن كتاباتهم النقدية لا تزال ضئيلة 
الانتشارء لكن هذا لا يغير أو لا يقلل من أهميتهم» مع أنه لا تزال حركتهم 
النقديةء بالقياس إلى الحركة الإبداعية الشعريةء أقل غنى وشمولاً 
وعمقاً. ويعود هذاء 2 بعض نواحيه كما أرى» إلى الحركة الثقافية العربية 
العامة. فالنقد جزء عضوي منهاء ويصعب آن ينمو كما ينبغي إلا إذا كانت 
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هى نفسها نامية. وآظن آن هذه الحركة آخذة 4 الدوران على نفسهاء 
قعل الفط العف من ية ول اة ا 5ة اه ةة اا عة 
السطحية التي تسهر عليها الأنظمة وترعاها وتشجعها بمختلف الوسائل. 
من جهة ثانية. 

بل ميل إلى القول إن الثقافة العربية بدآت تدخلٌ ب4 حركة من 
النكوص المتواصل. 

# بصيغة آأخرىء تبد و ثورة الشعر الحديث» هي الثورة النافصة. 

آدونيس: فة ن ل ال رة اة aS‏ 
تحدیداًء هي الثورة الناقصة. الثورة الشعرية المكتملة . نقيض للشعر. حين 
تكتمل هذه الثورة ينتهي الشعرء وينتهي الإنسان نفسه. الإنسان هو دائماً 
"أكثر" مما ينجز. و"أكثر" مما هو و'أبعد".الشعر هو هذا الأكثر" وذلكف 
"الأبعد". وهو مما لا يستنقدء ومما لا نهاية له. 

إنني آدعو لكي نجيرنا الثورة؛ ويجيرنا الشعر من الاكتمال ومن الكمال 
الشعريين. 

# بے كتابك 'الأصول"' تقول: "صحيح أن بمض الآثار الفنية تحدد 
بالذوق» لكن الأصح هو أن الآثار العظيمة هي التي تحدد الذوق. الأولى 
تنسجم مع اللحظة والثانية تخلقها". 

ونحن نقول: صحيح آن العمل الإبداعي هو الذي يحدد الذوقء ولكن 
الأصح أن يؤخذ الذوق بنظر الاعتبار. أين نختلف معك وأين نلتقية 

أدونيس: ب4 قولك هذا ما يعطي للذوق وجوداً مسبقاً وخارجياًء وما 
هیر الى ان على الغاعران يخضع له بشکل أو آخر أو أن ”يآخذه 
بنظر الاعتبار ا ل م او 
'وصفَة"'. ومن الشاعر طبيباً. 

أخالف هذا الرأي كلياً . 

الدوق ينشاً وينمو ور ا ا الإبداع أولء 4الدوق تال. 
وهاجس الشاعر 2 الكتابة ليس أن ' أيرضي الذوق» أو أن "يلصدمه' و 
هاجسه آن يكتب شعراً جميلاً حقاً: هاجسه أن يبدع حقاً. 

# فضل لينين بوشكين على ماياكوفسكي» رغم أن الثاني كان الناطق 
الرسمي باسم الثورة شعرياًء أريد رأيك ب4 هذا. 
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او اشا افر کو و اا دل د اع على اکر 
ليس لأنه 'الأفقضل' بالضرورةء بل لأنه يستجيب لبعض تساؤلاتناء ج 
ظروف وأوضاع محددة. 

و كل حسال» كان لينين. فنياء إلى جانب القديم "الكلاسيكي. 
'المؤسس" بينما كان فكرياً أو نظرياًء إلى جانب الجديد . لكنء الاقتصادي 
. الاجتماعي . السياسي. هذا ازدواج نراه 2 معظم الشخصيات القيادية . 
الفكرية ‏ ويخاصة الثوريةء ب2 التاريخ كله. 


المنفى 
# يتميز العصر الحديث بظاهرة المنفى... هل تعتقد . انطلاقاً من 

تجربتك الخاصة .أن المنفى يعطل أصالة المبدع (يبسبب انقطاعه عن 
بيئته) آم أنه يفتح له مجالاً أوسع للتفتح والمعرفة؟ 

أدونيس: لا أظن أن هناك 2 هذا المجالء قاعدة عامة. الأمر نسبيء 
يختلف من شخص إلى آخر وثغاً لأوضاعه وشروط حياتة: وموهبتة 
رة . هناك أشخاص لم يزدهم النفي إلا نفياً . وهناك أشخاص کان 
المنفى» على العكس,. عاملاً کبیرا ے توسیح آفقهم وبق روي ود 
موهبتهم. وهناك أشخاص كان المنفىء» بالنسبة إليهم ولادة جديدة. 

# إلى آى حد يمكننا أن نعتمد مقولة روزنتال: "الذاكرة هى ا 
الشعر"؟ ٠‏ 
أدونيس: لا أعرف السياق الذي ورد فيه هذا القول. هناك شعراء 
يمكن القول عنهم إن الذاكرة هي ام شعرهم. لكنني لست منهم . علماً آنني 
لا أغفل دور الذاكرة 2 الإبداع» من حيث أن ذاكرتك هي أنت . ماضياً 
يتواصل ب2 جسدك وخيالك وماضياً ۔ حاضراً» بمعنى ما. لكن هذا 
الحضور يكون عند بمضهم طاغياً إلى درجة تلفي الحاضر وجسديته 
الواقعية الحية . آي ثلغي المستقبل. و2 هذا المستوى آقول إنني لست من 


شعراء الذاكرة. 
# يبقى المنفىء اختياراً واضطراراًء حالة اقتلاع. متى يأتلف المبدع 
ومتی بختاف؟ 


آد ونيس: عمقياً > كما يبدو لي ييقى المبدع 4 حالة من النفي حتى بك 
ف ا ف وا ا 
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ماء بين المبدع وما a E‏ و و و وا ا ن ج 
ثانية. فهذه 'المسافة' نی ال د تتيح له أن ' ۆگ > بشكل أعمق» نفسه 
والعالم حوله. وهو لذلك لا يكاد يأتلف حتى يختلف. فحياته جدلية 
ائتلاف واختلاف: يأتلف لكي يعيش ويتواصل ويختلف لكي يحسن الرؤية 
والكشف والمعرفة ولكي يحسن التعبير لكي يظلء بعبارة ثانية. جدیداً. 


العرب» الخرب 

# هل كف الشرق عن المطاء 2 زمن الفرانكوفونية والإنجلوفونية 
وإل..... إلخ5 

أدونيس: تقصد الشرق العربي؟ إنه قادرء إمكانياًء على العطاء . 
العطاء المتنوع العظيم. لكنهء الآنء مقيد ومسجون .يدا ولساناً. كيف 

وأنْ تتحرر حقاً آمر يستلزم» 4 الغالب» آن تخرج مما آنْت: أن تهدم ما 
کنت» لكي تقد ر آن تصير وآن تكون ما ت 

لكن هذا التحرر مرهون بحل مشكلات كثيرة مكبوتة أو مهمشة 
تاريخية ودينية وثقافية واجتماعية وسياسيةء ذلك أن التحرر الحقيقي 
العميق هو تحرر 'الداخل' وليس التحرر من الخارج› على آهميتهء إلا 
وسيلة لتحقيق التحرر الأول الذي هو الغاية. 

# تتوالى عليناء ونبقى منفعلين. هبوباً من الغرب شتى التجارب 
والمذاهب. ترجمة وترويجاً وتبنياً. كيف نفصل بين التفاعل الحضاري 
الضروري والتبعية بشكلها الإبداعي؟ ) 

أدونيس: حين لا يقدر الإنسان آن يكتب ويفكر ويجادل بحرية كاملة 
داخل لغته وشقافتهاء فإنه يلجا إلى استيهام هذه الحرية 4 لغات أخرى 
وثقافات أخرى. وهكذا يلجا إلى الآخر. غرياً أو شرقاًء ويترجم هذا الآخر 
بنوع من التبعية تُخيل إليه آنه يكتب ويفكر ب ية. لكن هدا يبقيه 
اسنا داخل نقافتهء وييقيه كذلك ے2 عزلة عن الآخر . يضعه ے حالة 
من الحصار: لا ' حرية له داخل لغته. ولا "مکانڻ' له 2 لغات الآخر. 
وهو مأزق يخنق هذه الثقافة. ونعرف جميعاً أن التماهي السياسي . 
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الديني ب2 مؤسسة الحكم العريي» المؤسسة التي تفتقد الرؤية الثقافية 
الخلأقة . يكمن وراء ذلك. فهذه المؤسسة كالهرة التي "تأكل" الماضي ‏ 
(بقوة الحب!) محولة إياه إلى مجرد ذاكرةء لكن على مستواها. وها هي 
الثقافة العربية تبدوء عبر هذه المؤسسةء كآنتها مجموعة من القبور' 
و"الأكواح" و'المنازل الدارسة"! وليس لنا أمامها إلا أن نتذكر ونمدح 
ونمجسد! كيف إذن لا يحاول الكاتب العربي أن يخرج إلى الآاخر,ء إلى 
الترجمة ۔ لكي يتوهم» على الأقلء أنه يحيا؟ 

# البنية العريية مدرعة ضد ما يخلخلهاء ولكنها تفتح نوافذها نا 
يعطلها. متى يجوز لنا أن نفكر التفاعل . التقابل؟ 

آدونيس: لابد من عقلية جديدة ورؤية جديدة وممارسة جديدة ۔ لكي 
E ET TT NED‏ 
وستزداد تبعيته للآخر. وإذا سألتني عن رؤية المستقبل. استتاداً إلى 
المؤسسة السياسية الحاضرة. فإنني شخصياً لا آرى إلا الأفق الذي يزداد 
ظلاماً وضيقاً. 


الثورية العريية 

۾ لم تتحصق على الأرض العربية أية نظرية ثورية حتى الآنء إنها 
نظریة وضعت ے الغرب (ألانيا)» وطبقت ك النصف الشرقی الأوروبىء 
ولم تزل تكافح وتجتهد وتذبح 4 منطقتتنا . هل يمكن لتجرية تذبح على 
مدار الساعة أن تخلق مبد عبن وهی عند حأائل الرمى؟ ما رأيكف بقادة 
تغيير لم يحاولوا تغيير أنفسهم؟ 

أدونيس: سؤالك نفسه لجواب. وهو جواب أوافق عليه. 

# ماذا بشأن القصيدة ذات المهمات النضالية (البوستر مثلاً)؟ 

أدونيس: مبدئياء لا أعترض عليها . بل أدعو إليها. يبقى أن قيمتها 
مرهونه بإبداعیتهاء لا بمجرد شعاریتها . 
ماياكوفسكي» نيروداء يفيتشنكوء جعلوا من قصائد هم إضافة إلى انتمائهم 
سلاحاً نضالياً... وأنت قلت: (إن من يجعل الشعر وسيلة فهو إتباعي) - 
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ملاحظة توكيدية: الأمثلة أعلاه تعني أنهم شيوعيون ولكنهم أبدعوا شعراً 
لم تفهمه الطبقة العاملة. 

أدونيس: أولاًء ليس هؤلاء الشعراء مبدعين لأنهم شيوعيون. إن 
الشيوعية بذاتها لا تجعل من الشعراء الذين ينتمون إليها أو يتبنونها 
مبدعين. فإبداعية هؤلاء سابقة على شيوعيتهم. والا لكان جميع الشعراء 
الشيوعيين مبدعين» ومتساوين 4 الإبداع. 

ثانياًء حين نقراً نتاجهم رى أن الأكثر التباساً فيه هو الأكثر شعرية 
وجمالاًء وآن الآكثر وضوحاً هو الأكثر بعداً عن الشعرية والأكثر ابتذالاً. 

ثالث من الخطاً أن نقرن قيمة نتاجهم ب "فهم" الطبقة العاملة له. 
وإلاء لماذا لا نقرنء بالأحرىء قيمة "رأس المال" لماركس بفهم هذه الطبقة 
له علماً أن هذا الكتاب أولى بأن يكون مفهوماً منها ۔ لأنه يعالج مشكلاتها 
المناشرة الخة: 

رابعاًء لا يجوز ان تُبسط الشيوعية على الطريقة السياسية العربيةء 
وآن نجهل من هذا التبسيط معياراً. فالشيوعية ليست سطحاً من 
الأفكار. إنهاء على العكس محيط هائلٌ من الأفكار - وهي إلى ذلك 
بالنسبة إلى الشاعر» خصوصاً محيط هائل من المشاعر والعواطف 
والأحلام والتخيلات والرؤى. وكل شعر شيوعي حقيقي لابد من أن يسبح 
ك هذا المحيط. 

خامساء إن مقولة "الفهم' تقليديةء لأنها مرتبطة بمقولة 'الشعر - 
الوسيلة" والشعر ب2 الثورة. الشعر .الثورة الشعر الثوري ليس وسيلة 
وليس غاية أيضاً . إنه "تكوين" جديٴ لعالم الثورة . داخل الثورةء وج الآضاق 
التي تفتحها ۔ تكوين جديد بأدواته وخصوصيته” ‏ 

سادساًء ليست "الطبقة العاملة" على المستوى و الفني» هوية 
واحدة بعقل وأحد وذوق وأحد وثقافة واحدة ومشاعر وأحدة» وقلب 
زاك وغ و دة هوم هدو اا وة تة مذو الط ةة ات 
ونجد فيها "تفاوتاً" كبيراً بين هذا العامل وذاك . بين عامل 2 التقنية 
الإلكترونية. وعامل 2 صناعة الورق أو الأحذية. وهذه الطبقة, إلى هذا 
کله لیست ے عام 1989 کما كانت ے عام 1950 أو 1917ء وستكون 
مختلفة. بثقافتها وعقليتهاء ب2 عام 2000 إضافة إلى آنها تختلف من 
بلد إلى بلدء اختلافاً قد يكون جذرياً .2 معظم الحالات. 


223 


مرة د ثانية. 2 يجوز آن نخضع الضن للتبسيط السياسي» وللآهداف أو 
الات ات ية اف هاا م و ن ر 
وإنماأ يسيء كدلك إلى الثورة وإلى الشيوعية وإلى الطبقة العاملة. 
والتجرية التاريخية التي عرضتاها 4 البلاد العريية ويك العالم . ويخاصة 
4 بلد الثورة الأولىء خير ها يضينا 2 هذا المجال. 


مجلة "مواقف" 

# بين مجلة "مواقف الستينات. وأموأقف" الثمانينات حلقَة مفقودة. 
كانت زاخرة بالجديد. بينما هى الآن تشبه 'الآداب' ے السنوات الأخيرة 
موخ ايا كد ن كو اة اعا ماقت الا ا 
المستوى. 

أدونيس: نتشأت 'مواقف ب4 مرحلة انفجارء وهي اليوم 4 مرحلة 
انحسار. والفرق بينها اليوم وأمىس» يعكسه الفرق بين الانفجار 
كار غير أنني أخالفك الرآي ب هذه المقارنة الظالمة . مع احترامي 
الشديد لمجلة 'الآداب". إلى ذلك تبقى "موافقف"' ا ا انى 
العرب. وأعتقد» على الرغم من جميع الصعوبات» أن ما ينشر فيها هو 
بين أفضل ما يكتبه هؤلاء المبد عون . إن لم يكن الأفضل. 

تهات ماقف تل م رة الالال عن الإسسة النا ةة 
العربية وثقافتها وأجهزتها وطرقها 2 استيعاب المثقفين, استقلالاً كاملاً. 
زليس هذا بقليل 4 ظروهنا . وتعرف كذلك الثمن الذي تدفعه مواقف 
من جراء ذلك لا من حيث 'منعها وأقمعها' وحسب» بل من حيث امتناع 
الكثيرين من أولئك المثقفبن عن الكتابة فيها . إما بعامل الترهيب» وإما 


بعامل الترغيب. 
والعاملان كلاهما شبكة ضخمة من التنويعات المرعبة 2 الأساليب 
والوسائل. 


# هل ل "مواقضف" سياسة EE‏ 
شعراً ونثراً وبحوثاً9 كيف تعلل ذلك5 

أدونيس: طبعاً لمجلة "مواقف" سياسة تقافية. لكن» لكي تنفذ هذه 
السياسة لابد لها من إمكانات كثيرة . ليس المال إلا جزءاً منها . وليس لها 
من هذه الإمكانات إلا القليل الذي لا يكفي. 
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ثم إن هناك ظروفاً ”موضوعية" - (ما أقبح هذه الكلمةء أحياناً!) 
تمرقل هذه السياسة. 

کل ا شی هه اا ا د اض 
الموروث الثقا2 . الدينيء وأعادة تقويمه 4 آفق المستقبلء انطلاقاً من 
دراسة "اللا مُفكُر فيه" 2 هذا الموروث, أو "المكبوت" أو الذي "ا يجوز 
التفكير فيه" أقول لا نحد 4 كل ما يتعلق بهذه القضايا الآأساسية من 
يكتب. لكي لا أفول من يجرؤ على الكتابة. | 

ا اروها اغا اها ی عد خاضصا عن اة 
الاغتيال واغتيال الثقافة" 4 المجتمع العريي -اليوم لكننا لم نجد من 
ارف هدا الند واطر ا ال لاء فكرة الدن وهو غد کا 
ننوي آن نرفعه تحية للمفكرين والفنانين والكتّاب الذين اغتيلوا بك 
السنوات الأخيرة. ب4 لبنانء و4 غيره من البلدان العربية. 

# هل تكفيك مجلة "مواقف"؟ 

أدوئيس: أما وحالة "موافف" كما عرضتها . فهي طبعاً > لا تکفیني. 

# شرت مرة بے افتتاحية لك 4 'مواقف' ك السبعينات أن الثورة 
الفلسطينية أصبحت جزءاً من الأنظمة... أما زلت عند الرأي نقسه... 
كيف ترى إلى الانتفاضة التي د خلت عامها الثاني؟ 

أدونيس: قلت هذاء وكان قوله صعباً جداً. ولم يقبله أحد» ب2 ذليك 
الوقت. وعد تهجماً. ودفعت "مواقف" ثمنه باهظاً. 

آما قوله اليوم» فأصبح عاديا . المعنيون كلهم يقولونه. ولهذا لم يعد 
يعنيني اليوم. صرت أعتى بما يعطي لهذا "النظام" بعداً افتقده: الانتفاضة 
هي هذا البعد . إنها ولادة ثانية للثورة الفلاسطينية تنقلها هذه المرة من 
"التنظيم" المسلح إلى "الشعب الثائر". ۱ 

"التنظيم' يغلب وينتهي ‏ لكن "الشعب" لا يغلب أبداًء وهو الباقي أبداً. 


2 السلطة العريية المعاصرة 
# ثمة انفتاح سياسي» أو بوادره» على المواطن 2 بلدان المغسرب 
العريي: تونس,» الجزائر (قيد البحث). مصر (البرجوازية المهزومة)» المغرب 
(ديمقراطية الملك)» ولكن ليس من بوادر 4ے الشرق.. ماذا تقول ے هده 
الازدواحية على مستوى السلطة؟ 
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أدونيس: من المفارقات أن فكرة الدولة أكثر عراقة 4 المشرق منها ك 
المغفرب» باستثناء مصر (التي ليست مشرفية ولا مغريية: هي واسطة 
العقد")ء وأن الدولةء 4 الوقت نفسه» آكثر تأصلاً 4 المغرب منها 2 
المشرق. لماذأ؟ لابد من دراسات تاريخية ونقافية وآنتروبولوجية للاجابة 
عن ذلك. 

"المشرق" هو 2 بنيته التكوينية الأساسيةء متعدد آو تعددي: عناصر 
بشرية من قوميات متباينة. ولغات مختلفةء وثقافات مختلفة. لكن الحكم 
السياسي لا يعترف بهذه التعدديةء بل إنه» على العكس يكبتهاء أو ينفيهاء 
مصطنماً "وحدة" لفظية ليس لها أساس لا 2 التاريخ ولا 2 الواقع. ومن 
هنا يتعذر نشوء الدولة. هكذا تحل محلها "القبلية". والفرق سياسياًء بين 
قبيلة الأمس وقبيلة اليوم» هو آن الأولى قديمة, و'الثانية" 'حديثة". 
والظاهرة الأساسية للحداثة ج المجتمع العريي .المشرقي هي» على 
الصعيد السياسي الاجتماعيء ظاهرة "القبيلة المحدكنة" . أعني 'الْمكَتَنَة' . 
بدءاً من تقنية القمع والإرهاب, وانتهاء بتقنية التسلح. 

خرافة. لكن إلكترونية! 

# أنت "متهم" ب "العرويي» الشعوبي» الشيعيء» الملحد, المتقفرنس. 
الماركسيء الفوضويء المخرب» المبدع» مقلد سان جون بيرس. الشلليء 
المتناقض. الغامض, الواضح. هل آنت كل هؤلاء؟ أنت أحدهم؟ أم أنت 
مفرد بصيغة الجمع؟ من آنت؟ 

أدونيس: سأقول لك إنني سعيد بهذه التهم كلها . إنني على الأقل. 
أشغل عقول أصحابهاء وأحرضهم» وأخضهم. وأحيرهم. إنهم مدينون لي. 
ونا أسامحهم. ولا يؤرقني أن أعرف من آنا . قلت» مرةء وآكرر: من يقول 
لأدونيس من هو؟'. 

حين تمرف من آنت» فإنك 'تضك" سحرك. وحين جل سقراط من 
"اعرف نفسك" شعاراًء لم يكن يعني أن الإنسان يقدر أن يعرف نقسه. 
وإنما كان يعني أن المعرفة التي تتحدى الإنسانء والتي لا يمكن أن يبلغهاء 
إنما هي معرهة الإنسان نفسه. فسر إنسانية الإنسان هو 4 مجهوليته ‏ 
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هو غموضه. وافتراض آن الإنسان يقدر آن يعرف نفسه هو افتراض آن 
الإنسان شيء كمثل الأشياء العادية التي يمكن أن تعرف وتحدد» أي هو 
نوع من نزع الإنسانية عن الإنسانء وهو نوع من إخراج الإنسان من 
ماهیته. ومما هو حقاً: 

لهذاء لحظة أقول آنا "مفرد بصيغة الجمع» أقول أنا "جمع بصيغة 
المفرد'. وأقول: "أنا لا آنا" . 

چ مادا يريد القعراءة هلا التواقون الى السشتجل وخافاء 
اللامتحقق. وأنت 2 طليعتهم. ألم تقل: '..... أتجه نحو البعيد والبعيد 
يبقى» هكذا لا أصل ولكنني أضين'. 

أدونيس: أشكرك على إيرادك هذه العبارة. فهي توصلني إلى ختام 
هذا الحديث الذي يتيح لي أن أكررها : "هكذا لا أصل» ولكتني أضيء". 


(باریس بے 20 شباط 1989) 
مجلة النهج (19 آذان 1989) 
عواد ناصر 
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كينونة اللحة 


# ماذا توحي لك مثلاً الحروف التالية: الراء والعين والقاف والضاد5 

## لقد نسيت أن أقول لك بأني منشغل الآن بكتابة تجربتي 4 الحب من 
خلال شكل فني أجريه لأول مرة 4 حياتي» وهو شكل يمزج بين الشعر 
والرواية. وأحد الآأشكال التي يتشكل منها هذا الشكل المعقد والغريب معجم 
عاطفي انطلاقاً من الأبجدية .وكل حرف من حروف الأبجدية يوحي بلحظة 
حب» أو بنظرة, أو بابتسامة» أو بتجربة عشقء» وآنا من خلال هذه المغفامرة 
الإبداعية الجديدة. لا أحاول أن أكون متحيزاً لا للشعر ولا للروايةء وإنما 
أريد أن أوضح آن الجسد والطبيعة ممتزجان بالأبجدية التي تشكل أصلا 
من أصول الحياة نفسها . 

# هل هذا يعني أن آدونيس بدا يضيق بالشعرإلى درجة آنه بدأ يفكر بے 
ضرورة إفامة علافة حميمة بين فنين مختلفين هما : الرواية والشعرة 

## آنا لست. كما يعتقد البعض . معادياً للرواية. ولكني أقول إن الشعر هو 
القن الأسيق والأكمل. ولذا فإن الرواية الحقيقة 4 نظري هي تلك التي 
تستمد قوتها من الشعر لا من الواقع والأحداث فقط. وقد قرأت بعض 
الروابات وأعجبت بها إعجاباً شديداً لأني وجدت فيها كثيراً من الشعر. 
ولكي أوضح فكرتي هذه أكثر آقولء آن الشم رلا يمكن أن يتحدد من خلال 
التعريفات التقليد ية والموروثة التي تعودنا إعليهاء وإنما هو يتجاوزذلك إلى 
فضاء أكثر اتساعاً . 

أحياناً تكون الفلسفة شعراً . وقد قرآت نصوصاً فلسفية لفلاسفة يونانيين 
أو لفلاسفة من القرن الثامن عش ر أو التاسع عش ر آو العشرين ووجدت 
فيها شعراً عميقاً ورائعاً. 

# ماذا تسمي نصوص نیتشه مٹلاً؟ وماذا تقول عن نصوص هاید جر 


وسیوران وغیرهم؟ 
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هه إنها 4 ريي نصوص لا تقتصر على الإطلاق على التأمل الفلسفي. 
ونما هي مشحونة بالشعر بحيث أن الإنسان يقرأها وكما لو أنها قصائد . 
الحياة نفسها 2 حركتها اليومية يمكن أن تكون شعرأً. إن معنى الشعر 
مثلما قلت منذ الستينات» يتفير بتفير نمط الحياة. ولذا لا يمكن بأي حال 
هن الا وال أن سجن الشغر دال التمريفات الرككة رة وائ لذ 
ثبات لها إلا 2 أدمغة المتهاهتين على الشهادات والمناصب الجامعية. 
و تجربتي الجديدة سوف أواصل مغامرة كنت قد بدأتها منذ زمن بعيد 
وهي الخروج من الشعر كشكل إلى الشعر كفضاء لا ينتهي . 
أما عن الحروف التي سألتني عنها 2 البداية فإني إقول آن كل الحروف. 
بدون استثناءء توحي لي بأحداث وألوان وروائح عديدة. فالراء مثلاً يمكن 
أن يكون هدبة أو حاجباً أو خصلة شعر تنشي على جيد . كما أنه يمكن أن 
يكون شكلاً لطيور الغرانيق وهي تسافر بعيداء أو رائحة لباخرة قدمت 
لتوها من رحلة طويلة أو قوس فزح يرتسم 4 السماء بعد سحابة صيضف. 
وكذ لك الأمر بالنسبة للحروف الأخرى. بالشعر باستطاعتك أن تعيد كل 
حرف إلى رمزيته الأساسية ولو نظرياً. 
إن إحدى مهمات الشعر هو مساعدة الإنسان على العودة إلى الأصل حتى 
يتمكن من أن يعطي لحياته معنى معيناً . إن الحروف تقبل كل شيء حين 
تعيد ها إلى أصولها. 
يقول الشيخ محي الدين بن عريي:«لقد صار قلبي قابلاً كل صورة!» واذن 
بإمكاننا أن نقول إن القمر ليس آبيض فقط,. وإنما هو أصفرء وأزرق 
وأخضر وآسمر وأسود . 

كينونة اللغة 
# وكيف كان اكتشافك للحروف ب البداية آي عندما كنت طفلاً؟ 
## إن اكتشا2 للحروف استغرق وقتاً طويلاً. وآعتقد آن الإنسان لا 
يكتشفض الحروف جيداً إلا حينما يعشق اللغة إلى حد الجنون بها . إن التعبير 
بالكلام هو أرقى ما وصلت إليه الكائنات الحية فوق الأرض للسيطرة على 
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العالم. إن التعبيرات التي نلاحظها عند الكائنات غير الناطقة تقتصر فقط 
على التكيف مع العالم. أما اللغة فهي لتكييف العالم. ولا بد أن ندرك هذا 
حين نكتب» وإلا فإن ما نكتبه سوف يكون خاوياًء مجرد ثرثرة سخيفة كأنها 
ضريات يائسة ومتشنجةء وأعتقد أن الإإنسان لا يمكن أن يجد نقسه» ولا 
يمكن آن يفهم العالم من حوله إلا من خلال اللغة. وأرجو آلا تفهم ما أقول 
على الأساس التقليدي الذي يوهمنا بأن اللغفة هي مجرد لعب بالألفاظ. 
وإنما على أساس كياني. وأهم من عبر عن هذه المسألة هو مارتن هايد جر 
حين آكد آن اللغة هي بيت الكائن . 

# لكن هل تعتقد أن لغتنا العربية الآنء وخلال مختلف مراحل هذا القرن 
كانت معبرة عن كينونتنا؟ والمبرر الأساسسي لسؤالي هذا هسوأن 
الإيد يولوجيات والأحزاب السياسية بجميع أصنافهاء قامت بتشويه اللغة 
وبتد جينهاء وإأعدام خصوصياتهاء إلى درجة آننا أصبحنا نسمع نغمة 
واحدة. وخطاباً واحداً لا يثيران فينا سوى الامتعاض والنفور والتقزز حتى 
لكأننا نمضغ الرمل أو الحصى. 

4# ليست اللغة هي التي شوهت وحدهاء وإنما الحياة بأسرها . لقد تقلص 
كل شيء عند العرب إلى الحاجة اليومية ولم تعد هناك آي علاقة بين 
الإنسان العربي وما حولهء أي الطبيعةء والأمم والثقاضات الأخرى. وعلى 
هذا الأساس أستطيع أن أقول مثلك أن اللغفة هي أيضاً شوهت وغيبت 
وجزئت وبترت حسب رغبات الأحزاب والإيديولوجيات وغيرها . 

وأنا أريد أن أجزم ب هذا الحوار بأن الذين يعرفون اللغة العربية أصبحوا 
ناد رين ند رة المأء 2 الصحارى المقفرة. استمع إلى الإذاعات: اقرا الصحف؛ 
اد خل إلى الجامعات» احضر الندوات والمحاضرات حتى تتأكد من صحة ما 
أقول. إن اللغة العريية مرتبطة بلا نهاية المالم. والذي يرغب ب أن يتقنها 
لا بد أن يتعلمها وهو يتعلم الحياة. إن أعظم شيء 2 اللغة هو آنك لا 
تستطيع الإحاطة بها . ذلك أن الإحاطة بها تعني الإحاطة بنقسك وبالوجود 
بكامله. وهذا ما هو مستحيل بطبيعة الحال. ولو قلت هذا لأولئك الذين لا 
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يدركون المفهوم الحقيقي للفة من أساتذة وشعراء وكتاب ومفكرين 
لاعترضوا عليك وحاربوك بشدة وغلظة. 

إن لغتنا اليوم لا تعبر عن شيءء لأن اللغة لا يمكن أن تعيش دون نوع من 
الكشف والمعرفة. إننا نزداد عدداً على مستوى الكم. أما على مستوى النوع 
آي على مستوى المساهمة ج الحضارة الإنسانية بجميع فروعهاء فإننا 
غائبون. حتى لغتتا أصبحت نوعاً من الفائض الكلامي. 


فيمة الشعر 

# خلال هذا القرنء حددت قيمة الشاعرالعربي من خلال مستويات 
آخرى غير مستوى الشعر (السياسةء الإيديولوجيات. القضايا الوطنية). 
أنت من القلائل جد الذين آكدوا منذ البداية على ضرورة أن تتخذ قيمة 
الشاعر من خلال الشعر فقط بعد كل هذه المرحلة الطويلة من الصراعات 
والمواجهات» كيف تتراءى لك صورة الشاعر الذي هو آنت؟ 

# آشعر آنني أكثر جهلاً مني 2 آي لحظة مضت وأنني لم أتعلم إلا القليل 
القليل وأنني لم أفعل 2 حقيقة الأمر إلا القليل القليل آيضاً. وربما يكون 
رصيدي الوحيد الذي تبقى لي هو أنني ما زلت مهيماً بالشعر, وأعتقد أن 
هيامي بالشعر هو الوحيد الذي يشفع لي بين وقت وآخر. لكن حين أقيس 
نفسي بالشعر 4 العالمء وليس بموروثي» فإنني آجد نفسي دون ما طمحت 
إليه ودون ما أطمح إليه بكثير. ذلك آنني لم أستطع آن أفقصح كما ينبغي 
للشاعر أن يفغصح. 

أينما توجهت,» لا تجد أمامك غير الحواجز والعقبات والقيودء إن ب نفسي 
آلاف الىسجون. وآلاف المعتقلات تعتقل جسدي» وروحي. آنا عبارة عن 
سجن ينفتح على سجن.. سجون وسجون إلى ما لا نهاية.. فكيف يمكن 
للشاعر أن يرى الأفق والعالم وهو داخل هذه السجون. لذلك كانت معظم 
أعمالي متجهة إلى ضرورة الخروج من هذه السجون وليس لتأسيس عالم 
آخر. ولم يتح لي ولا لبقية الشعراء الحقيقيين ج العالم العربي آن نبني 
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عالطا خذيدا .وبطبعة آلخال كان هذا أهرا ف تجلا تماما :وها السب 
يمكنك أن تجد 4 أعمالي أشياء متناقضة»ء وأاخرى رديثة. كما أني كنت 
أسعى من خلال أعماليء ومن خلال اللغة العربية أساساً أن أولد عدوى ما . 
ولذا فإني إذا ما أردت أن آقيم عملي بنفسي» أستطيع أن أقول بأنه كان 
عملا تمهيدياً . وأعتقد أن كل المبد عين العرب هم حالياً مثليء و2 السجون. 
وللتخلص من القيود » وأعتقد آننا لن نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة ذلك 
أن هناك ما يمنع نهائياً من ذلك. حتى نحن الذين نعيش ب الغرب» ونتوهم 
ننا قد تخلصنا SESS‏ 
النسبية التي نتمتع بها هي حرية ضيقة ولا تقتصر بالأساس سوى على 
حرية ة التنقل المكاني. إن الحرية الحقيقية هي حرية الانفجارالداخلي 
والصراخ بأعلى الصوت ومعايشة اللغة معايشة حقيقية وإذا لم نصل إلى 
هذا المستوى ضمن لغتنا بطبيعة الحالء فإننا سنظل سجتاء 4 آي مكان 
كناء وج آي ملجاً نلجاً إليه. 

# آنت‌الآن على عتبات الستبن..إذا ما آنت التفت خلفك. وتآملت 2 
حياتك .. آي أحداث وأي لحظات حاسمة بإمكانك أن تستحضرها الآن؟ 
# هناك آحدات حأاسمة كثيرة 4 حیاتی.. لکنی أو حز هذا کله ے2 آنیى 
طرحت عدوى 2 التساؤل والرفض وإعادة النظر 2 ما هو قائم. وهذه 
ظاهرة مهمة جداً حاولت أن أعطيها بعداً عملياً من خلال منابر فيها 
يتمكن الكاتب من أن يثبت وجوده» ويكتشف طريقه . وقد كلفني هذا العمل 
کشیراً : عداوات وخصومات. كما أنه أوجد لى أضدقاء عر هم وترون بي . 
وبا ختصار أقول آني أمضيت ريع قرن بأكمله وأنا على الساحة أقاتل. وهذا 
لیس آمراً سھلا. وآنا بے ما بینی وین نفسی آتساءل آحیاناً : کیف قدرت آن 
اصمد كل هذا الوقت؟ وريما الثقة التي أمتلكها بخصوص ما آقوم به 
وأيضاً حب كل الناس المجهولين هما اللذان منحاني قوة المجابهة والمواجهة 
الد اة إن أهع اما اة لى هواد ا ال اا الدرجة واف ف 
أصدقائي ے2 جميع أطراف هذا العالم | بي المترامي الأطراف a‏ 
قوتي الأساسية. ولذا فإني برغم الحلوب الطويلة التي خضتهاء ويرغم 
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الأحقادء أشعر 2 هذه اللحظة بالذات وآنا أتحدث إليك بأني أقوى من أي 
لحظة مرت على . 

وبطبيعة الحال بإمكانك أن تعود إلى مجلة «مواقف» منذ عام 1968 وحتى 
الآن لترى أن الشرر 2 الثقافة, وأيضاً التوهج والحيوية كلها موجودة بے 
. هذه المجلة. وفبل ذلك 4 مجلة«شعر»إلى حد ما. وأعتقد أن مجلة 
«مواقف» نشرت لألمع الأسما al LE‏ 
والترجمة والنقد . وهذا ما يجعلني أ شعرآن معارکي لم تكن خاسر ة تماما . 


شلة أدوتيس 

۳ لكن هؤلاء يسميهم البعض «شلة آد ونيس».. 
## هذا كلام لا معنى له.. ذلك أن المتأمل 2 مجلة «مواقف» يرى أني 
نشرت لأنأس لم أكن على معرفة بهم على الإطلاق وثمة من كانوا آصدقاء 
لي حبن نشرت لهم آو قبل أن آنشر لهم ثم أصبحوا أعداء آلداء لي بعد ذلك. 

ثم انظر إلى هيئة تحرير«مواقف»الآن.. هل هم من «شلتي» 5 إن لكل واحد 
منهم عالمه الخاص بهء ومع ذلك جمعتهم من أجل هدف واحد فقط وهو 
ضرورة الدفاع عن النص الحقيقي . 
# كيف ترى انفتا حك على الأ جيال الجديدة؟ 
## أنا لست يائساً من الأفرادء بل إني أنتظر انفجاراً إبداعياً هائلاً ك 
الفر ةا ورف اکن عة أا ها آنا كنت كد شوو ك وله 
بشيء بسيط إلى مثل هذا الانفجار. 
# ثم هذا الطواف.. حتى آننا نشعر أن آدونيس وهو ينتقل من مدينة إلى 
أخرى يهرب من شيء ما يلاحقه طول الوقت.. شيء يجعله على قلق دائم 
مثلما هو الأمر ب2 بيت المتنبي الشهير: على قلق كأن الريح تحتي.. 
# آنا نفس أتساءل أحياناً عن معنى هذا الطواف.. أحياناً قول بأن 
السبب هو أنني لم أعرف الطفولة آبداً. وريما مع التقدم 2 العمر أصبحت 
أشعر أكثر من أي وقت مضى بأنه علي أن أستعيد طفولتي المفقودة. ولذا آنا 
أحن من خلال السفر إلى الطفل الذي كنتء الطفل الذي يلهو ويلعب غير 
عابي بشيء. وأحياناً أخرى أقول إن هذه الرغبة 2 الطواف والرحيل كمثل 
الريح متأتية أساساً من ذلك الشعور الذي لازمني طول حياتي» والذي 
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جعلني أحس دائماً آنني داخل معتقلء وآني لا تاا ارت وها حتی 
أعيش. وهذا ما ولد إرهاهاً شديداً داخل نفسي. غير آني مع ذلك لم أعترف 
به. ومع التقدم ب4 السن أصبحت الأمور أكثر وضوحاً. ولذا فإن الهروب من 
البيت والمكتب والمكان الذي آعيش به هو نوع من المحاولة للتخلص من ذلك 
التعب القديم. ثم إني 2 حالات معينة آقول إن التجارب التي قمت بهاء 
والتي كان البعض منها ناجحاً والآخر فاشلاًء قد ولت الآن واندثرت, ولعل 
السفر يضيء فقي بشرارة ماء فأكتشف لنفسي طريةة جديدة, أو يفا جني 
بشيء ما يساعدني على أن آکتب ما آنا أطمح له آو ما آنا أحلم به. لکن كل 
هذه تأويلات على أي حال» والجواب الصحيح لسؤالك ليس واضحاً تماماً 
Er‏ | 
ما الذي يشد اهتمامك الآن آكثر من أي شيء آخرة 
## الصداقة والحب. إن أعظم شيء فيما أعتقد هو الصداقة. ذلك أن 
الحب نفسه لا يمكن أن يستمر بدون صداقة. وأروع شيء 4 نظري بے هذه 
المرحلة من عمري هو أن يكون الرجل قادرا على أن يقيم عملاقة صداقة 
ويتحدث مع الطرف الآخردون ثورية آو تخف عن أي شيء. والعكس 
بالعكس. كما أن أروع عمل فني يتراءى لي 2 الأفق هو هذا العمل الذى 
يصف مثل هذه العلاقة القائمة على الصداقة وعلى الحب 2 آن واحد. 
# هل تشعر أن لك أصدقاء بهذا المعنى؟ 
## نعم. ولولاهم لما توصلت إلى أكتشاف هذا النوع من العلاقة. وهذا ما 
يجعلني قادرا على مواجهة العالم. وعلى تجديد رؤيتي وكتاباتي وطاقاتي. 
# منن فترة اتسعت ساحة المعركة التى تشن ضد المثقفبن» ما تفسيرك لهذه 
الظاهرة؟ 
## أولاً آنا ألوم من يسمى بالمثقفين. أي آني آلوم نفسي أساساً. ذلك أننا 
جميعاً لا بد أن نكون مستعدين لندفع ثمن الحرية. وأعتقد أن المثقفين 
الحقيقيين مقصرون 4 الصراع» و4 التعبير عن وجودهم وعن أفكارهم. 
واليوم حين نتأمل 4 المجتمع العريي» نرى آن الذين يحكمونه ليسوا 
البروليتا ريين وليسوا الليبراليينء وإنما هم المثقفون» سواء كانوا من المعلمين 
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أو من أساتذة الجامعة آو من المهند سين والتقنوقراطيين والضباط. ونحن 
نخطیٰ كثراً حين نرى النظام بوصفه سياسة فقط. علينا أن نرى النظام 
بوصفه ثقافة وتريية وعائلة وقيماً...الخ. ولذلك فإن العمل الثةا_2 
الملطلوب لا بد أن يكون شاملا وجذرياً . أقول هذاء ونا أؤكد لك أني لا ألوم 
البقية من المثقفين الحقيقيين فقط, وإنما ألوم نفسي بالأساسء وآعترف 
بأني أول المقصرين 2 هذا الشأن. أما بالنسبة للنقطة الثانيةء فإني أرى أنه 
لا بد للمثقف العريي أن يكون مستعداً للتضحية من أجل أفكاره إذا لزم 
الأمرء ولم لا؟ كل الذين قاتلوا من أجل الحرية ضحواء وهذا ما يميزهم 
ا 

أما النقطة الثالثة فهي أن واقعنا يشهد اليوم ظواهر شاذة وغريبة تتمثل 
أساساً ب آن المثقف هو الذي عذب المثقف الآآخرء وهو الذي يشرده ويمتقله 
ويمنع نصه من الصدور ويحرمه من لقمة العيش. ولذا لم يعد بإمكاننا آن 
نقول إن هناك سلطة سياسية من جهة ومثقفين من جهة أخرى, كما الأمر 
ج الحالات العاديةء وإنما هناك منقفون يواجهون آخرين وبينهم تدور 
معارك قاتلة. وصراعات مخيفة وحروب لا تنتهي. ومن هنا أستطيع أن 
أقول آن المثقف العربي فاقد لهويتهء ولذا فإنه لا يمكن أن يقوم بآي دور. 


أجرى الحوار: حسونة الصا 
جريدة «الشرق الأوسط». لتدن . 6/ 5/ 1990 
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هكدا يخترق الشعر العالم ولا يوازيه 


# "الثورة الشعرية ليست لغوية ‏ كما يساء عادةٌ فهم ما أذهب إليه . وإنما 
هي العالم نفسه مثوراً (...) ومغيّراً (...)'. هكذا يستعيد الشاعر الكبير 
أدونيس بعض محاوره الشعرية الأساسية. 2 هذه المقابلة الشيقة التي 
أجرتها معه الناقدة د . يمنى العيدء خلال زيارتها باريس 4 صيف العام 
الماضى. ويضيف أدونيس. ردا على آسئلة يمنى العيد الدفيقة» أن الشعر 
O‏ وليس 4 الموفف. بل هو بنية تعبيريةء بنية لغوية. 
# "أنا شاعر شعبي جداء 2 الإطار الذي يعنىء بشكل خاصء بالشعر 
كشكل متميز وفريد من العلاقة بين الإنسان والعالم (...) وريما لا يتفوق 
علي بهذه الشعبية أي شاعر عريي آخر من جيلي". هكذا ينظر أدونيس إلى 
مسالة التفارق بين طابعه الشعري الشموليء ويين ضيق دائرة القرأءة 
# ويتناول أدونيس فقضية الديمقراطيةء وليس ثمة من لا يتفق معه حين 
يشير إلى هذه الخصوصية المريرة المميزة للمجتمع العريي: رضض 
الديمقراطية والتعدديةء عدم الاعتراف بالآخر وعدم احترام حقه 
بالاختلاف والصراع معه فكرياًء و2 الحدود التي يتيحها الفكر. 
# وهكذ!ء أيضاً نحمد للدكتورة العيد أسئلتها المتلاحقةء من أجل أن يطرح 
أدونيس . على نحو أشمل مسائل شاثكة مثل: الالتباس ب الأثر الفنيء 
مشكلة السياسي والأدبيء قضية تفكيك النص الثاني الذي حجب النص 
الأول» وغير ذلك من المسائل. 
ها أغفانا عن اقول إن فة الطرنق تسعدها تشر هدا الخ ار التيق. 
ي۰ ع: 4 العام 8 جری نقاش حاد على صفحات بعض الجرائد 
اللبنانية يشان علاقة الأدب بالسياسة. ودافع أدونيس» كما آخرون» عن 
فكرة فصل الأدب عن السياسة. 2 حين ذهب البعض الآخر, وبينهم 
حسبن مروة ومهدي عامل إلى القول بالعلاقة الوطيدة بين الأدب 
والسياسة. بل إن مهدي عامل قال 'أجمل الشعر هو للثورة . فيما بعد 
شهدنا اغتيال عدد من الأدباء والمفكرين بينهم هذان المفكران الأدببان ۔ 
2 


حسين مروة ومهدي عامل . وهو ما يشير بوضوح إلى أن الأدب قوة فكرية 
2 الصراع. آلا ترى أن القول بفصل الأدب عن السياسة هو بمثابة تحييد 
لهذه القوة الفكريةء أو شل لهاء يعادل قتلها 5 

آدونيس: يحسن أن ننظر إلى هذا السؤال من مستويين: مستوى الأدب 
من حيث هو فْن. ومستوى الأدب من حيث هو قراءةء أو موقف» منظوراً 
إليه» على الأخص,؛ من قبل القارئ. 

2 المستوى الأول كنت أميز دائماً بين نظرتين 2 واقع التقد» آو 
التقويم العربي السائد للأدب: نظرة ترى أن الأدب ترجمان للسياسة. أي 
ترجمانٌ للفكرة التي يتبناها الأديب أو من يكتب. وهذا ما كنت أعارضه 
بشدةء ولا آزال آعارضه, لأنني ضد کل مسبق ایا کان وکن ترحمة 
نتاف خيا فنا :ونظرة قزل إن هنات اة با معنى العملي وسياسة 
بمعنى بناء اللأنسان وبناء مدينة الإإنسان . والفن بے هذا سياسي فاا 
بما هو نظرة للعالم. وعلى هذا المستوی» تحديداًء كنت أقول. وأقول دائماًء 
لا انفصال بين الفن والسياسةء أو على وجه الدقةء بينه وبين ما يعبر عنه 
السیاسی ( عu٩!]† P۴01:‏ ما) . آما من حيث إن الأدب نحمل موشضا فان 
الآخر حين يعارضه إنما يعارضه على الأغلب لا بوصفه فنا بل بوصفه 
نالا لموقف وقد تكون المعارضة نتيجة لتأويلٍ خاطیٌ؛ بل هي 4 الأغلب 
کلف . وك جميع الحالات فإن الآخرء وتفه قارتاً . ج المجتمع العرييء 
لايتظر ال اي اع ادبي اا بوه مل موقا . لذا فهو يقترب منه آو 
تعد عنه بقدر ما يرى 2 هذا الموقف ما يويد اتجاهه» أو ما يناقضه. 
وقلما يقرا الفن 2 المجتمع العربي فثياً. لا يزال الف عندنا وظيفةء أو 
مؤسسة كمثل بقية المؤسسات. وحين كت أقول بقصله عن السياسة 
فلكي آفصله عن هذه الوظيفةء وعن المؤسسة. ولكي ينّظّر إليه بوصفه 
قاعلية فنية لها خضوضتههاء وليس بوضفة فاعلية سياسية واختماعية 
مباشرة. فالفن لا يكون فاعلية سياسية واجتماعية إلا إذا كان ے المقام 
الأول فاعلية فنية. فكل شيء يعمل بخصوصيته. واغتيال المفكرين 
والشعراء نتيجة شبه طبيعية للنظر السائد 4 المجتمع العربيء إلى الكتابة 
بوصفها وظيفةء آو فاعلية سياسية مباشرة .أنت 4 نظر هذا القارئ ضد 
أو مع» حتى حين ترسم لوحةء أو تكتب قصيدةً. وقلّما ينَظَّر إلى القصيدة 
آو اللوحة بوصفها خصوصية فنية. والنقد السائد ے المجتمع العريي 
آوضح دليل. 
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إذأًء أعتقد أن هناك التباساً ب2 فهم ما نقصده بالسياسة حين نتكلم 
على العلاقة بين السياسة والشعر. ولابد أولاً من تحديد ما نقصده بكلمة 
سياسة: کما حاولت أن آفعل پإیجاز. 

ي. ع: ب كلامك الآن حول علاقة الأدب بالسياسة تقول بأنك 'ضد 
ترجمة الإيديولوجية فنيا". لكن هل يمكن الكلام على فن بدون 
إيديولوجياء آي بدون وعي معين للعالم ) 

أدونيس: کان نشی ایخاً آن E‏ ما نقصدہ بالآایدیولوجیا فبل 
الكلام عليها . فأنا أتحدث عنها كما تمارس ب المجتمع العريي من حيث 
هي منظومة من المفهومات العقدية . وأا فنياً > ضد هذه الإيديولوجيا 
بالذات سواء كانت قومية أو غير قومية. فالإيديولوجيا بهذا المعنى 
تخدتدا. تتتاقض. من وجهة نظري» مع الأدب 2 جميع أشكاله»ء لأنهاء 
أدبياً مَمايير واضحة مباشرة تفترض الوضوح بينما الإبداع ينبجس ب2 
حركية من المشاعر والأفكار لا تخلو من الالتباس. وحين يلتزم كاتب 
بمنظومة مفهومات فإن كتابته ستكون بالضرورة واضحة ومنطقية 
ومباشرة انسجاماً مع هذه المنظومةء آي إنها ستكون كتابة لا تنطبق عليها 
خصائص الكتا ية الإيداعية. 

الإيديولوجيا تفترض الوضوح. وهي تقدم أجوبة على المشكلة التي 
يواجهها الإنسان. 4 حين أن الفن ملتبس ولا يقدم أجوبة. الفن سؤال. 
وبهذا المعنى لا يمكن تأويل القصيدة إيديولوجياً. غير أن هذا التآويل 
سيكون تبسيطاً لأنه سيهمل» من حيث هو إيديولوجي» عناصر ويبرز 
آخری :من هنا یمکن أ ن توول القصيدة الوأحدة تأويلين متناقضبن» كما 
يحدث لشعري مثلاً وکما يحدث لنتاج شعراء آخرین كثيرين» عرب أو غير 
عرب . القارئ هنا يحجب 2 النص الشعري كل ما يتتاقض مع وجهة 
نظره رادا النص إلى الوضوح الكاملء آي إلى أفكار وآراء. 

النص الشعري نص ملتبس,. وکل نص شعري تمکن قراءته بشکل واحد 
ونهائي لا یکون شعرياً وإنما يون بالأحرىء فكراً منظوماًء أو شيئاً من 
هذا القبيل. 

ي.ع: يحدد آدونيس الفن بالالتباس ومتاله هو الشعر. لكن ماذا عن 
الفن الواقعى: الرواية والرسم» خصوصاً ب4 عصره الكلاسيكي؟ 

ا : أخذت الشعر كمتل؛ ونا أقصد الطريقة الفنية ومن ضمنها 
الروأية والرسم والموسيقى والمسرح وكل ما هو فن إجمالاً. والالتباس هناء 
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طبعاًء مختلف. الالتباس 2 الرسم هو آن انطباعك عن لوحة ماء لن يكون 
كانطباعي» لأن قراءة الأثر الفني لا تتم بواسطة الفكر وحده ونما تتم 
كذلك وبالدرجة الأولىء بواسطة ما يصطلح على تسميته بالجسد. أي 
مجموع المشاعر والتخيلات والأحلام والتذوقات. إلخ. حين أقرأًء مقلا 
نصا لماركس أشحن عقلي لكي آتفهمه. أما حين قرا نصا لماياكوفسكي أو 
باسترناك, فآنا أتهياً نفسياً وقلبياًء بالإضافة إلى التهيؤ الفكريء لكي 
آتفهم ما أقرآً. هنا يكمن الالتباس. أو التعددية التي تميز النص الفني عن 
النص الفكري. هناك طبعاًء نصوص تسمًى فنية وهي 2 الواقع فكرية. 
وربما كانت هناك نصوص تسمى فكرية وهي بے الواقع فنيةء 
لالتباسيتها . نيتشه مثلاً هو شاعر . مفكر ء ومفكر ۔ شاعر. المعريء كمثل 
ا 

ي.ع: هل ينهض الفن على حد الالتباس» وهل الالتباس علاقة مع 
النصء آم هو 4 النص ذاته؟ 

أدونيس: ما الذي يميز نص أبي نواس أو نص النفري مثلاً عن نص 
الغزالي و نص ابن خلدون؟ نص أبي نواس» أو نص النفري» لابد من أن 
تكون له ميزة ما تجعله يختلف عن النص الآخر. وهذه الميزة ليست 2 
الوزنء وليست ب2 القافية. وإنما هي ب4 طريقة معينة من استخدام اللغة 
. والإفصاح عن الأشياء. النص الأول يفصح عن هذه الأشياء بشكل ملتبس 
فاا ا وة ا يستخدم المنص الثاني اللفة 
بطريقة تفصح عن الأشيا کل وا ضع وبشکل يحمل جواباً . أسمي 
التصض الأول نصا خلاها. أو ابداعياًء دون أناقلن من اة انض الثاني: 
هذه ضرورة للتمييز بين نط في ونص غير فني. إذاً النص الأول يمسرح 
اشا غر اللات والفواطت كل تاق اهاء نها يزد الن ص الآأخركل 
شيء إلى الوضوح والحقيقة. ونحن حين ندرس نتاجنا الشعري بشكل عام 
من هذه الزاويةء سنرى أنه من جهة 'العلم" و'العقلانية" أكثر مما هو من 
جهة الشعر, والتخييل. 

ي.ع: لماذا لا يمكن اعتبار نص ماركس,» أو نصوص غيره من المفكرين 
نصوصا إبداعية؟ فالكشف العلمي يمكن أن يكون إبداعاًء أي خاقاً. 
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أدونيس: استخدمت كلمة إبداع كمصطلح إجرائي للتمييز. فالقكر 
إبداع هو أيضاً . كما تقولين. 

ي.ع: لكن ما هو الفن؟ هل ينفصلء بمفهوم آدونيس له» عن الفكر؟ 
وهل الفنية هي مجرد معادل لاستخدام اللفة وإفصاح ”"بشكل ملتبس عن 
الأشعاء كما يقولة الا يمكن أن يكون الالتباس = الفكر نقسة او د 
علاقة الفكر بالعالم. بل 2 العلاقات التي تنسج هذا العالم؟ بدون ذلك 
ألا يكون النص الملتبس نصا يوازي العالم ولا ينفذ إليهء أو لا يبدعه أو 

أدونيس: العلاقة بين الفن والعالم ليست علاقة تشابهء بل علاقة 
تغاير. العلاقة التشابهية بين الواقع والنص» ذات أصول سحرية ‏ بدائية. 
فحین کان البدائي یرسم حیواناًء مثلاًء کان 'یصوره". کان ينتج شبیهه. 
اعتقاداً منه آنه ينتج حيواناً حقيقياً . كان يعتقد أن الشبه ينتج الشبه. ومع 
أن هذا الموقف لا يزال قائماً 2 التنظير للاتجاهات الواقعية 2 الفنْء فان 
الأمر تَغْيّرء اليوم. بفعل النظر الثوريء وبخاصة الماركسي» خلافاً لا يظن 
بعض ألما ركسيين العرب. فالفنء اليوم؛ 2 أفق هذا النظر يقيم مع الواقع 
علاقات تغييرء وهو لذلك لا 'يصور' الشيء كما هو بل "يوحي" بصورة 
أخرى لهء مغايرة لصورته العينية. وبهذا المعنى نقهم عبارة الجاحظ: 
'التشبيه يفيد الغيرية لا العينية" (الحيوان:99/1]). وهذا يعني أن المجازء 
وهو خاصية تعبيرية أولى للشعرء يجعل ألشيء يخرج من ذاته ويد خل 2 
'غيره" ۔ آي بے صورة أخرى له» تغاير صورته الأولى. 

وهنا يكمن ما سميته ب 'الالتباس'» آي نلمس السر 2 كون الشعر 
يتجاوز بفعل المجازء المنطق المآلوف» ويضفي على الكلام (والأشياء 
أيضاً) وجوداً آخر. فالمجاز طبيعة ثانية 2 اللغة. واللغة تنفصل بفعل 
المجاز عن المنطقيةء والوضوح العقلانيء ذلك أنهاء بقعل المجازء تتجاوز 
محدودية الألفاظ. وتعبر عما لا يقد ر المنطق أو العقلانية أن تعبر عنهء 
وتقول ما يتجاوز العادة. 

هكذا يخترق الشعر العالم ولا يوازيه. على العمكسء» الشعر الذي 
يوصف بالواقعيةء أو يترجم الإيديولوجية هو الذي يوازي العالم» من حيث 
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أنه ينتج الشبيهء أي ما يشبه الأشياء والعالم. وليس ب2 هذا الشعر 
التباس. إنه. بالأحرىء توضيح لما هو واضح.. ولذلك فإن الأحرى أن 
يوصف هذا الشعر بالابتذالء لا بالوضوح. 

الشعر, بالنسبة إليء هو إذن العالم . وقد اخترقته اللغة الشعرية. 
وفدمته 2 صورة جديدة. والثورة الشعرية هي» تبعاً لذلك» ليست لفوية ‏ 
كما يساء عادة فهم ما آذهب إليه ‏ وإنما هي العالم نفسه»ء مثوراً ۔ أي 
مكتوباً بلغة شعرية تنفذ إلى ما وراء ظاهره المباشرء ومغيراً ‏ من حيث إنه 
مرئي بے صورة أخرىء» مغايرة لصورته الظاهرة المباشرة. وبهذا المعنى. 
تحدیداً قول إن النص الشعري الإبداعي هوء بالضرورة. نص تغيیري (آو 
ثوري)». إنه بوصفه كذلك. ملتبس بالضرورة. ويتمثل التباسه هناء 2 أنه 
لا يقدم جواباًء بل يفتح أفقاً. 

ي. ع: لا خلاف بأن النص الأدبي ليس خطاباً سياسياًء لكنه»ء وكما 
ذكرت,» ذو فاعلية تتحدد إبداعيته بقدرته التفييرية»ء أي التثويريةء كيف 
ظهرت هذه الفاعلية 2 علاقة النصوص الأدبية التي كتبها اللبنانيون. 
خصوصاً الشعراء بالحرب ب4 وطنهم. وما رأي أدونيس 2 'تنظير" بعمض 
المثقفين. لتحييد الخطاب الأدبي . بل الثقاے و 

أدونيس: لست مطلعاً على مثل هذه الكتابات. وهذا تقصمیر تقصيرُ مني. لکن 
للحر ب الأهلية 2 لبنان مستوياتء أو أبهاداً إذا شئت. هناك البعد 
الإيديولوجي» وهناك البعد الاجتماعي» وهناك البعد الثقا2 والتاريخي 
أيضاً. قد ينظر بعضهم إلى هذه الحرب بوصفها حركة أو ظاهرة 
تاريخية. وقد ينظر بعضهم إليها بوصفها مجرد أحداث جزئية تقع اليوم 
أو تقع غداء أو بعد غد . أو بوصفها تجسدات ب2 وقاثع كالسرقة والتدمير 
والنهب إلخ... لكن وراء هذا المظهر تكمن الأصول الحقيقية للحرب. يمكن 
لكاتب أن يقول لا أريد a‏ هذه الحرب من حيث إنها تجسدات 2 
وقائع يومية. لكن لا أعتقد أن هناك كاتباً يمكن أن يعزل الكتابة عن هذه 
الحرب بوصفها تجسيداً لتلك الأبعادء أو بوصفها حركة, لأنها كذلك 
تاريخ يتنفسه يومياً. ومن هنا يمكن أن ينظر إليها بوصفها رمزاً من 
الرموز التي تفصح عن تململ شعب وتطلعاته من أجل حياة أفضل. ولا 


242 


أظن» بحسب اطلاعيء أن هناك منظرين لهذا المستوى العميق من الحرب 
الأهلية الليتانية. ٠‏ 

ي. ع: لكن هل عبر الأدب الذي آنتجه اللبنانيون خلال سنوات الحرب 
عن هذه الأبعاد التي لها معنى المأساة 4 معاناة الناس لها؟ وشمر أدونيس 
هل قال هذه الماساة. كيف كان موقفه منها 5 

أدونيس: الشق الأول من السؤال يتعلق بغيري مما يفترض اطلاعاً . ولا 
أسمح لنفسي الخوض فيه لأني لم أطلع كقاية بما يتيح لي الكلام. 

فيما يتعلق بي شخصياً كنت منذ البداية ضد الوصول إلى هذه 
الحرب. وقد عبرت عن ذلك أكثر من مرة. كنت أحلم أن تصبح التظاهرة 
الكبيرة 4 نيسان تجسيداً لثورة ديمقراطيةء وكانت القوى الديمقراطية 
كما خيل إلي آنذاك. قابلة لأن تخوض مثل هذه الثورة. وهكذا آميل إلى 
الظن بأن الحرب اللبنانية هي» ب2 الدرجة الأولىء مؤامرة على هذا التطلع 
الديمقراطي» ولم يكن الآخر وحده المتآمر. كنت» حتى مع بدايات الحرب 
أنتقد الممارسات التي تقوم بها الحركة الوطنية. وكنت أبحث ذلك مع 
بعض قاد تها ممن يتسنى لي الاجتماأغ بهم كنت أطالبهم بإدانة جميع 
الأعمال والممارسات التي تقوم بها عناصر من الأطراف الوطنية تشبه 
تماما الممارسات والأعمال التي كانت تقوم بها الأطراف الأخرى. وهذا 
التقد هو الذي كان بے أساس سوء التفاهم بيني ويين الحركة الوطنية. 
وأعتقد أنني كنت مخطئًاً ب4 أنني صمت ولم أكتب هذا. وريما لم أكن لأجد 
منبراً لنشر ذلك. ثم إنني ميال إلى عدم نقد حركة تجابه مشكلات كثيرة. 
وقد انعكس هذا الخلاف بشكل واضح 4 بحث بعض القضايا الأدبية 
والفكية وهوجمت هجوا غنبفا شبات ترا خخ فيا الذين هاجوت 
بعد أقل من بضمة أشهرء وأخذوا يدافمون عنها . ومرة ثانية صمت أيضاً 
ولم أقل كلمة. هذا يكفي للاشارة إلى أنني كنت ضد الحرب جملة 
وتفصيلاً. 

أما فيما يتعلق بالتعبير عن هذه الحرب فإني أعدّها جزءاً من حرب 
أشمل. مضمرة ب4 المجتمع العريي» وقد عبرت عنها 2 "كتاب الحصار' لا 
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بوصفها حرياً لبنانية خاصةء وإنما بوصفها جزءاً من هذه الحرب 
الملضمرة والأكثر شمولاً. أما هل نجحت آم لاء فهذا لا رأي لي فيه. 

ي.ع: أن يتبتى من كان أدونيس معهم على خلافه نقده بعد بضعة 
أشهر معناه سقوط الخلاف وعدم دوامه أكثر من هذه الأشهر. أذكر الآن. 
2 المناسبة كلاماً كثيراً قيل حول ما سمي بالتجاوزات 4 صفوف الحركة 
الوطنية التي لم تكن كلا متجانساً 2 الموقف من مسائل كثيرة تتعلق 
بالحرب الجارية على الساحة اللبنانية.. أعتقد أن هذا أمر معروف... 
وعليه كيف يفسر أد ونيس انمكاس هذا الخلاف 2 بحث بعض القضايا 
الأدبية» وكيف يرى إلى اتحاد الكتاب اللبضانيين ب2 تجريته طول هذه 
الستوا ت من الخرب؟ 

أدونيس: ليست المشكلة 2 الخلاف بحد ذاته. الخلاف آمر طبيهي 
ختى بان الأشخاض الذين يتبون اتجاهاً واحدا. إذ لا يمكن لإنسان أن 
يكون نسخة عن آخر. وإنما المشكلة ب4 تأويل هذا الخلاف, وهيء أساساًء 
مشكلة أخلاقية. مشكلة شرف إنساني وفكري. كيف يحق ليء إذا كنىت 
مختلفة معي» وبخاصة 2 القضايا الفكرية والأدبيةء أن أفسر هذا 
الخلاف, واصفاً إياه بأنه عمالة أو خيانة وأن أتهمك. باسم هذا 
الخلاف» بأنك عميلة أو خائنةء آو شعوبيةء إلى غير ذلك من التهم التي 
تعرفينها 5 

هنا اة وها نجه روات اذه ة الذة = الأوشاط الفكررة 
والتقدمية: كل من لم يؤمن إيماننا نتهمه بالزندقة والكفر والمروق... إلخ. 
الأوصاف تتفيرء لكن البنية الذهنية واأحدة. 

وهذا كله يشير إلى عدم الاعتراف بالآخر, وبالاختلاف, ويشير إلى 
الإيمان بالواحديةء ورفض الديمقراطية والتعددية. احترام الآخرء واحترام 
حقّه بالاختلاف والصراع معه فكرياً . و4 الحدود التي يتيحها الفكر: 
ذلك ما نفتقر إليه 4 المجتمع العربي. ويؤسفني آن آقول إن القوى الفكرية 
التقدمية. الحاكمة خصوصاً لا تختلف. إجمالاًء 2 هذا المجال» عن القوى 
الرجعية. والبرهان؟ اقرأي نتاج هذه القوى. واقرآي صحافتها ومجلاتهاء 
واصغي إلى وسائل إعلامها الآأخرى. وسوف تجدين أن العرب كلهم 
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مجموعات من الخونة والعملاء... إلخ... كأن الفكر ك4 المجتمع العريي 
اهام أو کأنه هجاء. 

أما عن اتحاد الكتاب اللبنانيين. فأقول باختصار إنني كنت أتمنى أن 
يبقى وعياً نقدياًء أن يبقى ضميراً عاماً. لكنهء مع الأسف» صار طرفاً. 

ي. ع: التغير والاختلاف شعار لمجلة "مواقضف'. كيف يفهم آدونيس 
التغير من حيث علاقته بالنص الأول: هل هو تغير يقبل بالقطع المعرك. 
أم هو مجرد تنويع يكرس النص الأول (هذا السؤال أطرحه 4 إطار 
الحوار الذي أجراه أدونيس مع محمد أركون حول علاقة النص الثاني 
بالنص الأول ونشر ج مجلة "مواقف'). 

أدونيس: أولاً نحن لا نعيش. ثقافياًء كما يخيّل لي 4 ضوء النص 
الأول سواء كان دينياً أو شعرياًء وإنما نعيش على العكس» 4 ظل النص 
الثاني آي ب4 ظل تأويل النص الأول وبشكل خاص,» فقهيّاً. مهمة 
ارو او ا ها ا افا الى حب ان ال 
تحرير هذا النص من هذ! الحجاب. وهذأ ما يتيح للنص الأول أن يكونء 
من جد ید› مفتوحاً لقراءات متعددة تمليها طبيعة المشكلات التى نواجهها 
4 العصر الحاضر وتمليها أيضاً الإنجازات المعرفية الحديثة. ‏ 

لكنء كيف يتم تفكيك النص الثانيء فهذه مسألة لا أعرف كيف أجيب 
عنهاء إذ لكل طريقته. وإنما يمكن القول إن هناك عوائق تحول دون ذلك 
ولا أجد حتى الآن أية محاولة تفتح هذا المجال باستثناء ما يقوم به محمد 
أركون. المحاولات ألتي تمت أو التي قام بها أشخاص كحسين مروة. 
والطيب تيزيني» ومحمد عابد الجابري» هي محاولات استيعاب للنص 
الثاني لا محاولات تفكيك له. وهي محاولات يمكن الشاء عليها من وجوه 
مختلفة بوصفها تستخدم مناهج نقدية ومعرفية حديثة. لكنهاء 4 رآيي. 
لا تفيد شيا ب2 التغيير الذي نتحدث عنه. إذن التفكيك خطوة إذا أتيحت. 
ولا أظنٌ أنها تتاح» لأن هذا النص (الثاني) مرتبط عضوياً ببنية النظام 
القائم. وببنية الثقافة السائدةء وتفكيكه يساوي تفكيك كل منهما. لذلك 
سيحال سياسياً وإيد يولوجيأًء وبمختلف وسائل العنف» دون هذا التفكيك. 
كتاب محمد أركون حرق 2 الكويت» وهو ليس إلا ملامسة للمشكلة. 


245 


وهناك كتب تحرق بشكل أو بآخر باستمرار. آليست الرقابة نوعاً من 
ا 

لنفترض أن هذه الخطوة يمكن أن يتم حين ذاك تتم ما نسميه 
اة الرقة ومو ا اف ان هدا نهن الأول كاب كاد وة 
خلاصة لمعارف عصره» وللمعارف التي سبقت هذا العصر أيضاً. وسيبد و 
لنا أن الثقافة كمثل بحر لا تنقطع عن تموج فيها إلا لكي تتصل بحركة 
4 هذا البحرذاته من أجل أن تخلق تموجاً آخر. الإسلام مثلاً أخذ 
معظم العناصر من التوراة . لا £ قصص الأنبياء وحدهاء بل £ بعض 
تشریعاته أيضاً. لکنه وضع ما أآخذه بے سياق آخر,ء أي خلق تموجاً آخر 2 
هذا البحر الذي هوالمعرفة البشرية. لذلك يبدو لي أن رفض الوحي 
اليوم مثلاً. لا يحل مشكلة ما دام هذا الوحي يعاش بوصفه وحياً. إنما 
المهم اذى أن قرا هذا الوحي قراءة جديدة. وأذهب أبعد من ذلك» فهذه 
القراءة لا تكون جديدة إلا إذا فتحت أفقاً لإمكان التساؤل حول هذا النص 
الأول ذاته. كأن نسآل مثلا: ما القيمة المعرفية اليوم؟ بحيث يصبح النص 
الأول أفقاً معرفياًء أفقاً للتساؤل. لا أفق تعليم. وأوامر ونواه. 

و :ان اة الأول الكن اعرجى هى انسر هة الافق: 
وغياب هذا السير هو ما یدعونی داتماً للقول: ليس هناك فكر عريى. 
ا ا کر ا کلت ك دان الکو کی س ان 
أقول بأن الشعر الجاهلي يقَدم لناء ولا يزال يَقَدْم لناء بوصفه هوية 
واحدة: وبنية واحدة ويوصضفه أصلاً واحداً. ونحن نكرر ذلك دون أن 
نتساءل أي سؤال. ولو درستا هذه النصوص ذاتها لرأينا أن هذا الأصل 
أصول» وأن هذه الهوية هويات. لرأيناء بعبارة ثانية, أن التعددية 
والاختلاف هما قاعدة أولى ے الثقافة الشعرية الجاهلية. فامرؤ القيس 
مثلاً غير زهير بن آبي سلمىء» والشنفرى مختلف كلياً عن عنترة. وطرفة 
بن العبد عالم آخر غير عروة بن الوردء لا من حيث الرؤية فقط. ولكن من 
حيث البنية الجمالية آيضاً. ومع ذلك نرى أن النص الثاني يعلمنا ما 
يناقض ذلك كلياً. هذا الأمر يقودنا إلى الشق الأول وهو ضرورة تفكيك 
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النص الثاني النقدي الذي يحجب النص الأول الشعري وقراءته قراءة 
جدية تمليها المشكلات الفنية والشعرية والنقدية التي نجابهها اليوم. 

إذنء القطيعة المعرفية قطيعة عن النص. أو النصوص الثانيةء وعودة 
إلى ما قبلهاء لكن بغاية نَرّع الَرّجعيّة . بوصفها مصدراً أخيراً ونهائياً 
للمعرفة وللحقيقة. إذن. لا تقدّم إلا بنوع من العودة. بل لا حداثة إلا بنوع 
من العودة إلى القدامة. والشاعر الذي لا يعرف التاريخ الجمالي للغة التي 
يكتب بهاء لا يمكن أن يخلق جمالاً جديداً بهذه اللغة. 

ي. ع: ضمن هذا الاعتبار الإجرائي لعبارة "النص الأول'. لا تبدو 
الحدود بين النص الأول والنص الثاني واضحة. وأرى من الضروري 
إيضاح ذلك خصوصاً أن إسقاط النص الثاني باعتباره حسب رأيك. 
عاثقاً هالا أمام الفكر والحياة ذاتها ...وهو بمثابة إسقاط لمرحلة تاريخية 
مليئة بالنتاج الفكري التآويلي: فقهي وفلسفي» وتنظيري ونقدي .. 

أدونيس: لا يعني إسقاط النص الثاني كما تعبرين. حذفه من تاريخ 
الفكر العرييء آو من دائرة اهتمام هذا الفكر. وإنما يعني تحديداً إبطال 
مرجعيتهء ورفضاً لكونه المصدر الوحية والأخير للحقيقة والمعرفة . 
وبخاصة,ء 2 ما يتعلّق بالنص الأول. ۰ ۰ 

على العكس أقول بضرورة دراسة النصٌ الثانيء وفهمهء واستيعابه و 
ذاته» و2 تاريخيته . لكن. بے ضوء الإيضاح السابق: إبطال كونه مرجعاً 
NÎ‏ 

ي. ع: 4 شعر آدونيس صوت لشاعر يأآتي من فوق» من وراء غيبيء 
E E E‏ ل ا 
هذه القوة هي قوة شعرية. كأن الشاعريةء بهذا المعنىء مازالت ترتبط 
بعبقرء بالسحر, أو بالنبوة. وهو كما يبدو ليء ما يريط شعر آدونيس 
بالشمر الجاهلي؛ وشعر المتنبيء ويجبران. 

فا الخو أقفا ل عو م الخد اة ال مها فز اوي 
کا افو ال ر رر زهو الارن نح الصاو رى اوران 
مع سعدي يوسف» وتنويعاً آخر عليه عند بعض الشعراء اللبنانيين أمثال 
عباس بيضون وحسن عبد الله ومحمد عبد الله... 4 هذه النصوص 
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ال ي و و ت ایر ال 
أحياناً ب "المطر" (السياب). أو .2 ”صور' (بيضون) أو بے أشياء الطبيعة 
(حسن عبد اللّه) أو 4 أشياء الحياة وأدواتها (محمد العبد الله). كأننا 
بهذا الشعر يقطع مع مفهوم عبقر (الشعر الجاهلي) ومع مفهوم النبوة. 
أي مع المصدر الغيبي للشعر... أو مع هذه الأنا العلوية, ليتقدم الشعر 
بنفسه كصوت لأكثر من "الأنا" أو لغير "الأنا". ما رآي آد ونیس بذ ل؟ 

أد ونيس: صحيح» النبوة ظاهرة 4 شعري كما هي بے نتاج جبران. لكن 
الصوت النبوي هنا شيءء والدين شيء آخر. النبوة رؤية ويمكن أن تكون 
هناك نبوة بدون دين» أو ضد الدين. بينما الدين تعاليم. الدين عقيدة. 
مجموعة آخلاق وقيم. إيمان بحساب وبآخرة وبعقاب... وليس بے النبوة. 
بحد ذاتها شىء من ذلك على أن النبوة ظاهرة موجودة قبل الأديان 
السماويةء والنبوة 4 أساسها وثية. آنا نبي وثي. 

وآنا أرى هذا الخلاف بيني وبين هذا الشعر الآخرء وهو صحیح؛ لکن 
لا أرده إلى الموقف النبويء أو الأنا النبوية بقدر ما أرده إلى مسألة الملاقة 
بين اللغة والأشياء. فهناك اتجاهان كبيران ے2 هذا الصدد: 

الاتجاه الأول يرى أن اللغفة هي جوهر الكائن؛ وأن العالم فنياً لغة لا 
بمعنى آلفاظ, أو جمالية شكلية؛ بل بمعنى التسمية. فما لا يسمى لا 
وجود له. 
الاتجاه الثاني يرى» عكس الاتجاه الأول أن الوجود الحقيقي هو وجود 
ا ليام وآن الافة وة مرد وة اللعير عى هذ ةا لخاد جلا آي 
وا 

السر 2 الشعر هو أنه موجود 2 هذين الاتجاهن المتناقضين مما 
يؤكد آن الشعر ليس 2 النظرية وليس 2 الموقف, بل هو ب2 بنية تعبيريةء 
بنية لغوية. لذلك يمكن أن أعجب بشعر شاعر وليس بموقفه» أو بمعتقده. 
ويمكن على العكس آن لا أعجب بشعر شاعر مع آنني أكون من معتقده 
واتجاهه. وبهذا المعنى» تحديدأًء يخترق الشعر الأفكارء أو يخترق 
الإإيديولوجيات. 

أذن الحداثة E EC‏ هي صفة داخلة 4 البنية 
الفنية ذاتهاء 2 طرق استخدام اللغة. 2 طبيعة العلاقات بين الكلمات 
والأشياء. وتغيير الشعر هو 2 أن يقدم صورة جدية للعالم. هو أن يقدم 
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للقارئ علاقات جديدة بين الكلمة والشيءء وبين الشيءء والإنسان. بحيث 
تبدو صورة العالم جدية تجدد» بد ورهاء نظرة القارئ إلى هذا العالم. 

يع : شعر آدونيس متميز بقدرته على اأسستيعاب مرجعية واسعة 
ومتنوعة. وهو بدذلكف ییدو دیواناً للتقافة الشعرية العربيةء ونموذجاً 
لكلاسيكية حديثة بے الشعر العريي. ما رأيك؟ 

أدونيس: هذا كلام يسعدني» ختوضا ے4 ما يتعلق بالإشارة إلى 
الكلاسيكية الحديثة. فمنذ البداية كان رأيي أن ما يعطي للحداثة معتاها 
وقيمتهاء هو أن تصبح كلاسيكية. إن الطموح الحقيقي لكل شاعر حديث 
هو أن يرقى» بفنيته وخصوصيتهاء إلى مستوى الكلاسيكية. شعراؤنا 
الذين رفضوا سابقاً لأنهم "محدثون' صاروا قاعدة أساسية للكلاسيكية 
وهذا هو الأمر ے2 ما يتعلق بشعراء الحداثة ے2 أوروبا وأمريكا. فالشاعر 
الذي لم تكن حداثته 4 مستوى الكلاسيكيةء ليس له 4 تاريخ الشعر 
شأن یذکر. رامبوء لوتریامون» بود لیر» سان جون بیرس» شار میشو. آرتو. 
بروتون» ويتمأن» باوند» إليوت ‏ تمتيلاء لا حصراء هؤلاء شعراء الحداثة 
الكلاسيكية 4 آوروبا وآمريكا . 

ي٠‏ ع: بعض نقادنا المحدتبن يهاجمون النمذ جة: ألا تعتقد آن الشعر لا 
يصل إلى ألّقه إلا بنَمَذّجة خاصة بهء وأن المسألة ليست 2 كسر النمذجة 
بل بے عدم تقلیدهاء و2 إبداع نمذجة جديدة؟ 

آدونیس : اذا كنت تقصدين بهذه العيارة ثمّز الشاعر بخصائص 
تعبيرية وبنائيةء ويعالم شعري» ولغة شعرية. وأظن أن ها هو ما تقصدينه 

فإنني أوافقكف 0 أعرف شعراً غفا بدون هده المميزات التي لا تقفرده 

عن غیره وحسب وإنما تفتع لقارئه آفاقاً لا عهد له بها. کل شعر آخر 
ليس إلا لهاثاً وانكساراً ب2 السّفر البهي الذي ينهض به الإبداع الشعري 
عبر مجهولات الإنسان والعالم والأشياء. 

ي. ع: الأدونيسيون هم الذين يقلدون آدوتيس. والتقليد ضد 
الأدونيسية وهو ما يخلق مأزقا للشعر والإبداع. ما رآي أدونيس؟ 

أدونيس: ليس الأدونيسي هو من يقلد آدونیس . بل هو من يتفهم 
تجربتهء ولغته الشعريةء وينفذ عبرها مجاوراً لھا أو متقاطعاً معهاء نحو 
عالمه الخاص به. وهؤلاء قلة . الآخرون لا أهمية هم . وآمٹا لهم وجدوا 2 
ا كل شعر وكل شعب» وسيظلون موجودين» لا قدرة لأحد عليهم. لكن 
المد الشعري هو الذي يبتلعهم ا فيذوبونء ولا يبقى لهم آي آثر. 
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لذلك لا أجد أي مأزق. فالتقليد ظاهرة طبيعية كالإبداع نفسه. لكن 
الإإبداع هوء وحده» ما يبقى. 

غير أن المسألة. 2 هذا المجال» هي أننا ج المجتمع العريي» يشغلنا 
التقليد أكثر مما بشغانا الإبداع وجي بالآول آكثر مما دحتي بالتائي. 
ولا شك أنك تعرفين شعراء مقآّدین یحتفی بهم. وثكتب عنهم الدراسات 
والكتب أكثر من آولئك المبد عن الذين يقد هم هولاء المقلدون. 

ي »غ lU:‏ شعر آدونیس الذي له کما دکرت. هذا الطابع الشمولي 
ا بشکل واسع عربیاً او ا 

آد ونیس: ا لا أعرف لاذا؟ الأحرى أن نسأل النقد نفسه. سهل 
أن نشیر إلى أسباب سياسيةء آو توزيعيةء أو معرفية ‏ ثقافيةء لكن الأمر 
آکثر ت تدا » كما يېدو لي . 

ثم لنسال: ماذا یعنی أن يكون افر عا وهل معيار الشعر 2 
مقروئيته»ء آو ے2 كمية قراگه؟ 

المهم. > بالنسبة الى أن يکون الشاعر العريي مقروءاً وفاعلاً 4 الأطار 
الذي يعنى. على نحو خاص» بالشعر کشکل متمیز وفرید من العلاقة بين 
الإإنسان والعالم. » ومن التعبير عن هذه العلافة. . ومن هده ألناحية أظن آذني 
شعبي جدأء وربما لا يتفوق علي بهذه الشعبية أي شاعر عريي آخر من 


٠‏ علا تعتقد تعتقد أن الذاكرةء ذاكرة القارئ» هي ما يحمل الشعر ويشكل 
ديمومته؟ إذن كيف يقوم الشعر بلا قراءة له؟ 
آدونيس: لكن ا وأي تقويم. وبك أي عصر؟ لو صح قولك ما 
كان للكتابات الصوفية. مثلاء ية فيمة. فهذه لم تقراًء ولا وجود لھا 2 
'داكرة القراءة كما تعبرين. 

ما ترفضه هذه الذاكرةء اليوم» يد خل غداً 2 ذاكرة آخرى. وما كانت 
قد قباته ذاكرةٌ ما ے الماضلىء يمكن أن ترفضه ذاكرة الحاضر, أو ذاكرة 
اأ ۰ 

ذنمو هة الشغر أفر خر ولت تموهقة اسناب تل بطاقات خاحة 

كامنة فيه لا بمجرد القراءة. هناك شعر قرىئ ويقرأ دون انقطاع منذ 
ألفي سنةء ومع ذلك ليس له آي حضور بے عالم الإبداع الشعري. 


أدى الحوار؛ يمنى العيد 
مجلة "الطريق" لينان . أكتوبر 1990 
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